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الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيانء وسلك به سبل الهدى بعلم الدليل ومنار 
البرهان» واحتجٌ على عباده برسله وأوصيائهم ليخرجوهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى 
نور الهداية والإيمان» ونصر أعوان الدين وأنصار الحقّ واليقين بالبراهين الباهرة والحجج 
لقاهرة على من ضلّ وأضل من سائر أهل الأديان» والصلاة على من جعل الصلاة عليه ذريعة 
لوصول إلى موائد الكرامة والإحسان؛ محمّد الذي نوّر الله به صدور أنبيائه وأصفيائه بلوامع 
العرفان» وعلى أهل بيته الّذِين أكمل الله بولائهم على عباده الامتنان» لعافم رق 
لقرآن وسدنة بيت الإيقان. 

أما بعد: فهذا هو المجلّد الرابع من كتاب بحار الأنوار في بيان ما احتجٌ الله سبحانه 
وتعالى ورسوله وحججه صلوات الله عليهم أجمعين على المخالفين والمعاندين من أرباب 
لملل المختلفة والعقائد الزائغة عن الدين المبين» وذكر ما لا يخصٌ باباً من أبواب الكتاب 
من جوامع علوم الدين وإن فرّقت أجزاؤها على الأبواب المناسبة لها تيسيراً للطالبين» من 
مؤلفات تراب أقدام المؤمنين محمد باقر بن محمد تقي حشرهما الله تعالى 1 الأئمة 
لطاهرين وجعلهم من أفزاع يوم الدين من الآمنين» وممّن يؤتى كتابه بفضل ربّه بيمين 


١‏ - باب احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم 
الآيات: البقرة «؟»: إن اليرت كمَرُوا سَوَاءُ عََتهِز َأَندَرتَهُم أ لم فينم لا نون و 
َنم أله ل يوم َمل سنووة وق كرد مكو وله عدَابُ عَطِيِمٌ (وي) ومن اناس من يَمُول 
امنا أنه وَألوَ الآ وَمَاهُم بِمؤْمِنِينَ © يحدِعُوت اله وَآلذنَ اموا وما يَْدَهُوت إل انهم وما 
نقد )فى وهم كرَسُ هَرَاههُم لَه مرْسَا ولهُمْ عَدَابُ أي يك ذا يكذ (2) تل هل 
ل يتوأ الأ لوا نا عن ميرت 9 الا بهم هُمُ الْمُْسِدُونَ ولك ل مَنمبة © 
ذا ضلَ لَهُمَ امنا كم1 ءَامَنَّ ألنَاس قَالْوَا أبن كنآ دَامَنّ م آل نهم هم أشتهة كك لا 
يَمَلَمُونَ (ي) وَإِدَا لَمُوا آلَدِيَ ام 0 انوا حو حَلوا ِل سينو ام نما حي 7 
© له مَتبرىا بو وَيندُمْ فى ملنتنيوح يمره () أذتبك ألدِنَ كغكرها السَّكَل بالهُدَئ مَما 
جحْرَتهُمْ وما كانوا مئريرت 4 وقال تعالى : (يائيَا الاش 00 ريج الى خَلدَ 
قي تك © إبك ل تال ونا نا 2 أي انه 202 
ل اموت ينك كم ملا جمَاوا يحمَنُوا ين أندداد وَآُم نَم تورك )زان طخ ف رب نالا مَل 


2 


ا لكام 0 ف 2 


70000 


5 بحار الأنوار /ج52 


ل ميري 2 رو ع اخ اص عد 


أن يَضْرِب ملا ما بعوضَة قمَا هوه 


حكَدروا تفوت ماذ1 أنادٌ 


0 


ألا ينا ككل ييل يم. 


لْمَا مَك ولا قا ل كفي به 
كتكلها ألحي وم تون 
الكت و نلا تَمَقلُبّه «44»» وقال تعالى يإ ست 
ينه 87»: وقال تعالى اا م 
لل شر بحُي بد ما 00 
ض بَنْسُهُمْ إل بَنْضٍ قَالوَا أححَدُْوجُم يما فح 


يلون أ يلما رون 4 ل 


وَإِذَا لَمُوأ لد ما قل نا ةا عق 
4ك يعار بد. يك ركز أ ين 7 أرل 
ذلا يقتئورت الككت إلا أن دنهم 
إلا باون (2© 3 


ب يُولُونَ هلدا مِنْ عند ألو لِيَنْئرُوا بييء كما 
يِل ني لَمُم يا تبنت أدبو وَدَننٌ َم من يكبن د 409 . 


وقال تعالى : « وَإذ َعَْئا تق بوبه إلى قوله : « ل وَبث إلا يسلا يحم وأنثر 
0 0 0 
لذ بده (© ل كوا تلوت النصك اشر مركا يكو 
يي ؛ لونم وَالْمَدوَنٍ وَإِن َل أصرّئ تسَدُوهُمْ وَهْوَ طلنسف و 1 
بتي لكب وتكتوه يتغور» إلى قوله : وا ونا لذأ بل فته له يكزرم: 
ب 0 و هم كتاذ د أل صنق ينسم ين َل : 
كَلَمَا بجآءَهُم ما عَرَهُوأ ِ 
يَحكُهروأ يمآ أَنَرّلَ أنَهُ بَذْيًا أن يَُزْلَ أطَدُ وين مَضْلِدِ 
َْكَرِيَ دا كمهت ها تإدا 
يما وم وهو لعن مُسَيًْ لما مهم قل مم فكو أ أ أهو نبل لك 
إلى قوله : ؤثل إن عت لحم لاد آل د أ دون ألَاين مُتَمنّوَا لوت إن 
حدم دقرت © رن دق إلى قوله : « كن 
0 كا لما بزت يد 00 
0 إلى قوله: « ينا: موأ يتا عا وَفُولوأ أنظزنا وَأسْمخواً 
رذ 0ه 1 يذو أن كهذًا تو لخ كنا شيل موسئ ين ل 
ومن يَتَبَدَ ع ع 0 الكتب ل 


بتك وا تقد حبك كلا عسل ين عند أيهم ورا بد ما يََنَ لاحن إلى قوله : 
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+دَتَالْوَا آن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا من كان هوا أو مركا د أمَِِهُمْ قن انوا مَك إن 
شك كرفت ((40 إلى قولر: : «وداتِ الْهُودُ لبت التسدرَئ عل شه وَوَالتٍ التَسَرَئ لنت 
ُو عل و وَهُمَ يَُْونَ الكتبٌ كُدَلِكَ 5 يتلَونَ يل كولم َه يكم بهم يم لبد 
فنا كنأ نو ين () 4 إلى قوله : رماوا اعد هه ولد سْبَحَدةٌ بل لو ما في لكوت 
َالْأري كل لم منود © 4. 
وقال تعالى : مِوََالَ ألِّينَ لا يَمَ1َ كا كما هه كينا + كلك 5ل ليرت بن 
لهم يكل موْلِم تَتَبَهَت فلو و2 5 م قرت (2)) إن1 زم 
0 
لَه هو امد وَلَِنِ أتَبقَتَ أَهراءهُم بَعْدَ أل ج32 
قوله : هِوَكَالوا كبوا مُوًا أو تصدرئ تمدو ل ب 
وقال تعالى : طقل أنَْآجُوننَا ى لَه وَهْرَ رَبُنَا وَرَيُْمْ و11 انمدق وك م 1 
د 00 مون إن اهعم كَإِسمَيلَ وَإنعق وَيَندْب والأسباط ا هُودًا أو صَدرَعْ قل 
مَنْ أَظلَمُ مِمّن كْشْرَ شَّهِدْدَه ندم ه يرك نوا كَل عَم تلو 49 
ار هَِيَُولُ الشنهآه ين لاس ما وَلَدهُمَ عن 
َالْمَغرب يد ينك من كاه إل مير مُسْمَفسسم (0) 4 إلى قوله ون 
ترشن ناه ولا ويا جنم كمون آلْعن مهم بتقثرة 67 4. 
وقال تعالى : :ا جزيرت 1 من يَنَّجِدٌ مين دون الل كَدَادا ع كس أمَّ ولد 
ْبَا بتَوُ ول يرَى الْدِبنَ ظََموَأ إذ يرن لْمَدَاب أنّ أل -060 يما 
أ تبثا وتنا 0 بهم الأسْبَاب 7 وال 


أت 


نَّهُ أغتلهُم حَررتٍ عَبْهم وما هُم حجن من 


0 


09 


وقال سبحانه : 9َإدًا ِلَ َم أتَِمُوَا مآ ا 5 
ا 1 لَدنَ حكَم, 
ا دعآه ردك مُم بك عن حمر كَِ يف (© 4 

وقال تعالى : هيب ان أ مُأ وفك مل التشرق والَزب وَل ا 
لخر > إلى قوله: اوليك مم المتئرنَ 4 «/ال/ا1». 

وقال سبحانه :قي أشي من يبلك كرأ اليد لديا وَجُفْهِدٌ أنه عل مان قَلْبِهِ 
ألخِصَامِ (3)) دا و1 ككفي الْأرضٍ لبد فِها رَيْقلِلك ا 1 
2 تن أَنَّ ير ال قطي 2-0 

ٍ ن سأ 


تق الله َحَدَنه الَمِرَّ: 
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آل عمران 99»: جين لنت منيس يك مت بول ِو ونوا الكتب واليع 
لنكنقرٌ يِنْ ألكثوا مكدِ اكوأ و وَل نما ميك البكة واد ب يق يسارك 69٠‏ وال 
تعالى : «آر تر إِلَ اليرت ع 0 يتك نتمم كد بأ 


َنْهْرْ كم تُترسُرد (7) ديد مْْمْ مَاوا أن تمكنا التاذ يله هما َنوكي َعم بن دينهم نا كاذ 


وقال سبحانه: «إزك مَكَلَ عبس عِندَ أله كَمَكَلٍ ‏ 0 ن اب شك 


بسك وكا ون ةك راشا ولخ ّ 
قوله تعالى : +1 كلتل هَل الكتب تملا إل -كَلمَمَ 1 د إلا لَه وكا متك يده 
و 0 مَمُووا ودرا بن شبئرت 462 إلى 
قوله : ومن مِبْيَع عبر الْإسَلم ديئا فلن بِقبَلَمِنْهُ وَهُوَ فى الأيرَة ينّ لكين (22) كَبْتَ يَمَرى امد رما 
حكتروا بعد يلبهم وَسّهِدُدَا أ وحن وهم ايت واه ا وى اَم يديه 4)3. 
وقال تعالى : «كُلّ ألطَمَادِ كاد ِلا4 إلى قرله: رما 56 ِنَ الْريَ4 د0ه-هد:. 
وقال تعالى : طمْل يََآهْلَ لكب لم كمون دع م كي عر 
الكتب لم ممت عن سبي هه من ان ب يعوا وجا وتم د 0117 علق ِل عَم تَملُونَ 
467 إلى قوله <َنِِحكُمْ رَسُوم وم و عدخي ل بلد كيو 011 
وقال تعالى: طوَلَوْ امب أَمْلُ الحكتب 5ن حرا ل ا نْهُم الْمُؤْمنوت لم 
لتو 4 إلى قوله : «وَيأمرُوب يلمعو وَبَنْهَونَ نامتك 1 َأوَْهِك بن 
ألْصََيِسِيَ 4 31840 , 
وقال تعالى : طِلَمَدْ سيوع أنَهُ َوْلَ ررح مَالوا إن أيه مقي وَعنُ فيك تكد ما فَانوا و3 
الأليمة يمير حَقّ وتَمُول دُوهُوا عَدَابت الْحَرِينٍ 4 2181١‏ إلى قوله : طقلا عَحسَبتُّم يسَتَائْرَ يْنّ 
لْمَدَاب وَلَهُمْ عَدَابُ ليد (© وَيِهِ ُلك التَموات وَالارض َأ عا تخ 0 
تعالى ا م ع 
يعات الله هَمكًا قِسِلا أؤتهك لَهُمْ أَجْرّهُمْ عند 
النساء: «أل له لاما لك كل قلط و0 ل يا نتيل» 
43 إلى قوله زم كحم نَصِيبٌ عن املك هذا لا يُؤيونَ ألنّاس تَقِيًا عَلَ مآ 
َاتَدهُمٌ أََّدُ من ميلو د تنآ “ل انهم الكت ككيكة تق كلك نين د : 
وقال سبحانه: طلم ثَرَ إل اديت ييْعُمُونَ أنَهُمَ َامَثُوا ع ِلك وم1 ل ين مَِيكَ 
يُبِدُونَ أن يتََاكَمُوَا إل ألطدمْوتٍ وَقَد يرا أن 4 يريد فيطل أن يله َكل بَعِيدًا 
© تك يِل كح تتانا !23 أرّلَ أن وَإِلَ اَلرَسُول وَأيتَ ألْمتَفِقِينَ يَصْدَُونَ عَنلك سُدُوةا 


و ! 
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© تكيت إ15 أستبَتُم تسمه يما قدت بريه ثم جآُوكد بَتثة لله إن أندكآ إل 
سنا وَتَوفِمنًا (7©) وكيك الْذرت يَمْلمٌ أمَهُ ماف مُوبِهِمْ تأغرض عَبْيَ وطق ويل لكر 
لت أشٌِيم قرلا يليما ©4. 

وقال تعالى ! «بتولرت طلاعةٌ هذا روأ ِن عند يت ةينبم خَ الى تَثول لَه 
يكت ما يتن ين حبق وَتَرط حل أ وَكنَ بأل وكبلا () أ94 بتدئروة الثر وز 16 ين 
عند عير لله لرجَدُوأ فيه أَخيِئدًا كيرا 67 وَإِدَا جَادَهُمْ در ين الأ أو الكو أذامأ بد ولو 
دوه إل لول مَل أل الأمر متب ليله لذن بطو متم ولك عل أله علخ ورخية 
تبثم ألشَيِطنَ إلا يلا ©4. 

وقال تعالى : إن يَدَعُورت ين دُويوء إلا إكنا وإن يَذعوت إلا تدا تريدا 2 أكئة 
ل كلك ليدم بن ادل كينا موسا © للم ولأينلم «لأترئكم يس 
ات الأنقم لمكم ديرك خلك أنه ون يتضِذِ اللَبِطنَ وَيِسَا ين دوين أمْو مَقَدْ 
خَسِرٌ حُسَرَانًا تيتا (43. وقال تعالى: (لْنِىَ ايك ولا أمَانَ آمل الْصكتب من 
َعْمَلْ سوا جر يو ولا جد َو ين حون لله ولك ولا تياك 21801 

وقال تعالى : ظيَكَلك آَهْلُ ألككب أن تل عَلِمْ كِتبا ين التمل ققد سوأ نومع أكَبرَ ين 
كدالوا زا أله جره مَلحدَمْممُ الصدمِقَُ يظقِيمْ كر عدوا الل يا بت ما جد الي 
مقا عن ولك وت وى سلطا يناك 167 إلى قوله: « لكين الهف الْيذر وتم والؤيوة 
دا 1 أل يك وما أل من مَك واي صل والؤؤ اكد والؤمو يلم وايزر اكير 
ُلك سلؤنوم برا عيذ 4. 
لاس مد جحاءكم الول بلق ين ريك هناوأ حرا لَك و 
لسوت وَالْأْضن ون لَه لها حكيما 42 إلى قوله : «بكايا َس مد جة 


لتك ورا مسًا (7 كما الت ءَامنوا ,أله وأمتصسغوايو. مسبذينه فى متمق ينه مكل ديدي 


المائدة «0»: «ِوَلَمَدْ كد أنَدُ مِِتَقَ تف إترويل4 إلى قوله: هيما فينم َبِكَمَهُمَ 
لتك مجم يو 2 


فوت الْحكيرَ عن مَوَاضِعِدء وَمَمُوا حَطا مما كرا يذ ولا 
37 ا 0 لوي مس ا 
«وَيلَه مَُكُ السَموتِ وَالْأَرضٍ وما يَِنَّهُما ولب الَْصِيرٌ 


سس مله 


20 


ينهم العدوة 


وم اس صم لهم - أب وهس ين ريت ححنب ومعرن وانعيبا بسهم العدوه والبعصاة إن يور العيلمو 


1 بحار الأنوار /ج8 


اليل ون أذ بلي ند تح لكلو ين 
سَكَ ما يَمَنُونَ (©4 . 
كالتمال 0 الكتب 


ع يَفُولوتَ َيَمَتَنّ اديت 0 
1 وعم د جاعم 


جَآهنَا يِب لحي وَتَطمَعْ أ أن يدَجِلََا رين مَمَ أ لقم اطلمة 9 اذ : َه يما كَانُوا 
ا كي ا بك 117و لمحي © 


ممه معو اخ عن دي 


وقال تعالى : «ما جَمَلٌ أله عن مز د 
شو و الكَذِبٌ واكك ل يعقلون 


0 


ود َلك ةنأ ولو عن بم :. 0 0 » وقال تعالى : « وَإِدْ 6 


م َي دن وق 2 أن عَالَ سُبْحَلتكَ مَا يَكُونٌ إح أن أذرا كول ما 


سن لى يحي إن عت 5 
ليوب 403 . 


الأنعا مد غ1 
م 


فى عَنيى وآ تك فى كني إل لت ع 


عَكهم يدوا و 
00 


3 0 37 لعد ع 


يد يتنا 2 


جلا وَلسَنا عَليهِم نا 


6- 0 :جل 
مان ددح بد- ون يل بتك لتنْبَدُونَ أت 
مُ الْكِتَبَ 


-١‏ باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم لل 


يتُولُ لين كََروًأ إن عذآ إلّة أسنيليك انار 9 
ده قوله : جد لم إِنَمُ ليحزنك 


ذ كُدَتٌ مل ين وَِكَ مأك ما عدوأ ووأ وه الهم قري ولا مول يكلم 
ئ المزسيت (©) ود كن كير عَلِكَ عراس من أتطنت أ : 


وَنتت عله من كي الآ لهم ونا 


000 3 


َي ولو شَأه أنه مه ممه عل الْهُدَئا مكلا 


3 يتيب ألَذِنَ يمعو وَالْمَوقٌ 2 إليه بجثرد © موا وكا 0 َو * 
إن أله مَك عل أن شًٍَ 2 ولك أل هم لا يَعَلمُون 


تدم عدَابُ لله أز تدك ألسَّاعَة ا واد 9 إِيَّاهُ يَدَعْون 

عون لَه إن سك توما مرو( 4 إلى قوله : جل رميش إن اسك وص مَك وه 
د 
رَ جَهَرةٌ هَل يُهَلَكُ إلا القومُ ليشت (9© 4 بك قوله: 
عنيى حر أ وا 7 أو لك إن مَك إن )أ ًُ 1ك لكل بست الأشن 


2 تلشة و انز بو نيا أ د كي إل و ل لير ين طوند. ول ولا 
م تلن يرم 69 © إلى قوله : جِثل إِنَ ميت عبد لذت تع ين دع لتاقل لا أي 
لأس سل قرت الج قد رق كدر يد ما عنيى 
ما متت بيه إن اكع إلا ينس ) ل لو أ جندى ما مسجو بد 


آي تنِىَ الأ د بَئين وَيَدَعطم َه أنكم يت 49 إلى نول تعالى : طقل من يتعكر بن 
قل قئة ع ئها م2 0 
كل كرس كم أت رون مر لوك تك أد تويك أو ون َم 

سك ييا ون بصم بِأسَ بَننْ أنظر كن * 5 1 
لعن ل لح مَلحْ بيك ©© لكل نمست وق © اذا ني 0 
مش معام يي 2-1 

ل قو تالخ جل لا ع ل لاقع لا بن و هبد خلأ 
َل أستَهوته لون ى لض حت له أن سَحَبٌ يَدَعُوتمه إِلَ الْهُدى أتَيئا قل إرك مُدَى أله هْوَ 
لد وري لِمْسَم رت التتيت © >. 


"5 


575 000000000 


وقال سبحانه : وما هَدَووا أله حَنَّ هدرو إذ قَالُوأ مآ نَل أَمَُّ عل تر من عَم قل من َيل الْكِتَبَ 
7 و ل ا 2 0-7 0 0 
لك دغ ذا مق لج بيس قدي وه كنا تش نال قلا 


ا لمك كو - ف بون (3) وعدا كنب أَنرلتهُ مارك مُصَيَقُ الى ين يدنه ا 
] أذ ومن زا اين ميد بالآيزة لبيك يق وم عل ملام جا 8 0 


عاى: تيا و كيه ل معد مها 2 بين بتع يقر مل بكي وتدق +4 


1 بحار الأنوار/ج5 


عشت © بيخ اللشعنوت والأض ا يون ووه دز تكل لم ملمة وتلق عل نو وخر يكل زد 
عَنِمٌ )> إلى قوله : 1 فَمَنْ أبَصَرٌ ا تند دمن عىَ كلها و1 نا ملم 
عَنِيط ( كدت ضَرِْكُ لْآيتِ وَليعوأوا در وَرَسَتَ شت تَشيتة اقزر يَعْلمُوسبَ ( 3 أبن ِلك 
ين تلك له كه إِلَّا مو وآ عَرِض عن الْمشركي كِنَ 409 إلى قوله سبحانه 208 جَهْدَ 
تنوم إن جَآءنهُم ليد لذب يل ا وما رُم هنآ ذا دف 0 
وَنولْبُ دتمم تيم وَأنصدرهُم كما لد يووا به آهل مرو وَتَدَرْهُمْ فى ظفْدهم سَمَهُودَ 6 ولو أنا نآ 
1 و 0 ووأ إلّة أن بتكأ أنه ولك 
غُرهُم يهَنُونَ 4 إلى قوله 2 َه أَنتَنى حَكنا وَهْوَ الى أل ليحك الكتبٌ 
كت ا الْكتب بعلمو أَنَُ م 0 ين اندي وك 
كِسَتُ رَيْكَ دن وعدأ لا جَرِلَ 00 هد شيع ليذ 69 ود ملع ارس ىف الا 
يوك عن سبيل أمَهٌ إن يبود إلا َع هم | 0 : ٍدَإِنَّ آلنَِينَ 
لوْحْونَ إل أذلار د لِيجيلوة ون َطْعسمُوهم لي كر لفيا © إلى قوله عي «نإذا انهم 
ب رأ كين حق لق يشل مآ رن شل لل اه له حك يل ساك سثييث الي 
عْرَ صَمَارُ عند أل وعَدَابٌ مَدِيدٌ يا ا 06 بت 4 إلى قوله: ويلك التو ذر 
أليَمْمَةٌ إن بتسأ َلْوَح وَيَسْدَنِفْ ين بتَدِحكُم نا يك كنآ أنتآحكم يْن ذريكة تور 
“كيت © إن ما صرت لآب وما أنثر توي (0 4 إلى قوله: «رتائوأ هدي اكد 
كز هد ل يمآ ين 5ق هم وَأْملمٌ حرمت طهُووْهَا وَأنشله لا يون شر امو 
عَلِبَهًا افر عَلِيَدٌ كذ سيور يما مكَاث وا يفقت مَمَالواْمَا ف بون عند 1 


3 


ا 


لا انر 
إُحكورنا وَحَنَ عله أزوجتا وإ يكن مَننَهٌ مَمْرْ يبه ركاذ سيجزيو: وَضنهَا ند 
عحكيع ع 03 قد ير ل كلا وَلَدَهُمَ سَمَهَئًا بير عِلُو وَحَرَمومًا مَدَقَهُمْ لَه أفيرة 
عل أمَوْ قد صَنُوا وما حكَائواً ممت 49 إلى قوله تعالى : : لِرَعَلَ انزح هَامُوأ حَرَّيْمَا 


220 4ع مره 


كل حل ذى علو مهت عت الث َالتسر 00 مهم إِلّامًا عت 0 أَوِ الْحَوَاي] 


يسك كر بشم عن التو اليرت 9 - ل 0 ما رصا ولا 
ءَاسَآْنَا ولا حَرمنَا من َو كدوك كَذْبَ المت ين قيوز حق 15 بلصلل مل ماسطم ون 
مر جه قا د قورت لا لا لذ كد إلا تتشية 2 قل هه لل انين ند كه 


دسم أ. بم عي 09 قل هَلُمَ سْبَداءكٌ اَن يَدبَدُوت أن لَه حَرَمْ هنذأ ين عَبِدُوأ مها كَنهحد 


6 مَمَهُدَ دَلَا تَنََعْ واه ارت كدو باينا لا مُؤْمُونَ بِالآْرََ دَوَهُم بيهم يَعَدِلُوتَ 
له ل ووس ا 00 361 
47 إلى قوله: «ِوَهَدَا كتنب أله مارك ناته واوا املك حون © أن تتولوَا رتنا رن 


200 


الكت ع َاِعَتَينِ ين ًا إن كُنَا عن درا اسبوع لمت 47 إلى قوله : قن لير آم أبتى ريا 


١"  ميركلا باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن‎ -١ 


َي وكا كيب كل تين إلا علا لا ور واه وذ خا إل يك تنوك يِيَددَرٌ 
يما اقم ف عَِننَ © 4. 

الأعراف «07: «تنس و كنب أل ِلَْكَ نا يك فى صذرد كيم يِنهُ بِتُنذِرَ بوه مركن 
مؤت 2 انام أل لكين يك ولا سين موه أي يلام تاكن 402 . وقال 
سبحانه : «وإدًا تصوأ مَِحِمَهٌ قَالُوأْ بدا لبآ ماسآمنا وم م ترا يا قل ارك الله لا يم بالفخقل انون 
عل ما كا كوت وي ل م دَق سيد وَأَقُِوأ بسكم عند حكُل منبر وَأدطوه عصِيرت 
0 مو (9)) ويا تا 5 حَنَّ كيم الشكياً ِتمد عدوا انين أزية ين 
دفن لله سبو نَم مُمتَدك () 4 إلى قوله: «ِدَْقَدَ نْتهُم يكتب َلنْهُ عَلَ يِل هُدّى 
ومنو 67 4 إلى قوله تعالى حاكياً عن نوح على نبينا وآله وعليه السلام: 
او فت أَسْمَلو بسو أَسْر وَمَابَآومُ نا نََّلَ قد يما بها ون سُلْطنُ كديرا إن متحكم 
ين ألسَعَطِرتَ 07 

وقال تعالى: جِث تاها لاس إن رَسُولُ أسَّهَ إلنِحكُمَ حبصا لد لَمُ ثللف السمنوت 
الا لآ لله إلا هْرَ يت وَبِيث كتاما يلل وتسُوله الي الأني الى بزب بِآمر للد 
وَأتمعو عُوهُ لَمَلَححّ تَهْدَدُونَ © دروك . 


وقال سبحانه : : ادلم يَكتكراما ايوم تند جلف إن هو للا مي ين 7 أل يطلا ى 
ملكو الست وَاليضٍ وما علق اهمد وو وأ ع أن يكن نر ب 20 
يمون 429 إلى قوله: «قل ل أي بِتَِيى نَنْمَا وَلَا ًا إَِامَا َه مو 
لض من الت نا مقاطو أن ل يد ود لق لأ 4 إلى 20 
َقٌ 5ك َم بلئة © زلا تيئر كع ندرا ولا أشي بشزرك 409 إلى قوله : : هوَّعًا 
َك ير الأتتان حي ستو[ َه مع عل ()4 إلى قوله تعالى : «وَإا لم تأيهم 


له همع 


اي هَالوأ ولا يمه قل إنّمَ1آ أت َع ما بح إِكَ ين رقا هنذًا بصَلِرُ ين رَبك وَعُدَى رَيَعةٌ ثرو 
نه 4©9. 

الأنفال «8»: <يَأيها ا امنا ليوأ الله وروم ولا ملا عد وَأشرَ نَمو © رلا 
كرا ازيرت َالُوأ مسييتنا وَهُمْ لا يمون 7 إن سر لدو يعند ألو لشم الت الذي له 
يقن () زكر عَم لك زب + ع الع ولو أمْمَعَهُمَ 0 مورك 2 ينا َلذِينَ امنوأ 
ايارسل ذا ين 0 0 َه حول يلس الْمزء وكليد ون ليه 
إلى قوله تعالى قاط لو تلا و 1 


م أ أو أَنينَا يمَدَابٍ 0 ر © را حكات أنه . 
معزيو وَمُم ينود © 4 إلى قوله : هِوّمًا كان صا لط الل ب 


1 بحار الأنوار/ج4 


دوقو لعدَاب يما سر يك روت © إلى قوله تعالى : فثل فلن كردا إن يَنتهُوا مر 
لهم ما كد سَلَكٌ وإن يوثرا أ ند مَصَتْ سنت ألاأ, لأرليت و©4. 


التوبة «49: «وَكَالَى اليَهود عير أبن أشَهِ ومالك أللْصدرَى + ألْمَسِيعٌ أَزْكٌ أله ددهت 
وهم ؤم يتتبئوت َرلَ الزن كدر م ا داك بكرن © امكذنا 
سان ته ناهد ب الل 5 انك مرجم رمآ أمِرْرَا إلا يَمْسَدُدَا إلنهًا 
وَجِدا لد له إلا مر شبك سبكم كنا ذ 0 مت 3 يِظيْئوا قر أله بأفكيهر 

ميت أنه إلة أن يم مُرَرُ ولو حكرة أ هُرَ ألِى أَرْسَلَ يَسْولِمٌ يألْكدئ وَدِينٍ 
لْحَنْ لِظهِرمُ عَلَ الزن ُو وَلَوْ حكرة 1 “اموا إن كيرا يرت 
لْخْمبَارِ وَالرهبان يرن مول لاسن بلطل 0 عن سيل ألَوْك إلى قوله: «إِنّما 
ليه زج فى الحكي بْسَلُ بد ابت كرا يلوتم عَاما ورتم عَامًا لوَايلُوا عِدَه ما حٌََ 
مد مسوأ ما ا وت لهم شه بهم ” َم لا يَمْدى الْقَمَ الكَفِينَ ()4. 

وقال تعالى : اناك م تنم من َو ْم َل وه إيما كنا لزت اميا 
دتمم يتما َه يرود 07 وَأمَا اليرت فى لوهم مَرَسٌ فَرَادتهُمْ ربسا إل يجيهد وَمَاا 
و كيك 2/09 أَنَسْمْ يدترت فى كل عَاوٍ عَرَهُ و َرَت م لوؤت دل 
مايه )نلا أي عدا تشفط في ل تنس نين كموق روأ 
مَرَوس نت أله هلويم عَم ع 0006 َنْتَهْرنَ ©4. 

0 ايت لك لك 4 5 0 


عي يم يلاما يتن لحت اه ا َك 


عاب َم عَظمِر (2) إلى قوله: «ويثورت ل كر عكر ةين َي ل ا الك 


لَه تَأنتَِرا إن ممكم يرت الْستظِرنَ © 4. 

وقال تعالى : قل من بَرْدُفَكُم ين سمل وَلْرضٍ أسَن ب 
ين وا يكت لع فد عق الا مطل ل ل لق 2 ل 

يوم كا وقد إن كد م مَنفِينَ (2) فل لا ميك يَْيى سَرًا وكا منْصًا لاما كله لَه نعل أ 
جل 5 2 نر فلا متكنيززن سه له مَتَتْيسونَ 2 مل نما أو ممَارا مادا 
يَنْتَمْجِلُ ينه 1 0 ) أن ام مق عمسم يوه مآ قبل للَدينَ 
علا روا مَدَابَ لتر مل مرو إلايما ك2 مَك 


عله 845 العم 


وآ شر _يِمُعَجرفّ 


ألصَّدُورِ 


4 
مني 27 عل يتضل الله وميه مَدَلِكَ طبِفْرَحْوأهْوَ حي يما جمكوة © 


ات / احتماع الله تعالى على أرباب الملل المخظفة فى الترآن الكدي 16 


0100 


كل أَرَمَيسُم م أذ نَل لله كم ين رف َمل ع اما ولا فل هه أت لك ار عَلَ ألو 
0 : ؤدلَا يزنك فهر | ابد ل ناهد أضيخ التيذ و او 
باك ين م فى _السَمواتٍ ومن ف لاض وما َع أل يذغت ين دو الله شك إن 
يعور إلا لطن مذ هم لا روت 69 حر الى جه 0 جزم ابد إتنكرا د والتّهحارٌ 
ًّ تَوَو تتمثرت ( كائزا اكد نه وَكَداُ سُبِحَطةٌ هر ليق وما 

ف ألسمنوَتٍ وَمَاني فى الْأرِْ إن يندَحكُم ين لطن + ذا قرس عل ل ل تي © 3 
إت الدِنَ شروت ل ا : «إنّ يرت حَنَتْ 
حلت رَيِكَ لا يمون © َنم سكل كي ويا داب اير (©4 إلى قوله : « ولو 
:3 لئاس حَقٌّ يكوأ 00 إلى وه 
طقل أن روأ ما بى لسوت وَالاْضٍ وما تق الت والندرُ عن قد لا يمرن 

ابخان : جثل ييا ناش هد بكم آلحن ين رَيَكُمْ من أختدَئ كما 
م 0 
لكين 7 


03 


هود 01١‏ «لقر كتث أتكت مم م فيك من أثذ سكير حجر © أل متبئرا لان بي كو 


نهل م وَأ سوا َي م وا باحسنا إل مل مسى وَزت كل ذى فَضْلٍِ 
مص َف عكَ كل شور قد 2 آلآ بي 
لود ُدُوومٌ إمنتخثا ين أ 0 نّ تابحم يلم ما مروت وما يمون إن علي يات 
0 : فلا تك يريو نه إِنّهُ أن ين ريلك وَلكنَ صخر ألدايى لا 


م مه 


صلم وَإن توا م اث 0-8 عذاب يمر 


نك 450! وقال سبحاته ا 
فى هذه لحن ور علد َؤك ؤت 2 دمل بلا م انعا عل كيك إن 
ا ويك لشوه الأ وك تع لد 16 قطةة وسطل عل 
وما ريك يكَِلٍ عات ©4. 

ا رب 
إلى قوله : <رمآ أسَلَنَا من فيك إَّا رجالا ثح لهم يُقأ فى الْأَيْضٍ 
يسظروا كبك كرت ح عَلقبَهُ لي ين مهم وَلَدَارُ الآيخْرو حر َدت 


الرعد: <ِالمر يَلْكَ مب 
إلى قوله تعالى : « ويد 


عه 


مَْفِرََ بتي عل ظُبهِرٌ 


ربك لَمَد 


1 بحار الأنوار /ج942 


نَيَدْ نمآ أت شذة لعل ماد 49 إلى قوله : < هوأ هُرٌ أي يحم روت خَوْكًا وَلَمَحَا 


/ و لا 
1 َم وما هو يكلو وه 5 َس 
08 التَؤتٍ َال وعم وك كلهم اعد سل هل من ري لسوت والارضٍ فل امد 


0 


ى الأ وَالبَهِيرٌ أن هَل 


أنه حبذي ير ول الي 1 


ين هوه َي لا 


َك ل كن خر قفا 0 ب أ لتب وه . 


وقال تعالى : « وَبنُولُ ادبن كُمَروا لوكا أل عل َيه ين يد ل إرك لَه يضْلُ من يَكَآه يدوق 
ِلَنِ من نأب 469 إلى قوله تعالى : : ج كك لتك فى أمَوَه حل من هلها أ يتنا مهم 
ا نك وهم يكو ياي فل مرق له له لاهو علي حك َب ساب © وز 
أن يمنا رت يو الال أو يلمت به اليش أو كلر ب اموق بل له مد جيم لدت 
اميا أن لَوَ مَك َه لهَدَى ألنّاس جِيما ولا يرال ادن كمَرُوأ بهم يا صَنَمُوأ دَارمَهُ أو تل ربا 
ين وعد كم إن أنه كا ميك لييم (2) ولق أَسمْبرِقَ سل ين َِكَ ديت لِلَدنَ 
َي كك مكل مق © كن 2 ب ايه يناك يع يل فل 


ناي 9 


ع ا له 


أنه وله مرق 58 4 أدعواً 


ل 00000 تويُئكَ يناعد الك 4 9 
49 إلى قوله : «وَيَشلُ الت كُقوا لنت مزلا ل كف َه تدا بي ينح ومن 


سلب9 2 
2 راسد 400 إلى قدي 0-1 يست كتزا. قهز 1 


التكوت وَاليِسَ يألَد' إن يكأ به 2 
وقال تعالى : <ِألمْ ير 0 كتيجرز جيه أشنا يت َيه فى 


كد ب ضيح ايت اسل اسحشة ف ان اشده 17 


أصمة (© نزن أكُلَهَا كه 


وَسَتَلُ صْمَةِ حنَةٍ كَنجَمٌ د دة 
وقال سبحانه 7 
ني وين الْعَرَاد 


لثَارِ 4 . 
الحجر :»١0«‏ «الَرٌ يَلْكَ ميث 

ليت 69 درْهُمِ يُأسكلوا رتشا َه الأسل َو + 

لدِى مُزْلَ نه عه لد يك لسحههئ © ل 8 كنت بِنّ ألصَدبِوِنَ (2) ما نَل 

المتتيكة إلا الي ر: ما كا ذا مين | عن رلا ألذّكْرَ ونا لَه 1 د 49 إلى قوله: 

0 ين 5 0 


شن ©» 


يع ب ري لد بك ب ياي ل 0 2 2 لق ألتَموَ 
والأض بالْحق تتَكْل عَنّا طرارت © إلى قوله: اب لم3 ل صل 


© إلى قوله : ( دلي يعون ين طون مهلا ين نا ده قت و أت 


0 رق 1 
مروت ليلد يعت هج 


يما يود ادن مكدررا لو كوأ 
4/2 


©)4 إلى قوله : « مائو ييا 


3220 


م مهل عَلَ أل إلا 
ل لش 8 إلى قله ١‏ ني عل متهم ب فتن ليل اننا لكر كن 
تَوِربَ (4 إلى قوله : « ومو يِه ما يَكرَهُو وَتَصِنُ انهه أ لكب أت لَه تي لا 
بَرَم أن لم ألَارٌ َم مُفرلوَ 4 إلى قوله : وما رلا عَليِكَ الكتب إِلَّا لين 

تلا مذ وَشدى وَيَمَة ْو يمنت 467 إلى قوله : 9 َه َل يَمَصَكر عل بض في الوق 
نا أت مْيْوا رآى يذفهذ عَلَ ما ملحكت لطب ممم فد سوك أَبَيمْمَة لَه يجسَدُودَ 4 إلى 
قوله: ةي وكات وال طب لصتي 69 :لد 


دم ل 2و عي ف سه ير 


ضرب الله مشلا عبدا م 


شَوِرُ عل مْو و 
سرهم لا يلون 


ًٌ 


سنا فَهُوَ سفن ِنْهُ يرا وهر هَل يَسْيوُ 
ل أنه 5د يَثْلق 


11 


حَدُهُمَآً هنا بكم لا ٍ كد عل تن و وهر سكل عل ده يننا 
ها لبت ار ل وى ذر ون بو مَل وَهرٌ عل راط مُسْتَقبِرٍ 469 إلى قوله : 


14 بحار الأنوار / ج52 


«يّن را نا َك ابل لَب جد © يمرو ينتت أ ثرٌ جره اام الكيزرة 49 
إلى قوله : «ونرْلا يلت عَكدىَ يك الك نيما لكل غَوْءِ وَهُدى وَيحْمَةُ وطرئ لك إن 


قوله : « وَأَرَُأ ا ا كد جَعَلثْمُ أله مَبَحكُْ 
هلا له يلما تلت وي ول نكا لق 5 
3 سكم أن مورت أَمّه هي أرق و 


د تق كه ف تاس اليا 
م 28 كر سد © ولا 55 | لكك مهلا ملا يسك 
متش رصي لكر عن عيب 6ه إلى قرا 118 


هكد يما يرف قالوا كنآ أت منثي بل 53 هر لا يمون © قل 


ا 9 ع دمعو عر ةر كفي 2 ولف سم سر لقو د 0 
كي ديت اليس مثا وَصْدى وذ (نقنليي 9 ولد مَل تمر يروت إثما مدي 


جَتعٌ لمتاث أَيِى بجوت بده صب مَصَدًا يتاذ عر يت ©4 إلى قرله ثم 
نآ لِك أن أيّْ مله زاجم حَنِينًا وبا كن ين لني 6 
وقال سبحانه : «أدعٌ إل مَل رَيْكَ للْكْمَةٍ وَالْمَوَطلة اسه وَحَدِلَهُم الى م أحسن 
ميد سل دسب يتفم بتي 9) إلى قوه : دصر وما صَولك إلا أ وَل 
درن مهم وكا نلف فى سبق كا تكد © إن لهم ال َتاَم يرك 407 . 
الإسراء 417: < إن هذا لقان يجدى للق ف أفوم ور لْمؤْنِينَ الْذبن يعملون سنت أ 
َم جا كما (ه) وَأ الذي لا مؤمئون بالآجرة عند كم عَدَا أيئ 06> إلى قوله : طثْلٍ أنغرأ 
ب 


ل كتف د لدي رس كُنْفَ ار دك ولا عو أكَ لي بدغوب ينتت ِل 
يهِمُ ألوسِيلة يم قورت عد ذم 469 إلى قوله: 


7 م 


2 0 ْنَا وَاَلشّجرة الملموئة في 
إلا يننا يبا 46 إلى قوله سبحانه: : (ثن كل يسمَلُ عل 
ع ادكه مدال : «كل لَو تم تََلكون حَرْلينَ يَحْمَةَ مو إذا 


© ثل “امنأ بم ألا ميا إن 


ع سرس 6+ كك لع ع م 


مع م 


دقان سيدا وَعُولُون سَبْحق وآ إن كن وعد رَيْنَا امفعولا (2) مَمخِبُونَ لا 


14 باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلغة في القرآن الكريم‎ -١ 
.4 © يشب إلا كذ َلك بح تنك عل 5 ترم إن لد ؤم يدا ميث سا‎ 


وقال تعالى: «وائل مآ أربي إِِكَ من حجم ريلف لا ا 
إلى قوله : «وتن أَطلُ مم دقر َي فض نا وى ما قدّمتْ ياه 
أنه أن يَفتَهُرُ وف ين دا ود دهز ل الى كل كوا 6 ندا 
وقال سبحانه : «أَمَحَيِب ادن ل 
© إلى قوله: جل إشَآ أنا مدر نلك بوك 


عملا سَلِضًا ولا يشر ولوق لاج 


مريم «19»: طِذَلِكَ عِسَى أبن م قلت ألْحَي الى 
م كن أله رق 
ا 2 


خف الدَحرَابُ ين يندم ريل لِلَدينَ 


وقال تعالى: ظَدًا نل هر 
لسن 4 9 وك نما لهند وى لنسَن لكا 0 تلم عدف أل 
ما سه إِذَا َأ ما وعدن إِما آْسدَابَ وا َلصَاعَةَ صَيَلمُونَ من هوٌ ص كايا وَأضَمَكُ جمد 
قوله: 9َِِنَمَا مَتَرْيَهُ ينسَانكَت ْبِفْرَ بو السك وَثُدرَ به يما أنا (© ». 
طهد. ويك زه 0 ركد جديا لد لوهذ رف فك رقا 


نمل للّهُ لَك 1[ . 5 يلك وَحبةٌ َل نت رذن ولك 3 
د وَل أنَا 


مَا كن لو أن يتضِلٌ من 
ددا يز تيم 09 


0 


وقال سبحانه : َوَيَانُوا 00 


4 ريا أو بن أنتتن 49. 
و بيهم ين صخر ين 
نيهم َدَث إِلَّا ا استمعوة وم 0 : هونا 0 لدِينَ كَفْرُواً ان 5 
0 أل بسر لهت وَهُم بِنِصكْرٍ اَم هُمْ كرون (إ خِْقَ الْإِمْنٌ بِنْ 
لون 43 إلى قوله «بل م عَوْلة وهم حي آل علوم 
0 الت نَنْسهَا ين ادها هم الكبيه (© فل يكنا أرط 
لوي وا يسْمَعْ ا لدع دا م1 دوو © > إلى قوله تعالى : #وهنذا وك شارك 3 أَرَلَدُ 
َنم لم مكرون ©)>. 


وقال سبحانه : «وَلْكَدَ كبا فى الزوْر 
> إلى قوله: لاقل رَتَ 1 
ا له 


7 بحار الأنوار/ج8 


عير عل ولا هدّى ولا كن مدر (2) 6 
ةعدب لذي (2) َلك امت يلك وى يك د( ين أي 
ل 02 يوذ أله ا لفل عل منهم. يننا و1 

و 00 


كَذْى التو ول 


يَكَدكَ أ نز 0 ل 
في لسوت وم َالْتَمر والشجوم ولْلْبَالُ و 0 
مم ان ا لم من مُكْرِمم إن أ فصل ما ينه (©)». 

وى املك 


وقال سبحانه : «وَإن يُكَدبُوَ كَكَرْ كد 
زط 2 رحب منيت رد 0 
قوله : «أقلز ِبر ف الأضٍ متَكونَ لم لي 
لك نل لك لان لتخم و تب ب َك يلت لد وعد وك ينا د وق 
ل سنو نا توت وي مكلك ين وي لت لها وهب طلئة ذر عم ود انير 
© مل بايا ناس نمآ نأ دك يري 4 إلى قوله : «ينة سَكك اليب والطارب © 
نر إن أله لقث عيذ 40. 


10 6 امسو أي م لم 2 جد 


المؤمنون «59»: مِمَدَرَمرٌ في عَرَتِهِرَ حَقَّ سن (9©) أ نَمَا ده يدء ين مَل وبين (9) 
ايع كني لت بل لا ين (9ج) 4 إلى قوله : ولا تك كد ٠‏ 3 0 


معدو رع بر مساوو عسوو 2 


قيلهم كوم نوج و 0 0 قوع إبزهم وتوم 


كد كر 42 إلى 


0 عَعِْونَ (©) َه إن أحَذنا 
0 0 


8 0 5 سه كد 
الكبيررة 03> . 

النور «4؟»: (ِلْقَد رآ ا متت وى من يَكآة إك رط 0 قوله: 
<«َأِمُوأ الَو مانا الك ياوا الول لمَلّصكُمْ مون © 1 2 أ 
0 وه َم أن َي 8 


0 8 وعم بل ولا ينيكوت ل 4 ضيح متا ول نايا بك 
موا ولا حَبَة ولا ثور (ي) وفَالَ لذبن ا نك ريد 1 عه هم مخَرُوتَ فَقَد 


8١ 2 باب / احتجاج اللّه تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم‎ -١ 


وي ل عَّهِ مَكَرَهٌ وأصيلا (ي) فل 
الى يلمر في ت الذي إِنّمُ حكادً عَثيا بها © أ لول يكل 
طم وَينيى ف الوق ألا نل إن ملك يكز َعَم ذا (©©أز يق إل كد أ 


0 سكل ينهسأ وكا الليئرت إن تخت إلا يملا نحا !© أظر حبنت 


أله الأنكلّ مَسَوْاْ كلا تيو مبيلا () ياد أله إن كه جَعلٌ لَك خَبا ين 
من عهًا لتر عمل لَك ونا ()4 إلى قوله سبحانه ٠‏ ٍوذا قل ل لسشثرا 
لي لوأ وبا يمن تمد ما 5 


الشعراء نهد تدوع 


أب او 2 اي 
0 ل ست 40 . 
: تلطع 69 .»لذي 4) إلى تود وما رلك به 
شي 7 ونان لم نايسن 6 از نهم عن ) لتنج مولن © كا نَم مم لَه إلا لكر 
تكرت بن تعر 67 وار عَيِريَكَ ليه © تخي تقد بن لشف ب ليس 805 
عَصَهَ نَل إن هه" امَو ( وك عل الع بي( ليك مها ل () يبك 
الا لو ل 
بلا أن رأكلا كيك 409. 
النمل 19؟»: 0 نت أشن وَسحما مب (7) خلى مذ ينمزيينَ 46 إلى 
قوله : لوَنَكَ للق الثرءات ين لن حكير طبر (4. 


وقال تعالى : لطي لد ب َكل ياود المت أطي عند حَبدُ أنَّ 
قوله : طاولا عر متهم ولا يت ن فى ب ين كود 46 إلى قوله : ا وَإنَّ ريّكَ لب 
ديهم ونا ة 4 إلى قر «إثنا أي : 
صل م مرت أن أ ين اللي بين 9) وَأَنَ أثلوً لل مي أفتتن 
كَقْلُ فل ِتنا نان زود (62) وش للد يه سيك م 
القصص ١2؟»‏ يد تُهبسهُم مُصيبة يما دست ليخ بَُوأ رَبَنَا رلا رسن إلدنا 
سر ل 9 هلما جساءهم الح ب كار 
أو وخ وَل مت ل 2 َ 
ألا يككب ين عن له مر أقدكا ل 

2 يت أهْرةهم وَمَنْ أَسَلَ من ) 
دين © مَلْقَد سنا كم ال 


أن أَعجْدَ ريت هذ 


71 بحار الأنوار/ج8 


قد يشت 0 
وقال سيحاته : جل يقد فلن 3 بالط وم مر في َكل 
يك العيعئب إلا ومس يَحْمَهٌ يّن ريلك فَلَا لا حون نّ ظهيرا لِلْكفرِينَ 


إذ ١ك‏ يك وان إل ميلك ولا مكو مت اع أنه لها ا عر لآ إل إلا 
هو كل سوه هَاِكُ إلا يَمْهَم ل كلك وإ 


العنكبوت 599؟»: مون ألنَّآي من بَعُولُ امك باه 
ل رك 5 يد ويك لل ا سطا متكا ر ل اق يا شثرر اتيم © 


أن اليرت اموأ وَليَمْلمنّ قد () وَمَالَ ان حكَئَرُوا للدت امثوا أتَعوا سيا 
/ خَطجك وناك ب> من حَطيِكهُم ين عَىء إنَهُمَ لكَدْبوتَ 9 وَلخات قاط 
نقَاليمٌ وَلَمْسَُعَ بوم الْمَةَ عَنَا كاوأ شروت 9 4. 

وقال سبحانه : مدل أت لكين ثيك أنه أزييسآة ككل اتكان اند ينان 


وك لسوت ليت لمنكون و حكانوا يمور بكس © إِنَّ أله يَسْلم ما يذغورت من نيه ين 


عنم تف الوذ المحجيم 67 رتك الأنتل تشرئها ايت نا ولا إلا حبر و 
حَلنَ هه اموت الس لحن إرك فى ذلك لبه يبيد © 4 إلى قوله 0 
ُلك دعَوَأ أله مين لد لزن متهم إل لم يه رق لَكْتْرُوا يمآ 


0 رما ينا وحم نش ب عزلية بتكيل موك ريفز 


6 


الرو مطل فكوا ف نمم مَا حَلقَ َه لوت وَالْاَرصَ وبا ينآ إلا بأل 
ل أ في الأر 


ممع م م 


نضا لْايْضٌ وَعَمَرُوهَآ كر هنا عَمَروها و 
كن كنا لشي 
28 


طبع أله عل قُلُوبٍ لذت لا سئي © 


تنك 45 


ع 


عذاب مهن 


--١‏ باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلغة فى القرآن الكريم رفا 
ب (©> | 00 م مو توي كَلظللٍ مَعَوا أنه مخِِصِينَ لد له أَلزِينَ 


ابد إلا عقا كر 46 . 


فمِنهم مُقْنصِد وما يحْحَدُ 


التنزيل اإاتتجيها/ ١‏ واله و تن لكت 
يفوت نعي بل هو لحن ين تَيْكَ مدر هَومامَآ هم تن 


2 ب مس مسوم .د 


ند ألرى حَلَقَ السَمنوات والْارض وما يِنَهُمًا 


وعم ماع لاد ف 


نَ أن كم من أله مضلا كم 
هم وَل عل ل تق بل وجب 46 . 
سبأ «6294: < رَالدينَ م سَعَْو بي َلينا مَعَجِرنَ وليك كن عَذَّابٌ من زْجْرٍ يم ©) در لذن 
أ يلك بن َك هد نَّ دَيَهْدى إِلّ صر ) يز لو 69 وهل ان 
كرو هل 11 كم لتى سَلَقِ حبر 2 أن ظََ عَلّ أله كبا 
أميد. جه بي ان لا يمن بالآيخرة في آل ب يقل يد( لج لم3 ليو ونا 
عَنَهُم تبت القمل ا 00 
كلك ليك ليل د مب ميب 409 إلى قوله : «قل ! 1 لطم بود أ توا يملق وشت 
ثم نكا ما بعنا َيه جل ذخ َك م بجي ني دب 6 فلم تلخ فين 
4 لغ تكد لكي ل رق إلا عل ل مف كي قدو 9 نٍ بَقْدِتُ يللي عَلّمْ الثبوب (©© 


4 4 عم مدص مع ع ماع 


يل عل كذ ون ميث ما يعن 


قاطر د80»: أن ؟ امس عو يه ع0 ين 0 وَيَبِى من يَكُ قلا 
َّ حا يمه هد وم يك 


ريق لا يجيت انكر لَه له أ 
2 تن اكه عرلا 2 . 


يس سس 9 لش 


2 مو 2 عع مره 


يتايو تدهم وَهمْ لحم 


تم ند ب نزي © بل 


نكا بحار الأنوار /ج8 
© تالا إن هنا لايخ من 
لوست © أ حلننا التتبِكة إكنا 
7 و قا 90 لد 2 


210 


وَهُمٌ شَهدُوت (و) إلى قوله : 
11 

ص «58»: «ص وآ 5 
مُلْكُ لسوت والارضٍ وما ينما ا ب 0 م 2 2 رم 


لس عميوس ع لا 2 


2 ا ا عه كر لين كر رت 


وقال سبحانه 0 


81 ملسست ول 0 
وت وَالْارضٍ وما ينا الْعريرٌ لد © تل هْرَ 
عَنْهُ ممَرضون (2) ما 6 را 5 9 إن ويك إل / 
إلى قوله : طقل مَا تدك عليه مِنْ بر ويا أنأ ين ا 1 

بعد نر 4)©9. 
الزمر «689: «تَزِيلُ الكتب يِنَ أله المَريرٍ افير 60 :1 نآ ِلِكَ الكتب يالْحَن تأغبد 
لَه يسا له ألزييت (ييّ)» إلى قوله : أن لَه كاف عَبَدَوٌ وموك اليرت ين دونو ومن 
يُصْيِلٍ أله هَمَا لم يِنَ تاو ون يَهد اهناك من ملأ كه سرب زى يكار (©) وَآين 
َألتهُر من علق التعنوت وَالارس لول ل أوَْر ا تدعو ين دو لَه إِنْ راد أنه 
سُرْ هَل هُنَّ كَيِمَتُ سيره أز أَنامن بِيَعَمَةٍ هَلْ هَل شك منيكث 25 د ل حَنِى أهَد مه 
لنتررد )4 إلى ترك : «كل أكَمَيرَ أله تَأْمُرُونٍ أعَبْدُ 
أَسرَكْتَ لطن عمَكَ ولت يي 9 


لَه إلا أنه لويد 0 


المؤمن [غافر] :»2٠«‏ هما يججَوِلُ ف مار 


كشع عم محر به وَالْكْحن 2 


حكذيت مِلْهُمْ فوم نوج وأ ا 
لِيَدْحِصُوأ َلْمهُمٌ فك كن يما 
ونه لاي كوم هو تيغ" 


2 لس 


ثأمن جله كواخم لد منهع ف و 
شه ين كاف (7) كلدك بتر كت اتيم :. 
لقاب © . 

وقال سبحانه : «تَأَصَيرٌ إِرت وَعَدَ لَه حَقٌ وَاسْتَنْفِرٌ ديك وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ ألمي 


ع ان مر عل 


لكر 462 إلى توله: ٍدَلتَد سا مشلا صن مك مهم كن هنا َلك وينهم قن ل 


اناي الْدرْض فَلْسَدَههٌ لَه يدوي وما كن 
عه 


لك جه 
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نمس عَكلك وا كن لول أن يأن كلق إلا إن أ يدا بحة أذ لله م بلي وكير 
هُنَالِكَ الْمَبَيِلُونَ 42 إلى آخر السورة. 

السجدة [فصلت] :)24١١‏ و © نويل يَنّ ليم ليسم © كب فلت يشم 
وا عرَيًا رم يمون (2) ترا وتذرا من أمكارم فَهُم لا د يغ و يكلا هك ب 
لصيارا م د و لجاز م تي جل سل عي (0) كل إِنّمَ أنأ بي 
نلك وح إل أثنَا اليفك إل و5 7 اريت © اله لا نز 
رك نَم الأيضرة م سكيع 49 إلى قله 5 ََبْثْمٌَ إن كاد مِنْ عِن أن تُمَّ 
حِكَئَْمُ بد مَنْ أَسَلُ مِكَنْ هر فى شِفَاقٍ ب ©4. 

حمعسق [الشورى] ١؟4»:‏ (ِوَآلزِينَ أعَحَدُواْ ين دنر أيبة أنه فا يمو أت َك 
يكبل 0 كد 2 ونا لك فر عَرَبيا لير لْشُرَئ وَمَنْ حَولَا ور بم ريب فيد 550 
نف التمير 459 إلى قولم : «وكديك رن لَك مسا من فنا ما كت تدَرى ما لنب 
كلا الي يل له ويا جد بود من مَك نْ اما وَإِنكَ ىت ِل مر مُستقيم 7 بررط أثْر 
لِى لَمُ ما فى ألسَموَتِ وما فى لازن 71> ِل ا. 7 عيرُ الأترز © 4. 

الزخرف «40»: «والكتب لين () إن جعللة و6 عَرَيا لحك تتقذرت ) رَإنرن 

0 1 َك اليْكْرٌ سَنْسًا أن حطُئز ًا رفن 
)إلى قوله: ولت فج الم أن تبدى الشتى 
8 تستقموت © أذ وك الى وَعَدْتهُم هذا لوم 
كك دك بك سيم © ول ك4 وق را 
ْنَا ين قَبْلِكَ ين رسآ نآ أَجَمَلنَا ين دون لمن الم يبدو )4 

وقال تعالى: «( تمي دكا اك 0 1 0 1 
هر ما سروك آكَ إلا جلا بَن جد َم سوك (9) إن هر إلا عََدُ أشنا عل و 9 2 

لما م نَ 49 إلى قوله : #ولّين لتهم مّنْ 

يسو - يرب إِنَّ هكؤلاء هوم : أ مة 09 تاشقخ عبد ل ا 


١ 


يم م مهدع ب 


سوق يعلمون 


الجائية: جم 9 لكتب يد أ تير لكر 469 إلى قوله: فر مام 
201110111 - وَجَعَلَ عَكَ بصَرِوه دو يعد 
وما هي إلا حََائنًا لديا موث ويا وبا 1417 0 طون © 4. 
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الأحقاف «47»: «حم 9 ربل الكتب بن لله المي زِ فكي (ه) نا علننا التموت وَالسَ 
تهمآ إلا دق ولْسل كسئ َاَِيَ كتها عا نوأ مر ()4 إلى قوله : «تاضيز كَاصَرَ 
ولوأ لمزم بن اسل وكا كتيل لحم ته يدم يرق ما دوست ف يرا إلا سَاعة ين تا بك هَل 
بَلكُ إلا القَوم التسِكُرنَ (© 


< :627١ محمد‎ 


أَسَدُ هوه ين قَرْيِكَ أل يك لكر يز 7 قر ال دي 
سه .وأا أموم (9 4 إلى قوله : «وبتهم تن يست 1 
وبأ الِْلَ مادا َال انا ولك 0 

الفتح «40»: طإنا ايَسَلَكَ مَنِهِدًا وير 5 


لقع واو تغمل رع عر وءيه 
سوه 


بحسكرة راصي 


بَعوأ أفوةهز (ه)4 إلى آخر السورة. . 
© ليسا يله وسوله. مشَْلده 


رب أله ال رن ابي ل 


الحجرات «49»: درا بك يشوك مهد ليق فى تكد نه حب 
لَك الإيسن ورين فى فيك وك ليم الكثر والْمُْوقَ اسان وْليكَ هم م الي 40 رقال 
سبحانه : لمات الاب امنا ل َم موأ ولكن موا ألما و1 ما يدَحْلٍ ليشن فى مُلُويَكم إن مُليعواأ 
يْنَ مسيم إن أله ْنَم( » إلى قوله : : لثُلْ أ 7 
هاف 00 يكل ع ميد 62 يمون علكَ أ مرا كل لَّا مثا ع 
2 َيل أنه يَمنُّ علبي أَنّ د مك يفوي إن كُثر سود © إذَ أله ين يمد عِنبَ ألسّمواتٍ وَالْأرضن 
دَأَقَهُ بيد يما َمَلودَ 7 4. 
قء هق لذن 0 ْم 19 
ينايك ل ِكَ َخ بتيدُ 9 4 إلى قوله: : ؤِرَكمْ أفلّحكنَا م 
للد مَلْ ين يس ((ه) إن 2-0 من كان لم كبُ أو اشع يقر ب © 4 إلى 


قوله : توك لكك ينا ون و نهم يجبا عدر يمن من يحَاكُ وعد (2) ». 
الذاريات ١١ه»:‏ حرا إل أله لي يذ ولا يَمَلوأمَمَ ته يهار إن لكر 
2 2< 63239 


إلا الوأ اير أو مون 
عَنْهُمَ هَمآ أت كَ بتر © َِنّ الى نَع ألمؤين 
الطور «؟0»: 0 أَنتَ نعمت ريك كاه اهن ولا 0 يفولُونَ َل تبعل بده 
نب امون( »إلى قوله : جز ل ولد أي تيع د تيد بي لم 09 نَأل 
سه وَإَبرَ الور © 4. 
النجم «0»» جاتر كا 0 حل ايخ ون 1 )ا مي ني ل دم 
إلا مف" يف (آ) عَلنَمُ ديد التو () ذر ِرَو تأستوى () 4 إلى قوله : <أد 1 
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عط قل افك © أ عل الى مرك © 8 1 مب يما فى صحف موبئ () واترهير 
ّى وق © ألا رد ور ونه لذن © وَأن ب إلإسن لاما ماس © ون سَعيَم سوك رك © 


2 ير لجر الأنك (ي> إلى آخر السورة. 

القمر «04): « أفْرتِ ساعد وق لمر () واد يراليه مسُوا ويقووأ ِخْرٌ سير 
رَكَدُواأ أ وأتَبعوا َمَوآمَهُرٌ وعخل أ نر مُسَيَِرٌ 9 ولقذ جكدهم ين بك مَاهِه مُرْمجَءٌ 
© حكن ححكة ب نان شا وه © كَل نيه إلى قوله سبحانه تعحين 
َكل تو صخر أن اشر (© كذ سر كبر مسقل (#» 


ا ا 1 
لواعة وا و1 نا تون 62 أبثْر ةلهن تفن 49 إلى قوله :< إِنَمَدَا 
حل اليد © سبح ,أتر ريك التلم © . 
الحديد «01»: < مالك لان بوك ب يدعو ل 
لمن هو أَلَيِى يل عل عَبيده 
إلى قوله يم دين "مشا 


1 سه واو اي 3 ّ 


شرن يده ٠‏ ويف 00 
َضْلٍ أمَوِ وَأنَ التضْلَ بد آله بو 0 


210 ميد 
دون َس َس 


المجادلة 8ه»: < إِنَّ أ 
يَدَئتٍ وَِلْنَ عَدَاب مهن 
لطن أل إن مرب التي 2 7 مه © 5 
كنب ند لل 

الممتحنة «70: « مَدْ كن ل أت حََكةٌ ف: اهير 
يكم وَسنَا بده ين ود أل كوي يك وَيْدا َبتك" الوه وا 
َل انهم لابه لَأستَفْفرنَ لك ومَآ ميك لَكَ مِنَ أله من حت كك ؛ 200-00 
ا : ٍ ييا أن “مثو لا ولوأ ا عضب آم ليه كد مثا ين الآ 


بذ أب د > . 


كرا يشل أن يا ني انكر عد ا ج21 
ألْكَذِبَ وهر بع إل الإسلي وَأنَّهُ لا يْيى أله ( 
حكرة -- الى أنسلَ رسام 


ابن معدو 3 ار 


شأ ور أله بأفوههم ونه ممم يوه وَلَو 
1 00 0 
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تم -- يِه ين دون أَلنّاس فَسَسََا لوت إن كٍُ 
وَألّهُ غلم يأل لسع لمت 9) ل إن لْمَوْتَ لَِى د يُمْرُوت مح يِه وِإنَمُ 0 ِل عل الكبب 
المنافقون «78»: «إدًا بدك المُتَفِفُونَ إلى آخر السورة. 
التخاين «14: «ألر يك توأ كدان مَل 1 مو كاب يد ريا ديد 
كلك تييع هر يي مقا أ وَأ وأنكنق لد وج يد )4 إلى وله 


جع 
3 


ليا لَه يلوأ الول هَلن مشر نا ل شولك 2 لين 40. 
الطلاق «310»: حلي انا قدأ َل أنه كذ :ا © وا يتوأ عل ايد 


ةيأ عملأ تلت 


«امنوا ملوأ للحت مِنّ أظمَت ِل ألثور ومن له 
ها الاباك حَلِينَ يا أن عد آسن ) أله ل يه (4©2 إلى آخر السورة. 
الملك «/7»: طمْر الى بحصل لكْمْ اليس لوكا تنشو فى ميا ووأ من وَنْقِه وَل الور 
©)4 إلى قوله : «قل آَم إن أنيع مآؤك عوا من يأك بسآو تبي )4 
القلم «10»: جات ولي واي تك 509 أت يتور + 2 بجو 49 إلى قوله إن يكو 
له كته .اتيز 3 تا ل شل نه خة 29 هاف إلا :ل لعب 49. 
اللحاقة : «تلآ أقيمُ بها برد (72) ونا لا رون (4)73 إلى قوله : 
امسارع ٠01.٠‏ ج يزيت لت تت نَّ عيض (7) عل أن بُيَلْ حا ين وما حن يتسجونين 
7 َنم يوسُوا وما حنّ نَأ يسم اليك بدو ()4. 
نوح :»/١١‏ « ودَالوا لا درن الهس وَلَا مون ذا ولا سواما وََا يموت وَيَمُوق ودرا © 117 
الجن 015١‏ ولا إنآ رارق 56 أرة حل 9 فل بي ل أن لكا ساملا رسا 3 قل 
إن أن يجرنِ بن اَل د ون عد ين دونه مسد إلى آخر السورة. 
المزمل «478: (َرَادكر أنمّ 0 بل كاه 5 
كيلا () رأضيز عل ما يوون وهر 
409 إلى قوله: <إنَّ مذ 
المدثر :6ه ياي 1 ير 49 إلى 3 َ 2 سًٍِ ع أن يد 9 
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9 إلى قوله ٠‏ :و ادك كؤلة يون الملل مافس َه با بلا © خَنْ حلقتمع وككذة 
3 4 بذ © إذّ كز كر فص تحَدّ إل رَيّدم سَبيلا 49 . 
المرسلات 0015 ؤَأَدَ عفر ين تو تَهيوك 23١9‏ إلى آخر السورة. 
النبأ //0»: « أ يس اليل مداو د إلى آخر السورة. 
النازعات 1679 < ما َا أي أَة بننها (© رمم سَمَكهَا وم 1 لفط يْنَهَا ولي 
2 وبال أ سنها () مما لد 
تلتيؤ 467 . 


عن وعد 4 ١‏ إلى عي 


1 
0 لي 0 00 


الانفطار 89»: « يما ادن مَاعَيَدَ 
مُورّز نَاطَة يبك (2)» . 

الانشقاق «284»: ولا يم ألَّمَقِ 69 َال مَمَاوسَقَ (2) وَالتَمرِ ذا تق تق (9) لَرَكينٌ طبًا 
عد مق © قالح ليمك 9 زا وها عم الف 1 متجذدة © بل اها كبوا نكو 
(0 يَأ عل يما شرت 9 ْم يداي أيه ©© إلا الي “موا مثا ليحت ل أي جد ٍُ 
تنم ه46. 

البروج «0د»: «تل أن كزان تكس 2 لين وتوم يط( بن مر ماد يبد )ني 
ع تحير 46. 

الطارق «285: وص ذاتِ الج (إ) وَالدّضٍ داي اسن 9© إن سر هَل © ماهر نر © 
َم كدو دا 1 ذا (©© َيل الكيرى أتهنم ' 4 . 

الأعلى «47»: إلى آخر السورة. 

الغاشية: جِأْنا يَطُرْردَ إل ألإيل حَبتَ تت © وَيل أشَل ين يعت (©© وَل بال 
بت 9 مَل لض ني كك شاحت ( قز نآ أت زه 0 
م يل مكعَرَ © يَمدْبْهُ أنه الاب الأكر و7 إن 1 نآ يي ©© ثم إن عجن سيم ©©4. 

البلد «.49: لآ أَقيمْ يَنَا البلرِ4 إلى آخر السورة . 

ألم نشرح 4449: إلى آخر السورة. 

والتين «40): إلى آخر السورة. 


بَكَ الكرم (© الى حَلتَكَ سوك َدَكَ (:) ف أ 
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العلق «447»: إلى آخر السورة. 

ألبينة 6488: إلى آخرالسورة. 

الماعون «444: إلى آخرالسورة. 

الكوثر د8١١6:‏ إلى آخرالسورة . 

الكافرون 2١١9‏ إلى آخرالسورة . 

النصر :41١١‏ إلى آخر السورة. 

تفسير قال الطبرسي بدن في قوله تعالى: ه إن ليت كَنَرُوا سَوَآُ علتبينه؛ قيل: 
نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته قتلوا يوم بدر؛ وقيل: نزلت في قوم بأعيانهم من 
أحبار اليهود ممّن كفر بالنبي يَشيِيه عناداً وكتم أمره حسداً؛ وقيل : نزلت في مشركي العرب؛ 
وقيل: هي عامّة في جميع الكمار أخبر الله تعالى بأنَ جميعهم لا يؤمنون(". وفي قوله تعالى: 
لوي الاين من يول اماه نزلت في المنافقين وهم عبد الله بن أب بن سلول؛ وجد بن قيس » 
ومعتب بن قشير وأصحابهم» وأكثرهم من اليهود(". وفي قوله : «رَِدَا عَلَوا إل سَسبيوم)» 
روي عن أبي جعفر الباقر نيه أنهم كهانهم'". وفي قوله : « إن أله لا يَنتَخيء أن يرت 
مَمَلَا ما بَمُوضَةٌ كما مَْتهَأه روي عن الصادق يي أنه قال: إِنّما ضرب الله المثل بالبعوضة 
لأنّ البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره وزيادة عضوين 
آخرين» فأراد الله سبحانه أن ينبّه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعته 2 . وفي 
قوله : هيبن إتيهيل اكه الخطاب لليهود والنصارى؛ وقيل: هو خطابٌ لليهود الذين 
كانوا بالمدينة وما حولها. 

وفي قوله تعالى : «وَلَا توا يلاه روي عن أبي جعفر نؤتئة في هذه الآية قال: 
كان حي بن أخطب وكعب بن الأشرف وآخرون من اليهود لهم مأكلة على اليهود في كل سنة 
فكرهوا بطلانها بأمر النبي يني » فحرفوا لذلك آيات من التوراة فيها صفته وذكره. فذلك 
الثمن الذي أريد في الآية29. وفي قوله: طَأنَأمهونَ ناس بيرم هذه الآية خطابٌ لعلماء 
اليهود وكانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا على ما أنتم عليه ولا يؤمنون هم(" . 
وفي قوله : < أَتطمَُونٌ أن يووا َكنم قيل : نهم علماء اليهود الّذين يحرّفون التوراة فيجعلون 
الحلال حراماً والحرام حلالاً اتّباعاً لأهوائهم وإعانةٌ لمن يرشونهم . وفي قوله تعالى : لوَإدًا 


(1) مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 97. (؟) مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 98. 
(5) مجمع البيان» ج ١‏ ص .١١‏ (5) مجمع البيان» ج ١‏ ص .١18‏ 
)هر( مجمع البيان» ج ١‏ ص 147. (1) مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 187. 


(0 مجمع الييان» ج ١‏ ص 157 
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َمُا الي مم4 إلى قوله : ط تاجو بد. ند يَيَكُمْ> روي عن أبي جعفر الباقر ةذ أنه 
قال: كان قومٌ من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطثين إذا لقوا المسلمين حدّثوهم بما في 
التوراة من صفة محمّد ينقت فنهاهم كبراؤهم عن ذلك» وقالوا: أتخبرونهم بما في التوراة 
من صفة محمّد و فيحاجوكم به عند ربكم فنزلت الآية0© , 

وفي قوله : <مَديِل لِْدنَ بون الكتب ليم كم يمون هلدا ين ند ألّو4 قيل : كتابتهم 
بأيديهم انهم عمدوا إلى التوراة وحرّفوا صفة النبيَ 5 ليوقعوا الشكٌ بذلك على 
لمستضعفين من اليهودء وهو المروي عن أبي جعفر الباقر نكي وعن جماعة من أهل 
لتفسير؛ وقيل : كان صفته في التوراة أسمر ربعة فجعلوه آدم طوالاًء وفي رواية عكرمة عن 
ابن عبّاس قال: إِنّ أحبار اليهود وجدوا صفة النبي ينه مكتوبة في التوراة: أكحل أعين 
ربعة حسن الوجهء فمحوه من التوراة حسدا وبغياً فأتاهم نفر من قريش فقالوا: أتجدون في 
لتوراة نيا منًا؟ قالوا: نعم نجده طويلاً أزرق سبط الشعر ذكره الواحدي بإسناده في 
الوسيط(". وفي قوله: «وكاأ ين قلُ بنرك عل ألِينَ كترُوا4 قال ابن عيّاس: كانت 
ليهود يستفتحون أي يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله ينيك قبل مبعثهء فلمّا بعثه 
لله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه: فقال لهم معاذ 
بن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يا معشر اليهود اثّقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون 
علينا بمحمّد ونحن أهل الثثرك وتصفونه وتذكرون أنه مبعوث,؛ فقال سلام بن مسلم أخربني 
لنضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالّذي كنا نذكر لكمء فأنزل الله تعالى هذه الآية9© , 

وفي قوله : طقل مَن كات عَدُوًا لَِبيلَ4 عن ابن عبّاس قال : سبب نزول هذه الآية ما روي 
أن ابن صوريا وجماعة من يهود أهل فدك لما قدم النبيّ ين إلى المديئة سألوه فقالوا : يا 
محمّد كيف نومك؟ فقد أخبرنا عن نوم النين الذي يأتي في آخر الزمان؛ فقال: تنام عيناي 
وقلبي يقظان؛ قالوا: صدقت يا محمّد فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل أو المرأة؟ فقال: 
أنا العظام والعصب والعروق فمن الرجل» وأمًا الحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة؛ 
قالوا: صدقت يا محمّد؛ فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه شبه من أخواله؟ أو يشبه أخواله 
وليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال: أيّهما علا ماؤه كان الشبه لهء قالوا: صدقت يا 
محمّد. قالوا: فأخبرنا عن ريّك ما هو؟ فأنزل الله سبحانه: طِثْلَ هُوٌ أنَهُ د 4 إلى آخر 
السورة» فقال له ابن ضوريا: خصلةٌ واحدةٌ إن قلتها آمنت بك واتبعتك: أيّ ملك يأتيك بما 
أنزل الله عليك؟ قال: فقال جبرئيل: قال: ذلك عدوّنا ينزل بالقتال والشدّة والحرب» 
وميكائيل ينزل بالبشر والرخاء» فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك لآمنًا بك؛ فأنزل الله هذه 


إل مجمع البيان؛ ج ١‏ صن “لاا. أي( مجمع الييان؛ ج ١‏ ص 774 
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الآية جواباً لليهود وردًا عليهه2 . 


وفي قوله تعالى: «لا تَُّولُوْ رَعِتسَا كان المسلمون يقولون: يا رسول الله رأعناء أي 
استمع منّاء فحرّفت اليهود هذا اللّفظ فقالوا: يا محمّد راعناء وهم يلحدون إلى الرعونة 
ويريدون به النقيصة والوقيعة» فلمًا عوتبوا قالوا : نقول كما يقول المسلمونء فنهى الله عن 
ذلك بقوله : هلا مَمُونُوْ رَعِمحا وَقُولُواً أنظلرًا 4 وقال قتادة: إِنّها كلمة كانت تقولها اليهود على 
وجه الاستهزاء؛ وقال عطاء: هي كلمة كانت الأنصار تقولها في الجاهليّة فنهوا عنها في 
الإسلام؛ وقال السدّيّ: كان ذلك كلام يهودي بعينه يقال له: رفاعة بن زيد» يريد بذلك 
الرعونة فنهي المسلمون عن ذلك؛ وقال الباقر يلك : الكلمة سب بالعبرانيّة إليه كانوا 
يذهبون. وقيل: كان معناه عندهم : اسمع لا سمعت. ومعنى انظرنا انتظرنا نفهم » أو فهّمنا 
وبين لناء أو أقبل علينا9 , 

وني قوله تعالى : آم يُُيدُورت أن نعثوا َسُولْكح 4 اختلف في سبب نزولهاء فروي عن 
ابن عبّاس أن رافع بن حرملة ووهب بن زيد قالا لرسول الله ونع : اثتنا بكتاب تنزله علينا من 
السماء نقرؤه» وفجّر لنا أنهاراً نتّبعك ونصدّقك» فأنزل الله هذه الآية؛ وقال الحسن : عنى 
حرو مج : طن ؤم لَك حقٌ جر لا » إلى قوله : ا 
َلملبِكَةٍ مَّيلًا 4 وقالوا: «ِلَرل ِلَ ًا لتك كد و رك نا 4 وقال السدَيّ : سألت العرب 
محمّداً مَنء أن يأتيهم بالله فيروه جهرة؛ وقال مجاهد: سألت قريش محمداً 26 أن 
يجعل لهم الصفا ذهباً» فقال لهم : نعم ولكن يكون لكم كالمائدة لقوم عيسى - على نبينا وآله 
وعليه السلام - فرجعوا؛ وقال الجبائي: روي أن رسول الله 8# سأله قوم أن يجعل لهم 
ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواطء وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلّقون عليها التمر 
وغيره من المأكولات كما سألوا موسى: اجعل لنا إلها 9 . 

وني قوله: ؤوَدٌ كَيِيدٌ ين مَل آلكلب » نزلت الآية في حبّي بن أخطب وأخيه أبي 
ياسر بن أخطب وقد دخلا على النبي َيه حين قدم المديئة» فلمًا خرجا قيل لحي : أهو 
نبيَ؟ فقال: هو هوء فقيل: ما له عندك؟ قال: العداوة إلى الموت» وهو الذي نقض العهد 
وأثار الحرب يوم الأحزاب؛ عن ابن عبّاس؛ وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف» عن 
الزهري؛ وقيل: في جماعة من اليهودء عن الحسن22). وفي قوله: «وَكَاكٍ الْمُوهُ لبت 
ألنَصسر عل شَّيْه قال ابن عبّاس : إِنْه لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله 895 
أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء - وجحد 
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نبوّة عيسى وكفر بالإنجيل - فقال رجل من أهل نجران: ليست اليهود على شيء - وجحد 
نبوّة موسى وكفر بالتوراة - فأنزل الله تعالى هذه الآية. والّذين لا يعلمون احا اليرت 
قالوا لمحمّد يَننييه وأصحابه إنهم ليسوا على شيء؛ أو قالوا : إن جميع الأنبياء وأممهم لم 
يكونوا على شيء(©. 

وفي قوله : وَكَاُوا أَخْحَدَ لَه ولد نزلت في النصارى حيث قالوا : المسيح ابن اللى 1 
فيهم وفي مشركي العرب حيث قالوا : الملائكة بئات الله 9 سْبِحلة شسكه تنزيهاً له عن اتخَاذ 
الولد وعن القبائح والصفات التي لا تليق به بل لَوّمَا في ألتَموتٍ وَالْأرْسَ4 ملكاًء والولد لا 
يكون ملكا للأب. لأنّ البنوّة والملك لا يجتمعان؛ أو فعلاًء والفعل لا يكون من جنس 
الفاعل» والولد لا يكون إلآ من جنس أبيه290 , 

وفي قوله : لوَيَالَ الَذِبنَ لا يعلموه لمن هم النصارىء عن مجاهد ؛ واليهود؛ عن ابن عباس ؛ 
ومشركو العرب» عن الحسن وقتادة؛ وهو الأقرب لأ كَأْتيئَآ 6ايةُ4 أي مرافقة لدعوتنا لد 
بيدا آلْآيَات لِمَّرْمِ بُوقِدُورح4 أى فيما ظهر من الآيات الباهرات الدالّة على صدقه كفاية لمن 
ترك التعدّت والعناد» ولو علم الله في إظهار ما اقترحوه مصلحة لأظهرها 9 . 

وفي قوله : «وَكَالُوا كُوبُوأ موده عن ابن عبّاس أن عبد الله بن صوريا وكعب بن الأشرف 
ومالك بن الصيف وجماعة من اليهود ونصارى أهل نجران خاصموا أهل الإسلام كل فرقة 
تزعم أنْها أحقّ بدين الله من غيرهاء فقالت اليهود: نبيّنا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة 
أفضل الكتب ؛ وقالت التصارى: نبيّنا عيسى أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب» 
وكلّ فريق منهما قالوا للمؤمنين: كونوا على ديثناء فأنزل الله هذه الآية ؛ وقيل : إن ابن صوريا 
قال لرسول الله ين : ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتّبعناايا محمّد تهتد؛ وقالت التصارى مثل 
ذلك فنزلت9©؟ , 

وفي قوله تعالى : «َإدًا َل كم نموا مآ أل أله ا عن اب بن عبّاس قال: دعا النين 6 
اليهود إلى الإسلام فقالوا : «بل نما وَيدَا عل مين فهم كانوا أعلم منّا فنزلت هذه 
الآية؛ وفي رواية الضحّاك عنه أنّها نزلت في كفار قريش ©" . 

وني قوله: «وَنَ آلنَّاسِ من يُمْيبك قَولُمُه قال الحسن: 0 وقال 
السدّيّ: نزلت في الأخنس بن شريقء كان يظهر الجميل بالنبي يق والمحبّة له والرغبة في 
دينه ويبطن لاف ذلك . وروي عن الصادق تق أنْ المراد بالحرث في هذا الموضع الدين 


وبالنسل الناسن9؟ , 
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وفي قوله: هنعو ب ككس أَمَّه يكم يِه 4 أي في نبوّة لنب ونيو ء أو في أمر إبراهيم 
وأنّ دينه الإسلام؛ أو في أمر الرجم؛ فقد روي عن ابن عبّاس أن رجلاً وامرأة من أهل خيبر 
زنيا وكانا من ذوي شرف فيهم وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهماء ورجوا أن 
يكون عند رسول الله يَنْييه رخصة في أمرهماء فرفعوا أمرهما إلى رسول الله 06 فحكم 
عليهما بالرجم؛ فقال له النعمان بن أوفى وبحري بن عمرو (نجر بن عمروخ ل) جرت عليهما 
يا محمّد ليس عليهما الرجم» فقال لهم رسول الله َك : بيني وبينكما التوراة» قالوا: قد 
أنصفتناء قال: فمن أعلمكم بالتوراة؟ قال: رجل أعور يسكن فدك يقال له ابن صورياء 
فأرسلوا إليه فقدم المدينة وكان جبرئيل قد وصفه لرسول الله ويه فقال له رسول 
الله يَنيييه : أنت ابن صوريا؟ قال: نعم قال: أنت أعلم اليهود؟ قال: كذلك يزعمون» قال 
فدعا رسول الله يَيدهِ بشيء من التوراة فيها الرجم مكتوبٌ فقال له: اقرء؛ فلمًا أتى على آية 
الرجم وضع كمّه عليها وقرأ ما بعدهاء فقال ابن سلام: يا رسول الله قد جاوزهاء وقام إلى 
ابن صوريا ورفع كقّه عنهاء وقرأ على رسول الله ون وعلى اليهود بأنّ المحصن والمحصنة 
إذا زنيا وقامت عليهما البيّنة رجما؛ وإن كانت المرأة حبلى انتظر بها حتّى تضع ما في بطنها ؛ 
فأمر رسول الله باليهودين فرجماء فغضب اليهود لذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية20 , 

وفي قوله: «إت مُثَلَ عِيمَئ عِندَ أنه 4 قيل نزلت في وفد نجران: العاقب والسيّد ومن 
معهما قالوا لرسول الله يَنه: هل رأيت ولداً من غير ذكر؟ فنزلت ِب مَكَلَ عِيسَى »الآيات 
فقرأها عليهم؛ عن ابن عبّاس وقتادة والحسن9 , 

وفي قوله تعالى : طقل يهل لكب تَمَالَأ 4 نزلت في نصارى نجران؛ وقيل: في يهود 
المدينة» وقد رواه أصحابنا أيضاً؛ وقيل: في الفريقين من أهل الكتاب99 . 

وفي قوله : وكا يَتِدَ سا بمْسًا أَربَ) ون دون أمَهٌ 4 أي لا يتّخذ بعضنا عيسى ربَاء أو لا 
تَحْذْ الأحبار أرياباً أن يطيعوهم طاعة الأرياب؛ وروي عن أبي عبد الله تائيه أنه قال: ما 
عبدوهم من دون الله: ولكن حرّموا لهم حلالاً» وأحلّوا لهم حراماًء فكان ذلك اتخاذهم 
أرياباً من دون الله0©) , 
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وفي قوله: (ِيَتآمْلٌ الحكتب لم تُحَآجُوت » قال ابن عبّاس وغيره: إنَّ أحبار اليهود 
ونصارى نجران اجتمعوا عند رسول الله فتنازعوا في إبراهيم فقالت اليهود: ما كان إبراهيم 
إلا يهودياً» وقالت التصارى: ما كان إل نصرائياً. فنزلت0©, 


وفي قوله: «وثَالت مَلِنَةٌ > قال الحسن والسدّيّ: تواطأ أحد عشر رجلاً من أحبار يهود 
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خيبر وقرى عرنية وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمّد أوّل النهار باللّسان دون 
الاعتقادء واكفروا به آخر النهارء وقولوا : إنا نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدتا محمّداً 
ليس بذلك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه» فإذا فعلتم ذلك شكَ أصحابه في دينهم وقالوا : نهم 
أهل الكتاب وهم أعلم به ما فيرجعون عن دينه إلى دينكم ؛ وقال مجاهد ومقاتل والكلبي: 
كان هذا في شأن القبلة لمَا حوّلت إلى الكعبة وصلّوا شقّ ذلك على اليهود فقال كعب بن 
الأشرف لأصحابه: آمنوا بما أنزل على محمّد من أمر الكعبة وصلّوا إليها وجه النهار, 
وارجعوا إلى قبلتكم آخره لعلّهم يشكون90 , 

وفي قوله : «رَينْ أَهْلٍ الْكِتّب4 عن ابن عبّاس قال : يعني بقوله : « من إن تَأمئْهُ يقطار يود 
ليْكَ4 عبدالله بن سلامء أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأدّاه إليه» وبالآخر فنحاص 
ابن عازوراء» وذلك أنّ رجلاً من قريش استودعه ديناراً فخانه ؛ وفي بعض التفاسير : إِنّ الذِين 
يؤدّون الأمانة في هذه الأمّة النصارى. والذين لا يؤدّوتها اليهود(. 

وفي قوله : «إنَّ أن يدثدنَ ِمَهَدٍ نو نزلت في جماعة من أحبار اليهود : أبي رافع وكنانة 
ابن أبي الحقيق وحبيّ بن أخطب وكعب بن الأشرفء كتموا ما في التوراة من أمر 
محمّد مَثة وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنّه من عند الله للا تفوتهم الرئاسة وما كان لهم على 
اتّباعهم ؛ عن عكرمة ؛ وقيل : نزلت في الأشعث بن قيس وخخصم له في أرض قام ليحلف عند 
رسول الله ويك فلمًا نزلت الآية نكل الأشعث واعترف بالحقٌّ ورد الأرض 9 . 

وفي قوله : اوَإنَّ مِنْهُمَ لترِيتَا4 قيل : نزلت في جماعة من أحبار اليهود كتبوا بأيديهم ما 
ليس في كتاب الله من نعت محمد وو وغيره وأضافوه إلى كتاب الله؛ وقيل: نزلت في 
اليهرد والنصارى حرّفوا التوراة والإنجيل وضربوا كتاب الله بعضه ببعض وألحقوا به ما ليس 
منهه وأسقطوا منه الدين الحنيفء عن ابن عباس , 

وني قوله : «ما كن لسر قيل: إِنْ أبا رافع القرظيّ من اليهود ورئيس وفد نجران قالا: 
يا محمّد أتريد أن نعبدك أو نتَخذْك إلهاً؟ قال: معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غير الله ما 
بذلك بعثني ولا بذلك أمرني» فنزلت» عن ابن عبّاس وعطاء؛ وقيل: نزلت في نصارى 
نجران؛ وقيل: إن رجلاً قال: يا رسول الله نسلّم عليك كما يسلّم بعضنا على بعضء أفلا 
نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون اللهء ولكن أكرموا نيكم واعرفوا الحقّ 
لأهلهء فنزلت© . 

وفي قوله تعالى : « كَيِفَ يَهَدى أنَّه» قيل : نزلت في رجل من الأنصار يقال له الحارث بن 
)١(‏ مجمع البيان؛ ج ؟ ص 537. زفق مجمع البيانء ج 7 ص 51586. 
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سويد ين الصامت وكان قتل المحذر بن زياد البلوي غدراً وهرب وارتدٌ عن الإسلام ولحق 
بمكة ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله يَنيتيِه هل لي من توبة؟ فسألوا فنزلت 
الآيات إلى قوله: «إِلا ادن تب فحملها إليه رجل من قومهء فقال: إنّي لأعلم أنّك 
لصدوقء وأنّ رسول الله لأصدق منكء وأنّ الله تعالى أصدق الثلاثة» ورجع إلى المدينة 
وتاب وحسن إسلامهء وهو المرويُ عن أبي عبد الله تاكنة ؟ وقيل: نزلت في أهل الكتاب 
الّذين كانوا يؤمنون بالنبيٍ يَنه قبل مبعثه ثمّ كفروا بعد البعث حسداً وبغي]7" . 

وفي قوله تعالى : «كُلُ ألََمَارِ كان جلا أنكر اليهود تحليل النبيّ وق لحوم الإبل 
فقال يديه : كل ذلك كان حلاً لإبراهيم تتيئنه ٠‏ فقالت اليهود: كلّ شيء نحرّمه فإنّه كان 
محرّماً على نوح وإبراهيم وهلمٌ جرًا حتّى انتهى إليناء فنزلت 9 , 

وفي قوله تعالى: طلم تَصدُوتَ عَن سيل الوه قيل: إِنْهم كانوا يغرون بين الأوس 
والخزرج يذكرونهم الحروب التي كانت بينهم في الجاهليّة حتى تدخلهم الحميّة والعصبيّة 
فينسلخوا عن الدين فهي في اليهود خاصّة؛ وقيل: في اليهود والنصارى» ومعناها: لم 
تصدّون بالتكذيب بالنبي وأنّ صفته ليست في كتبكم0؟. 

وفي قوله تعالى : «لن يَسُرّرِكُمْ إِلّ أذّى» قال مقاتل: إِنّ رؤوس اليهود مثل كعب بن 
الأشرف وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم كعبدالله بن سلام 
وأصحابه فانيرهم على إسلامهم. فنزلت9©). 

وفي قوله تعالى : (ِلَيْمُوا »م قيل: لما أسلم عبد الله بن سلام وجماعة قالت أحبار 
اليهود : ما آمن بمحمّد إلا أشرارنا فنزلت» عن ابن عبّاس وغيره؟ وقيل : نزلت في أربعين من 
أهل نجران» واثنين وثلاثين من الحبشةء وثمانية من الروم كانوا على عهد عيسى فصدّقوا 
محمّداً ين » عن عطاء©" . 

وني قوله تعالى: دِلََدَ سيعَ أمَهْه لما نزل جتن دا الى يُفْرسٌ أنه مَرْضّا سكا قالت 
اليهود : إنَّ الله فقير يستقرض منّا ونحن أغنياء» قائله حي بن أخطب» عن الحسن ومجاهد؛ 
وقيل: كتب النبيّ يَننقِيه مع أبي بكر إلى يهود بني قينقاع.يدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً؛ فدخل أبو بكر بيت مدارستهم فوجد ناساً كثيراً منهم 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عازوراء فدعاهم إلى الإسلام والزكاة والصلاة» 
فقال فنحاص : إن كان ما تقول حقَّاً فإنّ الله إذاً لفقيرٌ ونحن أغنياء» ولو كان غنياً لمااستقرضنا 
أموالنا! فغضب أبو بكر وضرب وجهه فنزلت!©. 
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وفي قوله تعالى : لالت فَانْوَأ إن آنه هد إِلي41 قيل: نزلت في جماعة من اليهود 
منهم كعب بن الأشرف ومالك ين الصيف ووهب بن يهودا وفنحاص بن عازوراء قالوا: يا 
محمّد إن الله عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتّى يأتينا بقربان تأكله النار» فإن زعمت 
أنّ الله بعثك إلينا فجئنا به لنصدّقك, فأنزل هذه الآية» عن الكلبيَ؟ وقيل: إن الله أمر بني 
إسرائيل في التوراة: من جاءكم يزعم أنه نب فلا تصدّقوه حتّى يأتي بقربان تأكله النار حتّى 
يأتيكم المسيح ومحمد يتيك فإذا أتياكم فآمنوا بهما بغير قربان مي فتلشموهُمْ إن كز 
4 هذا تكذيب لهم في قولهمء ودلالة على عنادهم وعلى أن لنب عه لو أتاهم 
بالقربان المتقّل كما أرادوا لم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا آباؤهم. وإنّما لم يقطع الله عذرهم 
لعلمه سبحانه بأنّ في الإتيان به مفسدة لهم» والمعجزات تابعة للمصالح» وكأنٌ ذلك اقتراح 
في الأدلّة على اللهء والّذي يلزم في ذلك أن يزيح علّتهم بنصب الأدلّة فقط0" , 

وفي قوله تعالى : «ال ئرَ إِلَ الت أُوبُوا» نزلت في رفاعة بن زيد بن السائب ومالك بن 
دخشم كان إذا تكلّم رسول الله له لويا بلسانهما وعاباء؛ عن ا بن عباس29 , 

وفي قوله: آلغ قر ِل انين نسم 4 قيل : نزلت في رجال من اليهود أتوا بأطفالهم 
إلى النبي يتنه فقالوا: هل على هؤلاء من ذنب؟ قال: لا فقالوا : : فوالله ما نحن إلا كهيئتهم » 
ما عملناه بالنهار كفر عنّا باليل وما عملناه بالآّيل كفر عا بالنهار» فكذّبهم الله تعالى ؛ وقيل 
نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا : نحن أبناء الله وأحبّاؤه. وقالوا: لن يدخل الجنّة إلا 
من كان هوداأ أ أو نصارى» وهو المرويّ عن أبي جعفر تكله 60 

وفي قوله: أت تر ل لت رثا تيبا » قبل : كان أبو برزة كاهناً في الجاهليّة فسافر إليه 
ناس ممّن أسلم فنزلت؛ وقيل : إِنْ كعب بن الأشرف خرج في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة 
بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله َنم فينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله يله ٠‏ فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت اليهود في دور قريش فقال 
أهل مكة: إنْكم أهل كتاب ومحمّد صاحب الكتاب فلا تأمن أن يكون هذا مكراً منكم» فإن 
أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل» فذلك قوله : ِبُوْمُِونَ بالِْبْتٍ 
وَأمُوتٍ 4 ثم قال كعب : يا أهل مكّة ليجيء منكم ثلاثون ومنّا ثلاثون نلصق أكبادنا بالكعبة 
فنعاهد رب البيت لنجهدنٌ على قتال محمّد؛ قفعلوا ذلك . فلمًا فرغوا قال أبو سفيان لكعب: 
ِنّك امرقٌ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أُمَيُون لا نعلم» فأيّنا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحقّ : نحن 
أم محمّد؟ قال كعب: اعرضوا علي ديتكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماء؛ 
ونسقيهم الماء؛ ونقري الضيف؛ ونفك العاني» ونصل الرحمء ونعمر بيت ريّناء ونطوف 


)00( مجمع البيانء ج ١‏ ص 477 62( مجمع الييانء ج 7 ص 46. 
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به» ونحن أهل الحرم؛ ومحمّد فارق دين آبائه» وقطع الرحمء وفارق الحرم» وديئنا القديم» 
ودين محمد الحديث؛ فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد وه فنزلت!". 

وفي قوله: ظَآلمَ ثَرَ إِلَ الت يَيْمْمُون4 كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين 
خصومة؛ فقال اليهودي: أخاصم إلى محمد - لأله علم أنه لا يقبل الرشوة ولا يجور في 
الحكم - وقال المنافق: لا بل بيني وبينك كعب بن الأشرف - لأنّه علم أنه يأخذ الرشوة - 
فنزلت؛ فالطاغوت هو كعب بن الأشرف . وقيل : إِنّه كاهن من جهينة أراد المنافق أن يتحاكم 
إليه؛ وقيل: أراد به ما كانوا يتحاكمون فيه إلى الأوثان بضرب القداح؛ وعن الباقر 
والصادق بإكلة أن المعنيّ به كل من يتحاكم إليه ممّن يحكم بغير الحق0". 

وفي قوله : (لَوَبَدُوا ذه أخْيِكَهًا ك4 أي تناقضاً من جهة حقّ وباطل» أو اختلافاً في 
الإخبار عا يسرّون» أو من جهة بليغ ومرذول» أو تناقضاً كثيراًء وذلك أنّ كلام البشر إذا 
طال وتضمّن من المعاني ما تضعّنه القرآن لم يخل من التناقض في المعاني والاختلاف في 
الأفظاء وكل هذا منفيَ عن كتاب 0" . 

وني قوله : ؤإن يدَعُورت ين دُونده ند يه 5 إِندمًا» فيه أقوال: أحدها : إلا أوثاناً» وكانوا 
يسمّون الأوثان باسم الإناث : الات والعرّى ومنات الثالثة الأخرى وأشاف8) ونائلة» عن 
أبي مالك والسدّيّ ومجاهد وابن زيدء وذكره أبو حمزة الثمالي في تفسيره قال: : كان في كل 
واحدة منهنّ شيطانة أنثى تتراءى للسدنة وتكلّمهم : ا 
ذكره الله فقال: لعنه الله . قالوا : واللات كان اسماً لصخرة والعرّى كان اسماً لشجرة إلا 
0 
لفظة «الله» وقال الحسن: كان لكل حي من العرب وثن يسمّونه باسم الأنثى 

وثانيها : أن المراد: إلا مواتاًء عن ابن عبّاس والحسن وقتادة» فالمعنى : ما يعبدون من 
دون الله إلا جماداً ومواتاً لا يعقل ولا ينطق ولا يضرٌ ولا ينفع» فدلّ ذلك على غاية جهلهم 
وضلالهم. وسمّاها إناثاً لاعتقاد مشركي العرب الأنوثة في كل ما اقتضعت منزلته» 1 
الإناث من كل جنس أرذله؛ وقال الزجاج: لأنّ الموات يخبر عنها بلفظ التأنيث تقو 
الأحجار تعجبني» ويجوز أن يكون سمّاها إناثاً لضعفها وقلّة خيرها وعدم 0 

وثالثها : أن المعنى : !لآ ملائكة لأنّهم كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله وكانوا يعبدون 
الملائكة «وّإن يَدْعُوتَ إلا تدا بريد » أي مارداً شديداً في كفره وعصيانه؛ متمادياً في 
شركه وطفيانه. ١‏ 

يُسأل عن هذا فيقال: كيف نفى في أوّل الكلام عبادتهم لغير الإناث» ثم أثبت في آخره 


(1) مجمع البيان» ج #ا ص .1١5‏ زه مجمع الييان؛ ج "ا ص 11١5‏ 
6 مجمع البيان» ج 7 ص 147 )5( الصحيح إساف كما في المصدر. 


١‏ - باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم الى 


عبادتهم للشيطان؛ فآثبت في الآخر ما نفاء في الأوّل؟ أجاب الحسن عن هذا فقال : إنهم لم 
يعبدوا إل الشيطان في الحقيقة» لأنَ الأوثان كانت مواتاً ما دعت أحداً إلى عبادتها؛ بل 
الداعي إلى عبادتها الشيطان فأضيفت العبادة إليه ؛ وقال ابن عبّاس : كان في كل من أصنامهم 
شيطان يدعر المشركين إلى عبادتها فلذلك حسن إضافة العبادة إليهما ؛ وقيل: ليس في الآية 
إثبات المنفيّ ؛ ٠‏ بل ما يعبدون إلا الأوثان وإلآ الشيطان «لأءّ دَنَّ مِنَ يبَادِدَ تَصِيبًا مَقرُوضًا 4 
أي معلوماً: وردي أن النب ينقد قال: في هذه الآية من بني آدم تسعة وتسعون في النار 
وواحدٌ في الجئّة. وفي رواية أخرى : من كل ألف واحد لله وسائرهم للنار ولإبليس» 
أوردهما أبو حمزة الثماليَ في تفسيره «وَأ ا ل ا 
الآخرة؛ وقيل: أقول لهم: ليس وراءكم بعثٌ ولا نشورٌ ولا جنّة ولا نارٌ رّ فافعلوا ما شثتم 
وقيل: معناء: أُمنَيتهم بالأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية: أن الهم شووات ال الدنيا 
وزهراتها هَِلآمرَئُمَ صر :اتات الأنقير 4 أي لِسْفَقنَ آذانهم ؛ وقيل : ليقظعيٌ الأذن من 
أصلها وهو المرويّ عن أبي عبد الله نكل : وهذا شيء قد كان مشركو العرب يفعلونه 
يجدعون آذان الأنعام» ويقال: كانوا يفعلونه بالبحيرة والسائبة وَلَآشكع رلك خَلوت 
أنه » أي دين اللهء عن ابن عبّاس وغيره وهو المرويّ عن أبي عبد الله نئي ؛ وقيل: أراد 
معنى الخصاء وكرهوا الإخصاء في البهائم؛ وقيل: إِنْهِ الوشم؛ وقيل: إِنّه أراد الشمس 
والقمر والحجارة عدلوا عن الانتفاع بها إلى عبادتها 0" , 

وفي قوله: هِلَيس بِآمَإِنِيَكُمْ 4 قيل: تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: 
نبينا قبل نبيكم؛ وكتابنا قبل كتابكم؛ ونحن أولى بالله منكمء فقال المسلمون: نبيّنا خاتم 
النبيّين» وكتابنا يقضي على الكتب. وديننا الإسلام؛ فنزلت الآية؛ فقال أهل الكتاب: نحن 
وأنتم سواء فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها: «وَمّن يَمْمَلُ ِنّ لفتحت ين وك أذ أنقّ 
َه مُؤْينُ 4 ففلح المسلمون؛ وقيل “لما قالت اليهود: جع بتكؤا لله سو 4 وقال أهل 
الكتاب : لن يدخل الجئّة إل من كان هوداً أو نصارى نزلت2 , 

وفي قوله : ِيَحَنْكَ أَمْلُ آلكتبٍ » روي أنّ كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا : 
يا محمّد إن كنت نبياً فأتنا يكتاب من السماء جملة كما أنى موسى بالتوراة جملة فنزلت؛ 
وقيل: إنهم سألوا أن ينزل على رجال منهم بأعيانهم كتاباً يأمرهم الله فيه بتصديقه واتّباعه؛ 
وروي أَنّْهُم سألوا أن ينزل عليهم كتاباً خاضاً لهم؛ قال الحسن: إِنّما سألوا ذلك للتعنّت 
والتحكم في طلب المعجزة؛ لا لظهور الحقّ» ولو سألوه ذلك استرشاداً لا عناداً لأعطاهم 
الله ذلك9 , 
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وفي قوله : « وظْوِ ينَّ ليت عَادُوا حرم عَليمْ بدي أيلت نم4 أي كانت حلالاً لهم قبل 
ذلك فلمًا فعلوا ما فعلوا اقتضت المصلحة تحريم هذه الأشياء عليهم وهي ما بيّن في قوله 
سبحانه : «وَعَلَ ارت هَادُوأ حَرَّنَتَا كل زى مُلمره الآي20. 

وفي قوله تعالى : « يَكأهْلٌ لْكتي؟ قيل: إِنّه خطاب لليهود والنصارى لأنّ النصارى غلت 
في المسيح فقالوا: هو ابن اللهء وبعضهم قال: هو اللهء وبعضهم قال: هو ثالث ثلاثة: 
الأب؛ والابن» وروح القدس؛ واليهود غلت فيه حتّى قالوا: ولد لغير رشدة» فالغْلوٌ لازم 
للفريقين؟ وقيل : للنصارى خاصة ط ولا توا كم هذا خطاب للنصارىء أي لا تقولوا : 
آلهتنا ثلاثة؛ وقيل: هذا لا يصمٌ لأنّ النصارى لم يقولوا بثلاثة آلهة» ولكتّهم يقولون: إله 
واحد ثلاثة أقانيم : أب وابن وروح القدسء ومعناه: لا تقولوا: الله ثلاثة» وقد شبّهوا 
قولهم : جوهر واحد ثلاثة أقانيم بقولنا: سراج واحدء ثم نقول: إِنّه ثلاثة أشياء: دهن وقطن 
وثارء» وشمس واحدة وإِنّما همي جسم وضوء وشعاع» وهذا علط بعيدٌء لأنَا لا نعني بقولنا: 
سراجٌ واحد أنه شي واحدء بل هو أشياء على الحقيقة» وكذلك الشمس. كما تقول؛ عشرة 
واحدة؛ وإنسان واحدء ودار واحدة: وإنّما هي أشياء متغايرة؛ فإن قالوا : إِنْ الله شيء واحدٌ 
وإلهٌ واحدٌ حقيقةً فقولهم : ثلاثة متناقضة» وإن قالوا : إِنّه في الحقيقة أشياء كما ذكرناه فقد 
تركوا القول بالتوحيد والتحقوا بالمشبّهة» وإلآ فلا واسطة بين الأمرين انتهى20, 

وقال الرازي في تفسيره: المعنى: لا تقولوا: إِنّ الله سبحانه واحدٌ بالجوهر ثلاثة 
بالأقانيم. واعلم أن مذهب التُصارى مجهول جدّاء والّذي يتحصّل منهم أنّهم أثبتوا ذاتاً 
موصوفاً بصفات ثلاثة» إلآ أنْهُم وإن سمّوا تلك الصفات بأنّها صفات فهي في الحقيقة 
ذوات» بدليل أنهم يجوّزون عليها الحلول في عيسى وفي مريم» ولولا أنها ذوات قائمة 
بأنفسها لما جرّزوا عليها أن يحل في الغير وأن يفارق ذاتا إلى أخرى» فهم وإن كانوا يسمونها 
بالصفات إلا أنْهم في الحقيقة يثبتون ذواتاً متعدّدة قائمةً يأنفسهاء وذلك محض الكفر. 

ثم قال: اختلفوا في تعيين المبتدأ لقوله : ( كََكَد»م على أقوال: الأوّل: ما ذكرناه» أي 
ولا تقولوا : الأقانيم ثلاثة؛ الثاني : قال الْجَاج : ولا تقولوا : آلهتنا ثلاثة» وذلك لأنّ القرآن 
يدل على أن النصارى يقولون: إن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة» والدليل عليه قوله تعالى: 
< أت قلتَ نايس أنَِدوفِ وين لهي ين دُونِ هوه الثالث : قال الفرّاء : ولا تقولوا هنم ثلاثة 
كقوله : « سَيَمُنَ تنه وذلك لأنّ ذكر عيسى ومريم مع الله بهذه العبارة يوهم كونهما 
إلهين. وبالجملة فلا ترى مذهباً في الدنيا أشدّ ركاكة وبعداً عن العقل من مذهب 
النصارى27 , 


69 مجمع البيان» ج ‏ ص 578. 0( مجمع البيان» ج * ص 7147. 
(؟) تفسير الرازي؛ ج ١١‏ المجلد الثالث ص ١لا.‏ 
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وقال الطبرسي يتنه في قوله تعالى: هديا يَتَِهُمُ الْمَدَاوَةٌ وَالبنْصَساة 4: أي بين اليهود 
والنصارى؛ وقيل: المراد بين أصناف النصارى خاضّة لأهوائهم المختلفة في الدين» وذلك 
أن النسطورية قالت: إن عيسى ابن الله» واليعقوبية: إنَّ الله هو المسيح بن مريم؛ والملكاتية 
وهم الروم قالوا: إِنّ الله ثالث ثلاثة: اللهء وعيسىء ومريه0©. 

رفي قوله: تن أبتكوا أن 4: قيل : إِنّ اليهود قالوا: نحن في القرب من الله بمنزلة الاين 
من أبيهء والنصارى كما قالوا: المسيح ابن الله جعلوا نفوسهم أبناء الله وأحبّاءه لألهم تأوّلوا 
ما في الإنجيل من قول المسيح: «أذهب إلى أبي وأبيكم؛ عن الحسن ؛ وقيل : إن جماعة من 
اليهود منهم : كعب بن الأشرف» وكعب بن أسيدء وزيد بن التابوه وغيرهم قالو! لنب الله حين 
حرم بنقمات الله وعقوباته: لا تخرّفنا فإنا أبناء الله وأحبّاؤه. وإن غضب علينا فإنّمَا 
يغضب كغضب الرجل على ولدهء يعني أنه يزول عن قريب عن ابن عبّاس ؛ وقيل: إِنّه لمًا 
قال قوم : إن المسيح ابن الله أجرى ذلك على جميعهم كما تقول العرب : هذيل شعراء» أي 
فيهم شعراء0 , 

في قوله: ادَاتِ اهَل م4 أي مقبوضة عن العطاء؛ ممسكة عن الرزق فتسبوه 
إلى البخل » عن ابن عبّاس وغيره» قالوا : إن الله كان قد بسط على اليهود حنّى كانوا من أكثر 
الناس مالاء وأخصبهم ناحيةٌ؛ فلمًا عصوا الله في محمّد 5 وكذيوه كف الله عنهم ما بسط 
عليهم من السعة فقال عند ذلك فنحاص بن عازوراء: هيد أنه مَْثكةُ 4 ولم يقل : إلى عنقه . 
قال أهل المعاني : إنما قال فتحاص ولم ينهه الآخرون ورضوا بقوله فأشركهم الله في ذلك » 
وقيل معناه: يد الله مكفوفة عن عذابناء فليس يعذّبنا إل بما يبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا 
العجل ؛ وقيل : إِنّه استفهام وتقديره: أيد الله مغلولة عنّا حيث قتر المعيشة علينا؟ وقال أبو 
القاسم البلخيّ: يجوز أن يكون اليهود قالوا قولاً واعتقدوا مذهباً يؤدي إلى أنّْ الله تعالى 
يبخل في حال» ويجود في حالة أخرى. فحكى ذلك عنهم على رجه التعجيب منهم 
والتكذيب لهم؛ ويجوز أن يكونوا قالوا ذلك على وجه الهزء من حيث لم يوسّع على 
لنب مت » وليس ينبغي أن يتعججب من قوم يقولون لموسى : <َاجل لنآ إلا كتالح َالِهَةٌ » 
مذو العجل إلها أن يقولوا: إن الله يبخل تارة ويجود أخرى؛ وقال الحسن بن عل 
المغربي : حدّئني بعض اليهود يمصر أن طائفة منهم قال ذلك 29 

أقول: قال الرازيّ : لعله كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة؛ وهو أن الله تعالى موجب 
لذاته وأنَ حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلآ على نهج واحد وسئن واحد وأنّه تعالى غير قادر 


(1) مجمع البيانء ج اص 546. (1) مجمع البيان. ج 7ص 804 
(5) مجمع البيان. ج لاص 5937 
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على إحداث الحوادث على غير الوجوه التي عليها يقع؛ فعبّروا عن عدم الاقتدار على التغيير 
والتبديل بغلٌ اليد 9" , 

وقال الطبرسي يتنه في قوله: ظعُلتَ دِيم : فيه أقوال: أحدها: أنه على سبيل 
الإخبار» أي غلْت أيديهم في جهنّم . وثانيها: أن يكون خرج مخرج الدعاء كما يقال: قاتله 
الله . وثالثها : أن معناه: جعلوا بخلاء وألزموا البخل فهم أبخل قوم فلم يُلق يهوديٌ أبداً غير 
لعيم بخيل0؟. 

< كم دوا ناا دعر ألْمَأمَا أذ أي لحرب محمد ينك » وفي هذا دلالة ومعجزة» لان 
الله أخبر فوافق خبره المخبر» فقد كانت اليهود أشدّ أهل الحجاز بأسأء وأمنعهم داراً» حتى 
أن قريشاً تعتضد بهمء والأوس والخزرج تستبق إلى محالفتهم وتتكثر بنصرتهم» فأباد الله 
خضراءهم» واستأصل شأفتهم » واجتثٌ أصلهم فأجلى النب 25* بني النضير وبني قينقاع » 
وقتل بني قريظةء وشرد أهل خيبر؛ وغلب على فدكء ودان أهل وادي القرى» فمحا الله 
سبحانه آثارهم صاغرين29 , 

وفي قوله: «لَقَدَ حكَترٌ الت قَالوَاه هذا مذهب اليعقوبيّة منهم لأنهم قالوا إن الله 
تعالى اتّحد بالمسيح اتحاد الذات فصارا شيئاً واحداً وصار الناسوت لاهوتاً . 

وفال الرازيّ: في تفسير قول النصارى : ؤثَلِتُ كَتَددَمٌ 4 طريقان: الأوّل: قول المفسْرين 
وهو أنّْهم أرادوا بذلك أنّ الله ومريم وعيسى آلهة ثلاثة. والثاني: أنّ المتكلمين حكوا عن 
النصارى أنْهم يقولون: جوهر واحد ثلاثة أقانيم : أب» وابن» وروح القدسء» وهذه الثلاثة 
إله واحد» كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة» وعنوا بالآأب الذات» 
وبالابن الكلمة» وبالروح الحياة» وأثبتوا الذات والكلمة والحياة» وقالوا: إِنّ الكلمة الي 
هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر والماء باللّبن» وزعمت أنَّ الاب 
إله؛ والابن إله؛ والروح إلهء والكلَ إله واحد؛ واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل 
فإِنَ الثلاثة لا تكون واحداًء والواحد لا يكون ثلاثة» ولا نرى في الدنيا مقالة أشدّ فساداً من 
مقالة النصارى9© , 1 

وقال الطبرسيّ ين في قوله تعالى : «ترَّئ حِكَديا مُنَكّدْ 4 أي من اليهود « يورت 
لين حكَكْروا» يريد كار مكةء يريد بذلك كعب بن الأشرف وأصحابه حين استحاشوا 
المشركين على رسول الله يَنهِ كما مرّ؛ وقال أبو جعفر الباقر نقكئل : يتولّون الملوك 
الجبّارين ويزيّنون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم 2 . 


(1) تفسير الرازي» ج ١7‏ المجلد الثالث ص 584 (0) مجمع الييانء ج 7ص 8/8 
فيه مجمع البيان» ج ؟ ص 77/8 4 مجمع البيان» ج "ا ص 841. 
(5) مجمع البيان؛ ج اص 8917. 
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وني قوله تعالى : «ما جمَلَ أ مِنْ بحر يريد: ما حرّمها أهل الجاهليّة والبحيرة: هي 
الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها ذكراً بحروا أذنها وامتنعوا من ركوبها 
ونحرهاء ولا تطرد من ماء؛ ولا تمنع من مرعى. فإذا لقيها المعبي لم يركبها ؛ وقيل: إنّهم 
كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكراً نحروه فأكله الرجال 
والنساء جميعاً» وإن كانت أنثى شقّوا أذنها فتلك البحيرة. ثم لا يجرٌ لها وبر» ولا يذكر عليها 
اسم الله إن ذكيت» ولا حمل عليهاء وحرّم على النساء أن يذقن من لبنها شيئاً: ولا أن ينتفعن 
بهاء وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصّة دون النساء حتّى تموت» فإذا ماتت اشترك الرجال 
والنساء في أكلهاء عن ابن عبّاس؛ وقيل: إنَّ البحيرة بنت السائية . 

لملا س4 وهي ما كانوا يسيّبونه فإ الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو ليرء من علة أو ما 
أشبه ذلك فقال: ناقتي سائمة؛ فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها وأن لا تحلًا عن ماء, ولا 
تمنع من مرعى» عن الزججاج وعلقمة؛ وقيل: هي التي تسيّب للأصنام أي تعتق لهاء وكان 
الرجل يسيب من ماله ما يشاء فيجيء به إلى السدنة وهم خدمة آلهتهم فيطعمون من لبنها أبناء 
السبيل ونحو ذلك؛ عن ابن عبّاس وابن مسعود؛ وقيل: إن السائبة هي الناقة إذا تابعت بين 
عشر إناث ليس فيهنّ ذكر سيّبت فلم يركبوهاء ولم يجرُوا وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف» 
فما نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثمّ يخلّى سبيلها مع أمّها . 

ذلا يبلك وهي في الغنمء كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم» وإذا ولدت ذكراً 
جعلوه لآلهتهم » فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم؛ عن 
الزجاج؛ وقيل: كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع جدياً ذبحره لآلهتهم» 
ولحمه للرجال دون النساء؛ وإن كانت عناقاً استحيوها وكانت من عرض الغنم؛ وإن ولدت 
في البطن السابع جدياً وعناقاً قالوا : إن الأخت وصلت أخاها فمحرّمة علينا فحرّما جميعاً » 
وكانت المنفعة واللبن للرجال دون النساء؛ عن ابن مسعود ومقاتل؛ ويل : الوصيلة : الشاة 
إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة» فقالوا: قد وصلت؛ فكان 
ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث» عن محمّد بن إسحاق. 

< ولا حار وهو الذكر من الإبل كانت العرب إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
قالوا: قد حمى ظهره؛ فلا يحمل عليه» ولا يمنع من ماء ولا من مرعى. عن ابن عبّاس وابن 
مسعود وغيرهما ؛ وقيل : إن الفحل إذا لقح ولد ولده قيل: حمى ظهره فلا يركب ؛ عن الفرّاء . 

أعلم الله سبحانه أنه لم يحرّم من هذه الأشياء شيئاً ؛ وقال المفسّرون: روي عن ابن عبّاس 
عن النبيٍ ييه أن عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف كان قد ملك مكةء وكان أُوَّل من غيّر دين 
إسماعيل» فاتّخذ الأصنامء ونِضِكت الأوثانء وبحر البحيرة» وسيّب السائبة» ووصل 
الوصيلة» وحمى الحامي. قال رسول الله ينه : فلقد رأيته في النار تؤذي أهل الثار ريح 
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قصبه» ويروى: يجرّ قصبه في النار”" . وفي قوله : « وَلوْ بز ميك كته نزلت في النضر بن 
الحارث وعبدالله بن أميّة ونوفل بن خويلد قالوا: يا محمّد لن نؤمن لك حتّى تأتينا بكتاب من 
عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنّك رسولهظ وَلَوْ أَرْلنَ ملك لَِنَ 
الْأَئُْ شد لا يُلرُومك أي لما آمنوا به» فاقتضت الحكمة استتصالهم وأن لا يمهلهم «وَلوْ جَمَلئهُ 
ملكا أي الرسولء أو الّذي ينزل عليه ليشهد بالرسالة 8 لَجَملتَهُ يجْل» لأنهم لا يستطيعون 
أن يروا الملك في صورته؛ لأنَّ أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة إلآ بعد التجسّم بالأجسام 
الكثيفة « وَللبَسَنًا عَلَبهِم ما بلْيسُوربَ» قال الزجَاج: كانوا هم يلبسون على ضعفتهم في أمر 
النبت ينك فيقولون: إِنّما هذا بشر مثلكم» فقال: لو أنزلنا ملكا فرأوا هم الملك رجلاً لكان 
يلحقهم من اللبس مثل ما لحق ضعفتهم منهم؛ وهذا احتجاج عليهم بأنّ الذي طلبوه لا 
يزيدهم بياناً؛ وقيل: معناه: ولو أنزلنا ملكا لما عرفوه إلا بالتفكر وهم لا يتفكرون» فيبقون 
في اللّبس الّذي كانوا فيه» وأضاف اللبس إلى نفسه لأنّه يقع عند إنزاله الملائكة" , 

وفي قوله : طقل أي مَنْء َكب عَبَندَة» قال الكلبي : أتى أهل مكّة رسول الله يي فقالوا: ما 
وجد الله رسولاً غيرك؟ ما نرى أحداً يصدّقك فيما تقولء ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى 
فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكرء فأرنا من يشهد أنّك رسول الله ينك كما تزعمء فأنزل الله 
تعالى عليه هذه الآية9؟, 


وفي قوله : ل وَمَنْ ب في تفسير العيّاشيّ : قال أبو جعفر وأبو عبدالله 5ئ8 ؛ معناه: ومن 
بلغ أن يكون إماماً من آل محمد َي » فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله يه 49 . 

وفي فوله : « كما يرون س4 قال أبو حمزة الثمالي : لما قدم النبي يقي المديئة قال 
عمر لعبدالله بن سلام: إِنْ الله أنزل على نبيّه أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» 
فكيف هذه المعرفة؟ قال: نعرف نبيّ الله بالنعت الذي نعته الله إذا رأيناه فيكم» كما يعرف 
أحدنا ابنه إذا رآه بين الغلمان؛ وأيم الله الذي يحلف به ابن سلام لأنا بمحمّد أشدٌ معرفةً مني 
بابني» فقال له كيف؟ قال عبد الله : عرفته بما نعته الله لنا في كتابنا فأشهد أنه هوء فأمًا ابني 
فإنّي لا أدري ما أحدثت أمّهء فقال: قد وثّقت وصدقت وأصبت0©. 


وفي قوله : « مَينيم تن بَتهعُ 43 قيل : إن نفراً من مشركي مكّة منهم النضر بن الحارث 
وأبو سفيان بن حرب والوليد بن مغيرة وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وغيرهم جلسوا إلى رسول 
الله عه وهو يقرء القرآن» فقالوا للنضر: ما يقول محمّد؟ فقال أساطير الأوّلين مثل ما كنت 
أحدّئكم عن القرون الماضية. وأساطير الأوّلِين أحاديثهم التي كانوا يسطرونها؛ وقيل: 


(1) مجمع الييان» ج 7 ص 471 (؟) مجمع البيان؛ ج 4 ص ؟1. 
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معنى الأساطير الترّهات والبسابس مثل حديث رستم وإسفنديار وغيره مما لا فائدة فيه( , 

وفي قوله: هد تلم ِنَم ليَسرئكَ اَذ يمون 4 أي ما يقولون إِنّك شاعرٌ أو مجنون وأشباه 
ذلك هونم لا كك قرأ نافع والكسائي والأعشى عن أبي بكر: ١لا‏ يكذبونك» 
بالتخفيف». وهو قراءة عليّ تياد والمرويّ عن الصادق 
والتشديد. وفيه وجوه: 

أحدها : لا يكذّبونك بقلوبهم اعتقاداًء وإن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عناداء وهو 
قول الأكثر؛ ويشهد له ما رواه سلام بن مسكين عن أبي يزيد المدني أن رسول الله يجيه لقي أبا 
جهل فصافحه أبو جهل» فقيل له في ذلك فقال: والله إِنّي لأعلم أنه صادقء ولكنًا متى كنا تبعاً 
لعبد مناف؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . وقال السدي : التقى أخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام 
فقال له: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد يني أصادق هو أم كاذب؟ فإنّه ليس هنا أحد غيري 
وغيرك يسمع كلامنا؛ فقال أبو جهل : ويحك والله إن محمّداً لصادق وما كذب قظء ولكن إذا 
ذهب بنو قصيّ ياللّواء والحجابة والسقاية والندوة والنبرّة فماذا يكون لسائر فريش؟ . 

وثانيها : أنْ المعنى : لا يكذبونك بحجّة» ولا يتمكنون من إبطال ما جثت به ببرهان ويدكُ 
عليه ما روي عن علي نكن أنّه كان يقرء «لا يكذبونك» ويقول: إِنّ المراد بها أنّهم لا يأتون 
بحقّ هو أحنُ من حقّك . 

وثالثها : أنَّ المراد: لا يصادفونك كاذياً كما تقول العرب: قاتلناكم فما أجبنّاكم أي ما 
أصبناكم جبناء» ولا يختصٌ هذا الوجه بالقراءة بالتخفيف» لأنْ افعلت وفعّلت يجوزان في 
هذا الموضعء وأفعلت هو الأصل فيه. 

ورابعها: أن المراد: لا ينسبونك إلى الكذب فيما أتيت بهء لأنّك كنت عندهم أميناً 
صدوقاء وإنّما يدفعون ما أتيت به ويقصدون التكذيب بآيات الله» وروي أن أبا جهل قال 
لبي َي : لا نتهمك ولا تكذّبك؛ ولكدّنا نتهم الّذي جنت به ونكذبه. 

وخامسها : أنّ المراد: لا يكذّبونك بل يكذبوننيء فإنَّ تكذيبك راجع إليَ ولست مختصاً 
به لأنك رسولٌ» فمن رد عليك فقد رد علج 9 , 

وفي قوله: ؤَإنٍ ستَطنتَ أن 4 أي تطلب وتقخذ (ِتممَ 
في جوف الأرض طِأرْ سُلّمًع أي مصعداً «فى الكَمَا 
الإيمان فافعل ؛ وقيل : فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به فافعل طِإِنَما يِب الَذِنَ يسممُون > 
أي يصغون إليك ويتفكرون في آياتك فإن من لم يتفكر ولم يستدلٌ بالآيات بمنزلة من لم يسمع 


ا ود 


ٍدَالمرْقٌ ببَمنُّم لَه 4 يريد : إِنّ الّذين لا يصغون إليك ولا يتديّرون بمتزلة الموتى فلا يجيبون 


٠‏ والباقون بفتح الكاف 


لْأَرْضٍ 4 أي سرباً ومسكناً 
َِيْؤُ4 أي حجة تلجنهم إلى 


لق مجمع البيانء ج 4 ص 78 (1) مجمع البيان» ج 6 ص 47. 


ل بحار الأنوار / ج98 


إلى أن يبعثهم الله يوم القيامة. 9 وَكَالوأ :ل أي ما اقترحوا عليه من مثل 
آيات الْأزّلين كعصا موسى وناقة ثمود (وَلكخَ َكب لا يتن ما في إنزالها من وجوب 
الاستتصال لهم إذا لم يؤمنوا عند نزولهاء وما في الاقتصار بهم على ما أوتوه من الآيات من 
المصلحة0 , 
وفي قوله : «َِلْ بُهَلكُ ِلَّا الْقَْمُ لوت » أي الّذين يكفرون بالله ويفسدون في الأرض» 
فإن هلك فيه مؤمنٌ أو طفلٌ فإنّما يهلك محنةٌ» ويعوضه الله على ذلك أعواضاً كثيرة يصغر ذلك 
في جنبها0©. 
وفي قوله : هِمَلْ يسيَِى الم وَالهِيدٌ أي العارف بالله سبحانه العالم بدينه» والجاهل 
لوطا له وا د م بس ا 1 1و 
البييت ن ينتير : هل يستوي من يعلم ومن لا يعلم. وفي قوله: طَالْذِنَ يحَافُْنَ أن محْشَيا إلى 
4 يريك المؤمنين يخافون القيامة وأهوالها؛ وقيل: معناه: يعلمونء وقال 
الصادق يإئ: : أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربّهم برغبتهم فيما عنده» فإنّ القرآن 
شافع مشقّع9. 
وفي قوله: ما تََتَمَينُونَ > قيل: معناه: الذي تطلبونه من العذاب كأن يقولون: يا 
محمّد اثتنا بالّذي تعدنا؛ وقيل: هي الآيات التي اقترحوها عليه استعجلوه بهاء فأعلم الله 
سبحانه أنّ ذلك عنده(؟) . وفي قوله: هين مَوَيَح 4 قيل : عنى به الصيحة والحجارة والطوفان 
والريح هآر ين َتِ َميَحٌ 4 عنى به الخسف ؛ وقيل : ظيّن فوقو 4 أي من قبل كباركم لأ ين 
عت كم من سفلتكم ؛ وقيل: ين ووه » السلاطين الظلمة و«ين تمت مك4 العبيد 
السوء ومن لا خير فيه وهو المرويُ عن أبي عبد الله تائيه : َأ بسكم يما 4 أي يخلطكم فرقاً 
مختلفي الأهواء لا تكونون شيعة واحدة؛ وقيل: هو أن يكلهم إلى أنفسهم ويخليهم من 
ألطافه بذنوبهم السالفة؛ وقيل: عنى يه: يضرب بعضهم ببعض بما يلقيه بينهم من العداوة 
والعصبيّة وهو المروي عن أبي عبد الله تتكئيو: «ويذِينَ بََسَرٌ بس بَنْنْ» أي قتال بعض 
وحرب بعض ؛ وقيل: هو سوء الجوار» عن أبي عبد الله تفكئلة ٠‏ 
وفي تفسير الكلبي: أنه لما نزلت هذه الآية قام النبي فتوضاء وأسبغ وضوءه؛ ثم 
قام وصى فاحسن صلاته» ثم سأل الله سبحاته أن لا ييعث على أمت عذايً من فوقهم ولا من 
تحت أرجلهم ولا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعضء فنزل جبرئيل تك فقال: يا 
ات ا ل 0 
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أجارهم من أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم » ولم يجرهم من الخصلتين 
الأخريين» قال 6ه : يا جبرثيل فما بقاء أَمّتي مع قتل بعضهم بعضاً؟ فقام وعاد إلى الدعاء 
فنزل «الَدَ ( أَحَيبَ اناس الآيتين فقال: لا بدّ من فتنة تبتلى بها الأمّة بعد نبيّها ليتيّن 
الصادق من الكاذب؛ لأنّ الوحي أنقطع ؛ وبقي السيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة(© . 


عم لمم وه ا 


وقال أبو جعفر مُق : لما نزل 9 قلا تعمد يمدَ أَلْكَرَئ مم الْمَْرِ الطَايينَ4 قال المسلمون: 
كيف نصنع إن كان كلما استهزا المشركون بالقرآن قمنا وتركتاهم فلا ندخل إذاً المسجد 
الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام» فأنزل الله تعالى : «وَمَا عَلَ الييست يَنَفُونَ ين جسايهم ين 
تو أم بتذكيرهم وتبصيرهم ما استطاعوا9؟ , 


وفي قوله : « كََيِى ُسَْهوَتهُ لين ب الْأرْضٍ حبرا استهوته من قولهم: هوى من 
حالق: إذا تردى» ويشبّه به الذي زلَ عن الطريق المستقيم؛ وقيل: استغوته الغيلان في 
المهامه ؛ وقيل : دعته الشياطين إلى اثباع الهوى؛ وقيل: أهلكته؛ وقيل: ذهبت به 8 لمر 
سحب ُو إل الى أي إلى الطريق الواض ٠‏ يقولون له : ف أْينا4 ولا يقبل منهم ولا 
يصير إليهم لأنّه قد تحيّر لاستيلاء الشيطان عليه© , 

وفي قوله: وما تَدَروا أنه حَقَّ هدرو جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الصيف 
يخاصم النبي يفف ٠‏ فقال له النبي مي : أنشدك بالّذي أنزل التوراة على موسى أما تجد في 
التوراة أنْ الله سبحانه يبغض الحبر السمين؟ - وكان سميئاً - فغضب وقال: والله ما أنزل الله 
على بشر من شيءء فقال له أصحابه : ويحك ولا موسى؟ فنزلت الآيةء عن سعيد بن جبير؛ 
وفي رواية أخرى عنه : إِنّْها نزلت في الكفار أنكروا قدرة الله عليهم» فمن أقدٌ أن الله على كل 
شيء قدير فقد قدر الله حق قدره؛ وقيل: نزلت في مشركي قريش» عن مجاهد؛ وقيل: إِنّ 
الرجل كان فنحاص بن عازوراء وهو قائل هذه المقالة» عن السدّي؛ وقيل: إِنَّ اليهود قالت: 
يا محمّد أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: نعم» قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباً فنزلت» 
عن ابن عبّاس لٍاتجَمَِم س4 أي كتباً وصحفاً متفرّقة» أو ذا قراطيس؛ أي تودعونه إيّاها 
دوا ومن مَيِرا4 أي تبدون بعضها وتكتمون بعضها وهو ما في الكتب من صفات 
الرسرل ييه والإشارة إليه «وَمْننثْر ما لَر ملكا شر ول5 +ب]455 قيل: إنّه خطاتٌ 
للمسلمين؛ وقيل : هو خطابٌ لليهود أي علّمتم التوراة فضيّعتموه؛ أو علّمتم بالقرآن ما لم 
تعلموا ظثُلٍ للك أي الله أنزل ذلك 9ت رهم ف حَوْضِي» أي فيما خاضوا فيه من الباطل 
واللّعب» وهذا الأمر على التهديد© , 
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وفي قوله : «وَجَمَ يِه سرك نك أراد بالجنّ الملائكة لاسنتارهم عن الأعين؛ وقيل: 
إِنَّ قريشاً كانوا يقولون: إِنَّ الله صاهر الجنَّ فحدث بينهم الملاتكة» فالمراد الجنّ المعروف؛ 
وقيل: أراد بالجنّ الشياطين» لأنّهم أطاعوا الشيطان في عبادة الأوثان ولتي الهاء 
والميم عائدة عليهم؛ أي جعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون؛ أو على الجنّ فالمعنى: 
والله خالق الجِنّ فكيف يكونون شركاء؟ ويجوز أن يكون المعنى: وخلق الجنّ والإنس 
جميعاً. وقيل: إِنّ المراد بالآية المجوس إذ قالوا: يزدان وأهرمن وهو الشيطان عندهمء 
فنسبوا خلق المؤذيات والشرور والأشياء الضارّة إلى أهرمنء ومثلهم الثنويّة القائلون بالنور 
والظلمة 9وَعَرْوا ل بِنَ وب » أي اختلقوا وموّهوا وافتروا الكذب على الله ونسبوا البنين 
والبنات إليهء فإِنَّ المشركين قالوا: الملائكة بنات الله والنصارى قالوأ: المسيح أبن الله» 
واليهود قالوا: عزير ابن الله « يكير علو أي بغير حجّجة(" . 

وفي قوله: (وَلَِمُولُاْ دَرَسْتَ» ذلك يا محمّدء أي تعلمته من اليهود؛ وهذه اللام لام 
الصيرورة؛ أي أنّ السبب الذي أذّاهم إلى أن قالوا: درست هو تلاوة الآيات9. 

وفي قوله : 9دَأمَسمُوا أ قالت قريش: يا محمّد تخبرنا أنّ موسى كان معه عصا يضرب 
به الحجر فتنفجر منه اثننا عشرة عيئاً؛ وتخبرنا أن عيسى كان يحبي الموتى» وتخبرنا أن ثمود 
كانت له ناقة فأتنا بآية من الآيات حتّى نصدّقك. فقال رسول الله مق : أي شيء تحبّون أن 
آنيكم به؟ قالوا: اجعل لنا الصفا ذهباً» وابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم عنك: أحق ما 
تقول أم باطل؟ وأرنا الملائكة يشهدون لكء أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاً؛ فقال رسول الله: 
فإن فعلت يعض ما تقولون أتصدقونني؟ قالوا : نعم والله لئن فعلت لنتَبعتك أجمعين؛ وسأل 
المسلمون رسول الله ونوك أن ينزّلها عليهم حتّى يؤمنواء فقام رسول الله يدعو أن يجعل 
الصفا ذهباًء فجاء جبرئيل َفيك فقال له: إن شئت أصبح الصفا ذهباً» ولكن إن لم يصدّقوا 
عذّبتهم» وإن شئت تركتهم حتّى يتوب تائبهم؛ فقال غلكلاة : بل يتوب تائبهم» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» عن الكلبيَ ومحمّد بن كعب. 

«جَهْدَ نم4 أي مجدّين مجتهدين مظهرين الوفاء به (إنَمَا الآيتُ عِندَ أَلْهِ4 أي هو 
مالكها والقادر عليها فلو علم صلاحكم لأنزلها «وََْلْبَ ديهم سرهم » أي في جهتّم 
عقوبة لهم» أو في الدنيا بالحيرة لوَحَمَرَهْ4 أي جمعنا لمم كُلّ َو » أي كل آية ؛ وقيل: أي 
كل ما سألوه <ثبَا4 أي معاينة ومقابلة لله أن يكَآه أن أي أن يجبرهم على الإيمان وهو 
المروي عن أهل البيت تكد 99 

وني قوله: ثلا تكوئٌ ون الْمُمَرِنَ» أي من الشاكّين في ذلك؛ والخطاب للنبي 26 
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والمراد به الأمّة» وقيل: الخطاب لغيرهء أي فلا تكن أيّها الإنسان أو أيّها السامع . <َإنْ م 
إَِا يمون » أي ما هم إلا يكذبونء أو لا يقولون عن علم ولكن عن خرز وتخمين؛ وقال ابن 
عبّاس : كانوا يدعون النبيّ ييه والمؤمنين إلى أكل الميتة» ويقولون: أتأكلون ما قتلتم ولا 
تأكلون ما قتل ربكم؟ فهذا إضلالهه9 . 

وفي قوله: ؤرَإِنَ اَلنَطِنَ لوحن إل لبهم 4 يعني علماء الكافرين ورؤساءهم 
ٍْ لوح 4 في استحلال الميتة كما مرّه وقال عكرمة : إِنّ قوماً من مجوس فارس كتبوا إلى 
مشركي قريش - فكانوا أوليائهم في الجاهليّة -: إن محمّداً وأصحابه يزعمون أنّهم يتبعون 
أمر الله ثمّ يزعمون أنَّ ما ذبحوه حلال وما قتله الله حرام فوقع ذلك في نفوسهمء فذلك 
إيحاؤهم إليهم ؛ وقال ابن عباس : هم إبليس وجنوده ليوحون إلى أوليائهم من الإنس بإلقاء 
الوسوسة في قلوبهه9©. 

وفي قوله : «وَمئدًا يشَُكيَا» يعني الأوثان» وَإنّما جعل الأوثان شركاءهم لأنّهم جعلوا 
لها نصيباً من أموالهم . <ِنَمَا كات لِدُرحَهمْ نكا يَصِلْ إل أله 4 فيه أقوال: أحدها: 
أنهم كانوا يزرعون لله زرعاً وللأصنام زرعاً» فكان إذا زكا الزرع الذي زرعوه لله ولم يزك 
الزرع الّذي زرعوه للأصتام جعلوا بعضه للأصنام وصرفوه إليهاء ويقولون: إِنّ الله غني 
والأصنام أحوج؛ وإن زكا الزرع الذي جعلوه للأصنام ولم يزك الزرع الذي زرعوه لله لم 
يجعلوا منه شيئاً لله تعالى » وقالوا: هو غنيء وكانوا يقسمون النعم فيجعلون بعضه لله وبعضه 
للأصنام» فما كان لله أطعموه الضيفان» وما كان للصنم أنفق على الصنم . 

وثانيها : أنه إذا كان اختلط ما جعل للأصنام بما جعل لله تعالى ردّوه» وإذا اختلط ما جعل 
لله بما جعل للأصنام تركوهء وقالوا: الله أغنى» وإذا تخرّق الماء من الذي لله في الذي 
للأصنام لم يسدّوهء وإذا تخرّق من الذي للأصنام في الذي لله سدُوه. وقالوا : الله أغنى؛ عن 
ابن عبّاس وقتادة وهو المروي عن أثمّتنا نكل . 

وثالثها : أنه إذا هلك ما جعل للأصتام بدّلوه ممّا جعل لله وإذا هلك ما جعل لله لم يبدّلوه 
مما جعل للأصناء9" . 

وفي قوله: طتَمْلٌ أَزْلددِهِمْ سُرَكََرْمُمْ4 يعني الشياطين الّذين زيّنوا لهم قتل البنات 
ووأدهنّ أحياء خيفة العيلة والفقر والعار؛ وقيل : كان السبب في تزيين قتل البنات أن النعمان 
ابن المنذر أغار على قوم فسبى نساءهمء وكان فيهنّ بنت قيس بن عاصمء ثمّ اصطلحوا 
فأرادت كل امرأة منهنْ عشيرتها غير أينة قيس فإنّها أرادت من سباهاء فحلف قيس لا تولد له 
بنت إلا وأدهاء فصار ذلك سنّة فيما بيتههم © 
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قوله : « ِبر أي حرام» عنى بذلك الأنعام والزرع اللّذين جعلوهما لآلهتهم وأوثانهم 
ولا يَطمَمْهسآ إلا من نْكَآهُ مم4 أي لا يأكلها إلآ من نشاء أن نأذن له في أكلهاء وأعلم 
سبحانه أنّ هذا التحريم زعم منهم لا حبجة لهم فيه» وكانوا لا يحلّون ذلك إلا لمن قام بخدمة 
أصنامهم من الرجال دون النساء « وَأتْمَمُ حُرْسَتَ هروما أي الركوب عليهاء وهي السائبة 
والبحيرة والحام لومم لا يددنَ تشم أله عليه قيل: كانت لهم من أنعامهم طائفة لا 
يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها ؛ وقيل : نهم كانوا لا يحجون عليها ؛ وقيل: 
هي التي إذا ذكوها أهلّوا عليها بأصنامهم فلا يذكرون اسم الله عليها « أفْرَآه عكر لأنهم 
كانوا يقولون: إن الله أمرهم بذلك 9 وَقَالُوأْ ما ف بُلُونٍ هذه لم4 يعني ألبان البحائر 
والسيّب» عن ابن عبّاس وغيره؛ وقيل: يعني أجنّة البحائر والسيّب ما ولد منها حيّا فهر 
خالص للذكور دون النساءء وما ولد ميتاً أكله الرجال والنساء؛ وقيل: المراد به كلاهما 
<رَضيَ عل أزوجتا» أي إنائنا" . 

وفي قوله : « إن عدوأ مَلَا تَنْدَ ممَمُر4 معناء: فإن لم يجدوا شاهداً يشهد لهم على 
تحريمها غيرهم فشهدوا بأنفسهم فلا تشهد أنت معهم0". 

قوله : عَلَ آم من قن أي اليهود والنصارى طوَإن كنا عن ورَاسعيم لم4 أي 
نا كنا غافلين عن تلاوة كتبهم29 . 
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وفي قوله: «إنَّ ألَدنَ موأ ديهم وَكانُوا شيا قرأ حمزة والكسائي : «فارقوا» وهو المروي 
عن علي فكلا . 

واختلف في المعنيين بهذه الآية على أقوال: أحدها: أنهم الكفار وأصناف المشركين» 
ونسختها آية السيف؛ وثانيها : أنّهم اليهود والنصارى لأنّهم يكفر بعضهم بعضاً. وثالثها: 
أنُهم أهل الضلالة وأصحاب الشبهات والبدع من هذه الأمّة» رواه أبو هريرة وعائشة وهو 
المرويّ عن الباقر اكاك : جعلوا دين الله أدياناً لإكفار بعضهم بعضاً؛ وصاروا أحزاباً وفرقاً 
ٍلنت يِنْهمَ في تَيَو هذا خطاب للنبي جَثْنَةِ وإعلام له أنّه ليس منهم في شيء؛ وأنّه على 
المباعدة التامّة من أن يجتمع معهم في معنى من مذاهبهم الفاسدة؛ وقيل: أي لست من 
مخالطتهم في شيء؛ وقيل: لست من قتالهم في شيء فنسختها آية القتال 9 , 

وفي قوله تعالى : ثلا يكن فى درك حرج نه فيه أقوال: أحدها: أن معنى الحرج: 
الضيق» أي لا يضيق صدرك لتشعّب الفكرء خوفاً من أن لا تقوم بتبليغ ما أنزل إليك حقٌ 
القيام» فليس عليك أكثر من الإنذار. وثانيها : أن معنى الحرج الشكٌء أي لا يكن في صدرك 
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شاكٌ فيما يلزمك من القيام بحقّه . وثالئها : أنْ معناه: فلا يضيقنٌ صدرك من قومك أن يكذّبوك 
ويجبهوك (يجهموكخ ل) بالسوء فيما أنزل إليك» وقد روي أن الله تعالى لما أنزل القرآن على 
رسول الله قال: إِنَى أخشى أن يكذّبني الناس ويثلغوا رأسي فيتركوه كالخبزة فأزال الله تعالى 
الحوق عنه بيق. ك0 1 

وفي قوله تعالى : ظوَإدا مثا حك كني به عن المشركين الّذِين كانوا يبدون سوآتهم في 
طوافهم» فكان يطوف الرجال والنساء عراة يقولون: نطوق كما ولدتنا أمهاتناء ولا نطوف 
في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب؛ وهم الحمس . قال الفرّاء كانوا يعملون شيئاً من سيور 
مقظعة يشدُونه على حقويهم يسمّى حوفاًء وإن عمل من صوف سمّي رهطاً. وكانت تضع 
المرأة على قبلها النّسعة فتقول: 

اليوم يبدو بعضهأوكلّه ومابدامنهفلااحله 

تعني الفرج» لان ذلك لا يستر ستراً تامً9© . 

وفي قوله: «ؤت أَنْمَك سَيَنَُْوهَآ تر وَمابَآدكم 4 أي في أصنام صنعتموها أنتم وآباؤكم 
واخترعتم لها أسماء سمّيتموها آلهة وما فيها من معنى الإلهيّة شيء؛ وقيل : معناه: تسميتهم 
لبعضها أنه يسقيهم المطرء والآخر أنه يأتيهم بالرزق» والآخر أنه يشفي المرضى» والآخر 
أنه يصحبهم في السفر لثَا تَزَلَ أَلّهُ ها من سُلْطَدنْ» أي ححجة وبرهان تأترا 4 عذاب الله 
فإنّه نازلٌ بكه0" . 

وفي قوله: لرَكَلِمْه. أي الكتب المتقدّمة والقرآن والوحي27©. وفي قوله: وَل 
تدكأ ما يصَاحييم ين حَدّةْ4 معناه: أولم يتفكروا هؤلاء الكثار المكذبون بمحند عق 
فيعلموا أنه ليس بمجنون؛ إذ ليس في أقواله وأحواله ما يدل على الجنون. ثم ابتدأ بالكلام 
فقال: طما يصَاحِوم ين حَدَّة» أي ليس به جنون» وذلك أنَّ رسول الله يَنيْكِ صعد الصفا وكان 
يدعو تريشا فخذا فخدا إلى توسيد الله ويخرفهب عذاب اللهخ فقال المشركوت: إن صاحبهم قد 
جنٌ» بات ليلا يصوت إلى الصباحء فنزلت0" . 

وفي قوله تعالى : هيل أدْعُوا شك 4 معناء أن معبودي ينصرني ويدفع كيد الكائدين عنّي » 
ومعبودكم لا يقدر على نصركمء فإن قدرتم لي على ضر فاجتمعوا أنتم مع أصنامكم 
وتظاهروا على كيدي ولا تمهلوني في الكيد والإضرارء فإنَّ معبودي يدقع كيدكم عنْي لون 
َدْْوهُم 4 أي الأصنام أو المشركين هخ اليو أي ما عفا وفضل من أموالهمء أو العفو من 
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أخلاق الناس واقبل 0 منها؛ وقيل: هو العفو في قبول العذر من المعتذر وترك 
المؤاخذة بالإساءة <ِرَأس لم4 أي بالمعروف (َوَآعْرِسَ عَن كلتهايت »4 أي أعرض عنهم 
عند قيام الحيجة عليهم والإياس من قبولهم ولا تقابلهم بالسفه. 

ولا يقال: هي منسوخة بآية القتال» لأنّها عامَةٌ ص عنها الكافر الذي يجب قتله بدليل . 
قال ابن زيد: لما نزلت هذه الآية قال النبيّ ينه : كيف يا ربٌ والغضب؟ فنزل. قوله: 
لَإِنًا متك بن لطن تَرْعُ4 أي إن نالك من الشيطان وسوسة ونخسة في القلب أو 
عرض لك من الشيطان عارض . 

وفي قوله : مِوَإدَاكمْ تأنتهم عم فَالوأ لوكا جتيِتَهَا4 أي إذا جتسهم بآية كذبوا بها وإذا أبطات 
عنهم يقترحونها ويقولون: هلا جتتنا من قبل نفسكء فليس كل ما تقوله وحياً من السماء؛ 
وقيل : إذا لم تأتهم بآية مقترحة قالوا : هلا اخترتها من قبل تفسك فتسأل ربّك أن يأتيك بها( , 

وني قوله : « لذت قَالْوأ سينا وَممْ لا يسَمَمُونَ4 السماع هنا ب بمعنى القبول وهؤلاء هم 
المنافقون؛ وقيل : هم أهل الكتاب من اليهود وقريظة والنضير ؛ وقيل: : إِنْهم مشركو العرب» 
لأنهم قالوا : قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا «# إن سر دوت عند لَه ألم الك الذيرت 
او و ا ار ا ا 
يعتقدونه ولا يقرّون به فكأنهم صمٌ بكم لا يعقلون كالدوات قال الباقر لكلا : نزلت الآية في 
بني عبد الدار لم يكن أسلم منهم غير مصعب بن عمير وحليف لهم يقال له: 00000 

وفي قوله. : 9ِلَو مَمَاءُ لَه ْنَا تل دا 4 إنّما قالوا ذلك مع ظهور عجزهم عن الإتيان بمثله 
عداوةٌ وعناداً ؛ وقيل : إِنّما قالوا ذلك قبل ظهور عجزهم وكان قائل هذا النضر بن الحارث بن 
كلدة؛ وأسر يوم بدر فقتله رسول الله وي وعقبة بن أبي معيط معيط وقتله أيضاً يوم بدر «إذ 
كائوا اللّهُمّ> القائل لذلك النضر بن الحارث أيضاً؛ وقيل : ابودجهل/ ٠‏ وفي قوله: إلا 
كاه وَتَصّدِيَة4 المكاء: الصفير» والتصدية: ضرب اليد على اليد قال ابن عبّاس: 
كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون» وصلاتهم معناه: دعاؤهم أي يقيمون 
المكاء والتصدية مكان الدعاء والتسبيح؛ وقيل: أراد: ليسن لهم صلاة ولا عبادة وإنّما 
يحصل منهم ما هو ضرب من اللّهو واللّعب؛ وروي أن النبيٍ ين كان إذا صلّى في المسجد 
الحرام قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران» ورجلان عن يساره يصفقان 
امممماء اتات عل ملت : لقي له حميد يهو وله بتو و لي كيد لاز 
ونوا داب يعني عذاب السيف يوم بدر؛ وقيل: عذاب الآخرة. وفي قوله تعالى: 


00000 


ِنَمَدْ مَصَتَ سنت الأوليت4 أي في نصر المؤمنين وكبت أعداء الدين20. وفي قوله: 
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يَكانَتِ البَهُودُ حُرّدُ أبن أ قال ابن عباس : القائل لذلك جماعة منهم جاؤوا إلى 
النبي ته ما باعوااو اا ور ل 
ذلك؛ وقيل: إِنّما قال ذلك جماعة منهم من قبل وقد انقرضواء وإِنّ عزيراً أملى التوراة من 
ظهر قلبه علمه جبرثيل تلد فقالوا: إِنّهِ ابن الله. إلا أن الله أضاف ذلك إلى جميعهم وإن 
كانوا لا يقولون ذلك اليوم» كما يقال: إن الخوارج يقولون بتعذيب أطفال المشركين» وإنّما 
يقوله الأزارقة منهم خاضة» ويدل على أن هذا مذهب اليهود أنْهم لم ينكروا ذلك لما سمعرا 
هذه الآية مع شدّة حرصهم على تكذيب الرسول 8826 عق < بصليئوت كَوْلَ ‏ لين كررراة أي 
عبّاد الأصنام في عبادتهم لهاء أو في عبادتهم للملائكة» وقولهم : إنهم بنات الله « أتَحَحَدُوَا 
حبسا وَرُفستُمْ ربسا ين دو ألَوه روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله بَيكتق أنْهما قالا: 
أما والله ما صاموا لهم ولا صلّوا لهم ولكتّهم أحلوا لهم حراماً» وحرّموا عليهم حلالاً 
فاتبعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون. وروى الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتم قال: 
أتيت رسول الله 82 وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من 
عنقك» قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرء هذه الآية حتى فرغ منهاء فقلت له: إِنَا لسنا 
نعبدهم» فقال: أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه» ويحلّون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: 
نقلت: بلى» قال: فتلك عبادتهه90 . 

وفي قوله: 8 إِنَمَا ليه باه فى الْحكُتْر» يعني تأخير الأشهر الحرم عمًا رنَبها الله 
سبحانه عليه؛ وكانت العرب تحرّم الأشهر الأربعة» وذلك ممًا تمسّكت به من ملّة إبراهيم 
وإسماعيل» وهم كانوا أصحاب غارات وحروب؛ فربّما كان يشقٌّ عليهم أن يمكثرا ثلاثة 
أشهر متوالية لا يغيرون فيهاء فكانوا يؤحرون تحريم المحرّم إلى صفر فيحرّمونه ويستحلون 
المحرّم فيمكثون بذلك زمانً» ثم يزول التحريم إلى المحرّم ولا يفعلون ذلك إلا في ذي 
الحبّة وقال ابن عبّاس: : معنى قوله : ط زِيجاة في في الْحكُثر» نهم كانوا أحلوا ما حرّم الله 
وحرّموا ما أحل الله قال الفرّاء: والّذي كان يقوم به رجل من كنانة يقال له نعيم بن تغلبة 
وكان رئيس الموسمء فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أخابء ولا يرد لي قضاءء فيقولون: 
نعم صدقت أنسئنا شهراً وأخحر عنًا حرمة المحرّم واجعلها في صفر وأحل المحرّم؛ فيفعل 
ذلك. والّذي كان ينسؤها حين جاء الإسلام جنادة بن عوف بن أميّة الكناني ؛ قال ابن عباس : 
وأوّل من سن النسيء عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف؛ وقال أبو مسلم: بل رجل من بني 
كنانة يقال له القلمس؛ وقال مجاهد : كان المشركون يحيّجون في كل شهر عامين فحبجوا في 
ذي الحجة عامين؛ ثم حجّوا في المحرّم عامينء ثم حجوا في صفر عامين» وكذلك في 
الشهور حتّى وافقت الحبّة التي قبل حبجة الوداع في ذي القعدة» ثم حج النبئ 580 في 
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العام القابل حجّة الوداع فواققت في ذي الححجةء فذلك حين قال الب 803 في خطبته : 
«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً؛ منها 
أربعة حرمء ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مفطر الذي بين 
جمادى وشعبان؟ وأراد نئلة اا و بر كر و 
ذي الحبجة وبطل التسيء ع « لِوَايِتُوا عِدَهَ مَاحَنَمٌ حَرََ ألَه4 أي إِنْهم لم يحلّوا شهراً من الحرام | 
حرّموا مكانه شهراً من الحلال» ا ا 0 
الحرام ليكون موافقة في العدو0 , 

وفي قوله : (أنهُمْ دنرت 4 أي يمنحنون بن حك عاو سَرَه أ مرٌي 4 بالأمراض 
والأوجاع, أو بالجهاد مع رسوله الله + يَنيةٍ » وما يرون من نصرة الله رسوله» وما ينال أعداءه 

من القتل والسبي؛ وقيل: : بالقحط والجوع؟ وقيل: بهتك أستارهم وما يظهر من خبث 
سرائوهم ونأك 4 أي من القرآن وهم حضور مع النب ينو كرهوا ما يسمعونه: 
وؤِنَلَمَ بَتسّهُر إل بَنْيش4 نظراً يؤمون به: «مَل ركم ين مو وإنّما يفعلون ذلك 
لأنهم منافقون يحذرون أن يعلم بهم فكأئهم يقول بعضهم لبعض : : هل يراكم من أحد؟ ثمّ 
يقومون فينصرفون» وإِنّما يفعلون ذلك مخافة أن تنزل آبة تفضحهم» ا 
بألسنتهم ولكن ينظرون نظرة من يقول لغيره ذلك؛ وقيل : إِنّ المنافقين كان ينظر بعضهم إلى 
بعض نظر تعنّت وطعن في القرآنء ثم يقولون: هل يرانا أحدٌ من المسلمين؟ فإذا تحقّ تحقق لهم 
أنه لا يرا هم أحدٌ من المسلمين بالغوا فيه وإن علموا أنه يراهم واحد كفُوا عنه ؤثُمَّ 
رو ع المج » أو عن الإيمان ه سَرَفت أنه قُلْويكم4 عن رحمته وثوابه ؛ وقيل: إِنّه 

دعاء عليه 9 . 

وفي قوله: ؤِثَلَ الت لَا برَجنَ هاه أي لا يؤمنون بالبعث والنشور «أثتٍ بِشُرْءَانٍ 
َب مذّآ4 الذي تتلوه علينا هآر بَرِلْدُه فاجعله على خلاف ما تقرؤه: والفرق بينهما أن الإتيان 
بغيره قد يكون معهء وتبديله لا يكون إلا برفعه ! وقيل : معنى قوله : ؤِيَدّلهُ4 غيّر أحكامه من 
الحلال والحرام؛ أرادوا بذلك ث زوال الحظر عنهم وسقوط الأمر منهم وأن يخلّى بينهم وبين 
ا .4 أي ولا أعلمكم الله به بآن لا ينزله علي تكد ل 
0 أي أقمت بينكم دهرا طويلاً من قبل إنزال القرآن فلم أقرأه عليكم ولا اذعيت 

حتّى أكرمني الله به طوَيَمُوونَ ولام فكوا ددَ نو أخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار أنّهم 

71 إنَا نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا عند الله» إن الله أذن لنا في عبادتهاء وإلّه سيشقّعها فينا 
في الآخرة؛ وتوهّموا أن عبادتها أشدٌ في تعظيم الله سبحانه من قصده تعالى بالعبادة: فجمعوا 
بين قبيح القول وقبيح الفعل وقبيح التوهّم؟ وقيل : معناه هؤلاء ث شفعاؤنا في الدنيا لإصلاح 
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معاشناء عن الحسنء قال عا راك الت ا ا 0 : «وَأكْسَمُوا يأك 
جَهْدَ بيهم لا يعَتْ امن يمو قل يتوت لَه يمالا سم فى التموت وان الْأرّ» 
أي تخبرون الله بما لا يعلم من حسن عبادة الأصنام وكونها شافعة: لأن ذلك لو كان صحيحاً 
لكان تعالى به عالماًء ففي نفي علمه بذلك نفي المعلوم!"©. 
وفي قوله تعالى : « تيت أ فيها دلالةٌ على أنّهِم كانوا يقرُون بالخالق وإن كانوا 
مشركين. فإنَّ جمهور العقلاء ء يقرون بالصانع سوى جماعة قليلة من ملحدة الفلاسفة؛ ومن 
أقرّ بالصانع على هذا صنفان: موحَدٌ يعتقد أن الصانع واحدٌ لا يستحقّ العبادة غيره» ومشرل 
وهم ضربان: فضرب جعلوا لله شريكاً في ملكه يضاه ويناويه وهم الثنويّة والمجوس؛ ثم 
اختلفوا. فمنهم. من يبت الله شريكا قديما كالماتوية: ومنهم من يثبت لله شريكأ محدثاً 
كالمجوس» وضرب آخر لا يجعل لله شريكاً في حكمه وملكهء ولكن يجعل له شريكاً في 
العبادة يكون متوسّطاً بينه وبين الصانع وهم أصحاب المتوسّطات» ثمْ اختلفوا فمنهم من 
جعل الوسائط من الأجرام العلويّة كالنجوم والشمس والقمرء ومنهم من جعل المتوشط من 
الأجنام النخلية عالاضام وتتحزها» تعالى اله عا بقول الرانفوت نسيل علا كيرا !10 
وفي قوله تعالى: أت لَا يدع ِلآ أن يُدَْ» الأصنام لا تهتدي ولا تهدي أحداً وإن 
هديت» لأنْها موات من حجارة ونحوهاء ولكنٌّ الكلام نزل على أنها إن هديت اهتدت لأنّهم 
ماع ا ا وي و ع ا وا 
الحقيقة كذلك» 9 بذ إل رس 08 م دين عونت ين ون شه بَادُ نال > 
1 سد (© ادم م أَتبْلٌ يمون 4 الآية وكذا 
قوله ا ا ا 00 
على هن يعلم؛ وقيل: المراد بذلك الملائكة والجِنّء وقيل: الرؤساء والمضلون الذين 
يدعون إلى الكفر؛ وقيل: إِنّ المعنى في قوله : «آََ لا بد إلا أن ييَْىْ» لا يتحرّك إلآ أن 
يحرّك 8بل كَدَوأ ما لرْ ْوأ بولمِو» أي بما لم يعلموه من جميع وجوهه لأنّ في القرآن ما 
يعلم المراد منه بدليل ويحتاج إلى الفكر فيهء أو الرجوع إلى الرسول في معرفة مراده مثل 
المتشابه» فالكار لما لم يعرفوا المراد بظاهره كذبوا به؛ وقيل: أي لم يحيطوا بكيفيّة نظمه 
وترتيبه» وهذا كما أنّ الناس يعرفون ألفاظ الشعر والخطب ومعانيها وما يمكنهم إبداعها 
لجهلهم ينظمها وترتيبها ؛ وقال الحسن: معناه: بل كذَّبوا بالقرآن من غير علم ببطلانه؛ 
وقيل: معناه: بل كذبوا بما في القرآن من الجتّة والنار والبعث والنشور والثواب 
والعقاب 29 , 
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وفي قوله: هادا يتمَتَصِْلُ يِنْهُ آل مُونَ 4 هذا الاستفهام معناه التفظيع والتهويل كما يقول 
ا 0 ماذا تجني على نفسك؟ وقال أبو جعفر 
الباقر ملل : يريد بذلك عذاباً ينزل من السماء على فسقة أهل القبلة في آخر الزمان. را 
موقم َكنم به » هذا استفهام إنكار وتقديره : أحين وقع بكم العذاب المقدّر الموقّت آمنتم به 
أي بالله أو بالقرآن أو بالعذاب الذي كنتم تنكرونه؟ فيقال لكم : الآن د تؤمنون به «وقذ كم بر. 4 
أي بالعذاب «تَتسَمْيُِونَ من قبل مستهزئين وفي قوله : طقل بِمَضْلٍ أله وَرَمَ #قيل : فضل الله 
الإسلام ورحمته القرآن؛ وقيل: بالعكس؛ وقال أبو جعفر الباقر تَية: فضل الله رسول 
الله يه ورحمته علي بن أبي طالب تلكئد» وروى ذلك الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عبّاسن0, 

وفي قوله: 9نَجَمَلَُم ينه حَرامًا ولا 4 يعني ما حرّموا من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام وأمثالها . 

وفي قوله: «رلا يرك مَرَلْمُر 4 أي أقوالهم المؤذية كقولهم 1 
هرما بد تيع لذ يذغت ين دو لل شكة »© يحتمل (ما) ههنا وجهين: أحدهما أن 
يكون بمعنى أي شي جا لفعلهم ؟ والآخر أن يكون نافية أي وما يتبعون شركاء في 
الحقيقة؛ ويحتمل وجهاً ثالثاً وهو أن يكون بمعنى الذي ويكون منصوباً بالعطف على (من) 
ويكون التقدير: والّذي يبع الأصنام الّذين يدعونهم من دون الله شركاء9” . 

وفي قوله : وما أنأ ملِكُمْ وسيل 4 أي ما أنا بحفيظ لكم عن الإهلاك إذا لم تنظروا أنتم 
لأنفسكمء والمعنى أنه ليس علي إلا البلاغ ولا يلزمني أن أجعلكم مهتدين وأن أنجيكم من 
النار كما يجب على من وكّل على متاع أن يحفظه من الضرر© , 

وفي قوله: هِيِمَيِتَمْ متها حَسَنَا إل أَبَلٍ مس > يعني يمتّعكم في الدنيا بالنعم السابغة في 
الخفض والدعة والأمن والسعة إلى الوقت الذي قدّر لكم أجل الموت فبه لوزت كل ى مضل 
َسأٌ أي ذي إنضال على غيره بمال أو كلام أو عمل جزاء إنضاله أو كل ذي عمل صالح 
ثوابه على قدر عمله «ألآ بيهم يلون ُدُورَهْر © قيل : نزلت في الأخنس بن شريق وكان حلو 
الكلام يلقى رسول الله له بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره عن ابن عبّاس؟ وروى 
العيّاشيّ بإسناده عن أبي جعفر ظذ قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنّ المشركين إذا روا 
برسول الله ينه طأطأ أحدهم رأسه وظهره هكذا - وغطى رأسه بثويه - حتّى لا يراه رسول 
الله فأنزل الله تعالى هذه الآية. طألَآ إِنّهُمْ 4 يعني الكمار والمنافقين (ِيلئنَ سُدُويَفرْ 4 أي 
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يطوونها على ما هم عليه من الكفر» عن الحسن؛ وقيل: معناه: يخفون صدورهم لكيلا 
يسمعوا كتاب الله وذكره؛ وقيل : يثنونها على عداوة النبيّ يني ٠‏ وقيل : إِنّهِم كانوا إذا قعدوا 
مجلساً على معاداة النبيّ ين والسعي أمره بالفساد انضمٌ بعضهم إلى بعض وثنى بعضهم 
صدره إلى صدر بعض يتناجون < لِيْتَحْفُوا ند أي ليخفوا ذلك من الله تعالى على القول 
الأخيرء وعلى الأقوال الأخر: ليستروا ذلك عن النبن وي : « ألا جين ينون مَابقْزَ4 
أي يتغظون بشيابهم ثم يتفاوضون فيما كانوا يديّرونه على النبي عن وعلى المؤمنين 
ويكتمونه ؛ وقيل : كنى باستغشاء ثيابهم عن القيل لأنّهم يتخظون بظلمته0©. 

وفي قوله: «إلك أُمَُ تَمْدُددَْهِ أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم» عن ابن عبّاس 
ومجاهد؛ وقيل: أي إلى جماعة يتعاقبون فيصرّون على الكفر ولا يكون فيهم من يؤمن كما 
فعلنا بقوم نوح؛ وقيل: إِنّ الأمة المعدودة هم أصحاب المهديّ عجل الله فرجه في آخر 
الزما؛ ثلاث ماثة وبضعة عشر رجلاً كعدّة أهل بدر يجتمعون في ساعة واحدة كما يجتمع 
قزع الخريف؛ وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ينيد 0 . 

وفي قوله: لفَْمَكَ تك ردي عن ابن عبّاس أنّ رؤساء مكة من قريش أتوا رسول 
الله ينه فقالوا: يا محمّد إن كنت رسولاً فحول لنا جبال المكة ذهباًء أو اثنا بملائكة 
يشهدون لك بالنيوّة» فأنزل الله تعالى : لمك مِدُ» الآية» وروى العيّاشي بإسناده عن أبي 
عبد الله يَوئيية أن رسول الله (قء قال لعليّ بن أبي طالب تذكنيه : إِنّي سألت ربِي أن يؤاخي 
بيني وبينك ففعل» فسألت ربّي أن يجعلك وصبّي نفعل؟ فقال بعض القوم: والله لصاعٌ من 
تمر في شن بال أحبٌ إلينا مما سأل محمّد ريّه. فهلا سأله ملكاً يعضده على عدرّه؟ أو كنزاً 
يستعين به على فاقته؟! فنزلت الآية لقَلمَلَ تارك بض ما يمت إِليَلكت» وهو ما فيه سب 
آلهتهم فلا تبلغهم إيَاه خرفاً منهم (وَسََّ ب سَدْرُة» أي ولعلّك يضيق صدرك بما يقولون 
وبما يلحقك من أذاهم وتكذيبهم؛ وقيل: باقتراحاتهم «أن يَمُولوا أي كراهة أو مخافة أن 
يفولوا : لك َل عَْدِهِ كَنرّه من المال «أز كه مَمَمُ مَلفُّ» يشهد لهء وليس قوله: 
ٍِتَمَكَع على وجه الشكَ» بل المراد به النهي عن ترك أداء الرسالة والحتٌ عليه كما يقول 
أحدنا لغيره وقد علم من حاله أنه يطيعه ولا يعصيه ويدعوه غيره إلى عصيانه : لعلّك تترك 
بعض ما آمرك به لقول فلانء وإِنّْما يقول ذلك ليؤنس من يدعوه إلى ترك أمره. 

طمْل مَأوأيمشرِ سور مَْو. مريت أي إن كان هذا مفترى على الله كما زعمتم فأتوا بعشر 
سور مثله في النظم والفصاحة؛ مفتريات على زعمكم» فَإنْ القرآن نزل بلغتكم» وقد نشات 
أنابين أظه ركم » فإن لم يمكتكم ذلك فاعلموا أنه من عند الله: وهذا صريح في التحدّي؛ وفيه 
دلالةً على جهة إعجاز القرآن وأنّها هي الفصاحة والبلاغة في هذا النظم المخصوصء لأنّه لو 
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كان جهة الإعجاز غير ذلك لما قنع في المعارضة بالافتراء والاختلاق» لأنّ البلاغة ثلاث 
طبقات؛ فأعلى طبقاتها معجزه وأدناها وأوسطها ممكنٌء فالتحدّي في الآية إِنما وقع في 
الطبقة العليا منهاء ولو كان وجه الإعجاز الصرفة لكان الركيك من الكلام أبلغ في باب 
الإعجاز» والمثل المذكور في الآية لا يجوز أن يكون المراد به مثله في الجنس» لأنَّ مثله في 
الجنس يكون حكايته فلا يقع بها التحدّي. وإِنّما يرجع ذلك إلى ما هو متعارفٌ بين العرب في 
تحدّي بعضهم بعضاً كما اشتهر من مناقضات امرئ القيس وعلقمة وعمرو بن كلثوم 
والحارث بن حلّزة وجرير والفرزدق وغيرهم . 
<رَأنشُأ من أستطفثر ين دون لَه 4 أي ليعينوكم على معارضة القرآن طإن كُسْرَ صَْدونَ في 
قولكم إِني افتريتف فهذا غاية ما يمكن في التحذدّي والمحاجّة» وفيه الدلالة الواضحة على 
إعجاز القرآن. لأنّه إذا ثبت أنّ النبي فق تحدّاهم به وأوعدهم بالقتل والأسر بعد أن عاب 
دينهم وآلهتهم وثبت أنّهم كانوا أحرص الناس على إبطال أمره حتّى بذلوا مهجهم وأموالهم 
في ذلك فإذا قيل لهم : افتروا أنتم مثل هذا القرآن وأدحضوا حبجته فذلك أيسر وأهون عليكم 
من كل ما تكلّفتموه فعدلوا عن ذلك وصاروا إلى الحرب والقتل وتكلّف الأمور الشائّة فذلك 
من أدلَ الدلائل على عجزهم إذ لو قدروا على معارضته مع سهولة ذلك عليهم لفعلوه؛ لأنّ 
العاقل لا يعدل عن الأمر السهل إلى الصعب الشاقٌ مع حصول الغرض بكل واحد منهماء 
فكيف ولو بلغوا غاية أمانيّهم في الأمر الشاقٌ وهو قتله ييه لكان لا يحصل غرضهم؛ من 
إبطال أمره فإنّ المحقّ قد يقتل . 
فإن قيل : لم ذكر التحدّي مرّة بعشر سورء ومرّة بسورة؛ ومرّة بحديث مثله؟ فالجواب أنّ 
التحذي نما يقع بما يظهر فيه الإعجاز من منظور الكلام» فيجوز أن يتحدّى مرّة بالأقلّ ومرّة 
بالاكثر مَل تيبا َك 4 فيل : إن خطابٌ للمسلمين؟ وقيل : للكفار» أي فإن لم يستجب 
لكم من تدعونهم إلى المعاونة؛ وقيل: للرسول ي©؛ وذكره بلفظ الجمع تفخيم9. 
وفي قوله : هما كُتَ نهآ أت ولا مَرَمْكَ ين قبل هذا #أي إنّ هذه الأخبار لم تكن تعلمها أنت 
)١(‏ مجمع البيان؛ ج 0 ص 1454.: في هامش النسخة المقروءة على المصنف: لما كانت المذاهب 
المشهورة في إعجاز القرآن مترددة بين أن يكون بالصرفة أو ببلوغه الدرجة القصوى من الفصاحة 
والبلاغةء أو اشتماله على العلوم الدقيقة» أو على القصص التي لا يعرفها إلا أهل الكتاب: أو على 
الاخبار بالمغيبات؛ أو عدم وجدان الاختلافء أو بغاية البلاغة والنظم المخصوص معاً اختار الأخير 
واستدل بالآية عليه بانه لو كان لغير الفصاحة والنظم مدخلاً لما اكتفى بقوله: ديو مُفْيتٍ » إذ 
الظاهر من الممائلة الممائلة» في النظم رالفصاحة كما كان عادتهم في معارضة الكلام والتفاخر بد 
وهذا ينفي الصرفة أيضاً لأن مثله مخل في ذلك بل كان الانسب أن يقول: اثتوا بكلام أدون من ذلك» 
وأيضاً الإثيان يالركيك من الكلام كان ادخل في الصرفة» وبعد فيه كلام للمتأمل (منه). 
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, 0 ولا قومك من العرب يعرفونها من قبل إيحائنا إليك. لأنّهم لم يكونوا من أهل كتاب وسير‎ 

وفي قوله : ما ُيَتُ بوم اد أي ما نقوّي به قلبك: ونطيّب به نفسكء ونزيدك به ثبائاً 
على ما أنت عليه من الإنذار والصبر على أذى قومك7©. 

وفي قوله: وَمَا ُؤينْ أيهم امه إَِا وهم مُتروْ4 فيه أقوال: أحدها: أنهم مشركو 
قريش كانو يقرونْ بالله خالقاً ومحيباً ومميتاً: ويعبدون !الأصتام ويدعونها آلهة. عن ابن عبّاس 
والجبائي . 

وثانيها : أنها نزلت في مشركي العرب إذا سئلوا: من خلق السماوات والأرض وينزل 
القطر؟ قالوا : الله ثم هم يشركون وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبّيك لا شريك لك إلآ شريك 
هو لك تملكه وما ملك؛ عن الضحّاك. 

وثالئها : أنّهم أهل الكتاب آمنوا بالله واليوم الآخر والتوراة والإنجيل» ثم أشركوا بإنكار 
القرآن ونبوّة ّنا ييه » عن الحسنء وهذا القول مع ما تقدّمه رواه دارم بن قبيصة؛ عن علي 
بن موسى الرضاء عن جدّه أبي عبد الله تيكل . 

ورابعها : أنْهم المنافقون يظهرون الإيمان ويشركون في السرّء عن البلخن. وخامسها: 
ألهم : المشبّهة آمنوا في الجملة وأشركوا في التفصيل» وروي ذلك عن ابن عبّاس. 
وسادسها : أنَّ المراد بالإشراك شرك الطاعة لا شرك العبادة» أطاعوا الشيطان في المعاصي 
لني يرتكبونها مما أوجب الله عليها النارء فأشركوا بالله في طاعته ولم يشركوا بالل في عبادته 
عن أبي جعفر ظلكلة . 

وروي عن أبي عبد الله في أنه قال: قول الرجل : لولا فلان لهلكت ولولا فلان لضاع 
عبالي جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه: فقيل له: لو قال: لولا أن من الله علي بفلان 
لهلكت. قال: لا بأس بهذا . وفي رواية زرارة ومحمّد بن المسلم وحمران عنهما ككل : إنه 
شرك النعم . وروى محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن الرضا غقكل قال : إِنّه شرك لا يبلغ به 
الكفر. « أَفَأْميْوَا أن د عَذَاِ أ أي عقوبة تغشاهم وتحيط بهم0©. 

وفي قوله : « يََبوكٌ يِألسنئةِ مَل ألحَسَئةه أي بالعذاب قبل الرحمة» عن ابن عبّاس 
وغيره. والمثلات: العقوبات9©). 

(ٍ إِنمَآ آَسَ مدة ِكل َو مَادِ» فيه أقوال: أحدها: إِنْما أنت مخرّفٌ وهاد لكل قومء 


وليس إليك إنزال الآيات؛ فأنت مبتداء ومنذر خبرهء وهاد عطف على منذر. والثاني: أن 
المنذر هو محمد َي » والهادي هو الله. والثالث: أن معناه: ولكل قوم نبي يهديهم وداع 
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يرشدهم . والرابع : أن المراد بالهادي كل داع إلى الحقّ؛ وعن ابن عبّاس قال: لما نزلت 
الآية قال رسول الله عت : أنا المنذرء وعليَ الهادي من بعديء يا عليَ بك يهتدي 
المهتدون. وروى مثله أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن أبي بردة الأسلمي(9©. 

وفي قوله : ؤإلَا كنيل كب هذا مثل ضربه الله لكل من عبد غير الله ودعاه رجاء ء أن ينفعه» 
فمثله كمثل رجل بسط كمّيه إلى الماء من مكان بعيد ليتناوله ويسكن به غلّته وذلك الماء لا يبلغ 
فاه لبعد المسافة بينهماء فكذلك ما كان يعبده المشركون من الأصنام لا يصل نفعها إليهم فلا 
يستجاب دعاؤهم» عن ابن عبّاس؛ وقيل: كباسط كفّيه إلى الماء أي كالّذي يدعو الماء 
بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأئيه الماءء عن مجاهد؛ وقيل : كالّذي يبسط كفْيه إلى الماء فمات 
قبل أن يبلغ الماء فاه؛ وقيل : إِنّهِ يتمئل العرب لمن يسعى فيما لا يدركه فيقول: هو كالقابفس 
على الماء. 

وما داه لكين ِلّا فى صَكَلٍ 4 أي ليس دعاؤهم الأصنام من دون الله إلا في ذهاب عن الحق 
والصواب؛ وقيل : في ضلال عن طريق الإجابة والتقع دل يمدُ من في السَمنوتِ وَالارضٍ » 
يعني الملائكة وسائر المكلفين 9لْوْعًا وَصكر' ك4 أي يجب السجود لله تعالى إلا أن المؤمن 
يسجد له طوعاً : والكافر كرهاً بالسيف» أو يخضعون له إلآ أنَّ الكافر يخضع له كرهاً لأنّه لا 
يمكنه أن يمتنع عن الخضرع لله تعالى لما يحل به من الآلام والأسقام لرَطِهُم4 أي ويسجد 
ظلالهم لله ِيِلْمُدُرٌ مَالْآسَالِ4 أي العشيّات قيل: المراد بالظل الشخصء فإنْ من يسجد 
يسجد معه ظُلّه ؛ قال الحسن : يسجد ظلّ الكافر ولا يسجد الكافر؛ ومعناه عند أهل التحقيق 
أنه يسجد شخصه دون قلبهء لأنّه لا يريد بسجوده عبادة ريّه من حيث إنه يسجد للخوف»؛ 
وقيل : إنْ الظلال على ظاهرهاء والمعنى في سجودها تمايلها من جانب إلى جانب وأنقيادها 
للتسخير بالطول والقصر طقُل عَلْ يَسئَى الأضَمن ن اد 4 أي المؤمن والكافر هأ مَلْ مَْمَرى 
شت و4 أي الكفر والإيمان» أو الضلالة والهدى؛ أو الجهل والعلم «أم جَموا َه شك 
حَلَنواْ كَمَلْتِ كمد أي هل جعل هؤلاء الكفّار شركاء في العبادة خلقوا أفعالاً 0 
لأجا اران ولط الرواع ودر ليذ وض لك ١‏ 

شتبه لذلك عليهم ما الذي خلق الله» وما الّذي خلق الأوثان؛ نظنوا أنّ الأوثان تستحقٌ 

الما لذ الل عل ال ال الي ٠»‏ فإذا لم ب يكن ذلك مشتبهاً إذ كان ذلك كله لله لم يبق 

شبهة أنه الإله لا يستحق العبادة سواء0© , 

وفي قوله تعالى : «ضاك أبدية يم يعني فاحتمل الأنهار الماء كل نهر بقدره: الصغير 
على قدر صغرهء والكبير على قدر كبره طَآحَسسلَ ألَّيْلُ يدا نينا أي طافياً عالياً فوق الماى 
شبّه سبحانه الحقّ والإسلام بالماء الصافي النافع للخلق» والباطل بالزيد الذاهب باطلاً ؛ 


(1) مجمع البيان» ج 5 ص 17. () مجمع البيانء ج 7 ص 34 
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وقيل: إنْه مثل للقرآن النازل من السماءء ثم يحتمل القلوب حظّها من اليقين والشكٌ على 
قدرهاء فالماء مئلُ لليقين والزبد مثلّ للشكٌ» عن ابن عبّاس؛ ثم ذكر المثل الآخر فقال: 
سنا يود عل ىأر وهو الذهب والفضّة والرصاص وغيره ممّا يذاب طأت: عِلْيةٍ 4 أي 
طلب زينة يتخذ منه كالذهب والفضة ؤِأَْ م4 معناه: ابتغاء متاع ينتفع به؛ وهو مثل جواهر 
الأرض يتخذ منه الأواني وغيرها <رَيد ينم أي مثل زيد الماء» فإنَ هذه الأشياء الني 
تستخرج من المعادن توقد عليها النار ليتميّز الخالص من الخبيث لها أيضاً زبد وهو خيئها 
ٍكَلِدَ يمرب آم يلَّ4 أي مثل الحق والباطل «آنَا ريد َدعَب ك4 أي باطلاً 
متفرقاً بحيث لا يتتفع به 9«وَأمًا ما نَم أَنَاسَ 4 وهو الماء الصافي والأعيان التي ينتفع بها 
ينك ني الزن » فينتفع به الناس» فمثل المؤمن واعتقاده كمثل هذا الماء المنتفع به في 
نبات الأرض وحياة كل شيء به وكمثل نفع الفضّة والذهب وسائر الأعيان المنتفع بهاء 
ومثل الكافر وكفره كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاءء وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار 
من وسخ الذهب والفضّة التي لا ينتفع به ط كك يضر له لأَنَلَ» للناس في أمر دينهم » قال 
قتادة : هذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد: شبّه نزول القرآن بالماء الذي ينزل من 
السماء؛ وشبّه القلوب بالأودية والأنهار فمن استقصى في تدبّره وتفكر في معانيه أخذ حقّاً 
عظيماً منه» كالنهر الكبير الذي يأخذ الماء الكثير» ومن رضي بما أداه إلى التصديق بالحقٌ 
على الجملة كان أقلّ حظّاً منه. كالنهر الصغير فهذا مثل . 

ثم شبه الخطرات ووساوس الشيطان بالزبد يعلو على الماء؛ وذلك من خبث التربة لا من 
الماء؛ وكذلك ما يقع في النفس من الشكوك فمن ذاتها لا من ذات الحقء يقول: فكما 
يذهب الزبد باطلاً ويبقى صفوة الماء كذلك يذهب مخائل الشكَ باطلاً ويبقى الحقّ فهذا مثل 
ثانٍِ؛ والمثل الثالث: قوله: ِْرَمِمًا يُوْودُونَ عَيِّ فالكفر مثل هذا الخبث الذي لا ينتفع به 
والإيمان مثل الصافي الذي ينتفع ا" 

وفي قوله : لوَبر أن مُرْءن4 جواب لو محذوف. أي لكان هذا القرآن؛ وقيل : أي لما آمنوا 
ٍأْمْ يتين الي امَك أي أفلم يعلموا ويتييتواء عن ابن عباس وغيره؟ وقيل: معناه: 
أولم يعلم الّذين آمنوا علماً ينسوا معه من أن يكون غير ما علموه؟ وقيل : معناه: أفلم ييأس 
الّذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله بأنْهم لا يؤمنون؟ هِتَارعة4 أي نازلة وداهية 
تفرعهم من الحرب والجدب والقتل والأسر لأ حل فسان َاره» قيل : إن التاء في تحلٌ 
للتأنيث» أي تحل تلك القارعة قريباً من دارهم فتجاورهم حت تحصل لهم المخافة منها؛ 
وقيل : إن التاء للخطاب» أي تحلٌ أنت يا محمد بنفسك قريباً من دارهم يعني مكة وحم بن 
َعدُ أن بفتح مكّة؛ وقيل: أي بالإذن لك في قتالهم؛ وقيل: حتّى يأتي يوم القيامة . 
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د تند يي ا ا بسي كت 
ان عِنَابِ تفخيٌ لذلك العقاب <َأكتنَ م هْر َك عَكَ عل تي يما ك4 أي أفمن هو قائم 
بالتديير على كل نفس وحافظ على كل نفس أعمالها حتّى يجازيها كمن ليس بهذه الصفة من 
الأصنام؟ ويدلٌّ على المحذوف قوله تعالى : « وَجَمَنُوا َه شرك قل سَمُوهُمْ» أي بما يستحقّون 
من الصفاتء وإضافة الأفعال إليهم إن كانوا شركاء لله كما يوصف الله بالخالق والرازق 
والمحيي والمميت؛ وقيل: سمّوهم بالأسماء التي هي صفاتهم ثمّ انظروا هل تدلٌّ صفاتهم 
على جواز عبادتهم وانّخاذهم آلهة؟ وقيل: معناه إِنّه ليس لهم اسم له مدخل في استحقاق 
الإلهيّة: وذلك استحقار لهم؛ وقيل: سمّوهم ماذا خلقوا؟ أو هل ضرّوا أو نفعوا؟ آم سَوئمٌ 
يما لَا بعلم ف آلأرّضِ أي بل أتخبرون الله بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه؛ على معنى أنه 
ليس ولو كان لعلم . 9أم طهر يِنَّلمَولْ4 أي أم تقولون مجازاً من القول وباطلاً لا حقيقة له 
فالمعنى أنه كلام ظاهر ليس له في الحقيقة باطنٌ ومعنى فهر كلام فقط ؛ وقيل : أم بظاهر كتاب 
أنزله الله سمّيتم الأصنام آلهة. فيد نه ليس ههنا دليلٌ عقليٌ ولا سمعئٌّ يوجب استحقاق 
الأصنام الإلهيّة «بل ريَنَ لِلَدِنَ قروا مَكْرُهُمْ 4 أي دع ذكر ما كنا فيه زيّن الشيطان لهم الكفرء 
لأنْ مكرهم بالرسول كفر منهم؛ وقيل: بل زيّن لهم الرؤساء والغواة كذبهم وزورهه9" . 

وني قوله : للد ينهم ألكتب يَفَْموتَ» المراد أصحاب النب 495 الذين أعطوا 
القرآن» أو مؤمنو أهل الكتاب , 

وفي قوله: و ا ا ا 
والأسر واغتنام الأموال (ِأَ تنك أي نقبضك إلينا قبل أن نريك ذلك» وبيّن بهذا أ نه يكون 
بعض ذلك في حياته وبعضه بعد وفاته» أي فلا تنتظر أن يكون جميع ذلك في أُيَام حياتك 
لَِمَإِنّمَا عَلَكَ 4 أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم؛ وعلينا حسابهم ومجازاتهم! ك3 

وفي قوله: لِوَبَنْ يندَمُ عِلْمٌ ألكتبٍ» قيل : هو الله تعالى» وقيل: مؤمنو أهل الكتاب؛ 
وقيل: إن المراد به علتٍ بن أبي طالب تكله وأئمّة الهدى نلوك عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله تكد بأسانيد0© . 

وفي قوله: (ِمَئلُ أرب سوا رهم 4 أي مثل أعمالهم « كرما أشتدّت يد ع4 أي 
ذرّته ونسفته طف يَرَرِ عَاصِقَ » أي شديد الريح» فكما لا يقدر أحد على جمع ذلك الرماد 
المتفرّق والانتفاع به فكذلك هؤلاء الكقّار هِلَّا برد مِنَا حكَسَبُوا عل ع 4 أي على 


الانتفاع بأعمالهه0 . 
(1) مجمع البيانء ج 5 ص .4١‏ (؟) مجمع البيان؛ ج 7 ص 47. 
() مجمع البيان؛ ج 7 ص 50. (4) مجمع البيان؛ ج 7 ص 617. 
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وفي قوله: «ِكِلِمَةٌ َه 4 هي كلمة التوحيد؛ وقيل : كل كلام أمر الله تعالى « كنجرز 
ِب أسئْها بت وها ى ألتكمل 4 أي شجرةٌ زاكية نامية راسخةٌ أصولها في الأرضء عاليدٌ 
أغصانها وثمارها في السماء» وأراد به المبالغة في الرفعة» وهذه الشجرة ة قيل: هي النخلة؛ 
وقيل: شجرة في الجن . 

وروى ابن عقدة عن أبي جعفر يَكيه أن الشجرة رسول الله بيه وفرعها علي كت ١‏ 
وغصن الشجرة فاطمة يَنِيَكِوء وثمارها أولادهاء وأوراقها شيعتنا. ثم قال نكية: إن 
الرجل من يمنا يموت تفط من الشتهرة وؤقة :زان المؤلزة من ديعن بولك ليو رق كان 
تلك الورقة ورقة. 

جِْوْتِ أكْهًا 4 أي تخرج هذه الشجرة ما يؤكل منها كل سه » أي في كل سئة أشهرء 
عن ابن عبّاس وأبي جعفر تَلكئله؛ وقيل: أي كل سنة؛ وقيل: أي كل غداة وعشيّة؛ وقيل: 
في جميع الأوقات؛ وقيل: إِنّه سبحانه شبّه الإيمان بالنخلة لثبات الإيمان في قلب المؤمن 
كثبات النخلة في منبتهاء وشبّه ارتفاع عمله إلى السماء ء بارتفاع فروع النخلة» وشبّه ما يكسبه 
ا و ل لس اي 
كلها من الرطب والتمر؛ وقيل : إنّ معنى قوله: دوق كلها كل سن بِإذنِ رَيَهنا 4ما يفتي به 
ا ا اي تَةِ 4 هي كلمة الشرك 
والكفر؛ وقيل: : كل كلام في معصي الله كشجرة خبيثة غير زاكية وهي شجرة الحنظل ؟ وقيل: 
ِنْها شجرةٌ هذه صفتها وهو أله لا قرار لها في الأرض؛ ؛ وقيل : إنها الكشوث. وروى أبو 
الجارود عن أبي جعفر تتي أن هذا مثل بني أ أت من موف لْأَرْضِ » أي استؤصلت 
واقتلعت جثته من الأرض جا لها ين قار 4 ما لدلك الشجرة ة من ثبات» فإِنَ الريح تنسفها 
وتذهب بهاء فكما أن هذه الشجرة لا ثبات لها ولا بقاء ولا يتتفع بها أحد فكذلك الكلمة 
الخبيثة لا ينتفع بها صاحبها!” . 

وفي قوله : جنم ئرَ إلى لَدِنَ بَدُوا ْمَتَ أ 6 أي عرفوا نعمة الله بمحمّد أي عرفوا 
محمّداً ثمّ كفروا به فبدّلوا مكان الشكر كفراً . وروي عن الصادق توكئي أنّه قال: نحن والله 
نعمة الله التي أنعم بها على عباده وينا يفوز من فاز. 

ويحتمل أن يكون المراد جميع نعم الله بدّلوها أقبح التبديل» إذ جعلوا مكان شكرها الكفر 
بها؛ واختلف في المعنيٍ بالآية فروي عن أمير المؤمنين لِكلة وابن عبّاس وابن جبير 
وغيرهم أنّهم كفّار قريش كذَّبوا نيهم ونصبوا له الحرب والعداوة. 

وسأل رجلٌ أمير المؤمنين تنه عن هذه الآية فقال: هما الأفجران من قريش: بنو أميّة 
يو المخيرةء فاا 'بنو أمية:فمتموا إلى حتينغ :آم : بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر. وقيل: 
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نهم جبلة بن الأيهم ومن تبعه من العرب تنضّروا ولحقوا بالروم لوَأَلُوأ قَرْمَهُمْ دار اليا ر» 
أي دار الهلدك9 , 
وفي قوله : لثما يود ان َرأ أي في الآخرة إذا صار المسلمون إلى الجئّة والكقّار 
إلى التار طما تَُْلُ التتهكة إلا بآَلَيّ» أي بالموت» أو بعذاب الاستعصال إن لم يؤمنواء أو 
إلا بالرسالة «وَمًا كَاثْا إِدَا© أي حين تنرّل الملائكة «مَُظرِنَ» أي لا يمهلون ساعة. 
نا عَحْنُ نا يمره أي القرآن <َوَإنًا لم لَحَفِطُونَ» عن الزيادة والنقصان والتغيير 


« إِنَا نحن راد 
والتحريف؛ وقيل: نحفظه من كيد المشركين فلا يمكنهم إبطاله ولا يندرس ولا ينسى؛ 
وقيل: المعنى : وإنا لمحمّد حافظون. 

َل منَْنا لم4 أي على هؤلاء المشركين طب ين العمل ينظرون إليه <تَطنأ فيه 
يمرن أي فظلت الملاتكة تصعد وتنزل في ذلك الباب؛ وقيل: فظلّ هؤلاء المشركون 
يعرجون إلى السماء من ذلك الباب وشاهدوا ملكوت السماوات (ِلقَالوَا إِنَنا سكت تراك 
أي سدّت وغظيت؛ وقيل : تحيّرت وسكنت عن أن تنظر 9بَلْ نحن ْم سَّمَحُورُونَ4 سحرنا محمّد 
فيخيّل الأشياء إلينا على خلاف حقيقتها 29 . 

وفي قوله : «لا تمدن يك إِلَ ما مما ده بحا مَنْهُمْ4 أي لا ترفعن عينيك من هؤلاء 
الكقّار إلى ما متّعناهم وأنعمنا عليهم به أمثالاً من النعم من الأموال والأولاد وغير ذلك من 
زهرات الدنياء فيكون «ِأَْوَّبه منصوباً على الحال؛ والمراد به الأشياء والأمثال؛ وقيل: لا 
تنظرنٌ ولا تعظمنّ في عينيك ولا تمدّهما إلى ما متّعنا به أصنافاً من المشركين ولا حَحرَنْ 
عَبمِ4 إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب <وَلْخْيْضَ بَنَاعَكَ مم4 أي تواضع لهم . 

< كنآ أَرلنَا عَلَ مين أي أنزلنا القرآن عليك كما أنزلنا على المقتسمين وهم اليهود 
والنصارى © الَدنَ جَسَنُوا آلْنَانَ عضِينَع جمع عضة؛ وأصله عضوة؛ والتعضية: التفريق» أي 
فرّقوه وجعلوه أعضاءً» فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ؛ وقيل : سمّاهم مقتسمين لأنّهم اقتسموا 
كتب الله فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها؛ وقيل: معناه: إِنّي أنذركم عذاباً كما أنزلنا على 
المقتسمين الّذين اقتسموا طريق مكّةء يصدُون عن رسول الله ون والإيمان به؛ قال مقاتل : 
كانوا سنّة عشر رجلاً بعئهم الوليد بن المغيرة أيَام الموسم يقولون لمن أتى مكة: لا تغترُوا 
بالخارج منا والمدّعي النبوّة» فأنزل الله بهم عذاباً فماتوا شرّ ميتة» ثم وصفهم فقال: َالْدِبنَ 
ْسَنُوا ألْفُرَانَ عِضِينَ» أجزاءً أجزاءً فقالوا: سحرء وقالوا: أساطير الأوّلِينَء وقالوا : مغترى» 
عن ابن عبّاس 97 , 
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لسع بمَانؤْمرْ» أي أظهر واعلن وصرّح بما أمرت به غير خائف وام ع اللقركي» 
أي لا تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهمء أو لا تلتفت إليهم ولا تخف منهم لحي يأك 


ألبقيث > أي الموت0©, 
وفي قوله: لفوت عبد يأو أي الاصنام أو الكفار «لا جَيَّ4 أي حقاً وهو بمنزلة 
اليمين9), 


وني قوله: «أز بَأْْدَهُمَ فى نهم أي ياخذهم العذاب في تصرّفهم في أسفارهم 
وتجاراتهم؛ وقيل : في تقلبهم في كلّ الأحوال ليلاً ونهاراً فيدخل فيه تقلبهم على الفراش 
بميناً وشمالاً مما هم بمُمْجرنَ4 أي فليسوا بفائتين وما يريده الله بهم من الهلاك لا يمتنع عليه 
(أذ يدم ع4 قال الأكثر: أي على تنقص إِما بقتل أو بموت» أي ينقص من أطرافهم 
ونواحيهم يأخذ منهم الأرّل فالارّل حتّى يأتي على جميعهم ؛ وقيل: في حال تخوّفهم من 
العذاب 9َيَمَيَا يِكَدُمُ4 أي يتميّل ظلاله عن جانب اليمين وجانب الشمال؛ ومعنى سجود 
الظل دورانه من جانب إلى جانب كما مر وقيل: المراد بالظلٌ هو الشخص بعينه؛ ولهذا 
الإطلاق شواهد في كلام العرب 9وَمرٌ َد4 أي أذلة صاغرون. فنبّه تعالى على أن جميع 
الأشياء تخضع له بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى واضعها ومدبّرهاء فهي في ذلك 
كالساجد من العباد «وَلكُ أن وَايِيا» أي له الطاعة دائمة واجبة على الدوام؛ من وصب 
الشيء وصوياً : إذا دام؟ وقيل : أي خالصاً تا يا رهم أي ما مرّ ذكره في سورة 
الأنعام من الحرث والأنعام وغيرها لوَلَهُم نَا يتوت 4 أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه 
ويحبونه من البنين وَمرٌ لم4 أي ممتلوئ غيظاً وحزناً لك عل هوب أ يسم فى الا 
أي يدبّر في أمر البنت المولود له: أيمسكه على ذل وهوان أم يخفيه في التراب ويدفنه حياً؟ 
وهر الوأد الذي كان من عادة العرب» وهو أنّ أحدهم كان يحفر حفيرة صغيرة فإذا ولد له أنثى 
جعلها فيها وحثا عليها التراب حتّى تموت تحته» وكانوا يفعلون ذلك مخافة الفقر 9رَيْمَوْرَ 
هما يَكرَهْرس» أي البنات «أرى لَهْمٌ لَلْتَيّ» أي البنون أو المثوية الحسنى في الآخرة 
ٍَأهمْ م4 أي مقدّمون معتجلون إلى النار 20 . 

وفي قوله : امنا ليت م4 فيه قولان: أحدهما : أنّهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم 
وأزواجهم حتّى يكونوا فيه سواء ويرون ذلك نقصاً» فلا يرضون لأنفسهم بهء وهم يشركون 
عبادي في ملكي وسلطاني ويوججهون العبادة والقرب إليهم كما يوجّهونها إليّ . والثاني: أن 
معناه: فهؤلاء الّذين فضّلهم الله في الرزق من الأحرار لا يرزقون مماليكهم. بل الله رازق 
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الملآك والمماليك؛ فإنَ الذي ينفقه المولى على مملوكه إِنّما ينفقه مما يرزقه الله فهم سواء 


في ذلك9" , 
وفي قوله: : لوم رَرَفْسَهُ مِنا نا حَسََ يريد حرًا رزقناء وملكنا ٠مالاً‏ ونعمة فهر يق 
مِنْهُ يرا وَجَهُرًا» لا يخاف من أحد ؤ هَل ا ا 0 


إذا كان أحدهما مالكاً قادراً على الإنفاق دون الآخر لا يستويان فكيف يسوّى بين الحجارة 
التي لا تعقل ولا تتحرّك وبين الله عر اسمه القادر على كلّ شيء والرازق لجميع خلقه؟! 
وقيل: إِنّ هذا المثل للكافر والمؤمن» فإنٌّ الكافر لا خير عنده والمؤمن يكسب الخير 
وَسَرَبَ لله ما يَجُلنٍ لَمَدْهُمَاً أبَحكم لا يَنْدِ دِرٌ عل َو من الكلام» لأنّه لا يفهم ولا 
يفهم عنه؛ وقيل: معناه: : لايقدر أن يميز أمر نفس وَهْرٌ كَل مل م4 أي ثقل ووبال 
على وليّه الْذي يتولّى أمره « سما ير جد و امح 0 0 
حاجة لا يرجع بخير ولا يهتدي ي إلى منقعة هَل يستِى هر أي هذا الأبكم «ومن يَُ 
ِألْمَدْلْ4 أي ومن هو فصبحٌ يأمر بالحقّ والصواب «وَّهْوٌ عَلَ صر تُسَئَقِيرٍ» أي 0 دين 
قويم وطريق واضح فيما يأتي ويذر . وفيه أيضاً وجهان: أحدهما : أنّه مل ضربه الله تعالى 
فيمن يؤمّل الخير من جهته ومن لا يؤمْل منه» وأصل الخير كله من الله» فكيف يسوّى بينه وبين 
شيء سواه في العيادة؟ . 

والآخر أنّه مثلٌ للكافر والمؤمن: فالأبكم: الكافرء والّذي يأمر بالعدل: المؤمن» عن 
ابن عبّاس ؛ وقيل إن الأبكم أي بن خلف» ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون» عن 
عطاء؛ وقيل : إِنّ الأبكم هاشم بن عمرو بن الحارث القرشيّ وكان قليل الخير يعادي رسول 
الله وقد 0 

وفي قوله: «وَلا فسا الأسنَ بَنَدَ كيدها نزلت في الذين بايعوا النبي 06ة على 
الإسلام؛ فقال سبحانه للمسلمين الّذين بايعوه: : لا يحملتكم قلّة المسلمين وكثرة المشركين 
على نقض البيعة» فإنّ الله حافظكم, أي اثبتوا على ما عاهدتم عليه الرسول 0 
بالأيمان؟ وقيل : نزلت في قوم حالفوا قوماً فجاءهم قوم وقالوا : نحن أكثر منهم وأعرٌ وأقوى 
فانقضوا ذلك العهد وحالفونا. «وَلَا توا كلت نَقَصَتَ عَرْنَهَه أي لا تكونوا كالمرأة الي 
غزلت ثم نقضت غزلها من بعد إمرار وفتل للغزل؛ وهي امرأة حمقاء من قريش» كانت تغزل 
مع جواريها إلى انتصاف النهار ثم تأمرهنّ أن ينقضن ما غزلن: ولا تزال ذلك دأبهاء واسمها 
ربلة بنت عمرو بن كعبء وكائت تسقى خرقاء مكة( الصط 46 مع نكت وعر العزل من 
الصوف والشعر يبرم ثم يتكث وينقض ليغزل ثانية ( لدو أ 5 مَل بدن 


دخلا يع أي دغلاً 
وخيانة ومك راط أن تكرت أيه يض أرق مِنْ أنه أي بسبب أن يكون قوم أكثر من قوم وأم مّة أعلى 
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ممعم رعس عع 


من أمَة تل تدم بد يتاي أي فتضلّوا عن الرشد بعد أن تكونوا على هدى0" . 

وني قوله : جد دنآ َيَهٌ كات ايوم يعني إذا نسخنا آية وآنينا مكانها أخرى «ِكَائرًا 
إكمآ أت مفير» قال ابن عبّاس: كانوا يقولون: يسخر محمّد بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر 
وغداً يأمرهم بأمر وإنّه لكاذب» وبأتيهم بما يقول من عند نفسه. «ِوَلََد مَل نَم بترت 
ِنَمَا لمم مسري قال ابن عبّاس: قالت قريش: إِنّما يعلّمه بلعام وكان قيئاً بمكّة رومياً 
نصرائياً ؛ وقال الضحًاك: أرادوا به سلمان الفارسي» قالوا: إِنه يتعلّم القصص منه؛ وقال 
مجاهد وقتادة: أرادوا به عبداً لبني الحضرمي روميًاً يقال له يعيش أو عائش صاحب كتاب» 
وأسلم وحسن إسلامه ؛ وقال عبد الله بن مسلم : كان غلامان في الجاهليّة نصرائيّان من أهل 
عين التمرء اسم أحدهما يسارء والآخر جبير» وكانا صيقلين يقرآن كتاباً لهما بلسائهم ؛ 
وكان رسول الله ينزي ربّما مر بهما واستمع قراءتهما فقالوا : إِنَّما يتعلّم منهماء ثمّ ألزمهم الله 
الحجّجة وأكذبهم بآن قال: هِ لِْسَاثُ ألَيِى يُِْدُوك إِلنهِ أمْجميٌي أي لغة الذي يضيفون إليه 
التعليم ويميلون إليه القول أعجميّة؛ والأعجميُ هو الذي لا يفصح وإن كان عرياً ج يعدا 
ِسَادُ حريث بتي أي ظاهر بين لا يتشكّل ؛ يعني إذا كانت العرب تعجز عن الإتيان بمثله 
وهو بلغتهم فكيف يأتي به الأعجمي © , 

وفي قوله : هلا تحمل مم أن إلا دترم الخطاب للنبي وه والمراد به غيره ليكون أبلغ 
في الزجر. «تخوناي أي مطروداً مبعداً عن رحمة 204 , 

وفي قوله : إن َال ِى المي يلاه أي لطلبوا طريقاً يقرّبهم إلى مالك العرش لعلمهم 
بعلوّه عليهم وعظمته وقال أكثر المفسّرين: معناه: لطلبوا سبيلاً إلى معارّة مالك العرش 
ومغالبته» فإنَّ الشريكين في الإلهيّة يكونان متساويين في صفات الذات؛ ويطلب أحدهما 
مغالبة صاحبه ليصفو له الملك فيكون إشارة إلى دليل التمانع © . 


وفي قوله : جِ وَإِدَا كَرَأْتَ ألما َي لَ لا بم بلآخرّدي قال الكلبيّ : هم أبو 


سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل وأمّ جميل امرأة أبي لهب؛ حجب الله رسوله عن 
أبصارهم عند قراءة القرآن» فكانوا يأتونه ويمرّون به ولا يرونه حِجَابًا سور أي ساتراً؛ 
وقيل: مستوراً عن الأعين لا يبصر إِنْما هو من قدرة الله ج وَإِدَ كَ ان وُعْدَي أي 
ذكرت الله بالتوحيد وأبطلت الشرك و ولو عل در توي أي أعرضوا عنك مدبرين نافرين: 
والمعني بذلك كار قريش ؛ وقيل : هم الشياطين؛ وقيل : إذا سمعوا بسم الله الرحمن الرحيم 
ولُوا؛ وقيل: إذا سمعوا قول لا إله إلآ الله . 
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جِنْنَ أل ينا ينيسن يبه إذ يمن يك أي ليس يخفى علينا حال هؤلاء المشركين 
وغرضهم في الاستماع إليك 9وَإدْ م ج45 أي متناجونء والمعنى : إِنّا نعلمهم في حال ما 
يصغون إلى سماع قراءتك؛ وفي حال يقومون من عندك ويتناجون فيما بينهم» فيقول 
بعضهم : هو ساحر؛ وبعضهم: هو كاهنء وبعضهم: هو شاعر؛ وقيل: يعني به أبا جهل 
وزمعة بن الأسود وعمرو بن هشام وخويطب بن عبد العزّى» اجتمعوا وتشاوروا في أمر 
النب يني ؛ فقال أبو جهل: هو مجنون» وقال زمعة: هو شاعرء وقال خويطب: هو 
كاهن» ثم أتوا الوليد بن المغيرة وعرضوا ذلك عليه فقال: هو ساحرٌ إد يَمُوْلُ الامو إن 
تَيُْونَ إِلَّا ملا تَسَحُوَا» أي سحر فاختلط عليه أمره؛ وقيل: المراد بالمسحور المخدوع 
والمعلّل؛ وقيل : أي ذا سَحْرء أي رئة خلقه الله بشراً مثلكم ؛ وقيل : المسحور بمعنى الساحر 
كالمستور بمعنى السائر 9 , 

وفي قوله: «ثٍ دما أن مشر 4 أي الملائكة والمسيح وعزير؛ وقيل: هم الجن لان 
قوماً من العرب كانوا يعبدون الجنّء عن ابن مسعود» قال: وأسلم أولئك النفر وبقي الكفّار 
على عبادتهه9 . 

وفي قوله: إن ريت لَمَاط بِآلنّاين » أي أحاط علماً بأحوالهم وما يفعلونه من طاعة أو 
معصية «رمًا جَمَ) ألا أل أَريكَ © فيه أقوال: أحدها: أنّ المراد بالرؤيا رؤية العين» 
والمراد الإسراء وما رآه في المعراج. وثانيها: أنْها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو 
بالمدينة فقصدها فصذه المشركون في الحديبية حتى شكٌ قوم. وثالثها : أنْ ذلك رؤيا رآها 
النبي وليه في منامه أن قروداً تصعد منبره وتنزل» فساءه ذلك واغتمّ به» وهو المروي عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله يَكقء وقالوا على هذا التأويل أنْ الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو 
مب أخبره الله تعالى بتغلبهم على مقامه وقتلهم ريه وقيل: إن الشجرة الملعونة هي شجرة 
الزقُوم؛ وإنّما سمّيت فتنة لأنّ المشركين قالوا: إن النار تحرق الشجرء فكيف تنبت الشجرة 
في النار؟ وصدق به المؤمنون29 . 

وني قوله: وهالو ن توس لَّكَ 4 قال ابن عبّاس : إن جماعة من فريش وهم عتبة وشيبة 
أبنا ربيعة وأبو سفيان بن الحرب والأسود بن المظلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة 
وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أميّة وأميّة بن خلف والعاص بن وائثل» ونبيه ومنبّه أبنا 
الحجّاج والنضر بن الحارث وأبو البختريّ بن هشام اجتمعوا عند الكعبة» وقال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمّد وكلّموه وخاصموهء فيعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك» 
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فبادر - عليه وآله صلوات الله وسلامه - إليهم ظناً منه أنه بدا لهم من أمره» وكان حريصاً على 
رشدهم؛ فجلس إليهم فقالوا: يا محمّد إِنّا دعوتاك لنعتذر إليك فلا نعلم قوماً أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومك؛ شتمت الآلهة» وعبت الدين» وسمّهت الأحلام؛ وفرّقت 
الجماعة؛ فإن كنت جئت بهذا لتطلب مالاً أعطيناك» وإن كنت تطلب الشرف سوّدناك عليئاء 
وإن كانت علّة غلبت عليك طلبنا لك الأطبّاء! فقال 4895 : ليس شي من ذلك؛ بل بعثني الله 
إليكم رسولاً وأنزل كتاباًء فإن قبلتم ما جئت به فهو حقّلكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه 
أصبر حتّى يحكم الله بينناء قالوا: فإذاً ليس أحد أضيق بلداً منّاء فاسأل ربّك أن يسيّر هذه 
الجبال ويجري لنا أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وأن يبعث لنا من مضى» وليكن فيهم قُصئَ 
فإنَه شيخ صدوق لنسألهم عمّا تقول أحق أم باطل؟ فقال: ما بهذا بعثت» قالوا : فإن لم تفعل 
ذلك فاسأل ربّك أن يبعث ملكا يصدّقك. ويجعل لنا جئّات وكنوزاً وقصوراً من ذهب» 
فقال: ما بهذا بعئت وقد جتتكم بما بعثني الله تعالى به فإن قبلتم وإلاّ فهو يحكم بيني ويينكمء 
قالوا فأسقط علينا السماء كما زعمت أن ربّك إن شاء فعل ذلك؛ قال: ذاك إلى الله إن شاء 
فعل ؛ وقال قائل منهم: لا نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً» فقام النبئ عن وقام 
معه عبدالله بن أميّة المخزوميّ ابن عمّته عاتكة بنت عبد المظلب فقال : يا محمّد - 206 - 
عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله» ثم سألوك لأنفسهم أموراً فلم تفعل» ثم سألوك أن 
تعجل ما تخوّفهم به فلم تفعل» فوالله لا أؤمن بك أبداً حتّى تتخذ سلما إلى السماء ثم ترقى فيه 
وأنا أنظرء وتأتي معك نفْرٌ من الملائكة يشهدون لك وكتاب يشهد لك . وقال أبو جهل ! إِنه 
أبى إلا سبٌ الآلهة وشتم الآباء؛ وإنّي أعاهد الله لأحملنَ حجراً فإذا سجد ضربت به رأسه؛ 
فانصرف رسول الله م حزيناً لما رأى من قومه فأنزل الله سبحانه الآيات. 

عق تج لا يِنَ ألا ُو 4 أي تشقق لنا من أرض مكّة عيناً ينبع منه الماء في وسط مكة 
١ل‏ شع أَلسَّمَآه كما رْعَمْتَ علا مَك أي قطعاً قد تركب بعضها على بعض» ومعنى كما 
زعمت أي كما خوّفتنا به من انشقاق السماء وانفطارهاء أو كما زعمت أنّك نبي تأتي 
بالمعجزات «أز َلْنَ يله َلككة يبا أي كفيلاً ضامناً لنا بما تقول؛ وقيل: هو جمع 
القبيلة؛ أي بالملاتكة قبيلة قبيلة ؛ وقيل : أي مقابلين لناء وهذا يدل على أن القوم كانوا مشبّهة 
مع شركهم أ يكن لَك يت ين ير 4 أي من ذهب؛ وقيل : الزخرف: النقوش «أَذ رق فى 
م4 أي تصعد «وَكن ُو ليك حقٌّ ل دما كتبا تَدْردُُ4 أي لو فعلت ذلك لم نصدّقك 
حثى ننزّل على كل واحد منّا كتاباً من السماء شاهداً بصحة نبوّتك نقرؤه ظقْلْ سيان رق أي 
تتزيهاً له من كل قبيح وسوءء وفي ذلك من الجواب: إنكم تتخيّرون الآيات وهي إلى الله 
سبحانه» فهو العالم بالتدبيرء الفاعل لما توجبه المصلحة» فلا وجه لطلبكم إِيَاها مني ؟ 
وقيل: أي تعظيماً له عن أن يحكم عليه عبيده: لأنَّ له الطاعة عليهم؛ وقيل: إِنّهِم لما قالوا: 
أو تأني بالله أو ترقى في السماء إلى عند الله لاعتقادهم أنه سبحانه جسمء قال: قل: سبحان 
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بي عن كونه بصفة الأجسام حتّى يجوز عليه المقابلة والتزول؛ وقيل : معناء : تنزيهاً له عن أن 
يفعل المعجزات تابعاً للاقتراحات هن كت الصا يولي 1 
البشر فلا أقدر بنقي أن آتي بها ؤثل لو كن فى الأضٍ ملبحكة ينوب مُظمَيينَ4 أي 
ساكنين قاطنين ليلا لهم يس أَلسَمَل مَلَحكا يسول منهم ؛ ال ا 
الدنيا ولذّاتها غير خائفين ولا متعبّدين بشرع؛ وقيل: معناه: لو كان أهل الأرض ملائكة 
لبعثنا إليهم ملكاً ليكونوا إلى الفهم إليه أسرع؛ وقيل: إن العرب قالوا : كنا ساكنين مطمئئين 
فجاء محمّد فأزعجنا وشوّش علينا أمرناء فبيّن الله سبحانه أنّهم لو كانوا ملائكة مطمئئّين 
لأوجبت الحكمة إرسال الرسل إليهم؛ فكذلك كون الناس مطمئئّين لا يمنع من إرسال الرسل 
إليهم إذ هم إليه أحوج من الملائكة(9" , 
وفي قوله : « حَنيَه الإِنَاق» أي الفقر والفاقة « ون الإدنٌ مورك أي بخيلاً . وفي قوله: 
فنا فته أي وأنزلنا نلف فرق تعتلناء سوراً وآيات؟ أو فقا ب السو عن لأا ؛أو 
جعلنا بعضه خبراً وبعضه أمراً وبعضه نهياً وبعضه وعداً وبعضه وعيداً؛ أو أنزلناه متفرّقاً لم 
ننزله جميعاً» إذ كان بين أوّله وآخره نيف وعشرون سنة « إَِقْرَارُ عَلَ التي عَلَ مَكْنِ» أي على 
تبنت وتؤدة ليكون أمكن في قلوبهم ؛ وقيل : لتقرأه عليهم مفرقاً شيئاً بعد شيء « وَللهُ نبل 
على حسب الحاجة ووقوع الحوادث وق يها بده أ لا ينأ به فإ إيمانكم يتفعكم ولا 
ينفع غيركمء وهذا تهديدٌ لهم إن أي أو لم ين مِوء» أي أعطوا علم التوراة قبل نزول 
الفرآن كعبد الله بن سلام وغيره؛ وقيل: إِنْهم أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم ؛ وقيل: 
إِنْهم أمة محمّد وق ا تل عي َو ان شم» أي يسقطون على الجر اجديي» 
وإنْما خصٌ الذقن لأنْ من سجد كان أقرب شيء منه إلى الأرض ذقنه29 , 

وفي قوله : ماه أي معتدلاً مستقيماً لا تناقض فيه» أو قيّما على سائر الكتب المتقدّمة 
يصدّقها ويحفظها وينفي الباظل عنها رهو ااي لشرائعها ؛ وقيل : ْمأ لأمور الدين يلزم 
الرجوع إليه فيها ؛ وقبل: دائماً لا ينسخ «ِ تََمَلَكَ بع نَنْسَكَ عَلكَ عاكرهم» أي مهلك وقاتل 
نفسك على آثار قومك الذين قالوا ل ار 0 
منهم على ربهم «إن لد يُسْْ ندا ألْسَدِيثِع أي بالقرآن «أسَنَاهِ أي حزناً وتلهفاً ووجداً 
بإدبارهم عنك وإعراضهم عن قبول ما آتيتهم به؛ وقيل : «علخ اترهم» أي بعد موتهه7 . 

وني قوله: «ِإِلَّ أن ََمَ سَنَةُ الأوَلينه أي إلا طلب أن تأتيهم العادة في الأوّلين من 
عذاب الاستتصال «أو بَأنهُمْ آلْمَدَابُ كبا أي مقابلة من حيث يرونهاء وتأويله أنّهم 
بامتناعهم عن الإيمان بمنزلة من يطلب هذا حتّى يؤمن كرهاً9؟" . 
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وفي قوله : « أَفَحبَ اَن مرو أي أفحسب الّذين جحدوا توحيد الله «أن : وأ يبَادِى 
ين > أرباباً ينصرونهم ويدفعون عنهم عقابي» والمراد بالعباد المسيح والملائكة؛ 
وقيل: معناه: أفحسب الّذين كفروا أن يتخذوا من دوني آلهة وأنّي لا أغضب لنفسي عليهم 
ولا أعاقبهم؟ جف كن يوأ لق 4 أي يطمع في لقاء ثوابه "0‏ 

وفي قوله : لمَختلكَ الاب من يني > أي الأحزاب من أهل الكتاب في أمر عيسى على 
ينا وآله وعليه السلام كما مر3". 

وفى قوله : (ِكَالَ الينَ كَفزيا اموا أ لْمَربقَيْن> أي أنحن أم انتم «حَب مَقَاما4 أي منزلاً 
ومسكتاء أو موضع إقامة وِوَإْْسَنُ 4 أي مجلساً <ِمُمَ أَحسَنُ أَنَنَا و4 قال ابن عباس : 
الأثاث؟ المتاع وزينة الدنياء والرئي: المنظر والهيئة؛ وقيل: المعني بالآية النضر بن 
الحارث وذووه؛ وكانوا يرججلون شعورهم ويلبسون أفخر ثيابهم ويفتخرون بشارتهم وهيتتهم 
على أصحاب النبِيّ نيه 9د له لين مََا 4 أمر معناه الخبرء أي جعل الله جزاء ضلالته 
أن يمدّ له بأن يتركه فيها © . 

وفي قوله: لأنْرََنتَ ألَتِى حكَمَرٌ بَِايِيًا4 أفرأيت كلمة تعجيب. وهو العاص بن وائل؛ 
وقبل : الوليد بن المغيرة ؛ وقيل : هو عام طوَدَل لَأوتك مَالَا وداه أي في الجئّة استهزاء؛ أو 
إن أقمت على دين آبائي وعبادة آلهتي أعطى في الدنيا مالا وولداً لوَتَمْدٌ َم يِنَّ لْمَدَابِ م415 
أي نصل له بعض العذاب فلا ينقطع أبداً ورم ما يمول 4 أي ما عنده من المال والولد© , 

وني قوله : (ِلْمَدْ ثم سَينا ذا الإد: الأمر العظيم أي لقد جنتم بشيء منكر عظيم 
شنيع «تكَادُ ألتَعْوتُ بِلنَطَرْنَ ِنْهُ4 أي أرادت السماوات تنش لعظم فريتهم وإعظاماً 
لقرلهم ٍ«تَضرٌ لَْبَآلُ4 أي تسقط لهذا أي كسراً شديداً؛ وقيل: معناه: هدماً «ومًا يبتى 
بِيَمنِ أن يَتحِدَ وناك أي لا يليق بى وليس من صفته انّخاذ الولد لألّه يقتضي حدرئه 
واحتياجه . وفي قوله: ترما 4 أي شداداً في الخصومة”©. وفي قوله : «أَر َثُ كم 55 » 
أي يجدّد القرآن لهم عظة واعتباراً؛ وقيل: يحدث لهم شرفاً بإيمانهم به0©, 

9لا سَْجَلْ بِالْشرءَانِ 4 فيه وجوه: أحدها أنّ معناه: لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ 
جبرئيل ليذ من إبلاغه» فإنّه ييه كان يقرء معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه» أي تفهّم ما 
يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من قراءته ولا تقرأ معه. وثانيها: أنّ معناه: لا تقرئ به 
أصحابك ولا تمله حتّى يتبيّن لك معانيه. وثالثها : أنّ معناه: ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن 
يأنيك وحيهء لأنه تعالى إِنّما ينزله بحسب المصلحة وقت الحاجة© , 
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وفي قوله : <أوم تأنهم ينما فى آلصّحْفٍ الأول4 أي أولم يأتهم في في القرآن بيان ما في 
الكتب الأولى من أنباء الأمم التي أهلكتاهم لما اقترحوا الآيات ثم كفروا بها قل مَكُلَّ 
ُتَيُ4 أي كل واحد منًا ومنكم منتظرء » فنحن نتنظر وعد الله لنا فيككم وأنتم تترّصون بنا 
الدوائ 0 , 

وفي قوله : «بل قَالوا أضْم سْمَدتٌ حلمم أي قالوا : القرآن المجيد تخاليط أحلام رآها في 
-5 ن لهم ين كي لها أي لم يؤمن قبل هؤلاء الكفار من أهل قرية 

تهم الآيات التي طلبوهاء فأهلكناهم مصرّين على الكفر طِأَنَهُمْ بُمنت» عند مجيثها 

6 ا أمْلّ ألذّؤْ4 قال علي عتنيه : نحن أهل الذكر. وقيل: أهل التوراة والإنجيل؛ 
وقبل: أهل العلم بأخبار الأمم؛ وقيل: أهل القرآن (نيه وك أي شرفكم إن تمشكتم به» 
أو ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم ودنياكم . 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : «ومًا حَلقَنَا السَمآه ولاس وما يِبِبْمَا لرِينَ4 وإنّما خلقناها 
مشحونة بضروب البدائع تبصرة : للظارء وتذكرةً لذوي الاعتبار «ِلَرُ دنا أن تسر مك4 ما 
يتلهّى به ويلعب «لَأْعحْذْتَهُ م ون لَدنَا4 من جهة قدرتنا أو من عندنا ممّا يليق بحضرتنا من 
المجرّدات» لا من الأجسام المرفوعة» والأجرام المبسوطة؛ كعادتكم في رفع السقوف 
وتزويقها وتسوية الفروش وتزيبنها؛ وقيل: اللّهو: الولد بلغة اليمن؟ وقيل: الزوجة؛ 
والمراد الردّ على النصارى هَل تَفْذِنُ لي عل التيلل4 الذي من عداده الله ِيَدْمَدُم» 
فيمحقه . رن ندم يعني الملاتكة المنزلين منه لكرامتهم بمنزلة المقرّيين عند الملوك «ولًا 
َتَحي» أي ولا يتعبون منه «ِأمَِيك يِثَ مَهُمْ لْْتيدُونَ نزلت حين قالوا: نتريص به ريب 
المنون هِحَقٌ َال علِهمُ آلصُمُرُ 4 أي طالت أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك وألّه بسبب 
ما هم فيه90؟, 

هم 

وقال الطبرسي ييه في قوله تعالى: «أنَا تأت الْأَْسَ تقْصبًا ين أَطْرَافَِا 4 أي يأتيها أمرنا 
فينقصها من أطرافها بتخريبها وبموت أهلها؛ وقيل: يموت العلماء؛ وروي ذلك عن أبي 
عبد الله نئي قال: نقصانها: ذهاب عالمها. وقيل: معناه: ننقصها من أطرافها بظهور 
النبيّ ينه على من قاتله أرضاً فأرضاً وقوماً فقوماً. فيأخذ قراهم وارضيهه9© . 

وفي قوله : «وَلَئّذ كتبتكا ف الور مِنْ بَعَدِ أَلذّؤْ 4 قيل : الزبور: كتب الأنبياء؛ والذكر: 
اللّوح المحفوظ؛ وقيل: الزبور: الكتب المنزلة بعد التوراةء والذكر: التوراة؛ وقيل: 
الزيور: زبور داودء والذكر: التوراة «أبك الأب رُم 


٠ض‏ ينها عبادى الصَديحُون > قيل : يعني أرض 
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الجنّة يرئها عبادي المطيعون؛ وقيل : هي الأرض المعروقة يرثها أمَة محمّد بالفتوج ؛ وقال 
أبو جعفر تال : هم أصحاب المهديّ عجل الله فرجه في آخر الزمان ظفَمّلُ م ااَندصكُم عل 
وو أي أعلمتكم بالحرب إعلاماً يستوي نحن وأنتم في علمه؛ أو على سواء ذ في الإيذان لم 
بين الحقّ لقوم دون قوم وَإنَ أَدْروت» أي ما أدري اتيك أ, 04 دما وُمَدُوت » يعني أجل 
القيامة» أو الإذن في حريكم (دَإن أَدت؟ أي ما أدري ( َه أي لعل ما آذنتكم به 
اختبار لكم ؛ أو لعل هذه الدنيا ف لكمء » أو لعل تأخير العذاب محنةٌ واختبار لكم » لترجعوا 
عمًا أنتم عليه لوبت إِلّ 4 أي تتمتّعون به إلى وقت انقضاء آجالكه2؟ , 

وفي قوله تعالى: لوَينَ آنَّايس من ميدِلٌ» قيل: المراد به النضر بن الحارث؛ والمراد 
بالشيطان شيطان الإنس » لأنّه كان يأخذ من الأعاجم واليهود ما يطعن به على المسلمين29 , 

وفي قوله : ْدَإِنَ عِِفِهِء 4 أي متكبراً في نفسه. تقول العرب : ثُنَّى فلان عطفه: إذا تكبّر 
وتجبّرء وعطفا الرجل : جانباه؛ وقيل : معناه: لاوي عنقه إعراضاً وتكبراً وين اين من يَمْدُ 
نه عل حَرِ» أي على ضعف في العبادة كضعف القائم على حرف» أي على طرف جبل 
ونحوه؛ وقيل: أي على شك ؛ وقيل : يعبد الله بلسانه دون قلبه قيل: نزلت في جماعة كانوا 
يقدمون على رسول الله 86 المدينة» فكان أحدهم إذا صحّ جسمه ونتجت فرسه وولدت 
امرأته غلاماً وكثرت ماشيته رضي به واطمانَ إليه» وإن أصابه وجع وولدت امراته جارية 
قال: ما أصبت في هذا الدين إلا شرًا هَإنْ أَمَإنهُ نه أي اختبار بجدب وقلّة مال ملب 
عَلّ بَحْهِو» أي رجع عن ديه إلى الكفر”" . 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «من 26> ين أن ل بره الَهُ في لاير4 المعنى 
أنَّ الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرةء فمن كان يظنَ خلاف ذلك ويتوقعه من غيظه ؛ وقيل: 
المراد بالنصر الرزق والضمير لمن لقَليَمْدُد يسبب إل لشم ُم لْفطَم 4 أي فليستقص في إزالة 
غيظه أو جزعهء بأن يفعل كل ما يفعله الممتليئ غضباً أو المبالغ جزعاً حتى يمد حبلاً إلى 
سماء بيته فيختئق ؛ من قطم : : إذا اختنق فإنَّ المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه؛ وقيل : فليمدد 
حبلاً إلى سماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتّى يبلغ عنانه فيجتهد في دفع نصره أو تحصيل 
رزقه لتر فليتصوّر في نفسه مَل دين يدو فعله ذلك. وسمّاه على الأول كيدا لاله 
منتهى ما يقدر عليه اما يفي » غيظهء أو الذي يغيظ من نصر الله؛ وقيل: نزلت في قوم 
مسلمين استبطؤوا نصر الله لاستعجالهم وشدّة غيظهم على المشركين « 06 يت ينظو 
نيت يتوت عَلَهِمْ ملكنا4 أي يثبون وييطشون بهم «سَمك الَاِبُ يلوب 4 أي عابد 
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الصنم ومعبوده؛ أو الذباب يطلب ما يسلب عن الصنم من الطيب» والصنم يطلب منه الذباب 
السلب. أو الصتم والذباب كأنّه يطلبه ليستنقذ منه ما يسلبه» فلو حقّقت وجدت الصتم 
أضعف منه بدرجات ما فَدَرُوا أنه حَنَّ كَدْروئك أي ما عر فوه حقّ معر فته « در في خترَتهز» 
أي في جهالتهم : شبّهها بالماء الذي يغمر القامة» لأنْهم مغمورون فيهاء أو لاعبون فيها لعي 
4 أي إلى أن يقتلوا أو يموتوا ظ لسوت تنا يدم و4 أن ما نعطيهم ونجعله مدداً لهم (إين 
لين بان لما وليس خبراً له» بل خبره ه ماي َه في بي والراجع محذوف. والمعنى: 
أن الذي نمدّهم به نسارع به فيما فيه خيرهم وإكرامهم؟ طب لا و4 أن ذلك الإمداد استدراج 
وَلدبَا كنب يعني اللوح أو صحيفة الأعمال بل ويم في غَرر 4 في غفلة غامرة لها من هذا 
الذي وصف به هؤلاء» أو من كتاب الحفظة « وَكَجْ مكل خبيثة طن دون لِك متجاوزة لما 
وصفوا به أو منحظة عمّا هم عليه من الشرك هِهُمْ نكا عدوت معتادون فعلها . 

عه إنآ نا متقِيم» متنقميهم بالعذاب؛ يعني القتل يوم بدرء أو الجوع حين دعا عليهم 
الرسول ك2 نقال: #اللّهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
فقحطوا حتّى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحترقة ه إداُمْ يتيك4 فاجأوا الصراخ 
بالاستخاثة فقيل لهم : « ل" جحتروأ لم إتكز جنا لا زود (62) مد كلت تبتتى لذ علك: مكخثز عن 
مميكٌ تسرد )4 التكوص : الرجوع القهقرى « سُسَدَكنَ بدك الضمير للبيت» وشهرة 
استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوّامه أغنى عن سبق ذكرهء أو لآياتي فإنّها بمعنى كتابي 
« ساك أي يسمرون بذكر القرآن والطعن فيه ( تَمَجُرد من الهجر بفتح الهاء؛ ما بمعنى 
القطيعة أو الهذيان» أي تعرضون عن القرآن أو تهذون في شأنه. أو الهجر بالضمٌ : الفحش 
« أل يدوا اَل أي القرآن ليعلموا أنّه الح« أَرْ جَآَمُ نَل يأتٍ َبَآدَهُمْ الريك من الرسول 
والكتاب» أو من الأمن من عذاب الله؛ فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون «وَلرِ أمَبََ 
لمن مم4 بان كان في الواقع الهة « لدت التواث وَالأيسُ َب نهركن» كما سبق في 
قوله تعالى : « لو كن إفيما لَه إلا أنه لتسدكا» . 

وقيل: لو اتّبع الحقّ أهواءهم وانقلب باطلاً لذهب ما قام به العالم فلا يبقى؛ أو لو ائبع 
الحق الذي جاء به محمّد أهواءهم وانقلب شركاً لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم من فرط 
غضبهء أو لو اتْبع الله أهواءهم بأن انزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصي لخرج عن 
الألرهيّة. ولم يقدر أن يمسك السماوات والارض أن تَعَلُهمْ حَرْم4 أجراً على أداء الرسالة 
تَتَرع ريِكَ» رزقه في الدنيا وثوابه في العقبى حير لسعته ودوامه «وَلر يَمْتهُم وَكتَنَامَا 
بيهم ين سير يعنى القحط. روي أنّْهِم قحطوا حتّى أكلوا العلهزء فجاء أبو سفيان إلى رسول 
الله ين فقال: أنشدك الله والرحم» ألست تزعم أنّك بعنت رحمة للعالمين؟ قتلت الآباء 
بالسيف» والأبناء بالجوع؛ فتزلت: 9وَلَتَدَ َحَدْتَهُم بالْمَدايه يعني القتل يوم بدر ا عَدذَابن 
وين يعني الجوع. فإنّه أشدّ من القتل والأسر « إدا هم نه مون متحيّرون آيسون من كل 


-١‏ باب / احتجاج اللّه تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ‏ هلا 
بجببج   _‏ وري ل 


خير حتّى جاءك أعتاهم يستعطفك هقْل مَنْ يدن ملَكْوتُ صكُلٍّ شن > أي ملكه غاية ما يمكن ؛ 
وقيل : خزائته لوَجُوٌ حجِيرٌ © يغيث من يشاء ويحرسه «وَلَا يجار عَلدِّهِ »4 ولا يغاث أحد ولا 
يمنع منه» وتعديته بعلى لتضمين معنى النصرة «إنا لعب كل إل يما 4 أي لو كان معه آلهةٌ 
كما يقولون لذهب كل إله منهم بما خلقه واستبدٌ به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» ووقع بينهم 
التحارب والتغالب» كما هو حال ملوك الدنياء فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء» واللازم 
باطل بالإجماع والاستقراء» وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى واجب20 , 

وقال الطبرسي تنه في قوله: طوَبَعُووت ا أن قيل: نزلت الآيات في رجل من 
المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود حكومةء فدعاه اليهوديّ إلى رسول الله ينك ودعاه 
المنافق إلى كعب بن الأشرف؛ وحكى البلخي أنّه كانت بين علي تَكئية وعثمان منازعةٌ في 
أرض اشتراها من علي تقِيئْلُِ » فخرجت فيها أحجارٌ وأراد ردّها بالعيب فلم يأخذهاء فقال: 
بيني وبينك رسول الله ييه ٠‏ فقال الحكم بن أبي العاص : إن حاكمته إلى ابن عمّه حكم له 
فلا تحاكمه إليه» فنزلت الآيات» وهو المروي عن أبي جعفر تلكة أو قريب منه إن يك لم 
َلنْ4 أي وإن علموا أنّ الحق يقع لهم (مَلرا و4 أي إلى النبن ول مذعنين مسرعين 
طائعين أ ْم تَرْسُ» أي شك في نبوّتك ونفاق؟ ل برا م يكَاذيت» أي رأوا منك ما 
رابهم لأجله أمرك؟9 . 

وفي قوله: طدَأقسَمُوا بأنّو جهْدَ أَنِمَمَ لما بيّن الله سبحانه كراهتهم لحكمه قالوا 
لني َيه : والله لو أمرتنا بالخروج من ديارنا وأموالنا لفعلنا فنزلت» والمعنى : حلفوا بالله 
أغلظ أيمانهم وقدر طاقتهم إِنّك إن أمرتنا بالخروج إلى غزواتك لخرجنا ظثل لا مرا 4 أي 
لا تحلفواء وتمٌ الكلام لطَاءَةٌ مََرُوفَةُ» أي طاعة حسنةٌ للنبي يفيه خالصةٌ صادقةٌ أفضل 
وأحسن من قسمكم؛ وقيل : معناه: ليكن منكم طاعةٌ دَإِنََا َال أي كلف وأمر 0 , 

وني قوله : لماه َه قوم مخَرُوتَ» قالوا: أعان محمّداً على هذا القرآن عداس مولى 
خويطب بن عبد العرّى؛ ويسار غلام العلاء بن الحضرمي» وحبر مولى عامرء وكانوا من 
أهل الكتاب؛ وقيل: إِنّهم قالوا: أعانه قومٌ من اليهود ِثَقَدَ جلو لما و4 أي شركاً 
وكذباً» وإِنّما اكتفى بذلك في جوابهم لتقدّم ذكر التحدّي وعجزهم عن الإتيان بمثله <وَبَائوا 
أمَطِيرٌ لوت 4 أي هذه أحاديث المتقدمين وما سطروه في كتبهم 9 أََتَتَّهَا4 انتسخها ؛ 
ويل : استكتبها ظمّحَ شل عَبَدَهِ بَكْرَهٌ وليسيلا» أي تملى عليه طرفي نهاره حتّى يحفظها 
وينسعخها؟. 

دقال الييضاوي في قوله تعالى : طقل لَه الى ملم ير في التموت وَالْأرْ» لاه 
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أعجزكم عن آخركم بفصاحته. وتضمُنه أخباراً عن مغيبات مستقبلة» وأشياء مكنونة لا 
يعلمها إلآ عالم الأسرارء فكيف يجعلوته أساطير الأوّلين؟ 8 وال مال هنذا رثول يأسكل 
مار كما ناكل ويم ف الارَقْ لطلب المعاش كما ا وذلك لعمههم رقصور 
نظرهم على المحسوساتء فإنَّ تميّز الرسل عمّن عداهم ليس بأمور جسمائيّة» وإنّما هو 
بأحوال نفسائية0 , 


م 


وفي قوله : «وَحَمَكا ستيه أي الناس « نض ننه أي ابتلاءةء ومن ذلك ابتلاء 
الفقراء بالأغنياء» والمرسلين بالمرسل إليهم « أَتَصَييدنُ علّة للجعل والمعنى: وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنةٌ لنعلم أيكم يصبر؟29©. 


10000 


وفي قوله : «حَدَلِكَ ليت يو. مك4 أي كذلك أنزلناه متفرّقاً لتقي بتفريقه فؤادك على 
حفظه وفهمهء لأنّ حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى حيث كان أُمياً وكانوا يكتبون» فلو 
ألتي إليه جملة لتعتى بحفظه؛ ولأنّ نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وخوض في 
المعنى» ولأنه إذا نزل منجماً وهو يتحدّى بكلّ نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قر قلبه» 
وله إذا نزل به جبرئيل لي حالاً بعد حال يثيّت به فؤاده» ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ» 
ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظيّة فإنّه يعين على البلاغة ©وَريَهُ ريا أي 
وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على تؤدة وتمهّل في عشرين سنةء أو في ثلاث وعشرين سنةء 
ملا يأك َمل 4 بسؤال عجيب إإِلَا تلك بِآلْحنْ4 الدامخ له في جوابه لوَلنْسََ تيا » 
أي ما هو أحسن بياناً أو معنى من سؤالهم» أو لا يأتونك بحال عجيبة يقولون: هلا كانت هذه 
حاله؟ إلا أعطيناك من الأحوال ما يحقّ لك في حكمتنا وما هو أحسن كشفاً لما بعنت 9 , 

وفي قوله: ليان الْكرُ عَلّ ريو ظهيراً 4 يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك «ِإلَا من 16 
أي إلأ فعل من شاء «أن يَنَّحِدَ إل ريد سكا أن يتقرّب إليه» فصور ذلك بصورة الأجر من 
حيث إِنّه مقصود فعله» واستئناه منه قلعاً لشبهة الطمع وإظهاراً لغاية الشفقة؛ حيث اعتدٌ 
بإنفاعك نفسك بالتعرّض للثواب والتخلّص عن العقاب أجراً وافياً مرضياً به مقصوراً عليه ؛ 
وقيل: الاستثناء منقطعء معناه: لكن من شاء أن يتخذ إلى ريّه سبيلاً فليفعل9©), 

وفي قوله: «إن كُنَأ َل عنم بن مله م4 أي دلالةٌ ملجئة إلى الإيمان أو بلية قاسرة إليه 
َمل أعْتَُُمْ ا حَضِنَ4 أقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الخبر على أصله؛ 
وقيل : لمّا وصفت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم؛ وقيل: المراد بها الرؤساء أو 
الجماعات جين كل زر 4 صنف 9كَرمٌ © محمود كثير المنفعة©). 


(1) تفسير البيضاويء ج 7 ص 1017 (1) - (7) تفسير البيضاوي. ج # ص 850 
(4) تفسير البيضاوي. ج 7ص 587. (0) تفسير البيضاويء ج 7ص 74١‏ 
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وفي قوله : لوَإِنَمُ لتى ير لون أي وإِنّ ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدمة وَل يق ل 
“يه على صحّة القرآن أو نبرّة محمّد عن <ل َم لكوأ بيه 2 إِشْرِيل4 أن يعرفوه بنعته 
المذكور في كتبهم «َوَث ‏ عل عض لابين تمجَينٌ4 كما هو زيادة في إعجازه؛ أو بلغة العجم 
تراك َم علَيّهِم نا كَاواً به نت 4 لفرط عنادهم واستكبارهم » أو لعدم فهمهم واستتكافهم 
من اتباع العجم « كَدَِكَ كه أي أدخلنا القرآن «وَمًا تََنْ 6 أي بالقرآن « العَينيلِيئُ» 
كما يزعمه بعض المشر كين وما يق 4 إنزال ذلك ولا يقدرون عليه إِنْهم مصروفون عن 
استماع القرآن ممنوعون بالشهب. دَأذِرْ عَثِريَكَ الْأَر» الأقرب منهم فالأقربء فإنّ 
الاهتمام بشأنهم أهمّء وروي أنه لمًا نزلت نعل القافا وناداهم فغذاً 0 
إليه؛ فقال : لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خا 
نذِيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد ٠‏ «وَلْخْفِض 
مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد أن ين ِ 
في ألسيِيت» وترّدك في : الا مع و سد وموم 
الآيل طاف تلك الليلة بييوت أصحابه لينظر ما يصنعون» حرصاً على كثرة طاعاتهم ٠‏ فوجدها 
كبيوت الزنايير لما سمع من دندنتهم بذكر الله والتلاوة؛ أو تصرّفك فيما بين المصلين بالقيام 
والركوع والسجود والقعود إذا أممتهم ثيل ىق أي لما , بيّن أنْ القرآن لا يصحٌ أن 
يكون مما تنزّلت به الشياطين أكد ذلك بأن بين أن محداً لا يصلح أن يتنؤلوا عليه من 
وجهين : أحدهما : أله ما يكون على شرير كذّاب كثير الإثم» فإنٌ اتصال الإنسان بالغائبات 
لما بينهما من التناسب والتوادّء وحال محمد ينه على خلاف ذلك. وثانيهما: قوله: 
ليُلْمنَ ألّْمَ4 أي الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقُون منهم ظنوناً وأمارات لنقصان 
علمهم » فيضمّون إليها على حسب تخيّلاتهم أشياء لا يطابق أكثرهاء ولا كذلك محمد يَة 
نه أخبر عن مغيبات كثيرة لا تحصىء وقد طابق كلّهاء وقد فسر الأكثر بالكل لقوله : «عل كل 
ذلك والأظهر أنّ الأكثريّة باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قلّ من يصدق منهم فيما 
يحكى عن الجنيَّ ؛ وقيل : الضمائر للشياطينء أي يلقون السمع إلى الملا الأعلى قبل أن 
رجموا فيخطفون منهم بعض المغيبات ويوحون به إلى أوليائهم» أو يلقرن مسموعهم منهم 
إلى أوليائهه9؟, 

وفي قوله : لِبلْهُمْ قو يَلوة» أي عن الحق الذي هو التوحيدا” ؟. وفي قوله : « وَلولَ أن 
تسببَهُمٍ تُِبَة4 لولا الأولى امتناعيّة» والثاني تحضيضيّة» والمعنى: لولا قولهم إذا 
أصابتهم عقوي بسبب كفرهم ومعاصيهم : ريّنا هلّا أرسلت إلينا رسولاً يبلّغنا آياتك فنتّبعها 
ونكون من المصدقين ما أرسلناك ظِمُوَ أمَدَئ م4 أي مما أنزل على موسى وعليّ لوَلقَدَ 


لق تفسير البيضاوي. ج اص 5059 )2( تفسير الييضاويء ج 7 ص 1876. 


وَسَّلَْا طَمْ القولّ4 أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل التذكيرء أو في النظم ليتقرّر الدعوة 
بالحتجة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبر”"2. وفي قوله: طجَمَلَ فِتَئة ألتَاين4 أي ما 
يصييهم من أذتهم في الصرف عن الإيمان د و4 في الصرف عن الكفر رك ب 
كدير سن رَيلك4 فتح وغنيمة مولن إن حُنًا مَمَكُم4 في الدين فأشركونا فيه والمراد 
المنافقون؛ أو قوم ضعف إيمانهم فارتدوا من أذى المشركين لارَلَخِرحَ تتام > أي أثقال ما 
اقترفته أنفسهم لاَأَعَالا بم أن 4 وأثقالاً أخر معها لما تسيّبوا له بالإضلال والحمل على 
المعاصي من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم شيء© . 
لت أعَمَدُوأ من دوين أله أؤليآة4 فيما انّخذوه معتمداً ومتكلة 
« صَثَلٍ سكن فيما نسجه من الخور والوهنء بل ذلك أوهنء فإنّ لهذا 
حقيقة وانتفاعاً م ؛ أو مثلهم بالإضافة إلى الموحد كمثله بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً من حجر 
وجص؛ ويجوز أن يكون المراد ببيت العدكبوت دينهم. سمّاه به تحقيقاً للتمثيل» فيكون 
المعنى : وإنْ أوهن ما يعتمد به في الدين دينههم29 . 

وفي قوله : ولا مدلا أمْلَ لتب إلا تي لَعْسَنُ4 أي بالخصلة التي هي أحسن» 
كمعارضة الخشونة باللّينَء والغضب بالكظم؛ وقيل: منسوخ بآية السيف إذ لا مجادلة شد 
منهء وجوابه أنه آخر الدراء؛ وقيل: المراد به ذوو العهد منهمء إلا اليرت طلنوا ينئ: » 
بالإفراط في الاعتداء والعثادء أو بإئبات الولد. وقولهم : يد الله مغلولة؛ أو بنبذ العهد ومنع 
الجزية لمَلنَ ملِنهُمْ الكتب بمرت 4 هم عبد الله بن سلام وأضرابه» أو من تقدّم عهد 
الرسول من أهل الكتاب لون مُتؤلآه4 أي ومن العرب؛ أو أهل مكةء أو ممّن في عهد 
الرسول من أهل الكتاب9©) , ' 

وقال الطبرسي تثتثه في قوله تعالى: «فى سُدُور ليرت أُوثا أليلأ4 : هم النبن مله 
والمؤمنون به؛ لأنهم حفظوه ووعوه؛ وقيل: هم الأئمة من آل محمّد يي عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله بإكنلؤة 7ل وَبسَحَلَنُ ناس يِنْ حَوْلِهمَ 4 أي يقتل الناس بعضهم بعضاً فيما حولهم 
وهم آمنون في الحرم انل يُومْن4 أي يصدّقون يعبادة الأصنام وهي باطلة 
مضمحلة0© , 


وقال البيضاويّ في قوله تعالى: «وَأَنَارُوأ الْأرّسَّ4: أي قلبوا وجهها لاستنباط المياه 
واستخراج المعادن وزرع البذور وغيرها0. 


0: 


وفي قوله: «صَرَبَ لَكْم لا في عبادة الأصنام لين أَشرِِكٌْ» أي منتزعاً من أحواله 
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التي هي أفرب الأمرر إليكم جمّل كم من ما مَك ت سكم ين شرك في ما رَرْفتَكُمْه من 
الأموال وغيرها طِمَأسْرُ فيه سَوَآة» فتكونون سواء أنتم وهم فيه شركاء يتص رفون فيه تنص ردك 

مع أنه بشرٌ مثلكم وأنّها معارة لكم عاو هم إن تستبدُوا بتصرّف فيه « كتيطم أنشتك» 
كا تحاف الأخار بسي عن ع و كَُكَ مَصَلُ الآيلت 4 نيتنها جإِتمْ يله يستعملون 
عقولهم في تدبّر الأمثال جلكتوا بم 2 لنَهْر4 اللام فيه للعاقبة؛ وقيل: للأمر بمعنى 
التهديد؛ كقوله : متشا غير أنه التفت فيه مبالغة «سّسوّى نَ تََْمُوت» عاقبة تمتعكم أ 
را عه سلا أي حبجة ؛ وقيل : ذا سلطان» أي ملكاً معه برهان (ِفَهُرٌ بتَكلَه» تكلم 
دلالة» كقوله : « كنبا نيزن ءآ بلحي أو نطق ينا كا هه رن بإشراكهم وصحّته. أو 
بالأمر الذي بسببه يشركون في ألوهيّيه(20 

وفي قوله : هَفَرَاوه 3 ُشتكا» أي فرأوا الأثر أو الزرع' فإنْه مدلولٌ عليه بما تقدّم؛ وقيل: 
السحاب» لأنّه إذا كان مصفرًا لم يمطر ( ا شيع لم6 و الكفّار مثلهم لما سدّوا عن 
الحق مشاعرهم ولا تع ْم لق 4 ولا »يد الحكم به به ليكون أشدّ استحالة» فإنّ 
الأصمّ المقبل وإن لم ب يسمع الكلام تفظن منه بواسطة الحركات شيثاً وآ أت بدى المت عَن 
تهر»ه سمّاهم عمياً لفقدهم المقصود الحقيق من الإيصارء ا جزلا 
َي أي ولا يحملتك على الخفّة والقلق «ِلَِ ا قورت » بتكذييهم!" 

وقال الطبرسييٌ يق : نزل قوله: 9ِمَمِنَ دين مَن يفتك لهو ألكيث» في النضر بن 
الحارث» كان ينُجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم ويحدّث بها قريشاًء ويقول 
لهم : إن محمّداً ينه يحدّثكم بحديث عاد وثمود» وأنا أحدّئكم بحديث رستم وإسفنديار 
وأخبار الأكاسرة؛ فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن» عن الكلبي؛ ؛ وقيل: نزل في 
رجل اشترى جارية تغنّيه ليلاً ونهاراًء عن ابن عبّاس؛ وأكثر المفسّرين على أنَّ المراد بلهو 
الحديث الغنافء وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
وأبي الحسن الرضا صلوات الله عليهم. قالوا: منه الغناء. 

وروي أيضاً عن أبي عبد الله يني أنه قال مااي في لجزلا سوزادة و كاز اب 
جهل وأصحابه يجيؤون به؛ إذ قال : يأ معشر قريش ألا أطعمكم من الزقوم الذي يخوّفكم به 
صاحبكم؟ ثم أرسل إلى زبد وتمر وقال: هذا هو الزقُوم الذي يخوّفكم به؛ قال أبو 
ا : ومنه الغناء» فعلى هذا فإنه يدخل فيه كل شيء يلهي عن سبيل الله وعن طاعته 
حدما أي آيات القرآن أو سبيل الله جِمُْرُو 4 يستهزئ بها « كنا في ديد ونا » أي ثقلاً 
يمنعه عن سماع الآيات297 , 


(1) تفسير البيضاوي» ج 7 ص 584 (؟) تفسير البيضاويء ج 77 ص .88٠‏ 
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وفي قوله : بم عم ترك إذ لو كان لها عمد لرأيتموهاء لأها لو كانت تكون أجساماً 
عظاماً حبّى يصمٌ منها أن تقل السماوات» ولو كانت كذلك لاحتاجت إلى عمد أخرء فكان 
يتسلسل» فإذاً لا عمد لها ؛ وقيل : إِنَّ المراد بغير عمد مرئية» والمعنى أن لها عمداً لا ترونها 
َأ فى الأ تذيت» أي جبالا ثابتة (أن يد يحكُم» أي كراهة أن تميد بك.0"). 

وني فوله : لور كَادٌ آلنَّيطَنُ يدعوم جواب لو محذوف. تقديره: أولو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير لاتبعوهم «وَمّن يلم وَجَهَمُ إِلَ لَه أي ومن يخلص دينه لله 
ويقصد في أفعاله التقرّب إلى الله هَهْوَ ين فيها فيفعلها على موجب العلم ومقتضى 
الشرع لِمَقَدٍ استنسك يَلموةَ »4 أي فقد تعلق بالعروة الوثيقة التي لا انفصام لها هوَإنٌّ 
َه عبَةٌ لمر أي وإلى الله يرجع أواخر الأمور على وجه لا يكون لأحد التصرف فيها 
بالأمر والنهي9, 

وفي قوله: « كَل شه الموج بالسحاب الذي يركب بعضه على بعض؛ وقبل: يريد 
كالجبال لقْينَهُم مُقْتَِدَ4 أي عدل في الوفاء في البرّ بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد 
له؛ روى السدّيّ عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله 896 
الناس إلا أربعة نفر قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي 
جهل ؛ وعبد الله بن أخطل ٠‏ وقيس بن سبابة» وعبدالله بن أبي سرح ؛ فأمًا عكرمة فركب البحر 
فأصابتهم ربح عاصفة» فقال أهل السفينة: أخلصوا فإِنَ آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً ههناء 
فقال عكرمة : لثن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجني في البرّ غيره» الهم إن لك عل 
عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه إِنّي آني محمّداً حتّى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً 
كريماًء فجاء فأسلم. والختر: أقبح الغدر9 . 

دفي قوله: جنا تنم تين در من تلك » يعني قريشاً» إذ لم يأتهم نين قبل نيئنا لك » 
وإن أنى غيرهم من قبائل العرب مثل خالد بن سنان العبسيّء وقيل: يعني أهل الفترة بين 
عيسى ومحمّد َيه لم يأتهم نبي قبله إفي سن و4 أي فيما قدره ستة أيام «م ستو عل 
لمر » بالقهر والاستعلاء9 . 
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دوي ينهم يّن ظهيرٍ4 أي ليس له سبحانه منهم معاون على خلق السماوات والأرض ولا 
على شيء من الأشياء لوآ أو إِيَّاكْمَ لمق هُدَى أو في صَدَّلٍ تين نما قال ذلك على وجه 
الإنصاف ف 0 دون الشكٌء كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وإن كان هو عالماً 
بالكاذب هثُرّ َم يسنا أي يحكم بالحق "0‏ 

0 تعالى : «ثُل ون اليس الحنثر بده شركاء» : أي لارى با 
صفة الحقتموهم بالله في استحقاق العبادة؟ وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزا م الحبّة عليهم 
زبادة في تبكيتهم (ويَآ لكك إلا كانه َس أي إلآ رسالة عامّة لهم ٠‏ من الكنت فإنّها 
إذا عمّتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهمء أو إلأجامعاً لهم في الإبلاغ: فهي حال من 
الكاف والتاء للمبالغة 9ومَآً َالهُم ين كس يدَمْسُوتبَآ» فيها دليل على صحّة الإشراك وما 
سنآ يم ََكَ ين م4 يدعوهم إليه وينذرهم على تركه» وقد بان من قبل أن لا وجه له 
فمن أين وقع لهم هذه الشبهة؟ تل الك يكم جد أرشدكم وأنصح لكم بخصلة 
واحدة هي ما دل عليه «أن توا 4 وهو القيام من مجلس رسول الله َب أو الانتصاب 

في الأمر خالصاً لوجه الله معرضاً عن المراء والتقليد هِمَنْقَ رد متفرقين اثنين اثنين» 
ل واحداً. فإنٌ الازدحام يشوّش الخاطر ويخلط القول «ثُرَّ د تتَكَرأه في أمر 
مسد كو زما اجا بهالتعلموا حتيقه 9ن بابي ين جنوه تطلموا ما به جل شل 
على ذلك» ؛ أو استئناف منيّه لهم ؛ ؛ على أن ما عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقه 
ننه لا يدعه أن يتصدى لادعاء أمر خطير من غير وثوق ببرهان فيفتضح على رؤوس الأشهاد 
ويلقي نفسه إلى الهلاك؛ فكيف وقد انضمٌ إليه معجزات كثيرة؟! وقيل: ما استفهاميّة 
والمعنى : ثم تفكروا أي شي ويه من آثار الجنون؟ طلم َأ ين جر أي شيء سألتكم 
من أجر على الرسالة «ةَ هر كم 4 والمراد نفي السؤال؛ وقيل 0 
بقوله : هم أَنكنُكُم عد ين لبر لاس كاه ل رَيْو © وقوله : « لآ أَتككمٌ عله أجْرًا 
إلا امود ال واخاذ السيل ينفعهم» وقرباء قرباهم (ثل دق يك 4 يلقيه وينزله 
على من يجتبيه من عباده أو يرمي الباطل فيدمغه. أو يرمي به إلى أقطار الأرض فيكون وعداً 
بإظهار الإسلام «وما بد الل وما ُِيدُ4 أي زهق الباطل أي الشرك بحيث لم يبق له أثر 
مأخوذ من هلاك الحيّء فإ إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة؛ وقيل : الباطل : إبليس أو 
الصنمء والمعنى: لا ينشئ خلقاً ولا يعيده؛ أو لا يبدئ خيراً لأهله ولا يعيده. وقيل: ما 
استفهاميّة منتصبة يما بعده0©. 


وو لل مدي مسر وصد 


وفي قوله : لفن رَينَ لم ملو مَل فاه حسما 4 أي كمن لم يزيّن له بل وفق حتّى عرف 
الحقّ واستحسن الأعمال واستقبحها على ما هي عليهء فحذف الجواب لدلالة لإ َه بضِلُ 
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من بَنَآهُ وى من يَكَأدُه وقيل : تقد : أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة؟ 
فحذف الجواب لدلالة لقلا ند عَتَهِمَ حسري4 عليه» ومعناء: فلا تهلك نفسك 
عليهم للحسرات على غَيّهمٍ وإصرارهم على التكذيب وما بتكت د 
النواة وَلَرُ مُأ على سبيل الفرض ما تاها ل لعدم قدرتهم على الإنفاع: أو 
لتبريهم منكم مما تدعون لهم «َِيوم يك كك باشراككم لهم يفون يطلانه» 
أو يقولون: ما كنم إيّانا تعبدون ولا تك مِثْلُ حي رٍ» ولا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير 
عالم به أخبرك وهو الله سبحانه. فإنه الخبير يه به على الحقيقة دون سائر المخبرين لما يت 
لأس وَآبصِيرٌ 4 الكافر والمؤمنٍ ؛ وقيل : مثلان للصنم ولله بدن «ولا الظلْمَتُ ول 
دلا الباطل ولا الحق ولا اليل لا رُم ولا الثواب ولا العقاب «ا يت الخياه ولا 
أت تمثيل آخر للمؤمنين والكافري ين أبلغ من الأوّل» ولذلك كرّر الفعل؟ وقيل : للعلماء 
والجهلام مإ 2 نيع من يد هدايته فيوئقه لفهم آباته والائعاظ بعظاته «وا أت , 

ن فى الفبور» ترشيحٌ لتمثيل المصرّين على الكفر بالأموات ومبالغة في إقناطه . عنهم 
ايت بالمعجزات الشاهدة على نبوّتهم َوَيالزر4 كصحف م «وبالكتي 
لْي رٍ» كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل دون الجمعء ويجوز أن يراد بهما واحد 
والعطف لتغاير الوصفين ظِأّ َنم ححتبا ينطق على أن اتخذنا شركاء مِمَهمَ عل ين 
على حب من ذلك الكتاب بأل لهم شركة جل ٠‏ ويجوز أن يكون (م) للمشركي 
«تلا يِنُ) أي لا يحي مهل ترس » ينتطرون إلا ست ارين سئة الله فيهم بتعذيب 
مكذيهم «كل يد يدك لله تيبلا 4 وول يَدَ يسنك لله تحرلًا> أي لا يبدّلها بجعل غير 
التعذيب تعذيباً ولا يحوّلها بآن ينقله من المكذّبين إلى غيرهه0. 

وفي قوله: اح اا ري اران رع الات أن 
في الآخرة أو نوازل السماء ونوائب الأرضء كقوله: : «أفثر بروأ إِك ما بين بيهم وبا حَلَنَهُم 
ترج السَّمَله َألأْ» أو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أرعكنة ٠‏ أوما قم من الذنوب وما 
تأخر ؤَرَإدًا جل لل فقوأ يممًا رفك أَنَذُ على محاويجكم جدل دن كرا » بالصائع يعني 
معظلة كانو بدئة ول انوأ تهقماً بهم من إقراره به وتعليقهم الأمور بمشيه وت م 
َنأ ْمُه على زعمكم وقيل : : قاله مشركو قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين» 
إيهاماً بن الله لما كان قادراً أن يطعمهم ولم يطعمهم فتحن أحقّ بذلك» وهذا من فرط 
جهالتهم ؛ فإ الله تعالى يطعم بأسباب منها حت الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم 80 . 

دوا عَلَدتَهُ لمر رد لقولهم: : إن محمّداً يَنْيهِ شاعرء أي ما علّمناه + الثم بعلم 
القرآن فإنه غير مقفّى ولا موزون: وليس معناه ما يتوحاء الشعراء من التخيّلات المرغبة 
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والمنفرة وما يبتَى لهدْ4 وما يصحّ له الشعر ولا يتأنّى له إن أراد قرضه على ما اختبرتم طبعه 
نحواً من أربعين سسنة؛ وقوله : 
أنا النبي لا كذب و«أنا ابن عبد المظلب 
وقوله : 
هل أنت إلآ إصبع دميت2 وفي سبيل الله ما لقيت 

اتّفافيَ من غير تكلّف وقصد منه إلى ذلك» وقد يقع كثيراً في تضاعيف المنثورات؛ على 
أن الخليل ما عدّ المشطور من الرجز شعراًء هذا وقد روي أنه حرّك البائين وكسر التاء الأولى 
بلا إشباع؛ وسكن الثانية؛ وقيل: الضمير للقرآن» أي وما يصمح للقرآن أن يكون شعراً ؤإنّ 
هُرَ اكد © عظةٌ وإرشادٌ من الله وين ِينُ4 وكتابٌ سماويٌ يتلى في المعابد ظاهر أنّه ليس 
كلام البشر لما فيه من الإعجاز 9 لِحَدَذِرَ 4 القرآن أو الرسول من كن حكّا» عاقلاً فهماً . فإنَ 
الغافل كالميّت. أو مؤمناً في علم الله» فإنَ الحياة الأبديّة بالإيمان» وتخصيص الإنذار به 
لأنه المنتفع به وين لََْلُ4 ويجب كلمة العذاب عل الْكَفِنَ4 المصرّين على الكفر 
«وغَدوا ين دُوبِنٍ أَنَّهِ َإلِهَةٌ4 أشركوها به قي العبادة جعَلَى يُْصَرُونَ 4 رجاء أن ينصروهم 
فيما حزبهم من الأمور والأمر بالعكسء لأنّه «لا يسَتَِيمونَ يرهم وَهُمْ لم جددُ خسَرُونَ 4 
معدّون لحفظهم والذبَ عنهم. أو محضرون أثرهم في النار0"© , 

وفي قوله : اَنسَفم4 أي فاستخبرهم؛ والضمير لمشركي مكة» أو لبني آدم لآم أمَدُ 
خَلْفًا أم َنْ سَلَفَنا 4 يعني ما ذكر من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق 
والكواكب والشهب الثواقب» ومن لتغليب العقلاء ٍإنَا عَلَفْتَهُم يْن لين لاي والمراد 
إثبات المعاد وردّ استحالتهم بأنّ استحالة ذلك إِمّا لعدم قابليّة المادّة ومادّتهم الأصليّة همي 
الطين اللازب الحاصل من ضمٌ الجزء المائي إلى الجزء الأرضيّ وهما باقيان قابلان 
للانضمام بعدء وقد علموا أنَّ الإنسان الأول إِنّما تولّد منه. إمَا لاعترافهم بحدوث العالم» 
أو بقضة آدم على نبيّنا وآله وعليه السلام» وشاهدوا تولّد كثير من الحيوانات منه بلا توسّط 
مواقعة» فلزمهم أن يجوّزوا إعادتهم كذلك. وإمًا لعدم قدرة الفاعل. فإِنْ من قدر على خلق 
هذه الأشياء قدر على ما لا يعتدّ به بالإضافة إليهاء سيّما ومن ذلك بدأهم أوّلاًء وقدرته ذاتية 
لا تتغيّر «بل عَيبْتَ4 من قدرة الله وإنكارهم البعث وَيسْسَرُونَ4 من تعجبك وتقريرك 
للبعث 27 

0 ِنَّهَ مب يعني الملائكة» ذكرهم باسم جنسهم وضعاً منهم أن يبلغوا 
هذه المرتبة؛ وقيل: قالوا: إن الله صاهر الجنّ فخرجت الملائكة؛ وقيل: قالوا: الله 
والشيطان أخوان لوَلْتَد لِمَتِ َه نم4 أن الكفرة أو الإنس أو الجنّة إن فرت بغير الملائكة 
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72ت ]ت تئ ا 1 
« لُحسَرُون> في العذاب طسْبْحَنَّ أ عن يَصِن» من الولد والنسب 8 إل د أي لْتَمليِين» 
استثناء من المحضرين منقطع أو متّصل إن فسّر الضمير بما يعمّهم وما بينهما اعتراضء أو من 
يصفون « وك وَبَا و45 عود إلى خطابهم «مآ ْم دك أي على الله ف ك4 مفسدين 
الئاس باغوائهم إلا من هر سَال ليه إلآ من سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار 
ويصلاها لا محالة» و(انتم) ضمير لهم ولآلهتهم؛ غلب فيه المخاطب على الغائب» ويجوز 
أن يكون لوا تمد لما فيه من معنى المقارنة سادًا مسدّ الخبر» أي إنُكم وآلهتكم قرناء 
لا تزالون تعبدونها ما أنتم على ما تعبدونه بفاتنين بباعثين على طريق الفتئة إلآ ضالاً مستوجباً 
للنار مثلكم ًا ينآ إلَا َم َم ستو حكاية اعتراف الملاتكة بالعبودية للرد على عبدتهم, 
والمعنى : وما منا أحد إلا له مقامٌ معلومٌ في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله في تديير 
العالم ؛ ويحتمل أن يكون هذا وما قبله من قوله : «سْبَحَنَ ُو من كلامهم ليمّصل بقوله : 
رد يس هه . 

<ٍَرَإِن تن أصَاوْن» في أداء الطاعة ومنازل الخدمة 9وَإنا كن ألْتبَحون» المنرّهون الله عمًا 
لا يليق به وين كنا لوي يعني مشركي قريش لو أن دكاو من الْأرٌَِ4 كتاباً من الكتب 
التي نزلت عليهم « لكاب أنه لتُْلِين» لأخلصنا العبادة له ولم نخالف مثلهم < ذكتا ب 
أي لما جاءهم الذكر الذي هو أشرف الأذكار والمهيمن عليها « صَمَوْكَ يَمْلبُوت» عاقبة 
كفرهم درل عن حي و4 أي يوم بدر؛ وقيل : يوم الفتح « و4 على ما ينالهم حينئل 
« شرت يرت ما قضينا لك من التأييد والنصرة والثواب في الآخرة « أَيمَدِئا ينْتْجن» 
روي أنه لما نزل « سرك ميريد» قالوا: متى هذا؟ فنزل 9قَإدَا َرْلَ يَاحَينْ» فإذا نزل العذاب 
بفنائهم طق صَبَاحٌ ألْسدَري4 أي فبنس صباح المنذرين صباحهه0©. 

وفي قوله: «ف ع4 أي استكبار عن الحقّ ( وَسْنَق4 خلاف لله ولرسوله « ادو 
استغاثة أو توبة واستغفاراً ط وَلَانّ بن ماص أي ليس الحين حين مناص و(لا) هي المشبّهة 
بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد؛ وقيل: هي النافية للجنس أي ولا حين مناص لهم؛ 
وقيل : للفعل والنصب بإضماره أي ولا أرى حين مناص 22‏ 

وقال الطبرسي تنه : قال المفسّرون: إِنّ أشراف قريش - وهم خمسة وعشرون - منهم : 
الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم وأبو جهل وأ وأميّة - ابنا خلف - وعتبة وشيبة - ابنا ربيعة - 
والنضر بن الحارث أتوا أبا طالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرتا وقد أتيناك تقضي بيننا وبين ابن 
أخيك» فإِنّه سقّه أحلامناء وشتم آلهتناء فدعا أبو طالب رسول الله َي وقال: يابن أخي 
هؤلاء قرمك يسألونك. فقال: ماذا يسألونتي؟ قالوا: دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك» 
فقال وني : أتعطونني كلمة واحدة تملكون بها العرب والعجم؟ فقال له أبو جهل : لله أبوك 
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نعطيك ذلك وعشر أمثالهاء فقال: قولوا: لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: « أَجَمَلَ الْآبلَة إل 
مدا فنزلت هذه الآيات. 

وروي أن النبيّ وي استعبر ثمّ قال : يا عم والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في 
شمالي ما تركت هذا القول حتّى أنفذه أو أقتل دونه» فقال له أبو طالب : امف لأمرك فوالله ل 
أخذلك ابر]9" . 

وقال البيضاوي : « وان تتلا ينم أي وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعد 
ما بكنهم رسول الله وطن ول أسثرأ نط4 وائبتوا لعل مهي على عبادتها ( إن 
يُرادْ4 إن هذا الأمر لشيء من ريب الزمان يراد بنا فلا مر لهء أو إن هذا الرأي الّذي يدّعيه من 
التوحيد أو يقصده من الرياسة والترقع على العرب والعجم لشيء يتمنّى أو يريده كل أحد؛ أو 
إنّ دينكم يطلب ليؤخذ منكم ما سَمِعْنا َلك بالّذي يقوله : < إن اليل رةه في الملّة التي 
أدركنا عليه آباءناء أو في ملة عيسى التي هي آخر المللء فَإِنَ النصارى يثلكون؛ ويجوز أن 
يكون حالاً من هذاء أي ما سمعنا من أهل الكتاب ولا الكهّان بالتوحيد كاثناً في الملة 
المترقبة « إن مآ إلا أخيتوُم كذب اختلقه «أر عِنَعْرْ حَرَنُ م بيده بل أعندهم خزائن 
رحمته وفي تصرفهم حتّى يتخيّروا للنبوّة من شاؤوا «أمْ لهم مُلَكُ لسَمَونْه أي ليس لهم 
مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء يسير من خزائته» فمن أين لهم أن يتصرّفوا 
فيها؟ « مها فى البتبب» أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوضل بها إلى 
العرش حتّى يستووا عليه ويدّبَروا أمر العالم فينزلوا الوحي إلى من يستصوبونه» والسبب في 
الأصل : هو الوصلة؛ وقيل: المراد بالأسباب السماوات لأنّها أسباب الحوادث السفليّة 
ؤِجنْد ما نيك مَميُم ِنَ آلمرّي» أي هم جندٌ ما من الكفار المتحرّبين على الرسل» مهزوم 
مكسور عمًا قريب» فمن أين لهم التدابير الإلهيّة؟ أو فلا تكترث بما يقولون7©. 

لل هرب م4 أي ما أنباتكم به من أني نذير من عقوبة من هذه صفته وأنّه واحدٌ في 
الألوهيّة؛ وقيل : ما بعده من نبأ آدم (إما كن ل ين ِل يتان ال إذ بمرت فإن إخباره عن 
تقاول الملائكة وما جرى بينهم على ما وردت في الكتب المتقدّمة من غير سماع ومطالعة 
كتاب لا يتصرّر إلا بالوحي(". «ربَآ أن ين ينين المتصتّعين بما لست من أهله على ما 
عرفتم من حالي فأنتحل النيوّة وأتقول القرآن: ؤِبَمَدٌ حِينٍ» بعد الموتء أو يوم القيامة» أو 
عند ظهور الإسلام9© . 

وفي قوله: « ولتت أتْحَدُواْ ين دونو أويكء» يحتمل المتخذين من الكفرة: 
والمتّخذين من الملائكة وعيسى والأصنامء على حذف الراجع؛ وإضمار المشركين من غير 
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ذكر لدلالة المساق عليهم ؛ وهو مبتدءٌ خبره على الأوّل : هما ندم إلا لِقروكآ إل لَه ولق 4 
بإضمار القولء أو «إِنَّ أله يحَكمْ بَنْتَهُرْ 4 وهو متعيّن على الثاني» وعلى هذا يكون القول 
المضمر بما في حيّزه حالاً أو بدلاً من الصلة» وزلفى مصدرٌ أو حال 9لَز أي مه أن يتِدٌ 
لم4 كما زعموا لأسي يما يَخْلْنُ ما يَكة4 إذ لا موجود سواء إلا وهو مخلوقه لقيام 
الدلالة على امتناع وجود واجبين» ووجوب استناد ما عدا الواجب إليه» ومن البيّن أن 
المخلوق لا يمائل الخالق فيقوم مقام الولد له. ثم قرّر ذلك بقوله سبحانه: هُرٌ أنَّهُ آلْوحِدٌُ 
لتََّارٌُ4 فإنّ الألوهيّة الحقيقيّة تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتيّة» وهي تنافي الممائلة 
فضلاً عن التولدء لأنّ كل واحد من المثلين مركب من الحقيقة المشتركة والتعيّن 
المخصوصء والقهاريّة المطلقة تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولد «شَىَ مَا كن يَدهُوأ 
ِليْهِ» أي نسي الضرّ الذي كان يدعو الله إلى كشفه أو ربّه الذي كان يتضرّع إليه0© , 

لأنْسَ سَرَحَ أنه خبره محذوف دل عليه قوله : طمَولُ ْتِيَةِ وهم تن وَكْر أمَدْ4 أي من 
أجل ذكره9 . 

مرب كله مَدَل4 للمشرك والموخد يملا نه شرك متتكون وَرَجَْا سَلًَا يمل 4 مئّل 
المشرك - على ما يدّعبه مذهبه من أن يدّعي كل واحد من معبوديه عبوديّته ويتنازعوا فيه - بعبد 
يتشارك فيه جمعٌ يتجاذبونه ويتعاورونه في المهامٌ المختلفة في تحيّره وتوزّع قلبه» والموحّد 
بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه سبيل7©. 

وقال الطبرسيّ تنه في قوله تعالى : «وَمحووريَكَ بِألَنِيت ين دُونِيْ 4 : كانت الكفّار تخيفه 
بالأوثان التي كانوا يعبدونهاء قالوا: أما تخاف أن تهلكك آلهتنا؟ وقيل: إِنّهِ لمَا قصد خالد 
لكسر العرّى بأمر النبي ين قالوا : إِيَاك يا خالد فبأسها شديد! فضرب خالد أنفها بالفاس 
فهشمها فقال: 

كفرانك يا عرّى لا سبحانك سبحانمنأهانك) 


جور حكانوأ لا يَمِْكوَْ شيعه من الشفاعة «وَلا يَمَقِت4 جواب هذا الاستفهام 
محذوفٌ؛ أي أولو كانوا بهذ الصفة تتتخذونهم شفعاء وتعبدونهم راجين شفاعتهم؟ طقل يِه 
ألشّتَعَُ مم4 أي لا يشفع أحد إلا بإذنه هوَإِدا كر أمهُ وده سمارت 4 أي نفرت؛ وقيل : 
أنقبضت©, 

وقال البيضاوي: «وَأتَّيِعوَا آحسَنَّ مآ أل لَك ين رَيَحَكُم» أي القرآن؛ أو المأمور به 
دون المنهيّ عنه أو العزائم دون الرخص؛ أو الناسخ دون المنسوخ ؛ ولعلّه ما هو أنجى وأسلم 
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كالإنابة والمواظبة على الطاعة(". ل إنَّ الت ينوت يه تايحت أله عام في كل مجادل 
مبطل وإن نزلت في مشركي مكة أو اليهود حين قالوا : لست صاحبناء بل هو المسيح ابن داود» 
يبلغ سلطانه البرٌ والبحرء وتسير معه الأنهار إن فى ممُنُورهمَ إلا ك4 إلا تكبّر عن الحو 
وتعظّم عن التفكر والتعلّم» أو إرادة الرياسة» أو أن النبرّة والملك لا يكون الأ لهم ؤِنَاهُم 
بِيَلضبِةُ4 ببالغي دفع الآيات أو المراد «لَخَلْقُ لصوت وَالْاَرْضٍ أَححَبَرٌ ِنْ لق لكان 4 فمن 
قدر على خلقها أوّلاً من غير أصل قدر على خلق الإنسان ثانياً من أصل 9 , 

جِنَدًا بجا آئرٌ أن أي بالعذاب في الدنيا والآخرة همُنِىَ يلْيّ» بإنجاء المحقّ وتعذيب 
المبطل 9 وكيم هُنَالِكَ المبطِلُوت المعاندون باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها0 , 

وفي قوله : وبا بق أححِنةٍ» أي في أغطية» وهذه تمثيلاتٌ لنبوٌ قلوبهم عن إدراك ما 
يدعوهم إليه واعتقاده؛ ومجٌ أسماعهم له وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول 9فَأْعَمَلٌ» 
على دينك» أو في إبطال أمرنا لإا عَتِلو» على دينناء أو في إبطال أمرك؟», 

وقال الطبرسي تقتنه : قيل : إنْ أبا جهل رفع ثوباً بينه وبين النبي يقي فقال: يا محمّد أنت 
من ذاك الجانب» ونحن من هذا الجانب» فاعمل أنت على دينك ومذهبك. إِنّنا عاملون على 
ديننا ومذهبنا . 8 تَسْتَقِسمُا و4 أي لا تميلوا عن سبيله وتوججهوا إليه بالطاعة, 

وفي قوله : آمو فه» أي عارضوه باللّغو والباطل وبما لا يعتثُ به من الكلام. «العذكر 
تَنِْونَ» أي لتغلبوه باللغو والباطل» ولا يتمكن أصحابه من الاستماع؛ وقيل: الغوا فيه 
بالتخليط في القول والمكاء والصفير؛ وقيل: معناه: ارفعوا أصواتكم في وجهه بالشعر 
والرجز عن ابن عباس والسدّيّ: لما عجزوا عن معارضة القرآن احتالوا في اللّبس على 
غيرهم وتواصوا بترك استماعه والإلغاء عند قراءته20 , 

وقال البيضاوي في قوله: طوَبَا يُلَمَّهآ» : أي ما يلقّى هذه السجيّة وهي مقابلة الإساءة 
بالإحسان لإا أن ص4 فإتّها تحبس النفس عن الانتقام «وَا هآ لاد حَظد عَظِيرٍ)» 
من الخير وكمال النفس؛ وقيل: الحظ العظيم: الجئّة 9 . 

ٍدَلَرْ جَعلَهُ انا ييا جوابٌ لقولهم : هلا نزل القرآن بلغة العجم «ِلْمَالوا لكا ميل 
بنة» بيّنت بلسان نففهه ميث وَعَرَة أكلام أعجمي ومخاطب عربي؟ إنكار مقرّر 
للتخصيص طِأولِكَ يدرت من كَكَانْ ييه هو تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم له 


يمن تصيح به من مسافة 0 
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مجيبججب7 --_-_-_-_ سس اااي 

ٍمَرَعَ كم ين أله أي شرع لكم دين نوح - على نينا وآله وعليه السلام - ومحمّد 96 
ومن ببنهما من أرباب الشرائع عليهم الصلاة والسلامء وهو الأصل المشترك فيما بينهم 
المفشر بقوله: «آّ وأ لَه وهو الإيمان يما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله جلا 
كر يد ولا تختلفوا في هذا الأصل» أمّا فروع الشرائع فمختلفةٌ انر يعني الأمم 
السالفة؛ وقيل : أهل الكتاب 9« وَإنَّ الِب أوربُوا الككب من بََدِهِمْ» يعني أهل الكتاب الّذين 
كانوا في عهد رسول الله يتين » أو المشركين الذين أورثوا القرآن من بعد أهل الكتاب 
« يديه أي فلأجل ذلك التفرّق» أو الكتاب أو العلم الذي أوتيته جلا حُبَة يتنا وينتكة» 
أي لا حجاج بمعنى لا خصومة» إذ الحقّ قد ظهر ولم يبق للمخاصمة مجال وَالَرِنَ يآ 
فى أن في دينه ين بَعدِ ما آسْيْجِيبَ لم من بعد ما استجاب له الناس ودخلوا فيه؛ أو من بعد 
ما استجاب الله لرسوله فأظهر دينه بنصره يوم بدرء أو من بعدما استجاب له أهل الكتاب بأن 
أقرّوا بنبرته واستفتحوا به حَنهُمْ دَاحِضَُ» زائلةٌ باطلةٌ9© , 

ؤَِن يم َه بر ع كم استبعادٌ للافتراء عن مثله بالإشعار على أنه نما يجترئ عليه 
من كان مختوماً على قلبه. جاهلاً بربّهء وكأنّه قال: إن يشأ الله خذلانك يختم على قلبك 
لتجترئ بالافتراء عليه؛ وفيل: يتم عل كلك يمسك القرآن والوحي عنه أو يربط عليه 
بالصبر فلا يشقّ عليك أذاهه”" . 

ِرَكدِكَ ينآ إِلكَ رما من تراه يعني ما أوحى إليه وسمّاه روحاً لأنَّ القلوب تحبى به؛ 
دقيل : جبرئيل نقتتقة » والمعنى : أرسلناه إليك بالوحي ما كنت مَدرى ما الككبُ ولا اليس » 
أي قبل الوحي » وهو دليلٌ على أنّه لم يكن متعبّداً قبل النبوّة بشرع؛ وقيل : المراد هو الإيمان 
بما لا طريق إليه إل السمع طون بَمَنهُ ويك أي الروح؛ أو الكتاب؛ أو الإيمان29 , 

دفي قوله: لوَإِنةْ عطف على إِنا ف أي لكت في اللّوح المحفوظء فإنّه أصل 
الكتب السماويّة لَلدَيَا4 محفوظاً عندنا عن التغبير طِلَمَِعُ4 رفيع الشأن في الكتب 
السماويّة» لكونه معجزاً من بينها « حَكيءٌ» ذو حكمة بالغة» أو محكم لا ينسخه غيره 
ؤَأنَضْرِبِ سكم الزْسكَرٌ سَنْحَاهِ أفنذود. ونبقده عنكم» مجارٌ من قولهم : ضرب الغرائب 
عن الحوضء والفاء للعطف على محذوفء؛ أي أنهملكم فنضرب عنكم الذكر؟ وصفحاً 
مصدر من غير لفظه» فإنَ تنحية الذكر عنهم إعراض؟؛ أو مفعول له؛ أو حال بمعنى صافحين 
وأصله أن تولّي الشيء صفحة عنقك؟ وقيل: إِنّه بمعنى الجاتب فيكون ظرفاً «إن ك4 أي 
لئن كنتم هلآ د متهم بماك أي من القوم المسرفين» لأنّه صرف الخطاب عنهم إلى 
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الرسول يني عخبراً عنهم « وَمصَئ مَكَلُ الأرِن وسلف في القرآن قضّتهم العجيبة؛ وفيه 
وعد للرسول وَييي » ووعيدٌ لهم بمثل ما جرى على الأوّلين « وَجَعلُوا لَمُ ين يبادو. رأ أي 
ولداً فقالوا: الملائكة بنات الله ولعله سمّاء جزة كما سي بعضاً لأنّه بضعة من الوالد» 
دلالة على استحالته على الواحد الحقٌ في ذاته هوَهُرٌ كيه مملوءٌ قلبه من الكرب «أوّمن 
يُكَنوا فى آلْمِلِيَِ أي أو جعلوا له» أو انخذ من يترتى في الزينة يعني البنات «رَهُرَ في 
سا في المجادة و4 مقزر ل يديه من تنصان العقل وضمف الراي (ج 
لمك كد أن هم يَِدُ لنت كفر آخر تضمنه مقالهم شنع ب به عليهم » وهو جعلهم أكمل 
العباد وأكرمهم على الله أنقصهم رأياً وأخسّهم صنفاً « أن سَهِدُوأ لهم أحضروا خلق الله 
إيّاهم فشاهدوهم إناثاً؟ فإنّ ذلك مما يعلم بالمشاهدة(2 , 5 

«ِححِتبا يْن َه أي من قبل القرآن هقلٌ ولَرَ تك بأخدَئ منًا وَجَدمُ عَكِهِ :اب 43 أي 
أتتبعون آباءكم كم ولو جنتكم بدين أهدى من دين آبائكمء وهو حكاية أمرٍ ماض أوحي إلى 
النذير» أو خطاب لرسول الله ين » ويؤيّد الأوّل أنه قرأ ابن عامر وحفص قال: وقوله: 
تالو إِنَا مآ لتر يد كَمرُون4 : أي وإن كان أهدى إقناطاً للنذير من أن ينظروا ويتفكروا فيه 
دبل منَنثْ عؤلة» المعاصرين للرسول من قريش لوَءَابَآءَهُمَ 4 بالمدّ في العمر والنعمة 
فاغترّوا بذلك وانهمكوا في الشهوات( 

وقال الطبرسيٍ كثنةه في قوله تعالى : جا كرا يْلَ هذا امن عل مَملٍ ين ارم عَظِم 4 
يعنون بالقريتين مكة والطائف» وبالرجل منهما الوليد بن المغيرة من مكّة وعروة بن مسعود 
الثقفيَ من الطائف؛ وقيل: : عتبة بن ربيعة من مككة وابن عبدياليل من الطائف ؛ وقيل: الوليد 
ابن المغيرة من مكّة وحبيب بن عمرو الثقفيّ من الطائف. عن ابن عبّاس؛ وإِنّما قالوا ذلك 
رت وى ا ان ار و 0 
حتّى اعتقدوا أن من كان كذلك كان أولى بالنبرّة» فقال سبحانه ردًا عليهم: (أَمْرْ يتَسِبُور 
يَمَتَ دَيْكَ 4 يعني النبوّة بين الخلق. ثمّ قال: عن صَمَنًا يدب تيككينن الينة 40 أي 
نحن قسمنا الرزق في المعيشة على حسب ما علمنا من مصالح عبادناء فليس لأحد أن يتحكم 
في شيء من ذلك؛ فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق فكذلك اصطفينا للرسالة من شئنا 
رن بهم فرق بَْضٍ دسَجَدت 4 أي أفقرنا البعض وأغنينا البعض ولم نفوّض ذلك إليهم مع 
َل خطره فكيف نفوّض اختيار النبوّة إليهم مع عظم محلّها وشرف قدرها؟ | لَتَخِدَ ا 
ْنَا سُخْرِياً 4 معناء أنَّ الوجه في اختلاف الرزق بين العباد في الضيق والسعة زيادة على ما فيه 
من المصلحة أنّ في ذلك تسخيراً من بعض العياد لبعض يإحواجهم إليهم ء ؛ ليستخدم بعضهم 
بعضاً فينتفع أحدهم بعمل الآخر له فيتتظم بذلك قوا م أمر العالم؛ وقيل: معناه: ليملك 
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0000 7 تت م ال 
. فيتّخذونهم عبيداً ومماليك (ِوَيَمَتُ رَيْكَ حب ْنَا يجمَعُونَ 4 أي الثواب» 
اهم مُتقمُوت 4 أي فإمًا نتوفيئك فإنًا منتقمون من 
أمتك بعدك «أ بينَكَ الى وََدْنَهُمْ4 أي في حياتك ما وعدناهم من العذاب هِيَّنا َم 
مُْتَدرُونَ4 أي قادرون على الانتقام منهم وعقوبتهم في حياتك وبعد وفاتك» قال الحسن 
وقتادة: إن الله أكرم نبيْه بأن لم يره تلك النقمة ولم ير في أمته إل ما قرت به عينهء وقد كان 
بعده ثقمة شديدة. 
وقد روي آله وي أري ما يلقى أمّته بعده فما زال منقبضاً ولم ينبسط ضاحكا حتَى لقي 
الله تعالى . وروى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إِنّي لأدناهم من رسول الله 80 في حججة 
الوداع بمنى قال: لا ألفيتكم ترجعون بعدي كقّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وأيم الله لتن 
فعلتموها لتعرفئّني في الكتيبة التي تضاربكم ثم التفت إلى خلفه فقال: أو علي أو عل ثلاث 
مرّات» فرأينا أن جبرئيل نئلة غمزه فأنزل الله تعالى على أثر ذلك 9ِتَِمً تعن يكَ نا مهم 


وقيل: إن النبي مني أري الانتقام منهم. وهو ما كان من نقمة الله من المشركين يوم بددر 
بعد أن أخرجوه من مكة لوَانَمٌ لكك لم4 أي شرف «وَسَوت تكن عن شكر ما جعله 
الله لكم من الشرف؛ وقيل : عن القرآن وعمًا يلزمكم من القيام بحقّه هوَبَكل منْ بسكن ين مك 
ين 4 أي سل مؤمني أهل الكتاب. والتقدير: سل أمم من أرسلنا؛ وقيل : معناه: وسل 
الأنبياء وهم الّذين جمعوا له ليلة الإسراء وكانوا سبعين نبياً منهم موسى وعيسى - على نينا 
وآله وعليهما السلام - ولم يسألهم لأنْه كان أعلم بالله منهه0. 

وفي قوله تعالى : لوَلَِا ست أن ري ماه اختلف في المراد على وجوه: أحدها: أنّ 
معناه: ولمًا وصف ابن مريم شبهاً في العذاب بالآلهة» أي فيما قالوه وعلى زعمهم. وذلك أنه 
لما نزل قوله : ظ رتك وما تَعَبِدُود من دون أنه حَصَبُ جَهََّم 4 قال المشركون : قد رضينا ‏ 
تكون آلهتنا حيث يكون عيسى » وذلك قوله : 8 إذا موَمُلَك مِنْهُ يدوت © أي يضجّجون ضجيج 
المجادلة حيث خاصموك؛ وهو قوله : لِدَفَالَْا مألهَمُنا حَيْدٌ كن هُرٌ4 أي ليست آلهتنا خيراً من 
عيسى فإن كان عيسى في النار بأنْه يعبد من دون الله فكذلك آلهتناء عن ابن عبّاس ومقاتل . 

وثانيها : أنَّ معناه: لمَا ضرب الله المسيح مثلاً بآدم في قوله : «إ مَمَلَّ عِيسى عِند أن 
كمَتَلٍ دم حلم ين ث4 اعترض على النين نيه بذلك قوم من كفار قريش فنزلت. 

وثالئها : أنّ النبيّ ينه لما مدح المسيح وأمّه وأنّه كآدم في الخاضَيّة قالوا: إِنَّ محيّداً 
يريد أن تعبده كما عبدت النصارى عيسى» عن قتادة. 


(1) مجمع البيانء ج 4 ص 8/. (1) مجمع البيان» ج 4 ص 817. 
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ورابعها: ما روأه سادة أهل البيت نََدر عن علي متيو أنّه قال: جئت إلى رسول 
الله نيه يوماً فوجدته في ملا من قريش فنظر إِليَ ثم قال: يا علي إِنّما مثلك في هذه الأمَة 
كمثل عيسى بن مريم» أحبّه قوم فأفرطوا في حيّه فهلكواء وأبغضه قومٌ وأفرطوا في بغضه 
ا و : يشبهه بالأنبياء والرسل 
فتزلت : «ِدَفَالوَا َألِهَمُكا حَيد أر هرم أي المسيح. أو محمد عَنْك ٠‏ أو علي توينيه < ْمَلنًا 
يك أي بدلاً منكم معاشر بني آدم « تََيَكدٌ فى الَْرضٍ يحون بني آدم90, 

<آم أرما أثا ين مُبمت» أي بل أبرموا أمراً في كيد محمّد ج82 والمكر به به «ِ ونا مثو 
أي محكمون أمراً في مجازاتهم «أ يبون أ لا كنم بَِهُمْ وَتوهُز4 السرّ: ما يضمره 
الإنسان في نفسه ولا يظهره لغيره. والنجوى: ما يحدث به المحدّث غيره في الخفية2 . 

وقال البيضاوي : قل إن كن يمن وده فإنّ النبن متيو يكون أعلم بالله وبما يصحٌ له 
وما لا يصحٌ له. وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمهء ومن حقّ تعظيم الوالد تعظيم ولده» ولا 
يلزم من ذلك صححة كينونة الولد وعبادته له» إذ المحال قد يستلزم المحال؛ وقيل : معناه: إن 
كان له ولد في زعمكم 9« نَأ أو آلْمَيدنَ» لله الموحدين له؛ أو الآنفين منه أو من أن يكون له 
ولدء من عبد يعبد: : إذا اشتذٌ أنفه؛ أو ما كان له ولد فأنا أوّل الموحدين من أهل مكة لفن 
تكن يصرفون من عبادته إلى عبادة غيره ( رَقِهِ. وقول الرسول. ونصبه للعطف على 
2 ير أو على محل الساعة؛ أ لإضمار فعله أي قال قيله. وجرّه عاصي وحمزة عطقا 
على د َه فأعرض عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم وَل كم تسلْم منكم 
ومتاركة 


وفي قوله سبحانه : «هِّأَيّ حَدِيث بَند لَه وَمييو- > أي بعد آيات اللهء وتقديم اسم الله 
للمبالغة والتعظيم كما في أعجبني زيد وكرمه» أو بعد حديث الله وهو القرآن» وآياته : دلائله 
المتلوّة أو القرآنء 'والعطف لتغاير الوصفين هق ِِّينَ مثو يَمْفِرُوْ أي يعفوا ويصفحوا 
1 ب لا يتوقّعون وقائعه بأعدائه؛ من قولهم : أيَام العرب : لوقائعهم» 

أر لا يأملون الأوقات الي وكتها الله لنصر المؤمنين وثوابهم ووعدهم بها؛ وقيل: إنْها 
منسوخة بآية القتال « لِيجْرِىَ مومع علّة للأمر «ثُمَّ جَعَلَتَكَ عَلَ عَرِيَةَ بوه أي طريقة هين الأترى 
أي أمر الدين « مداو أي القرآن أو اتباع الشريعة « بََككيرٌ للنّايه بيّنات تبصرهم وجه 
الفلاح 60 


أتَ من عد إِلَّهمُ مويه أي ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنّه يعبده: وقرئ 
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«آلهة هاه لأنّه كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده» فإذا رأى أحسن منه رفضه إليه موََالوا ما 
4 ما الحياة أو الحال (إلَا حَيَانا 4 التي نحن فيها نيوت وَيَيَا4 نكون أمواتاً ونطفاً وما 
قبلها ونحيى بعد ذلك» أو نموت بأتفسنا ونحيى ببقاء أولادناء أو يموت بعضنا ويحهى 
بعض » أو يصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة» ويحتمل أنّهم أرادوا به التناسخ 
نه عقيدة أكثر عبدة الأوثان طربا كا ِتمد إلا مرور الزمان «إوَما لحم بيك من عل يعنى 
نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلّق بها على الاستقلالء أو إنكار البعثء أو 
كليهما «إن م إِّا و4 إذ لا دليل لهم عليه. وما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم 
يحسوا 60 

وفي قوله: «وَأجَلٌ تُسَئى 4 وبتقدير الأجل ينتهي إليه الكل وهو يوم القيامة؛ أو كل واحد 
وهو آخر مدّة بقائه المقذر له «أز نكر ين عِلَمِ4 أو بقيّة من علم بقيت عليكم من علوم 
الأوّلينء هل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادةء أو الأمر بها (وَمنْ أسَّنُ مب يَدعُوا ين ون 
نِم لا يمي لم4 إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع 
المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهمء فضلاً أن يعلم 
سرائرهم ويراعي مصالحهم ْإلَ َم الِْبمةٍ4 ما دامت الدنيا وهم عن مُعَإَوم ع4 لألهم 
ما جمادات» وإمّا عباد مسخُرون مشتغلون بأحوالهم (ثلْ إن رُم 4 على الفرض «زل 
متكت لي ين أل ع4 أي إن عاجلني الله بالعقوبة فلا تقدرون على دفع شيء منهاء فكيف 
أجترئ عليه وأعرض نفسي للعقاب من غير توقّع نفع ولا دفع ضر من قبلكم؟ طهر أله نا 
بسن 4 تندفعون فيه من القدح في آياته قل ما كلت يدان أَيلِ4 بديعاً منهم أدعوكم 
إلى ما لا يدعون إليه؛ أو أقدر على ما لم يقدروا عليه وهو الإتيان بالمقترحات كلها (وَمَرٌ 
اب ينْبََّة إرّهيل» أي عبد الله بن سلام؛ وقيل : موسى - على نينا وآله وعليه السلام - 
وشهادته ما في التوراة من نعت الرسول ينه لعل بو © مثل القرآن» وهو ما في التوراة من 
المعاني المصدّقة للقرآن المطابقة لهاء أو مثل ذلك وهو كونه من عند الله ( إن مهلكا َهَوى اقيم 
4 استئناف مشعر بأنّ كفرهم به لضلالهم المسبّب عن ظلمهم» ودليل على الجواب 
المحذوف مثل الستم ظالمين ©وَمَالَ ان مكَدَرُوأ بت نواه لاجلهم «لّ 34 4,2 
الإيمان» أو ما أتى به محمد وَينية «نًا سَبَقون لذ وهم سقاط. إذ عانتهم فقراء وموال 
ورعاة؛ وَإِنّما قاله قريش؛ وقيل: بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم جهينة ومزنة 
وأسلم غفارء أو اليهرد حين أسلم ابن سلام وأصحابه لَبَكعٌ4 أي هذا الذي وعظتم به؛ أو 
هذه السورة بلاغ أي كفاية» أو تبليغ من الرسول9 . 

وقال الطبرسي تنه في قوله تعالى: <يّن قَرْبَيِكَ أل لَتْرحنْكَ4 أي أخرجك أهلهاء 
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والمعنى : كم من رجال هم أشدّ من أهل مكة لأَْمَن كان 2 َيه 4 أي على يقين من دينه 
وعلى حسّمة واضحة من اعتقاده في التوحيد والشرائع « كن رين َم سوه عم © هم المشركون؛ 
وقيل : هم المنافقون وهو المروي عن أبي جعفر كنيد وهم ئّن يسنَِعٌ لِك يعني المنافقين 
ؤالوا دين يُرا > يعني الذي آناهم الله العلم والفهم من المؤمنين» عن الأصبغ بن نباتة عن 
علي ثيه قال : إنا كنا عند رسول الله يني فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا ومن يعيه؛ فإذا خرجنا 
قالوا : لِمَدَامَلَ م4 أي أي شيء قال الساعة: وَإِنّما قالوا استهزاءً وإظهاراً أنا لم نشتغل بوعيه 
وفهمه؟ وقيل: إِنّما قالوا ذلك لأنْهم لم يفهموا معناه ولم يعلموا ما سمعوه؛ وقيل : بل قالوا 
ذلك تحقيراً لقوله 8 : أي لم يقل شيئاً فيه فائدة؛ ويحتمل أيضاً أن يكونوا سألوا ريا 
و ا 


مك يعو 


وفي قوله : 8 مَيْمَردهُ 4 أي تنصروه بالسيف واللّسان «إنَّ ألّذيت بِبَايبوئَكَ» المراد بيعة 
الحديبية وهي بيعة ة الرضوان29 . 


وفي قوله : لم4 أي لوقعتم في عنت وهو الإثم والهلاك(". جلت الاب اننا » هم 
قوم من بني أسد أتوا النبي ننه في سنّة جدبة وأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في 
السرّء إنّما كانوا يطلبون الصدقة» فأمره الله سبحانه أن يخبرهم بذلك ليكون آية معجزة له 
فقال: : ظثل لم مُؤِئأ» أي لم تصدّقوا على الحقيقة في الباطن «وَلكن دُلرآ أتكنتا» أي 
ا ا و ا ا 
نئاك قالوا: فلمًا نزلت الآيتان أتوا رسول الله فق يحلفون أنّْهم مؤمنون صادقون في 
دعواهم الإيمان» فأنزل الله سبحانه: طِمُل أَشَيِمُونَ لَه يِنِححُّ » أي أتخبرون الله بالدين 
الذي انتم عليه. والمعنى أله سبحانه عالمٌ بذك فلا يحتاج إلى إخباركم به» وكان هؤلاء 
يقولون: آمنًا بك من غير قتال وقاتلك بنو فلان» فقال سبحانه: يمن عل أن أنكمراً» أي 
بأن أسلموا© , 

وفال البيضاويّ في قوله تعالى : جود أملكا مَلَهُم) : : قبل قومك طزن ون م دمن 
بَنًا4 أي قرّة كعاد وثمود لَمُمَبا فى الِكدد؟ فخرقوا في البلاد وتصرّفوا فيهاء أو جالوا في 
الأرض كل مجال حذر الموت» وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه همل من 
يميِ4 أي لهم من الله أو من الموت؛ وقيل : الضمير في لم4 لأهل مكةء » أي ساروا 
في أسفارهم في بلاد القرون فهل رأوا لهم محيصاً حتى يتوقعوا مثله لأنفسهم لين 6 م 
قبُْ4 أي قلبٌّ واع يتفكر في حقائقه «أز لي أَلتَمْمَ4 واصغى لاستماعه (َوَهُرٌ هيد 


إل مجمع البيان؛ ج 4 ص ١155‏ (1) مجمع البيان» اجثأص 1884 
() مجمع البيانء ج ة ص .571١‏ (4) مجمع البيان» ج 4 ص .77١‏ 


44 بحار الأنوار /ج9 


حاضرٌ بذهنه ليفهم معانيه. أو شاهدٌ بصدقه فيتعظ بظواهره وينزجر بزواجره 9 وَبَآ أن تَ عَلوِم 
يباه أي بمسلط تقهرهم على الإيمان أو تفعل بهم ما تريد وإما أنت داع0" . 

أَناسَا بون أي كان الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتّى قالوه 
جميعاً ل( بل هم قو اوه إضراب عن أن التواصي جامعهم لتباعد أيَامهم إلى أنَّ الجامع 
لهم على هذا القول مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه « َيل عي فقأعرض عن مجادلتهم 
كنآ أت يمَُورِع على الإعراض بعد ما بذلت جهدك في البلاغ20 . 

سآ أت يمت رَيَده بحمد الله وإنعامه جه بِكَاهِنٍ وَل ينونه كما يقولون أ بعونُونَ ناير 
ل ع ا ؛ وقيل : المنون : الموث قل ُو 
ف مَعَكم يرت الْرريضِببج أترتص هلاككم كما تترّصون هلاكي «|[ تمر أَُلمُم4 عقولهم 
ع بعل والمجنون مغظى عقله ‏ والشاعر 
يكون ذا كلام موزون متّسق مخيّل» ولا يتأتى ذلك من المجنون «أ. َهُمْ قوم طَاغُونه مجاوزون 
الحد في العناد (أم وأو > اختلقه من تلقاء نفسه ج بل لَّا يُوممُوته فيرمون بهذه المطاعن 
لكفرهم وعنادهم «أمْ مما مِنْ غيرِ ْو أم أحدثوا وقدروا من غير محدث ومقدّر فلذلك لا 
يعبدونه؟ أو من أجل لا شيء » من عبادة ومحجازاة آم هُمْ لون يؤيّد الأول فإنَّ معناه: أم 
خلقوا أنفسهم؟ ولذلك عقبه بقوله :ْم خَلَقُاْ ألمت والا, 4 وأم في هذه الآيات 
منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكار « بل لَّا ب يوق أي إذا ستلوأ 0 
السماوات والأرض؟ قالوا : الله إذلو أيقنوا ذلك لما أعرضوا عن عبادته «أ: م عندَهُمْ خَرَاينٌ 
رَيْك خزائن رزقه حتّى يرزقوا النبرّة من شاؤواء أو خزائن ن علمه حتّى يختاورا لها من شاؤوا 
لهم ليرد الغالبون على الأشياء يدترونها كيف شاؤوا ألم لد مرتقى إلى السماء 
<1] تر أب على تبليغ الرسالة مهن تررم من التزام غرم ج تُتلْه محملون العقل 
فلذلك زهدوا في اتباعك «وإن برا أ كنفاه قطعة وين ْمَل سَاقَطا يه من فرط طفيانهم 
وعنادهم جِسَحَابُ رمم هذا سحابٌ تراكم بعضه على بعض وتنك ِل يناه في حفظنا بحيث 


نراك ونكلاك2 , 
خرئ )4 أي 


وقال الطبرسيّ يزرن, في قوله تعالى : < أَفرء, 
أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله وتعبدون معها الملائكة وتزعمون أنَّ 
الملائكة بنات الله ؛ وقيل: معناه: أفرأيتم أيّها الزاعمون أن اللات والعرّى ومنات ينات الله؟ 
لاه كان منهم من يقول: نما نعيد هؤلاء لهم بنات الله وقيل : زعموا أنْ الملائكة بئات الله 
وصوَّروا أصنامهم على صورهم وعبدوها من دون الله واث شتقوا لها أسماءً من أسماء الله 


.191 تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 185. (1) تفسير البيضاوي. ج 4 ص‎ )١( 
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فقالوا: الات من الله. والعرّى من العزيز؛ وقيل: إِنّ الات صنم كانت ثقيف تعيدى 
والعرّى صنم أيضاً ؛ وقيل : إِنْها كانت شجرة سمرة عظيمة لغطفان يعبدونها فبعث إليها رسول 
الله يتيك خالد بن الوليد فقطعهاء وقال: 
يا عرّ كفرانك لا سبحانك إِنَّي رأيت الله قدأهانك 

عن مجاهد؛ وقال قتادة: كانت مناة صنماً لهذيل بين مكة والمدينة؛ وقال الضحًاك 
والكلبي : كانت في الكعبة لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة. وقيل : الات والعرِّى ومنات 
أصنام من حجارة كنت في الكعبة يعبدونهاء ومعنى الآية: أخبروني عن هذه الأصنام هل 
ضرّت أو نفعت أو فعلت ما يجب أن يعدل بالله؟ ثمّ قال سبحانه منكراً على كقّار قريش 
قولهم : الملائكة بنات الله وكذلك الأصنام : « ألم ادر وله لق (7) يلك إذا ين سيرقا 
409 أي جائرة غير معتدلة؛ يعني أن القسمة التي قسّمتم من نسبة الإناث إلى الله وإيثاركم 
بابنين قسمة غير عادلة7" . 

وفي قوله : «أَرَءَيْتَ الى تَولْ4 : ونزلت الآيات السبع في عثمان بن عفان كان يتصدّق 
وينفق ماله: فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح : : ما هذا الذي تصنع؟ 
يوشك أن لا يبقى لك شيء» فقال عثمان: إن لي ذنوباً وني أطلب بما أصنع رضى الله وأرجو 
عفوهء فقال له عبد الله : أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلها ؛ فأعطاه وأشهد 
عليه وأمسك عن الصدقة فنزلت : 9 أََرَِيتَ ألِى تولّ4 أي يوم أحد حين ترك المركز وأعطى 
قليلاً ثم قطع نفقته. إلى قوله: ظسَوْتَ بُر» فعاد عثمان إلى ما كان عليه» عن ابن عبّاس 
وجماعة من المفسّرين . 

وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة وكان قد انع رسول الله 275 على دينه فعيّره المشركون 
وقالوا : تركت دين الأشياخ وضلتهم وزعمت أنّهم في الناره قال : إني خشيت عذاب الله» 
فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاء شيثاً من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمّل عنه عذاب الله 
ففعل» فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه تمام ما ضمن له. فنزلت : 
و أَْربتَ ألِى ولك عن الإيمان ط ع4 صاحبه الضامن وَلَِا ادك أي بخل بالباقي » 
عن مجاهد وابن زيد. 

وقيل : نزلت في العاص بن وائل السهميٍ وذلك أنه ربّما كان يوافق رسول الله 8 في 
بعض الأمورء عن السدَّي» وقيل : نزلت في رجل قال لأهله : جهّزوني حتّى أنطلق إلى هذا 
الرجل - يريد النبئ 2 - فتجهّز وخرج فلقيه رجل من الكفار فقال له: أين تريد؟ فقال 
محمدا ون لعلّي أصيب من خيره» قال له الرجل : أعطني جهازك وأحمل عنك إثمك؛ عن 
عطاء بن يسارء وقيل: نزلت في أبي جهل وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمّد ينك إل 


(1) مجمع البيانء ج 4 ص 197. 
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بمكارم الأخلاق فذلك قوله : «وآمْطن قَِلَا وقَ4 أي لم يؤمن بهء عن محمّد بن كعب20 , 


وقال البيضاوي في قوله تعالى : «وَيعُووا يِحْرٌ مُسيِرٌ» : أي مظرد. وهو يدلُ على أنّهم 
رأوا قبله آيات أخرى مترادفة حتّى قالوا ذلك» أو محكم من المرّة» أو مستبشع من استمرٌ: 
إذا اشتدّت مرارته» أو مار ذاهب لا يبقى وَكُلُ أمْرٍ تُسَتَقِرٌ4 منته إلى غاية من خذلان أو 
نصرة في الدنياء وشقاوة أو سعادة في الآخرة9 , 

«أذ بون من م4 جماعة أمرنا مجتمع طُتوبٌ 4 ممتنع لا نرام» أو منتصر من الأعداء 
لا نغلب» أو متناصر ينصر بعضنا بعضاً هِسَيْييمٌ بتع يول ألدي» أي الأديار» وإفراده 
لإرادة الجنسء أو لأنّ كل واحد يولي دبره وقد وقع ذلك يوم بدر لِوَلَكَد أمْلكْت] َقَيَافَي»4 
أي أشباهكم في الكفر ممّن قبلكهم9. 

وني قوله تعالى: <أَمَيمُ نا تنو : أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف وميم 
عَروْت» تبذرون حبه «طءآنشُ يَرَعْتَهث4 تنبتونه لَبَعلتَهُ حُلما4 هشيماً «كلئز نتكين» 
تعجبون؛ أو تندمون على اجتهادكم فيه؛ أو على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتحدثون 
فيه. والتفكّه : التنقّل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقّل بالحديث 9إنا ريون لملزمون 
غرامة ما أنفقناء أو مهلكون لهلاك رزقناء من الغرام مبَل تن عبن حرمنا رزقنا أت 
رلْسْوهُ ين ][ و من السحاب. واحدته مزنة؛ وقيل: المزن: السحاب الأبيض» وماؤه 
أعذب «لرّ مناه جَمَلتَهُ لباه ملحاء أو من الأجيج فإنْه يحرق الفم لمللَا تنكو » أمثال 
هذه النعم الضروريّة «أوميتمُ َلَارَ لي ترون 4 تقدحون لأ أَنتأم سَعَرَيَا أذ عن الشنيثوة » 
يعني الشجرة التي منها الزناد تن جَمَلْتَهَا4 جعلنا نار الزناد «نْْحكرَة4 تبصرة في أمر 
البعث؛ أو في الظلام» أو تذكيراً» أو أنموذجاً لنار جهتم 9وَمًا» ومنفعة (« لُلْمُفْنَ4 للذين 
ينزلون القواء وهي القفرء أو للّذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام» من أقوت الدار: 
إذا خلت من ساكنيها «ضَيَحْ بسي ريا لْميلِيِحِ > فاحدث التسبيح بذكر اسمه أو بذكره «قّكة 
»4 إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أو فأقسم ولا مزيدة للتأكيد» أو فلانا أقسم 
فحذف الميتدأ وأشبع فتحة لام الابتداءء ويدلّ عليه أنه قرئ (فلأقسم) أو فلا رد لكلام 
يخالف المقسم عليه يموق التُجُر» بمساقطهاء أو بمنازلها ومجاريها؛ وقيل: النجوم: 
نجوم القرآنء ومواقعها : أوقات نزولها ِوَإِنَمُ لَصَسَدٌ أَر لمن عَِيِمٌ > لما في القسم به من 
الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة لٍِإِنَمْ لمان يم 4 كثير النفع «في كت 
تَكنون» مصون وهو اللوح (ِلَا يهم لا لم4 لا يظلع على اللّوح إلا المطقرون من 


4 مجمع الييان؛ ج 5 ص 1848. 0( تفسير البيضاوي. ج 4 ص 517. 
() تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 518. ١‏ 
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نفياً بمعنى نهي » أو لا يطلبه إلا المطهّرون من الكفر ليد َلدِيثِ أن 
كمن يدهن في الأمرء أي يلين جانبه ولا يتصلّب فيه تهاوناً به «وتَتمأوة 
رزقكم «أَنمْ تُكزْون4 أي بمانحه حيث تنسبونه إلى الأنواء0© . 

«أنّ ب يد َامْوَا» ألم يأت وقته؟ يقال: أنى الأمر يأني أنياً وأناً وإنا: إذا جاء إناه هرا 
لَ منَ ألمي أي القرآن» وهو عطف على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخرء ويجوز أن 
يراد بالذكر أن يذكر الله مَلَالَ عَتِيمْ الأتده أي فطال عليهم الزمان بطول أعمارهم» أو 
آمالهم» أو ما بينهم وبين أنبيائههم 9 , 

وقال الطبرسي :تله : قيل : إِنّ قوله تعالى : <َألَمْ بن َامنوَأ4 الآية نزلت في المنافقين 
بعد الهجرة بسنة» وذلك أَنّهم سألوا سلمان الفارسيّ ذات يوم فقالوا: حدّئنا عمًا في التوراة 
فإنَ فيها عجائبء فنزلت: «اتر يلك ميت الكتب ألْبينِ4 إلى قوله تعالى : لين التيت» 
فخبرهم أنْ هذا القرآن أحسن القصص وأنفع لهم من غيره» فكوا عن سؤال سلمان ما شاء 
الله ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزلت : لَه رَزلَ كحْسَنَ ليث ك4 الآية فكنوا 
عن سؤال سلمان ما شاء الله؛ ثم عادوا فسألوا سلمان فنزلت هذه الآية» عن الكلبيَ ومقاتل؛ 
وقيل: نزلت في المؤمنين؛ وقال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية 
إلأ أربع سنين» فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً؛ وقيل : إنّ الله استبطأ قلوب المؤمنين 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن بهذه الآية» عن ابن عبّاس؛ وقيل : كانت 
الصحابة بمكة مجدبين» فلمًا هاجروا أصابوا الريف والنعمة, فتغيّروا عمًا كانوا عليه فقست 
قلوبهم؛ والواجب أن يزدادوا في الإيمان واليقين والإخلاص في طول صحبة الكتاب؛ عن 
يحند بن كحب 00 

وقال البيضاويّ في قوله تعالى : 9 بايا لذت ءَامَبُوا4 أي بالرسل المتقدّمة «أنّثُوا 4:1 
يما نهاكم عنه لوليا برئوه. 4 محمد يتك « نايح كننة نصييين «ين يَحْنيدب» 
لإيمائكم بمحمّد ويك ٠‏ وإيماتكم بمن قبله؛ ولا يبعد أن يثابوا على دينهم السابق وإن كان 
منسوخاً ببركة الإسلام؛ وقيل: الخطاب للنصارى الّذين كانوا في عصره لوَيحْمَل لَك ثرا 
تَمَشرنَ يه يريد المذكور في قوله : ْيَنْئى ُيُْ4 أو الهدى الذي يسلك به إلى جناب القدس 
لِلِلَابمَ4 أي ليعلمواء ولا مزيدة» ويؤيّده أله قرئ: ليعلم» ولكي يعلم؛ ولأن يعلم بإدغام 
النون في الياء مَل الكت ألا يرن ع تو ين مَصْلٍ أتَو4 أن هي المخقفة. والمعنى أنهم 


الكدورات الجسمانية وهم الملائكة أو لا يمس القرآن إلا المطهّرون من الأحداث» فيكون 
أ 


لق تفسير البيضاري؛ ج 4 ص 771 (؟) تفسير الييضاوي. ج 4 ص 748. 
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لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضلهء لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروظ بالإيمان به «ألَّا 
يَْرْنَ عَكَ تو ين مَضْلٍ امَو فضلاً عن أن يتصرّفوا في أعظمه وهو النبرّة فبخصضونها يمن 
أرادوا؛ وقيل : لا غير مزيدة والمعنى : لثلا يعتقد أهل الكتاب أنّه لا يقدر النبي والمؤمنون به 
على شيء من فضل الله ولا ينالونه» فيكون 9 وَأ الَضْلَ عطفاً على «أن لا يعلم:0©. 

وفي قوله تعالى : « إن أ يدون أله و4 : يعادونهماء فإنَ كلاً من المتعاديين في حذ 
غير حدّ الآخر؛ أو يضعون ويختارون حدوداً غير حدودهما « كي أخزوا أو أهلكواء 
وأصل الكبت: الكب9 , 

< أل تر يِلَ أ َو أي والوا قوماً غضب الله عليهم ؛ يعني اليهود ل نَاهم مَك ولا مني» 
لأنّهم منافقون مذبذبون بين ذلك « وَيَِمُوتَ عل ألْكّذِبِ؟ وهو ادّعاء الإسلام 9 رَهُمْ يقكبورت» 
أن المحلوف عليه كذب» وروي أنه ينك كان في حجرة من حجراته فقال: يدخل عليكم 
الآن رجل قلبه جبّار وينظر بعين شيطانء فدخل عبد الله بن نتيل المنافق وكان أزرق» فقال 
عليه وآله السلام: علامٌ تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل» ثم جاء بأصحابه 
فحلفوا فتزلت. 

< أْمَدَُا ستيه أي التي حلفوا بها « جُنَّة» وقاية دون دمائهم وأموالهم ظ دوا عن سيل 
مَك فصدّوا الناس في خلال أمنهم عن دين الله بالتحريش والعبيط « سحو عَلِمُ اللَبِطنُ» 
أي استولى عليهم7” . 

وني قوله : « لا نَتَل ما حب أله َه : يعني عامّة الكفار» أو اليهود إذ روي أنْها 
نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم لد يوان الْآْرَةٍ» 
لكفرهم بهاء أو لعلمهم بأنّه لاحظ لهم فيهاء لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيّد 
بالآيات « كنا يس الْكْدَارُ مِنْ أب التبور»ه أن يبعثوا أو يثابواء أو ينالهم خيرٌ منهه 0 . 

وقال الطبرسي مقن : طم ليك َتَ بى الْأثتم» يعني العرب» وكانت أمة أنيّة لا تكب 
ولا تقرءء ولم يبعث إليهم نبن؛ وقيل: يعني أهل مكّة لآنّ مكة تسمى أم القرى « وَبيَلكهُرٌ 
الْككبَ وَللِكمَةه الكتاب: القرآن. والحكمة: الشرائع؛ وقيل: إِنَّ الحكمة تعمّ الكتاب 
والسئّة وكلّ ما أراده الله تعالى ظطقْل يَكَمّ) لت هَادُرَا أي سمّوا يهوداً «إن رَعَنْمْ أنكم 
َرلِيسَ ينك أي إن كنتم تظتون على زعمكم أنكم أنصار الله وأنَ الله ينصركم لين دُونٍ لاس 
َتَمَنَوا الْمَوتَ إن كد صيقيت» أنكم أبناء الله وأحبّاؤه: فإنْ المرت هو الذي يوصلكم 
إليه» وروي أله يتك قال: لو تمنّوا لماتوا عن آخره.". 


(1) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 796١‏ (؟) تفسير البيضاوي. ج 4 ص *167. 
(*) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 587. (4) تفسير البيضاوي» ج 4 ص 701١‏ 


(5) مجمع البيان؛ ج ٠١‏ صن 5. 
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وقال البيضاوي في قوله : قد أل أنه ك5 35 (© تَسُرلًا4 : يعني بالذكر جبرئيل خكلفة 
لكثرة ذكرء؛ أو لنزوله بالذكر وهو القرآنء أو لألّه مذكور في السماوات؛ أوذا ذكرأ ي شرفء 
أو محمّداً َيه لمواظبته على تلاوة القرآن أو تبليغه؛ وعبّر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً» أو 
لأنّه مسيّب عن إنزال الوحي إليه وأبدل عنه رسولاً للبيان؛ أو أرادبه القرآن» ورسولاً منصوبٌ 
بمقدّر مثل أرسل أو ذكرء أو الرسول مفعوله أو بدله على أنه بمعنى الرسالة(©. 


وفي قوله: ظمُرٌ الى بصق لكمْمْ الأ دلولا 4 ليّنة ليسهل لكم السلوك فيها مما في 

ك4 أي في جوانبها » أو جبالها هِنَإِدًا بم تَمُورُ » تضطرب وين در 4 أي كيف إنذاري 
ِتكِتَ كاد كبر > أي إنكاري عليهم بإنزال العذاب «م: ّي باسطات اجنحتهنٌ في 
الجوّ عند طيرانهاء فإنّْهِنَ إذا بسطنها صففن قوادمها (ِرَينِسَن 4 ويضممنها إذا ضرين بها 
جنربهن وقناً بعد وقت للاستظهار به على التحرّك جنا يكن في الج على خلاف الطبع 
لاز الشامل رحمة كل شيء بآن خلقهن على أشكال وخصائص هزاتهن للجري في 
الهراء جِأسَنَ هنا الى هُوَ ند لك أي الآلهة جإنْ أتَسَكَ ِدْقَمُ © بإمساك المطر وسائر الأسباب 
المحصّلة والموصلة له إليكم ؤِأمَن يَنثِى مك عَلَ يبهد © يقال: كببته فأكبٌ؛ ومعنى مكب أنه 
يعثر كل ساعة ويخ لوجهه لوعورة طريقه ولذلك قابله بقوله : أ ينيى م4 سالماً من 
العثار هِعَلٌ مط م مُسَمَقِيٍِ » مستوي الأجزاء أو الجهة؛ والمراد تمثيل المشرك والموحٌد 
بالسالكين؛ والديّنين بالمسلكين؛ وقيل: المراد بالمكبٌ الأعمى فإنّه يعتسف فينكبٌ 
وبالسري البصير؟ وقيل: : من يمشي مكباً هو اّذي يحشر على وجهه إلى التارء ومن يمشي 
سوا الذي يحشر على قدميه إلى الجئة إن سبح مآ عونا 4 أي غائراً في الأرض بحيث لا 
تناله الدلاء. مصدر وصف به ون يأر ملو مين > جارء أو ظاهر سهل الماخذ" . 


جِتْ »من أسماء الحروف؛ وقيل : اسم الحوت» والمراد به الجنس؛ أو البهموت وهو 
الحوت الذي عليه الأرض؛ أو الدواة فإنَّ بعض الحيتان يستخرج منه شيء أسود يكتب به 
َي بهو الذي خط اللوح؛ أو الذي يخ بى أقسم به لكثرة فوائده هوم يَنْطرُنَ » وما 
يكتبون جما أت بيعْمَةِ رَيكَ بمج ُو » جواب القسم» والمعنى : ما أنت بمجئون منعّماً عليك 
بالنبرّة وحصافة الرأي جَإنَ لك لجرا على الاحتمال أو الإبلاغ جتير مين #مقطوع؛ أو 
ممنون به عليك من الناس نايك لْمَُونُ #أيكم الذي فتن بالجئون» والباء مزيدة؛ أو بأيكم 
الجنونء على أن المفتون مصدر كالمعقول والمجلود أو بأيّ الفريقين منكم المجنون» 
أبفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين؟ أي في أيّهما يوجد من يستحقّ هذا الاسم <ردُوا آو 
تن بأن تلاينهم بأن تدع نهيهم عن الشرك أو توافقهم فيه أحياناً جِتْدهيُونَ 4فيلاينونك بترك 


(1) تفسير البييضاويء ج 5 ص 550. زفق تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص .5”٠6١‏ 


ا بحار الأنوار /ج92 


ع ى 


الطعن والموافقة « ولا يلغ كل لاه كثير الحلف في الحقّ والباطل « مهن حقير الرأي 
< مَنزِ» عيّابط بَنَّْ يبوه نقال للحديث على وجه السعاية« نَع سرك يمنع الناس عن 
الخير من الإيمان والإنفاق والعمل الصالح«ٍ مُمْتَيه متجاوز في الظلم « أي كثير الأثام 
ل مُه جاف غليظ 9ط بَْد َلك بعد ما عدّ من مثالبه « رَ: نِرِ» دعيء قيل : هو الوليد بن 
المغيرة» اّعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده؛ وقيل : الأخنس بن شريق أصله في ثقيف 
وعداده في زهرةط أن كان ذا مال و بد (2) إنا َل جه بم 16 لكيلرُ الأَرَّينَ )4 أي قال 
ذلك حيتئلي لأنه كان متمرلاً مستظهراً بالبنين من فرط غروره؛ لكنّ العامل مدلول قال لا نفسه» 
لأنّه ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» ويجوز أن يكون علة للا تطع» أي لا تطع من هذه مثالبه 
لأنه كان ذا ماله سَيِمُوْه بالكيط عَلْ ليه على الأنف, وقد أصاب أنف الوليد جراحة يوم 
0 : هو عبارة عن أن يذلّه غاية الإذلال؛ أو يسوّد وجهه يوم القيامة9" . 

< إنَّ لك فيه ته أي إِنَّ لكم ما تختارونه وتشتهونه» وأصله : أن لكم بالفتح لأ 
المدروس . فلمًا جئت باللام كسرت؛ وتخيّر الشيء واختياره : أعذ عر .وخ لل كا نه 
عهود مؤكّدة بالأيمان« يدنه متناهية في التوكيدط إِلَّ يرم ليده متعلّق بالمقدّر في لكم» 
ا ا ا ل 0 
ببالغة» أي أيمان علينا تبلغ ذلك اليوم ف إن كك 3 توي جواب القسم « سَلْهمْ بكر 
َع بذلك الحكم قائم يذّعيه ويصخحءط أ لَه سُركَتوُه في هذا القولط طَأوأ يلكي 
كوا ميق في دعواهم إذ لا أقلّ من التقليدج ستيه م سه 
بالإمهال وإدامة الصححة وازدياد التعمة لج َل هيه وأمهلهم « لِك كَدى متب لا يدفع 
بشيء؛ وإِنّما سمّى إنعامه استدراجاً بالكيد لأنّه في صورته ‏ وَإن 36 لين كتا للك 
بأصرض» إن هي المخقفة» واللام دليلهاء والمعنى : : إنهم لشدّة عداوتهم ينظرون إليك شزراً 
أي غضباً بحيث يكادون يزلّون قدمك ويرمونك9 , 

وفي قوله : « با بُصِمْتَ (ه) وبا لا بُعِرُوتَ (» : أي بالمشاهدات والمغيبات؛ وذلك 
يتناول الخالق والمخلوقات بأسرهاج وَل بتسّ الأتاوبلي» سمّي الافتراء تقؤلاً لأنّه قول 
متكلف ط لَأَتذة ِنْهُ لين 4 بيمينه ج ثم نا ينه الوتيه أي نياط قلبه بضرب عنقهء وهو 
تصوير لإهلاكه بأفظع ما تفعله الملوك بمن يغضبون عليه وهو أن يأخذ القتّال بيمينه ويكفحه 
بالسيف ويضرب جيده؛ وقيل: اليمين بمعنى القوّة ( قََا َك يِنْ ته ند عن القتل أو 
المقتولط حجري دافعين: وصف لأحد فإنّه عام والخطاب للنا سط وَإِنَمُ لحر عل اليه 
إذا رأوا ثواب المؤمنين به< وَإَُِ سن البتيي» لليقين الذي لا ريب فيه 9 , 


)02 تفسير الييضاوي» ج 5 ص 5١4‏ [49) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 705 
(؟) نفسير البيضاويء ج 5 ص 51١8‏ 
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وفي قوله: طعك أن بُيْلَ عا ينمْ» أي نهلكهم ونأتي بخلق أمثل منهم. أو نعطي 
محمداً ين بدلكم وهو خيرٌ متكم وهم الأنصار (ولنْ مد من مونو مده منحرفاً وملتجتاً 
إلا آمو استثناء من قوله : «لة أَمَِكَ4 فإنّ التبليغ إرشاد وإنفاع» أو من « ميم أو 
معناه: أن لا أبلغ بلاغاًء وما قبله دليل الجواب 9 وَرِسكَيٌ» عطف على بلاغ0 , 


صناديد قريش 9 , 

دَرْقِ ومن حَلَقَتُ وَحِدَا نزل في الوليد بن المغيرة وهدَرنِ وَمَنْ حَلَقَت وداه حال من 
الياء؛ أي ذرني وحدي معه فأنا أكفيكه؛ أو من التاءء أي ومن خلقته وحدي لم بشركني في 
خلقه أحد؛ أو من العائد المحذوفء أي من خلقته فريداً لا مال له ولا ولد؛ أو ذمَ فإنّه كان 
ملقب به فسا الله تهكماً به؛ أو أراد أنه وحيد في الشرارة: أو عن أبيه لأنّه كان زنيماً «وَجَمَكُ 
أ مالا تَندْرةا4 مبسوطاً كثيرا» أو ممدّداً بالنماء» وكان له الزرع والضرع والتجارة «رَيينَ 
يوك حضوراً معه بمكّة يتمتّع بلقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش استغناءً بنعمته» 
ولا يحتاج أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه» أو في المحافل والأندية لوجاهتهم؛ قيل: 
كان له عشرة بنين أو أكثر كلّهم رجال؛ فأسلم منهم ثلاثة: خالد وعمارة وهشام 9 رَمَهدتُ ل 
هده وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتَى لقب ريحانة قريش والوحيد أي باستحقاق 
الرياسة والتقذم «إثم يَْمَع أن يد على ما أوتيه: وهو استبعاد لطمعه. إِما لأنّه لا مزيد على ما 
أوتي؛ أو له ل يناسب ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم» ولذلك قال: «لله بر 
كنّ دنا ِنِيدًا» فإنّه ردع له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستتناف بمعائدة آيات 
المنعم ؟ قيل : ما زال بعد نزول هذه الآية في نقصان ماله حتّى هلك ل مَأبهِكُمٌ صَمُوها» سأغشيه 
عقبة شاثة المصعد وهو مثل لما يلقى من الشدائد. وعنه يَِئنة : الصعود جبل من نار يصعد 
فيه سبعين خريفاً» ثم يهوي فيه كذلك أبداً . 

انكر زد تعليل للوعيد» أو بيان للعناد» والمعنى : فكر فيما يخيّل طعناً في القرآن» 
وقذر في نفسه ما يقول فيه «نَيْلَ كِفَ فده تعجيب من تقديره استهزاءً به أو لأنه أصاب 
أقصى ما يمكن أن يقال عليه» من قولهم : قتله الله ما أشجعه! . 

روي أنه مر بالنب 205 وهو يقرء حم السجدة؛ فأتى قومه وقال: قد سمعت من 
محمد وي آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس والْجنّ إنَّ له لحلاوة وإِنّ عليه لطلاوة؛ وإنّ 
أعلاه لمثمر» وإنّ أسفله لمغدق؛ وإنّه ليعلو ولا يُعلى» فقال قريش: صبأ الوليد» فقال ابن 
أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموه؛ فقعد إليه حزيئاً وكلّمه بما أحماه فقام فناداهم فقال: تزعمون 


(1) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 518. (1) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 8م*. 


يل بحار الأنوار/ج94 


أن محمد - ينه - مجنون فهل رأيتموء يخنق؟ وتقولون: إِنّه كاهن فهل رأيتموه يتكهّن؟ 
وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرا؟ فقالوا: لاء فقال: ما هو إلا ساحرء أما 
رأيتموه يفرّق بين المرء وأهله وولده ومواليه؟ ففرحوا به وتفرّقوا مستعجيين منه ثم يل كت 
در تكريرٌ للمبالغة «مم نو أي في أمر القرآن مرّة بعد أخرى لثم بر قطب وجهه لما لم 
يجد فيه طعناً ولم يدر ما يقول أو نظر إلى رسول الله َيه وقطب وجهه لبر 4 إتباع لعبس 
ثم أرٌ عن الحقّ أو الرسول طوَآسْتكيرٌ» عن اتباعه فقال: «إن هَدَآ إلا ير ث4 يروى 
ويتعلم لِرَمَاضيَ4 أي سقر أو عذّة الخزنة» أو السورة إلا وى بت رِ» إلا تذكرة لهم «كلا» 
ردم لمن أنكرهاء أو إنكار لآن يتذكروا بها «إنا لَمدى الكر4 لإحدى البلايا الكبر لسن ع 
ينك أن يندم أز بتر بدلٌ من لِبتر» أي نذيراً للمتمكنين من السبق إلى الخيرء أو التخّف 
عنه؛ أو لمن شاء خبر لأن يتقدّم. 

نَم شير تيدر ؟ (© تي من تن )4 شبههم في إعراضهم ونفارهم عن استماع 
الذكر بحمر نافرة فرت من قسورة» أي أسد 9بل يُِيدُ سُحُمًا مله 


أمري ينهم نتمم أ يق شخنا ُكثرث» 
قراطيس تنشر وتقرهء وذلك أنهم قالوا لني له : لن تبك حنى تأني كلام يكتاب من 
السماء فيها : من الله إلى فلان اتَبِع محمّداً « غك يا محمّد «بد.» بالقرآن «ِلِسَنَكُ ِتَدْبَلَ 
يدد» لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك رد ع عَنَا ممم » في صدرك 9رَمرائم» وإثبات 
قراءته في لسانك» وهو تعليل للنهي ؤََدًا ور » بلسان جبرتيل غكئة عليك هئم متم » 
قراءته وتكرّر فيه حتّى يرسخ في ذهنك «ثمٌ إن ينما بَائمُ 4 بيان ما أشكل عليك من معانيه؛ 
وقيل : الخطاب مع الإنسان المذكورء والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته 
خوفاً فيقال له : طلا مر به لَك َََلَ بو » فإِن علينا بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك 
وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قراءته بالإقرار» أو التأمّل فيه؛ ثم إنَّ علينا بيان أمره بالجزاء عليه" , 
وَرَحَدَد سرهم 4 أي وأحكمنا ربط مفاصلهم بأعصاب (َرَدا يك بدك 
وإذا شئنا أهلكناهم وبذلنا أمثالهم في الخلقة وشدّة الأسرء يعني الد 
بإذاء أو بدّلناهم غيرهم ممّن يطيع» وإذا لتحمّق القدرة وقرّة الداعية لأ من مو 
تعلقة قز ذليلة «تبستة فى تار تكين» هر الرحم دشر تور ىه مقذار علوم من الوقت 


ٍِرَل يومد سكين بقدرتنا على 
يكفت» أي يضم ويجمع «أخ1 و4 منتصبان على المفعولية جملا ها روي يسن 
جبالاً ثوابت طوالاً ٍوَآنْتتَوٌ َه م46 بخلق الأنهار والمنابع فيها 0 . 

أنيمُ تي بالكواكب الرواجعء من خنس: إذا تأتحرء وهي ما سوى النيّرين من 


ذلك أو على الإعادة لآل يَمَلٍ الارْضَ ا كافتة اسم لما 


0 


800-5037 تفسير البيضاوي. ج 4 ص‎ )4( ١ .885-*44 تفسير البيضاوي. ج 4 ص‎ )١( 
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السيّارات ولذلك وصفها بقوله: «للْوارٍ الكْيّى» أي السيّارات التي تختفي تحت ضوء 
الشمس طوَائّلِ 6 عَنْمَس» اذا أقبل بظلامه أو أدبر « وَلضيح إِدَا س4 أي إذا أضاء ذِإِنُ» أي 
القرآن «ِلََودُ رشو كي > يعني جبرئيل غلئلة «تكبن» ذي مكانة طشلاع4 في ملائكته لثم 
بر على الوحي؛ وثمٌ يحتمل اتُصاله بما قبله وما بعده 9وَلَْدَ 41 رأى رسول الله جبرئيل 
ةيلأ لبه بمطلع الشمس الأعلى «رَبَا مرَ وما محمد ينه مَل اليلِ4 على ما 
يخبره من الوحي إليه وغيره من الغيوب «بظنين» بمتّهم . وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
ٍيسَه من الضنّ وهو البخل» أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم «وَمَا مر بول سين ير بقول 
بعض المسترقة للسمع وهو نفي لقولهم : إنّه لكهانة وسحر لبن دمب استضلال لهم فيما 
يسلكونه في أمر الرسول والقرآن» كقولك لتارك الجادّة: أين تذهب؟(©2 

هما غَرهَ بريه الحكَردِ» أي شيء خدعك وجرّاك على عصيانه؟ «الِْى حَلَتَكَ شيك 
ََدَكَ» التسوية : جعل الأعضاء سليمةٌ مسرا معدّةٌ لمنافعهاء والتعديل : جعل البنية معتدلة 
متناسبة الأعضاء. أو معدّلة بما يسعدها من القوى «ف أن موز مَاعَه َك أي ركبك في 
أي صورة شاءهاء وما مزيدة20 . 

«تلا نيم لمق الحمرة التي ترى في أفق المغرب ويل وما وسَقّ4 وما جمعه وستره 
من الدوابٌ وغيرها <دَالمَمَرِ إِدا شق اجتمع وتم بدرأ لكين بان طَبّتٍ» حالاً بعد حال 
مطابقة لأختها في الشدّة؛ أو مراتب من الشدّة بعد المراتب» وهي الموت وأهوال القيامة» 
أو هي وما قبلها من الدواهي على أنه جمع طبقة «لا يَنَجُدُون4 أي لا يخضعون» أو لا 
يسجدون لقراءة آية السجدة. 

9يما يُوعغوت4 أي يضمرون في صدورهم من الكفر والعدارة هِمَيرٌ مَمْبُونٍ 4 أي مقطوع أو 
ممنون به عليهم”". وات أي ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تحرّكت عنه؛ 
وقيل : الرجع : المطر ©َالْاضٍ داتٍ ألصَّْ» ما تتصدّع عنه الأرض من النبات؛ أو الشقّ بالنبات 
والعيون ؤإله» إن القرآن طِلْتَْلُ سَسْلْ» فاصل بين الحو والباطل «أنَياقّ يذ إمهالاً 
سيرا9؟. لنت لهم بمُصَيْطر 4 بمتسلط9©. 

وقال الطبرسي تنه في قوله تعالى : لِأَمَدَكْتْ مَالَا دا : أي أهلكت مالا كثيراً فى عداوة 
الي ينوي يفتخر بذلك ؛ وقيل : هو الحارث بن عامر بن نوقل» وذلك أله أذنب ذنباً فاستفتى 
النبيَ عن فأمره أن يكفّرء فقال: لقد ذهب مالي في الكقّارات والنفقات منذ دخلت في دين 
محمد 9ه (َأيسَبٌ أن َم بأد فيطالبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وقيل : إِنّه كان كاذباً 
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لم ينفق ما قاله(9 , 
بطي )أن رََاهُ انتفق 49 أي لأن رأى نفسه مستغنية عن ربّه بعشيرته وأمواله 
وقوّته» قيل : إنها نزلت في أبي جهل بن هشام من هنا إلى آخر السورة «إِدّ إل رْكَ يم » أي إلى 
الله مرجع كل أحد ليت آلرِى بنع (ه) عَبنا إِا سن )4 روي أن أبا جهل قال : هل يعفر محمّد 
وجهه بين أظهركم؟ قالوا : نعمء قال: فبالّذي يحلف به لثن رأيته يفعل ذلك لأطأنّ على رقبته» 
فقيل له: ها هو ذلك يصلّي» فانطلق ليطأ على رقبته فما فاجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه 
ويتّقي بيديه» فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبيئه خندقاً من نار وهولاً وأجنحةٌ» 
وقال نبي الله: والّذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواًء فأنزل الله 
سبحانه : أت الى َنْقنّ» إلى آخر السورة ِأَدتَ إن كن ل المدك» يعني محمّداً عه «أز أئرٌ 
أَتك» أي بالإخلاص والتوحيد ومخافة الله تعالى » وههنا حذفٌ تقديره : كيف يكون حال من 
ينهاه عن الصلاة ِأَبتَ إن كُذّبّ4 أي أبو جهل لَوَبوْل4 عن الإيمان7". 

وقال البيضاوي في قوله تعالى : هِلَرْ يَكيٍ ألَّدِنَ كَمَرُوأ بن هل الكت : اليهود والنصارى 
فإنْهم كفروا بالإلحاد في صفات الله (وَلْستْركِينَ4 وعبدة الأصنام ِمُنمّنَ4 عمًا كانوا عليه 
من دينهمء أو الوعد بائّباع الحقّ إذا جاءهم الرسول «حَقٌّ تَأِْْ 4 الرسول؛ أو القرآن 
فإنه مبيّن للحق ِرَسُولٌ يْنّ و4 بدلٌ من طَالِينهُ4 بنفسهء أو بتقدير مضاف. أو مبتدء «يَكثوأ 
مدا هه صفته أو خبره لديا كُنْبٌ قَيمَة4 مكتوبات مستقيمة 9ِرما لَقَرقَ لين أوثوأ 
لْكِنبّ» عمًا كانوا عليه بأن آمن بعضهم» أو تردّد في دينه» أو عن وعدهم بالإصرار على 
الكفر «إلَا دما جهنمم اليه () وَمَآ 4 أي في كتبهم بما فيها < إلا بدا أده مي له 
4 لا يشركون طحُنَنآة4 مائلين عن العقائد الزائخة لوَيبِمُوأ الصو يووا الزكرة» ولكتهم 
حرّفوه فعصوا لوَدَلِكَ وب الْمَِمَةِ» أي دين الملّة القيّمة9) , 

ٍِأنََتَ ألرِى بُكَدْبُ يأل» بالجزاء» أو الإسلام ديك الى يَدُمُ افده 
يدفعه دفعاً عنيفاً وهو أبو جهل كان وصيًاً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه ؛ أو أبو 
سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاءء أو الوليد بن المغيرة» أو منافق بخيل © , 

وقال الطبرسيّ يتنه : نزلت سورة الجحد في نفر من قريش منهم الحارث بن قيس السهميّ 
والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المظلب بن أسد 
وأميّة بن خلف. قالوا: هلم يا محمّد ائبع ديتنا ونتّبع دينك» ونشركك في أمرنا كله تعبد 
آلهتنا سئة ونعبد إلهك سئة» فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا 
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بحظّنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحفّلك 
منهء فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدّقك ونعيد إلهك» 
فقال: حتّى أنظر ما يأتي من عند ربّي. فنزل: طقل يَتأا لْكَرنه السورة: فقعدل رسول 
الله ينيم إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام على رؤوسهم ثمٌ قرأ عليهم حتّى فرغ 
ماك راك ارات كط الوا تاروع رار 
شوق نزقق فيد أ اللتهن» 

ا لْكَيْرون» يريد قوماً معيّنين لآ أَعْبُدُ ما بدن أي لا أعبد آلهتكم التي 
تعبدونها اليو م وفي هذه الحال «وَلا نر نر عَنِيدُونَ مآ أمبْدك أي إلهي الذي أعبده اليوم وفي 
هذه الحال يله أ عَبَدتُْه فيما بعد اليوم ط وَكة أَْرٌ عَنيدُونَ مآ أمْبدُ فيما بعد اليوم من 
الأوقات المستقبلة؛ وقيل أيضاً في وجه التكرار: إن القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتهم 
تكرير الكلام للتأكيد والإفهام؛ وقيل أيضاً في ذلك: إن المعنى: لا أعبد الأصتام التي 
تعبدونهاء ولا أنتم عابدون الله الذي أنا عابده إذا أشركتم به واتّخذتم الأصنام وغيرها 
تعبدونها من دونه وإنّما يعبد الله من أخلص العبادة له لآ أنأ ادا عبتو أي لا أعبد 
عبادتكم» ٠‏ فتكون ما مصدرية « وك نر عليذون مآ أذ أي وما تعبدون عبادتي» فأراد في 
الأوّل المعبود» وفي الثاني العبادة هلك ديدي وين به أي لكم جزاء دينكم ولي جزاء 
ديني» فحذف المضاف؛ أو لكم كفركم بالله ولي دين التوحيد والإخلاص على الوعيد 
والتهديد كقوله : « آعم ما ينث أو المراد بالدين الجزاء9" . 

أقول: أكثر آيات القرآن الكريم مسوقة للاحتجاج.ء وإِنّما اقتصرنا على ما أوردنا لكونها 
أظهر فيهء مع أنا قد أوردنا كثيراً منها في كتاب التوحيد وكتاب العدل والمعادء وسيأتي 
بعضها مع تفسير كثير ممّا أوردنا ههنا في كتاب أحوال نينا ع( . 

-م: لالد © كلك الككب لا رب يد هُدَى نتن )4 فال الإمام ينيد 
كذّبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا: سحرٌ مبين تقوّله. فقال و2 0 
الْكنبٌ» أي يا محمّد هذا الكتاب الذي أنزلته عليك وهو بالحروف المقظعة التي منها ألف 
ولام وميم وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كتتم صادقين» فاستعينوا على ذلك 
بسائر شهداتكم ؛ لم بيّن أنّهم لا يقدرون عليه بقوله : 9ل لبن تست الإنش وَالْجنُ عل أن يأنوأ 
ذل هذا لشن لا ياو ميو َو كرت بَْصْجُمْ نض طهيرا4 قال الله تعالى : ظ الم هو القرآن 
الذي انسح ب الم هو ؤِدَلِكَ الكت الذي أخبر به موسى ومن بعذء من الألبياءة 
فأخبروا يني إسرائيل أنّي سأنزله عليك يا محمّد كتاباً عربياً عزيزً لا يأتيه الباطل من بين يديه 
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ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 9لا ويب فو لا شك فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم 
أنبياؤهم أن محمداً وق ينزل عليه الكتاب يقرؤه هو وأمَته على سائر أحوالهه2, 
1دمه < إن الت كَنَرُوا سوه عَلَتوِمْ الآيةء قال الإمام تقكئنة : لمّا ذكر الله هؤلاء 
المؤمنين ومدحهم ذكر المنافقين (الكافرين خ ل) المخالفين لهم في كفرهم ققال: «إدَّ 
لبرت كَتَروا4 بالله ويما آمن به هؤلاء المؤمنون من توحيد الله ونبرّة محمّد رسول 
الله وق » وبوصيّه علي كتاذ ولي الله ووصي رسوله وبالأئمّة الطيّبين الطاهرين خيار عباده 
الميامين القرّامين بمصالح خلق الله «وَبَوَا عَم لدَرتهُمْ4 خرفتهم «أز كم تُزِيم» لم 
تخرفهم الا يُومبُوت» أخبر عن علمه فيهم: وهم الذين قد علم الله 3 أنّهم لا يؤمنون. 
قال محمد بن علي الباقر ظلكله : إن رسول الله َي لما قدم المديئة وظهرت آثار صدقه 
وآيات حفيته وبيّنات نبوّته كادت اليهود أشدٌّ كيد وقصدوه أقبح قصدء يقصدون أنواره 
ليطمسوها؛ وحتجته ليبطلوهاء فكان ممّن قصده للردّ عليه وتكذيبه مالك بن الصيف وكعب 
ابن الأشرف وحييّ بن أخطب وحدي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب» وأبو لبابة بن عبد 
المنذر» فقال مالك لرسول الله ونه : يا محمّد تزعم أنّك رسول الله؟ قال رسول الله 8805 : 
كذلك قال الله خالق الخلق أجمعين» قال: يا محمّد لن نؤمن لك أنّك رسوله حتّى يؤمن لك 
هذا البساط الذي تحتي0". إلى آخر ما سياتي في أبواب معجزاته 4826 . 
َع : أي وسمها بسمة يعرفها من يشاء من 


ٍِْحَتَمَ أنه عل لوبو وَعَلَ سمو » الآيةء قال : 
ملائكته إذا نظر إليهاء بأنهم الذين لا يؤمنون دعل سَنهِومٌ دعل أْسرِهِمَ عِسَوَةٌ 4 وذلك أنّهم 
لما أعرضوا عن النظر فيما كلفوه وقضّروا فيما أريد منهم جهلوا ما لزمهم الإيمان بهء فصاروا 
كمن على عيئيه غطاء لا يبصر ما أمامهء فإنّ الله بوك يتعالى عن العبث والفساد وعن مطالبة 
العباد بما قد منعهم بالقهر منه فلا يأمرهم بمغالبته ولا بالمسير إلى ما قد صدّهم بالعجز عنه 
دُلَهُمَ عَدَابُ عَظِيم4 يعني في الآخرة العذاب المع للكافرين؛ وفي الدنيا أيضاً لمن يريد أن 
يستصلحه بما ينزل به من عذاب الاستصلاح لينبّهه لطاعته؛ أو من عذاب الاصطلام ليصيّره 
إلى عدله وحكمته9 , 

7 - فس؛ (دَبنَ اي من بَُوُ امنا يل ويام لين ومَاهُم بمؤْمني© فإها نزلت في قوم 
منافقين أظهروا لرسول الله َيه الإسلامء وكانوا إذا رأوا الكقّار قالوا: <إنَّا مَمَكْم4 وإذا 
لقوا المؤمنين قالوا : نحن مؤمنون» وكانوا يقولون للكقّار إن مَك نما عي تبون © فرد 
الله عليهم «الهُ يتاي وَينْدُمْ في ْنِم يَمْمَهُوَ 4 والاستهزاء من الله هو العذاب «وَسْلم 
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في نْتيوْ» أي يدعهم «أرْلَيكَ الَذِنَ تدا آلصَّكَلةَ بلَهُدَىْ الضلالة ههنا: الحيرة» 
والهدى: البيان» واختاروا الحيرة والضلالة على البيان « وَآدْعُوأ نْهَدَآءكُْ» يعني الّذين 
عبدوهم وأطاعرهم من دون إلله90 , 

4 -م: لوَِنَ كُدمٌ في ربب ينانا عل عب46 الآيق قال العالم تقكئلة فلمًا ضرب الله 
الأمثال للكافرين المجاهدين الدافعين لنبوّة محمّد َي والمناصبين المنافقين لرسول 
الله يقي الدافعين ما قاله محمد مني في أخيه علي عقن والدافعين أن يكون ما قاله عن 
الله يوعد رهي آيات محمد وَنِيه ومعجزاته لمحمّد َي مضافة إلى آياته التي بيْنها 
لعليّ 22 بمكة كة والمدينة ولم يزدادوا إلا عتوًا وطغياناً قال الله تعالى لمردة أهل مكّة وعتاة 
أهل مدينة : «وَإن حكُنمُم في رَبْبٍ همالا عل عَبْه حتى تجحدوا أن يكون محمّد رسول الله 
وأن يكون هذا المنزّل عليه كلامي مع إظهاري عليه بمكة الباهرات من الآيات كالغمامة التي 
كان يظله بها في أسفاره؛ والجمادات التي كانت تسلّم عليه من الجبال والصخور والأحجار 
والأشجار؛ وكدناعه قاصديه بالقتل عنه وقتله إِيّاهمء وكالشجرتين المتباعدتين اللتين 
تلاصقتا فقعد خلفهما لحاجته ثمّ تراجعتا إلى أمكنتهما كما كانتاء وكدعائه للشجرة فجاءته 
مجيبةٌ خاضعة ذليلة ثم أمره لها بالرجوع فرجعت سامعة مطيعة قال: يا معاشر قريش واليهرد 
ويا معاشر النواصب المنتحلين للإسلام الّذين هم منه برآء» ويا معشر العرب الفصحاء البلغاء 
ذري الألسن « مَأَوا بسورَوْ ين مدي من مثل محمد وي » من مثل رجل منكم لا يقرء ولا 
يكتب» ولم يدرس كتاباً» ولا اختلف إلى عالمء ولا تعلّم من أحدء وأنتم تعرفونه في أسفاره 
وفي حضره بقي كذلك أربعين سنة ثم أوتي جوامع العلم حتّى علم علم الأزّلين والآخرين. 

( إن كُثْر في رَيٍِ» من هذه الآيات « قَأَوْلهِ من مثل هذا الرجل بمثل هذا الكلام ليبيّن أنّه 
كاذبء لأنّ كل ما كان من عند غير الله فسيوجد له نظيرٌ في سائر خلق الله «وَإن حكُدرْ»ه 
معاشر قرّاء الكتب من اليهود والنصارى « فى سَلدِ؟ مما جاءكم به محمّد ينوه من شرائعه 
ومن نصبه أخاه سيّد الوصبّين وصياً بعد أن أظهر لكم معجزاته التي منها أن كلّمته ذراع 
مسمومة؛ وناطقه ذئب». وحن إليه العود وهو على المنبر؛؟ ودفع الله عنه الس الذي دسته 
البهود في طعامهم » وقلب عليهم البلاء وأهلكهم به؛ وكثّر القليل من الطعام ف فنأ بسُورَةٌ يّن 
يُْلد» يعني مثل القرآن من التورأة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والكتب الأربعة عشر 
فإنكم لا تجدون في سائر كتب الله سورة كسورة من هذا القرآنء وكيف يكون كلام 
محند يك المتقوّل أفضل من سائر كلام الله وكتبه يا معشر اليهود والنصارى؟ ثم قال 
لجماعتهم : « رَأدْعُوأ هَدَآَمْ ين دُونٍ أَلَّك ادعوا أصنامكم التي تعبدونها انها الحقردون 
وادعوا شياطينكم يا أيَها النصارى واليهود» وادعوا قرناءكم من الملحدين يا منافقي 


.47 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 


مم6٠‏ بحار الأنوار/جة 


تت تتش تت تت اسه 3 
المسلمين من التصّاب لآل محمّد الطيّبين نلك وسائر أعرانكم على إراداتكم «إن كُسْرٌ 
سَدونَ 4 أن محمداً تقول هذا القرآن من تلقاء نفسه لم ينزه الله عليه» وأنّ ما ذكره من فضل 
علي على جميع أمّنه وقلّده سياستهم ليس بأمر أحكم الحاكمين . 

ثم قال بو : <تَإن لم تفَمَنُوأ» أي لم تأتوايا أيّها المقرّعون بحجّجة ربٌ العالمين «وّآن 
نم4 أي ولا يكون هذا منكم أبداً مدأتَوا در الى وَمْومُهَا ألنّش > أي حطبها <رَلَلْجَا» 
توقد تكون عذاباً على أهلها (َأدّتْ يِْكَفْرنَ 4 المكذّبين بكلامه وينبيه َه الناصبين العداوة 
لوليّه ووصيّه. قال: فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل الله ولو كان من قبل المخلوقين 
لقدرتم على معارضته. فلمًا عجزوا بعد التقريع والتحدّي قال الله: «ثل بَّنِ أَجْتسمتِ الاش 
َألْجنُ عل أن يأأ يفل هدًا الت لا بأد يمني ولد كت بَنشي نض طهيا 004 

0 - م؛ إن آله ألا يسيم أن يَضرِب مَمَلَامَا بَمُوصَة هما فوْمَهَا » الآية : قال الباقر نكلةة : 
فلمًا قال الله: ليها آلدَاسُ رت مََلُ4 وذكر الذباب في قوله : «إرك اورت تنخرس ين 
دن أنه آن بخص دابا 4 الآية. ولمًا قال: مكل ايت دوين هوب الله أزيسة كُمَئَلٍ 
لْمكَبْرنِ 4 الآية؛ وضرب مثلاً في هذه السورة بالّذي استوقد ناراً وبالصيّب من السماء قالت 
الكمّار والنواصب: وما هذا من الأمثال فيضرب؟ يريدون به الطعن على رسول الله ا 
فقال الله : يا محمد (إنَّ أنه ا يَمْسَيء 4 لا يترك حياء طأن يَصْرِبَ مَنَلَا4 للحق يوضحه به 
عند عباده المؤمنين (إمّا بَمُوضَةٌ4 ما هو بعوضة المثل (ِثَمَا فَوْتَها4 فوق البعوضة وهو 
الذباب؛ يضرب به المثل إذا علم أن فيه صلاح عباده ونفعهم هِدَأمًا الت امبو بالله 
وبولاية محمد وعلي وآلهما الطييين؛ وسلّم لرسول الله ونه وللائٌة أحكامهم وأخبارهم 
وأحوالهم» ولم يقابلهم في أمورهم» ولم يتعاط الدخول في أسرارهم؛ ولم يفش شيتً ما 
يقف عليه منها إلا بإذنهم يلمت 4 يعلم هؤلاء المؤمنون الّذين هذه صفتهم (ِأنَّهُ» المثل 
المضروب طألْحقُ ين نيم 4 أراد به الحق وإبانته والكشف عنه وإيضاحه ٍوأما أن 4 كفروا 
بمحمّد بمعارضتهم له في علي بلمّ وكيف وتركهم الانقياد له في سائر ما أمر يه مولوري م151 
ناد أ يندا َكَل ين بوء حيرا ويَهْدى يد كنا 4 يقول الذين كفروا : إن لله يضلا بهذا 
المثل كثيراً ويهدي به كثير أي فلا معنى للمثل لأنَه إن نفع به من يهديه فهو يضرٌ به من 
يضله فر الله تعالى عليهم قيلهم فقال: ؤرما يِل 4 أي وما يضل الله بالمثل «إلٌ 
لْتَسِقِنَ 4 الجانين على أنفسهم بترك تأمّله ويوضعه على خلاف ما أمر الله بوضعه علي . 


بيان؛ قوله َلك : ما هو بعوضة ظاهره أنه لذ قرأ بالرفع كما قرئ به في الشوادً» 


لق تفسير الإمام العسكري : ص اواج كلا 
(؟) تفسير الإمام العسكري غك ص ١٠١لاح‏ 50. 


٠١4  ميركلا باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن‎ -١ 


فكلمة اما» إمَا موصولة حذف صدر صلتهاء أو موصوفة كذلك ومحلّها النصب بالبدليّة» أو 
استفهاميّة هي المبتداء والأظهر في الخبر الوجهان الأولان. 


5- م: «ِيبنَ إترهبل أذ رأ » الآيةء قال الإمام نكي : قال الله يو : حيبق إترويل » 
0 اكوا يبي الى أن عَلتَكْْ > لما ب بعثت محمّداً» وأقررته بمدينتكم ٠‏ ولم 
أجشمكم الحطّ والترحال إليه؛ وأوضحت علاماته ودلائل صدقه لئلا يشتبه عليكم حاله جارفا 
بتبيكة »الذي أخذته على أسلافكم أنبياؤكم» وأمروهم أن يؤدّوه إلى أخلافهم ليؤمئنَ بمحمّد 
العربي القرشي الهاشمئ المتأتّي بالآيات المؤيّد بالمعجزات التي منها: أن كلّمته ذراع 
مسمومة؛ وناطقه ذئب». وحنّ إليه عود المنبرء وكثّر الله له القليل من الطعام؛ وألان له الصلب 
ا هه كو و يوه نج وحن وأفضل 
منها » والّذي جعل من آياته علي بن أب بى طالب ئلا شقيقه ورفيقه, عقله من عقله » وعلمه من 
علمه؛ وحلمه من حلمه؛ مؤيّد ديته بسيفه الباتر بعد أن قط معاذير المعاندين بدليله القاهر 
وعلمه الفاضل وفضله الكامل جُونٍ يبك »الذي أوجبت به لكم نعيم الأبد في دار الكرامة 
ومستقرٌ الرحمة «َرَإِتََ دَرْمبُونٍ » في مخالفة محمّد يِنيهِ فإني القادر على صرف بلاء من 
يعاديكم على موافقتي» وهم لا يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي 0 , 

جرءامئوا يمآ نرت مُصَدًْا لَمَا مت مدلا تَكونوا وَل كان يي #الآية» قال الإمام خقكئة: قال 
الله مخ لليهود: دَِءَامِنُوأ 4أيّها اليهود هِيمَآ نرت »على محمد يي من ذكر نبرّته؛ 
وإنباء إمامة أخيه علي وعترته الطاهرين حِصَدًْا لِمامَمَكُم #فإنَ مثل هذا في كتابكم أن محمّداً 
لني سيد لين والآخرين المؤيد بسيّد الوصيين وخليفة رسول رب العالمين فاروق الأمّة» 
وباب مدينة الحكمةء ووصيّ رسول الرحمة «لا نَْيُها بتي » المنزلة بنبوّة محمد عب 
وإمامة عليّ غذكئلة والطيبين من عترته يا قلا 4 بأن تجحدوا نبرّة 6 لني َي وإمامة 
الإمام يدينه تعتناضوا منها عرض الدنياء فإن ذلك وإن كثر فإلى نفاد أو خسار وبوار. 

وقال بي : طَإئَىَ منود في كتمان أمر محمّد َيه وأمر وصيّهء فإنْكم إن تثقوا لم 
تقدحوا في نبوّة النبيّ ولا في وصيّة الوصيء بل حجج الله عليكم قائمة» وبراهينه لذلك 
واضحةء» وقد قطعت معاذيركم » وأبطلت ت تمويهكمء وهؤلاء يهود المدينة جحدوا نبوّة محمد 
وخانوه وقالوا: نحن نعلم أن محمّداً نبيَ» وأن عليَاً وصيّه. ولكن لست أنت ذاك ولا هذا - 
يشيرون إلى علي - فأنطق الله ثيابهم التي عليهمء وخفافهم التي في أرجلهم ‏ يقول كلّ واحد 
منها للابسه: كذبت يا عدوّالله» بل النبي محمد يَنقيةهذاء والوصي علي هذاء ولو أذن لنا 
ضغطناكم وعقرناكم وقتلناكم: وقال رسول الله وَنتية: إن الله يمهلهم لعلمه بأنْه سيخرج من 


.1١ا/ تفسير الإمام العسكري كلق ص ل/الالا ح‎ )١( 


1 بحار الأنوار /ج9 


أصلابهم ذرَيّات طيّبات مؤمنات» لو تزيّلوا لعذّب هؤلاء عذاباً أليماًء نما يعجل من يخاف 
الفوت9© , 

- فس: < امود أن يمُأ لكيه الآيقء فإنّها نزلت في اليهود قد كانوا أظهروا 
الإسلام» وكانوا منافقين» وكانوا إذا رأوا رسول الله 9ب قالوا: نا معكمء وإذا لقوا اليهود 
قالوا: نحن معكم؛ وكانوا يخبرون المسلمين بما في التوراة من صفة محمّد رسول الله َيل 
وأصحاب : فقال لهم كبراؤهم وعلماؤهم : « أُتحَرَوْمُم يماض أنه لِك ليعَآجمُ بدء عند 
نَيَك ملا تتيوي>ه فردّ الله عليهم فقال: « ألا يتلمُونَ أن لله يتلم ما مورك وما منلاوم» . 

< نيهم أي من اليهودط أُتِونَ لا ينمو الككب إلا مان ون هم إلا > وكان قوم 
منهم يحرّفون التوراة وأحكامه ثم يدَعون أنّه من عند الله فأنزل الله تعالى فيهم : « مَرَيَدُ َدِينَ 
يَكْنْبُونَ الكتبع الآية. 

< انوا آن مَسَسَمَا الكاد إل لاما تنذو» قال بنو إسرائيل لن نعذّب إلآ الأيام 
المعدودات التي عبدنا فيها العجل» فردًالله عليهم فقال الله تعالى : ث4 يا محمد ظ اعد 
عند أن عَهْد الآية: « فولأ تايس تك نزلت في اليهود ثم نسخت بقوله : « قثوأ 
لفذركِن حَنُ وََدشُوظ» 9. 

-م: لوَإد أعَذْنا كك لا مَنوِكوْنَ ومآءكم» الآية: قال الإمام غفكئناة : أي واذكروايا 
بني إسرائيل حين أخذ ميثافكم أي أخذ الميثاق على أسلافكم وعلى كل من يصل إليه الخبر 
بذلك من أخلانهم الّذين أنتم منهم طلا نكن ومَآءكُْ4 لا يسفك بعضكم دماء بعض «وَلَ 
ون سكم ين ويتركٌُ» أي لا يخرج بعضكم بعضاً من ديارهم ثم أَْرْ4 بذلك الميئاق 
كما أقر به أسلافكم؛ والتزمتموه كما التزموه (وَأَسْرْ تَمْجدُوتّ4 بذلك الميثاق على أسلافكم 
وانفسكم لتم 4 معاشر اليهود ط تُدتُورت أنشُسكْ» يقتل بعضكم بعضا « وَعِْجُون مركا 
يكم ين ديكرِهِم4 غضباً وتهراً ( رن عَلَنهِمٍ4 يظاهر بعضكم بعضاً على إخراج من 
تخرجونه من ديارهم؛ وقتل من تقتلونهم بغير حقّ «بِآلانم وَالْمدْوْنِ» بالتعدي تتعاونون 
وتتظاهرون «وإن بَأَوكُ» يعني هؤلاء الذين تخرجونهم؛ أي ترومون إخراجهم وقنلهم 
ظلماً إن يأتركم « أُسترئ» قد أسرهم أعداؤكم وأعداؤهم لتْتََدُوهَمْ4 من الأعداء بأموالكم 
ودَهْرَ تَرَمٌ عَكْكُمْ» أعاد قوله: لِإِحْرَاجُهُمْ4 ولم يقتصر على أن يقول: «وَمُرَ 2 
عليه لأنّه لو قال ذلك لرثئي أنّ المحرّم إِنّما هو مفاداتهم» ثم قال الله : « أَفَمْؤْمِيونَ يِبَعْض 
الكتّب4 وهو الذي أوجب عليهم المفاداة « وَكَكُئُوت بِبَعَين» وهو الذي حرّم قتلهم 
وإخراجهم» فقال: فإذا كان قد حرّم الكتاب قتل النفوس والإخراج من الديار كما فرض فداء 


(1) تفسير الإمام العسكري عط ص 2للاح 1٠١4‏ 0( تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .7١‏ 


11 باب / احتجاج الله تعالى على أرياب الملل المختلفة في القرآن الكريم‎ - ١ 


الأسراء فما بالكم تطيعون في بعض وتعصون في بعض؟ كأنّكم (فإنُكم خ ل) ببعض كافرون» 
وببعض مؤمنون» ثم قال: طهْمَا برآ من يَفمَلُ للك مِنحكُمْ 4 يا معشر اليهود «إِلَا يق 4 
ذلّ في الحياة الدنيا جزية تضرب عليه يذل بها «وَيَومَ الْبامَةٍ دون إل أو الْمَدابٌ 4 إلى جنس 
أشدّ العذاب» يتفاوت ذلك على قدر تفاوت معاصيهم «وَما أَنَهُ يَلٍ عَنَا يمون 4 يعمل 
هؤلاء اليهود ثم وصفهم فقال تعالى : طأُولتيك ألْذِنَ أشتوا ايز لديا لَه 4 رضوا بالدنيا 
وحطامها بدلاً من نعيم الجنان المستحقّ بطاعات الله ظِثَا ينف عَنْهُمُ ألْعَدّاب ولا هم 
ينْصَرُونَ 4 لا ينصرهم أحد يرقع عنهم العذاب90©, 

-مه ركنا جَآهَهُمْ كتنب من عند لَه 4 الآية قال الإمام نفكل : ذم الله تعالى اليهود 
فقال: ظولَمًا جَآدَهُمْ > يعني هؤلاء اليهود الذين تقدّم ذكرهم وإخوانهم من اليهرد جاءهم 
«كِنبٌُ يِنْ عِندٍ أله 4 القرآن لِمُصَزْقٌ 4 ذلك الكتاب (ِلْمَا مهم 4 التوراة الّتي بِيّن فيها أن 
محمّداً الأمين (الْأنَيَ خ ل) من ولد إسماعيل المؤيّد بخير خلق الله بعده علي ولي الله 
ليحار 4 يعني هؤلاء اليهود (ين مَل > ظهور محمد ين بالرسالة لبخت © يسألون 
(الله خ ل) الفتح والظفر هِتَل الَدِنَ كمَيُا4 من أعدائهم والمناوين لهم وكان الله يفتح لهم 
وينصرهم» قال الله تعالى: طِتَلَمَا بجَآدَهُم »> أي هؤلاء اليهود نا عَرَفُوْأ4 من نعت 
محمد ينه وصفته هكَدْيُوا يف4 جحدوا نبرّته حسداً له وبغياً عليه( , 

أقول: سيأتي تمامه في كتاب أحوال النبي 4826 . 

دم «بنصما أخَْروأ بوء أَنفُسَهُمْ 4 الآية قال الإمام تلكتية : ذمّ الله تعالى اليهود 
وعاب فعلهم في كفرهم بمحمّد َك فقال: «يقسما أسْأَرقأ بو أَنقْسَهُمْ 4 أي اشتروها 
بالهدايا والفضول التي كانت تصل إليهم» وكان الله أمرهم بشرائها من الله بطاعتهم له ليجعل 
لهم أنفسهم والانتفاع بها دائماً في نعيم الآخرة فلم يشتروهاء بل اشتروها بما أنفقوه في 
عداوة رسول الله ييه ليبقى لهم عزّهم في الدنيا ورياستهم على الجهّالء وينالوا المحرّمات 
وأصابوا الفضولات من السفلة وصرفوهم عن سبيل الرشادء ووقفوهم على طرق 
الضلالات. ثمّ قال يويح : جآن يَكُمُروا يمآ أَنرَلَ لَه بَنْيّا 4 أي بما أنزل على موسى من 
تصديق محمد نيع بنياً جأن يُبْرَدَ ألَّهُ ين مَسْلِوء عَلّ مَن يِمَآهُ مِنَ يباو © قال: وإِنّما كان 
كفرهم لبغيهم وحسدهم له لما أنزل الله من فضله عليه وهو القرآن الذي أبان فيه نيوّته وأظهر به 
آيته ومعجزته! ثم قال: هتَبَآمو بِمَضَبِ عَلّ عَصَّيٍ » يعني رجعوأ وعليهم الغضب من الله على 
غضب في أثر غضبء والغضب الأول حين كذبوا بعيسى بن مريم» والغضب الثاني حين 
كذبوا بمحمّد ينه قال: والغضب الأول أن جعلهم قردة خاسئين ولعنهم على لسان 
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عيسى تلز » والغضب الثاني حين سلّط عليهم سيوف محمّد وآله وأصحابه وأمْنه حتّى 
ذللهم بهاء فإمًا دخلوا في الإسلام طائعين» وإمًا أدّوا الجزية صاغرين داخريه7©. 

١‏ -م: < رَإدًا يل لَهُمْ “'مثوأ يمآ أَنرَل أَم الآية. قال الإمام تتئلاذ : « وإذا فيل لهؤلاء 
اليهود الْذين تقدّم ذكرهم طا !ثرا يمآ أَنْرّلَ أ على محمّد من القرآن المشتمل على الحلال 
والحرام والفرائض والأحكاء طمَالوا تمن ما نلك علينا من التوراة « وَدكرُوت يما ورآه 4 
يعني ما سواه لا يؤمنون به (وَهوَ أَلْسَُّ» والّذي يقول هؤلاء اليهود أنه وراءه هو الحقء لاه 
هو الناسخ للمنسوخ الذي تقدّمه» قال الله تعالى : «قُل كَلم تون ولم كان يقتل أسلافكم 
<أَِيَه شه من مَل إن كنم مؤنرت؟ بالتوراة؛ أي ليس في التوراة الأمر بقتل الأنبياء» فإذا 
كتم تفتلون الأنياء فم آمتم بماأنزل عليكم من التورا أن فيه تحريم قل الأنياه؛ وكذلك 
إذا لم تؤمنوا بمحمّد وبما أنزل عليه وهو القرآن وفيه الأمر بالإيمان به قأنتم ما آمنتم بعد 
بالتوراة» قال رسول الله 4825 : أخبر الله تعالى أن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتوراة فإنّ 
الله تعالى أخذ عليهم الإيمان بهماء لا يقبل الإيمان بأحدهما إلا مع الإيمان بالآخر 9 , 

ادم حّ وُيدُوبت نا معنا رَسُولكم» الآية» قال الإمام تتكئلة : قال علي بن محمّد 
بن علي بن موسى تلتته : «أم يدوت 4 بل تريدون يا كقار قريش واليهود « أن تمكو 
رَسُولكُمٌ» ما تقترحونه من الآيات التي لا تعلمون هل فيها صلاحكم أو فسادكم « كنا شيل 
فتن ون مل واقترح عليه لما قيل له: «لن فوم لَك حَّ زى لله جره كلدت القدمكة» 
<ارمن يبدل الْعكُفْرٌ بَلْإِمنْ4 بعد جواب الرسول له أنّ ما سأله لا يصلح اقتراحه على 
الأنبياء؛ وبعد ما يظهر الله له ما اقترح إن كان صوابا «وَمن يَكَبَدَلٍ الْكْئْرٌ لإمي» بأن لا 
يؤمن عند مشاهدة ما اقترح من الآيات» أو لا يؤمن إذا عرف أن ليس له أن يقترح وأنّه يجب 
أن يكتفي يما قد أقامه الله من الدلالات وأوضح من البيّنات فيتبدّل الكفر بالإيمان بأن يعائد 
ويلتزم الحججة القائمة عليه «مَمَدَ صّلِّ سَوَآءَ الكبيلٍ» أخطأ قصد الطرق المؤدّية إلى الجنان» 
وأخذ في الطرق المؤذية إلى النيران2. 


هم الحْ» 
المعجزات الدالات على صدق محمّد 426 وفضل علي وآلهما «دَعْفُوا وَآسْدَحُواه عن 
جهلهم وقابلوهم بحجج الله وادفعوا بها أباطيلهم ظحَقَّ يَأ أله أنْرية4 فيهم بالقتل يوم مكة 
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فحينئزٍ تجلونهم من بلد مكة ومن جزيرة العرب ولا تقرّون بها كافرأط إك لَه مل كل وو 
مدر ولقدرته على الأشياء قدر على ما هو أصلح لكم في تعبّده إيَاكم من مداراتهم ومقابلتهم 
بالجدال بالّتي هي أحسن2©. 

أقول: وسيأتي تمامه في أبواب أحوال أصحاب النبي 326 . 

١4‏ -م: قوله :32 : ظ وكات التمُوهُ لست النمرئ عل طئء وَكَالت للست لنب اليو عل 
كدو كه ينو الككتبٌ كدَيك مَل ان ل يمون يذل قزل ذلنة دكين بم 
به يسَلِفُون قال الإمام ييئاة : قال الله تعالى : « وََاتِ الَْهُودُ لِنِسَتِ 
الدين بل دينهم باطلّ وكفرٌ « وَُمْ تئر الكتديّه التوراة « وَكَلتٍ السرا لست اليو عل 
نَىَو4 من الدين بل دينهم باطلّ وكفر« وَهُمْ يدُْونَ الكتديّ الإنجيل» فقال: هؤلاء وهؤلاء 
مقلّدون بلا حججة وهم يتلون الكتاب فلا يتأمّلونه ليعملوا بما يوجبه فيتخلصوا من الضلالة» 
ثم قال : « كُدَِكَ مَل الا يموت الحق ولم ينظروا فيه من حيث أمرهم الله: فقال بعضهم 
لبعض وهم مختلفون كقول اليهود والنصارى بعضهم لبعضء هؤلاء يكفّر هؤلاء. وهؤلاء 
يكفْر هؤلاء. ثمّ قال الله تعالى : « دَأنَهُ يحَك]ْ َنِم بم الِْيحَةٍ نما كوأ يد يَفتلشبه في الدنيا 
يبيّن ضلالهم وفسقهم» ويجازي كل واحد منهم بقدر استحقاقه . 

وقال الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب تَكتهد : إِنْما أنزلت الآية لأنّ قوماً من اليهود 
وقوماً من النصارى جاؤوا إلى رسول الله د فقالوا: يا محمّد اقض بينناء فقال: قصًوا 
علي قضّتكمء فقالت اليهود: نحن المؤمنون بالإله الواحد الحكيم وأوليائه وليست النصارى 
على شيء من الدين والحقٌء وقالت النصارى: بل نحن المؤمنون بالإله الواحد الحكيم 
وليست اليهود على شيء من الدين والحقء فقال رسول الله ينه : كلكم مخطؤون مبطلون 
فاسقون عن دين الله وأمرهء فقالت اليهود: فكيف نكون كافرين وفينا كتاب الله التوراة نقرؤه؟ 
وقالت النصارى : كيف نكون كافرين ولنا كتاب الله الإنجيل نقرؤه؟ فقال رسول الله 8 : 
إتكم خالفتم أيّها اليهود والنصارى كتاب الله فلم تعملوا به» فلو كنتم عاملين بالكتابين لما 
كفّر بعضكم بعضاً بغير حسجة» لأنّ كتب الله أنزلها شفاء من العمى (الغي خ ل) وبياناً من 
الضلالة» يهدي العاملين بها إلى صراط مستقيم» وكتاب الله إذا لم تعملوا بما كان فيه كان 
وبال عليكم ٠‏ وحبة الله إذا لم تنقادوا لها كنتم لله عاصين ولسخطه متعرّضين؛ ثم أقبل رسول 
الله يتك على اليهود وقال: احذروا أن ينالكم بخلاف أمر الله وخلاف كتاب الله ما أصاب 
أوائلكم الَذِين قال الله فيهم : « تََدّلَ اليرت لما قلا غير الآيف هِلَ تممه وأمروا بأن 
يقولوه؛ قال الله تعالى : « كَأرَنَا عل ال عَكمُوأ ترا يْنَّ المآ عذاياً من السماء طاعوناً 
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نزل بهم فمات منهم مائة وعشرون ألفاًء ثم أخذهم بعد ذلك فمات منهم ماثة وعشرون ألفاً 
أيضاًء وكان خلافهم أنّهم لمّا بلغوا الباب رأوا باباً مرتفعاً فقالوا : ما بالنا نحتاج أن نركع عند 
الدخول ههناء ظنا أنه باب متطامن لا بدّ من الركوع فيهء وهذا باب مرتفع» إلى متى يسخر 
هؤلاء؟ - يعنون موسى ويوشع بن نون - ويسجدونا في الأباطيل» وجعلوا أستاههم نحو 
الباب» وقالوا بدل قولهم : حظة الذي أمروا به: همطا سمقاناء يعنون حنطة حمراء» فذلك 
تبديلهه9©, 

8 - فسء (وَأْشْربوا في مُثُيومُ الْيجِل بِْرْمِمْ » أي أحبّوا العجل حتى عبدوه: ثمٌ 
قالوا: تحن أولياء اللهء فقال الله بوم : إن كنتم أولياء لله كما تقولون طِثَتَمنَا ألْمَوتَ إن 
كُدممْ سَدِتَ » لأنّ في التوراة مكتوب: إِنّ أولياء الله يتمدون الموت. 

قوله تعالى : هق مَن كاست عَدُوًا لبر الآية» فإنها نزلت في اليهود الّذين قالوا لرسول 
الله مه : إنَّ لنا من الملائكة أصدقاء وأعدا فقال رسول الله ين : من صديقكم؟ ومن 
عدرّكم؟ قالوا: جبرئيل عدونا لأنه يأتي بالعذاب» ولو كان الذي نزل عليك ميكائيل لآمنًا 
بك فإنّ ميكائيل صديقناء وجبرئيل ملك الفظاظة والعذاب» وميكائيل ملك الرحمة» فأنزل 
الله تعالى : ِل من كارح عَدُوًا لَجِبْبلَ 4 إلى قوله: «قَإرك أله عَدُوٌ إنكفرين 204 , 

١‏ - م؛ وسرت ألنَّاس من يَتَِدٌ ين دون أله ادام الآيةء قال الإمام توتنية : قال الله 
تعالى لما آمن المؤمنون وقبل ولاية محمّد وعلي يََفةِ العاقلون» وصدّ عنهما المعاندون: 
«دَمرت ألنّاسِ م يَْحِدُ ين دون َه آندادا4 اعداء يجعلونهم لله أمثالاً جرتم كسب أمر» 
يحبون تلك الأنداد من الأصنام كحبّهم لله ِوَاْدِينَ َ'مَنْوَا أَمَدُ حا يَدْ4 من هؤلاء المتخذين 
الأنداد مع الله لأنَّ المؤمنين يرون الربوبية لله لا يشركون؛ ثم قال: يا محمّد «وَلو بَى الْينَ 
يرا 4 باتّخاذ الأصنام أنداداً واتّخاذ الكمّار والفجَار أمثالاً لمحمّد وعليّ صلوات الله عليهما 
«إذ يَرْنَ آلَْدَابَ » الواقع بهم لكفرهم وعنادهم «أَنَّ لقره ين 4 لعلموا أنّ القرّة لله يعذّب من 
يشاء؛ ويكرم من يشاءء لا قوّة للكمّار يمتنعون بها عن عذابه (وَآنَ أنه تَدِيدُ مدا 4 ولعلموا 
أن الله شديد العقاب لمن اتخذ الأنداد مع الله ثم قال: «إذ تَََا ألَدينَ م4 الرؤساء من 
ليت أنَبمُواك الرعايا والاتباع وَبقطمَتْ بهم الأُسَبابُ4 فنيت حيلهم ولا يقدرون على 
النجاة من عذاب الله بشيء (ِوَكَالَ الذي و4 الأتباع لو أك نا كَرّه» يتمتون لو كان لهم 
رجعة إلى الدنيا هِمَمَتبرَاً مهمه هناك كما تبرَؤوا منّا هناء قال الله بوي : <كَدَِكَ 4 كما تبرّأ 
بعضهم من بعض رهم أهَهُ أعسَهُمَ حَسَرّتٍ عَلِم 4 وذلك أنّهم عملوا في الدنيا لغير الله 
فيرون أعمال غيرهم التي كانت لله قد عظّلم الله ثواب أهلهاء ورأوا أعمال أنفسهم لا ثواب 
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لها إذ كانت لغير الله » وكانت على غير الوجه الذي أمر اللهء قال الله جيك : «وَمَاهُم بخَرِجِنَ 
ِنَّ ألَارِه عذابهم سرمد دائمء إذ كانت ذنوبهم كفراً لا يلحقهم شفاعة نبِيَ ولا وصيّ ولا خير 
من خيار شيعته,00©. 
١‏ -فس؛ « وَمَثَلُ لَدِنَ كَرُوأ ل ألَِى ين الآية» فإ البهائم إذا زجرها صاحبها 
فإنها تسمع الصوت ولا تدري ما يريدء وكذلك الكقار إذا قرأت عليهم القرآن وعرضت 
عليهم الإيمان لا يعلمون مثل البهائه9 . 


8 -م: « ومكلٌ الدنَ مكدرو الآية: قال الامام نيه : قال الله 7 : < وَمَكلُ ادن 

ك4 في عبادتهم الأصنام واتّخاذهم الأنداد من دون محمّد وعليَ صلوات الله عليهما 
« كَدلٍ الى يق" لا يمع يصوت بما لا يسمع ل إلا مع وَيدَ4 لا يفهم ما يراد منه فيتعب 
المستغيث به وبعين من استغائه ممم بكم شن من الهدى في اتباعهم الأنداد من دون الله 
والأضداد لأولياء الله الّذين سمّوهم بأسماء خيار خلفاء الله ولقبوهم بألقاب أفاضل الأئئة 
الْذين نصبهم الله لإقامة دين الله «فَهُر ا يتنه أمر الله بيخ ٠‏ قال علي بن 
الحسين بَإِكنقة : هذا في عبّاد الأصنام وفي النضاب لأهل بيت محمد ونه نبي الله هم 
أتباع إبليس وعتاة مردته» سوف يصيّرونهم إلى الهاوية 0 

4- م؛ « ليس ل أن ولوأ وو مُه الآية قال الإمام: قال علي بن الحسين #يكنفة : ! 
فق لما أن فضّل عليًاً وأخبر عن جلالته عند ربّه يوه وأبان عن فضائل شيعته 
انان موت وريغ اليهو والتصاري على مترجم وكمانهي محتداً وهلا عليهنا للد 
والسلام في كتبهم بفضائلهم ومحاسنهم فخرت اليهود والنصارى عليهم فقال اليهود: قد 
صلينا إلى قبلتنا هذه الصلوات الكثيرة» وفينا من يحبي اليل صلاة إليهاء وهي قبلة موسى 
التي أمرنا بها؛ وقالت النصارى: : قد صلينا إلى قبلتنا هذه الصلوات الكثيرة» وفينا من يحبي 
اليل صلاة إليهاء وهي قبلة عيسى التي أمرنا بهاء وقال كلّ واحد من الفريقين: أترى ربّنا 
يطل أعمالنا هذه الكثيرة وصلاتنا إلى قبلتنا لأن لا نتبع محمّداً على هواه في نفسه وأخيه؟! 
نأنزل الله تعالى يا محمّد - 26 - قل: « لس أليره الطاعة التي تنالون بها الجنان 
ونستحقون بها الغفران والرضوان 9 أن توأ مُجُومَكم قِبَلَ التشرقه بصلاتكم أيّها النصارى ء 
وقبل المغرب أيه اليهود. وأنتم لأمر الله مخالفون» وعلى ولي الله مغتاظون « وَلِكِنَّ أليرّ مَنْ 
امن شك أنه الواحد الأحد الفرد الصمد, يعظّم من يشاء؛ ويكرم من يشاء؛ ويهين من يشاء 
ويذلهء لا راد لأمر الله ولا معقّب لحكمه وآمن باليوم الآخر يوم القيامة التي أفضل من 


إل تفسير الإمام العسكري نكتل » ص هلاه ح .58٠‏ (1) تفسير القمي» ج ١‏ ص "/. 
(5) تفسير الإمام العسكري تك » ص 084 ح 545. 


اح بحار الأنوار/ج4 


يوافيها محمّد سيّد النبتين» وبعده علي أخوه وصفيّه سيّد الوصّين؛ والّتي لا يحضرها من 
شيعة محمّد أحد إلا أضاءت فيها أنواره فصار فيها إلى جنّات النعيم هو وإخوانه وأزواجه 
وذرّيّاته والمحسنون إليه والدافعون في الدنيا عنهء ولا يحضرها من أعداء محمّد أحد إل 
غشيته ظلماتها فيسير فيها إلى العذاب الأليم هو وشركاؤه في عقده ودينه ومذهيه. 
والمتقرّبون كانوا في الدنيا إليه من غير تقيّة لحقتهم منهء الخبر 0" , 

-٠‏ م: هون ألنّاس مَن يبلك قَولمُ فى لحي لديا > الآية» قال الإمام تيد : لمَا أمر 
الله بد في الآية المتقدّمة بالتقوى سرًا وعلانية أخبر محمداً يَيِه أن في الناس من 
يظهرها ويسرّ خلافها وينطوي على معاصي الله» فقال: يا محمّد «وَينَ ناي من ينك هَومٌ 
فى لصي لديا 4 بإظهاره لك الدين والإسلام وتزيّنه في حضرتك بالورع والإحسان وِرَيْنْهِدُ 
أ عَلَ ما فى كَلْيِهِء 4 بأن يحلف لك بأنّه مؤمن مخلص مصدق لقوله بعمله (ِوَإدًا تَوَلّ 4 عنك 
أدبر «سسكئ فى الْأرْضٍ لِْفْسِدَ فِهَا4 ويعصي بالكفر المخالف لما أظهر لك والظلم المباين لما 
وعد من نفسه بحضرتك (َرَيََِك ألْصَرْتَ »> بأن يحرقه أو يفسده (ِدَآلتَمَلٌ » بأن يقتل 
الحيوانات فيقطع نسلها ؤِدَأنَهُ لَا يب ألْتتسَاد» لا يرضى به ولا يترك أن يعاقب عليه ؤِرَإدًا 
ِلٌ له 4 لهذا الذي يعجبك قوله: «أنّق أله ودع سوء صنيعك طَأََدَنْهُ آلْمِرّهُ بالوئرٌ 4 الّذي 
هو محتقبه فيزداد إلى شرّه شرا ويضيف إلى ظلمه ظلماً َحَسْيمُ جهَكَؤ 4 جزاء له على سرء 
فعله وعذاباً ووَِنْسَ انهاه 4 يمهّدها ويكون دائماً فيها0" . 

-١‏ فسء (َرَيْوِكَ الْصَرْتَ وَالتَملَ » قال: الحرث في هذا الموضع الدين» والنسل 
الناس» ونزلت في الثاني» ويقال: في معاوية 


اليا 
- شي: عن الحسين بن بشّار قال: سألت أبا الحسن عَقكيه عن قول الله: «وَينَ لتايس 
من يُنْجبك كُولُمُ فى السَية ألدََّْا4 قال: فلان وفلان مِمَبْهَك الْسَرْتٌ وَالشَمْلَ » هم الذريّة: 
والحرث: الزرع 9 , 
- شي: عن زرارة» عن أبي جعفر وأبي عبد الله َيف قال: سألتهما عن قوله: ؤَإدًا 
وَل سكن في الْأَرْضٍ» إلى آخر الآية» فقال: النسل : الولدء والحرث: الأرضء وقال أبو 
عبد الله ظلكئلة : الحرث: الذرية0" , 


4 - شي : عن أبي إسحاق السبيعي » عن علي غك في قوله : «وَإدًا نَل كك في الْأَرضٍ 


(1) تفسير الإمام العسكري نكي ص 084 ح 507 

(؟) تفسير الإمام العسكري تتكئية : ص 237 ح 537 (5) تفسير القمي» ج ١‏ ص 74. 
(5) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1١١4‏ ح 188 من سورة البقرة. 

(0) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 114 ح 7140-7864 من سورة البقرة. 
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نيد ينها وَيقيك الْعرت وَالَدَل4 بظلمه وسوء سيرته «وَأمه لا يِب التساة »20 . 

0 - شي: عن سعد الإسكاف. عن أبي جعفر تاك في قوله تعالى: وَمْرٌ اد 
لْخِصَا 4 قال: اللّدَّ: الخصومة9 . 

١‏ - شي؛ عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كلظ في قوله تعالى : سل بو نويل ك5 
فمنهم من آمن» ومنهم من جحدء ومنهم من أقرٌ ومنهم من أنكر( . 

- فس: «ككأنم نؤلةة4 أي أنتم يا هؤلاء حبسم ما لَك يوء ع4 يعني بما في 
التوراة والإنجيل ؤقَدم تلد يما لد لَك بو. 4 يعني بما في صحف إبراهيم ظكلا . قوله 
تعالى : #وتكتموت الْسَنّ وآد: تمََمُونَ أي تعلمون ما في التوراة من صفة رسول الله 204 
وتكتمونه. قوله تعالى : (دَثَالت بن ون آمَلٍ الْكمّب» الآية قال نزلت في قوم من اليهود 
قالوا: آمنا بالّذي جاء به محمّد وَي بالغداة وكفروا به بالعشي . 

وفي روأية أبي الجارود. عن أبي جعفر تاكنلة في قوله تعالى: «وَثَاّت َه يَنْ آمل 
آلكتب “ليدأ عه ل عل اليرت انوا وه اهار ادا كيز تلم بيبئوة )4 فإ رسول 
الله َي لما قدم المديئة وهو يصلّي نحو بيت المقدس أعجب ذلك اليهود؛ فلمًا صرفه الله 
عن بيت المقدس إلى البيت الحرام وجدت اليهود من ذلك» وكان صرف القبلة في صلاة 
الظهر» فقالوا: صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتنا فآمنوا بالّذي أنزل على محمّد وجه النهار 
واكفروا آخره» يعنون القبلة حين استقبل رسول الله و المسجد الحرام؛ لعلّهم يرجعون 
إلى قبلتنا(ة» . 


4 0 


8 - فس: لامَيِكَ يتم الوا لس عَلنا ب المي تسببلٌ؟» إن اليهود قالوا: يحل لنا أن 
نأخذ مال الأميّين» والأَمَيّون: الّذين ليس معهم كتاب. فر الله عليهم فقال : « َبتُك عل 
نم الْكَذِبَ وَهُمْ يموت > . قوله : « إذَّ ألَدِنَ ِ نَ بعَهْدِ أنه وََيمَوَ تَمنا ليلا قال: يتقرّبون 
إلى الناس بأنهم مسلمون فيأخذون منهم ويخونونهم وما هم بمسلمين على الحقيقة . 

قوله تعالى : «رَإِنَّ نهم لَترِيعًا يَلَْنَ ألسِكْتَهُم بالْكتب4 الآية» قال كان اليهود يفرؤون 
شيئا لبس في التورأة» ويقولون: هو في التوراة» فكذّبهم الله. قوله: «ما 56 لِيَكترِ الآية. 
أي أن عيسى لم يقل للناس : إِنّي خلقتكم فكونوا عباداً لي من دون الله ولكن قال لهم : كونوا 
بَانتينَ أي علماء . قوله: «ول' يَأَدكُ» الآية» قال: كان قومٌ يعبدون الملائكة؛ وقومٌ من 
النصارى زعموا لك عيسى ربٌّء واليهود قالوا: عزيرٌ ابن اللهء فقال الله : «وَّلا يوخ أن 


(1) - (1) تفسير العياشئي» ج ١ص 17١‏ ح 757-763 من سورة البقرة. 
إلا تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 177 ح 7١8‏ من سورة البقرة. 
(4) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 117 
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ينأ04. 

4- فس؛ لأْقَمَيْرَ وين أله نم4 قال: أغير هذا الذي قلت لكم أن تقرُوا بمحمّد 
ووصيه طول نكم من يى السَموت وَالْرضٍ رع وَحكَرْه4 أي فرقاً من السيف7©. 

٠‏ - فس: لكل ألطَمَامِ كان مِلَا بَيْه إتكويل» الآية» قال : إِنّ يعقوب كان يصيبه 
عرق النساء؛ فحرّم على نفسه لحم الجمل» فقالت اليهود : إِنَّ لحم الجمل محرّم في التوراة 
فقال يو لهم : همَأناْ ارده فاتلوها إن كُسْرَ َْدِنَ4 إِنْما حرّم هذا إسرائيل على 
نفسه؛ ولم يحرّمه على الناس 29 . 

"١‏ - شيء ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله تقكلاة عن قول الله: «كُلُ الطَمَار 
كا ِل بي إتروِيلَ إِلَّامَا حَرّمَ نويل عَلَ نَفْسِو» قال : إِنَّ إسرائيل كان إذا أكل لحوم 
الإبل هيّج عليه وجع الخاصرة» فحرّم على نفسه لحم الإبل» وذلك من قبل أن تنزل التوراة» 
فلمًا أنزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله©. 

- شي: عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله نكئلة يقول في قول الله : طقل قد جَاءكُ 
رُسْلٌ ين جيل يالبنتت وَيلدِى مُلشز كي فَتَلتمُوهُمْ إن كحم صَدِقِينَ : وقد علم أن هؤلاء لم 
يقتلوا» ولكن لقد كان هواهم مع الذين قتلواء فسمّاهم الله قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم 
بذلك الفعل0* , 

7 - شي؟ عن محمّد بن هاشم » عمّن حدّثه» عن أبي عبد الله تكئاة قال: لما نزلت هذه 
الآبة: طقل هذ جك رُسْلٌ ين مَل بالببتكت وَيالدِى لز كبر كتوم إد كدكز صَدني» 
وقد علم أن قالوا: والله ما قتلنا ولا شهدناء قال: وإِنّما قيل لهم: ابرؤوا ممّن قتلهم» 
فأبوا0 , 

+" - فس؛ «ٍلَتَدَ يع أنه مَوْلَ ألذِرت َالوَا إن أ مقي وَكَْنُ ناه قال : والله مارأوا الله 
فيعلمون أنه فقير» ولكنّهم رأوا أولياء الله فقراء فقالوا: لو كان الله غنياً لأغنى أولياءف 
فافتخروا على الله بالغنى . 


يِأيسَا يران تأكلة» 


فكان عند بني إسرائيل طست كانوا يقرّبون فيه القربان فيضعونه في الطست فتجيء نار فتقع فيه 
فتحرقهء فقالوا لرسول الله ين : لن نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار كما كان لبنى 


(1) -50) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 118-114. 

(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7١8‏ ح 7١8‏ من سورة آل عمران. 
(4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 7775 ح 18١‏ من سورة آل عمران. 
(5) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 777 ح 147 من سورة آل عمران. 
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إسرائيل» فقال الله تعالى : قل لهم يا محمد: هكد جه رُسْلُ ين مل بالينتتٍ وَوالَدَى مشر 
مَيْرَ مَتَلتُمُوهُمْ إن كُدمْ صَدِقِينَ4. 

وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لد في قوله : «يّن حَدَبْوكَ كَقَدْ كُزْبَ رُسْلّيْن 
َنِكَ جد يليت الآيات ؤَرَألُير 4 هو كتب الأننياء «والككب ألثيير 4 الحلال 
والحرام 0 

و - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ظَلِكتِدُ في قوله تعالى : هِوَإِدْ أَمْدَ امه 
سكن أن وأ الكتب لينم دس ولا تمي 4 ذلك أن الله أخذ ميثاق الّذين أوتوا الكتاب 
في محند يه لتيتته للناس إذا خرج ولا تكتمونه قدو وك عمُوروِم 4 يقول: نبذوا 
عهد الله وراء ظهورهم طوَشْتركأ بو. مسا وبلا جْنْنَ مَا شروت 206 

5 - شي: عمرو بن شمر عن جابر قال: قال أبو جمفر لفق : نزلت هذه الآية على 
محمّد وَنقّةِ هكذا: ياي يا ل وا الكتت لما يها مَك لمكم ين ل أن ليس 
وُجُوهًا مَرْدَهَا عَلَ أدْبارهَآ > الآية فأمًا قوله: ِمُسَيًْا لِمَا مَمَكم4 يعني مصدّقاً برسول 
الله وق © 

0" - فس؛ «ألم ثَرَ إِنَ ال لين رون نهم بل ألَهُ بق من كه 4 قال: هم الذين سموا 
أنفسهم بالصئيق والفاروق وذي النورين. قوف ٠‏ قوله +تل مت 4 نال : القشرة التي تكون 
على النواقء م كتى عنهم فقال: «أنظ_ِتَ يرد عل لله لكب وهم مؤلاء الثلاثة. 
وقوله : م لذت أوثوا نَصِيبًا د يَنَ ألحكتب يُؤْمُِونَ بالْحِبَتٍ وَالطحُرتٍ رفون يدن 
كَدَوأ وله أمَدَئ بِنّ لين ماما سبل » قال : نزلت في اليهود حين سألهم مشركو العرب 
فقالوا : أدينا أفضل أم دين محمّد؟ قالوا : بل دينكم أفضل . وقد روي فيه أيضاً أنّها في الذين 
غصبوا آل محمد حقّهمٍ وحسدوا منزلتهم» فقال الله: : «أذتيك ادن حنم أ ومن يلم مه فلن 
يد آَم تسيا 7 م تيب عن لمت مهدا لا يوون لاس نيا )4 يعني النقطة التي في ظهر 
النواة» ثم قال : آم يحون اس 4 يعني بالناس هنا أمير المؤمنين ن والأئمة نئل : جِعَل م1 

فضي مَقَدٌ مَاتينَة َال انهم ألكتب وَلَلَِكْمةَ رهم تلكا عَظِيمًا 4 وهي الخلافة 


َاتَلهُمْ أله ين فصل 
بعد انبزة وهم الأثئة فت , حي علي بن الحسين » عن أحمد بن أبي عبد الله فللكئلة ٠‏ عن 
أيه عن يونس ء عن أبي جعفر الأحول؛ عن حنااء عن أبي عبد الله لظ قال: 0 
قوله : طقَمّدْ عَاتَينَ َال برهم لتب 4 قال: النبرّة قلت: <ِرَلْلكمَة4 قال: الفهم والقضاء 
ائنهم مُلكَا عَظِيمًا 4 قال: الطاعة المفروضة9©) . 


(1) -(5) ته تفسير القمي» ج ١‏ ص 0175-14 
ليا تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7775 ح ١48‏ من سورة التساء. 
2( تفسير القمي» ج ١‏ ص 190-١48‏ 
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4- فس؛ ط يُدُونَ أن يتَحَاكَمأ إل الطَدمُوتِ؟ نزلت في الزبير بن العوّام فإِنّه نازع رجلاً 

من اليهود في حديقة فقال الزبير: ترضى بابن شيبة اليهودي؟ وقال اليهوديّ: هي 
بمحمد وي ٠‏ فأنزل الله تعالى : «اآلم كر ِل الت يَمْمُوت أنَهُمَ *امثوا يمآ أل ك4 إلى 
قوله : «رَآيتَ آلمُكَفقِينَ يَصُدُونَ نلك صُدُوءَا هم أعداء آل محمّد - صلوات الله عليهم - 
كلّهم جرت فيهم هذه الآية9 , 

84 ا 0 و ا ار ري 1 0 
اله : المصيبة هي الخسف والله بالفاسقين عند الحوض قول الله : «تكْت إذآ امتهم 

تُعسيبَة4 الآية9 , 

2 <وَلَولَا َمْلُ أله عَليْ وَرَحجَيُمْه قال: الفضل رسول الله ين » والرحمة 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه2 , 

١‏ - فس: ليس بِأمَانِيكُمْ وَل من آمْلٍ الحكتّب» يعني ليس ما تتمئون أنتم ولا أهل 
الكتاب» أي أن لا تعذّبوا بأفعالكم . قوله : «وَلا يظَلْمُونَ تيأ هي النقطة التي في النواة © , 

43 - شيء عن الحارث بن المغيرة» عن أبي عبد الله نطلا في قول الله : 9 إن يِنْ أهْلٍ 
ألككب إلا لوق ب مَلَ موه ووم الِيمٍَ يون علي تَبِيد:» قال: هو رسول الله فق 0©. 

*؟ - شي؛ عن المفضّل قال: سألت أبا عبد الله نوكه عن قول الله : < فَإِنَّ بن أَهْلٍ 
الكِتّب» الآيق فقال : هذه فينا نزلت خاضّة. إِنّه ليس رجلٌ من ولد فاطمة تلكا يموت 
اع ا الها باه 5 الم تاجات رماب عوراازا 710 
قد ترك الله مع © . 

4 - شي عن ابن سنان» عن أبي عبد الله تاكن في قول الله في عيسى : 9 رَإِنَّ بن أل 
ألحتّب» الآية: فقال: إِنّما إيمان أهل الكتاب لمحمّد 886 2 

5 - فس: أبي؛ عن القاسم بن محمّدء عن سليمان بن داود المنقري» عن أبي حمزة: 
عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحججاج : يا شهر آية في كتاب الله قد أعيتني » فقلت: أيّها 
الأمير أيّة آبة هي؟ فقال : قوله : « وَإِن ين آهل الكت إِلَّا لمكن ب مبْلَ موقونه والله إني لآمر 
باليهوديّ والنصرانيّ فتضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرّك شفتيه حتّى يخمد» فقلت: 
أصلح الله الأمير ليس على ما تأوّلت» قال: كيف هو؟ قلت: إِنّ عيسى ينزل قبل يوم القيامة 
إلى الدنياء فلا يبقى أهل ملّة يهوديّ ولا غيره إلا آمن به قبل موته. ويصلّي خلف المهدي 
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قال: ويحك أنّى لك هذا؟ ومن أين جئت به؟ فقلت : حدّثني به محمّد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب تر » فقال: جثت والله بها من عين صافية9 . 

١‏ - فس: قوله تعالى: طيِظارِ مَنَ لدت عَادُوأ» الآيةء فإنه حدئني أبي؛ عن ابن 
محبوب» عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله يك يقول: من زرع حنطة في 
أرض فلم تزك في أرضه وزرعه وخرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض» 
أو بظلم لمزارعه وأكرته» لأنّ الله يقول: طِيِظلْرٍ مَنَ اديت كَادُوا حرّئَنا عَلمْ يبت أيلتَ كم 
وَيصَدِهِمْ عن سبل أله كثرا4 يعني لحوم الإبل والبقر والغنم» هكذا أنزلها الله فاقرؤوها 
هكذاء وما كان الله ليحلّ شيئاً في كتابه ثم يحرّمه بعد ما أحلّه؛ ولا يحرّم شيئاً نم يحله بعد ما 
حرّمه قلت: وكذلك أيضاً : «ريت البَفَرِ وَالَكَرِ حَرَنَسَا عَكِهِمْ سُعوْمَهُما4؟ قال: نعم» 
قلت : فقوله : لإِلَّاما حرم إِسَيْهِيلُ عل نَفْسِه4؟ قال: إِنّ إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل 
يهيج عليه وجع الخاصرة فحرّم على نفسه لحم الإبل» وذلك من قبل أن تنزل التوراة» فلمًا 
نزلت التوراة لم يحرّمه ولم يأكله0©. 

بيان: أقول: رواه العيّاشي» عن ابن أبي يعفورء وساقه إلى قوله: يعني لحوم الإبل 
والبقر والغنم» وقال: إِنّ إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقرء إلى آخر الخبر(". ولعله إِنْما 
أسقط الزوائد لإعضالها وعدم استقامة معناها بلا تكلّف. والّذي سنح لي في حله أنه نتكئلاة 
قرأ : «حَرّمْنا عليُْهم» بالتخفيف» أي جعلناهم محرومين من تلك الطيّبات» وإنْما عدّي بعلى 
بتضمين معنى السخط ونحوهء والحاصل أنّهم لمّا ظلموا أنفسهم بارتكاب المحرّمات سليئا 
عنهم اللّطف والتوفيق حتّى ابتدعوا وحرّموا الطيّبات على أنفسهم . 

ثم استدل يَقئنيز على أنّ هذه القراءة أولى وهذا المعنى أحرى بأنَّ ظلم اليهود كان بعد 
موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام» ولم ينسخ التوراة كتاب يعده سوى الإنجيل» واليهود لم 
يعملوا بحكم الإنجيل؛ فتعيّن أن يكون التحريم من قبل أنفسهم فقوله ثم يحرمه بعد ما أحلّه 
أي في غير هذا الكتاب وبعد ذهاب النبيٍ الذي نزل عليه الكتاب», فلا ينافي نسخ الكتاب 
بالكتاب وبالسئّة» ثم سأل السائل عن قوله: حَرَّسَنَا عَلَيْهِمَ سّحومَهُمَآ4 فقال تلتئلة : هنا 
أيضاً كذلك بالتخفيف بهذا المعنى» وأمًا قوله تعالى : «إلَّامَا حرم إنرَِيلٌ عَلَ تند 4 فهو 
بالتشديد لأنّه مصرّح بأنه نما حرّم على نفسه يفعله ولم يحرمه الله عليه ؛ ويحتمل على بعد أن 
يكون المعنى أنه يقت لما استشهد بالآية على أنّ الله تعالى قد يذهب يبعض النعم لمعاصي 
العباد عرف السائل بأنّ المراد بالتحريم ههنا ما يناسب هذا المعنى وهو ابتلاؤهم ببلاء لم 


(1) -() تفسير القمي؛ ج 1ص 156 
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يمكنهم الانتفاع بها إِمّا بآفةء أو بأن يستولي الشيطان عليهم فيحرّموها على أنفسهم, ثمٌ اكد 
ذلك بقوله: هكذا أنزلها الله أي بهذا المعنى وإن لم يختلف اللفظ فاقرؤوها هكذاء أي 
قأصدين هذا المعنى لا ما فهمه الناس. والأوّل أصوب. وأمًا قوله: «ولم يأكله» فالظاهر أنّ 
المراد به موسى على نبّنا وآله وعليه السلام. أي لم يحرّمه موسى على نينا وآله وعليه 
السلام» أو الكتاب؛ ولم يأكله موسى تنرّهاء أو لاشتراك العلة ببنه وبين إسرائيل» ويحتمل 
أن يكون المعنى أنه نز في التوراة أنّ إسرائيل لم يحرّمه ولم يأكله. 

4 اش + عن عبد الله بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله كته قوله : مد جيم برهي 
ين نَيَكُمْ وَأَنلنَا إلتِكمم ورا مِيتَا» قال: البرهان محمد وَنْق » والنور على عفني : قال: 
قلت : قوله: «وَرل مُسَقِمًا4 قال: الصراط المستقيم على نيو (©. 

8 - فس: ريت الت مَالا إن سرع أَكَدْنا ِيِكَمَهُرْ 4 قال: عنى أن عيسى بن 
مريم عبد مخلوق فجعلوه رباً «وَسَمُوا حَطا مَمَا دوأ بف ». 
ين ألحكتب وَيَنفُوأْ عن حِكَيْيٌ4 قال: يبن الي و ما أخفيتموه مما في التوراة من 
أخباره ويدع كثيراً لا ينه هقد بكم رت أله نور وَحِتّبٌ تيت 4 يعني بالنور أمير 
المؤمنين والأئمة تلك . 

قوله : مد بجآة حم رَسُولنا يُبَِثْ ك4 مخاطبة لأهل الكتاب < يي لكْْ عَلَ كُررَيِنَ 
ألرسْلٍ» قال: على انقطاع من الرسلء ثم احتجٌ عليهم فقال: «أن تَمُولُوْ»4 أي لثلا تقولوا . 

قوله : « أذ كوأ يمه أ لك إذ جل كم أب وبصكي 4 بعني في بني إسرانيل لم 
يجمع الله لهم النبرّة والملك في بيت واحدء ثم جمع الله لنييّه يق 9©, 

4 - شي؛ عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله كه عن قول الله : لالت 
َه و4 قال : فقال لي : كذا - وقال: وأوما بيده إلى عنقه - ولكته قال : قد فرغ من 
الأشياء. وفي رواية أخرى يعني قولهم : فرغ من الأمر0© . 

وعن حمّاد عنه كذ قال: يعنون أنه قد فرغ ممّا هو كائن لدَلْيِو با كارا قال الله بوي 
«بل يده مك0 . 

6 - شي + عن جابرء عن أبي جعفر تكثاة في قوله : « كلما ُو لا نري نمأم أذ 
كلما أراد جبّار من الجبابرة هلكة آل محمّد قصمه ا0© , 
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أوسا 


0١‏ - شي: عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر نئي في قوله تعالى : جولو أَيْم أن 
أده وَالإِيلٌ وَم1 ِل إلنهِم ين ريم 4 قال : الولاية0© , 

01 - شي» عن أبي الصهباء البكريّ قال: سمعت علي بن أبي طالب تؤكئة ودعا رأس 
الجالوت وأسقف النصارى فقال: إِنّي سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتماني» ثم 
دعا أسقت النقباتى تقال ألقدك يف الى اترل الاتجل عار عبن وجيتل غار رجلا 
البركة؛ وكان يبرئ الأكمه والأبرصء وأبرأ أكمه العين وأحبى الميّت» وصنع لكم من الطين 
طيوراًء وأنبأكم بما تأكلون وما تدّخرون: فقال: دون هذا صدق. فقال علي كلة : بكم 
افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى؟ فقال: لا والله إل فرقة واحدة؛ فقال علي : كذبت والّذي لا 
إله إل هوه لقد افترقت على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إل فرقة واحدة» إن الله يقول: 
«نتب د مُفتِده وكير ينبم سّة ما يمون فهذه التي تنجو(" . 

ا كان و الات ل ا ا : جقل يهل 

لتب لدم عل َوه عق تقبو ووه وَالإنجل وَمآ أل ِلَكم ين 1 وَلَريدك كما ينهم مآ 
7 لِك ين ويك ميا وكذرا» قال هو ولاية أمير المؤمنين تكلا 9 

04 - فس » لوكت ليود يد أله و4 الآية. قال : قالوا : قد فرغ الله من الأمر لا يحدث 
الله غير ما قدّره في التقدير الأوّل» فردٌ الله عليهم فقال : ؤب د موت 103 أ أي 
بكم ويوكر وإرلد ريط وله اذا والمر ٠‏ قوله : «ِوَلو أَبمْ وَالإِنجبل ومَآ ل 
لهم بن ريم » يعني اليهود والنصارى « لكلو من وهر لين عت يله قال: من 
فوقهم المطر؛ ومن تحت أرجلهم النبات ٠‏ قوله: همتهم أتَدٌ مُفْتَهِدَهٌ 4 قال : قومٌ من اليهود 
دخلوا في الإسلام فسمّاهم الله مقتصدة؟ . 

9 - شي: عن مروان» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ينو قال: ذكر النصارى 
وعداوتهمء فقلت: قول الله تعالى : «دللك يذ مِنْهُمْ تيبي وَرُهاك وَأَنْكْر لا سْتَكْرن» 
قال: أولئك كانوا قوماً بين عيسى ومحمد ينع ينتظرون مجيء محمّد ع9لي 00©. 

91 - شي :عن محمد بن ملم ء » عن أبي عبد الله يتك في قول الله: هما جَمَلَ أَّهُ نْ 
جر ولا سَيْبَةَ ولا وَصِيَوْ وَلَا حار قال : إنَّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في 
بطن قالوا: وصلت فلا يستحلّون ذبحها ولا أكلهاء وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبةٌ فلا 
يستحلون ظهرها ولا أكلهاء والحام: فحل الإبل لم يكونوا يستحلّون» فأنزل الله : إِنَ الله لم 
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يحرّم شيئاً من هذا . وعن أبي عبد الله يي قال: البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت7" . 

27 - ففس» قوله: اما جَمَلَ أَنَهُ مِنْ يرو الآية؛ فإِنَ البحيرة كانت إذا وضعت الشاة 
خخمسة أبطن ففي السادسة قالت العرب: قد بحرت؛» فجلوها للصنم ولا تمنع ماء ولا مرعئ» 
والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ثم وضعت في السادسة جدياً وعناقاً في بطن واحد 
جعلوا الأنئى للصتم وقالوا: وصلت أخاهاء وحرّموا لحمها على النساءء والحام كان إذا 
كان الفحل من الإبل جدّ الجدّ قالوا: حمى ظهره فسمّوه حاماًء فلا يركب ولا يمنع ماء ولا 
مرعّى ولا يحمل عليه شيء؛ فرةّ الله عليهم فقال: لمَاجحَل َه نمق إلى قوله : < كي 
لا باون 0 


عيسى فيقول له: « أت قُلتَ اين تدرف وَأبنَّ ميك فيقول عيسى : « سبك ما يكن إج 


لْيوي» إلى قوله : « دَأتَ ل ل ْو كيت والدليل على أن عيسى لم يقل لهم ذلك قوله : 
هنا بم مم ألسَدِوتَ صِد 

4 - شيه عن تعلبة؛ عن بعض أصحابناء عن أبي جعفر تلكئهؤ في قول الله تبارك 
وتعالى لعيسى :ظ أت قت يناي عدف وين لين ين دون أَموه قال : لم يقله وسيقوله إن 
الله إذا علم أن شيئاً كائن أخبر عنه خبر ما كان©) , 

وعن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله تلكئل: أنّه سئل عن هذه الآية فقال: إِنّ الله إذا أراد 
أمراً أن يكون قصّه قبل أن يكون كأن قد كان" . 

00 عن جابر الجعفيّ » عن أبي جعفر َلك في قوله : « تَمَلَمُ مان تََيى ولَة لمَلَدمَا 
فى نَقْسِكَ ِلك أت علّم يويك قال : إن الاسم الأكبر ثلاثة وسبعون حرفاً فاحتجب الربٌ تبارك 
وتعالى منها بحرف» فمن ثمْ لا يعلم أحدٌ ما في نفسه بوي أعطى آدم اثثين وسبعين حرفاً من 
الاسم توارثتها الأنيياء حتّى صارت إلى عيسى» فذلك قول عيسى : ط ممما بى يو يعني 
اثنين وسبعين حرفاً من الاسم الأكبرء يقول: أنت علّمتنيها فأنت تعلمهاج وه أمَلدَ مَا فى 
َنْسِد يقول: لأنّك احتجبت من خلقك بذلك الحرف فلا يعلم أحدٌ ما في نفسك0©. 
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نه ا قال تعالى حكايةٌ عن قريش : «وكالا يه ل عليه نلةه يعني على رسول 
الله َيه « وَلَر أَرَلنَا مما لَنْيِيَ الأ خُرّ لا يُطرُونه فأخبر بيخ أنّ الآية إذا جاءت والملك 
الس عا بو ا ال 1 
الله الشفاعة» ثم قال الله : « وَكَوُ جَمَئَهُ ملكا لَجَملنَهُ يَجْلًا وَلبَسَنًا عَليَهِم كا يلبشرت 69 
وَلَقَدِ أسْتبرٌِ بَسْلٍ ين مَِِكَ مكاقٌ الت سَجِْرُواْ نهر ما انوأ بوِ. يد ردك 43 أي نزل 
بهم العذاب؛ ثم قال : لل لهم يا محمّدج يي سيا فى الأض» أي انظروا في القرآن وأخبار 
الأنبياء « فأنظرواً كك كن عه التكذي» : ثم قال: طثُل» لهم لسن ما فى الكميؤت 
3 > قطي قد : طثن» لهم < يِه كن عق له الع يعني أوجب الرحمة 


١‏ -شيه عن يفول : قال أبو عبد الله يك : لبسوا عليهم لبس الله عليهم» 
فإنّ الله يقول : « وَلنبَسَنًا عَليهم ا يلبشورت» 29 

ذه -فسه في رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر غقكلة في قوله تعالى : « قل أي عن كير 
بدي له هبن تت وذلك أن مشركي أهل مكة قالوا :يا محمّد ما وجد الله رسولاً 
يرسله غيرك؟! ما نرى أحداً يصدّقك بالّذي تقول» وذلك في أوّل ما دعاهم وهو يومئلٍ بمكةء 
قالوا : ولفد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك ذكر عندهم» فاتنا بمن يشهد 
أنلك رسول الله ويه » قال رسول الله : « أدُّ 5 بيد يق رينت الآية؛ قال :و أبتكم لتدبد نَبَدُودٌ 
أرك عع أئو لمهأ يقول الله لمحند وتؤهة : ( بد كذ رما مذ مممُرْه قال 28 
نب قل إَِمَا مو لَه وي وات برع جا روه 9 

شي عن زرارة وحمران» عن أبي جعفر وأبي عبد الله بَكثقاة في قوله 4 

كنا لفان انيح بده وما بل يعني الأثمّة من بعده وهم ينذرون به الناس 40 , 

وعن أبي خالد الكابلي؛ عن أبي جعفر تكن قال: من بلغ أن يكون إماماً من ذرّيته 
الأوصياء فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله(©. 

6 -شي: عن عمّار ين ميثم » عن أبي عبد الله عَِتئي قال: قرأ رجل عند أمير المؤمنين: 
< وَنَنمْ لا يبوك وَلكنَ ألْطَِدِينَ يكَايتٍ َه يجِسَدُو فقال: بلى والله لقد كذبوه أشدّ المكذيين 
ولكثها مخقّفة» لا يكذبونك: لا يأتون بباطل يكذبون به حقّك0© , 


(1) تفسير القميء ج ١‏ ص ؟١7.‏ 

20( تفسير العياشي ٠ج ١‏ ص 86ح ٠١‏ من سورة الأنعام. 

() تفسير القمي؛ ج ١‏ ص .7١17‏ 

(4) - (ه) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 787 ح 1-17 من سورة الأنعام . 
)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 78ح 7١‏ من سورة الأنعام. 
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وعن الحسين بن المنذرء عن أبي عبد الله كته في قوله تعالى : <دَئ لا بكدوْئلك » 
قال: لا يستطيعون إبطال قولك20 , 
- فس قوله: هلد تلم إِنَّم يسرك الى يمون 4 الآيةء فإنّها قرئت على أبي 
عبد الله لد فقال: بلى والله لقد كذبوه أشدّ التكذيبء وإنّما نزلت: لا يكذبونك. أي لا 
يأتون بحقٌ يبطلون حقّك . 


«ج. صَيرٌ عل ما يوون وأَهْجْرهُمْ َجْرًا لا 4 وقال: جلا صَتَوِى 1[ 

حْسَنُ وا الى ينك وبَُِِ عدو ْوَل حي 4 فصبر رسول الله وني حتّى قابلوه بالعظام 
ورموه بهاء فضاق صدره فأنزل الله : «ِوَلْعَد تعره 
فحزن لذلك فأنزل الله : هلد مَل َم يرك الى بتو كن طن يدانت أله 
يمدو (7© َلقَد كت رُشلٌ ين مَك مها عل ما كوأ ووأ حي نهم تدرا 4 فالزم نفسه 
الصبر فقعدوا وذكروا الله تبارك وتعالى وكذبوه؛ فقال رسول الله ين : لقد صبرت في نفسي 
وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكرهم إلهي. فانزل الله تعالى: (ِولَقَدَ حلفا ألتَسَوتِ 
الس وَمَا صما فى ينه َو وا مسا ين لوب (2© فير ع ما وو 4 فصبر 4 في 
جميع أحواله؛ ثم بشّر في الأثمة من عترته ووصفوا بالصبر فقال: ( تنه أنه بهد 


متهم أيِمّه بهدوت» 
ينا ونم نهم ف الْحَهتِ وقد الصو اكَوة وكأ لا عَنِِينَ 4 فعند ذلك 
قال 2ك : «الصبر من الإيمان كال رأس من البدن» فشكر الله له ذلك فأنزل الله عليه : هِوَتَنتُ 
ْم َك لي عل به إنرّويق يما صَبَدأ ناما نك يضم وت وَقرُمٌ وما سكالا 
مروت » فقال: آية بشرى وانتقام؛ فأباح الله قتل المشركين حيث وجدوا؛ فقتلهم على يدي 
رسول الله يَيهِ وأحبّاته. وعججل له ثواب صبره مع ما اْخر له في الآخرة. 

وني رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ئلا في قوله: جرد كد كر علَكَ عام » 
قال: كان رسول الله يَينييه يحب إسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف دعاه رسول 
ألله َيه وجهد به أن يسلم. فغلب عليه الشقاء فشقّ ذلك على رسول الله فأنزل الله تعالى : 
«تإن كن كير عَليَكَ إعرَاسْيمْ 4 إلى قوله : (ِنَقمًا فى الْأَرْضٍِ > يقول: سرياً . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله : طِتَنََا فى الْأَرْضِ َو سُلَمَا فى أَلتَمَكهِ 4؛ قال: إن قدرت أن 
تحفر الأرض أو تصعد السماء أي لا تقدر على ذلك» ثم قال: «وَ]: 2 أمَّه لجَمَمَوَُ عل 
لْهْدَك 4 أي جعلهم كلهم مؤمنين. 


)2 تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 784 ح 3١‏ من سورة الأتعام. 
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وقوله : :ا ثلا بِنّ ألْجهِدِينَ© مخاطبة للنبي عن والمعنى للناس» ثم قال : م إِنَنا 
يِب ال يمَمُون» يعني يعقلون ويصذقون « وَاْمَوْق يمي لَه أي يصدّقون بن الموتى 
ينهم اله طاول ية4 أي هلا نزل علد ةقر بك كه ادر عل أن يرل ايد وَلكنّ 
كرح لا ينْلمُونَ» قال : لا يعلمون أنَّ الآية إذا جاءت ولم يؤمنوا بها لهلكوا (يهلكوا خ ل). 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظكئية في قوله  :‏ إِتّ أنه كَادِرٌ عل أن يرل 1ي45 
وسيريكم في آخر الزمان آيات» منها: دابّة الأرضء والدّجال» ونزول عيسى بن مريمء 
وطلوع الشمس من مغريها("©. 

- فس: قل لهم يا محمّد ه كن أَرَءَيتكُم إن أتَدك عَذَابْ أله أو أنَدْكُم ألامةُ أَغَيْرَ مو 
تَدَعُونَ إن كُشْرٌ صَدرِتتَم ثمّ رد عليهم فقال: «بَل إِيَاهُ تَدَعْْنَ ميَكْشِتٌ ما تعن لبه إن مَك 
تسود ما مركو قال: تدعون الله إذا أصابكم ضرّء ثم إذا كشف عنكم ذلك تنسون ما 
تشركون» أي تتركون الأصنام 9 , 
8 - فس: قوله: طقل أرميثر إن كمد له مَك وَأنسترك محم عل فلوو كن لله عه أي 
0 يَصَدِفونَه قال الله تعالى : قل لقريش : «طإِنْ آمَدٌ 
أنه مَك وبصي َكمَ عل فوم عن لَك َأ يردها عليكم إلا اله جثءَ م يَسَِوْن» أي 
يكذبون. 

رفي رواية أبي الجارود»ء عن أبي جعفر ظلليئاز في قوله تعالى : «أَرَءَيشْْ إن د أنه ْمَك 
أْصرَحٌ محم عل ووم » يقول : اخذ الله منكم الهدى لثم هم يَصَدِفوْنَ يقول: يعرضون. 

قوله تعالى : ظقُلَ أرَْبَكمْ إن أنَدكُم عَدَاب أن بَمْتَهَ أ جَهَرَةٌ هَلْ يهَرَكُ إلا اقم طيبثت » 
فإنها نزلت لما هاجر رسول الله يني إلى المدينة» وأصاب أصحابه الجهد والعلل 
والمرضء فشكوا ذلك إلى رسول الله عنقي فأنزل الله: طثُل» لهم يا محمد طِأرَمَيمَكمْ إن 
أنتكم عَدَاثِ آم بَْثهٌ أذ جَهَرَةٌ هل يُهَكُ إلا لقم لد مرت أي إِنْه لا يصيبكم إلا الجهد 
والضرٌ في الدنياء فأمًا العذاب الأليم الذي فيه الهلاك فلا يصيب إلا القوم الظالمين” . 

9 - فس: قوله تعالى : ظثُلٌ هْرَ الْقَاِرُ عل آن ببست عَلتكُمْ عَدَاا يْن مَووَك»ه قال: السلطان 

الجائر 9أوْ ين عَمتِ أَرْمْيِحٌ» قال: السفلة ومن لا خير فيه أ سكم شيما/ك قال: العصبية 

0 بَنْضنْ» قال: سوء الجوار. 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ظلكثلة في قوله : طقل هر الْقَورٌ عل أن يت عَليِكُْ 
عَدَّابًا ين قَوْيَيّ»ه قال: هو الدجال والصيحة «آرٌ ين ع أتَبْلِكُْ» وهو الخسف و بسي 
َك وهو اختلاف في الدين: وطعن بعضكم على بعض 9 ويزِثَ بَنصَكٌ بَأسَ بَمَينْ» وهو أن 


(1) تفسير القمي» ج ١‏ ص 5١4‏ () -() تفسير القمي» ج ١‏ ص 7308-71 
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يقتل بعضكم بعضأء وكل هذا في أهل القبلة يقول الله: «انظز كِنَ شرك الآ لي 
توت 07 وَكَذّبَ بده وَمْكَ 4 وهم قريش . قوله : لكل بر مُتَتَقرٌ 4 يقول : لكل نبأ حقيقةٌ 
وَسَوْفَ تَلَمُونَ 4. 1 
وقوله : <علُم يَفتُت ؟ أي كي يفقهون. قوله : (رََدبَ بد ْمك َه لحي 4 يعني القرآن 
كذّبت به قريش . قوله: «لِكي بر مك4 أي لكل خبر وقتّ. قوله : «وإذا يت ال ُو 
يه 46 يعني الذين يكذبون بالقرآن ويستهزؤون به. قوله : «لِى أستهرته التلِيُ» أي 
خدعته. قوله: «لهُ أسْحَنبٌ يَدعُوتكه إل الْهُدَى أثيناُ4 يعني ارجع إليناء وهو كناية عن 


٠‏ - شمي: عن ربعي بن عبد الله » عمّن ذكره» عن أبي جعفر تَلكئل: في قول الله : ٍَبَإدًا 
َلِنَ لذبن موصن في انا 4 قال : الكلام في الله والجدال في القرآن همس عَنهمْ حقَّ يوْسُوا في 
حَدِيثِ غ4 قال : منه القضّاص 9 , 

بيان: قوله: منه القصّاص أي ناقلو القصص والأكاذيب» والمراد علماء المخالفين 
ورواتهم. ١‏ 

١‏ - فس: قوله سبحانه: «وَمَا قدَرُوا أَهَّه حَنَّ مدر قال: لم يبلغوا من عظمة الله أن 
يصفوه بصفته «9إ3 كالما أل أَمَهُ َل بر ين »4 وهم قريش واليهودء فر الله عليهم واحتج 
وقال : طقل لهم يا محمد طمن َل لتب اذى جآة يدء مم وها وخلى بين يذه ابلس 
يرماك يعني تقرّون ببعضها وَعْنُوَ كرا 4 يعني من أخبار رسول الله كك «ومُلئثْر مار 
وا رول بآرم في مه شم رُم فى ْم لم4 يعني فيما خاضوا فيه من التكذيب» ثم 
قال: «رَعدًا ك4 يعني القرآن أله َُاَكٌ ُصَدْقُ الى بن يدي يعني التوراة والإنجيل 
والزبور شد م ال وسَنْ حَْا4 يعني مكة. وإنّما سمّيت أَمّ القرى لأنْها خلقت أوْل بقعة 
<دَلَدِينَ بمو بالآيزة يمن و4 أي بالنبيّ والقرآن0؟. 

7 - شي: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله نؤتئلاة عن قول الله تعالى : طِثُلْ 
َل لكب الى جه يد. مون وُوا وخكى لين توم ليس يدُوتَّا4 قال: كانوا يكتمون ما 
شاؤوا ويبدون ما شاؤوا. 

وفي رواية أخرى عنه طلا قال : كانوا يكتبونه في القراطيس ثمٌ يبدون ما شاؤوا ويخفون 
ما شاؤواء وقال: كل كتاب أنزل فهو عند أهل العلم©). 


(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 51١‏ 

(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 757 ح 7١‏ من سورة الأنعام . 
(6) تفسير القمي» ج ١‏ ص 515. 

(1) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 744 ح 58 من سورة الأنعام ‏ 
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7 - فس: قوله تعالى: لوَمَنْ عَِيَ تَملتِمَأ4 يعني على النفس. وذلك لاكتسابها 
المعاصي قوله : « وَلِمُوُوا دَرْسْتَ» قال: كانت قريش تقول لرسول الله وه : إنْ الذي 
تخبرنا به من الأخبار تتعلّمه من علماء اليهود وتدرسه. قوله: «وَأعَرضٌ عن التتركن» 
منسوخة بقوله : «دَُْوا آْشركنَ حَيِثُ وهر قوله : « وَأقسَمُوا بأ جَهدَ توح 4 يعني 
قريشأً. قوله : « وَنو نتمم وَصدرشْم» يقول: ونتكس قلوبهم . 

وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر اكيز في قوله : «وََقَبُ لدت وصدرخ» 
يقول: ونتكس قلوبهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاهاء ونعمي أبصارهم فلا ييصرون الهدى 
(١‏ كنا لد يووا بوه أل مر يعني في الذرّ والميثاق ( وَتَدَدُهُم في لتتيهة ينمون» أي 
يضأون» ثم عرّف الله نيته ينه ما في ضمائرهم وأنّهم منافقون فقال: «وَلز آنا لآ بهم 
لَكَد» إلى قوله: «ثبلَا4 أي عياناء الآية. قوله: لِرَمرَ الى أنرَلَ لتحم الككب 
مصلا يعني يفضل بين الحق والباطل . قوله : الك من قلق يذل مآ أوفا شل أيه 
قال: قال الأكابر: لن نؤمن حتّى نؤتى مثل ما أوتي الرسل من الوحي والتنزيل . قوله : <يمًا 
كن سكن أي يعصون الله في السر0"© . 

4 - فس: قوله: 9«وَجَمَلُا يه مما دآ مرت الْكَحَرْثِ والأنكر تَصِيبّا4 إلى قوله 
تعالى : «مسآة ما يَمكُئْرت4 فإِنّ العرب كانت إذا زرعوا زرعاً قالوا: هذا لله وهذا لآلهتناء 
وكانوا إذا سقوها فخرق الماء من الذي لله في الذي للأصنام لم يسدّوه وقالوا: الله أغنى, 
وإذا خرق من الذي للأصنام في الذي لله سدّوه وقالوا: الله أغنى» وإذا وقع شية من الذي لله 
في الذي للأصتام لم يرذوه وقالوا : الله أغنى» وإذا وقع شي من الذي للأصنام في الذي لله 
روه وقالوا: الله أغنى» فأنزل الله في ذلك على نيه عيلقء وحكى فعلهم وقولهم فقال: 
<ِيَجَمَُوا يي الآية. 

قوله: «وَكَدِكَ دلت يكزير يت المْفكِيّ كَمْلّ لديم مكمه قال: يعني 
أسلانهم زيّنوا لهم قتل أولادهم ل لِمَرَُوهُمْ وَلِسلْسُوا عَلهِمْ دِيئهُم» يعني يغرّوهم ويلبسوا 
عليهم دينهم . قوله : «وَمَالوأ مَذِيء أَنْمُ وَكَرْتٌ حجر قال: الحجر: المحرّم ( لا يتلمَجُه] 
لا من مله م4 قال: كانوا يحرّمونها على قوم ط ونم حرْمَتَ هوه يعني البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام. 

ؤدَنَالوامَا ف بون كذو الْأكر)4 قال: كانوا يحرّمون الجنين الّذي يخرجونه من بطون 
الأنعام على النساءء فإذا كان ميتاً تأكله الرجال والنساءء ثمّ قال: هكد حَيِرٌ الِنَ كَيلا 


عع 


ولَدَهُمْ سَمَهنا بير عر > أي بغير فهم طوَكَرّمُوأما ركهم أله وهم قومٌ يقتلون أولادهم من 


(1) تفسير القميء ج ١‏ ص 514 
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البنات للغيرة» وقومٌ كانوا يقتلون أولادهم من الجوء(" . 

و“ - فس: (رَعَلَ الت هَادُوأ حَرَّئَنَا كل زى ظُثرِ يعني اليهود حر م لله عليهم 
لحوم الطير وحرّم عليهم الشحوم - وكانوا يحبّونها - إلآ ما كان على ظهور الغنم أو في جانيه 
خارجاً من البطن» وهو قوله: «حَرَنْكَا عَلمَ سُحُومَهُمآ إِلّاءَا حَمَكَ عُلهُورْهُما أو الْوّايسآ» 
يعني في الجنين «أرْ ما آعْتَلَطَ يمر دَلِكَ جَريتهُم نم4 أي كان ملوك بني إسرائيل يمنعون 
فقراءهم من أكل لحوم الطير والشحوم فحرّم الله ذلك عليهم يخيهم على فقراتهم 0 

5 - فس قوله: «أن تَمُولوَا د 
والنصارى» وإن كنا لم ندرس كتبهم «أذ تاق ]15 أل عينا 
قريشاً» قالوا : لو أنزل علينا الكتاب لكا أهدى وأطوع منهم لنَتَد سكم ب 
دَهْدَى وَيَحَمَةٌ4 يعني القرآن «سَتَجْرى اَن يصَدِفُوتَ عَنْ مايا4 أي يدفعون ويمنعون عنها © . 

١‏ - فس» قوله : «إذَّ أل موأ ديم وكاثوأ شماه قال: فارقو! أمير المؤمنين نايكلا 
وصاروا أحزاباً حدَّئني أبي؛ عن النضر بن سويد؛ عن يحبى الحلبء عن المعلى بن 
خنيس» عن أبي عبد الله عَقِتتلِ في قوله تعالى : ظإنَّ ان روأ ويم ووأ شيّما4 قال : فارق 
القوم والله دينهه9© . 

- شي: عن كليب الصيداويّ قال: سألت أبا عبد الله ظليكئفة عن قول الله : «إدّ ألْذِنَ 
روأ ديم كنا شيعا قال: كان علي ته يقرؤها «فارقوا دينهم؛ قال: فارق والله القوم 
ديد 60 


- فس: لانتس (9) كِنَبٌ أل َك مخاطبة لرسول الله وَي4 : طلا يكن ني مدر 
حرّعٌ يْنْه4 أي ضيق طِلِنُنذِرَ بو وَوَكْرَئ إنْمُؤْبت» حدّثني أبي» عن ابن محبوب. عن أبن 
رئاب» عن محمّد بن قيس» عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: إِنَّ حبيّ بن أخطب وأبا 
ياسر بن أخخطب ونفراً من اليهود من أهل نجران أتوا رسول الله ون فقالوا له: أليس فيما 
تذكر فيما أنزل إليك «المّ4؟ قال: بلى» قالوا: أتاك بها جبرئيل نقكئنة من عند الله؟ قال: 
نعم» قالوا : لقد بعث أنبياء قبلك ما نعلم نبياً منهم أخبرنا مدّة ملكه وما أكل أُمْته غيرك! قال: 
فأقبل حييَ بن أخطب على أصحابه فقال لهم: الألف واحدء واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنةء فعجبٌ ممّن يدخل في دين مدّة ملكه وأكل أُمّته إحدى 
وسبعون سنة! قال: ثم أقبل على رسول الله يي فقال له: يا محمّد هل مع هذا غيره! قال: 


زلق تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 777 (؟) تفسير القمي ج ١‏ ص 515 
() - (4) تفسير القميء ج ١‏ ص 778-1717 
(0) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 414 ح 150 من سورة الأنعام . 
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نعم» قال: هاته؛ قال: طالَتص» قال: هذا أثقل وأطول؛ الألف واحدء واللام ثلاثون»ء 
والميم أربعرن» والصاد تسعون؛ فهذه مائة وإحدى وستّون سنةء ثمّ قال لرسول الله 206 : 
هل مع هذا غيره؟ قال: نعمء قال: هاتء قال: طالر» قال: هذا أثقل وأطول» الألف 
واحد؛ واللام ثلاثون؛ والراء ماثتان» ثمّ قال : فهل مع هذا غيره؟ قال: نعمء قال: هات» 
قال: جالتر» قال “هذا قل وأطرك» الات واد اللا تلاترن :راي ريون ارا 
مائتان» ثم قال: هل مع هذا غيره؟ قال: نعمء قالوا: لقد التبس علينا أمرك فما ندري ما 
ميت نح لزاع ا لقال أي بار انمي ايد رما جلك أب متنا لد جيه 11 بي 
مذ كله وأكثرمنه» فقال أبو جعفر عت : إنّهذه الآيات أنزلت فيهم : «وئة :لنت لتكت هن 

د الككب وس مُتَكهةٌ) وهي تجري في وجوه أخر على غير ما تأوّل حي بن أخطب وأخوه 
وأصحابهء ثم خاطب الله الخلق فقا : طٍأنَمُومَآ أَلٌ ليم ين رَبك ولا حيََمْأ ين نيه أزلياة م 
غير محمّد هيلا مَا تَدَكَيُون004, 

4 - فس ؛ لدَإِا مَأ سه الوأ أي عبدة الأصنام . وفي رواية أبي الجارود : قوله: 
< كا بَدَأخ سوْيُنَ» قالل : خلقهم حين خلقهم مؤمناً وكافراً وشقياً وسعيداً؛ وكذلك يعودون 
يوم القيامة مهتد وضال9" . 

١‏ - فس: قوله تعالى: هلما ْم > قال: الحياة: الجئّة (وافليرًا أى أمّه بول 
بت الْمَرِْ وَل أي يحول بين ما يريد الله وبين ما يريده. 

حدئنا أحمد بن محمّد» عن جعفر ين عبد اللهء ٠‏ عن كثير بن عياش » عن أبي الجارودء عن 
أبي جعفر لئئلو في قوله : هِيَتأيها لذي موا لستبسجوأ به ولول إذا دعام لما يحص » 
يقول: ولاية عليّ بن أبي طالب عيئة » فإنَ اتباعكم إيَاه وولايته أجمع لأمركم وأبقى للعدل 

ما قوله : دالوا أت لَه حول بتس ألْمَرْهِ وقِه يقول: يحول بين المرء المؤمن 
ومعصيته أن تقوده إلى الثارء ل ار طاعته أن يستكمل بها الإيمان9 , 

87 - فسء ؤَرَإِدْ مَالُوا أللَهُمّ إن كالح هنا هُرَ آلْسَنّ بن عِدِكَ» الآية فإنّها نزلت لما 
قال رسول الله لفريش : إن الله بعثني أن أقتل جميع ملوك الدنيا وأجرٌ الملك إليكم فأجيبوني 
إلى ما أدعوكم إليه تملكوا بها العرب» وتدين لكم بها العجمء وتكونرا ملوكاً في الجنّة 
فقال أبو جهل : «ِاللَهُمّ إن كاك مداه الذي يقول محمد هِمُرَ ألْحَنَّ ِنْ نك تَأتيلر عَلتَنا 
حجار يَنَ أَلتسَك أو يا ِعَدَابٍ أليِرِ م حسداً لرسول الله يتك؛ » ثم قال: كنا وبني هاشم 
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كفرسي رهان؛ نحمل إذا حملواء ونظعن إذا ظعنواء ونوقد إذا أوقدواء فلمًا استوى بنا ويهم 
الركب قال قائل منهم : ما نبي لا نرضى بذلك أن يكون في (من خ ل) بني هاشمء ولا يكون 
في (من خ ل) بني مخزوم, ثمّ قال: غفرانك اللّهِمَء فانزل الله في ذلك: «وَمَا حكات أله 


لِسَدْبَهُمْ وت فم وما أن أله مُمَذْبَه وهم 


لْمَسْحِدٍ ألْحَوَامِ وما كارا أَزلَآءه:4 يعني قريشاً ما كانوا أولياء مكّة «إن ِو إلا اللثون» 
أنت وأصحابك يا محمّدء فعذّيهم الله بالسيف يوم بدر فقتلوا0© , 

8 - فس» لمّا اجتمعت قريش أن يدخلوا على النبيَ ليلا فيقتلوه: وخرجوا إلى المسجد 
يصفرون ويصفقون ويطوفون بالبيت فأنزل الله : «وّمًا أن لايم ند الي إلا حك 
رَكَسَدِيَةُه فالمكاء: التصفير» والتصدية: صفق اليدية20©, 

4 - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تَقكئية في قوله: «انكنرا تبحر 
كه ين ذو أله وَلْمَسِيعَ أت مَرْسمَ» أمًا المسيح فعصوه وعظّلموه في 
أنفسهم حين زعموا أنه إله وأنّه ابن الله» وطائفة منهم قالوا: ثالث ثلاثة؛ وطائفة منهم قالوا : 
هو الله وأمًا أحبارهم ورهبانهم فإنّهم أطاعوا وأخذوا بقولهم واتّبعوا ما أمروهم به ودانوا 
بما دعوهم إليه» فاتّخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراء 
ظهورهم» وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوهم وأطاعوهم وعصوا الله وإنّما ذكر هذا في 
كتابنا لكي نتّعظ بهم» فعيّر الله بني إسرائيل بما صنعوا يقول الله: «رَمَآ أُمِرُوا إلا ددا 
ِلَنهًا جد ل إله لاخر سُبْكَمم سنا مفْرن 29 

6 - فس: (ِإِنَما أله رياه في الْحَكُئْر 4 الآية» فإنّه كان سبب نزولها أنّ رجلاً من 
كنانة كان يقف في الموسم فيقول: قد أحللت دماء المحلين: طن وخثعم في شهر المحرّم 
وأنساته» وحرمت بدله صفرء فإذا كان العام المقبل يقول: قد أحللت صفر وأنسأته» 
وحرّمت بدله شهر المحرّم؛ فأنزل الله : «إكما أله يد فى الْحكْئْرٍ 4 إلى قوله : «ثينت 
َم شه ميهد 04. 

- شي : عن يزيد بن عبد الملك؛ عن أبي عبد الله ظلكئلذ قال: إِنّهِ لن يغضب الله لشيء 
كغضب إلطلح والسدرء إن الطلح كانت كالأترج؛ والسدر كالبطيخ» فلمًا قالت اليهود: 9 
لَه مله 4 نقصتا حملها فصغر فصار له عجم واشتدٌ العجمء فلمًا أن قالت النصارى: 
هِالمَسِيحٌ أت أنه 4 زعرتا فخرج لهما هذا الشوك ونقصتا حملهما وصار السدر إلى هذا 
الحمل» وذهب حمل الطلح فلا يحمل حتّى يقوم قائمنا؛ وقال: من سقى طلحة أو سدرة 
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فكأنما سقى مؤمناً من ظمأ9" . 

بيان: قيل: الطلح: شجر الموز؛ وقيل: أَمّ غيلان؛ وقيل: كلّ شجر عظيم كثير الشوك؛ 
والخبر ينفي الأوّل» ويمكن أن يكون غضبهما مجازاً عن ظهور الغضب فيهما وكفى ذلك في 
شرفهما. 

47 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غتكلية في قوله تعالى : طَأغَدُوَا أبسارخ 
َرْفْكئَهُم يسان دي 4 قال: ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابرهم: 
ولكنّهم أحلّوا لهم حلالاً رحرّموا عليهم حراماً فأخذوا به فكانوا أربابهم من دون الله9). 

وفي رواية أخرى: فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون. 

8 - فس: «ألا رون أنْمْمْ تبرت في كل عَارِ 4 أي يمرضون. قوله: «تَدَرَ 
شه إل بين 4 يعني المنافقين «ثمّ أنصرَفاأ 4 أي تفرّقوا «سرّفك أنه ويم 4 عن الحق 
إلى الباطل باختيارهم الباطل على الحقٌ 9 , 

4 - فس: أبي؛ عن حمّاد بن عيسى؛ عن إبراهيم بن عمر اليمانن» عن أبي 
عبد الله غلكئلة في قوله: هدم صِذْقٍ عِندَ رَيهِمُ © قال: هو رسول الله 896 049 , 

٠١‏ - فس: مدل اليرت لا بَرَجُونَ سه أي بِشُرْءان عبر مدآ © فإنّ قريشاً قالت لرسول 
الله وق : اثتنا بقرآن غير هذا فإِنّ هذا شيء تعلّمته من اليهود والنصارى. قوله : ند 
َك كم مُث ين م4 أي قد لبثت فيكم أربعين سنة قبل أن يوحى إليّ لم آنكم بشيء 
منه حتّى أوحي إل » وأمًا قوله: جِأْ ْله 4 فإنه أخبرني الحسن بن عليّ؛ عن أبيه» عن حمّاد 
ابن عبسى» عن أبي السفاتج. عن أبي عيد الله ليذ في قوله تعالى : «أنْتِ بِفّرْءَانٍ عَيْرِ هلذَآ 
أ به 4 يعني أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب اكه : جل ما يكيب إل أن حار ين يَئتى 
ني إن نَم لاما بوك لس » يعني في علي بن أبي طالب أمير المؤمنين نفل . 

قو : «وتنبئرت ين دوب ألما لا بي وكا يحمت وَيِمُودَ كؤاة ترا عند > 
قال: كانت قريش يعبدون الأصنام ويقولون: إنّما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى» فَإنًا لا نقدر 
على عبادة الله؛ فردٌ الله عليهم وقال: مجن »لهم يا محمد «ِأَتُتثو أنه يمالا َنلمُ 4 أي ليس 
له شريك يعبد(© . 

4١‏ - فس :في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر عه في قوله : 9ِأقسسَ يَبيئ إِلّ المي 
أن أن ينيم > الآيةء فأمَا من يهدي إلى الحقّ فهو محمّد وآل محمّد من بعده؛ وأمًا من لا 


(1) تفسير العياشي» ج ؟ ص 917 ح 44 من سورة التوبة . 
(1) تفسير العياشي» ج ؟ ص 45 ح 47 من سورة التوبة . 
() - (4) تفسير القمي» ج ١‏ ص 04-808. ١‏ (0) تفسير القميء ج ١‏ ص 81١‏ 
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هدي إلا أن يهدى فهو من خالف من قريش وغيرهم أهل بيته من بعده. 

وفي رواية أبي الجارود عنه تلكتهة ا ال 0 
نهاراً همادا يَنْتمِْلُ يَهُ آلسُبربو» فهذا عذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة أهل القبلة وهم 
يجحدون نزول العذاب عليهه20 ٠‏ قوله: هوبا أنأ عَلِِكمْ بِوَحكيلٍ» أي لست بوكيل عليكم 
أحفظ أعمالكم» نا عن اد بير 

45 - فس: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تصني <اتر كنك أيكت تزه قال: 

هو القرآن «ين لَدْنْ كر حيرِ» قال: : من عند حكيم خبير طول أسْتَئروأ ريك يعني 
العودين' رار : «وَبْتٍ كل زى مَضْلٍ لم4 فهو علي بن أبي طالب نقئئلة . قوله د 
َي أَاكُ عَلَكدٌ عدب ير كيه يعني الدخان والصّيحةء قوله: «ألآ يي بَْوْنَ دويق 
لِسْتَخْما سه يقول: يكتمون ما في صدورهم من بغض علي تقكئ ٠‏ وقال نول 
الله وق : : إن آية المنافق بغض علي تاهو » فكان قومٌ يظهرون الموة لعل نكل عند 
النبي ين ويسرّون بغضه, فقال: «ألا من بَنَْمتُونَ يَابَمْرْ» فإنّه كان إذا حدّث بشيء من 
فضل علي أو تلا عليهم ما أنزل الله فيه نفضوا ثيابهم ثمّ قامواء يقول الله 200 
دَمَا يُنوْنَ4 حين قاموا ؤِإِتَمٌ علد يات ألصُدُررِع . 

قوله : «وَلِينَ زا عن داب إل مم مودو قال: : إن معناهم في هذه الدنيا إلى خروج 
القائم - عجل الله فرجه - فترقهم ونعذّبهم لوت ما بمب يحبِسَْهُ» أي يقولون : أما لا يقوم 
القائم ولا يخرج؟ على حدّ الاستهزاء. فقال الله : «ألايي يأيهز بح مَصَرُودًاعَنْكُمْ وماق 
يهم ما كوأ به يستَبزئرت» . قوله : «أنتن كان عل يد ين رَيهِ حدّئني أبي» عن يحبى بن 
أبي عمران» عن يونس ؛ عن أبي بصير والفضيل» عن أبي جعفر كلو قال: إِنّما أنزلت: 
«أفمن كن عل ده ين ريه يعني رسول الله ني «ويتلوه شاهد منه؛ يعني أمير المؤمنين 
«إماماً ورحمةٌ ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به؛ فقدّموا وأخخروا في التأليف0. 


بيان: تمسر الامعنقاء بالعغر: غريب لم أكقر يني اللغة» 


و وَلأرْضِ قال: الكسوف والزلزلة 
والصواعق. قوله : وا من كلهم مه وم مشرؤة» نهذا شرك الطاعة: أخبرنا أحمد 
ابن إدريس؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكم؛ عن موسى بن بكرء عن الفضيل» عن 
أبي جعفر ظالكلة في قول الله تعالى : ؤرما يون أََرَهُم يأَ إلا كم ر 4 قال: شرك 
طاعة ليس بشرك عبادة: والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان 
فأشركوا بالله في الطاعة لغيرهء وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله . 


(1) -(5) تفسير القمي » اج اص ١الدوام‏ 
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عم > ممع سه 


وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر تند في قوله : طقل مذو سب أَدعَْأ إل هَل 
بير أنأ َم ْم 4 يعني نفسه» ومن اتبعه علي بن أبي طالب تكله وآل محمّد صلى الله 
عليه وعليهم أجمعين0. 

4 - فس» قوله : مر أِى برْيَِكُمُ القت حَرْهًا وَطَمَمًا» يعني يخافه قوم ويطمع فيه 


قوم أن يمطروا (وَبْم ألتما َيل 4 يعني يرفعها من الارض (رَمْمَيعُ اليد 4 أي الملك 


ع اي 


الذي يسوق السحاب 9وَهُرٌ سّدِيدُ لِلِمَالِ 4 أي شديد الغضب. 


5200006 


وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظََئِدُ في قوله : (وَلَنَ يَدْعْونَ من دونو لا تبون 
ْم بِنَْءِ» فهذا مثل ضربه الله للّذين يعبدون الأصنامء والذين يعبدون الآلهة من دون الله لا 
يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعهم إلا كباسط كيه إلى الماء ليتناوله من بعيد ولا يناله . 

وحدَّئني أبي» عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابر؛ عن أبي جعفر نكلية 
قال: جاء رجل إلى النبيّ مني فقال: يا رسول الله رأيت أمراً عظيماًء فقال: وما رأيت؟ 
قال: كان لي مريض ونعت له ماء من بثر الأحقاف يستشفى به في برهوت؛ قال: فتهيّات 
ومعي قربة وقدح لآخذ من مانها وأصبٍّ في القربة» إذا شيء (بشيء خ ل) قد هبط من جو 
السماء كهيئة السلسلة وهو يقول: يا هذا اسقني الساعة الساعة أموت» فرفعت رأسي ورفعت 
إليه القدح لأسقيه فإذا رجل في عنقه سلسلة» فلمًا ذهبت أناوله القدح اجتذب مني حتّى علّق 
بالشمسء ثم أقبلت على الماء أغترف إذ أقبل الثانية وهو يقول: العطش العطش يا هذا 
اسقني الساعة أموت؛ فرفعت القدح لأسقيه فاجتذب مني حتى علق بالشمس» حتّى فعل 
ذلك الثالثة؛ وشددت قربتي ولم أسقه؛ فقال رسول الله مَيقك : ذاك قابيل بن آدم الذي قتل 
أخاه؛ وهو قوله 3# : <رَاليينَ يدعُود ين دونو لا متو لكر يتوه إل كنظ كد إل ألم > 
الآية, 

قوله : لو ند من فى اموت وَندرّضٍ ملعا وكها وَِلَدُم مالسل 4 قال : بالعشئء 
قال: ظلَ المؤمن يسجد طوعاًء وظل الكافر يسجد كرهاًء وهو نموّهم وحركتهم وزيادتهم 
ونقصانهم . 


وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر عَلكَلة في قوله : لوب جد م فى السَموتِ وَالارْضٍ » 
الآية» قال: أمّا من يسجد من أهل السماوات طوعاً فالملائكة يسجدون طوعاً» ومن يسجد 
من أهل الأرض فمن ولد في الإسلام فهو يسجد له طوعاً» وأمّا من يسجد له كرهاً فمن جبر 
على الإسلام: وأمًا من لم يسجد فظله يسجد له بالغداة والعشيّ. 


وقوله: طكل يَسيرى الام وَأتِصِدٌ 4 يعني المؤمن والكافر «أم هل مَسترِى انث 


(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 808 
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وَأُذّ4 أما الظلمات فالكفرء وأمًا النور فهو الإيمان. وقوله : «أنَرَد يت و 
نم4 يقول: الكبير على قدر كبرهء والصغير على قدر صغرء. قوله : <ِلْلّهَ وَل ميته 
أَلكَمَءِ مله يقول: أنزل الحقّ من السماء فاحتملته القلوب بأهوائها : 0 
يقينه» وذو الشكٌ على قدر شكّهء فاحتمل الهوى باطلاً كثيراً وجفاء؛ فالماء هو الحقٌّ» 
والأودية هي القلوب. والسيل هو الهوى. والزبد هو الباطل» والحلية والمتاع هو الحق؛ 
قال الله : « كَدَلِكَ يَضْربُ أله لَْنَّ ويل اد يدْحبُ جص وَلنَامَا حم الس يتك الأزيز» 
فالزيد وخبث الحلية هو الباطل» والمتاع والحلية هو الحقّء من أصاب الزبد وخبث الحلية 
في الدنيالم ينتفع به» وكذلك صاحب الباطل يوم القيامة لا ينتفع به؛ وأمّا الحلية والمتاع فهو 
الحق من أصاب الحلية والمتاع في الدنيا انتفع به؛ وكذلك صاحب الحق يوم القيامة ينفعه 
« كَِكَ يَعْربُ أله الأمتال» . 

قوله : هرَيدًارَيَ» أي مرتفعاً « رَممًا يُوودُونَ عه فى ار نيمآ لي يعني ما يخرج من الماء من 
الجواهر وهو مثل؛ أي يثبت الحقّ في قلوب المؤمنين؛ وفي قلوب الكّار لا ينبت «كَأن ريد 
يدهب ج43 يعني يبطل لوَانًامً ب أثاسَ تكُ في الأ وهذا مثل المؤمنين والمشركين 
فقال الله بويك : « كرك يَطْرِبُ َه امال 2 لِلَدنَ سسا وأ ليح الخنق» إلى قوله : ونس 
لْمَادُ» فالمؤمن إذا سمع الحديث ثبت في قلبه رجاء ربّه وآمن به» وهو مثل الماء الذي يبقى في 
الأرض فينبت النبات؛ والّذي لا يتتفع به يكون مثل الزيد الذي تضربه الرياح فييطل ٠‏ قوله: 
لويس لُك قال: يتمهدون في النار . قوله : روا الآبنب4 أي أولو العقول0©. 

9 - فس: قوله: « وَلَوْ أن مان الآية» قال: لو كان شية من القرآن كذلك لكان هذا . 
قوله : ل ترمد أي عذاب. ١‏ 

وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر نكل في قوله تعالى : «وَلا يَرَالُ أن كُمَرُوأ 
شيم يما نما ارم وهي النقمة «َر م ربا ين دَارِهِم» فتحل بقوم غيرهم» فيرون ذلك 
ويسمعون به؛ والّذِين حلّت بهم عصاة كار مثلهم ولا يتعظ بعضهم ببعض ولن يزالوا كذلك 
ف يأ وَعدُ أ الّذي وعد المؤمنين من النصر ويخزي الكافرين. 

وقال علي بن إبراهيم في قوله : ( كَأَيّتُ ين كبوا لََذيي» ا 
أهلكتهه” . 

بف - فس: «ارٌ حيمبٌ أنَلَتهُ لتك يا محمد ( ليج اناس ين لطت إل الثور 
يِإِذنِ دَيَهِمْ) يعني من الكفر إلى الإيمان 9 إِلَ سرد الْمَرِيرٍ اليد والصراط الطريق 
الراضحء وإمامة الأئمّة تلك . قوله: «مَتَلُ ليرت كْمَرُو4 الآية قال: من لم يقر بولاية 


.5556 ص‎ ١ ص 7815 (؟) تفسير القمي؛ ج‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )١( 
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أمير المؤمنين تي بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح فتحمله0©. 

47 - فس : أبي » عن ابن محبوب» عن أبي جعفر الأحول» عن سلام بن مستنير عن أبي 
جعفر تَلكيْا: قال: سألته عن قول الله تعالى : همَثَلَا كِمٌَ طَيِبَةٌ ©الآية» قال: الشجرة رسول 
الله يني ونسبه ثابت في بني هاشمء وفرع الشجرة علي بن أبي طالب ظلتة؛ وغصن 
الشجرة فاطمة عَلوكلِ وثمراتها الأثمّة من ولد علي وفاطمة #لكتةء وشيعتهم ورقهاء وإنّ 
المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من الشجرة ورقةء وإنّ المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة» 
قلت: أرايت قوله: وق أمَكُلَهَا كُلَّ ين بإِذْنِ بَيْهَا 4؟ قال : يعني بذلك ما يفتي الأئمّة 
شيعتهم في كل حي وعمرة من الحلال والحراٍ ٠‏ ثم ضرب الله لأعداء آل محمّد مثلاً فقال: 
«مَكَلُ لَه حِسَوْ كُتَجَرَوَ حِدنَةِ لك ين كرقٍ لاض ما لها ين قار 4. 

في رواية أبي الجارود قال: كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهم إلى السماء وين أمية لا 
يذكرون الله في مجلس ولا في مسجد ولا تصعد أعمالهم إلى السماء إلا قليل منهه9 , 

8 - فس أبي » عن اب بن أبي عمير» عن عثمان بن عيسى» عن أبي عبد الله لكت قال: 
سألته عن قول الله تعالى : طألَمْ تر ِل الدِينَ دوا يمت لَه ترا »قال : نزلت في الأفجرين من 
قريش : بني أمية» وبني المغيرة» فأمًا بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر وأما بنو أميّة فمتّعوا 
إلى حين» ثم قال: نحن والله نعمة الله التي أنعم الله بها على عباده» وبنا يفوز من فاز0© , 

ا : سألت أبا عبد الله عَتكئة عن قول الله : «الَدِنَ بَدَوا 
مت أله كذ »قال : فقال: ما تقولون في ذلك؟ فقال: نقول هما الأفجران من قريش! بنو 
أمبة» وبنو المخيرة» فقال: : بلى هي قريش قاطبة» إِنَّالله خاطب نبيّه فقال إني فضلت قريشاً 
على العرب» وأنعمت عليهم نعمتي؛ وبعثت إليهم رسولاً» فبدّلوا نعمتي وكذّبوا رسولي0©), 

٠‏ - قفس:أبيء عن ابن أي عميرة عن ابن أضية عن رفاعة؛ عن أبي عبد الله تكئية 
قال: إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ من عند الله : لا يدخل الجنة إل مسلم » فيومئنٍ يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين. قوله: ينهم الأمَلُ أي يشغلهم قوله: «كَابٌ تَمَنُومٌ أي أجل 
مكتوب . قوله: ظلَواما تَأتنَا 4 أي هلا تأتينا. قوله: «ومًا كاثوَا دا يُطَرينَ © قالوا لو أنزلنا 
الملائكة لم ينظروا وهلكوا””2. قوله: «ِلَْدَ مَلْنتَكَ سَبما يْنَّ لمان وَآلْمَّاتَ لم 4 يعني 
فاتحة الكتاب . قوله: «الَدِينَ جَمَنُوا الْمّرَانَ عِضِينَ 4 قال : قسَموا القرآن ولم يؤلّفوه على ما 
أنزله 20 , 


(1) - (؟) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 5-9577/ا5. () تفسير القمي؛ ج ١‏ ص ”0ا8. 
4 تفسير العياشي» ج ؟ ص 7475 ح لاا من سورة إبراهيم . 
2( تفسير القمي» ج ١‏ ص هلا. )002( تفسير القمي. ج ١‏ ص .78٠0‏ 
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355 


١‏ شي .عن تماد عن بعض أصحابه» عن أحدهما يكت في قول الله : للا تمدن 
عيَنِكَ إِلَّ ما مَنَْا بوه أَرُوبحًا يَنْمْرّه قال: إنَّ رسول الله ع9 نزل به ضيفه فاستسلف من 
يهوديء فقال اليهوديّ: والله يا محمد لا ثاغية ولا راغية فعلى ما أسلفه؟ فقال رسول 
الله َيه : إني لأمين الله في سمائه وأرضه ولو اتتمنتم اتتمنتني على شيء لأذيته إليك » قال: فبعث 
بدرقة له فرهنها عنده فنزلت عليه: : طلا تمدن بك إل ما مَنَحَا يوء لوا جَْهمْ وخر َّ 


02 


م7 , 

بيان: الثاغية: الغنم. والراغية: الناقة. والدرقة بالتحريك: الترس إذا كان من جلود 
ليس فيه خشب. 

٠‏ -آشي؛ عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله بتكا في 
قوله : «الْدبنَ جَمَنُوا ألمْزَانَ عِضِينَ» قال: : هم قريش 60 

ا 000 
يا قال: نسختها : لنَأسَمَ يما تؤمر 20 

١‏ - شي: عن أبان بن عثمان رفعه قال: كان المستهزؤون خمسة من قريش: الوليد بن 
المغيرة المخزوميّ» والعاص بن وائل السهمي؛ والحارث بن حنظلة» والأسود بن عبد 
يغوث بن وهب الزهريّ» والأسود بن المظلب بن أسد؛ فلمًا قال الله تعالى : «إنًا كنك 
َلْتبِرنَ4 علم رسول الله ونه أنه قد أخزاهم. فأماتهم الله بشرّ ميتات9©), 


6 - فس؛ لأنَّ آئرٌ أنه ا مََتََيِلُوؤْ» قال : نزلت لما سألت قريش رسول الله يق أن 
ينزّل عليهم العذاب. 
قوله : هِيِنَرْلُ المكتبكة الح ِنَ مرو يعني بالقوّة التي جعلها الله فيهم؛ رفي واية أبي 


الجارود؛ عن أبي جعفر تلت في قوله ا َك 0 
َأَنَّعُونٍ» يقول : بالكتاب والتبكة(©, 

بيان: تأويل الروح بالقّة غريب» وسيأتي في الأخبار أنه خلق أعظم من الملائكة؛ ولعلّه 
من بطون الآية» وقوله: : يقول بالكتاب إِمّا تفسير للروح أيضاً كما ذكره المفسّرون؛ أو متعلق 
بالإنذار. 

- فس قال علي ب بن إبراهيم في قوله : «لِحَمِؤًا وَريَهْمَ كله بَنمَ التَمَذة 
الآية» قال: يعني يحملون آثامهم - يعني الّذين غصبوا أمير المؤمنين غَلتية - وآثام كلّ من 


00( تفسير العياشي » ج 7 ص 5717 ح 45 من سورة الحجر. 
(1) - (4) تفسير العياشي» ج لاص ١ا1ا‏ ح 415-414 من سورة الحجر. 
(5) تفسير القمي» ج ١‏ ص 584 


١9  ميركلا باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن‎ -1١ 


اقتدى بهم. قوله: «فى تبره قال: إذا جاؤوا وذهبوا في التجارات وفي أعمالهم 


فيأخلهم في نا تلك الحالة 10 يدهز عل حَوْق »> قال: على تبقظ . 

د قال : تحويل كل ظل خلقه الله هو سجوده لله لأنّه ليس شيم 
إل له ظلّ يتحيك به فعري وتحركه سجوده. قوله : مله أنينُ َاييا4 أي واجباً ٠‏ قوله: 
وترون أي تفزعون وترجعون «وَصعوَُ لما ل بود تيبا يما دَتهُرُ4 الذي وصفتاه 
مما كانت العرب يجعلون للأصنام نصيباً في زرعهم وإبلهم وغنمهم «, نت 
قال: قالت قريش: إِنّ الملائكة هم بنات الله فتسبوا ما لا يشتهون إلى اللهء فقال الله تعالى 
سبحانه : لوَلَهُمَا يتوت > يعني من البنين؛ قوله : « بكم عَلَ هُوٍ» أي يستهين به . قوله : 
َم مُرطونَ» أي معذّبون . قوله : «مًا أل مها بآتِى رْقِهمْ» قال: لا يجوز للرجل أن 
يخصٌ نفسه بشيء من المأكول دون عياله. 


وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر ظَكثاذ قال: التي نقضت غزلها امرأة من بني تميم 
بن مرّة ويقال لها رابطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن كعب بن لؤي بن غالب؛ كانت حمقاء 
تغزل الشعر فإذا غزلته نقضته ثم عادت فغزلته: فقال الله : « كلب نَقَصَتَ عَرْلَهَا من بد مر 
أنصكدًا تتَهدُوت لمَسَيٌ مَل نكمُم قال : إِنّ الله تعالى أمر بالوفاء ونهى عن نقض العهد 
فضرب لهم مثلاً . 

قوله : هوَإِدا بَدََْآ ءايَهٌ تَكات عَايؤْ4 قال : كان إذا نسخت آية قالوا لرسول الله 20؟ : 
أت مُنْمْ4 فرة الله عليهم فقال: همُنْ4 لهم يا محمد هِنَرّْلمُ وح اديس ين رلك بِكلق» 
يعني جبرئيل . وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر طلز في قوله : «روخ الْعْدُين» قال 
هو جبرئيل ئلا » والقدس : الطاهر « ليت اد > ءَامَنْوا© هم آل محمد 6نف . 

قوله: «لساث الى بلْعِدُرت إِلَنْهِ َعْجَيِنٌ4 قال: هو لسان أبي فكيهة مولى ابن 
الخضرمي كان أعجمي اللسان وكان قد اتّبع نبي الله وآمن به وكان من أهل الكتاب» فقالت 
قريش: إن يعلم محمّداً علمه بلسائه9 , 

7 - شي: عن سسماعةء عن أبي عبد الله تاكلاذ قال: سألته عن قول الله: «وَلَهُ أن 
داعسا قال: واجبا9 , 

- فس 9وَلَا يمل مم أ ماخر ممخاطبةٌ للنبي ينك والمعنى للناس» وهو قول 
الصادق تقكئلذ : إن الله بعث نبيّه بإيَاك أعني واسمعي يا جارة قوله : ظإ) لَدبَما إل فى ادش 
سا4 قال: لو كانت الأصنام آلهة كما يزعمون لصعدوا إلى العرش 9 . 


.541-7868 ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 
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قوله: لملا م تجو5> أي إذ هم في سر يقولون: هو ساحر. قوله: ظ ظَهيا4 أي معيناً . 
قوله : « وَكَلوا لك توي لَك حق تَْجُر لا نَ الأ ينبو فإتّها نزلت في عبد الله بن أبي أميّة 
أخي م سلمة رحمة الله عليهاء وذلك أنه قال هذا لرسول الله و8 بمكة قبل الهجرة؛ فلب 
خرج رسول الله إلى فتح مككة استقبل عبد الله بن أبي أمية فسلّم على رسول الله ين » فلم يرة 
السلام عليه فأعرض عنه ولم يجبه بشيء؛ وكانت أخته أمّ سلمة مع رسول الله َك » فدخخل 
إليها وقال: يا أختي إن رسول الله من قد قبل إسلام الناس كلهم ورة إسلامي؛ فليس 
يقبلني كما قبل غيري؛ فلمًا دخل رسول الله يه على أُمّ سلمة قالت: بأبي أنت وأمتي يا 
رسول الله سعد بك جميع الناس إلا أخي من بين قريش والعرب» رددت إسلامه وقبلت إسلام 
الناس كلّهم إلا أخي . فقال رسول الله وق : يا أمّ سلمة إنّ اخاك كذبني تكذيباً لم يكذبني 
أحد من الناس» هو الذي قال لي : «لَن تين لَكَ حَقٌ تَدْجُر لنا ينَّ لاض يُلبُوء» إلى قوله : 
« كنبا رد قالت أَمّ سلمة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ألم تقل : إن الإسلام يجبّ ما 
كان قبله؟ قال: نعمء فقبل رسول الله عن إسلامه. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر يكنا في قوله: «لَن زيرت لك حَقٌّ جر لا بن 
لْأرْضٍ ينبو4 أي عيناً « أ كنأك جه أي بستان طن ييل وس كَنَْيرَ نهر للها 
َنْجيرَا4 من تلك العيون «أَرْ شيط ألسّمَآه كما يَعَمْتَ عََا كسَنَهه وذلك أنَّ رسول الله ون 
قال : إِنّه سيسقط من السماء كسفاً لقوله : ظوَّان يَأ كنذا ين اهَل سافطاً يتوُوا ساك ل 
وقوله: « أو َأ م كيكو 4 والقبيل : الكثير أذ بَنَ لك ين ين يذ المزخرف 


بالذهب «أدٌ رق بى أَلسَمآه وَلن يوم يرْقِيَكَ حَقّ َيل علدا كلا رد يقول: من الله إلى 


عبد الله بن أبي أميّة إنَ محمّداً صادق» وإنْي أنا بعنته. ويجيء معه أربعة من الملائكة يشهدون 
أنّ الله هو كتبه؛ فأنزل الله: «كُل سْبْحَانَ وق هن كت إلا ]ا يُول» . 

قوله: طومَا متم ألنّاس أن ونوا إذ حادم لَهُدَئ» قال: قال الكقّار: لمَ لم يبعث الله إلينا 
الملائكة؟ فقال الله : لو بعثنا إليهم ملكاً لما آمنوا ولهلكواء ولو كانت الملائكة في الأرض 
يمشون مطمئئين لنؤلنا عليهم ملكا رسولاً. 

قوله : هل لَوَأْمَ كنك الآية» قال: لو كانت الأموال بيد الناس لما أعطوا الناس شيئاً 
مخافة الفناء « وان الإنكنُ قنور أي بخيلاً. قوله: لعل مَكي>ه أي على مهل20" . 

9 - فس ء « وَل يمل لو عِرَمَآ () ينما ره قال: هذا مقدّم ومؤخرء لأنَّ معناه: 
الذي أنزل على عبده الكتاب قَيماً ولم يجعل له عوجاً. فقد قدّم حرفاً على حرف ل بَشدرَ بن 
سَدِيدًا ين لَدنْة يعني يخوّف ويحدّرهم من عذاب الله 857 . 


.415-417 ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )١( 


1١41١  ميركلا باب / احتجاج الله غلك ردي امال المشطت فالتا‎ -١ 


وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر نيل فى قوله فلم لدَلّكَ بجح مَك يقول: 
قاتل نفسك لعل مم4 . قوله : ل أَسَنَاه أي حزن . 
-فس: قوله: « لََدُ يدم سَيئًا د أي عظيماً ٠.‏ قوله 060 قال أصحا 


م 


١‏ -فسء « سأرت اليِخْرّ وَلَثْرْ يصوت يت» أي تأتون محمّداً عَنق؛ وهو ساحر ثم 
قال: طثُن» لهم يا محمد: ؤرَنٍ يَمْلمُ اقل ني سما وَألدرضٍ» يعني ما يقال في السماء 
والأرض؛ ثمّ حكى الله قول قريش فقال : بل كَالوا أسْعتُ حلم بَلٍ أفرّئةُ» اي هذا الذي 
يخبرنا محمد يراه في النوم؛ وقال بعضهم : بل افرية» أي يكذب؛ وقال بعضهم :لطبل 
هو سَاعِرٌ ْنَا ايم كما أنسِل الأوون» فرد الله عليهم فقال: ظمآ ام لهم ين كي 
متكي أََهُم يُؤيوت؟ قال : : كيف يؤمنون ولم يؤمن من كان قبلهم بالآيات حتّى هلكوا؟ . 

قوله : « مَسْتَنُوا هل أَلذّدْ؟ قال: آل محمّد. قوله : وا جَمَلَا بر ين مَيِكَ الخد فإنه 
لما أخبر الله نبيّه بما يصيب أهل بيته بعده وادّعاء من ادعى الخلافة دونهم اغتمٌ رسول 
الله وجل ١‏ فأنزل الله يويق ل 
تين دَلِيِمَهٌ ا[ موب ولوك يشر وكير نه م أي نختيرهه29 

قوله: «وَلَمَدْ كبكا فى ارْرِ مِنْ بَمْدِ ألو 4 قال : الكتب كلها ذكر « أت الارْسٌ برها 
عبَادِى ألصَيِحُونَ» قال : القائم عججل الله فرجه وأصحابه, قال: : والزبور فيه ملاحم وتحميد 
وتمجيد ودعاء. قوله : وظكَلَ رن كر تلو قال : معناه: لا تدع الكفّارء والحق: الانتقام 
من الظالمين©), 

١١‏ - فس: ووس كاين م يول فى اَّم عِثرِ ولا هذى ولا كنب م4 قال : نزلت 
في أبي جهل (ْنَانَ يف4 قال: تولى عن الحق ظ لِمِْلٌ عن ميل نّوك قال: عن طريق الله 
والإيمان . قوله : وين أي من يبد لَه َل حَرْف» قال : على شلك لفن لسَهَُ :؟ المأ ييه 
كيالاة أعتئن أب نل معي فد أ معرا: عن عرض رن جاده طوالن ار د 
أبي عبد الله نيه قال: نزلت هذه الآية في قوم وحّحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله» 
وخرجوا من الشرك» ولم يعرفوا أن محمّداً رسول الله ين » » فهم يعبدون الله على شك في 
محمد وما جاء بهء فأتوا رسول الله عَننِ فقالوا : ننظر فإن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا 
وأولادنا علمنا أنه صادق ونه رسول الله كو » وإن كان غير ذلك نظرناء فأنزل الله : إن 


لم ون مق ماحد بز !بر ور و2 


َه حي لمأن يو ون أله ذه لقب عل وبحهو. ميس لديا والأيدر دَِكَ هو لفشران اين 


(1) تفسير القمي» ج 7 ص 0 (1) تفسير القمي؛ ج 7 ص .8٠0‏ 
(5) تفسير القميء ج 7 ص 47. (4) تفسير القمي. ج 7 ص ؟0. 
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أو عق عل حي 


(7) يدوأ من ذويب آَم ما للا ييه وا لَا ممم انقلب مشركاً يدعو غير الله ويعبد غيره: 
فمنهم من يعرف ويدخل الإيمان قلبه فهو مؤمن؛ ويصدّق ويزول عن منزلته من الشكٌ إلى 
الإيمان» ومنهم من يليث على شكّهء ومنهم من ينقلب إلى الشرك؛ وأمًا قوله : «من نت 
بَلُنُ أن ل يسْرَهُ أعَهُ في مدنا رةه فإنَ الظنَ في كتاب الله على وجهين : ظنْ يفين» ون 
شكء فهذا ظنّ شكٌ» قال : من شلك أن الله لا يثيبه في الدنيا والآخرة « تند سَبب إل 
ألم أي مجع ينه وين اله .ادلي على ناسيب هو الدب قل اله في سورة 
الكهف : <وَمَلنَهُ من كل وو سيا (2) فأ )> أي دليلاً ٠‏ وقال : ٍِثُم يتلم أي يميزء 
والدليل على أنّ القطع هو الد 3 م أن عن سانا أتمأ» أي ميزناهمء 
فقوله : <ثمَ لم4 أي يمير « قل ز كل يُدْهِبَنَّ كِدمٌ ما ميئل أي حيلته: والدليل على أنّ 
الكيد هو الحيلة قوله تعالى كلك كذا ك4 أي احتلنا له حنى حبس أخاهء وقوه 
يحكي قول فرعون: نج كَيْدمٌ4 أي حيلتكم » قال: فإذا وضع لنفسه سبباً وميّز دلّه على 
ان دان لا لهم دن يك اسن لم مقاب اال لاو سىس 
البيت ثم ليختنق 20 

١١‏ - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر غ2 في قوله : ؤأيلبَكَ ترمو 
كيت وهم ها سُونَ» يقول : هو علي بن أبي طالب لم يسبقه أحد؛ وقوله «بل فليم في خَرَ 
يْنْ هذا يعني من القرآن طول صل ين دون ذلك يقول: : ما كتب عليهم في اللوح ماهم لها 
عاملون قبل أن يخلقوا هم لذلك الأعمال المكتوية عاملون. 

أوقال علي بن إبراهيم في قوله : «وَلدبا كنب ينيانُ 4 أي عليكمء ثم قال: «بل لومم 
في عَتَرَرَ ين مداه أي في شلك ممًا يقولون: عل لد م4 أي كبرامهم بالعذاب طإ 
هُمْ مرت » أي يضبجون» فردٌ الله عليهم «لا يتوأ لم 4 إلى قوله : <سَيرا تمْجرُن4 أي 
جعلتموه سمراً وهجرتموه. 

قوله: لأ يعو يد جِنَّةأ> يعني برسول الله ننه ٠‏ قوله: در أََبَمْ لحن أمْرءهُم» 
قال: الحقّ رسول الله وأمير المؤمنين بيك » والدليل على ذلك قوله ١‏ جتذ امك اول سول 
لحي بين يكم 4 يعني ولاية أمير المؤمنين لكيه ومثله كثيرٌ ا 
الله بيتك وأمير المؤمنين غليئله قول الله بوك : «ولو اتبع رسول الله يي وأمير 
المؤمنين تكئلا: قريشاً لفسدت السموات والأرض ومن فيهنّ؛ ففساد السماء إذا لم تمطرء 
وفساد الأرض إذا لم تنبت» وفساد الناس في ذلك . 


قوله : لوك نَم ِل مر مس4 قال: إلى ولاية أمير المؤمنين نقكئد قال: لرَإنّ 


فق تفسير القميء ج 7 ص 64. 


١47  ميركلا باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلقة في القرآن‎ -١ 


ْنَا وموس ,ِلآَو عن الصَرٍَ لتَكبوْت» قال: عن الإمام لحادون. ثم رد على الثنويّة 
الّذين قالوا بإلهين فقال: جما أعَمَدَلَنَهُ ين ور وما حكات> مَمَمٌ مِنَّ إِلَهِ» قال : لو كان إلهين من 
دون الله كما زعمتم لكانا يختلفان: فيخلق هذا ولا يخلق هذاء ويريد هذا ولا يريد هذاء 
ولطلب كلّ واحد منهما الغلبة؛ وإذا أراد أحدهما خلق إنسان وأراد الآخر خلق بهيمة فيكون 
إنساناً وبهيمة في حالة واحدة وهو محالٌ فلمًا بطل هذا ثبت التدبير والصئع لواحد؛ ودلٌ 
أنفيا التدبير وثباته وقوام بعضه ببعض على أن الصانع واحد جل جلاله: ثم قال آنفاً: 
<سْبَحَنَ أن َم يورت 4. قوله : َيل رت ود يك من همرت التينياين4 قال : ما يقع في 
القلب من وسوسة الشيطان0. 

4 - فس: قوله: (تَبتروت انا لَه وول وَل إلى قوله: «ومَآ وليك 
ِألْمُؤْنينَ 4 فإنه حدّثني أبي؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن سنانء عن أبي عبد الله تلئة قال: 
نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعثمان» وذلك أنه كان بينهما منازعة فى 
حديقة» فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ترضى برسول الله وَنة؟ فقال عبد الرحمن 
أبن عرف لعثمان: لا تحاكمه إلى رسول الله نيه فإنّهِ يحكم له عليك؛ ولكن حاكمه إلى ابن 
شيبة اليهرديّ» فقال عثمان لأمير المؤمنين ظاكلة : لا أرضى إلا بابن شيبة اليهوديّ» فقال 
أبن شيبة لعثمان: تأتمنون محمداً على وحي السماء وتتّهمونه في الأحكام؟ فأنزل الله على 
رسوله : «وَدًا موا ل لَه وُولو. ليحك يت 4 إلى قوله : <إتل لِك هم التي 4 ثمْ ذكر أمير 
المؤمئين صلوات الله عليه فقال: طِإنَمَا كنَّ فول ؤي إذا عأ إل أله وَسُولو. ليحك ينم أن 
ووأ سينا ولَنا4 إلى قوله : لتويك هم البز 04 . 

- فس قوله : (ِرَأَْامٌ َه َم ماخَرُوتَ » قالوا : إن هذا الذي يقرؤه محمّد ويخبرنا 
به إنما يتعلّمه من اليهود ويستكتبه من علماء النصارى» ويكتب عن رجل يقال له: ابن قبطة 
(قبيطة خ ل) ينقله عنه بالغداة والعشيّ. 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تكلا في قوله تعالى: طِإِفْكُ آنْرَيهُ» قال: 
الإفك : الكذب «َوأاتمٌ دس َاخَرْويت » يعني أبا فهيكة وحبراً وعداساً وعابساً مولى 
حويطب . 

قوله : لير الأولت أحَتَتَبَهًا4 فهو قول النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة قال: 
«ِلَيلِرٌ الأرّيت أحَتَبهً4 محتد هن شق عَلهِ بكر وآصسي 94 . 

- فس» قوله : لتك بدح قَْسَكَ > أي خادع. قوله: «إن نَنَأ نل ملم ين التْمَله يه 
(1) تفسير القمي» ج 7 ص 57 () تفسير القمي؛ ج اص 47 
() تفسير القمي؛ ج 7 ص /1ل4. 
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للللبجبااجج 7‏ _ لابب 2 
عَْلَنْ أمتقهم ا خا ين فإنّه حدئني أبيء عن ابن أبي عميرء عن هشامء عن أبي 
عبد الله لئاه قال: تخضع رقابهم - يعني بني أميّة - وهي الصيحة من السماء باسم صاحب 
الأمر عجّل الله فرجه. 

قوله : 00 لَزِيلُ رب الكلبن لعَلِين أي القرآن» وحذثني أبي» عن حسان» عن أبي 
عبد الله لكئلةة في قوله : هونم زيل رَبِ العلدِين4 إلى قوله : «ين السذِيين» قال : الولاية التي 
نزلت لأمير المؤمنين تاكئلة يوم الغدير. 

قوله : «ِوَلرْ نَزَلَهُ عل بَْض الجن قال الصادق تكله : : لو نرّل القرآن على العجم ما 
آمنت به العرب» وقد نزُّل على العرب فآمنت به العجم » فهذه فضيلة العجم. 

وحدّئني محمد بن الوليد؛ عن محمد بن الفرات» عن أبي جعفر يكيل قال: الى يرك 
حِنَ تم في النبرّة <ِوَبقيُكَ في اَن قال: في أصلاب النبتين". 

7 - فس: قوله : لوَقَالرا إن نََّ ألمُدَئ مَمَكَ > قال: : نزلت في قريش حين دعاهم رسول 
الله ملو إلى الإسلام والهجرة قالوا: «إن َع أمدَئ مَعَكَ مسَمْطُف ين أنَضا 74 , 

١‏ - فس: قوله: لجَمَلَ ممه لتايس كَمَدَاي أو قال: إذا أذاه إنسانُ أو أصابه ضر أو 
فاقةٌ أو خحو من الظالمين دخل معهم في دينهم ٠‏ فرأى أنَّ ما يفعلونه هو مثل عذاب لله الذي 
لا ينقطع , 

قوله : «ولين جه َس ين رتك 4 يعني القائم عجل الله فرجه ٠‏ قوله : لوَلتَئِْلَ خَطلب 4 
قال: كان الكفّار يقولون للمؤمنين: : كونوا معنا فإن الذي تخافون أنتم ليس بشيء فإن كان 
حقًاً نحمل (نتحمل خ ل) نحن ذنوبكمء فيعدّبهم الله مرّتين: مرّة بذنوبهم: ومرّة بذنوب 

ثم ضرب الله مثلاً فيمن اتخذ من دون الله ولا (أولياءخ ل) فقال : «مكلُ ليت عدوأ ين 
دوت أله أؤليساء كمَئَلٍ الَنكبرنٍ أمحَدَنْ 4 وهو الذي نسجه العنكبوت على باب الغار 
الذي دخله رسول الله وَنق. وهو أوهن البيوت» فكذلك من اتّخذ من دون الله وليا . 

رما يَنقذْهسآ إلا ألصيدئُون4 يعني آل محمّد نوكن ٠‏ قوله : «رلا مدلا أخلّ ألجتب »> 
قال: اليهود والنصارى ؤإِلَا لى مّ كَحْسَنٌ4 قال: بالقرآن. قوله : مِأَلَينَ الهم الِب 
يدوت يِه 4 يعني آل محمّد تله ون وله من يون يه 4 يعني أهل الإيمان من أهل 
القبلة. قوله: «فى سُدُورِ الت أُوبوا ليل 4 قال: هم الأئمة نكي 29. 

- فسء قوله : إصَرَبَ لَكُم تان يكم » فإنّه كان سبب نزولها أن قريشاً والعرب 
كانوا إذا حتجوا يلبّرن وكانت تلبيتهم : لبّيك اللّهم لبيك لبّيك لا شريك لك لبيك إِنَّ الحمد 


(0) -(0) ته تفسير القمي؛ ج اص .1١١-94‏ م تفسير القمي» ج 7 ص 1755 
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والنعمة لك والملك لا شريك لك . وهي تلبية إبراهيم عليه والأنبياء تلك ٠‏ فجاءهم إبليس 
في صورة شيخ فقال: ليست هذه تلبية أسلافكم» قالوا: وما كانت تلبيتهم؟ قال: كانوا 
يقولون: لبيك اللّهمّ لبّيك؛ لا شريك لك إلآّ شريكٌ هو لك؛ فتفرت قريش من هذا القول 
فقال لهم إبليس : على رسلكم حتّى آني على آخر كلامي» فقالوا : ما هو؟ فقال: إل شريك 
هو لك تملكه وما ملك ألا ترون أنه يملك الشريك وما ملك؟ فرضوا بذلك وكانوا يلبّون بهذا 
ا 00 : هذا شرك؛ فأنزل الله : 9صَرَب لكم 

ينْ يكم » الآيةء أي ترضون أنتم فيما تملكون أن يكون لكم فيه شريك؟ وإذا لم 
ددا ا ان كاذ لك قدا ساكو سيك قف فرفر أ بطر الي جك يا 


أملك؟0©. قوله: «وَلا يتَحِفنَكَ ألَِنَ لا قر » أي لا يغضبتك20 , 
١‏ - فس: في رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر ظلكتة في قوله: طوَمنٌ الاين مَن 


بَدْيّه لهَرٌ الْحديث يِل عن سَِلٍ لله سَرِ عر 4 فهو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة من 
بني عبد الدار بن قصيّء ٠»‏ وكان النضر راوية لأحاديث الناس وأشعارهم . 

قوله : مدا سن أنّو4 أي مخلوقهء لأنَّ الخلق هو الفعل والفعل لا ير( قوله : <«َإدًا 
ِل م توا مآ أل أله 4 فهو النضر بن الحارث قال له رسول الله ينوه : «اتبع ما أنزل إليك 
من ربك» قال: بل أتبع ما وجدت عليه آبائي. قوله: هِيَنْهُم مُفْتَصِدٌ4 أي صالح. 
و«الختار» 7 

ليا - فس: في رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر ظكلُِ في قوله : هل ما تألتكم ين 
ا َو 4 وذلك أن سول لله لقو سال قومه أنيرتوا أقايه ولا يزذوهم وان قرله: 
2 لَك 4 يقول: ثوابه لك 0©. 

- ف ؛ احتح الله على عبدة الأصنام فقال : إن تدَعْوهر لا سمعوأ دعه3 ور يكوأ 
ما أستبكابها ليذ َك بعني يجحدون بشر كم لهم يوم القيامة ٠‏ قوله: 
نا يت الس َي 4 مثل ضربه الله للمؤمن والكافر «ويَآ أت بسع مد من في الور 4 
قال: هؤلاء الكمًا رلا يسمعون منك كما لا يسمع أهل القبور. قوله : «إن 
ير قال : لكل زمان إمام ؛ ثم حكيٍ َي قول قريش فقال: «وَأَقَْموا أنه جَهَدَ 
ليت هم تدك أ يكين أخدئ ين يتدى الم 4 يعني الذين هلكوا طقلم َم 4 يعني وسول 


اله ع 9 
١7‏ - فس: قال الصادق عكئئة : «يس » اسم رسول الله عَيلق طعَلَ رط مُسَتَقِيرٍ 4 


171 تفسير القمي؛ ج 7 ص 351 (1) -() تفسير القمي. ج 7 ص‎ )١( 
378 تفسير القميء ج 7 ص 147. (5) تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ )4( 
187 تفسير القمي؛ ج 7 ص‎ 60[ 
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قال: على الطريق الواضح « ألم © قال : : القرآن هلع حَقَّ ْوَل مك أكُيم 4 يعني 
لمن نزل به العذاب . قوله : (وين تُصَهِركُ تتكس فى التق نا يمون فإنه رد على الزتادقة 
الّذِين يبطلون التوحيدء ويقولون: : إن الرجل إذا نكيح المرأة وصارت النطفة في الرحم تلقنه 
أشكال من الغذاء؛ ودار عليه الفلك» ومرّ عليه الليل والتّهار فيولد الإنسان بالطبائع من 
الغذاء ومرور اليل والتهارء فنقض الله عليهم قولهم في حرف واحد فقال: #رسن عي 
تتَحسة ب كلق أنلا يَمْقلُونَ4 قال: لو كان هذا كما يقولون ينبغي أن يزيد الإنسان أبداً ما 
دامت الأشكال قائمة» والليل والتهار ر قائمان» وألفلك يدورء فكيف صار يرجع إلى النتقصان 
كلما ازداد في الكبر إلى حدّ الطفولية ونقصان السمع والبصر والقوّة والفقه والعلم والمنطق 
حتّى ينقص ويتتكس في الخلق؟ ولكن ذلك من خلق العزيز العليم وتقدير.0©, 

قوله : هما عَلّمتَهُ ليِعرَ وما يب لَه 4 قال : كانت قريش تقول: إِنَّ هذا الذي يقوله محمّد 
- ييه - شعرٌء فردّ الله عليهم فقال: وما عَلَتَهُ أليْعَرَ 4 ولم يقل رسول الله يَزنن؛ شعراً 
قط. قوله: طِلْمُنذِرٌ من كن حا يعني مؤمناً حي القلب لوي الْموْلُ عَلَ كيرد 4 يعني 
العذاب, 


وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر نكل في قوله تعالى : «وَاُدُوا من درت أنه 
َإلهَةٌ» إلى قوله : «لَا يسْتَوِيمُونَ تسر هُمْ 4 أي لا يستطيع الآلهة لهم نصراً ؤِوَهُمْ كم 4 للآلهة 
جد سرون 04 

4 - فس: قوله : جين بلينر لاب 4 يعني يلزق باليد ٠‏ قوله : «أتتَنْيوز لرَيِكَ لكات » 
قال: : قالت قريش إن الملائكة هم بنات الل فرة الله عليهم <تأنسو 4 الآية إلى قوله: 
رَسلْطّنٍ مين 4 أي حبجة قويّة على ما يزعمون ٠‏ قوله : «وَجعَلوأ ينم وبين 
قالوا: إن الجنّ بنات الله ٠‏ فقال: طوَلَْدْ عِسَنِ لَه إنُّم لسُحْصَرُونَ 4 يعني 

وفي واية أبي الجارود. عن 1 جعفر غك في قوله :جرد كلا لل 1170 يمه 
لازي 2ج كك ياه اه ل 1 )4 نهم كقار قريش كانوا يقولون :اهلو أن عندنا وكا 
يْنّ الأرين» قاتل الله اليهود والنصارى كيف كذَّبوا أنبياءهم؟ أما والله لو كان عندنا ذكرٌ من 
الأوّلِين لكنّا عباد الله المخلصين» يقول الله : نكأ يو حين جاءهم محند كه . 

قوله : «هَإدا يرل يسَاحمْ سآ صَبَّاحٌ آلشتين» يعني العذاب إذانزل بيني أمية وأشياعهم في 
آخخر الزمان ٠‏ قوله : لمَولَ عنم حقّ دو ((©) آرم مسق يرود )4 فذلك إذا أتاهم العذاب 
أبصروا حين لا ينفعهم البصرء فهذه في أهل الشبهات والضلالات من أهل القبلة © . 


(1) تفسير القمي» ج 7 ص 185. 2( تفسير القمي؛ ج 7 ص 157 
[فية تفسير القمي؛ ج ؟ ص 156. 5( تفسير القميء ج 7 ص .7٠١‏ 
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- قس: قوله تعالى : «فى عِرَّمَ وَسْنَاقٍ يعني في كفر . قوله : «مَنَادوأ وَلَاتَ حِنَ مص 
أي ليس هو وقت مفرٌ. قوله: «إِلَّا أَمِبَقُ4 أي تخليط . قوله : ين الْتَرَاِ4 يعني الذين 
تحرّبوا عليك يوم الخندق0". 

حدّئنا سعيد بن محمّدء عن بكر بن سهل » عن عبد الغنيّ» عن موسى بن عبد الرحمن عن 
ابن جريح» عن عطاء؛ عن ابن عبّاس في قوله تعالى : «4 يا محمد «لة أنتلكم عيدو أي 
على ما أدعوكم إليه من مال تعطونيه وآ أَأِنَ لكين يريد ما أتكلّف هذا من عندي « إِنْ هُوٌ 
لا ك4 يريد موعظة ظ إِْملِّيت؟4 يريد الخلق أجمعين 9وَلتََلْيَ> يا معشر المشركين «بَو 
بَعَدَّ حِبنٍ» يريد عند الموت وبعد الموت يوم القيامة9© 

5 - فس: قوله : ما تَْبدُهُم إلا يمر أنَّهِ َو وذلك أنَّ قريشاً قالت ! إِنّما نعبد 
الأصنام ليقرّبونا إلى الله زلفى » ٠‏ فإنًا لا نقدر أن نعبد الله حقّ عبادته فحكى الله قولهم على لفظ 
الخبر ومعناه حكاية 0 

وفي رواية أبي الجارود: عن أبي جعفر لاكئلذ في قوله تعالى : هل إن يرن ألدِنَ حَيِيُها روأ 


أشَبُمْ» يعني غبنوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة29. 


- فسء قوله: ما يجِلٌ ف ايت أله هم الأئمة ننضية . قوله : « وَالَْحرَابُ ين 
بد ه46 هم أصحاب الأنيياء الذين تحرّبو! وَمسّتَ حكُلْ أ بوم لَِلمْدُوة4 يعني يقتلره 
<ِيَحَدَنُوا يابكيلل» أي خاصموا يدوا ب لي أي بيطلره ويدفعوء”©. 

- فسه قوله : 9مُيِلَتْ مَإِيُمُ4 أي بين حلالها وحرامها وأحكامها وسننها «بدِيرًا 
يدي أي يبشّر المؤمنين وينذر الظالمين <مَأعيَنَ حرص يعني عن القرآن. قوله : < يف 
أَكِنَةَ مِنَا مآ إِلنّو4 أي تدعونا إلى ما لا نفهمه ولا نعقله . قوله : « َأسْتَقبِمَُا يد أي 
أجيبوه . قوله : «وَويل متْركِنَ» هم الّذين أقرٌوا بالإسلام وأشركوا بالأعمال» أختيرنا حي 
ابن إدريس » عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب. عن أبي جميلة» عن أبان بن تغلب قال: 
قال لي أبو عبد الله مَقكِك : يا أبان أترى أنّ الله طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون 
به حيث يقول: لوَكَيْل تَمتركيَ © اين لا يوون ركز وَهْم لخر هُمْ كَيْرْنَ 4 ؟ 
قلت له: كيف ذاك جعلت فداك فسّره لي؟ فقال : ويل للمشركين الّذين أشركوا بالإمام الأوّل 
وهم بالأئمّة الآخرين كافرون» يا أبان إنّما دعا الله العباد إلى الإيمان به فإذا آمنوا بالله ويرسوله 
افترض عليهم الفرائض . قوله : ود مم لل َب م4 يعني نوحاً وإبراهيم وموسى 
وعيسى والنبتين لون سَلْنِهِمْ4 أنت. قوله : طوَلْتوا فو أي صيّروه سخرية ولغواً. 


(1) تفسير القمي؛ ج 7 اص 705. (؟) -(7) تفسير القمي؛ ج 7 ص .51١9‏ 
(4) تفسير القمي» ج 7 ص 1154. (5) تفسير القمي؛ ج 7 اص 1716. 
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إن لد كُتروا الَو لََاجَهَهُم» 
1 0 0 
ف ليا بد كات يطل 


َيل ران عرب 00 بقرآن 0 ينرّل 0-0 


- فس: قوله تعالى : «أنَ موا لين أي تعلّموا الدين ب يعني التوحيد وإقام الصلاة 
وإيتاء 1 وصوم شهر رمضان وحجٌ البيت والستن والأحكام التي في الكتب والإقرار 
بولاية أ مير المؤمنين نؤكئنة و > أي لا تختلفوا فيه « كيْرٌ عَكَ التشروين ما 
َتَُهُم و من ذكر هذه الشرائع ؛ ثم قال : أنه يتَى إِليْهِ من 5آة4 أي يختار « رَبَبْدِىَ 
َيه من يد ينِ» وهم الأئئة الْذين اجتباهم الله واختارهم . 

قال: (وك تا لام بد نا علقم لم تا جه قال: لم يقتا بجهل ولكتهم 
رتو لكاجانهم العام وعزقوة فد بعضهم بعضا ويئن يعضنوم على يعض لما رأوا من 
تفاضل 1 مير المؤمنين بأمر الله فتفرّقوا في المذاهب وأخذوا بالآراء والأهواء. ثم 
قال يويح : «وَللَا كْسَهُ سَبَقَتْ ين يَيَكَ إل أجل قت لعْضِىَ ب يذ قال : لولا أن الله قد قدّر 
ذلك أن كرد في الخدر 11 ول لقني عو ا اختلفواء وأهلكهم ولم ينظرهم» ولكن 
أخرهم إلى أجل مسمى المقدور 9 وَإنَّ الب أررثواً الكتب بأ يتدوم ل َك يَنةُ ثيي» 
كنايةٌ عن الذين نقضوا أمر رسول الله ؤقة » ٠»‏ ثم قال: : ل يدل مدع وَأسْنَقِمْ» يعني لهذه 
الأمور والدين الذي تقدمٍ ذكره وموالاة أمير المؤمنين تكله فادع 0 مرت. ثم 
قال يود «دَالَدِبنَ ياج فى أن أي يحتجّون على الله بعد ما شاء الله أن يبعث عليهم 
ادم وس اا ا الو 0 نه على 
الله« َاحِضَةُ4 أي باطلة «عِند ثم قال: لم4 لهم يا محمد « ل آنتلك عه مره 
يعني على النبوّة « إلا امود في 2 قال: : حذثني أبي» عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن 
حميد» 0 سمعت أبا جعفر نوكل يقول في قول الله تعالى: «ثل 5 
لكر عند لين يعني في أهل بيته . 

قال ار فقالوا : إِنَا قد آوينا مره اماف بن 
أموالنا فاستعن بها على ما نابك. فأنزل الله تعالى : «كل ل تملك عَينَدِ بعر يعني على 
أ[ لَْرُِ» يعني ذ في أهل بيته» ثم قال 0 
نفس ذلك الرجل شيء على أهل بيته فلا يسلم صدره؟ فأراد الله أن لا يكون في نفس رسول 


0( تفسير القمي؛ ج 1 ص 772-1587 
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الله شيء على أمّتهء فعرض (ففرض خ ل) عليهم المودّة في القربى» فإن أخذوا أخذوا 
مفروضاً» وإن تركوا تركوا مفروضاًء قال: فانصرفوا من عنده وبعضهم يقول: عرضنا عليه 
أموالنا فقال: قاتلوا عن أهل بيتي من بعدي» وقالت طائفة: ما قال هذا رسول الله وإ0ة 
وجحدوه» وقالوا كما حكى الله : « أ بَعَُْ دك عل َه كب فقال الله تعالى : « وان يَكا لَه 
ير عك كاده قال: لو افتريت « وَبمَحُ أنه ليلل يعني يبطله ط وَكْينٌ الي يكسيو يعني 
بالائمّة والقائم من آل محمّد - علي -(2. 

3١‏ -فسء قوله: « أَقَضَرِبٌ عََكُمٌ الؤِكَرٌ صَنْحَاهِ أي ندعكم مهملين لا نحتج 
عليكم برسول أو بإمام أو بحجج. قوله: « أسَدَّ هم بَمّا4 يعني من قريش . قوله ةو 
آُ عادو جز أو قال: قالت قريش: : إن الملائكة هم بنات الله . قوله : « أَوَمَن ن مُنَنّوُا ف 
ليق أي في الذهعب. 

قوله : 9ع أُحَوَه أي على مذهب. ثم حكى الله بو قول قريش 9 وَكَالوا لََا يله أي 
هلا نزّل هذا القرآن هعَلَ رَجُلٍ ين مرت عَم وهو عروة بن مسعود والقريتين: مكة 
والطائف. وكان يحتمل الديات. وكان عمّ المغيرة بن شعبة» فرد الله عليهم فقال: « أَمرَ 
يفون يمت ريه يعني النبرّة والقرآن حين قالوا: لمّ لم ينل على عروة بن عرد 

أقول: سيأتي تفسير قوله : 9 تل من يلما ين كيك في باب احتجاج الباقر كل . 

١‏ - فس قوله: طوَلِمَا سرب أن مَريَرَ متلا الآية. حدّئني أبي؛ 0 عن 
الأعمش» عن سلمة بن كهيل» » عن أبي صادق» عن أبي الأعزّء عن سلمان الفارسي 
قال: بينما رسول الله تيه جالس في أصحابه إذ قال إل بدغل ليك السعةشية مدي 
ابن مريمء فخرج بعض من كان جالساً مع رسول الله ليكون هو الداخل؛ فدخل علي بن | يِ 
طالب ققكئة: » فقال الرجل لبعض أصحابه : أما رضي محمّد أن فضّل عليًاً علينا حتّى يشبّهه 
بعيسى بن مريم؟ ؟ والله لآلهتنا التي كنا نعبدها في الجاهليّة أفضل منه. فأنزل الله في ذلك 
المجلس : #ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يضجون» فحرّفوهاط يَصُدُود» « مَتَائوَأ 
لمكا حأ هو ما ريه لَك إلا دل بل هر رم خصموب» < إن هر إلا عَبَدُ أنشننا عَيّهِ وحعلكة 
لا بق إِسْرَويلَ» فمحا اسمه عن هذا الموضع» نرت عد أب اموس ومقواداة 
عنده تعالى فقال : ٍَْمَنَمُ ليذ ِمَاعَةِ نا تمرك يا وََنَيُونْ هذا مِرَل 4 ممق يعني أمير 
المؤمنين يَقكئلاز . قوله : ظ هنَأ أوَلُ الْمَييب» يعني أوّل الآتفين له أن يكون له له ل" 

1 -فس: ل إنَا رد يعني القرآنط فى تنََوِ كي وهي ليلة القدرء أنزل الله القرآن 
فيها إلى البييت المعمور جملة واحدة؛ ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله يقي في 


(1) تم تفسير القمي؛ ج 7 ص 551 (؟) ته تفسير القمي؛ ج 7 ص 584. 
(9) تفسير القمي» ج 7 ص 774-15759. 
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طول عشرين سنة. قوله : لازت انر مُربتِبوْ> أي اننظر إنْهم منتظرون7©» 
7 - فس: قوله : لرَْلٌ كن ذاه أي كذابٌ . قوله : ؤوَإدَاعَلِمْ ين م سينا يعني إذا 
رأى» فوضع العلم مكان الرؤية. قوله: عدب ين رَعْرِ أيثه قال: الشدَّة والسوء. 
حدئنا أبو القاسمء عن محمّد بن عبّاس» عن عبيد الله بن موسى» عن عبد المظيم 
ني » عن عمر بن رشيد» عن داود ن كثيرء عن أبي عبد الله تقكناة في قول الله 857 : 


الّذين لا يعلمون» فإذا عرّفوهم فقد غفروا لهم. 
0 : لمت من اعد إِلَهُُ و4 قال: نزلت في قريش كلما هووا شيئاً عبدوه <وَآسَل أنه 
عَلَ عأ أي عذّبه على علم منه فيما ارتكبوا من أمر أمير المؤمنين تليئلاة » وجرى ذلك بعد 
رسول الله وني فيما فعلوه بعده يأهوائهم وآرائهم» وأزالوا الخلافة والإمامة عن أمير 
المؤمنين تياد بعد أخذه الميئاق عليهم مرّتين لأمير المؤمنين. 

وقوله تعالى : «أتَنَدٌ لهم مون نزلت في قريش وجرت بعد رسول الله يك في 
أصحابه الذين غصبوا أمير المؤمنين يقي » واّخذوا إمام بأهواتهم» » ثمّ عطف على الدهريّة 
الّذين قالوا : لا نحيا بعد الموت فقال: : 9َمَالوا ما ب إلا حَيائنا لديا ُو وَعَيه وهذا مقدّم 
ومؤْخّرء لأنَّ الدهريّة لم يقرّوا بالبعث والنشور بعد الموتء وإنّما قالوا : انحيا ونموت وما 
يهلكنا إلا الدهر إلى قوله : <يَظُون فهذا ظنّ ش20 . 

+ - فس: قوله : «وَالِينَ كتروأ عَم ُو مُمْرسُوي»4 يعني قريشاً عمًا دعاهم إليه رسول 
الله ننه ثم احتخ (الله خ ل) عليهم فقال: قل لهم يا محمّد: لٍَأرْمِمُ ما تدعو ين دون اله 
يعني الأصنام التي كانوا يعبدونها ؛ ثم قال: ظوَمنْ َسَلُ مس يَدعُوأ ين ثون َه مك لا يجيب 
لدي قال: من عبد الشمس والقمر والكواكب والبهائم والشجر والحجر إذا حشر الناس 
كانت هذه الأشياء لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين ثم قال: «أمَ يمون يا محمّد طافتراه» 
يعني القرآن أي وضعه من عندهء فقل لهم : « إن متم ا تكو ل ين أ س4 إن أثابني أو 
عاقبني على ذلك طهر لديا يصون فِهِ» أي تكذبون. ثم قال: طمُلَ» لهم جما كت دعا من 
لرّمْلِ4 أي لم أكن واحداً من الرسل فقد كان قبلي أنبياء 9 . 

0 - فس: قوله : «وَمتهُم تن ينيم إِيَكَ حي 8 إِدَا حرأ من ند فإنّها نزلت في المنافقين 
من أصحاب رسول لو + ومن كاذ سمع شن لم يؤم به ول عه: فإ خرج قال 
للمؤمنين: ماذا قال محمّد آنناً؟9) , 


)0 تفسير القمي ء اج 1ص 734-7537 (؟) - ( تفسير القمي» ج 7 ص 371-9328 
(4) تفسير القمي» ج ؟ ص 378 
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هن - فس: قوله: «ولككن فُوبْوا لنلمتاة أي استسلمتم بالسيف 9وَلْمًا يَدَخُلِ الإيكن 
كيم 4 . قوله : «لا يَنَِمُ4 أي لا ينقصكم . 
قوله : ٍبَميونَ بك آم أْكمرا© نزلت في عثمان يوم الخندق وذلك أنه م بعمار بن ياسر 
وهو يحفر الخندق وقد ارتفع الغبار من الحفر فوضع عثمان كمّه على أنفه ومرّء فقال عمّار: 
لايستوي من يبئي المساجدا يظلّ فيها راكعاً وساجدا 
سن بح تالعيار اننا يعرف معدنياس ا عباندا 
فالتفت إليه عثمان فقال: يابن السوداء إيّاي تعني؟ ثم أنتى رسول الله ون فقال له: لم 
ندخل معك في الإسلام لتسبٌ أعراضنا فقال له رسول الله 85 : قد أقلتك إسلامك 
فاذهب» فانزل الله يويك : «ِبَمثرنَ عَلكَ أن أسَكمراً» إلى قوله : إن مشر صَدِوِنَ4 أي ليس 


هم صادقين9 , 

37 - فس: قوله: طول عَنْهُمْ هَمَآ لت يمَُورٍ» قال: هم الله جل ذكره بهلاك أهل 
الأرض فأنزل على رسوله: لَ عَنمم4 يا محمّد ٍْمَمَآ آَتَ يمَلُورٍ» ثمٌ بدا له في ذلك فأنزل 
عليه : «وَدَكْر ون أ ألنؤيي 74" . 


وين - فس: <أ تَأْمْمْ أعَلمُم يكذا» قال : لم يكن في الدنيا أحلم من قريش ثم عطف 
على أصحاب رسول الله 4826 فقال: «لّ بمُرنَ4 يا محمد تنه يعني أمير 
المؤمنين تكن «بّل لّا يُوْمِبَُ4 أنه لم يتقوّله ولم يقمه برأيه. ثم قال: ديأو عيش يثليد» 


أي رجل مثله من عند الله إن كن يقت 4 ثم قال: «أز مََلُم4 يا محمّد «أبمْرًا4 فيما 
أتيتهم به «تهُم ين مَْرَر مُنْمَننَ» أي أم يقع عليهم الغرم الثقيل. 


قوله: « ظَلموأ4 آل محمد جَنه حقّهم طَعَدَدًا دُنَ دَِكَ4 قال: عذاب الرجعة 
بالسيف . قوله : (ِتَنَكَ مين » أي بحفظنا وحرزنا ونعمتنا «وَسَيَمْ بد رَيْكَِينَ لم 4 قال : 


لصلاة الليل ؤنْسَبَمَهُ» قال: قبل صلاة الليل . 

أخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّدء عن البزنطي؛ عن الرضا َل قال: 
ردير الشُجُور » أربع ركعات بعد المغرب 8وَإدَبْرٌ امور 4 ركعتين قبل صلاة الصبح7© . 

9 - فس؛ طَرَالتجْرِ دا مون > قال : التجم رسول الله عطق <إنا مر 4 لما أسري به إلى 
السماء وهو في الهواء؛ وهو قسم برسول الله يَنوّة . وهو فضل له على الأنبياء وجواب 
القسم جنال ساك ناكا( واي نل 429 أي لا يتكلم بالهوى ؤإن و4 يعني 
القرآن َْإلد نت يفك (ول) عَلَنمُ سد يي سَدِيدُ ألثرف () 4 يعني الله عو : #ذر مِرَّوْ توق © يعني 
رسول الله 305 . 


(1) تفسير القميء ج 7 ص 597. (؟) تفسير القمي» ج 7 ص #05 
() تفسير القمي؛ ج > ص 5»9. 
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جج 7 --_-_-_-_-_ 77ااااااااابببييير يي 

ترله: لتر يلأ الأئل 4 يعني رسول الله عن ثم 415 يعني الرسول يه من 
ربْه يون : تدك »قال: إِنّما نزلت: ثم دنا فتدانا هَِكانَ كاب مَوْسَينٍ » قال : كان من الله كما 
بين مقبض القوس إلى رأس السية أو أن قال: بل أدنى من ذلك «تأوكة إل بيد مآ أن » 
قال: وحي مشافهة9؟. 

قوله : «ْإد ذ يضتى أَلدَرَة ما ينتى > قال : : لما رفع الحجاب بينه وبين رسول الله غشي نوره 
السدرة. قوله: جما رَاعَ اْبصَرُ وبا تق 4 أي لم ينكر (ِلتَد رك ين بت رَيِْ الكرك » قال : رأى 
جبرئيل على ساقه الدرّ مثل القطر على البقل له ستّمائة جناح قد ملا ما بين السماء والأرض . 

وأما قوله : جِأَيْمَيم” الت وَالْمرّك > قال : اللّات: رجلء والعرّى: امرأة. قوله: «وَبَرءٌ 
افالخ يدن ا ا ٠‏ قولة: 


ا 2 دق 
زفت در لها ين دون أ كَسِنَدُ © آذ هْدَا أَدْرِيثِ بو 
من الأخبار «رصعكر ذلا بون () وأ أن نَم يذ ([© 4 أي لاهون27 

جيان؛ هوى يكون بمعنى هبط وبمعنى صعد. 

- فس؛ قوله: نموا هر آم أي كانوا يعملون برأيهم ويكذبون أنياءهم ٠‏ قوله: 
نا فد مُرْمجَرُ 4 أي متعظ. قوله: ؤَِلتَد لكآ أمَيَاعَك» أي أتباعكم في عبادة 
الأصنام . قوله : : دك نو عسوي الب 4 أي مكتوبُ في الكتب («رَيلُ صخر زكر 4 يعني 
من ذنب لمُسْتَظرٌ © أي مكتوبٌ9©, 

1 > فمنة إزله: 57 ما نون 4 يعني النطفة. قوله: «ينَ لمر قال: من 
: ُورُوتَ 4 أي توقدونها وتنتفعون بها قوله : <ِإَْمفْونَ 4 أي 
للمحتاجين. قوله: «# كلا أَقمْ يموقع سجر > اي نأق © . 

حدّئنا محمّد بن أحمد بن ثابت» عن الحسن بن محمّد بن سماعة وأحمد بن الحسن القرّاز 
جميعاء عن صالح بن خالد؛ عن ثابت بن شريح عن أبان بن تخلب؛ عن عبد الأعلى الثعلبيّ 

و آذاني إلا وقد حلت في بيذ الاغلن - قال: حدّثني أبو عبد الرحمن السلميّ أن 
علا فكئلة قر بهم الواقعة: «وتجعلون شكركم أنكم تكذّبون» فلمًا انصرف قال : إني عرفت 
ليا : لمّ قرءها هكذا؟ قرأتها لأني سمعت رسول الله يَنقة يقرؤها كذلك. 


#16 زف تفسير القمي. ج 7 ص‎ 81١١ تفسير القمي؛ ج ؟ ص‎ )١( 
518 م تفسير القمي؛ ج 7 ص 517 5( تفسير القمي» ج 7 ص‎ 
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1١م باب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم‎ - ١ 
وكانوا إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله: «وتجعلون شكركم أنكم‎ 
تكذبون».‎ 
وحدّئنا على , بن الحسين» » عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن أبيهء عن ابن أبي عمير عن أبي‎ 
: بصيرء» عن أبي عبد الله فكلا في قوله : « مون رذق أي 0334 قال: : بل هي‎ 


«وتجعلون شكركم نكم تكذبون:(©. 
بيان: قال الطبرسيّ ين : قرأ علي غتكنية وابن عبّاس وروي عن النبيٍ 205» : 
«وتجعلون شكركم0,. 


1 3 قسسء قوله : لأ يأ يعني ألم يجب «أن تنكم م4 يعني الرهب . قوله : 
ل > قال: اسن م رخية + اعت أن لا يدل الثار: واثانة أن 


عاد ا 00 
ابن سليمان؛ عن سماعة بن مهران؛ عن أبي عبد الله ثلا في قوله : « يزيم كن ين 
يدب قال: الحسن والحسين صلوات الله عليهما «وَبمَل لَك ثرا تَنشونَ به قال: 
إماماً تأتمون به 9 , 

147 فس قوله : « أر م يِل الس ولأ غَما ِب أنه كوم قال: نزلت في الثاني» لأنّه 
عر به رسول الله يو وهو جالس عند رجل من اليهود يكتب خبر رسول الله يو » فأنزل الله 
جل ثناؤه: « كدر يِل ان وا ََا َب آََهُ بوم ما هم متك ولا يه فجاء الثاني إلى 
البي وله فقال له رسول الله و : رأيتنك تكتب عن اليهود وقد نهى الله عن ذلك» فقال: 
يا رسول الله كتبت عنه ما في التوراة من صفتك» وأقبل يقرء ذلك على رسول الله ين وهو 
غضبان» فقال له رجل من الأنصار: ويلك أما ترى غضب النبي 82 عليك؟ فقال: أعوف- 
بالله من غضب الله وغضب رسوله. إِنّي إِنما كتبت ذلك لما وجدت فيه من خبرك» فقال له 
دسول اله ل : يا فلان لو أن موسى بن عمران فيهم قائماً ثم أتيته رغبةٌ عمًا جئت به لكنت 
كافراً يما جنت 0ك 

4 - فس قوله : طهر ألِى بت ى المت وا منيخ4 قال: الأميُون الذي ليس معهم 
كتاب. 


قال : فحدّئني أبي؛ عن ابن أبي عميرء » عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله نئل 2 في 
قوله تعالى : طهُرٌ ألِى بست فى الي ربولا متك قال: كانوا يكتيون ولكن لم يكن معهم 


إل تفسير القمي؛ ج > ص 7317 )2س( مجمع الييان» ج 4 صن 717/4 
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ص--1--2--2---3ل تت 1 كو ا 156 
كتابٌ من عند الله ولا بعث إليهم رسولاً فتسبهم إلى الأمتين. قوله : ظمْتَمَئًا لوت إن حدر 
صَندقِيت» قال: إِنّ في التوراة مكتوباً: أولياء الله يتمئون الموت0©. 

- فس؛ علي بن الحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله: عن ابن محبوب؛ عن أبي 
أيّوب» عن أبي خالد الكابلي قال: سألت أبا جعفر علاط عن قوله : «كتايئا يه وشويد. الور 
ل 4 قال : يا أبا خالد النور والله الأنمة من آل محمد و إلى يوم القيامة» هم والله 
نور الله الذي أنزل؛ الخبر©. قوله : همد أَرَلَّ أنه لَك 45 قال: الذكر اسم رسول 
لله تيك » وقالوا: تحن أهل الذكر2". قوله : «دلولا» أي فراشاً نشوأ فى مك4 أي في 
أطرافها © . 

١‏ - فس» قوله: «ت وَالفلرََِا و4 أي ما يكتبون» هو قسم وجرابه: «ما أن 
ْم بيك يتك قوله : اَن لكَ لََْرا مر م4 أي لا يمنّ عليك فيما يعطيك من عظيم 
الثواب . قوله : «وَلر قل عَينَا بس الْأتاوٍ»> يعني رسول الله ييه . /5 هُ يلين قال : 
انتقمنا منه بقوّة «إثم قطنا مِهُ رت قال: عرق في الظهر يكون منه الولد» قال : ظمَنَا مك ين 
أو عَنْهُ حزن يعني لا يحجز الله أحد”*) ولا يمنعه عن رسول الله 2ك . 

قوله : دالوالا ون لتك ولا د و قال : كان قومٌ مؤمنون قبل نوح - على نيئنا وآله 
وعليه السلام - فماتوا فحزن عليهم الناس» فجاء إبليس فاتخذ لهم صورهم ليأنسوا بهاء 
فأنسوا بهاء فلمًا جاءهم الشتاء أدخلوهم البيوت فمضى ذلك القرن وجاء القرن الآخر 
فجاءهم إبليس فقال لهم : إن هؤلاء آلهة كانوا آباؤكم يعبدونها فعبدوهم وضل منهم بشر 
كثير؛ فدعا عليهم نوح فأهلكهم الله. قوله : «ولَا يرن ود ولا ولا قال: كانت ود صنماً 
لكلب» وكانت سواع لهذيل» ويغوث لمرادء ويعوق لهمدان؛ ونسر لحصين. 

قوله : «ثل إن لن يحرف من 


و ِنّ آم ع4 إن كتمت ما أمرت به (وَلنْ لم ين دوزه. متنا يعني 
ماوى إلا بك يِنّ مَك أبلفكم ما أمرني الله به من ولاية علي تلككلة «وتن ينص أنه 
وَرَسُولَمٌ» في ولاية عل ظلكلظ (نَإنَ لم مَارَ جَهَئَمَ حَِينَ يآ 98 . 

١67‏ - فس: «يَأيا اميد قال: تدثّر الرسول 4826 .: فالمدّثّر يعني المتدثّر بثوبه «ث 
لرْ4 قال: هو قيامه في الرجعة ينذر فيها . قوله : ريك هر قال: تطهيرها : تشميرهاء 
ويقال: شيعتنا يطهّرون وَاليع هدبز 4 الرجز: الخبيث. وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي 
جعفر عل في قوله تعالى: لزلا سن سكير لا تعطي العطيّة تلنمس أكثر منها © , 
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بيان: قوله: ويقال: شيعتنا يطهّرون لعل المعنى أن الثياب كنايةٌ عن الشيعة» فأمر 2م 
بتطهيرهم عن الذنوب والأخلاق الذميمة» كما قالوا ينه لشيعتهم في مواطن : أنتم الشعار 
دون الدثار. 

4 - فس» قوله : 9ِدَرَفِ ومن حَلَقَثُ ودام فإنْها نزلت في الوليد بن المغيرة وكان شيخاً 
كبيراً مجرّباً من دهاة العرب وكان من المستهزثين برسول الله عن وكان رسول الله نلك 
يقعد في الحجر ويقرء القرآن» فاجتمت اجتمت قريش إلى الوليد بن المغيرة فقالوا: يا أبا عبد شمس 
ما هذا الذي يقول محمّد؟ شعرٌ أم كهانة أم خطب؟ فقال: دعوني ي أسمع كلامه؛ فدنا من 
رسول الله ينه فقال: يا محمّد أنشدني من شعركء قال: ما هو شعر ولكنّه كلام الله الذي 
ارتضاه الملائكة وأنبياؤه ورسله» فقال: اتل علي منه شيئاًء فقرأ عليه رسول الله 6 حم 
السجدةء فلمًا بلغ قوله : هن روأ يا محمّد قريش طفَثُلّ4 لهم «أدَرَيْ صَهمَةٌ يل مم 
عا وَتَمْهِم قال : فاقشعرٌ الوليد وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته؛ ومرٌ إلى بيته ولم يرجع إلى 
قريش من ذلك فمشوا إلى أبي جهل فقالوا : يا أبا الحكم إِنّ أبا عبد شمس صبأ إلى دين محمّد 
أما تراه لم يرجع | إلينا؟ فعدا أبو جهل إلى الوليد فقال له: يا عم نكست رؤوسنا وفضحتناء 
وأشمتٌ بنا عدوّناء وصبوت إلى دين محمد قال : ما صبوت إلى دينه: ولكنّي سمعت كلاماً 
صعباً تقشعرٌ منه الجلود! فقال له أبو جهل : أخطبٌ هي (هوخ ل)؟ قال : لاء إنْ الخطب 
كلام متصل» وهذا كلام منثور ولا يشبه بعضه بعضاًء قال : فشعرٌ هو؟ قال: لا أما إني قد 
سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها وما هو بشعرء قالوا: فما هو؟ قال: 
دعني أذكر فيه: فليا كان من الغد قالوا له : يا أبا عبد شمس ما تقول فيما قلناء؟ قال : قولوا : 
هو سحرٌ فإنّه أخذ بقلوب الناس» فأنزل الله على رسوله في ذلك : ظدَرْفِ وَمَنْ َلَنْتُ وداه 
وإنما سمّي وحيداً أله قال لقريش : أنا أوحد بكسوة البيت سنة وعليكم في جماعتكم سنة» 
وكان له مال كثير وحدائق؛ وكان له عشر بنين بمككة؛ وكان له عشر عبيد عند كل عبد ألف 
دينار يتّجر بهاء وتلك القنطار في ذلك الزمان» ويقال: إِنَّ القنطار جلد ثور مملوء ذهباء 
فأنزل الله : «ِدَرْفِ وَمَنْ سَلََت وَحِدا» إلى قوله : «صَمُوةًا» قال: : جبل يسع صعوداً (الصعودخ 
لإ كر ودر © عميلَ كِنَ عدر (29) م يل يف م مدر )4 يعني قذّره؛ كيف سواه وعدله «ثمّ 
ع 9 م عبس وير 47 قال : عبس وجهه وبسرء قال لوى شدقه «ثم أبَرٌ رَأمتَكِرَ (3ج) مثَالٌ إن 
مدآ إلا يد بد )4 إلى قوله: همَتَره واد في النار.. قوله: هَرّتْ ين مَْوَرْ4 يعني من 
الأسد9©, 

وفي روأية أبي الجارود. عن أبي جعفر لكف في قوله : بل 06 أمري ينهم أن يوق 
سُحُمًا مُنشَرَهِ4 وذلك أنهم قالوا : يا محمّد قد بلغنا أنَّ الرجل من بني إسرائيل كان يذنب الذنب 
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جب -_-______ مار ا 
فيصبح وذنبه مكتوبٌ عند رأسه وكقّارته. فنزل جبرئيل على نبي الله يتك وقال: يسألك 
قومك سنّة بني إسرائيل في الذنوب» فإن شاؤوا (شئناخ ل) فعلنا ذلك بهم وأخذناهم بما كنا 
تأخذ به بني إسرائيل» فزعموا أنّ رسول الله 2826 كره ذلك لقومه00 . 

- فس: ؤإنَّ عَنَا بِمَمَمٌ وَمْرْائمُ 4 قال: على آل محمّد جمع القرآن وقراءته 
(وقرآنه خ ل) «نا أنه يمرم 4 قال: يعني اتّبعوا ماذا قرؤوه «مٌ إِذَّ نا يَائمُ 4 أي 
تفسيره. قوله: 9وََدَدَئَ أَسْرّهُم 4 يعني خلقهم . قال الشاعر: 

وضامرة شدّالمليك أسرها أسفلها وظهرهاوبطنها 

قال: الضامرة يعني فرسه شد المليك أسرها أي خلقها (تكاد مادّتها) قال: عنقها (تكون 
شطرها) أي نصفها”. 1 

بيان: قوله : (تكاد مادّتها تكرن شطرها) مصراع آخر لم يورده أوَلاً» فذكره عند التفسيره 
وفي بعض النسخ هذا المصراع مذكور بين المصراعين» والماذة بمعلى العنق لم نجد في 
اللّغة؛ والظاهر أنّه كان (هاديها) والهادي: العنقء فيستقيم الوزن والمعنى . 

. فسء لهأل تو ين تو مهيز 4 قال : منتن نَمف ار تكن 4 قال : في الرحم‎ - 6١ 
قوله: اد جل الس كنذا 2 أن1 وت () >قال : الكفات : المساكن ؛ وقال: نظر أمير‎ 
المؤمنين ليذ في رجوعه من صمّين إلى المقابر فقال: هذه كفات الأموات؛ أي مساكنهم:‎ 
62 م نظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الأحياء. ثم تلا قوله: «الَ يَملٍ لأس كِنَائَا‎ 
5 َم أت (3©) 4. قوله : وما ذا روب يحت 4 قال: جبالاً مرتفعة «رأتيتؤ‎ 
, أي عذباًء وكلّ عذب من الماء هو الفرات2‎ 

١‏ - فس: قوله تعالى : ؤِألَ يجْملٍ آلأسٌ مهدا 4 قال : يمهد فيها الإنسان ويهدء (ِرَآْبَالَ 
ناه 4 أي أوتاد الأرض (َِبَمَلَا أجل 4 قال: يلبس على النهار 9رَجملَ] يرا وَكَلبا > 
قال: الشمس المضيئة الاين مسرت 4 قال: من السحاب م تنبا 4 قال: صبًاً على 
صبّ. قوله: «وَجَتٍ ألا 4 قال: بساتين ملتقّة الشجر 9 

- فس: قوله: 9مس ليلَهَا4 أي أظلم لوي ها 4 أي الشمس «والاي بد َك 
هآ 4؟ أي بسطها لرَكيِبَالَ أَسَنهَا4؟ أي أنبتها». 

قوله: «ِومَذًْا 4 قال: القضب: القت (ِوََدَِنَ )4 أي بساتين ملتقّة مجتمعة «زَنَكيَةٌ 
وَيَّ» قال : الابَ: الحشيش للبهائم . 


كك 


40 فسير القمي؛ ج ١‏ ص 87. وفي المصدر: يكاد ماذنها اسفلها وظهرها ويطتها . 
(1)نفسير القمي؛: ج 7 ص 8941. إفيا تفسير القمي» ج 7 ص 87. 
2( تفسير القمتي؛ ج 7ص 844. 0 تفسير القمي. ج 7 ص 897 


189  ميركلا ياب / احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختئفة في القرآن‎ - ١ 


حدّثنا سعيد بن محمّدء عن بكر بن سهل : عن عبد الغني بن سعيد»ء عن موسى بن عبد 
الرحمن » عن مقاتل بن سليمان» عن الضحَاك» عن ابن عبّاس في قوله : مَك لك وليك4 
يريد منافع لكم ولأنعامكه 290 . 

167 - فس: 9« أَنمم4 أي أقسم لِيِللْيّ وهو اسم النجوم لِلَلْار لكي قال: 
النجوم تكنس بالنهار فلا تبين طوَالبْلٍ دا سمس قال: إذا أظلم «وَالمبح إَِا تتَى» قال: إذا 
ارتفع ٠»‏ وهذا كله قسمّ وجوابه : لإِنَهلولُ سول ؤم (8) ذى مي عند ذى الم مكب (4)7 يعني 
ذا منزلة عظيمة عند الله مكين طسُلّعِ تم > فهذا ما فضّل الله به نيته جة ولم يعط أحداً من 
الأنبياء مثله. 


حدثنا جعفر بن أحمدء عن عبيد الله بن موسى» عن ابن البطائني» عن أبيهء عن أبي 
البصير» عن أبي عبد الله يلل في قوله: «ذى فُرَهَ عندَ ِى لمش مكين» قال: يعني جبرائيل؛ 
قلت: قوله: «تُلع مم أين»؟ قال: يعني رسول الله يي هو المطاع عند ربّه الأمين يوم 
القيامة» قلت : قوله: هوا سابك سَجبونٍ4؟ قال : يعني النبي َيه ما هو بمجنون في نصبه 
أمير المؤمنين لل علماً للناس» قلت: قوله: وَمَا هو عَلَ ليٍّ بِمَين»؟ قال: وما هو 
تبارك وتعالى على نبيّه بغيبه يضنين عليهء قلت: لوا هرٌ ول َبطنٍ تر ؟ قال : يعني الكهنة 
الّذِين كانوا في قريش» فنسب كلامهم إلى كلام الشياطين الّذين كانوا معهم يتكلّمون على 
ألسنتهم» فقال: «زنا مر بول طن ير 4 مثل أولك, قلت : قوله : قن تمن (9©) إن هر له 
د لعن 49؟ قال: أبن تذهبون في علي عاكلا يعني ولايته» أين تفرّون منها؟ إن هو إل 
ذكرٌ للعالمين لمن أخذ الله ميثاقه على ولايتهء قلت: قوله : هلِمن سه َك أن ؟ 
أن يستقيم في طاعة علي طلا والأئمّة من بعده» قلت: قوله: هوا تَتلدُونَ إلا أن يه مد رب 
لمت 4؟ قال : لأنّ المشيّة إليه تبارك وتعالى لا إلى الناسن 29 , 


المؤمنين ئلا ؤَإنَّ لح لخنوِِينَ» قال: الملكان الموقلان بالإنسان «كِرّامًا كَبِينَ» 
يكتبون الحسنات والسيّات 29 , 

قوله: لآ يم ّم أي الحمرة بعد غروب الشمس (تَألِلٍ وما وَسَقّ4 يقول: إذا 
ساق كل شيء من الخلق إلى حيث يهلكون بها (وَالَمَرِ ذا أَّيَّ4 إذا اجتمع لكين بان 
بق يقول: حالاً بعد حال يقول: لتركبنَ سنّة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل» والقذَّة 
بالقذّة لا تخطؤون طريقهم ولا يخطئ» شبر بشبر» وذراع بذراع» وباع بباع؛ حتّى أن لو 
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كان من قبلكم دخل جحر ضبّ لدخلتموه؛ قالوا: اليهود والنصارى تعني يا رسول الله؟ قال: 
فمن أعني؟ لتنقضنّ عرى الإسلام عروة عروة» فيكون أوَّل ما تنقضون من ديتكم الأمانة 
وآخره الصلاة. 

“قال علي بن إبراغيم في قوله: ِإِنَّمُ طن أن أن يوْر4: بلى يرجع بعد الموت «تلآ أَنِمْ 
لمق م قسم وجوابه : (ِلَيّ 0 
أي بما يعي صدورهم (ِلْهَر أجِرٌ عير مَنتُوو»ه أي لا يمن عليههم 7" . 

بيان: قوله : يقول: إذا ساق كل شيء بيان لحاصل المعنى مع رعاية الاشتقاق الكبير في 
الّفظ أيضاًء والهلاك مجاز عن النوم . 

6 - فس لََشََ دَاتِ ليع قال: ذات المطر هِوَلايشٍ دَاتٍ الصّنع» أي ذات النبات» 
وهو قسم وجرابه : طِإنَُلتلٌ َصَلٌّ» يعني ما مضى ء أي قاطع طِدََا م إل أي ليس بالسخرية 
ؤم يكِدنَ كمدا» أي يحتالون الحيل طََآَكِدُ كِدًا 4 فهو من الله العذاب «ِفَهُلٍ الكفرنٌ أن 
يأ قال: دعهم قليلة 90 . 

بيان: قوله: يعني ما مضى أي الضمير راجع إلى ما مضى من الآيات. 

- فس: طِمَيْج سم رَيكَ الل 4 قال: قل : سبحان ربي الأعلى «ألَيّى حَلَقَ نيك 02 
وليف عَدَرَ كا 49 قال: قدّر الأشياء في التقدير الأوّلء ثم هدى إليها من يشاء. قوله: 
ِرَائىَ أي أي »> قال: أي النبات «َنَجَمَمٌ» بعد إخراجه هِغْتَةٌ َْرَك» قال: يصير هشيماً بعد 
بلوغه ويسوة. 

قوله : <ِسْْرمُك نا تج » أي نعلّمك فلا تنسى» ثم استثنى فقال : طإلامَا كاه أمَذم لأنّْه لا 
ا م 0 ن نفعت الور 
كد من يخ 29 » بذكرك إِيّاهء ثم قال: لِوَيَتَجنَهًه يعني ما يذكر به به « لفق () الى 
يصَلَ انار لكر (9) »> قال : نار يوم القيامة ثم لا بت ا اي يعني في النار فيكون كما 
قال الله : وِوَيَاتِهِ الْمَوْتُ من حكُلٍ مَكَن وَمَاهُوٌ بِعَي2ٌ قم مّن ترق > قال : زكاة 
الفطرة فإذا أخرجها قبلت صلاة العيد وِوَدَكرٌ أَسمَ ريد تَصَنَّ 6 قال: صلاة الفطر والأضحى ؤَإنَّ 
هدام يعني ما قد تلوته من القرآن لت لصحف الأول © من إِبرَهِمَ كثوى )4 حدثنا 
سعيد بن محمّد عن بكر بن سهل » عن عبد الغنيَ بن سعيد؛ عن موسى بن عبد الرحمن» عن 
أبن جريح » عن عطاء» عن ابن عبّاس في قوله تعالى : <ِإِنَمُ يد لير وما يخي > يريد ما يكون 
إلى يوم القيامة في قلبك ونفسك «ِوَييرْكَ 4 يا محمّد في جميع أمررك «َِإئر904©. 
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ويهذا الإسناد عن ابن عبّاس في قوله : ْنَا يَظرونَ إل الإيلٍ محَيْتَ مُِدَتْ4 يريد الأنعام 
إلى قوله: «ِوَِلَ لِلْبَالِ كنْنَ تبت يقول جوت : يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل ويرفع مثل 
السماء وينصب مثل الجبال ويسظح مثل الأرض غيري؟ ويفعل مثل هذا الفعل أحد سواي؟ 
قوله: 9ِتَدَكْرَ نمآ أت مُدَجَرٌ» أي فعظ يا محمّد إِنما أنت واعظ. قال علي بن إبراهيم في 
قوله : «ِلَنَتَ عَبهِم ينيط ر» : قال: لست بحافظ ولا كاتب عليهم . 

وفي رواية أبي الجارودء عن أبي جعفر تؤيئل: في قوله : إلا من يول وَكمَرَ يقول: من لم 
يتعظ ولم يصدّقك وجحد ربوبيّتي وكفر نعمتي 9ِيمَدَيْه أَنَُ الدب الأكير» يريد العذاب 
الشديد الدائم «إنَّ ينآ إِيَابجم4 يريد مصيرهم ثم إنَّ علدنا حسَائيم» أي جزاءه 7" . 

07 - فسء: «لآ أَنيمُ م يدا الله أي مكة وَآتَ تَ عل يدا انبره قال : كانت قريش لا 
يستحلون أن يظلموا أحداً في هذ البلد ويستح لون ظلمك فيه يار ونا قال : آدم وما ولد 
من الأنبياء والأوصياء ِلْقَدْ حَلَنَ لسن فى كيه أي منتصباً ولم يخلق مثله شيء 9ِيَتُولٌ 
َمَتَكثُ ملا داك أي مجتمعاً. 

اناي أي الحاررهة عن أن حت مو في فون ل لحك 4012 دن :هو 
عمرو بن عبدوة حين عرض عليه علي ؛ بن أبي طالب غاكئل؛ الإسلام يوم الخندق وقال: فأين 
م انفقت فيكم مالا لبدا؟ وكان قد فق مالً في الصد عن سبيل الله فقعله علن لل “ 

وأخبرنا أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن إسماعيل بن 
عباد» عن الحسين بن أبي يعقوب؛ عن بعض أصحابه» عن أبي جعفر نكل في قوله تعالى : 
ؤأبْسَبُ أن أن بقرَ عي سد 4 يعني نعثل في قتله ابنة الني 6ه بثو ُولُ كت مالا ندا يعني 
الذي جهز به النبي وني في جيش العسرة جيب أن رم أده قال في ناه كان لقتسم 
جر تدم رسول اه نه «415 يعني | 

ا فب اليك 42 


يقول مأك لشي ف الام دا نه اك ويه من ل 
الله ين ٠‏ والمقربة : قرباه لأ مِسَكناذا م4 يعني أمير المؤمنين يفنل مترب بالعل 9 . 
بيان: نعثل هو عثمان» قال الجوهريٌ: نعثل اسم رجل كان طويل اللّحية وكان عثمان إذا 
نيل منه وعيب شبّه بذلك الرجل لطول لحيته. قوله: ما أعلمك لعلّه جعل ما للتعجّب»؛ 
ويحتمل على بعد أن يكون إشارة إلى ما قيل : إن كل موضع في القرآن فيه امآ أدرَكَ) فهو ما 
قد بينه الله وما كان وما يدرك لم يييّنه . قوله: مترب بالعلم على بناء الفاعل أي مستغن» 
يقال: أترب الرجل: إذا استغنى كأنّه صار له من المال بقدر التراب» ذكره الجوهري. 
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8 - فس» أحمد بن محمّد الشيبانيَ» عن محمّد بن أحمد؛ عن إسحاق بن محمّد 
عن محمد بن عليّ ؛ عن عثمان بن يوسف» عن عبد الله بن كيسان عن أبي جعفر نك 
نزل جبرئيل طكلة على محمد يني فقال: يا محمّد اقرء فقال: وما أقرء؟ قال: «أفرا بأ 
رَيْكَ لد حَأنّ4 يعني خلق نورك الأقدم قبل الأشياء هِحَنَ إن ين موك يعني خلقك من نطفة 
وشق منك علياً آزأ ويك لا (©) الى عل قر (يّ)4 يعني علّم عل بن أبي طالب نقكلة 
حَعَلرَ الإنئنَ ما ل يه يعني علّم علي من الكتابة لك ما لم يعلم قبل ذلك . 
إبراهيم في قوله : رأ بيك قال: اقرء باسم الله الرحمن الرحيم «ألِّى 
لق لو حَلَنَ أن من علق () قال: من دم «ثرأ وَيْكَ الا" (2) الى عر أت 4 نال: 
علّم الإنسان الكتابة التي بها يتم أمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاريهاء ثم قال: «56 إن 
لانن بف (وي) أن زا أستنق )4 قال : إِنّ الإنسان إذا استغنى يكفر ويطنى ويتكر «إدّ إل رك 
يم 4 قوله : « بيت يك بنع 9 عَْدَا ا َل )4 قال : كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس 
عن الصلاة وأن يطاع الله ورسوله فقال الله تعالى: ِأَيْتَ الى هأ 9 عدا ذا مَل )هك 
قوله : «كل إ ل بتهِلَ بأنَبّ4 أي لتأخحذه بالناصية فتلقيه في الثار . 

قوله : «تَيدمٌ نَادِيمٌه قال: لمّا مات أبو طالب تلكئة فنادى أبو جهل والوليد - عليهما 
لعائن الله - : هلم فاقتلوا محمّداً فقد مات الذي كان ناصرهء فقال الله : «دَيْع تَادِيٌَ َنم 


سير 


ري )4 قال: كما دعا إلى قتل رسول الله 82 نحن أيضاً ندع الزبانية ثم قال: 50 
لَه سهد َأقرّب» أي لم يطيعوه لما دعاهم إليه. لأنّ رسول الله ني أجاره مطعم بن عدي 
ابن نوفل بن عبد مناف» ولم يجسر عليه أحد7" , 

بيان: أي لم يطيعوه على هذا التأويل لعلّه خبر في صورة النهي» أي قلنا بالخطاب العام : 
دلا مِْنَهُ» ولم نوققهم لذلك. 


وفي رواية أبي الجارود» عن أبي جعفر كته قال: البيّنة: محمد وق . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله: وما لمر أن أوثوا المككب إلا مأ تند ا جني اليذه 
قال: لما جاءهم رسول الله ينه بالقرآن خالفوه وتفرّقوا بعده. 

قرله: تنآ أي طاهرين. قوله: (وَدَلِكَ بن اتيم أي دين قيّم قوله : < إن لدينَ 
كَتَروا من أَهْلٍ ألكتب وَلْمُتْركِينَ في رِ جَهَتم4 قال: أنزل الله عليهم القرآن فارتدوا وكفروا 
وعصوا أمير المؤمنين انيه ( ولك حم سر ليده . قوله : « إرك لين مها وعمِدوا ملت 
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َي قال: نزلت في آل محمد يود 2 
- قسء لَأر لَِى يَكَدْبٌ يليه قال: نزلت في أبي جهل وكقار قريش 
وَمَدِدك الهف يَدُعٌ لم4 أي يدفعه. يعني عن حفَه هنلا ينث عل لل اليتكيره أي لا 
يرغب في إطعام المسكين 9 . 

: فسس: أبي» عن ابن أبي عمير قال: سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول عن قول الله‎ - ١ 
جل بايا الكييزرة () ل لبد ما مَبْدُون (7) و نر عنيذوة مآ لمبدُ (2) وَل أنا عد نَاعبَدمٌ‎ 
:ل أَسْد يدون مآ أَعبْدُ )4 فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول ويكرّره مرّة بعد مرّة؟ فلم‎ 
يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جوابٌ» فدخل المدينة فسأل أبا عبد الله يويئنيو عن ذلك»‎ 
فقال: كان سبب نزولها وتكرارها أنَّ قريشاً قالت لرسول الله بتي : تعبد إلهنا سنة ونعيد إلهك‎ 
سنةء وتعبد إلهنا سنة ونعيد إلهك سنة» فأجابهم الله بمثل ما قالواء فقال فيما قالوا: تعبد إلهنا‎ 
سنة: وق بايا كبرد 2) لا عبد ما بدن 4079 وفيما قالو : ونعيد إلهك سئة: «(ركة‎ 
ْم عيدوت مَآ عبد وفيما قالوا: تعبد إلهنا سنة: ولا أنا عدم عبَدتُه وفيما قالوا : ونعبد‎ 
إلهك سنة جؤولآ أَسْرُ عيدوت مآ أَعبدُ () ل ينث وَ4َ دن )4 قال: فرجع أبو جعفر الأحول‎ 
, 20 إلى أبي شاكر فأخبره بذلك» فقال أبو شاكر: هذا حملته الإبل من الحجاز‎ 


أقول: سيأتي كثير من تفاسير تلك الآيات في الأبواب الآتية . 
أبواب احتجاجات الرسول :8 
١‏ - باب ما احتح وَلِمْ به على المشركين والزنادقة 
وسائر أهل الملل الباطلة 

١‏ -م: قوله بيبخ : <دَكَالوأ آن يَدْخْلَ الْجَنّهَ إلا من كان هُودًا أ مَصَرَكا يلك أُمَاِيّهُمْ قن 
كان يُعانَحكُمْ إن حكُدئُرٌ ديزت 7 بَلَ من أت وَمَهَ يِه وَهْوَ خيس هله م ند ريد 
َلَا حَوْفُ عَمْ وا هيرود )4 قال الإمام ينيو : قال أمير المؤمنين تكو : < دَثَالُو/4 
يعني اليهود والنصارى. قالت اليهود: طن يَدْخُلَ ألْجَنَةَ إلّا من كن هُورًاه أي يهودياً. 
وقوله: <أز تسرام يعني وقالت التصارى: لن يدخل الجئّة إل من كان نصرانياًء قال أمير 
المؤمنين يَكئي: : وقد قال غيرهم قالت الدهريّة : الأشياء لا بدء لها وهي دائمة؛ من خالفنا 
ضال مخطئ مضل وقالت الثنوية : النور والظلمة هما المدبّران» من خالفتا فقد ضلّ؛ وقالت 
مشركو العرب : إن أوثاننا آلهةٌ من خالفنا في هذا ضلّ» فقال الله تعالى : « يَنذك أُمَانيُشُمْ» التي 


أدليك ج حَرٌ 
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يتمتونها ث4 لهم «ككانا ُكتحك]» على مقالتكم «إن كُسْر سروه ©. 
وقال الصادق يبيو - وقد ذكر عنده الجدال في الدين» وأنّ رسول الله يتك 
والأئمّة نوكر قد نهوا عنه - فقال الصادق ركئينة : لم ينه عنه مطلقاًء ولكتّه نهى عن الجدال 
بغير الّتي هي أحسن أما تسمعون الله يقول: «وَلَا ب ثرا أل متب إلا أي مي أنسَم»؟ 
وتوله تعالى : طلم إل َمِل رَيْكَ بلفِكَة مالنرْعِطةٍ للْسََة مَحَدِلِهْر يالب م خسني ؟. 
فالجدال بالّتي هي أحسن قد قرنه العلماء بالدين» والجدال بغير التي هي أحسن محرّم 
حرّمه الله على شيعتناء وكيف يحرّم الله الجدال جملة وهو يقول : لدََالواك يَدَْلَ الْجَتَدَ ِل 
من كان هُودًا أ تَصَارَام قال الله تعالى : هيلك أَمَبقُمْ عل كاها يكت إن طدئز 
سدقت 4؟ فجعل علم الصدق الإتيان بالبرهان» وهل يؤتى بالبرهان إلا في الجدال بالتي 
هي أحسن؟ قيل: يا ابن رسول الله فما الجدال بالّتي هي أحسن والَتي ليست بأحسن؟. 
قال : أمَا الجدال الذي بغير التي هي أحسن فأن تجادل مبطلاً فيورد عليك باطلاً فلا تردّه 
يحججة قد نصبها الله ولكن تجحد قوله أو تجحد حقّاً يريد ذلك المبطل أن يعين به باطلهء 
فتجحد ذلك الحقّ مخافة أن يكون له عليك فيه حجّةء لأنّك لا تدري كيف المخلص منهء 
فذلك حرامٌ على شيعتنا أن يصيروا فتنةٌ على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين؛ أمّا المبطلون 
فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته وضعف ما (من خ ل) في يده حيجة له على 
باطله؛ وأمًا الضعفاء منكم فتعمى قلويهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل . 
وأما الجدال بالتي هي أحسن فهر ما أمر اله تعالى به ني | 


وض نَِهٌ» فقال الله تعالى في الرة عليه : يا محند «ييي 0 
بَكُلْ حَلقٍ عَلِيِمٌ © ألَذى جَعَلَ لكر ين الأحْصَرٍ ثرا فإِدآ أنسم ينه تُووِدنَ (2)» فأراد 
ا 0 ار : كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟ فقال 
ألَِىَ نامآ أؤْلّ مَرّمٌ» أفيعجز من ابتدأ به لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى؟ 
بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته؛ ثم قال : 9 آلَنِى جَمَلَ ل ؤُ ينَ ألشَجَرِ الأَحْصَرٍ نار اي 
إذا كان قد كمن النار الحارّة م في الشجر الأخضر الرطب ثم يستخرجها فعرّفكم أنّه على إعادة 
من بلي أقدر» ثم قال : ٠ن‏ لك علق اعون لاي ِعَدَدِرٍ عَكَ أن يَلْقَ مِنلَهُم بَلَ رَهْوَ 
ليلق لْعَيِرٌُ» أي إذا كان خلق السموات والأارض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدركم 
وتاك ع 00 إن يبورا عل ل زعا ار لين جز بال لو 
والأصعب لديكمء ولم تجوّزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟. 
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قال الصادق تي : فهذا الجدال بالّتي هي أحسنء لأنْ فيها قطع عذر الكافرين وإزالة 
شبههم ؛ وأمًا الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجحد حقّاً لا يمكنك أن تفرّق بينه وبين باطل 
من تجادله؛ وإنّما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحقّء فهذا هو المحرّم لأنك مثله: جحد هو 
حمّاً وجحدت أنت حقًاً آخر. 

وقال أبو محمد الحسن بن علي العسكري يكت : فقام إليه رجل آخر فقال: يابن رسول 
الله أفجادل رسول الله؟ فقال الصادق : : مهما ظننت برسول الله مي من شيء فلا تن 
به مخالفة الله أليس الله قد قال : «معَدِلْهُر بأليى م أَحْسَنّ» وقال : هل يبا ألَزِىَ أنناهآ 
يِل مَرَمٌ 4 لمن ضرب لله مثلاً» » أفتظنّ أنّ رسول الله عَييية خالف ما أمره الله بءء فلم يجادل ما 
أمر الله بهء ولم يخبر عن الله بما أمره أن يخير به؟0©, 

ولقد حدّئني أبي الباقرء عن جذّي علي بن الحسين زين العابدين» عن أبيه الحسين سيّد 
الشهداء؛ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين أنه اجتمع يوماً 
عند رسول الله قي أهل خمسة أديان: اليهودء والنصارى, والدهريّة» والثنويّة» ومشركو 
العرب» فقالت اليهود: نحن نقول: عزيرٌ ابن الله. وقد جئناك يا محمّد لننظر ما تقول» فإن 
اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل» وإن خالفتنا خصمناك. 

وقالت النصارى: نحن نقول: المسيح ابن الله اتحد به» وقد جثناك لننظر ما تقول» فإن 
اتّبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل. وإن خالفتنا خصمناك. 

وقالت الدهريّة: نحن نقول: الأشياء لا بدء لها وهي دائمة» وقد جثناك لننظر ما تقو 
فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل» وإن خالفتنا خصمتاك. 

وقالت الثنويّة : نحن نقول: إِنّ النور والظلمة هما المديّران» وقد جئناك لننظر ما تقول» 
فإن اتّبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل» وإن خالفتنا خصمناك . 

وقالت مشركو العرب: نحن نقول: إن أوثاننا آلهة وقد جثناك لننظر ما تقول؛» فإن اتبعتنا 
فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل» وإن خالفتنا خصمناك. 

فقال رسول الله طبه : آمنت بالله وحده لا شريك لهء وكفرت بالجبت وبكل معبود 
سواء؛ ثمّ قال لهم: : إنَّ الله تعالى قد بعثني كاقة للنّاس بشيراً ونذيراً حبجة على العالمين» 
وسيردٌ كيد من يكيد دينه في نحره؛ الم قال لليهود : أجنتموني لأقبل قولكم بغير حبجة؟ قالوا : 
لاء قال : فما الذي دعاكم إلى القول بأنّ عزيراً ابن الله؟ قالوا : لأنه أحيا لبني إسرائيل التوراة 
بعد ما ذهبت» ولم يفعل بها هذا إلا لأنّه ابنه. 

فقال رسول الله يفك : فكيف صار عزيرٌ ابن الله دون موسى وهو الذي جاءهم بالتوراة 
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ورثي منه من المعجزات عا قد علمتم؟ فإن كان عزيرٌ ابن الله لما أظهر من الكرامة بإحياء 
التوراة فلقد كان موسى بالبنوّة أحقٌ وأولى» ولئن كان هذا المقدار من إكرامه لعزير يوجب أنه 
أبته فأضعاف هذه الكرامة لموسى توجب له منزلة أجل من البنرّق: وإن كتتم إِنّما تريدون 
بال ة الولادة على سبيل ما تشاهدونه في دنياكم هذه من ولادة الأمّهات الأولاد بوطء آبائهم 
لهنّ فقد كفرتم بالله وشبّهتموه بخلقهء وأوجبتم فيه صفات المحدثين» ووجب عندكم أن 
يكون محدّثاً مخلوقاً» وأن يكون له خالقٌ صنعه وابتدعف قالوا: لسنا نعني هذاء فإنَّ هذا كفر 
كما ذكرت؛ ولكنًا نعني أنّه ابنه على معنى الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة» كما يقول بعض 
علمائنا لمن يريد إكرامه وإبانته بالمنزلة عن غيره: يا بني» وإنّه ابني ؛ لا على إثبات ولادته 
منهء لأنّه قد يقول ذلك لمن هو أجنبيَ لا نسب بينه وبينه» وكذلك لما فعل الله بعزير ما فعمل 
كان تد اتّخده ابناً على الكرامة لا على الولادة؛ فقال رسو الله يلك : فهذا ما قلته لكم: إِنّه 
إن وجب على هذا الوجه أن يكون عزير ابنه فإنّ هذه المنزلة لموسى أولى » وإ الله يفضح كل 
مبطل بإقراره ويقلب عليه حجته. 

وأمًا ما احتججتم به يؤديكم إلى ما هو أكبر ممّا ذكرته لكمء لأكم قلتم : إنّ عظيماً من 
عظمائكم قد يقول لأجنبي لا نسب بينه وبينه : يا بنيّ» وهذا ابني لا على طريق الولادة؛ فقد 
تجدون أيضاً هذا العظيم يقول لأجنين آخر: هذا أخي» ولآخر: هذا شيخي وأبيء ولآخر: 
هذا سيّدي ويا سيّدي على سبيل الإكرام» إن من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول. 
فإذاً يجوز عندكم أن يكون موسى أخاً لله أو شيخ له أو أباً أو سيدا لله قد زاده في الإكرام مما 
لعزيرء كما أنّ من زاد رجلاً في الإكرام قال له يا سيّدي ويا شيخي ويا عي ويا رئيسي على 
طريق الإكرام» وإِنّ من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول؛ أفيجوز عندكم أن يكون 
موسى أخاًلله. أو شيخاء أو عمّاً أو رئيساً» أو سيّداء أو أميرً؟ لأنّه قد زاده في الإكرام على 
من قال له: يا شيخي أويا سيّدي, أويا عمي. أويا أميري. أويا رئيسي؛ قال: فبهت القوم 
وتحيّروا وقالوا: يا محمّد أجَلنا نتفكر فيما قلته لناء فقال: انظروا فيه بقلوب معتقدة 
للإنصاف يهدكم الله . 

ثم أقبل كته على النصارى فقال: وأنتم قلتم: إِنّ القديم بَرقِخ أتّحد بالمسيح ابنه: 
فما الذي أردتموه بهذا القول؟ أردتم أنّ القديم صار محدثاً لوجود هذا المحدث الذي هو 
عيسى؟ أو المحدث الذي هو عيسى صار قديماً لوجود القديم الذي هو الله؟ أو معنى قولكم : 
نه اتتحد به أنه احتضّه بكرامة لم يكرم بها أحداً سواء؟ فإن أردتم أن القديم تعالى صار محدثاً 
فقد أبطلتم» لأنّ القديم محالٌ أن ينقلب فيصير محدثاً» وإن أردتم أنَّ المحدث صار قديماً 
فقد أحلتم؛ لأنّ المحدث أيضاً محال أن يصير قديماً» وإن أردتم أنه اتحد به بأن اختضّه 
واصطفاه على سائر عباده فقد أقررتم بحدوث عيسى ويحدوث المعنى الذي اتّحد به من 
أجله: لأنّه إذا كان عيسى محدثاً وكان الله اتحد به بأن أحدث به معنى صار به أكرم الخلق 
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عنده فقد صار عيسى وذلك المعنى محدثين» وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه» قال: فقالت 
التصارى: يا محمّد إِنّ الله تعالى لمّا أظهر على يد عيسى من الأشياء العجيبة ما أظهر فقد 
اتخذه ولداً على جهة الكرامة ٠.‏ فقال لهم رسول الله 86 : : قد سمعتم ما قلته لليهود في هذا 
المعنى الذي ذكرتموه؛ ثم أعاد مني ذلك كله فسكتوا إلآ رجلاً واحداً منهم قال له نا 
محمّد أولستم تقولون: : إن إبراهيم خليل الله؟ قال: : قد قلنا ذلك» فقال إذا قلتم ذلك فلم 
منعتمونا من أن نقول: إِنَّ عيسى ابن الله؟ . 

فقال رسول الله يني : إنّهما لم يشتبهاء لأنّ قولنا: إن إبراهيم خليل الله فإنّما هو مشتقٌّ 
من الل أو الل فأمًا الخلّة فإنّما معناها الفقر والفاقة» وقد كان خليلاً إلى ربّه فقيراً» وإليه 
منقطعاً» وعن غيره متعدّفاً معرضاً مستغنياً» وذلك لما أريد قذفه في النار فرمي به في المنجنيق 
فبعث الله تعالى جبرئيل مَك وقال له : أدرك عبدي» فجاءه فلقيه في الهواء فقال: كلّفني ما 
بدا لك فقد بعثني الله لنصرتك» فقال: بل حسبي الله ونعم الوكيل» ني لا أسال غيره ولا 
حاجة لي إلا إليه؛ فسماه خليله أي فقيره ومحتاجه والمنقطع إليه عمّن سواه ٠‏ وإذا جعل معنى 
ذلك من الخلّة (الخلل خ ل) وهو أنّه قد تخلّل معانيه ووقف على أ سرار لم يقف عليها غيره 
كان معنا العالم به وبأموره» ولا يوجب ذلك تشبيه الله بخلقه» ألا ترون أل إذا لم يتقطع ليه 
لم يكن خايله؟ وإذا لم يعلم بإسراره لم يكن خليله؟ ون من يلد الرجل وإن اهانه وأقصاه لم 
يخرج عن أن يكون ولده؟ لأنَّ معنى الولادة قائم؛ ثم إن وجب لأنّه قال : إبراهيم خليلي أن 
تقيسوا أنتم فتقولوا إن عيسى ابه وجب أيضا أن تفقوا له ولموسى : : إلَه ابنه» فإنَ الذي معه 

من المعجزات لم يكن بدون ما كان مع عيسى» فقولوا : إِنَّ موسى أيضاً ابنه» وإنّهِ يجوز أن 
تقولوا على هذا المعنى : إن شيخه وسيّده وعمّه ورئيسه وأميره كما ذكرته لليهود. فقال 
بعضهم لبعض : وفي الكتب المنزلة أن عيسى قال : أذهب إلى أبي فقال رسول الله 9825 : 
فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون فَإنَّ فيه : أذهب إلى أبي وأبيكم. فقولوا: إن جميع الّذين 
خاطههم عيسى كانوا أبناء له كما كان عيسى ابن من الوب الذي كان عيسى ابت مما في 
هذا الكتاب يبطل عليكم هذا الذي زعمتم أنَّ عيسى من جهة الاختصاص كان ابا له ٠‏ لألكم 
قلعم : إِنْما قلنا : إن ابه لأنّه اختصّه بما لم يختصٌّ به غيره» وأنتم تعلمون أن الذي خصٌ به 
عيسى لم يخصٌ به هؤلاء القوم الّذِين قال لهم عيسى : أذهب إلى أبي وأبيكم؛ فبطل أن يكون 
الاختصاص لعيسى» لأنّه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى 
وأنتم إنما حكيتم لفظة عيسى وتأوّلتموها على غير وجهها لأنه إذا قال: أبي وأبيكم فقد أراد 
غير ما ذهبتم إليه ونحلتموهء وما يدريكم لعلّه عنى : أذهب إلى آدم أو إلى نوح إن الله يرفعني 
إليهم ويجمعني معهمء وآدم أبي وأبيكم وكذلك نوحء بل ما أراد غير هذا ؛ فسكتت النصارى 
وقالوا : ما رأينا كاليوم مجادلاً ولا مخاصماً وستنظر في مورنا. 

ثم أقبل رسول الله تق على الدهريّة فقال: وأنتم فما اّذي دعاكم إلى القول بأنّ الأشياء 
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لا بدء لها وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟ فقالوا : لأنا لا نحكم إلا بما نشاهد ولم نجد للأشياء 
محدثاً فحكمنا بها لم تزل» ولم نجد لها انقضاء وفناء فحكمنا بأنها لا تزال» فقال رسول 
الله يقر : أفوجدتم لها قدماً أم وجدتم لها بقاء أبد الأبد؟ فإن قلتم قلتم : نكم وجدتم ذلك أثبتّم 
لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هيتتكم وعقولكم بلا نهاية ولا تزالون كذلك» ولئن قلعم هذا 
دفعتم العيان وكذّبكم العالمون الذين يشاهدونكمء قالوا : بل لم نشاهد لها قدماً ولا بقاء أبد 
الأبد. قال رسول الله عق : فلم صرتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دائماً؟ لأنكم لم تشاهدوا 
حدوثها وانقضاءها أولى من تارك التميّز لها مثلكم؛ فيحكم لها بالحدوث والانقضاء 
والانقطاعء لأنّه لم يشاهد لها قدماً ولا بقاءً أبد الأبدء أولستم تشاهدون الليل والتهار 
وأحدهما بعد الآخر؟ فقالوا : نعمء فقالوا: أفترونهما لم يزالا ولا يزالان؟ فقالوا: نعم 
قال : أفيجوز عندكم اجتماع اليل والنها ر؟ فقالوا : لاء فقال عاكلا : فإذاً ينقطع أحدهما عن 
الآخر فيسبق أحدهما ويكون الثاني جارياً بعدى» فقالوا: كذلك هوء فقال: قد حكمتم 
بحدوث ما تقدّم من ليل ونهار ولم تشاهدوهما فلا تنكروا لله قدرة (قدرته خ 0 
قال كته : أتقرلون ما قبلكم من الأيل والتهار ماه آم غير متاء؟ فإن قلتم : غير متناه فقد 
وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوّلهء وإن قلتم: : إِنّهِ متناه فقد كان ولا شيء مد منهماء قالوا: نعم؛ 
قال لهم : أقلتم : إنَّ العالم قديم غير محدث وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به وبمعنى ما 
جحدتموء؟ قالوا: نعم؛ قال رسول الله وني : فهذا الذي نشاهده من الأشياء بعضها إلى 
بعض مفتقر» لأنه لا قوام للبعض إلا بما يتتصل به» كما ترى البناء محتاجاً بعض أجزائه إلى 
بعض والا لم ينّسق ولم يستحكم» » وكذلك سائر ما نرى» قال: فإذا كان هذا المحتاج بعضه 
إلى بعض لقوّته وتمامه هو القديم فأخبروني أن لو كان محدثاً كيف كان يكون؟ وماذا كانت 
تكون صفته؟ قال: فصمتوا وعلموا أنْهم لا يجدون للمحدث صفة يصفونه بها إل وهي 
موجودة في هذا الذي زعموا أنه قديم: فوجموا وقالوا : سننظر في أمرنا . 

ثم أقبل رسول الله ينه على الثنويّة الّذين قالوا: النور والظلمة هما المدبّران فقال: 
وأنتم فما الذي دعاكم إلى ما قلتموه من هذا؟ فقالوا : لأنّا قد وجدنا العالم صنفين: خيراً 
وشرّاء ووجدنا الخير ضدًا للشرّء فأنكرنا أن يكون فاعل واحد يفعل الشيء وضدّه ٠‏ بل لكل 
واحد منهما فاعل» ألا ترى أنّ الثلج محال أن يسخن كما أنّ النار محالٌ أن تبرد» فأثبتنا 
لذلك صانعين قديمين : ظلمة ونورأء فقال لهم رسول الله عه لدجم فد ردق سراما 
وبياضاً وحمرة وصفرة وخضرة وزرقة؟ وكل واحد ضدّ لسائرها لاستحالة اجتماع اثنين منها 
في محل واحد؛ كما كان الحرٌ والبرد ضدّين لاستحالة اجتماعهما في محل واحد؟ قالوا: 
نعمء قال : فهلا أئبتّم بعدد كل لون صائعاً قديماً ليكون فاعل كلّ ضدّ من هذه الألوان غير 
فاعل الضِدٌ الآخر؟! قال: فسكتوا. 

ثم قال: وكيف اختلط هذا التور والظلمة وهذا من طبعه الصعود وهذا من طبعه النزول؟ 
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أرآيتم لو أن رجلاً أخذ شرقاً يمشي إليه والآخر عَرباً يمشي إليه أكان يجوز أن يلتقيا ما داما 
سائرين على وجوههما؟ قالوا: لاء فقال: وجب أن لا يختلط النور والظلمة» لذهاب كلّ 
واحد منهما في غير جهة الآخر: فكيف حدث هذا العالم من امتزاج ما هو محال أن يمتزج؟ 
بل هما مديّران جميعاً مخلوقان» فقالوا 0 

ثم أقبل على مشركي العرب وقال: وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا : نتقرّب 
بذلك إلى الله تعالى» فقال: أوّهي سامعة مطيعة لربّهاء عابدة له حتّى تتقرّبوا بتعظيمها إلى 
الله؟ فقالوا: لاء قال : فانتم الّذين نحتموها بأيديكم فلأن تعبدكم هي لو كان يجوز منها 
العبادة أحرى من أن تعبدوها إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم 
وعواقبكم والحكيم فيما يكلفكم» » قال: فلمًا قال رسول الله ع« هذا اختلفوا فقال 
بعضهم : إن الله قد حل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور فصرّرنا هده الصور نعظلمها 
لتعظيمنا تلك الصور التي حل فيها رن . 

وقال آخرون منهم : إِنَّ هذه صور أقوام سلفوا كانوا مطيعين لله قبلناء ٠‏ فمثّلنا صورهم 
رعبدناما تعظيما نه : ٠‏ وقال آخرون منهم : إِنْ الله لما خلق آدم وأ مر الملائكة بالسجود له كنا 

نحن أحق بالسجود لآدم من الملائكة» ففاتنا ذلك فصرّرنا صورته فسجدنا له تقرّباً إلى الله 
تعالى كما تقرّبت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله تعالى؛ وكما امرتم بالسجود بزعمكم إلى 
جهة مكة (كعبة خ ل) ففعلتم» ثم نصبتم في ذلك البلد بأيديكم محاريب سجدتم إليها 
وقصدتم الكعبة لا محاريبكم» وقصدكم بالكعبة إلى الله يوخ لا إليها . 

فقال رسول الله يَنؤتيه: أخطأتم الطريق وضللتم ء أما أنتم - وهو يخاطب الّذِين قالوا : إن 
الله يحل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور التي صرّرناهاء فصوّرنا هذه نعّمها لتعظيمنا 
لتلك الصور التي حل فيها ريّنا - فقد وصفتم ربكم بصغة المخلوقات؛ أو يحل ربكم في شيء 
حتَّى يحيط به ذلك الشيء؟ فأيّ فرق بينه إذاً وبين سائر ما يحل فيه من لونه وطعمه ورائحته 
وليئه وخشونته وثقله وخفته؟ ولمّ صار هذا المحلول فيه محدثاً وذلك قديماً دون أن يكون 
ذلك محدثاً وهذا قديماً؟ وكيف يحتاج إلى المحالَ من لم يزل قبل المحالٌ وهو ويخ كما لم 
يزل؟ وإذا وصفتموه بصفة المحدثات في الحلول فقد لزمكم أن تصفوه بالزوالء أمَا ما 
وصفتموه بالزوال والحدوث قصفوه بالقناء» لأنْ ذلك أجمع من صفات الحال والمحلول 
فبهء وجميع ذلك يغيّر الذات؛ فإن كان لم يتغيّر ذات الباري بو بحلوله في شيء جاز أن 
لا يتغيّر بأن يتحرّك ويسكن ويسودٌ ويبيضٌ ويحمرٌ ويصفرٌ وتحله الصفات التي تتعاقب على 
الموصوف بها حتّى يكون فيه جميع صفات المحدئين» ويكون محدثاً - عد الله تعالى عن 
ذلك - ثم قال رسول الله وَته: فإذا يطل ما ظننتموه من أن الله يحل في شيء فقد فسد ما بنيتم 
عليه قولكم» قال: فسكت القوم وقالوا: ستنظر في أمورنا. 

ثم أقبل على الفريق الثاني فقال: أخبرونا عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم 
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له وصلّيتم فوضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود لها فما الّذي أبقيتم تربٌ العالمين؟ 
أما علمتم أن من حقّ من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوى به عبده؟ أرأيتم ملكاً أو عظيماً إذا 
ساويتموه بعبيده في التعظيم والخشوع والخضوع أيكون في ذلك وضع من الكبير كما يكون 
زيادة في تعظيم الصغير؟ فقالوا : نعم» قال: أفلا تعلمون أنُكم من حيث تعظمون الله بتعظيم 
صور عباده المطيعين له تزرون على ربٌ العالمين؟ قال: فسكت القوم بعد أن قالوا : سننظر 
في أمورنا. 

ع قال رسول الله للفريق الثالث: لقد ضربتم لنا مثلاً وشبّهتمونا بأنفسكم ولا 
سواء» وذلك لأنّا عباد الله مخلوقون مربوبون تأتمر له فيما أمرناء ونتزجر عمًا زجرناء ونعيده 
من حيث يريده منّاء فإذا أمرنا بوجه من الوجوه أطعناه ولم نتعدّ إلى غيره ممّا لم يأمرنا ولم 
يأذن لناء لأنا لا ندري لعلّه أراد منًا الأرّل وهو يكره الثاني» وقد نهانا أن نتقدّم بين يديه» فلمًا 
أمرنا أن نعبده بالتوجّه إلى الكعبة أطعنا ثم أمرنا بعبادته بالتوجّه نحوها في سائر البلدان التي 
تكون بها فأطعناء فلم نخرج في شيء من ذلك عن اتباع أمرهء والله بويك حيث أمرنا 
بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التي هي غيره» فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه 
لأنكم لا تدرون لعلّه يكره ما تفعلون إذلم يأمركم به ثمّ قال لهم رسول الله مك : أرأيتم لو 
أذن لكم رجل في دخول داره يوماً بعينه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره؟ أو لكم أن 
تدخلوا داراً له أخرى مثلها بغير أمره؟ أو وهب لكم رجل ثوباً من ثيابه أو عبداً من عبيده أو 
دايّة من دوابّه ألكم أن تأخذوا ذلك؟ فإن لم تأخذوه أخذتم آخر مثله قالوا: لاء لأنه لم يأذن 
لنا في الثاني كما أذن لنا في الأوّل» قال: فأخبروني: الله أولى بأن لا يتقدّم على ملكه بغير 
أمره أو بعض المملوكين؟ قالوا : بل الله أولى بأن لا يتصرّف في ملكه بغير إذنه20 قال: فلم 
فعلتم » ومتى أمركم أن تسجدوا لهذه الصور؟ قال: فقال القوم: سننظر في أمورنا وسكتوا ‏ 

وقال الصادق تكله : فوالّذي بعثه بالحق نبا ما أنت على جماعتهم إلا ثلاثة أيَام حتّى 
أتوا رسول الله 2 فأسلمواء وكانوا خمسة وعشرين رجلاً من كلّ فرقة خمسة» وقالوا: ما 
رأينا مثل حجّجتك يا محمّدء نشهد أنّك رسول اشعهقة © 

وقال الصادقظقكئة : قال أمير المؤمنين كلا : فأنزل الله تعالى :< أَلْحَمْدُ نه ألَنِى خَلَقَّ 
شمو وَالأرسَ وَبْمَلَ اللي والثور ر لذن كمَرُا َم يتونوت» فكان في هذه الآبة ردًا 
على ثلاثة أصناف منهمء لما قال:« أَلْحَمَدُ : 8 َالارس» فكان رداً على 
الدهريّة الّذِين قالوا: الأشياء لا بدء لها وهي دائمة؛ ثم قال :8 وَجَمَلَ ألمت وَالتور فكان ردًا 


)0( أقول : يظهر منه أن حرمة الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاء عقلي والشارع أرشد وذكرهم 
بحكم العقول [النمازي]. 
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على الثنويّة الْدذِين قالوا: إن التور والظلمة هما المديّران؛ ثم قال: هقر لين كُقَيُوأ تي 
يمدنت 4 فكان ردًا على مشركي العرب الّذين قالوا: إِنّ أوثاننا آلهة» ثم أنزل الله تعالى : 
جِثل هُوٌ آنَدُ أحدٌ» إلى آخرهاء فكان ردًا على من ادعى من دون الله ضدًا أو ندا . 

قال: فقال رسول الله نويه لأصحابه: قولوا: (إيّاكَ نَحْبّدُ 4 أي نعبد واحداً لا نقول 
كما قالت الدهريّة : إن الأشياء لا بدء لها وهي دائمة» ولا كما قالت الثنويّة الّذِينَ قالوا: إن 
النور والظلمة هما المديّرانء ولا كما قال مشركو العرب: إِنْ أوثانتا آلهةء فلا نشرك بيك 
شيئاًء ولا ندعي من دونك إلهاً كما يقول هؤلاء الكمّارء ولا نقول كما قالت اليهود 
والنصارى: إِنّ لك ولداًء تعاليت عن ذلك . قال: فذلك قوله : جِوَقَاوا آن يَدْخُلَ الْجَنّةَ إلا من 
أن هُورًا أ تَرَكَاً 4 وقال غيرهم من هؤلاء الكفّار ما قالوا قال الله: يا محمد جات 
ماهم 4 التي يتمتونها بلا حيّة هِقلَ اا يُكَمَْْ م وحبّتكم على دعواكم «إن كُشْر 
مدن 4 كما أتى محمّد ببراهينه التي سمعتموهاء ثم قال: جِبَقَ من ألم وَجْهَمُ ِل 4 يعني 
كما فعل هؤلاء الّذين آمنوا برسول الله يَنيِ لما سمعوا براهينه وحججه وِرَهُوٌ نحن »في 
عمله لله طِنَلَهه رُم 4 ثوابه «وند َي 4 يوم فصل القضاء ولا حَْفُ عَلَنِمْ 4 حين يخاف 
الكافرون ما (مما خ ل) يشاهدونه من العذاب (َوَلَا هُمْ يرون 4 عند الموت لأنّ البشارة 
بالجنان تأتيهم عند ذلك290 , 


ج: بإسناده إلى أبي محمد يكو قال: ذكر عند الصادق تائيه الجدال في الدين وأنّ 
رسول الله ييه والأئمّة ير قد نهوا عنه . وساق الحديث إلى قوله : وقالوا: ما رأينا مثل 
حسجتك يا محمّد نشهد أنّك رسول انه20 , 

بيان: قوله وَنْهنهِ: (من الخلّة أو الحُلّة) والأولى بالفتح وهي بمعنى الفقر والحاجة: 
والثانية بالضمٌ وهي بمعنى غاية الصداقة والمحبّة» اشتقٌ من الخلال؛ لأنّ المحبّة تخلّلت 
قلبه فصارت خلاله؛ أي في باطنه» وقد ذكر اللَغويّون أنه يحتمل كون الخليل مشتقاً من الخلّة 
الفيج أو الم 

قوله يَننْه: «قد حكمتم بحدوث ما تقدَّم من ليل ونهار» تدرّج كيه في الاحتجاج 
فنزّلهم أوّلاً عن مرتبة الإنكار إلى مدرجة الشكَ بهذا الكلام: وحاصله أنُكم كثيراً ما تحكمون 
بأشياء لم تروها كحكمكم هذا بعدم اجتماع اللَيل والّهار فيما سبق من الأزمان» فليس لكم 
أن تجعلوا عدم مشاهدتكم لشيء حبّة للجزم بإنكاره. (فلا تتكروا لله قدرة) أي فلا تدكروا أن 
الاشياء مقدورة لله تعالى وأنّ الله خالقها أو لا تتكروا قدرة الله على إحدائها من كتم العدم 


ومن غير ماذة؛ ثم أخذ َي في إقامة البرهان على حدوثها وهو يحتمل وجهين: 
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الأول: أن يكون إلى آخر الكلام برهاناً واحداً. حاصله أنّه لا يخلو من أن يكون اليل 
والنهار أي الزمان غير متناه من طرف الأزل منتهياً إليناء أو متناهياً من طرف الأزل أيضاء 
فعلى الثاني فالأشياء لحدوثها لا بد لها من صانع يتقدّمها ضرورة فهذا معنى قوله: (فقد كان 
ولا شيء منهما) أي كان الصانع قبل وجود شيء منهما ؛ ثم أخذ ونه في إبطال الشقّ الأوّل 
بأتكم إِنّما حكمتم بقدمها لثلا تحتاج إلى صانعء والعقل السليم يحكم بأنّ القديم الذي لا 
يحتاج إلى صانع لا بِدَّ أن يكون مبايناً في الصفات والحالات للحادث الذي يحتاج إلى 
الصانع؛ مع أن ما حكمتم بقدمه لم يتميّز عن الحادث في شيء من التغيّرات والصفات 
والحالات» أو المعنى أن ما يوجب الحكم في الحادث بكونه محتاجاً إلى الصائع من 
التركب واعتوار الصفات المتضادّة عليه وكونها في معرض الانحلال والزوال كلها موجودة 
فيما حكمتم بقدمه وعدم احتياجه إلى الصانع» فيجب أن يكون هذا أيضاً حادثاً مصنوعاً . 

الثاني : أن يكون قوله : (أتقولون) إلى قوله : (قال لهم أقلتم) برهاناً واحداً بأن يكون قوله ؛ 
(ففد وصل إلبكم آخر بلا نهاية لأوّله) إبطالاً للشق الأرّل بالإحالة على الدلائل التي أقيمت 
على إبطال الأمور الغير المتناهية المترتبة» بناءً على عدم اشتراط وجودها معاً في إجرائها كما 
زعمه أكثر المتكلّمين» ويكون بعد ذلك دليلاً واحداً كما مرّ سياقه ؛ ويمكن أن يقرّر ما قبله 
أيضاً برهاناً ثالثاً على إثبات الصانع بأن يكون المراد بقوله ين : (حكمتم بحدوث ما تقدّم 
من ليل ونهار) لبيان أنْ حكمهم بحدرث كل ليل ونهار يكفي لاحتياجها إلى الصانع ولا 
ينفعكم قدم طبيعة الزمان؛ فَإِنْ كل ليل وكلّ نهار لحدوثه بشخصه يكفي لإثبات ذلك . 

قوله يَيقي : «وكيف اختلط هذا النور والظلمة؛ إشارة إلى ما ذكره المانويّة من الثنويّة وهو 
أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نورء والآخر ظلمة؛ وأنّهما أبديّان لم 
يزالا ولا يزالانء ثم اختلفوا في المزاج وسببه فقال بعضهم : كان ذلك بالخبط والاتقاق» 
وقال بعضهم وجوهاً ركيكة خرى» وقالوا: جميع أجزاء النور أبداً في الصعود والارتفاع» 
وأجزاء الظلمة أبداً في النزول والتسقّل» فرة النبي كن عليهم بأنّكم إذا اعترفتم بأنّ النور 
يقنضي بطبعه الصعود والظلمة تقتضي بطبعها النزول ولا تعترفون بصانع يقسرهما على 
الاجتماع والامتزاج فمن أين جاء امتزاجهما واختلاطهما ليحصل هذا العالم؟ وكيف بتأنّى 
الخبط والانفاق مع كون الطبيعتين قاسرتين لهما على الافتراق؟ وتفصيل القول وبسط الكلام 
في أمثال ذلك يوجب الخروج عن موضوع الكتاب. وإنّما نكتفي بإشارات مقنعة لأولي 
الألباب في كل باب . 

؟ - مء ج: بالإسناد إلى أبي محمد العسكري نكي أنه قال: قلت لأبي عليّ بن 
محمد ياف : هل كان رسول الله َي يناظر اليهود والمشركين إذا عاتبره ويحاجهم؟ قال: 
بلى مراراً كثيرة: منها ما حكى الله تعالى من قولهم : لوالا مَل ددا ارول يكل الما 


-١‏ باب / ما احتح ع8 به على المشركين والزنادقة... لفن 


َيَنِى ف انراق لَوَلَا ل له مككٌ» إلى قوله : «رَملَا سَسْحُوره 7١ج‏ واوا لوا مل هذا شان 
ل مَل يِنّ الف عَيل74" ورا لك يست س> لك عق جر لا ين الأضٍ يبو إلى قوله: 
1 ه07 + ثم قيل له في آخر ذلك: لو كنت نيا كموسى لنزلت علينا الصاعقة في 


مسألتنا إليك» لأنَّ مسألتنا أشدّ من مسائل قوم موسى لموسى. 

قال: وذلك أنَّ رسول الله يني كان قاعداً ذات يوم بمكة بفناء الكعبة إذ اجتمع جماعة 
من رؤساء قريش منهم : الوليد بن المغيرة المخزومي» وأبو البختري بن هشام» وأبو جهل بن 
هشام؛ والعاص بن وائل السهميّ» وعبد الله بن أبي أمية المخزومي وكان معهم جمع ممّن 
يليهم كثيرء ورسول الله يي في نفر من أصحابه يقرء عليهم كتاب الله ويؤدّي إليهم عن الله 
أمره ونهيه؛ فقال المشركون بعضهم لبعض : لقد استفحل أمر محمّد وعظم خطبهء فتعالوا 
نبدء بتقريعه وتبكيته وتوبيخه والاحتجاج عليه وإبطال ما جاء به ليهون خطبه على أصحابه 
ويصغر قدره عندهم» فلعلّه أن ينزعه عمًا هو فيه من غيّه وباطله وتمرّده وطغيانه» فإن انتهى 
وإلآ عاملتاه بالسيف الباتر. 


قال أبو جهل : فمن الذي يلي كلامه ومجادلته؟ قال عبد الله بن أبي أميّة المخزومي: أنا 
إلى ذلك» أفما ترضاني له قرناً حسيباً ومجادلاً كفياً؟ قال أبو جهل بلى فأتوه بأجمعهمء 
فابتدا عبد الله من أبي أميّة المخزومي فقال: يا محمّد لقد ادّعيت دعوى عظيمة وقلت مقالاً 
هائلاً» زعمت أنّك رسول رب العالمين» وماينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن 
يكون مثلك رسوله! بشراً مثلناء تأكل كما نأكل: وتمشي في الأسواق كما نمشي؛ فهذا ملك 
الروم وهذا ملك الفرس لا يبعئان رسولاً إلا كثير مال عظيم حال؛ له قصور ودور وفساطيط 
وخيام وعبيد وخخذام» ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم وهم عبيده؛ ولو كنت نبا لكان معك 
ملك يصدّقك ونشاهده» بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نيا لكان إنّما يبعث إلينا ملكاً لا بشراً 
مثلنا ما أنت يا محمّد إل مسحوراً ولست بنب. 

فقال رسول الله يق : هل بقي من كلامك شيء؟ قال: بلى لو أراد الله أن يبعث إلينا 
رسولاً لبعث أجل من فيما بيننا مالاً وأحستنه حالاًء فهلاً نرّل هذا القرآن الذي تزعم أن الله 
أنزله عليك وابتعئك به رسولاً على رجل من القريتين عظيم : إمّا الوليد بن المغيرة بمكّة» وإمًا 
عروة بن مسعود الثقفي بالطائف» فقال رسول الله يتك : هل بقي من كلامك شيء يا 
عبد الله؟ فقال: بلى» لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً بمكّة هذه فإنّها ذات 
أحجار وعرة وجبال؛ تكسح أرضها وتحفرها وتجري فيها العيون فإنّنا إلى ذلك محتاجون» 


)١(‏ سورة الفرقان» الآيتان: /ا-م. (؟) سورة الزخرف» الآية: الا. 
() سورة الإسراى الأية: .3٠‏ 
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أو تكون لك جنّة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمتا وتفجّر الأنهار خلالها - خلال تلك 
النخيل والأعناب - تفجيرأًء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً فَإنّك قلت لنا: ين 
ا كنا ين آم سَاتطا يعو سَسَابٌ م27 فلعآنا نقول ذلكء ثم قال: أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلاًء تأتي به وبهم وهم لنا مقابلون» أو يكون لك بيت من زخرف تعطينا منه 
وتغنينا به فلعأنا نطغى» فإنّك قلت لنا: « كل إن أن يق (2) أ يه أنتقة (4)2 ثم قال : أو 
ترقى في السماء؛ أي تصعد في االسماء» ولن نؤمن لرقيّك؛ أي لصعودك حتّى تنزّل علينا 
كتاباً نقرؤه: من الله العزيز الحكيم إلى عبد الله بن أبي أميّة المخزوميّ ومن معه بأن آمنوا 
بمحمّد بن عبد الله بن عبد المظلبء فإنّه رسولي فصدّقوه في مقاله. فإنّه من عنديء ثم لا 
أدري يا محمّد إذا فعلت هذا كله أؤمن بك أو لا أؤمن بك؛ بل لو رفعتنا إلى السماء وقتحت 
أبوابها وأدخلتناها لقلنا: إِنَما سكرت أبصارنا أو سحرتنا . 

فقال رسول الله ونه : يا عبد الله أبقي شيء من كلامك؟ فقال: يا محمّد أوَّليس فيما 
أوردته عليك كفاية وبلاغ؟ ما بقي شيء؛ فقل ما بدا لك وافصح عن نفسك إن كانت لك 
حجّة» وأتنا بما سألناك. 

فقال رسول الله يت : اللهم أنت السامع لكل صوت. والعالم بكلّ شيء؛ تعلم ما قاله 
عبادك؛ فأنزل الله عليه : يا محمّد 9 واوا َال مدا رول يكل الما وَيَنيِى في الرق» 
إلى قوله : «رَملَا سحو ثم قال الله تعالى : < أنظز كبن صَرَوا لك التكال مَصَذُأ ملا متتليثو 
سيبلة4 7" ثم قال : يا محمد هيار أّه ان ك4 جَكل لَك حبرا ين ولِكَ بت جَرِى ين 
الْأَنهِرٌ ميْمَل لَك و4 7 وأنزل عليه : يا محمّد طتَلَمَلَكَ تيه بن ما بوت اتلك وس 
بد. سََرُةٌ4 7 الآية» وأنزل عليه : يا محمد «وَكَثو] لَك ِل َب َك ودرا ملك لي الأتز» 
إلى قوله : « وَلبسَنا عَلَيْهِم ما يلبوت 7*) فقال له رسول الله يَتكة : يا عبد الله أما ما 
ذكرت من أنَي آكل الطعام كما تأكلون؛ وزعمت أنه لا يجوز لأجل هذه أن أكون لله رسولاً» 
فإنْما الأمر لله؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو محمود؛ وليس لك ولا لأحد الاعتراض 


عليه بلمّ وكيف ألا ترى أن الله كيف أفقر بعضاً وأغنى بعضاً » وأعرّ بعضاً وأذلٌ بعضاء وأصح 


بعضاً وأسقم بعضاًء وشرّف بعضاً ووضع بعضاًء وكلهم ممّن يأكل الطعام؛ ثم ليس للفقراء 
أن يقولوا: لم أفقرتنا وأغنيتهم؟ ولا للوضعاء أن يقولوا: لم وضعتنا وشرّفتهم» لا للزمنى 
والضعفاء أن يقولوا: لم أزمتنا وأضعفتنا وصحّححتهم؟ ولا للأذلاء أن يقولوا: لم أذللتنا 
وأعززتهم؟ ولا لقباح الصور أن يقولوا لمَ أقبحتنا وجمّلتهم؟ بل إن قالوا ذلك كانوا على ريّهم 
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راذين» وله في أحكامه منازعين وبه كافرين» ولكان جوابه لهم : أنا الملك الخافض الراقع 
المغني المفقر المعرّ المذل المصحح المسقمء وأنتم العبيد ليس لكم إلا التسليم لي والانقياد 
لحكمي » فإن سلّمتم كنتم عبادً مؤمنين» وإن أبيتم كتتم بي كافرين وبعقوباتي من الهالكين » 
ثم أنزل الله عليه : يا محمد قل إِثَنآ أنأ بر يتَلكري يعني آكل الطعام جبوعخ إل أننآ لَك إل 
وب يني قل لهم : أنا في البشرية مثلكم» ولكن ربّي خضَني بالنبوّة دونكم» كما يخصض 

بعض البشر بالغنى والصحّة والجمال دون بعض البشرء فلا تنكروا أن يخصّني أيضاً بالنبرّة. 

ثم قال رسول الله يت : وأمًا قولك: هذا ملك الروم وملك الفرس لا يبعئان رسولاً إل 
كثير المال عظيم الحال له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدّام» وربٌ العالمين فوق 
هؤلاء كلهم نإنّهم عبيده. فإنَ الله له التدبير والحكم. لا يفعل على ظنّك وحسبانك ولا 
باقتراحك » ا 00 
الناس دينهم ويدعوهم إلى ربّهمء ويكدّ نفسه في ذلك آناء ليله ونهاره؛ فلو كان صاحب 
قصرر يحتجب فيها وعبيد وخدم يسترونه عن الناس أليس كانت الرسالة تضيع والأمور 
تتباطأ؟ أوّما ترى الملوك إذا احتجبوا كيف يجري الفساد والقبائح من حيث لا يعلمون به ولا 
يشعرون؟ يا عبد الله إنّما بعثني الله ولا مال لي ليعرّفكم قدرته وقرّته وأنّه هو الناصر لرسوله: 
تقدرون غلى قله ولا جم من رسا قوذ من في قرت رفي عجزكم وسو ف بطفرني 
الله بكم سيك قل وأا رانلاك يسول عله الود من دوك 
ودون من يوافقكم على 

ل 
بل لو أراد أن يبعث إلينا نيا لكان إِنّما يبعث لنا ملكاً لا بشراً مثلناء فالملك لا تشاهده 
حواسشكم. لأنه من جنس هذا الهواء لا عيان منه. ولو شاهدتموه بأن يزاد في قوى أبصاركم 
لقلتم : ليس هذا ملكاء بل هذا بشرٌ لأنه نما كان يظهر لكم بصورة البشر الذي قد ألفتموه 
لتنهموا عنه مقالته وتعرفوا خطابه ومراده» فكيف كنتم تعلمون صدق الملك وأنْ ما يقوله 
حق؟ بل إِنْما بعث الله بشراً وأظهر على يده المعجزات التي ليست في طبائع البشر الّذِين قد 
علمتم ضمائر قلوبهم» فتعلمون بعجزكم عمًا جاء به أنّه معجزة» وأنّ ذلك شهادة من الله 
بالصدق له؛ ولو ظهر لكم ملك وظهر على يده ما يعجز عنه البشر لم يكن في ذلك ما يدلكم أن 
ذلك ليس في طبائع سائر أجناسه من الملائكة حتّى يصير ذلك معجزاً» آلا ترون أنّ الطيور 
التي تطير ليس ذلك منها بمعجز لأنَّ لها أجناساً يقع منها مثل طيرانهاء ولو أنّ آدمياً طار 
كطيرانها كان ذلك معجزاً» فالله بع سهّل عليكم الأمر» وجعله بحيث يقوم عليكم حجّته؛ 
وأنتم تقترحون علم الصعب الذي لا حجّة فيه. 
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ثم قال رسول الله مَك : وأمًا قولك: ما أنت إلآ رجل مسحور فكيف أكون كذلك وقد 
تعلمون أني في صمّة التمييز والعقل فوقكم؟ فهل جرّبتم على منذ نشأت إلى أن استكملت 
أربعين سنة خزية أو ذلة أو كذبة أو جناية (خناء خ ل) أو خطاً من القول» أو سفهاً من الرأي؟ 
أتظتون أنْ رجلاً يعتصم طول هذه المدّة بحول نفسه وقوّتها أو بحول الله وقوّته؟ وذلك ما قال 
الله تعالى : < أنظر كَيَفَ مَرَوا لَك الأنتال مَصَلُوا ما يستِيسُونَ سَيبا» إلى أن يثبتوا عليك عمى 
بحبّة أكثر من دعاويهم الباطلة التي بين عليك التحصيل بطلانها . 

ثم قال رسول الله وت : وأمًا قولك: لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم : 
الوليد بن المغيرة بمكّة» أو عروة بالطائف» إن الله ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظمه 
أنت» ولا خطر له عنده كما له عندك» بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة لما سقى 
كافراً به مخالفاً له شربة ماءء وليس قسمة رحمة الله إليك» بل الله هو القاسم للرحمات 
والفاعل لما يشاء في عبيده وإمائه» وليس هو بَروئخ ممّن يخاف أحداً كما تخافه أنت لماله 
وحاله» فعرفته (فتعرفه خ ل) بالنبوّة لذلك» ولا ممّن يطمع في أحد في ماله أو حاله كما تطمع 
فتخضه بالنبرّة لذلك. ولا ممّن يحب أحداً محبّة الهوى كما تحبّ فيقدّم من لا يستحقٌ 
التقديم» وإنّْما معاملته بالعدل فلا يؤثر لأفضل مراتب الدين وخلاله إلا الأفضل في طاعته 
والأجدّ في خدمته» وكذا لا يؤر في مراتب الدين وخلاله إلا أشدّهم تباطاً عن طاعته؛ وإذا 
كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال؛ بل هذا المال والحال من تفضّله؛ وليس لأحد 
من عباده عليه ضريبة لازمة؛ فلا يقال له : إذا تفضّلت بالمال على عبد فلا بدَّ أن تتفضل عليه 
بالنبوّة أيضاًء أنه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده؛ ولا إلزامه تفضّلاً» لله تفضّل قبله 
بنعمة » ألا ترى يا عبد الله كيف أغنى واحداً وقبّح صورته؟ وكيف حسّن صورة واحد وأفقره؟ 
وكيف شرّف واحداً وأفقره؟ وكيف أغنى واحداً ووضعه؟ ثم ليس لهذا الغنيّ أن يقول: هلا 
أضيف إلى يساري جمال فلان؟ ولا للجميل أن يقول: هلا أضيف إلى جمالي مال فلان؟ 
ولا للشريف أن يقول: هلا أضيف إلى شرفي مال فلان؟ ولا للوضيع أن يقول: هلا أضيف 
إلى ضعتي شرف فلان؟ ولكنّ الحكم لله؛ يقسم كيف يشاءء ويفعل كما يشاء؛ وهو حكيم في 
أفعالهء محمود في أعماله» وذلك قوله: « وكا لا هذا لعن عل رَجُلٍ ة ع4 
قال الله تعالى : «أَمْ يَقْيِمُون يَْمَتَ ديَكَ4 يا محمد «عَنُ سنا يم يسَكب في التو الذيأ» 
فأحوجنا بعضاً (بعضهم خ ل) إلى بعض: أحوج (أحوجنا خ ل) هذا إلى مال ذلك؛ وأحوج 
(أحوجنا خ ل) ذلك إلى سلعة هذا وإلى خدمته» فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجاً 
إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب: إمّا سلعة معه ليست معهء وإمًا خدمة يصلح لها لا 
يتهيّأ لذلك الملك أن يستغني إل به وإمًا باب من العلوم والحكم هو فقير إلى أن يستفيدها 
من هذا الفقير الذي يحتاج إلى مال ذلك الملك الغنيَ وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير 
أو رأيه أو معرفته؛ ثم ليس للملك أن يقول: هلا اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير؟ ولا للفقير 
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أن يقول: هلا اجتمع إلى رأبي وعلمي وما أتصرّف فيه من فنون الحكم مال هذا الملك 
الغني؟ ثم قال : «ورقعنا يَعصَهم هوق بعْضٍ دَرَجَدتٍ تخد بَعْصَهِم بَعَضَّا سُخْريا 4 ثم قال : يا محمد 
قل لهم : موَيََتُ رَيْكَ َب صما يجْمَعُونَه أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا . 

ثم قال رسول الله ونه : وأمًا قولك: لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً إلى 
آخر ما قلته؛ فنك اقترحت على محمّد رسول الله أشياء: منها ما لو جاءك به لم يكن برهاناً 
لنبوّته؛ ورسول الله يرتفع أن يغتنم جهل الجاهلين» ويحتجٌ عليهم بما لا حجة فيه. 

ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاككء وإِنّما يؤتى بالحجج والبراهين ليلزم عباد الله 
الإيمان بها لا ليهلكوا بهاء فإنْما اقترحت هلاكك ورب العالمين أرحم بعباده وأعلم 
بمصالحهم من أن يهلكهم بما (كما خ ل) يقترحون. 

ومنها المحال الذي لا يصح ولا يجوز كونه. ورسول ربٌ العالمين يعرّفك ذلك ويقطع 
معاذيرك ويضيّق عليك سبيل مخالفته» ويلجئك بحجج الله إلى تصديقه حتّى لا يكون لك عند 
ذلك محيد ولا محيص. 

ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنّك فيه معاند متمرّد لا تقبل حجّة ولا تصغي إلى 
برهان؛ ومن كان كذلك فدواؤه عذاب الله النازل من سمائه أو في جحيمه أو بسيوف أوليائه . 

وأمًا قولك يا عبد الله : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً بمكة هذه فإنّها ذات 
حجارة وصخور وجبال. تكسح أرضها وتحفرهاء وتجري فيها العيون فإنّنا إلى ذلك 
محتاجون. فإنّك سألت هذا وأنت جاهل بدلائل الله يا عبد الله أرأيت لو فعلت هذا كنت من 
أجل هذا نييَاً؟ قال: لاء قال : أرأيت الطائف التي لك فيها يسات تين؟ أما كان هناك مواضع 
فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيوناً استنبطتها؟ قال: بلى» قال: 
وهل لك فيها (في هذا خ ل) نظراء؟ قال: بلى» قال: أفصرت بذلك أنت وهم أنبياء؟ قال: 
لاء قال: فكذلك لا يصير هذا حيّجة لمحمّد لو فعله على نبوّته؛ فما هو إلأ كقولك: لن نؤمن 
لك حتّى تقوم وتمشي على الأرضء أو حتّى تأكل الطعام كما يأكل الناس. 

وأمّا قولك ياعبدالله : أو تكون لك جنّة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمنا وتفجر الأنهار 
خلالها تفجيراً» أوَليس لأصحابك ولك جنّات من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون 
منهاء وتفبجّرون الأنهار خلالها تفجيراً؟ أفصرتم أنبياء بهذا؟ قال: لاء قال: فما بال 
اقتراحكم على رسول الله ينه أشياء لو كانت كما تقترحون لما دلّت على صدقه؛ بل لو 
تعاطاها لدلّ تعاطيها على كذبه. لأنّه حينئلٍ يحتجّ يما لا حبّة فيه» ويختدع الضعفاء عن 
عقولهم وأديانهم؛ ورسول رب العالمين يجلّ ويرتفع عن هذا . 

ثم قال رسول الله َك : يا عبد الله وأمًا قولك: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً 
فإنّك قلت : جين بَرََأ كفا ين لتم سقط يعُولُوأْ سَحَابٌ ترم © فإنَ في سقوط السماء عليكم 
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هلاككم وموتكمء فإنّما تريد بهذا من رسول الله يتك أن يهلكك: ورسول رب العالمين 
أرحم بك من ذلك لا يهلكك ولكتّه يقيم عليك حجج الله؛ وليس حجي الله لنيئه على حسب 
اقتراح عباده لأنْ العباد هال بما يجوز من الصلاح وبما لا يجوز من (منهخ ل) الفساد؛ وقد 
يختلف اقتراحهم ويتضاد حتّى يستحيل وقوعه والله لا يجري تدبيره على ما يلزم به المحال. 
ثمّ قال رسول الله 85» : وهل رأيت يا عبد الله طبيباً كان دواؤه للمرضى على حسب 
اقتراحاتهم؟ وإِنّما يفعل به ما يعلم صلاحه فيهء أحبّه العليل أو كرههء فأنتم المرضى والله 
طبيبكم» فإن أنفذتم لدوائه شفاكم» وإن تمرّدتم عليه أسقمكم» وبعد فمتى رأيت يا عبد الله 
مدّعي حقّ من قبل رجل أوجب عليه حاكم من حكامهم فيما مضى بيّنة على دعواه على حسب 
اقتراح المدّعى عليه؟ إذاً ما كان يثبت لأحد على أحد دعوى ولا حقٌ» ولا كان بين ظالم 
ومظلوم ولا بين صادق وكاذب فرق. 

ثم قال: يا عبد الله وأمًا قولك : أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً يقابلونناء ونعاينهم فإِنّ هذا 
من المحال الذي لا خقاء بىء لأنّ ربّنا بوي ليس كالمخلوقين يجيء ويذهب ويتحرّك 
ويقابل شيئاً حتّى يؤتى بهء فقد سألتموه بهذا المحال» وإنما هذا الذي دعوت إليه صفة 
أصنامكم الضعيفة المنقوصة التي لاتسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تغني عنكم شيئاً ولا عن 
أحدء يا عبدالله أوليس لك ضياع وجنات بالطائف وعقار بمكة وقرّام عليها؟ قال: بلى» 
قال: أفتشاهد جميع أحوالها بنفسك أو بسفراء بينك وبين معامليك؟ قال بسفراء» قال: 
أرأيت لو قال معاملوك وأكرتك وخدمك لسفرائك : لا نصدّقكم في هذه السفارة إلا أن تأتونا 
بعبدالله بن أبي أمية لنشاهده فنسمع ما تقولون عنه شفاهاً كنت تسرّغهم هذاء أو كان يجوز 
لهم عندك ذلك؟ قال: لاء قال: فما الذي يجب على سفراتك؟ أليس أن يأتوهم عنك بعلامة 
صحيحة تدلّهم على صدقهم يجب عليهم أن يصدّقوهم؟ قال: بلىء قال: يا عبد الله أرأيت 
سفيرك لو أنه لمَا سمع منهم هذا عاد إليك وقال: قم معي فإنهم قد اقترحوا عليّ مجينك معي 
أليس يكون لك مخالفاً؟ وتقول له: إِنّما أنت رسولٌ لا مشيرٌ وآمرٌ؟ قال: بلى قال: فكيف 
صرت تقترح على رسول رب العالمين ما لا تسوّغ على أكرتك ومعامليك أن يقترحوه على 
رسولك إليهم؟ وكيف أردت من رسول رب العالمين أن يستذمٌ على ربّه بأن يأمر عليه وينهى 
وأنت لا تسوّغ مثل هذا على رسولك إلى أكرتك وقوّامك؟ هذه حيّة قاطعة لإبطال جميع ما 
ذكرته في كل ما اقترحته يا عبد الله . 

وأمًا قولك يا عبد الله: أويكون لك بيت من زخرف - وهو الذهب - أما بلغك أنّ لعظيم 
مصر بيوتاً من زخرف؟ قال: بلى» قال: أفصار بذلك نيا؟ قال: لا قال: فكذلك لا توجب 
لمحمّد لو كانت له نبوّة(') ومحمّد لا يغتنم جهلك بحجج الله. 


إلق في الاحتجاج هنا زيادة: فكذلك لا توجب لمحمد نبوة لو كانت له ييوت. 


1- باب / ما احتج عَيهةِ به على المشركين والزنادقة... /ببا1 


وأمَا قولك يا عبد الله: أو ترقى في السماءء ثمّ قلت: ولن نؤمن لرقيّك حتّى تنزل علينا 
كتاباً نقرؤه» يا عبد الله الصعود إلى السماء أصعب من النزول عنهاء وإذا اعترفت على نفسك 
أنّك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم النزولء ثم قلت : حتّى تنزّل علينا كتاباً نقرؤه» ثم من 
بعد ذلك لا أدري أؤمن بك أو لا أؤمن بك» فأنت يا عبد الله مقر بأنّك تعاند حجّة الله عليك» 
فلا دواء لك إلآ تأديبه على يد أوليائه البشرء أو ملائكته الزيانية» وقد أنزل الله عل حكمة 
جامعة لبطلان كل ما اقترحتهء فقال تعالى : طمن يا محمّد: طسْبْسَانٌ رن هن كُنتُ إِلَّا مرا 
س4 ما أبعد ربّي عن أن يفعل الأشياء على ما تقترحه الجهّال بما يجوز وبما لا يجوز «هَلْ 
كُتُ إلا مرا سوا لا يلزمني إلآ إقامة حجّة الله الى أعطاني » وليس لي أن آمر على ربي ولا 
أنهى ولا أشيرء فأكون الذي بعثه ملك إلى قوم من مخالفيه فرجع إليه يأمره أن يفعل بهم ما 
اقترحوه عليه . 

فقال أبو جهل : يا محمّد ههنا واحدة: ألست زعمت أن قوم موسى احترقوا بالصاعقة لمّا 
سألوه أن يريهم الله جهرةٌ؟ قال: بلى ؛ قال: فلو كنت نييًاً لاحترقنا نحن أيضاً» فقد سألنا أشدٌّ 
ممًا سأل قوم موسى, لأنّهم زعمت أنْهم قالوا : لأ أله جره 4 ونحن نقول (قلنا خ ل): لن 
نؤمن لك حتّى تأتي بالله والملائكة قبيلاً نعاينهم! . 

فقال رسول الله 397 : يا أبا جهل أما علمت قصّة إبراهيم الخليل ث2 لما رفع في 
الملكوت؟ وذلك قول دبي : لَكَدكَ وه ازيم مَلكْوتَ التسوتٍ وَالأرضٍ ملكو منّ 
لْمُرقِيِينَ4 قرّى الله بصره لمَا رفعه دون السماء حتّى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين 
ومستترين؛ فرأى رجلاً وامرأةً على فاحشة فدعا عليهما بالهلاك فهلكاء ثمْ رأى آخرين فدعا 
عليهما بالهلاك فهلكا ثم رأى آخرين فهمٌ بالدعاء عليهما فأوحى الله إليه : أنيا إبراهيم اكنف 
دعوتك عن عبادي وإمائي, فإنّي أنا الغفور الرحيم الجبّار الحليم» لا تضرّني ذنوب عبادي 
وإمائي كما لا تنفعني طاعتهم » ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك» فاكفف دعرتك عن 
عبادي. فإنّما أنت عبد نذير؛ لا شريك في المملكة؛ ولا مهيمن علي» وعبادي معي بين 
خلال ثلاث: إِمَا تابوا إليَ فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم ؛ وإمًا كففت عنهم 
عذابي لعلمي أنه سيخرج من أصلابهم ذرَّيّات مؤمنون؛ فأرفق بالآباء الكافرين» وأتأنّى 
بالأمّهات الكافرات وأرفع عنهم عذابي ليخرج ذلك المؤمن من أصلابهم» فإذا تزايلوا حقّ 
بهم عذابي وحاق بهم بلائي؛ وإن لم يكن هذا ولا هذا فإِنَ الذي أعددته لهم من عذابي أعظم 
مما تريده بهم؛ فإنَ عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي» يا إبراهيم فخل بيني وبين 
عبادي» فإنّي أرحم بهم منك. وخخل بيني وبين عبادي فإنّي أنا الجبّار الحليم العلام الحكيمء. 
دتّرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري. 

ثمّ قال رسول الله َيه : إن الله يا أبا جهل إِنما دفع عنك العذاب لعلمه بأنّه سيخرج من 


اييقا بحار الأنوار/ ج85 


لج 97ر7 ات 
صليِك خزية طية: عكرمة ابنك» وسيلي من أمور المسلمين ما إن أطاع الله فيه كان عند الله 
جليلاً وإلة فالعذاب نازل عليك» وكذلك سائر قريش السائلين لما سألوا من هذا إِنّما 
أمهلوا لأنّ الله علم أن بعضهم سيؤمن بمحمّد وينال به السعادة فهر لا يقتطعه عن تلك السعادة 
ولا يبخل بها عليه» أو من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه لإيصال ابته إلى السعادة: ولولا ذلك 
لنزل العذاب بكافتكم » فانظر نحو السماءء فنظر إلى أكنافها وإذا أبوابها مفتحةء وإذا النيران 
نازلةٌ منها مسامتة لرؤوس القوم تدنو منهم حتّى وجدوا حرّها بين أكتافهم؛ فارتعدت فرائص 
أبي جهل والجماعة فقال رسول الله يَ: لا تروعتّكم فإنّ الله لا يهلككم بهاء وإنْما 
أظهرها عبرةً لكم ثمّ نظروا وإذا قد خرج من ظهور الجماعة أنوار قابلتها ورفعتها ودفعتها 
حتّى أعادتها في السماء كما جاءت منهاء فقال رسول الله َي : بعض هذه الأنوار أنوار من 
قد علم الله أنه سيسعده بالإيمان بي منكم من بعدء وبعضها أنوار ذزية طيّبة ستخرج من 
بعضكم ممّن لا يؤمن وهم يؤمنون20. 

توضيح: استفحل الأمر: تفاقم وعظم. قوله: (تكسح أرضها) أي تكنسها عن تلك 
الأحجار. قوله: (فلعآنا نقرل ذلك) لعل الأظهر : فلعلّنا لا نقول ذلك» ويحتمل أن يكون 
المعنى : افعل ذلك لعلّنا نقول ذلك , فيكون مصدّقاً لقولك وحسّجة لك علينا . وكذا الكلام في 
قوله : فلعلّنا نطغى. والضريبة: ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقدّر عليه. ويقال: 
استذمٌ الرجل إلى الناس أي أتى بما يذمَ عليه . 

*- ها المفيد قال: أخبرني أبو محمّد عبد الله بن أبي شيخ إجازة قال: حدّثنا أبو محمد 
ابن أحمد الحكيمي قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله أبو سعيد البصريّ قال : حدّثنا وهب 
أبن جرير» عن أبيه قال: حذّئنا محمّد بن إسحاق بن بشّار المدني قال حدّثني سعيد بن مينا» 
عن غير واحد من أصحابه أن نفراً من قريش اعترضوا الرسول وق منهم : عتبة بن ربيعة» 
وأميّة بن خلف. والوليد بن المغيرة» والعاص بن سعيد فقالوا : يا محمد هلم فلنعيد ما تعبده 
وتعبد ما نعبدء فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن يكن الذي نحن عليه الحقّ فقد أخذت 
بحظك منهء وإن يكن الذي أنت عليه الحقّ فقد أخذنا بحظّنا منه. فأنزل الله تبارك وتعالى: 
فل يكأيا كرون ل مد ما ََبدُونَ )و أْر عيدو مآ أََبدُ (م) 6 إلى آخر السورة 
ثم مشى أبن بن خلف بعظم رميم قفد في يده ثم نفخه وقال: أتزعم أن ربك يحبي هذا بعد ما 
ترى؟ فأنزل الله تعالى : «وَسَرْبَ لا متلا وََىَ حَلهَمُ ل من يحي امم وه تبث 67 كُل ييا 
ألِىَ أنناهآ أيْلّ مَرَوْ وَهُوَ بَكُلّ حَأْقٍ عَلِيِمٌ © 76" إلى آخر السورة9 , 


00 تفسير الإمام العسكري تكلا ص 30١‏ ح 7314 والاحتجاج ص 85-79. 
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؛ - يج ردي أنَّ أعرابياً أتى النبيٍ يني فقال: إِني أريد أن أسألك عن أشياء فلا 
تغضبء قال: سل عمًا بدا لك فإن كان عندي أجبتك وإِلَا سألت جبرئيل» فقال: أخبرنا عن 
الصليعاء؛ وعن القريعاء: وعن أوّل دم وقع على وجه الأرض» وعن خير بقاع الأرض» 
وعن شرّها ؛ فقال: يا أعرابيّ هذا ما سمعت به ولكن يأتيتي جبرثيل فأسأله. فهبط فقال: هذه 
أسماء ما سمعت بها ققّء فعرج إلى السماء ثمّ هبط فقال: أخبر الأعراب أن الصليعاء همي 
المسباخ الّتي يزرعها أهلها فلا تنبت شيئاً» وأمًا القريعاء فالأرض التي يزرعها أهلها فتنبت 
ههنا طاقة وههنا طاقة فلا يرجع إلى أهلها نفقاتهم؛ وخير بقاع الأرض المساجدء وشرّها 
الأسواق وهي ميادين إبليس إليها يغدوء وإِنْ أوّل دم وقع على الأرض مشيمة حوّاء حين 
ولدت قابيل بن آده(90" , 

بيان: قال الجزريّ: في حديث علي نقيكاة : (إنَّ أعرابيًاً سأل النبت يني عن الصليعاء 
والقريعاء) الصليعاء تصغير الصلعاء: الأرض التي لا تنبت» والقريعاء : أرض لعنها الله؛ إذا 
أنبتت أو زرع فيها نبت في حافتيها ولم ينبت في متنها شيء. 

ه -م: هن يرد إل أن يَأيَْمْ نهب كل دن ألكتار لِك وَفِْىَ الأتر وَل ْو يُعَْ 
لْأُمُورُ4 قال الإمام: لما بهرهم رسول الله وَل بآياته» وقد رد معاذيرهم بمعجزاته أبى 
بعضهم الإيمان» واقترح عليه الاقتراحات الباطلة وهي ما قال الله تعالى : « وَهَاثُوأ آن مرت 
يرا (8) د شيط المآ كما رَعَمَتَ ْنَا كسَدَا أ تق أنه كبكو جيلَا 740 وسائر ما 
ذكر في الآية» فقال الله تعالى : يا محمّد هَل يَظرُرن أي هل ينظر هؤلاء المكذبون بعد 
إيضاحتا لهم الآيات وقطعنا معاذيرهم بالمعجزات 8 إل أن يَأَُمْ أنَهُ بن طُللٍ ين التصمار 
وَلَبِكنه ويأتيهم الملائكة كما كانوا اقترحوا عليك اقتراحهم المحال في الدنيا في إتيان الله 
الذي لا يجوز عليه» وإتيان الملائكة الّذين لا يأتون إلا مع زوال هذا التعبّد» وحين وقوع 
هلاك الظالمين بظلمهم؛ وهذا وقت التعبّد لا وقت مجيء الأملاك بالهلاك؛ فهم في 
اقتراحهم لمجيء الأملاك جاهلون لوَفْيىَ لمر أي هل ينظرون إلا مجيء الملائكة» فإذا 
جاؤوا وكان ذلك قضي الأمر بهلاكهم 9وَإل أل رج آلأمُنٌ4 فهو يتولّى الحكم فيما يحكم 
بالعقاب على من عصاه ويوجب كريم المآب لمن أرضاء9© . 

قال علي بن الحسين تيفك : طلب هؤلاء الكقّار الآيات ولم يقنعوأ بما أتاهم به منها بما 
فيه الكفاية والبلاغ حتّى قيل لهم : «هَلْ يَظُرُودَ إل أن يهم أن أي إذا لم يقنعوا بالحججة 


لق الخرائج والجرائح؛ ج ١‏ ص 1١٠١‏ ح 180. (؟) سورة الإسراىف الآيات: .471-84٠‏ 
ليه تفسير الإمام العسكري تك » ص 559 ح 5317 
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تت ]ى]ىلذظئ2 ا 1 ا 
الواضحة الدافعة فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وذلك محالٌء لأنّ الإتيان على الله لا 
بعرو 

١‏ - كنز الكراجكئ: جاء ني الحديث أن قوماً أتوا رسول الله 82 فقالوا له: ألست 
رسول الله؟ قال لهم : بلى» قالوا له : وهذا القرآن الذي أتيت به كلام الله؟ قال: نعمء قالو : 
فأخبرني عن قوله: « نكم وما صَبْدُود ين دوب أنه حصب جَهَئّرَ نز لها ورخرب » 
إذا كان معبودهم معهم في النار فقد عبدوا المسيح» أفتقول: إِنْه في النار؟ فقال لهم رسول 
الله ييه : إن الله سبحانه أنزل القرآن علي بكلام العرب والمتعارف في لختها أنّ (ما) لما لا 
يعقل و(من) لمن يعقل» و(الّذي) يصلح لهما جميعاً» فإن كتتم من العرب فأنتم تعلمون هذاء 
قال الله تعالى: «إنّحَكُمْ وما سَنَبُدُونَ» يريد الأصنام التي عبدوها وهي لا تعقل» 
والمسيح يديو لا يدخل في جملتهاء فإنّه يعقل» ولو كان قال: (إنَكم ومن تعبدون) لدخل 
المسيح في الجملة؛ فقال القوم: صدقت يا رسول الله9©, 


؟ - باب احتجاج النبي يبه على اليهود في مسائل شتى 

١دم‏ ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري نكئاة قال: قال جابر بن عبد الله 
الانصاريّ: لإ ا م 
أعلم يهوديّ بكتاب الله وعلوم أنبيائه - عن مسائل كثيرة يعّته فيهاء فأجابه عنها رسول 
الله يتنه بما لم يجد إلى إنكار شيء منه سبيلاً» فقال لهيا محمّد : من يأتيك بهذه الأخبار عن 
الله تعالى؟ قال: جبرئيل» قال: لو كان غيره يأتيك بها لآمنت بك. ولكن جبرئيل عدرّنا من 
بين الملاتكة؛ ولو كان ميكائيل أو غيره سوى جبرئيل يأتيك بها لآمنت بك» فقال رسول 
الله َي : دلم انّخذتم جبرئيل عدرًا؟ قال: لأله نزل بالبلاء والشدّة على بني إسرائيل » ودفع 
دانيال عن قتل بخت نضر حتّى قوي أمره» وأهلك بني إسرائيل» وكذلك كل بأس وشدّة لا 
ينزلها إلا جبرثيل» وميكائيل يأتينا بالرحمة . 

فقال رسول الله ج87 : ويحك أجهلت أمر الله؟ وما ذنب جبرئيل إن أطاع الله فيما يريده 
بكم؟ أرأيتم ملك الموت أهو عدرّكم وقد وكله الله بقبض أرواح الخلق الذي أنعم منه؟ أرأيتم 
الأباء والاممهات إذا أوجروا الأولاد الأدوية الكريهة لمصالحهم أيجب أن يتخذهم أرلادهم 
أعداءً من أجل ذلك؟ لاء ولكتكم بالله جاهلون وعن حكمته غافلون» أشهد أنَّ جبرئيل 
وميكائيل بأمر الله عاملان: وله مطيعان» وأنه لا يعادي أحدهما إلا من عادى الآخرء وأنّه 
من زعم أنه يحب أحدهما وييغض الآخر فقد كذب» وكذلك محمّد رسول الله وعليَ أخوان» 
كما أن جبرئيل وميكائيل أخوان؛ فمن أحبّهما فهو من أولياء الله؛ ومن أبغضهما فهر من 


220( تفسير الإمام العسكري عو ص لاح 734 2( كنز الفوائدء ج 7 ص 185. 


؟ - باب / احتجاج النبي 4285 على اليهود في مسائل شتى اا 


أعداء الله» ومن أبغض أحدهما وزعم أنه يحب الآخر فقد كذب, وهما منه بريئان» وكذلك 
من أبغض واحداً مئّي ومن على ثم زعم أنّه يحبّ الآخر فقد كذبء وكلانا منه بريئان والله 
تعالى وملائكته وخيار خلقه منه برآ( , 

" م فوله و : جقُلْ من كارت عَدُوَا لَحِبِْيلَ 
بيت يَدَيْهِ وَهُدَى وَشْرَف للنؤين> © سن كن عدوا ب 
فك الله عد عَدُوٌ كفن 49 قال الإمام نيه سه 
إِنَّالله تعالى ذمّ اليهود في بغضهم لجبرئيل الذي كان ينفذ قضاء الله فيهم بما يكرهون» وذمهم 
أيضاً وذمٌ النواصب في بغضهم لجبرئيل وميكائيل لاا وملائكة الله النازلين لتأييد عليّ بن 
بم طالب يتنه على الكافرين حتى أذلّهم بسيفه الصارمء فقال: ظِقُْ» يا محمّد «مّن 
كات عَدُوًا لَجبْبلَ» من اليهود لدفعه عن بخت نضّر أن يقتله دانيال من غير ذنب كان جناه 
بخت نضّر حتى بلغ كتاب الله في اليهود أجله وحل بهم ما جرى في سابق علمه» ومن كان 
أيضاً عدرًا لجبرئيل من سائر الكافرين ومن أعداء محمّد وعليَ الناصبين لأن الله تعالى بعث 
جبرئيل لعلي نقيت مؤيّداً وله على أعدائه ناصراًء ومن كان عدرًا لجبرئيل لمظاهرته محمّداً 
وعلياً عليهما الصلاة والسلام ومعاونته لهما وإنقاذه ل لقضاء ربه بَويِق في إهلاك أعدائه على 
يد من يشاء من عباده 4 يعني جبرئيل 4 يعني نرّل هذا القرآن وَل كلك يا محند 
<ٍ بدن أنه بأمر الله وهو كقوله : وت بد الع اليد © م1 كَنْكَ َِكَ يكن بن الشزيمً © 
َل عرو بن 7479" حٍمُصَدَمًا ما يقت يد يدي نل هذا القرآن جبرئيل على قلبك يأ محمد 
مصدّقاً مرافقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكتب شيث 
وغيرهم من الأنبياء9© 

ثم قال: جاص كن عا َه لإنعامه على محمّد وعلي وآلهما الطيّبين» وهؤلاء الذين بلغ 
من جهلهم أن قالوا: نحن نبغض الله الذي أكرم محمّداً وعلياً بما يدّعيان وجبرئيل» ومن كان 
عدرًا لجبريل لأنه جعله ظهيراً لمحمّد وعليّ عليهما الصلاة والسلام على أعداء الله وظهيراً 
لسائر الأنبياء والمرسلين كذلك ط يتيده يعني ومن كان عدوًا لملائكة الله المبعوثين 
لنصرة دين الله وتأييد أولياء الله وذلك قول بعض النصّاب والمعاندين: برئت من جبرثيل 
الناصر لعلي تَلكئْاةٌ وهو قوله: ‏ وَرْسْلِدِ» ومن كان عدرًا لرسل الله موسى وعيسى وسائر 
الأنبياء الّذين دعوا إلى نبوّة محمّد جَنْوِ وإمامة علي ظلكئية » ثم قال : «اوَيَبِيلَ وَمِيِكدل» 
ومن كان عدوًا لجبرئيل وميكائيل وذلك كقول من قال من النواصب لما قال النبي عنقي في 


(1) تفسير الإمام العسكري تكئق » ص 4078 ح ال 
(؟) سورة الشعراف الآيات: "146-197 
م تفسير الإمام العسكري عَكئلة » ص 448 ح 147. 
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ججسح-- ‏ _ _ _ _ _ _ 77 وبااي 
علي مك : «جبرئيل عن يمينه؛ وميكائيل عن يساره» وإسرافيل من خلفه. وملك الموت 
أعامةء والله تعالى من فوق عرشه ناظر بالرضوان إليه ناصره» قال بعض النواصب: فأنا أبرء 
من الله ومن جبرئيل وميكائيل والملائكة الذين حالهم مع علي غلكئة ما قاله محمد وك » 
فقال: من كان عدوًا لهؤلاء تعضباً على علي بن أبي طالب غؤتية « مَك نمه عَدُوٌ إذكفرِين» 
فاعل بهم ما يفعل العدوٌ بالعدوٌ من إحلال النقمات وتشديد العقوبات. 


وكان سبب نزول هاتين الآيتين ما كان من اليهود أعداء الله من قول سبّئ في جبرئيل 
وميكائيل» وما كان من أعداء الله النّاب من قول أسوأ منه في الله وفي جبرئيل وميكائيل 
وسائر ملائكة الله وأمّا ما كان من النصّاب فهو أنَّ رسول الله 9ه لما كان لا يزال يقول في 
عليّ عَلكئلاة الفضائل التي خصّه الله بَويخْ بها والشرف الذي أهله الله تعالى له: وكان في كل 
ذلك يقول: «أخبرني به جبرئيل عن الله؟ ويقول في بعض ذلك: «جبرئيل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره ويفتخر جبرئيل على ميكائيل في أنه عن يمين علي تقكلة الذي هو أفضل من 
اليسارء كما يفتخر نديم ملك عظيم في الدنيا يجلسه الملك عن يمينه على النديم الآخر الذي 
يجلسه على يساره ويفتخران على إسرافيل الذي خلفه في الخدمة؛ وملك الموت الذي أمامه 
بالخدمة وأنّ اليمين والشمال أشرف من ذلك كافتخار حاشية الملك على زيادة قرب محلّهم 
من ملكهم؟ وكان يقول رسول الله وني في بعض أحاديثه: «إن الملائكة أشرفها عند الله 
أشدها لعلي بن أبي طالب حب ون قسم الملائكة فيما بينها : واّذي شرّف علياً على جميع 
الورى بعد محمّد المصطفى» ويقول مرّة: "إن ملائكة السماوات والحجب ليشتاقون إلى رؤية 
علي بن أبي طالب كما تشتاق الوالدة الشفيقة إلى ولدها البارٌ الشفيق آخر من بقي عليها بعد 
عشرة دفلتهم» فكان هؤلاء النصّاب يقولون: إلى متى يقول محمّد: جبرئيل وميكائيل 
والملائكة؛ كل ذلك تفخيم لعلي وتعظيم لشأنه؟ ويقول: الله تعالى خاص لعل دون سائر 
الخلق؟ برئنا من ربٌ ومن ملائكة ومن جبرئيل وميكائيل هم لعليّ تلكئ: بعد محمد يتنك 
مفضّلون؛ وبرئنا من رسل الله الّذين هم لعل غك بعد محمد 8 مفضّلون. 


وأمّا ما قاله اليهود فهو أن اليهود أعداء الله فإنه لما قدم النين 4 المدينة أتوه بعبدالله بن 
صورياء فقال: يا محمّد كيف نومك؟ فإنًا قد أخبرنا عن نوم النب الذي يأتي في آخر الزمان» 
فقال رسول الله يتيك : تنام عيني وقلبي يقظان» قال: صدقت يا محمّدء قال: أخبرني يا 
محمّد: الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ فقال النبيّ عن : أمَا العظام والعصب 
والعروق فمن الرجل» وأمًا اللّحم والدم والشعر فمن المرأق قال: صدقت يا محمّد. ثمّ 
قال : يا محمّد فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء ويشبه أخواله ليس فيه 
من شبه أعمامه شيء؟ فقال رسول الله يتك : أيّهما علا ماؤء ماء صاحبه كان الشبه له قال: 
صدقت يا محمّد» فأخبرني عمّن لا يولد له ومن يولد له؟ فقال: إذا مغرت النطفة لم يولد له - 
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أي إذا احمرّت وكدرت - وإذا كانت صافية ولد له؛ فقال: أخبرني عن ريّك ما هو؟ فنزلت 
ؤِثْلُ هُوَ آنه لَحَدٌ» إلى آخرهاء فقال ابن صوريا صدقت يا محمّدء بقيت خصلة إن قلتها 
آمنت بك واتبعتك : أي ملك يأتيك بما تقوله عن الله؟ قال: جبرئيل » قال ابن صوريا : كان 
ذلك عدرنا من بين الملائكة» ينزل بالقتل والشدّة والحرب؛ ورسولنا ميكائيل يأتي بالسرور 
والرخاء: فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك آنا بك. لأنّ ميكائيل كان يشدٌ ملكناء وجبرئيل 
كان يهلك ملكنا فهو عدوّنا لذلك. 

فقال له سلمان الفارسيّ: فما بدء عداوته لك؟ قال: نعم يا سلمان عادانا مراراً كثيرة» 
وكان من أشدّ ذلك علينا أنّ الله أنزل على أنبيائه أن بيت المقدس يخرب على يد رجل يقال 
له: بخت نصّر وفي زمانهء وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه» والله يحدث الأمر بعد الأمر 
فيمحو ما يشاء ويثبت» فلمًا بلغنا ذلك الحين الذي يكون فيه هلاك بيت المقدس بعث أوائلنا 
رجلاً من أقوياء بني إسرائيل وأفاضلهم نبا كان يعد من أنبيائهم يقال له دانيال في طلب بخت 
نضر ليقتله؛ فحمل معه وقر مال لينفقه في ذلك٠‏ فلمًا انطلق في طلبه لقيه ببابل غلاماً ضعيفاً 
مسكيناً ليس له قوّة ولا منعة فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبرئيل» وقال لصاحبنا : إن كان 
ربكم هو الذي أمر بهلاككم فإنّه لا يسلّطك عليه؛ وإن لم يكن هذا فعلى أي شيء تقتله؟ 
فصدّقه صاحبنا وتركه ورجع إلينا وأخبرنا بذلك» وقوي بخت نضر وملك وغزانا وخرّب بيت 
المقدس ؛ فلهذا نتخذه عدواء وميكائيل عدر لجبرئيل. 

فقال سلمان: يا ابن صوريا بهذا العقل المسلوك به غير سبيله ضللتم؛ أرأيتم أوائلكم 
كيف بعثوا من يقتل بخت نضّر وقد أخبر الله تعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله أنه يملك ويخرب 
بيت المقدس؟ أرادوا تكذيب أنبياء الله تعالى في أخبارهم وانّهموهم في أخبارهم أو 
صدّقوهم في الخبر عن الله ومع ذلك أرادوا مغالبة الله؟ هل كان هؤلاء ومن وججهره إلا كفاراً 
بالله؟ وأيّ عداوة تجوز أن يعتقد لجبرئيل وهو يصدّ عن مغالبة الله يق وينهى عن تكذيب 
خبر الله تعالى؟ فقال أبن صوريا : قد كان الله تعالى أخبر بذلك على ألسن أنبيائه » لكنّه يمحو 
ما يشاء ويثبت. 

قال سلمان: فإذاً لا تثقوا بشيء ممًا في التوراة من الأخبار عمّا مضى وما يستأنف فَإنّ الله 
يمحو ما يشاء ويثبت» وإذاً لعل الله قد كان عزل موسى وهارون عن النبوّة وأبطلا في دعوتهما 
لأنّ الله يمحو ما يشاء ويثبت» ولعلٌ كل ما أخبراكم أنه يكون لا يكون» وما أخبراكم أنه لا 
يكون يكون» وكذلك ما أخبراكم عمًا كان لعلّه لم يكن» وما أخبراكم أنه لم يكن لعلّه كان» 
ولعل ما وعده من الثواب يمحوهء ولعل ما توغد به من العقاب يمحوه فإنْه يمحو ما يشاء 
ويثبت» إِنُكم جهلتم معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت؛ فلذلكم أنتم بالله كافرون» ولأخباره عن 
الغيوب مكذّبون؛ وعن دين الله منسلخون. 
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ثم قال سلمان: فإني أشهد أنْ من كان عدرًا لجبرئيل فإنّه عدرّ لميكائيل: وأنّهما جميعاً 
عدوّان لمن عاداهماء سلمان لمن سالمهماء فأنزل الله تعالى عند ذلك موافقاً لقول سلمان 
رحمة الله عليه : طقن مَن رك عَدُوَا لَحبْيلَ 4 في مظاهرته لأولياء الله على أعدائه ونزوله 
بفضائل علي ولي الله من عند الله لِيَنَمُ لم4 فإن جبرتيل نرّل هذا القرآن 9عَلٌ كَليِكَ بإذن 
أله »4 وأمره «ِمُصَيْهًا لَمَا بت يَدَيْه4 من سائر كتب الله ظوَمْدّى » من الضلالة «وَلذرّن 
مون 4 بنبوّة محمد وَيْقة وولاية على ومن بعده من الأئمّة يأنهم أولياء الله حمّاً إذا ماترا 
على موالاتهم لمحمّد وعليّ وآلهما الطيّبين . ثم قال رسول الله 885 : يا سلمان إِنّ الله صدّق 
قيلك ووفق رأيك فإنَ جبرثيل عن الله يقول: يا محمّد إن سلمان والمقداد أخوان متصافيان 
في ودادك ووداد علي اخيك ووصيّك وصفيّك, وهما في أصحابك كجبرئيل وميكائيل في 
الملائكة عدرّان لمن أبغض أحدهماء وليّان لمن والاهماء ووالى محمّداً وعليًاً؛ عدرّان 
لمن عادى محمّداً وعلًاً وأولياءهماء ولو أحبٌ أهل الأرض سلمان والمقداد كما تحيهما 
ملائكة السماوات والحجب والكرسيّ والعرش لمحض ودادهما لمحمّد وعليَ وموالاتهما 
لأوليائهما ومعاداتهما لأعدائهما لما عذّب الله تعالى أحداً منهم بعذاب البئّة(© , 


بيان: قوله : (إنتكم جهلتم معنى يمحو الله ما يشاء) لعلّ مراده - رضوان الله عليه - أنّ 
البداء نما يكون فيما لم يخبر به الأنبياء والأوصياء ِيتئه على سبيل الجزم والحتم وإلآ يلزم 
تكذيبهم. وهذا ممًا كانوا أخبروا به على الحتمء وأيضاً الأمر الذي يكون فيه البداء لا يمكن 
رفعه بالمغالبة والمعارضة» بل بما يتوسل به إلى جنابه تعالى من الدعاء والصدقة والتوبة 
وأمثالها كما مرّ تحقيقه في باب البداء. والله يعلم . 


'؟ - ج: عن ابن عبّاس نيك قال: خرج من المدينة أربعون رجلاً من اليهود قالوا: 
انطلقوا بنا إلى هذا الكاهن الكذّاب حتّى نوبّخه في وجهه ونكدّبه فإِنّهِ يقول: أنا رسول رب 
العالمين» فكيف يكون رسولاً وآدم خيرٌ منه ونوح خير منه؟ وذكروا الأنبياء تكله ؛ فقال 
النبين ون لعبدالله بن سلام : التوراة بيني ويينكم» فرضيت اليهود بالتوراة؛ فقالت اليهود: 
آدم خيرٌ منك لأنّ الله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحهء فقال النبين عي : آدم النبي أبي » 
وقد أعطيت أنا أفضل ممًا أعطي آدم؛ فقالت اليهود: ما ذلك؟ قال: إن المنادي ينادي كلّ 
يوم خمس مرّات: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله؛ ولم يقل : آدم رسول الله 
ولواء الحمد بيدي يوم القيامة وليس بيد آدمء فقالت اليهود: صدقت يا محمد وهو مكنوب في 
التوراة؛ قال: هذه واحدة. 


قالت اليهرد : موسى خيرٌ منك. قال النبن صف : ولمَ ذلك؟ قالوا: لأنْ الله بيبخ كلمه 


)02( تفسير الإمام العسكري نكيف ص 40١‏ ح هه1. 
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بأربعة آلاف كلمة ولم يكلّمك بشيء» فقال النبيّ ين : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك » 
فقالوا: وما ذاك؟ قال: قوله تعالى : « سْبْحَنَ الى أرئ بِمَبْد- لا ترح الْسَسْمِدٍ الْكرَار إل 
سند الْأقْسًا لَدِى رقنا حَولّة» وحملت على جناح جبرئيل حت انتهيت إلى السماء السابعة 
فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى حتّى تعلّقت بساق العرش» فنوديت من ساق 
العرش : إِنّي أنا الله لا إله إلآ أنا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر الرؤوف 
الرحيمء فرأيته بقلبي وما رأيته بعيني» فهذا أفضل من ذلك؛ فقالت اليهود: صدقت يا محمّد 
وهو مكتوب في التوراة؛ قال رسول الله عَنهِ : هذان اثنان. 

قالوا : نوح ير منك. قال النبى َيه : ولم ذلك؟ قالوا : لأنّه ركب السفيئة فجرت على 
الجودي» قال النبئ عه : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك. قالوا: وما ذلك؟ قال: إن 
الله يي أعطاني نهراً في السماء مجراه تحت العرشء عليه ألف ألف قصره لبئة من ذهب 
ولبنة من فضّة» حشيشها الزعفران» ورضراضها الدرّ والياقوت؛ وأرضها المسك الأبيض» 
فذلك خيرٌ لي ولأمتي» وذلك قوله تعالى : ( إن أَطيَتَ الْكَرْتَرَع قالوا: صدقت يا محمّد 
وهو مكتوب في التوراةء هذا خيرٌ من ذاك؛ قال النبي يو : هذه ثلاثة. 

قالوا: إبراهيم خيرٌ منك. قال: ولمَ ذلك؟ قالوا: لأنّ الله تعالى انّخْذه خليلاً قال 
النب ون : إن كان إبراهيم تائئنة خليله فأنا حبيبه محمّد؛ قالوا: ولمّ سمّيت محمّداً؟ 
قال: سمّاني الله محمّداً» وشقّ اسمي من اسمه هو المحمود وأنا محمّد وأُمّتي الحامدون 
قالت اليهود: صدقت يا محمّد هذا خيرٌ من ذاك؛ قال النبيٍ عق : هذه أربعة. 

قالت اليهود: عيسى خيرٌ منك. قال: ولمَ ذاك؟ قالوا: لأنْ عيسى ابن مريم كان ذات يوم 
بعقبة بيت المقدس فجاءته الشياطين ليحملوهء فأمر الله بي جبرئيل تتئية أن أضرب 
بجناحك الأيمن وجوه الشياطين وألقهم في النارء فضرب بأجنحته وجوههم وألقاهم في 
النار» قال النن ين : لقد أعطيت أنا أفضل من ذلك» قالوا: وما هو؟ قال: أقبلت يوم بدر 
من قتال المشركين وأنا جائع شديد الجوعء فلمًا وردت المدينة استفبلتني امرأة يهوديّة وعلى 
رأسها جفنة وفي الجفنة جدي مشويّ وفي كمّها شيء من سكرء فقالت: الحمد لله الذي 
منسحك السلامة؛ وأعطاك النصر والظفر على الأعداء» وإنّي قد كنت نذرت لله نذراً إن أقبلت 
سالماً غائماً من غزاة بدر لأذبحنٌ هذا الجدي ولأشويته ولأحملته إليك لتأكلهء فقال 
النبن ييه فنزلت عن بغلتي الشهباء.؛ وضربت بيدي إلى الجدي لآكله فاستنطق الله تعالى 
الجدي فاستوى على أربع قوائم وقال: يا محمّد لا تأكلني فإني مسموم؛ قالوا: صدقت يا 
محمّد هذا خيرٌ من ذلك؛ قال النبيٍ 0ه : هذه خمسة. 

قالوا: بقيت واحدة ثم نقوم من عندكء قال: هاتواء قالوا: سليمان خير منك قال: ولمَّ 
ذاك؟ قالوا : لأنّ الله تعالى بويع سخّر له الشياطين والإنس والجنّ والرياح والسباع؛ فقال 
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النبي و : فقد سحّر الله لي البراق» وهو خيرٌ من الدنيا بحذافيرهاء وهي دابّة من دوابٌ 
الجنّة؛ وجهها مثل وجه آدميّ. وحوافرها مثل حوافر الخيل» وذنبها مثل ذنب البقرء فوق 
الحمار ودون البغل» سرجه من ياقوتة حمراء؛ وركابه من درّة بيضاء» مزمومة بسبعين ألف زمام 
من ذهب» عليه جناحان مكللان بالدرٌ والجوهر والياقوت والزبرجد» مكتوبٌ بين عينيه : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك ل محمد رسول الله وتو ؟ قالت اليهرد: صدقت يا محمد وهو 
مكتوب في التوراة هذا خيرٌ من ذاك» يا محمّد نشهد أن لا إله إلآ الله وأنّك رسول الله . 

فقال لهم رسول الله جه : لقد أقام نوح في قومه ودعاهم ألف سنة إل خمسين عاماً؛ ثمّ 
وصفهم الله يوبن نقلّلهم فقال : وما امن مَعَهُه إِلَا يلُ» ولقد تبعني في سني القليل وعمري 
اليسير ما لم يتّبع نوحاً في طول عمره وكبر سنّهء وإِنّ في الجنّة عشرين ومائة صفت أُمتتي منها 
ثمانون صفاًء وإ الله بون جعل كتابي المهيمن على كتبهمء الناسخ لهاء ولقد جئت 
بتحايل ما حّموا وتحريم بعض ما أحلواء من ذلك أن موسى جاء بتحريم صيد الحيان يوم 
السبت حتّى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم : « كبوأ وده خَنيعِينَ4 فكانواء ولقد جئت 
بتحليل صيدها حتّى صار صيدها حلالاً: قال الله 8 : أل كم سني ال واه متها 
0 وجنت بتحليل الشحوم كلها وكتم لا تأكلونهاء ث إن الله يق صلى علي في كتايه 
قال الله بويق : «إنَّ لله وَبَلْبِحَتَهُ صَلْونَ عل أ كاي لي َامَثوأ َنأ سَنُوا ل ورا 
نم2 ثم وصفني الله تعالى بالرأفة والرحمة وذكر في كتابه : «ِلقَد جَةَحكُْ رطولاكف 
ليع عوك ده نا دفر حريل تحط لين ورف ك2 14 بائر 3 
الله له يوق ألآ يكلموني حثى يتصذقوا بصدقة وما كان ذلك لنب قط ء قال الله 8 : «ياما 
آلنَ امنأ إذا تح الول مُأ بن يد جو و سَدَْة 04 ثم وضعها عنهم بعد أن افترضها 
عليهم برحمته"». 

بيان؛ لعل ذكرهم لعيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام كان من جانب النصارى وبزعمهمء 
وإقباله ينه على أكلل الجدي كان قبل نزول حرمة ذبائح أهل الكتابء أو كان لظهور 
المعجزة ة لا لقصد الأكل» أو كان أخبر أنه ذبحه مسلم. 

؟ - ج: عن ثوبان قال : إن يهودياً جاء إلى النب 5385 فقال : يا محمّد أسألك فتخبرني» 
فركضه ثوبان برجله وقال : قل: يا رسول اللهء فقال: لا أدعوه إلا بما سمّاه أهلهء فقال: 


مله ممكة بتي ع جره موي 


أرأيت قوله بويك : يوم يَدَلُ لاوس عَيْرَ لْذَرْضٍ 4 «ِوَالسَموتُ مَظوكت ب 


سيَسِو » أين الناس 
يومئظٍ؟ فقال: في الظلمة دون المحشرء قال: فما أوّل ما يأكل أهل الجنّة إذا دخلوها؟ قال: 
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كبد الحوت» قال: فما طعامهم على أثر ذلك؟ قال: كبد الثورء قال: فما شرابهم على أثر 
ذلك؟ قال: السلسبيل؛ قال: صدقت يا محمّد أسأئك عن شيء لا يعلمه إلآ نب» قال: وما 
هو؟ قال: عن شبه الولد أباه وأَمّهء قال: ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» فإذا 
علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله يوق ومن قبل ذلك يكون الشبهء وإذا علا 
ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد أنثى بإذن الله عزوجل» ومن قبل ذلك يكون الشبه. ثم 
قال وطق : والّذي نفسي بيده ما كان عندي شيء ممّا سألتني عنه حتَّى أنبأنيه الله َو في 
مجلسي هذا(" . 

ع: الدقاق؛ عن حمزة بن القاسم العلوي؛ عن علي بن الحسين البزّازء عن إبراهيم بن 
موسى الفراء؛ عن محمّد بن ثور عن معمّر بن يحبى» عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن 
مرّة؛ عن ثوبان أنَّ يهودياً جاء. الخبرء إلا أن فيه : «كبد الحوت قال فما شرابهم»9 , 


© - لي: ماجيلويه. عن عمّه؛ عن البرقي» عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقيّ» عن 
عبد الله بن جبلة » عن معاوية بن عمّارء عن الحسن بن عبد الله » عن أبيهء عن جدّه الحسن ابن 
علي بن أبي طالب يليو قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله يتنه فقال: يا محمّد أنت 
الذي تزعم أنّك رسول الله وأنّك الذي يوحى إليك كما أوحي إلى موسى بن عمران؟ فسكت 
النبي يَطه ساعة ثمّ قال: نعم أنا سيّد ولد آدم ولا فخرء وأنا خاتم النبتين وإمام المتّقين 
ورسول رب العالمين» قالوا: إلى من؟ إلى العرب أم إلى العجم أم إلينا؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية جتن يا محمّد وتيا ناس إن رَسُولُ امه كم سا0" قال اليهودي الذي 
كان أعلمهم : يا محمّد إِني أسألك عن عشر كلمات أعطى الله موسى بن عمران في البقعة 
المباركة حيث ناجاه لا يعلمها إلا نبي مرسل أو ملك مقرب قال النبي ينه : سلني قال: 
أخبرني يا محمّد عن الكلمات التي اختارهنّ الله لإبراهيم تَقكئية حيث بنى البيت» قال 
النبي ينوه : نعم «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 

قال اليهودي: فبأيّ شيء بنى هذه الكعبة مربّعة؟ قال النبي يَنقيه : بالكلمات الأربع» 
قال: لأيّ شيء سميت الكعبة؟ قال النب: لأتها وسط الدنياء قال اليهوديّ: أخبرني عن 
تفسير اسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» قال النبن 6ه : : علم الل أ أن 
بني آدم يكذّبون على الله فقال: : 9سْبِحَنَ ألو 4 تبرياً مما يقولونء وأمًا قوله : ِالْحَمَدُ لله 4 
نه علم أنَّ العباد لا يؤدون شكر نعمته فحمد نفسه قبل أن يحمدرهء وهو أوّل الكلام, لولا 
ذلك لما أنعم الله على أحد بنعمته: فقوله: فلآ إِلَهَ إلا آنه يعني وحدانيّته» لا يقبل الله 
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الأعمال إلا بها وهي كلمة التقوى يثقل الله بها الموازين يوم القيامة» وأما قوله : «اللهُ أكبر» 
فهي كلمة أعلى الكلمات وأحبّها إلى الله ييخ ؛ يعني أنّه ليس شيء أكبر مني » لا تفتتح 
الصلاة إلا بها لكرامتها على الله وهو الاسم الأعرّ الأكرم؛ قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد 
فما جزاء قائلها؟ قال: إذا قال العبد: «سْبْحَنَ أن سبّح معه ما دون العرش فيعطى قائلها 
عشر أمثالهاء وإذا قال: امد نّوك أنعم الله عليه بنعيم الدنيا موصولاً بنعيم الآخرة» 
وهي الكلمة التي يقولها أهل الجئة إذا دخحلوهاء وينقطع الكلام الذي يقولون في الدنيا ما خلا 
< الْحمَدٌ ينك وذلك قوله ك3 : «مَعَووَ ذا ستنة لومم يك سل ويك اغوكز 
أن اند َرَت الصَلّبورت4 7" وأمًا قوله : <لآ لَه إلا آنّه> فالجئّة جزاؤه وذلك قوله 87 : 
دمل جَرَكُ الِنس إِلَّا آلِإِمسَنُ» يقول: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا الجنة؟ . 

فقال اليهوديّ: صدقت يا محمّد قد أخبرت واحدة فتأذن لي أن أسألك الثانية. فقال 
النبي مين : سلني عمًا شئت» وجبرئيل عن يمين النب َيه ٠‏ وميكائيل عن يساره يلقّنانه . 

فقال اليهوديّ: لأي شيء سمّيت محمّداً وأحمد وأبا القاسم وبشيراً ونذيراً وداعياً؟ فقال 
النبي يوه : أما محمّد فإنّي محمود في الأرض» وأمًا أحمد فإني محمود في السماء. وأمًا 
أبو القاسم فَإنّ الله بوب يقسّم يوم القيامة قسمة النارء فمن كفر بي من الأوّلين والآخرين 
ففي النار» ويقسّم قسمة الجنّةء فمن آمن بي وأقرٌ بنبرّتي ففي الجئةء وأمًا الداعي فإني أدعر 
الناس إلى دين ربّي» وما النذير فإنّي أنذر بالنار من عصاني» وأما البشير فإني أبشر بالجئّة من 
أطاعني . 

قال: صدقت يا محمّد. فأخبرني عن الله لأيَ شيء وقّت هذه الخمس الصلوات في 
خمس مواقيت على متك في ساعات اللّيل والنهار؟ قال النبي عي : إن الشمس عند 
الزوال لها حلقة تدخل فيهاء فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبّح كل شيء دون العرش لوجه 
رنيء وهي الساعة التي يصلي علي فيها رتي» ففرض الله ب علي وعلى أنتي فيها 
الصلاة؛ وقال: « أَِوِ أصَّلرةً يدوك ألشّمين إل عَمَقٍ ايل 20 وهي الساعة التي يؤنى فيها 
بجهنّم يوم القيامة» فما من مؤمن يوقّق تلك الساعة أن يكون ساجداً أو راكعاً أو قائماً إلأحرّم 
الله بَيتَنُ جسده على النارء وأمّا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة 
فأخرجه الله تعالى من الجنّة فأمر الله ذرَيته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة» واختارها لأمَتي» 
فهي من أحبّ الصلوات إلى الله يدق ٠‏ وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات؛ وأمًا صلاة 
المغرب فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم تق ٠‏ وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما 
تاب الله تعالى فيها عليه ثلاث ماثة سنة من أيّام الدنياء وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة من 
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وقت صلاة العصر إلى العشاء؛ فصلَّى آدم ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته» وركعة لخطيئة 
حوّاء؛ وركعة لتوبته فافترض الله بوت هذه الثلاث الركعات على أَمْتّيء وهي الساعة التي 
يستجاب فيها الدعاء؛ فوعدني ربّي أن يستجيب لمن دعاه فيهاء وهذه الصلوات التي أمرني 
بها ربي 3# فقال: « مَسْبِحَنَ أله حِينَ لسوت وَمِينَ تبِخُون» 21 وأمًا صلاة العشاء 
الآخرة فإنَ للقبر ظلمة؛ وليوم القيامة ظلمة» أمرني الله وأمّي بهذه الصلاة في ذلك الوقت 
لتنوّر لهم القبور وليعطوا النور على الصراط» وما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلآ حرّم الله 
تعالى جسدها على النار» وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي ؛ وأمًا صلاة الفجر 
فإنَ الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان فأمرني الله بيخ أن أصلّي صلاة الفجر قبل 
طلوع الشمس وقبل أن يسجد لها الكافر فتسجد أَمَني للهء وسرعتها أحبّ إلى اللهء وهي 
الصلاة التي تشهدها ملائكة اللّيل وملائكة النهار. 

قال: صدقت يا محمّد فأخبرني لأيّ شيء توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف 
المواضع في الجسد؟ قال النبي َيه : لما أن وسوس الشيطان إلى آدم ودنا آدم من الشجرة 
ونظر إليها ذهب ماء وجههء ثم قام وهو أوّل قدم مشت إلى الخطيئة؛ ثم تناول بيده. ثم 
مسّهاء فأكل منها فطار الحليّ والحلل عن جسده. ثم وضع يده على أَمّ رأسه وبكى» فلمًا 
تاب الله بويك عليه فرض الله بيتك عليه وعلى رين الوضوء على هذه الجوارح الأربع؛ 
وأمره أن يغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة؛ وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول 
منهاء وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسهء وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى 
الخطيئة ثم سنّ على أُمّتي المضمضة لتنقي القلب من الحرام: والاستنشاق لتحرم عليهم 
رائحة النار ونتنها . 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد فما جزاء عاملها؟ قال النبن يق : أوّل ما يمس الماء 
يتباعد عنه الشيطان؛ وإذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة» فإذا استنشق أمنه الله من 


النار ورزقه رائحة الجنّة» فإذا غسل وجهه بِيَض الله وجهه يوم تبيض فيه وجوه وتسودٌ فيه 
وجوه؛ وإذا غسل ساعديه حرّم الله عليه أغلال النارء وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيّعاته» 
وإذا مسح قدميه أجازه الله على الصراط يوم تزلٌ فيه الأقدام. 

قال: صدقت يا محمّد فأخبرني عن الخامسة: لأيّ شيء أمر الله بالاغتسال من الجنابة 
ولم يأمر من البول والغائط؟ قال رسول الله 485 : إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في 
عروقه وشعره وبشره؛ فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة» فأوجب الله 
على ذرَيْته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة؛ والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه 
الإنسان؛ والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكلهء فعليهم منهما الوضوء. 


)0( سورة الروم»ء الآية: لال 


لحل بحار الأنوار/ج5 


قال اليهوديَ: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال؟ قال 
النبيَ ييه : إِنْ المؤمن إذا جامع أهله بسط سبعون ألف ملك جناحه وتنزل الرحمة فإذا 
اغتسل بنى الله له بكل قطرة بيتاً في الجنّة» وهو سرّ فيما بين الله وبين خلقه؛ - يعني الاغتسال 
من الجناية -. 

قال اليهرديّ: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن السادس: عن خمسة أشياء مكتوبات في 
التوراة أمر الله بني إسرائيل أن يقتدوا بموسى فيها من بعده. قال النبي وَنه : فانشدتك بالله 
إن أنا أخبرتك تقرٌ لي؟ قال اليهوديّ: نعم يا محمّد . 

قال: فقال النبي يقي : أوّل ما في التوراة مكتوب: محمّد رسول الله وتو وهي 
بالعبرانية «طاب» ثم تلا رسول الله وليه هذه الآية: لِيَِدُوتَمٌ مَكَثنا عِندَهُمْ في الترسةٍ 
الإيسل 14" <تئرا بو أن بن بتنيى آتثة: مم74" وفي السطر الثاني اسم وصبّي عل بن 
أبي طالب؛ والثالث والرابع سبطيّ : الحسن والحسين» وفي السطر الخامس أَمْهِما فاطمة 
سيّدة نساء العالمين - صلوات الله عليها - وفي التوراة اسم وصبّي دإليا» واسم السبطين اشبر 
وشبير؛ وهما نورا فاطمة نكي . 

قال اليهودي: صدقت يا محمّد فأخبرني عن فضلكم أهل البيت. قال النبيَ 85 : لي 
فضلٌ على النبئين» فما من نبي إلا دعا على قومه بدعوة وأنا أخرت دعوتي لأمّني لأشفع لهم 
يوم القيامة, وأما فضل أهل ببتي وذْرْيّتي على غيرهم كفضل الماء على كلّ شيء؛ وبه حياة 
كل شيءء وحبّ أهل بيتي وذرَيّتي استكمال الدين؛ وتلا رسول الله كنوه هذه الآية: الوم 
كلت لك وبتك نت عَلِك يمت وَرَضِيتُ لك الإنكم ديا 74" إلى آخر الآية. 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد فأخبرني بالسابع: ما فضل الرجال على النساء؟ قال 
النبي يَتنقيه : كفضل السماء على الأرضء؛ وكفضل الماء على الأرض» فبالماء يحبى 
الأرض» وبالرجال تحيى النساء. لولا الرجال ما خلق النساء لقول الله بوي : طَالْبَالُ 
مودت عَلَ انسلو يما مكل أنه ينهم عل بض 2190 

قال اليهرديّ : لأي شيء كان هكذا؟ قال النبي يني : خلق الله بخ آدم من طين » ومن 
فضلته وبقيّته لقت حوّاء وأول من أطاع النساء آدم؛ فأنزله الله من الجنّة» وقد بين فضل 
الرجال على النساء في الدنياء ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهنّ العبادة من 
القذارة؛ والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث. 

قال اليهودي: صدقت يا محمّد» فأخبرني لأيّ شيء فرض الله بي الصوم على أَمتتك 
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بالنهار ثلاثين يومأًء وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟ قال النبيّ يني : إنَّ آدم لما أكل من 
الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوماًء وفرض (ففرض خ ل الله على ذَرَينه ثلاثين يوماً الجوع 
والعطشء والّذي يأكلونه بالأيل تفضّل من الله ييخ عليهم ء وكذلك كان على آدمء قفرض 
الله على أَمَتي ذلك ؛ ثمّ تلا رسول الله َيه هذه الآآبة : هيب عَيْحُعْ اليياهٌ كنا يِب عَلّ 
لذت ين قَنِصكُمْ لدلك تَنَْنَ © اما تنذوؤْ» 2 , 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّدء فما جزاء من صامها؟ فقال النبيّ يتن : ما من مؤمن 
يصوم شهر رمضان احتساباً إل أوجب الله له سبع خصال: 

أولها : يذوب الحرام في جسده. والثانية: يقرب من رحمة الله. والثالثة : يكون قد كفّر 
خطيئة أبيه آدم . والرابعة: يهرّن الله عليه سكرات الموت. والخامسة: أمان من الجوع 
والعطش يوم القيامة. والسادسة: يعطيه الله براءة من النار. والسابعة : يطعمه الله من ثمرات 
الجنّة. 


قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن التاسعة: لأيّ شيء أمر الله بالوقوف بعرفات بعد 
العصر؟ قال النبنٍ ينه : إن العصر هي الساعة التي عصى فيها آدم ربّهء وفرض 
لله يوخ على أُمّني الوقوف والتضرّع والدعاء في أحب المواضع إليه؛ وتكفّل لهم بالجئة 
والساعة الّتي ينصرف فيها الناس هي الساعة التي تلقى فيها آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إِنّه 
هو التؤاب الرحيم؛ ثم قال النبي مَيه : والّذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراً إن لله باباً في 
السماء الدنيا يقال له باب الرحمة» وباب التوبة» وياب الحاجاتء وباب التفضّل» وباب 
الإحسان؛ وباب الجود؛ وباب الكرم» وباب العفوء ولا يجتمع بعرفات أحد إلآ استأهل 
من الله في ذلك الوقت هذه الخصال» وإ لله بيخ مائة ألف ملك مع كل ملك مائثة وعشرون 
ألف ملك ولله رحمة على أهل عرفات ينزلها على أهل عرفات» فإذا انصرفوا أشهد الله 
ملائكته بعتق أهل عرفات من النارء وأوجب الله بيبخ لهم الجنّة» ونادى مناد: انصرفوا 
مغفورين» فقد أرضيتموني ورضيت عنكم . 

قال اليهوديّ: صدقت يا محمّد؛ فأخبرني عن العاشرة: عن سبع خخصال أعطاك الله تعالى 
من بين النبتين» واعطى أمّتك من بين الأمم . فقال النبي يَننيه : أعطاني الله يويك فاتحة 
الكتاب. والأذان» والجماعة في المسجدء ويوم الجمعة والإجهار في ثلاث صلوات» 
والرخص لأمّتي عند الأمراض والسفرء والصلاة على الجنائز» والشفاعة لاصحاب الكبائر 
من أُمْتي ؛ قال اليهوديٌ: صدقت يا محمد فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب. 

قال رسول الله َيِه : من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه الله بعدد كل آية أنزلت من السماء 
فيجزى بها ثوابها . 
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وأمّا الأذان إن بحشر المؤدّنون من أَمّتي مع النبتين والصديقين والشهداء والصالحين. 
وأمًا الجماعة فإنَ صفوف أُمّتي في الأرض كصفوف الملائكة في السماء والركعة في 

الجماعة أربع وعشرون ركعة؛ كل ركعة أحبّ إلى الله من عبادة أربعين سنة(© , 
وآأمًا يوم الجمعة فيجمع الله فيه الأوْلين والآخرين للحساب» فما من مؤمن مشى إلى 

الجماعة (الجمعة خ ل) إلا خمّف الله يريد عليه أهوال يوم القيامة ثمّ يأمر به إلى الجة. 
وأمًا الإجهار فإنْه يتباعد منه لهب النار بقدر ما يبلغ صوتهء ويجوز على الصراط ويعطى 

السرور حتّى يدخل الجنة. 
وأمَا السادس فإنَ الله بتع يخقف أهوال يوم القيامة لأمّتي كما ذكر الله يريخ في 

القرآن» وما من مؤمن يصلّي على الجنائز إلآ أوجب الله له الجنّة إلا أن يكون منافقاً أو عاقاً . 

وأا شفاعتي فهي لأصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم . 
قال: صدقت يا محمدء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّك عبده ورسوله حاتم النبّين» 

وإمام المتّقين» ورسول رب العالمين» فلمًا أسلم وحسن إسلامه أخرج رقاً أبيض فيه جميع 

ما قال النبي وق ٠‏ وقال: : يا رسول الله والّذي بعئك بالحق نيا ما استنسختها إلا من الألواح 
التي كتبها الله بويك لموسى بن عمرانء ولقد قرأت في التوراة فضلك حتّى شككت فيهاء يا 
محمد ولقد كنت أمحو اسمك منذ أربعين سنة من التوراة كلّما محوته وجدته مثبتاً فيها» ولقد 
قرأت في التوراة أن هذه المسائل لا يخرجها غيرك؛ وأنَّ في الساعة التي ترد عليك فيها هذه 

المسائل يكون جبرئيل عن يمينك وميكائيل عن يسارك ووصيّك بين يديك . 
فقال رسول الله برت : صدقت» هذا جبرئيل عن يميني » وميكائيل عن يساري ووصئي 

عليّ بن أبي طالب تائئلة بين يديّ؛ فآمن اليهودي وحسن إسلامه 29 , 

ل: بالإسناد المذكور عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب في حديث طويل قال: جاء 
نفرْ من اليهود إلى رسول الله وتتتة فسأله أعلمهم عن مسائل؛ فكان فيما سأله: أخبرنا عن 
سبع خصال أعطاك الله من بين النبتين إلى آخر الخير © , 

ع: بالإسناد المذكور إلى الحسن يَهيئهة : قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله بن 
فسأله أعلمهم فقال له : أخبرني عن تفسير سبحان الله إلى قوله : قال: هل جزاء من قال: لا 
إله إلا الله إلا الجئّة؟ فقال اليهوديَ صدقت يا محمد 


اع: بالإسناد المذكور قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله يَنقيه فسأله أعلمهم عن 


)02( والروايات في ذلك كثيرة راجع كتاب لثالئ الأخبار باب 8. 
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؟ - باب / احتجاج النبي عَية على اليهود في مسائل شتى اننا 
مسائل: فكان فيما سأله أن قال: أخبرني عن الله يدخ لأ شيء فرض هذه الخمس 
صلوات؟ إلى قوله: تشهدها ملائكة اللّيل وملاتكة النهارء قال: صدقت يا محمد" . 

ختتص: عبد الرحمن بن إبراهيم » عن الحسين بن مهران؛ عن الحسن (الحسين خ ل) بن 
عبد الله؛ عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه؛ عن جذه الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب نكئلة مثله. #«ص ”277 

أقول: سيأتي شرح أجزاء الخبر في الأبواب المناسبة لها . 

١ع‏ وهب اليمان قال: إِنّ يهودياً سأل النبن جه فقال: يا محمّد أكنت في أَمّ 
الكتاب نبي قبل أن تخلق؟ قال: نعم» قال: وهؤلاء أصحابك المؤمنون مثبتون معك قبل أن 
يخلقوا؟ قال: نعم» قال: فما شأتك لم تتكلّم بالحكمة حين خرجت من بطن أُمّك كما تكلم 
عيسى بن مريم على زعمك وقد كنت قبل ذلك نياً؟ 

فقال النبي ييه : نه ليس أمري كأمر عيسى بن مريم إن عيسى بن مريم خخلقه الله من أمّ 
ليس له أب» كما خلق آدم يتتو من غير أب ولا أمّه ولو أن عيسى حين خرج من بطن أَمّه لم 
عق لتك ل يكن لأ حثر ميد للا وقلابت ب من ير لاي ريا عي 
يأخذون به مثلها من المحصنات» فجعل الله يَوَيِخْ منطقه عذراً لأنه0, 

بيان: لعل غرض اليهوديّ من الكلام بحيث يسمع عامّة الناس» فلذا لم يذكر وق 
كلامه الذي خصٌ بسماعه أهله الأدنون» أو لم يتعرّض له لعدم إمكان إثباته على السائل مع 
إنكار:. 

7 - ع: الطالقانيَء عن محمّد بن يوسف الحلآل؛ عن أبي جعفر محمّد بن الخليل 
المحرميّ» عن عبد الله بن بكر المسمعيّ؛ عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: سمع 
عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله ويه وهو في أرض يحترثء فأتى النبيّ عي فقال؛ إِني 
أسألك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلآ نبي أو وصي نب : ما أوّل أشراط الساعة؟ وما أوّل طعام 
أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمّه؟ . 

قال َيه : أخبرني بهن جبرئيل عديئة آنفاً. قال: هل أخبرك جبرئيل؟ قال نعم قال: 
ذلك عدر اليهود من الملائكة . قال: ثم قرأ هذه الآية : هِقُلْ من كات عَدُوًا لَحِريلَ فَإِنُّ َل 
عَلَ قَلِْكَ بِإِذْنِ ألّو» أمَا أوّل أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأمًا 
وَل طعام يأكله أهل الجنّة فزيادة كبد الحوتء وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولد إليه؟ 
فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنّك رسول الله إن اليهود قوم بهت وإِنّهم إن علموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم عتي بهتوني . 
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داج 6 

فجاءت اليهود ققال: أي رجل عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيّدنا وابن 
سيّدنا . قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك: فخرج عبد الله وقال: أشهد 
أن لا إل إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله. قالوا: شرّنا وابن شرّنا وانفضوا (وانقطعواخ 
ل) قال: فقال: هذا الذي كنت أخاف منه يا رسول ا20 , 

توضيح: زيادة الكبد: هي القطعة المنفردة المتعلّقة بالكبدء وهي أهنأها وأطيبها ذكره 
الكرماني في شرح البخاري وقال: نزع الولد إلى أبيه ونحوه: أشبهه. وقال الجزري: في 
حديث ابن سلام نهم قوم بهت جمع بهوت من بناء المبالغة كصبور وصبّر ثم يسكن تخفيفا . 

8 -ع: الحسن بن يحبى بن ضريس البجلي» عن أبيهء عن أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن 
يزيد بن سلام بن عبد الله مولى رسول الله ين » عن يزيد بن سلام أنه سأل رسول الله فقال: 
لم سمي الفرقان فرقاناً؟ قال : لألّه متفرّق الآيات والسورء أنزلت في غير الألواح» وغيره من 
الصحف والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلها جملة في الألواح والورق. قال: فما بال 
الشمس والقمر لا يستويان في الضوء والنور؟ قال: لمّا خلقهما الله بويك أطاعا ولم يعصيا 
شيئاء فأمر اله بو جبرئيل تفكئلا: أن يمحو ضوء القمر فمحاه فأثّر المحو في القمر خطوطاً 
سوداءء ولو أن القمر ترك على حاله بمنزلة الشمس لم يمح لما عرف القيل من النهار وله 
النهار من اللّيل» ولا علم الصائم كم يصومء ولا عرف الناس عدد السنين» وذلك قول 
اله ويخ : « وَجَعلا ايل بار ميتي" فحنا عل أي وتحعنآ له انار منير؟ ليأ مضل ين 
يد ماده الي سا4 7" قال: صدقت يا محمّد فأخبرني لم سني اليل ليلً؟ 
قال: لله يلايل الرجال من النساءء جعله الله يوَيْخ ألفة ولباساء وذلك قول الله بوي : 
<مَبَمَتا انل اما 9 وَمَكا ار ماقا (07402. 

قال صدقت يا محمّد فما بال النجوم تستبين صغاراً وكباراً ومقدارها سواء؟ قال: لأنّ 
بينها وبين السماء الدنيا بحاراً يضرب الريح أمواجها فلذلك تستبين صغاراً وكباراً ومقدار 
النجوم كلّها سواء. قال: فأخبرني عن الدنيا لم سميت الدنيا؟ قال: لِأنّ الدنيا دنيئة خلقت 
من دون الآخرة» ولو خلقت مع الآخرة لم يفن أهلها كما لا يفنى أهل الآخرة. 

قال: فأخبرني عن القيامة لم سميت القيامة؟ قال: لأنّ فيها قيام الخلق للحساب. قال: 
فأخبرني لم سميت الآخرة آخرة؟ قال: لأنّها متأخحرة تجيء من بعد الدئياء لا توصف سنينهاء 
ولا تحصى أيّامهاء ولا يموت سكانها. 

قال: صدقت يا محمّد أخبرني عن أوّل يوم خلق الله جوع ؟ قال: يوم الأحد. قال: ولمّ 
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سمّي يوم الأحد؟ قال: لأنّه واحدٌ محدودٌ. قال فالائنين؟ قال هو اليوم الثاني من الدنيا . 
قال: فالثلثاء؟ قال : الثالث من الدنياء قال: فالأربعاء؟ قال: اليوم الرابع من الدنيا. قال: 
فالخميس؟ قال: هو يوم خامس من الدنيا وهو يوم أنيس» لعن فيه إبليس» ورفع فيه 
إدريس لكل » قال: فالجمعة؟ قال: هو يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهودء وهو يوم 
شاهد ومشهود. قال: فالسبت؟ قال: يوم مسبوت. وذلك قوله يَيَخْ في القرآن: <«وَلَمَدٌ 
حَلَفْسَا ألتَمَوْتٍ وَالْاَرْسَ وَمَا ْم فى سِنَةِ ا به فمن الأحد إلى الجمعة ستّة أيام» والسبت 
معظل . 

قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن آدم لم سمي آدم؟ قال: لأنه خلق من طين الأرض 
وأديمها . قال: فآدم خلق من الطين كلّه أو من طين واحد؟ قال: بل من الطين كله ولو خلق 
من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضاًء وكانوا على صورة واحدة. قال: فلهم في 
الدنيا مثل؟ قال: التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أصفر (أشقر خ ل) وفيه أغبر وفيه أحمر 
وفيه أزرق» وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه ليّن وفيه أصهب, فلذلك صار الئاس فيهم 
ين وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود على ألوان التراب. 

قال: فأخبرني عن آدم خلق من حوّاء أو خلقت حورّاء من آدم؟ قال: بل حوّاء خلقت من 
آدم نقتي » ولو كان آدم خلق من حوّاء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال . قال: 
فمن كله خلقت أم من بعضه؟ قال: بل من بعضهء ولو خلقت من كله لجاز القصاص في 
النساء كما يجوز في الرجال. قال: فمن ظاهره أو باطنه؟ قال: بل من باطنه» ولو خلقت من 
ظاهره لاتكشفن النساء كما ينتكشف الرجال؛» فلذلك صارت النساء مستترات. قال: فمن 
يميئه أو من شماله؟ قال: بل من شماله؛ ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى حظ كحظّ الذكر من 
الميراث؛» فلذلك صار للأنئى سهم وللذكر سهمان. وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد. 
قال: فمن أين خلقت؟ قال: من الطيئة التي فضلت من ضلعه الأيسر. 

قال: صدقت يا محمّد فأخبرني عن الوادي المقدّس لم سمي المقدّس؟ قال: لاله قدّست 
فيه الأرواح» واصطفيت فيه الملائكة» وكلّم الله بيخ موسى تكليماً. قال: فلم سميّت 
الجنّة جنّة؟ قال : لأنها جنينة خيرة نقيّة وعند الله تعالى ذكره مرضية(, 

بيان: قوله : (لأنّه يلايل الرجال) يظهر منه أن الملايلة كان في الأصل يمعنى الملابسة أو 
نحوهاء وليس هذا المعنى فيما عندنا من كتب اللّغة. قال الفيروزآباديّ: لايلته: استأجرته 
لليلة» وعاملته ملايلة كمياومة . قوله يَنْكيِ : (من دون الآخرة) أي في الرتبة أو بعدها زماناً . 
قوله ييه : (يوم مسبوت) قال الجزريّ: قيل: سمّي يوم السبت لأنَّ الله تعالى خلق العالم 
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في سّة أيَام آخرها الجمعة وانقطع العمل فسمّي اليوم السابع يوم السبت. 

وقال الفيروزآبادي: السبت: الراحة والقطع. وقال: الأشقر من الدوات: الأحمر ني 
مغرة حمرةٌ يحمر منها العرف والذنب» ومن الناس من تعلو بياضه حمرة. وقال: الصهب 
محرّكة: حمرة؛ أو شقرة في الشعرء والاصهب بعير ليس بشديد البياض. قوله 22 : 
الأنْها جنينة؛ أي مستورة عن الخلق ولا يستر إل ما كان خيرة. 

19-«صه الصدوق. عن عبد الله بن حامدء عن محمد بن حمدويه؛ عن محمّد بن عبد 
الكريم؛ عن وهب بن جرير» عن أبيه» عن محمّد بن إسحاق» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي الحسين؛ عن شهر بن حوشب قال: لما قدم رسول الله ينو المدينة أتاه رهط من اليهود 
فقالوا: إِنَا سائلوك عن أربع خصال؛ فإن أخبرتنا عنها صدّقناك وآمًا بك فقال : عليكم بذلك 
عهد الله وميثاقه؟ قالوا: نعم قال: سلوا عمًا بدا لكم. 

قالوا: عن الشبه كيف يكون من المرأة وإِنّما النطفة للرجل؟ فقال: أنشدكم بالله أتعلمون 
أن نطفة الرجل بيضاء غليظة؟ وأنَّ نطفة المرأة حمراء رقيقة؟ فأيّنهما غلبت صاحبتها كانت 
لها الشبه؟ قالوا: اللّهمَ نعم . 

قالوا: فأخبرنا عمّا حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنّل التوراة؟ قال: أنشدكم بالله 
هل تعلمون أنّ أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها فاشتكا شكوى» فلمًا عافاه الله 
منها حرّمها على نفسه ليشكر الله به؟ قالوا: اللّهمَ نعم . 

فقالوا: أخبرنا عن نومك كيف هو؟ قال: أنشدكم بالله هل تعلمون من صفة هذا الرجل 
الذي تزعمون أنّي لست به تنام عينه وقلبه يقظان؟ قالوا: اللّهِمَ نعم . قال: وكذا نومي. 
قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: أنشدكم بالله هل تعلمون أنه جبرئيل تإكئلة © قالوا : الله 
نعمء وهو الذي يأتيك وهو لنا عدرء وهو ملك إِنّما ياتي بالغلظة وشدّة الأمر ولولا ذلك 
لابعناك . فأنزل الله تعالى : لق من كارب عَدُوًا لْحبربل4 إلى قوله : « سكلا عَنِهَدُوا عَهْدًا 
بد وين يَنهُة2©04. 

٠١‏ -م: قوله برق : ؤِوَلَا تَلسُوا ال ,تيال وَتكْيوَا الح 
ألصّكة وتان الذكزة وروا مَمَ اكيت (29) أتأمروَ ناص بر 
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قال الإمام نكل : خاطب الله بها قوماً يهوداً لبّسوا الحقّ بالباطل بأن زعموا أنّ 
محمّداً كني نبّ» وأنْ عليَاً وصيّء ولكتهما يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة» فقال لهم 
رسول الله و : أترضون التوراة بيني ويينكم حكماً؟ قالوا: بلى. 


فجاؤوا بها وجعلوا يقرؤون منها خلاف ما فيهاء فقلّب الله يكين الطومار الذي منه كانوا 
يقرؤون وهو في يد قارثين منهم ؛ مع أحدهما أوّله ومع الآخر آخرهء فانقلب تعباناً لها رأسان 
وتناول كل رأس منهما يمين من هو في يده وجعلت (جعل خ ل) ترضّضه وتهشّمه؛ ويصيح 
الرجلان ويصرخان. وكانت هناك طوامير أخر فنطقت وقالت: لا تزالان في هذا العذاب 
حتّى تقرآما فيها من صفة محمّد يَتكك ونبوّته وصفة علي تَكئنة وإمامته على ما أنزل الله فيه» 
فقرآه صحيحاً وآمنا برسول الله يي واعتقدا إمامة علي ولي الله ووصيّ رسول الله فقال الله 
تعالى : لوَلَا تَلِْسُوا ألْحٌَ ,لتيل © بأن تقرّوا بمحمّد وعلى من وجه وتجحدوا من وجه 
9تَتَكْدُا ع4 من نبوّة هذا وإمامة هذا لوَآسْمْ ك4 أنكم تكتمونه وتكابرون علومكم 
(حلومكم خ ل) وعقولكمء فإنَ الله إذا كان قد جعل أخباركم حجّة ثم جحدتم لم يضيّع هو 
حسجته بل يقيمها من غير حتجتكم» فلا تقدّروا نكم تغالبون ربكم وتقاهرونه7"©. 


ثم قال ييح لقوم من مردة اليهود ومنافقيهم المحتجنين لأموال الفقراء» المستأكلين 
للأغنياء» الّذين يأمرون بالخير ويتركونهء وينهون عن الشرّ ويرتكبونه؛ فقال يا معاشر 
اليهود : أْتَأممرنَ لاس يئر 4 بالصدقات وأداء الأمانات لوَتَنَونَ ْمَك 4 فلا تفعلون ما به 
تأمرون (ِوَآسٌْ مدن لتب 4: التوراة الآمرة بالخيرات» الناهية عن المنكرات» المخبرة 
عن عقاب المتمرّدين» وعن عظيم الشرف الذي يتطول الله به على الطائعين المجتهدين «أنْلا 
م4 ما عليكم من عقاب الله تعالى في أمركم بما به لا تأخذون. وفي نهيكم عمًا أنتم فيه 
منهمكون؛ وكان هؤلاء قومٌ من رؤساء اليهود وعلمائهم احتجنوا أموال الصدقات والمبرّات 
فأكلرها واقتطعوهاء ثم حضروا رسول الله ينه وقد حرّشوا عليه عواتهم؛ يقولون: إن 
محمّداً قد تعدّى طوره وادّعى ما ليس له؛ فجاؤوا بأجمعهم إلى حضرته وقد اعتقد عامّتهم أن 
يقعوا برسول الله وك فيقتلوه. ولو أنه في جماهير من أصحابه لا يبالون بما أتاهم به الدهر 
فلمًا حضروه وكانوا بين يديه قال له رؤساؤهم وقد واطؤوا عوامّهم على أنّهم إذا أفحموا 
محمّداً وضعوا عليه سيوفهم؛ فقال رؤساؤهم : جئت يا محمّد تزعم أنّك رسول رب العالمين 
نظير موسى وإسائر خ ل) الأنبياء المتقدّمين؟ فقال رسول الله ينه : أمَا قولي : إِني رسول 
الله فنعم» وأمًا أن أقول: إِنّي نظير موسى والأنبياء فما أقول هذاء وما كنت لأصفّْر ما قد 
عظمه الله تعالى من قدريء يل قال ربّي : يا محمد إِنَّ فضلك على جميع النبيّين والمرسلين 


(1) تفسير الإمام المسكري عتقيقء ص 79ح 1١4‏ 
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لجس ل ----_-_-_-_-_ _ ابا 
والملائكة المقرّبين كفضلي - وأنا رب العزّة - على سائر الخلق أجمعين وكذلك قال الله 
تعالى لموسى عكلة لما ظنّ أنّه قد فضّل على جميع العالمين؟ فغلظ ذلك على اليهود وهمّوا 
أن يقتلوه فذهبوا يسلُّون سيوفهم فما منهم أحد إلا وجد يديه إلى خلفه كالمكترف يابسا لا 
يقدر أن يحرّكهما وتحيّرواء فقال رسول الله يتوه - وقد رأى ما بهم من الحيرة -: لا 
تجزعوا فخير أراد الله تعالى بكمء منعكم من الوثوب على وليْه وحبسكم على استماع حببته 
في نبوّة محمّد ووصيّة أخيه علي . 

ثم قال رسول الله وَنِةِ : يا معاشر اليهود هؤلاء رؤساؤكم كافرون» ولأموالكم 
محتجنون؛ ولحقوقكم باخسونء ولكم في قسمه من بعد ما اقتطعوه ظالمون يخفضون 
ويرفعون. 

فقالت رؤساء اليهود: حدّث عن مواضع الحججة: حجّة نبرّتك ووصيّة علي أخيك؛ هذا 
دعواك الأباطيل وإغراؤك قومنا بنا . فقال رسول الله ويه : ولكن الله بَروَئخ قد أذن لببيّه أن 
يدعو بالأموال التي خنتموها هؤلاء الضعفاء ومن يليهم فيحضرها ههنا بين يديه وكذلك 
يدعو حسباناتكم فيحضرها لديه ويدعو من واطأتموه على اقتطاع أموال الضعفاء فتنطق 
باقتطاعهم جوارحهم؛ وكذلك تنطق باقتطاعكم جوارحكم. ثم قال رسول الله نيه : يا 
ملائكة ربّي احضروني أصناف الأموال التي اقتطعها هؤلاء الظالمون لعواتهم؛ فإذا الدراهم 
في الأكياس والدنانير وإذا الثياب والحيوانات وأصناف الأموال منحدرة عليهم من حالق 
حتّى استقرّت بين أيديهم . 

ثم قال رسول الله وت : ايتوني بحسبانات هؤلاء الظالمين الّذين غالطوا بها هؤلاء 
الضعفاء فإذا الأدراج تنزل عليهم» فلمًا استقرّت على الأرض قال : خذوهاء فأخذوها وقرؤوا 
فيها: نصيب كل قوم كذا وكذاء فقال رسول الله يي : يا ملائكة بي اكتبوا تحت اسم كل 
واحد من هؤلاء ما سرقوه منه وبينوه» فظهرت كتابة بّئة : لا بل نصيب كل قوم (واحدخ ل) كذا 
وكذاء فإذا أنهم قد خانوهم عشرة أضعاف (أمثال خ ل) ما دفعوا إليهم» ثم قال رسول 
اش وق : يا ملائكة ربّي ميزوا بين هذه الأموال الحاضرة كل ما فضل عمًّا بيّنه هؤلاء الظالمون 
لنؤدي إلى مستحقه. فاضطربت تلك الأموال وجعلت ينفصل بعض من بعض حتى نميّزت 
أجزاءً كما ظهرت في الكتاب المكتوب وبيّن أنْهم سرقوه واقتطعوه: فدفع رسول الله 2 إلى 
من حضر من عوامّهم نصيبه وبعث إلى من غاب منهم فأعطاه وأعطى ورئة من قد مات. وفضح 
الله اليهود الرؤساء وغلب الشقاء على بعضهم وبعض العوامٌ؛ ووقق الله بعضهم. 

فقال له الرؤساء الّذين همّوا بالإسلام: نشهديا محمد أنّك النبئ الأفضل وآنّ أخاك هذا 
وصيّك هو الوصي الأجل الأكملء فقد فضحن الله بذنوبناء أرأيت إن تبنا مما اقتطعنا (أقلعنا 
اخ ل) ماذا يكون حالنا؟ . 
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قال رسول الله يني : إذاً أنتم في الجنان رفقاؤناء وفي الدنيا وفي دين الله إخواننا ويوسّع 
لله أرزاقكم» وتجدون في مواضع هذه الأموال التي أخذت منكم أضعافها وينسى هؤلاء 
الخلق فضيحتكم حتّى لا يذكرها أحد منهم. 

فقالوا : فنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّك يا محمّد عبده ورسوله وصفّيه 
وخليله» وأنّ علياً أخوك ووزيرك والقيّم بدينك والتائب عنك والمناضل دونك؛ وهو منك 
وات ا لما سوام ا لوعي فأنتم المفلحون90؟ , 

ثم قال الله تعالى : «ِيَبَقَ إنيهيل كرأ يميق ألّى أت عَلبَوٌ ه أن بعئت موسى وهارون إلى 
أسلافكم بالنبوّة فهديناهم إلى نبو محقد وَل ووصية عل تتئة وإمامة عترته الطتيين» 
وأخذنا عليكم بذلك العهود والموائيق التي إن وفيتم بها كنتم ملوكاً في جنانه» مستحقين 
لكراماته ورضوانه هرَأَنِ مَضَلتَكْر عَلَ الْمَِدِينَم هناك؛ أي فعلته بأسلافكم فضّلتهم ديناً ودنياء 
أمَا تنضيلهم في الدين فلقبولهم ولاية محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين؛ وأمًا في الدنيا فبآن ظلّلت 
عليهم الغمام وأنزلت عليهم المنّ والسلوى وسقيتهم من حجر ماء عذباً» وفلقت لهم البحر 
فانجيتهم وأغرقت أعداءهم فرعون وقومه وفضّلتهم بذلك على عالمي زمانهم الّذين خالفوا 
طرائقهم وحادوا عن سبيلهم . 

ثم قال يوخ لهم: فإذا كنت قد فعلت هذا بأسلافكم في ذلك الزمان لقبولهم ولاية 
محمد ينض فبالأحرى أن أزيدكم نضلاً في هذا الزمان إذا أنتم وفيتم بما أخذ من العهد 
والبيناق عليكم » ثم قال الله بَويِقَ : جَوائَموا ما لَا يرِى نفس عَن لذي كَبْئا م لا تدفع عنه (عنها 
خ ل) عذاباً قد استحقّه عند النزع هلا يقبَلُ نا تَمَعَةٌ م ولا تشفع لها بتأخير الموت عنها جل 
ُيْسَدُ ًا عَذْلٌّ» لا يقبل فداءً مكانه يمات ويترك هو. 

قال الصادق تَإيئنه : وهذا يوم الموت فإنَ الشفاعة والفداء لا يغني عنهء وأمًا في القيامة 
فإنًا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء(” . 

بيان: قوله : (احتجنوا) بالنون قال الجوهريّ: حجنت الشيء واحتجتته: إذا جذبته 
بالمحجن إلى نفسك» ومنه قول قيس بن عاصم: عليكم بالمال واحتجانه هو ضمّكه إلى 
نفسك وإمساكك إيّاه. 

وقال الجزريُّ: فيه : (ما أقطعك العقيق لتحتجنه) أي تملكه دون الناس» والاحتجان 
جمع الشيء وضمّه إليك؟ ومنه: واحتجناه دون غيرنا انتهى . 

وفي بعض التسخ بالباء» أي احتجبوا بالأموال والأوّل أظهر. ويقال: اقتطع من ماله 
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قطعة : أخذء. والحالق: الجبل المرتفع» ويقال: جاء من حالق أي من مكان مشرف. 


قوله عقكتية : (ما سرقوه منه وبيّنوه) أي وما ينوه وأظهروه وأعطوه مستحقّه» أو هو بصيغة 
الأمر خطاباً للملائكة وهو أظهر. والمناضلة : المراماة: والمراد هنا مطلق الجهاد. قوله: 
(وحادوا) أي مالوا. 


ت شُلوبَمْ يَنْ ند دَلِدَ مهن لجار أو أمَدُ كو وَإنَّ ين 
قال الإمام عتكتية : قال الله بيضق : < ثم قَسَتَ نوكم عست 
وجفْت ويبست من الخير والرحمة قلوبكم معاشر اليهود ين بَدْدِ لِك من بعد ما نت من 
الآيات الباهرات في زمان مرسى. ومن الآيات المعجزات التي شاهدتموها من 
محمد كته طمَّهىَ لجَارْ4 اليابسة لا ترشح برطوبة ولا ينتفض منها ما ينتفع بهء أي أنُكم 
لا حقّ الله تؤدّون؛ ولا من أموالكم ولا من حواشيها تتصدّقون؛ ولا بالمعروف تتكرّمون وبه 
تجردون؛ ولا الضيف تقرونء ولا مكروباً تغيثون» ولا بشيء من الإنسانيّة تعاشرون 
وتعاملون «أز مد َو نما هي في قساوة الاحجار أو أشدّ قسوة أبهم على السامعين ولم 
يبن لهم؛ كما يقول القائل : أكلت خبزاً أو لحماًء وهو لا يريد به أنّي لا أدري ما أكلت» بل 
يريد أن يبهم على السامع حتّى لا يعلم ماذا أكل وإن كان يعلم أنه ما قد أكل؛ وليس معناه: بل 
أشدّ قسوة؛ لأنّ هذا استدراك غلط . وهو يِه يرتفع أن يغلط في خبر ثم يستدرك على نفسه 
الغلط؛ لأنه العالم بما كان وبما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون. وإنّما يستدرك 
الغلط على نفسه المخلوق المنقوص؟ ولا يريد به أيضاً: فهي كالحجارة أو أشدٌ قسرة: أي 
وأشدٌ قسوةء أن هذا تكذيب الأول بالثاني» لأنّه قال: فهي كالحجارة في الشدّة لا أشذ منها 
ولا ألين؛ فإذا قال بعد ذلك: أو أشدّ فقد رجع عن قوله الأرّلء لاه ليس بأشذء وهذا مثل 
لمن يقول: لا يجيء من قلوبكم خير لا قليل ولا كثيره فأبهم يَرْينِخِ في الأوّل حيث قال: 
«أزائئه وبين في الثاني أن قلوبهم أشدّ قسوة من الحجارة لا بقوله : «أو َمَدُ كو بل 
بقوله تعالى : «وَإنَّ ين أيفْجَارََ لما يكَتَجَدْ مه الأنهال» أي فهي في القساوة بحيث لا يجيء 
منها الخير» وفي الحجارة ما يتفججر منه الأنهار فيجيء بالخير والغياث لبني آدم « وَإِنّ ه41 
من الحجارة لاما يَكَْنُ يرجه ماده وهو ما يقطر منها الماء. فهو خيرٌ منها دون الأثهار 
التي يتفججر من بعضهاء وقلوبهم لا يتفجر منها الخيرات ولا يشَقّقَ فيخرج منها قليل من 
الخيرات وإن لم يكن كثيراً» ثم قال بيضق : 9 دَإِنَّ نه يعني من الحجارة لما يط ين 
عَم © إذا أقسم عليها باسم الله وبأسماء أوليائه: محمّد وعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين والطيّبين من آلهم صلَى الله عليهم» وليس في قلوبكم شيء من هذه الخيرات «وَءًا 
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َه َل عَمًا تْمَُونَ4 بل عالم به يجازيكم عنه يما هو به عادل عليكم وليس بظالم لكم؛ يشدّد 
حسابكم ويؤلم عقابكمء وهذا الذي وصف الله تعالى به قلوبهم ههنا نحو ما قال في سورة 
النساء آم لحم تيب يِنّ لَك دا لا مون لاس تَقير2'04 وما وصف به الأحجار ههنا نحو ما 
وصف في قوله تعالى : لالز ادا آلْشرَءنَ عَلَ جل لََتَمُ يما تُتصَدكًا يَنْ حيو 074 
وهذا التقريع من الله تعالى لليهود والتواصبء واليهود جمعوا الأمرين واقترفوا الخطيئتين»: 
فغلظ على اليهود ما وبّخهم به رسول الله 86 . 

فقال جماعة من رؤسائهم وذوي الألسن والبيان منهم : يا محمّد إِنّك تهجونا وتدّعي على 
قلوبنا ما الله يعلم منها خلافه. إن فيها خيراً كثيراً: نصوم ونتصدّق ونواسي الفقراء. 

فقال رسول الله ييه : إنّما الخير ما أريد به وجه الله تعالى وعمل على ما أمر الله تعالى به 
وأمًا ما أريد به الرياء والسمعة ومعاندة رسول الله ينك وإظهار العناد له والتمالك والشرف 
عليه فليس بخيرء بل هو الشرٌ الخالص» ويال على صاحبه يعذّبه الله به أشدّ العذاب . 

فقالوا له : يا محمّد أنت تقول هذا ونحن نقول: بل ما ننفقه إلا لإبطال أمرك ودفع رياستك 
ولتفريق أصحابك عنك » وهو الجهاد الأعظم نؤمّل به من الله الثواب الأجلٌ الأجسمء وأقلٌ 
أحوالنا أنا تساوينا في الدعوى معك, فأيّ فضل لك علينا؟ فقال رسول الله : يا إخوة 
اليهود إِنّ الدعاوي يتساوى فيها المحقّون والمبطلون ولكن حجج الله ودلائله تفرّق بينهم 
فتكشف عن نمويه المبطلين؛ وتبّن عن حقائق المحقين» ورسول الله محمّد لا يغتنم جهلكم 
ولا يكلّفكم التسليم له بغير حجّةء ولكن يقيم عليكم حجّة الله الي لا يمكنكم دفاعها ولا 
تطيقون الامتناع من موجبهاء ولو ذهب محمّد يريكم آية من عنده لشككتم وقلتم : إِنّهِ متكلئف 
مصنوع محتال فيه معمول أو متواطأ عليه» وإذا اقترحتم أنتم فأراكم ما تقترحون لم يكن لكم 
أن تقولوا: معمول أو متواطأ أو متأتّى بحيلة ومقدّمات. فما الذي تقترحون؟ فهذا رب 
العالمين قد وعدني أن يظهر لكم ما تقترحون ليقطع معاذير الكافرين منكم» ويزيد في بصائر 

قالوا: قد أنصفتنا يا محمّدء فإن وفيت بما وعدت من نفسك من الإنصاف وإلا فأنت أوّل 
راجع من دعواك النبرّة» وداخل في غمار الأمّة ومسلم لحكم التوراة لعجزك عمًا نقترحه 
عليك وظهور باطل دعواك فيما ترومه من جهتك. فقال رسول الله يَنق: الصدق بيني 
وبينكم لا الوعيد؛ اقترحوا ما أنتم مقترحون, ليقطع معاذيركم فما تسألون. 

فقالوا له: يا محمّد زعمت أنه ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء ومعاونة الضعفاء 
والنفقة في إبطال الباطل وإحقاق الحقٌّ» وأنَ الأحجار ألين من قلوبناء وأطوع لله مناء وهذه 
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الجبال بحضرتنا فهلمٌ بنا إلى بعضها فاستشهده على تصديقك وتكذيبناء فإن نطق بتصديقك 
فأنت المحق يلزمنا اتباعك؛ وإن نطق بتكذيبك أو صمت فلم يرد جوابك فاعلم أنّك المبطل 
في دعواك المعاند لهراك فقال رسول الله 8 : نعم هلمّوا بنا إلى أيها شئتم فأستشهده 
ليشهد لي عليكم؛ فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه. 

فقالوا: يا محمّد هذا الجبل فاستشهده. فقال رسول الله ل للجبل : إِني أسألك بجاه 
محمّد وآله الطيّبين الذين بذكر أسمائهم خمّف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد 
أن لم يقدروا على تحريكه - وهم خلق كثير لا يعرف عددهم غير الله بَوَيق -. وبحقّ محمّد 
وآله الطيّيين الّذين بذكر أسمائهم تاب الله على آدم وغفر خطيئته وأعاده إلى مريت وبق 
محمّد وآله الطيين الذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس في الجئّة مكاناً علا لما 
شهدت لمحمّد بما أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود في ذكر قساوة قلوبهم وتكذيبهم في 
جحدهم لقول محمّد رسول الله 20 . فتحرّك الجبل وتزلزل وفاض عنه الماء ونادى: يا 
محمد أشهد أنّك رسول رب العالمين» وسيّد الخلائق أجمعين؛ وأشهد أنّ قلوب هؤلاء 
اليهود كما وصفت أقسى من الحجارة لا يخرج منها خير كما قد يخرج من الحجارة الماء 
سيلاً أو تفجَراء واشهد أنّ هؤلاء كاذيون عليك فيما به يقذفونك من الفرية على رب 
العالمين90 , 

توضيح: أقرل: تمامه في أبواب معجزات النبي له ٠‏ ويقال: عسا الشيء: إذا يبس 
وصلب. قوله: (الصدق بيني وييتكم) أي يجب أن نصدّق فيما نقول ونأتي به ولا نكتفي 
بالوعد والوعيد» وفي بعض النسخ : ينبئ عنكم وهو أظهر. 

امه قوله تعالى : « أَنْمَعونَ أن يووا كم الآية. قال الإمام لكل : فلمًا بهر رسول 
الله و هؤلاء اليهود بمعجزته وقطع معاذيرهم بواضح دلالته لم يمكنهم مراجعته في حجّته 
ولا إدخال التلبيس عليه في معجزاته قالوا: يا محمّد قد آمنًا بأنّك الرسول الهادي المهديّ. 
وأنَ علياً أخوك هو الوصي والوليّ» وكانوا إذا خلوا باليهود الآخرين يقولون لهم : إن إظهارنا 
له الإيمان به أمكن لنا من مكروهه؛ وأعون على اصطلامه واصطلام أصحابه: لأتهم عند 
اعتقادهم أثنا معهم يقفوننا على أسرارهم ولا يكتموننا شيئاًء فتُطلع عليهم أعداءهم 
فيقصدون أذاهم بمعاونتنا ومظاهرتنا في أوقات اشتغالهم واضطرابهم وأحوال تعذّر 
المدافعة والامتناع من الأعداء عليهم؛ وكانوا مع ذلك ينكرون على سائر اليهود الإخبار 
للناس عمًا كانوا يشاهدونه من آياته ويعاينونه من معجزاته؛ فأظهر الله محمّداً رسوله على قبح 
اعتقادهم وسوء دخيلاتهم (دخلاتهم خ ل) وعلى إتكارهم على من اعترف بما شاهده من 
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آيات محمّد وواضح بيّناته وباهر معجزاتهء فقال بَتَة : «ألتطتثر 
علي عليه السلام وآله الطيّبين «أن يُوْمُوْ لَكُم» هؤلاء اليهود الذين هم بحجج الله قد 
بهرتموهم» وبآيات الله ودلائله الواضحة قد قهرتموهم أن يُرْمنوا لك » ويصدّقوكم بقلوبهم 
ويبدوا في الخلوات لشياطينهم شريف أحوالكم (ِرَقَدَ كان فَرِينٌ مْنْهُمْ» يعني من هؤلاء 
اليهود من بني إسرائيل ليْمَمُونَ كلم و4 في أصل جبل طور سيناء وأوامره ونواهيه «شرٌ 
يُحرْفتوم عمًا سمعوه إذا أدوه إلى من وراءهم من سائر بني إسرائيل من بَسْد ما عَمَدئ4 
وعلموا أنْهم فيما يقولونه كاذيون دِرَهُمَ يموت » أنّهم في قيلهم كاذبون. 

ثم أظهر الله على نفاقهم الآخر فقال: ؤَوَإدًا لَمُو ألَدِنَ َامَيُوا»ه كانوا إذا لقوا سلمان 
والمقداد وأبا ذرّ وعمّاراً قالوا: ءامنا كإيمانكم إيماناً بنبرّة محمّد وَنقيِ مقروناً بالإيمان 
بإمامة أخيه علي بن أبي طالب تاييّيو» وبأنّه أخوه الهادي؛ ووزيره المؤاتي» وخليفته على 
أمتى ومنجز عدته والوافي بذمته» والناهض بأعباء سياسته» وقيّم الخلق» الذابٍ لهم عن 
سخط الرحمن؛ الموجب لهم إن أطاعوه رضى الرحمنء وأنّ خلفاءه من بعده هم النجوم 
الزاهرة؛ والأقمار التّرة» والشمس المضيئة الباهرة» وأنْ أولياءهم أولياء الله» وأنَّأعداءهم 
أعداء الله» ويقول بعضهم: نشهد أنّ محمّداً صاحب المعجزات» ومقيم الدلالات 
الواضحات - وساق الحديث كما سيأتي في أبواب معجزات الرسول يَنفقيهء وباب غزوة 
بدر إلى قوله -: فلمًا أفضى بعض هؤلاء اليهود إلى يعض قالوا: أيّ شيء صنعتم؟ 
أخبّرتموهم بما فتح الله عليكم من الدلالات على صدق نبرّة محمّد ونه وإمامة أخيه علي 
بن أبي طالب ايئنة طلِيعَآجُومْ بدء يد رَيَكُْ بألكم كنتم قد علمتم هذا وشاهدتموهم فلم 
تؤمنوا به ولم تطيعوه» وقدّروا بجهلهم أنّهم إن لم يخبروهم بتلك الآيات لم يكن له عليهم 
حجّة في غيرهاء ثم قال يروي : جنا تمدن » أن هذا الذي يخبرونهم به مما فتح الله عليكم 
من دلائل نبوّة محمّد ييه حبة عليكم عند ريكم» قال الله تعالى : لِأوََا يَْلَمُونَ 4 يعني أولا 
يعلم هؤلاء القائلون لإخوائهم : أتحدّئونهم بما فتح الله عليكم طِأنَّ أنه ْم ما مُرُورت » من 
عداوة محمّد ون ويضمرونه من أن إظهارهم الإيمان يه أمكن لهم من اصطلامه وإبادة 
أصحابه وما ِو 4 من الإيمان ظاهراً ليؤنسوهم ويقفوا به على أسرارهم فيذيعونها بحضرة 
من يضرّهم ؛ وأن الله لما علم ذلك دبّر لمحمّد يفكي تمام آمره ببلوغ غاية ما أراده الله يبعثه» 


وأنه يتم أمره وأنّ نفاقهم وكيدهم لا يضرّه9" . 
قوله تعالى : ِرَيئهمْ أنه الآية» قال الإمام يويئية : ثم قال الله تعالى : يا محمّد ومن 


هؤلاء اليهود أُمَيَونَ لا يقرؤون الكتاب ولا يكتيون كالأمي» منسوب إلى الأمَ (أمّة خ ل) أي 
هو كما خرج من بطن أمْه لا يقرء ولا يكتبء لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا 
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المتكذّب به ولا يميّزون بينهماج إل أمَاين»ه أي إلآ أن يقرأ عليهم ويقال لهم : إِنّ هذا كتاب 
الله وكلامه؛ ولا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه ظ وَإِنْ هُمْ لا يطبُونَك أي ما يقول 
لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد ونه في نبوّته وإمامة علي غلئئوذ سيّد عترته يقلّدونهم مع 
نه محرّم عليهم تقليدهم!"©. 

ثم قال بوي : < هَوَيَلٌ لَلدِينَ يَكَدْبُونَ الكتب بيدية» 9 الآيق» قال الإمام تتئة : قال 
الله ب لقوم من هؤلاء اليهود كتبوا صفة زعموا أنّها صفة النبي ويك وهو خلاف صفتهء 
وقالوا للمستضعفين: هذه صفة النبي المبعوث في آخر الزمان: إن طويل» عظيم البدن 
والبطن»: أصهب الشعرء ومحمّد بخلافهء وهو يجيء بعد هذا الزمان بخمسمائة سنة؛ وإِنّما 
أرادوا بذلك لتبقى لهم على ضعفائهم رياستهم» وتدوم لهم منهم إصاباتهم ١‏ ويكفوا أنفسهم 
مؤونة خدمة رسول الله ينيقي وخدمة علي نتن وأهل خاضتهء فقال الله يوي : «دَرَيْلُ 
َعم ْنَا كَبْتْ ْدِيوم» من هذه الصفات المحرّفات المخالفات لصفة محمّد 88 
وعليَ تتثلة » الشدّة لهم من العذاب في أسوأ بقاع جهنم 9 فَوَيْلُ َهُم4 الشدّة من العذاب 
ثانية لهم مضافة إلى الأولى لما يكبي من الأموال التي يأخذونها إذ اثبتوا عوامهم على 
الكفر بمحمّد رسول الله ييه ٠‏ والجحد لوصيّة أخيه علي ولي الله ند 9 . 

وقالوا: «آن تسسا كار إِلّد أكاما تندرة» الآية» قال الإمام تتكئد : قال 
الله بي : « مََالُوهِ يعني اليهود المظهرين للإيمان؛ المسرّين للثفاق؛ المدبّرين على 
رسول الله وَنيِ وذويه بما يظتّون أنّ فيه عطبهم «آن تَسَمَّدَا ألكادٌ إل أهاما ندرا 
وذلك أنه كان لهم أصهار وإخوة رضاع من المسلمين يسرّون كفرهم عن محمّد 6 
وصحبه وإن كانوا به عارفين» صيانة لهم لأرحامهم وأصهارهم» قال لهم هؤلاء: ولم 
تفعلون هذا التفاق الذي تعلمون أنّكم به عند الله مسخوظ عليكم معذّبون؟ أجابهم هؤلاء 
اليهود بأنْ مدّة ذلك العذاب نعذّبٍ به لهذه الذنوب أَيَاماً معدودةٌ تنقضي» ثم نصير بعد في 
النعمّة في الجنان» فلا نتعمجل المكروه في الدنيا للعذاب الذي هو بقدر أيّام ذنوبناء فإنّها تفنى 
وتنقضي » ونكون قد حضّلنا لذات الحرّية من الخدمة ولذات نعمة الدنياء ثم لا نبالي بما 
يصيبنا بعد» فإنه إذا لم يكن دائماً فكأنه قد فني . 

فقال الله يوي : ث4 يا محمّد «آعَمَدَم عِنْدَ لَه عَهْدَ4 أنّ عذابكم على كفركم 
بمحمّد يَيق ودفعكم لآياته في نفسه وفي علي ظَكدلُ وسائر خلفائه وأوليائه منقطع غير 
دائم؟ بل ما هو إلا عذابٌ دائمٌ لا نفاد له. فلا تجتروا على الآثام والقبائح من الكفر بالله 
وبرسوله وبوليه المنصوب بعده على أمتهء ليسوسهم ويرعاهم سياسة الوالد الشفيق الرحيم 
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الكريم لولدهء ورعاية الحدب المشفق على خاضته هكَلن يِحْلِتَ أنَهُ عَيْده4 عهدهء فلذلك 
أنتم بما تدّعون من فناء عذاب ذنوبكم هذه في حرز َأ ُو عل مالا موت © بل أنتم 
في أيّهما ادّعيتم كاذبون20" . 

: م: للد مثا مُوسى الكدب وَكَقَيِهَا ما يوه بحل > الآية» قال الإمام نكل‎ - ٠١ 
قال الله يوق وهو يخاطب هؤلاء اليهود الذين أظهر محمّد يَف الطيّيين المعجزات لهم‎ 
عند تلك الجبال ويوبّخهم : هِوَلْمَد انا مُوسى الْككب » التوراة المشتمل على أحكامنا وعلى‎ 
ذكر فضل محمد وآله الطيّبين» وإمامة علي بن أبي طالب وخلفائه بعده» وشرف أحوال‎ 
المسلمين لهء وسوء أحوال المخالفين عليه وَكَيَا ما ند يْسْلٍ 4 وجعلنا رسولاً في‎ 
أثر رسول ؤِوَءَائَنَا4 أعطينا «عِيسى أنَ ميم البتت » الآيات الواضحات: إحياء الموتى»‎ 
» وإبراء الأكمه والأبرص» والإنباء يما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم طَِأيَدتَُ ُو التي‎ 
وهو جبرئيل مئئاة» وذلك حين رفعه من روزنة بيته إلى السماء» وألقى شبهه على من رام قتله‎ 
فقتل بدلاً مندء وقيل: هو المسيح9؟.‎ 

4 - م: قوله بين : <َقَاا ويا علا بل لَمَبئِم مه بكترم متيلا ما ينيب 74" قال 
الإمام يَنكئة : قال الله تعالى : ظرَتَاُوا 4 يعني اليهود الّذِين أراهم رسول الله 286 المعجزات 
المذكورات عند قوله: طِتَهِيَ لجار 4 الآية: «قلوبنا عُلف؛ أوعية للخير» والعلوم قد 
أحاطت بها واشتملت عليهاء ثم هي مع ذلك لا تعرف لك يا محمّد فضلاً مذكوراً في شيء من 
كتب الله ولا على لسان أحد من أنبياء الله» فقال الله تعالى ردًا عليهم : هبل »ليس كما يقولون 
أوعية للعلوم ولكن قد (ِلْمبُم َه 4 أبعدهم الله من الخير جِتَمَلُا ما ينْمْنَ 4 قليل إيمانهم . 
يؤمنون ببعض ما أنزل الله ويكفرون يبعض» فإذا كذّبوا محمّداً في سائر ما يقول فقد صار ما 
كذّبوا به أكثر وما صدّقوا به أقل» وإذا قرئ جمد #فإنهم قالوا : قلوبنا غلف في غطاء فلا نفهم 
كلامك وحديئك» نحو ما قال الله تعالى : «وهَاثوأ ونا بق سحتو د وي دنا وف 
مايا ويِكَ حاب 14*) وكلا القراءتين حقّء وقد قالوا بهذا وبهذا جميعا(*©. 

ثم قال رسول الله يَنةِ: معاشر اليهود أتعاندون رسول رب العالمين؟ وتأبون الاعتراف 
بأنكم كنتم بذنوبكم من الجاهلين؟ إِنّ الله لا يعذَّبٍ بها أحداً ولا يزيل عن فاعل هذا عذابه 
أبدأء إن آدم غلكلة لم يقترح على ربّه المغفرة لذنبه إلا بالتوبة؛ فكيف تقترحونها أنتم مع 
عنادكهم؟9 , 
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توضيح: قال الطبرسي تكله : القراآت المشهورة «غُلئ» بسكون اللام: وروي في 
الشواد هعُلْفٌ» بضمْ اللام عن أبي عمرو. فمن قرأ بتسكين اللّام فهو جمع الأغلف» يقال 
للسيف إذا كان في غلاف: أغلفء ومن قرأ بضمٌ اللام فهو جمع غلاف فمعناه: أنْ قلوينا 
أوعية العلم فما بالها لا تفهم؟0©. 

ولدمة قرله 257 : دقل إن كنت لَكْمُ الدَارٌ لْآحِرَه عِندَ أَلَّ حَالِكة؟ إلى قوله: 
ونه بي يما يْمَنُورست 74" قال الإمام لِك : قال الحسن بن علي بن أبي طالب فكئلة إنّ 
الله تعالى لما وب هؤلاء اليهود على لسان رسول الله محمد ويك وقطع معاذيرهمء وأقام 
عليهم الحجج الواضحة بأنْ محمّداً يَتتك سيّد النبتين وخير الخلائق أجمعين» وأنّ 
علباً كاذ سيّد الوصّين وخير من يخلفه بعده من المسلمين» وأنّ الطيبين من آله هم القرّام 
بدين الله والأئمّة لعباد الله يوخ ٠‏ وانقطعت معاذيرهم وهم لا يمكنهم إيراد حجّة ولا شبهة 
فجاؤوا إلى أن كابروا فقالوا : لا ندري ما تقول» ولكنًا نقول: إِنّ الجنّة خالصة لنا من دونك 
يا محمّد ودون علي ودون أهل دينك وأُمّتك؛ وإنّا بكم مبتلون وممتحنون؛ ونحن أولياء الله 
المخلصون وعباده الخيّرون» ومستجاب دعاؤنا غير مردود علينا بشيء من سؤالنا ربّناء فلمًا 
قالوا ذلك قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 9ثُن 4 يا محمّد لهؤلاء اليهود إن تَانَنْ 
كم ألدَارٌ آلَآخِرَةُ4 الجنئة ونعيمها طحَالمسةٌ بن دُونٍ ألنّان4 محمّد وعلي والأئمّة عليهم 
الصلاة والسلام وسائر الاصحاب ومؤمني الأمّة وألكم بمحمّد وذريّته ممتحنون» وأنْ 
دعاءكم مستجاب غير مردود هفْتَمِنَاأ َلْمَرتَ 4 للكاذبين منكم ومن مخالفيكم » فإِن محمّداً 
وعليًاً وذرَيّتهما يقولون: نهم أولياء الله بوي من دون الناس الّذين يخالفونهم في دينهم: 
وهم المجاب دعاؤهم؛ فإن كنتم معاشر اليهود كما تدّعون فتمتّوا الموت للكاذيين منكم ومن 
مخالفيكم «إن كُشْرَ سَْدِِنَ4 بأتكم أنتم المحقّون؛ المجاب دعاؤكم على مخالفيكمء 
فقولوا: اللْهمّ أمت الكاذب منّا ومن مخالفيناء ليستريح منه الصادقون» ولتزداد حيجتك 
وضوحاً بعد أن قد صححت ووجبت. 

ثم قال لهم رسول الله متي بعد ما عرض هذا عليهم : لا يقولها أحدٌ منكم إل قد غصٌ 
بريقه فمات مكانه - وكانت اليهود علماء يأنّهم هم الكاذبون وأنَّ محبْداً ون وعلياً تكد 
ومصدقيهما هم الصادقون - فلم يجسروا أن يدعوا بذلك لعلمهم بأنّهم إن دعوا فهم الميّترن» 
فقال تعالى : طون يَكَمنَوْهُ أبدًا يما هدَّمَتَ أَيْدِِمْ 4 يعني اليهود لن يتموا الموت للكاذب بما 
قدّمت أيديهم من الكفر بالله؛ وبمحمّد رسوله وليه وصفيّه. وبعلي أخي نبيْه ووصيّه. 
وبالطاهرين من الائمّة المنتجبين» قال الله تعالى: طرَأنَهُ علي بالطَِِينَ 4 اليهود إِنّهم لا 
يجسرون أن يتمتوا الموت للكاذب لعلمهم أنّهم هم الكاذبون» ولذلك أمرك أن تبهرهم 
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بحجّتك» وتأمرهم أن يدعوا على الكاذب ليمتتعوا من الدعاء ويتين للضعفاء ء أنهم هم 
لكاذبون. ثم قال: يا محمّد «وَلْتَحِدَتَُمْ4 يعني هؤلاء اليهود «أترصَك الاين عَقَ حَمَرز» 
ولك لإياسهم من نيم الآخرة لاتهماكه في كطرس الذي يلموت هم لاح لهم عه في 
شيء من خيرات الجنّة وَنَ ال أَمْرَّوأ» قال تعالى : هؤلاء اليهود أحرص الناس على 
حياة» وأحرص من الذين أشركوا على حياة» يعني المجوس لأنّهم لا يرون النعيم إلآ في 
ا ع ل ا او ام ا 1 0 
ليهود فقال : ؤِيَدُ آعدهمْ» يتمنى أحدهم لز يُتَمرُ أل لت كد وما هو > أي التعمير ألف سنة 
بنيتييه.» بمباعده من العذاب (أن كد تعميره» وإنما قال: ينا هو بدغيد. يق 
َلْمَدَاِ أن يُمَتَرُ4 ولم يقل: وما هو بمزحزحه فقطء لألّه لو قال: وما هو بمزحزحه من 
لعذاب والله بصير لكان يحتمل أن يكون وما هو يعني ودّه وتمتيه بمزحزحء فلمًا أراد 
وماتعميره قال: وما هو بمزحزحه أن يعمّرء ثم قال: (ِوَأمَهُ بصي بمَا يَتْمَُورتَ 4 فعلى حسبه 
يجازيهم ويعدل عليهم ولا يظلمهه90©, 

قال الحسن بن علي غلك : لما كاعت اليهود عن هذا التمني وقطع الله معاذيرهم قالت 
طائفة منهم - وهم بحضرة رسول الله يَثِ وقد كاعوا وعجزوا - : يا محمّد فأنت والمؤمنون 
المخلصون لك مجاب دعاؤكم؟ وعليٌ أخوك ووصيّك أفضلهم وسيّدهم؟ قال رسول 
الله 2ق : بلى 

قالوا: يا محمّد فإن كان هذا كما زعمت فقل لعلي يدعو الله لابن رئيسنا هذا فقد كان من 
الشباب جميلاً نبيلاً وسيماً قسيماً » لحقه برص وجذام وقد صار حمى لا يقرب» ومهجوراً لا 
يعاشرء يناول الخبز على أسنّة الرماح. فقال رسول الله وَل : ايتوني بهء فأتي بهء فنظر 
رسول الله َيه وأصحابه منه إلى منظر فظيع سمج قبيح كريه؛ فقال رسول الله 806 :يا أبا 
حسن ادع الله له بالعافية» فإنَ الله يجيبك فيه فدعا له فلمًا كان بعد (عند خ ل) فراغه من دعائه 
إذا الفتى قد زال عنه كل مكروه وعاد إلى أفضل ما كان عليه من النبل والجمال والوسامة 
والحسن في 

فقال رسول الله وني للفتى : يا فتى آمن بالّذي أغائك من بلائك . قال الفتى : قد آمنت - 
وحسن إيمانه - فقال أبوه: يا محمّد ظلمتني وذهبت مني يابني» يا ليته كان أجذم أبرص كما 
كان ولم يدخل في دينكء فإن ذلك كان أحبّ إليّ . 

قال رسول الله ع : لكنّ الله ييخ قد خلّصه من هذه الآفة وأوجب له نعيم الجنّة . قال 
أبوه: يا محمّد ما كان هذا لك ولا لصاحبك. إِنّما جاء وقت عافيته فعوفي؛ فإن كان صاحبك 
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هذا - يعني علياً - مجاباً في الخير فهو أيضاً مجاب في الشرّ فقل له: يدعو علي بالجذام 
والبرصء فَإنّي أعلم أنه لا يصيبني ٠‏ ليتبيّن لهؤلاء الضعفاء الّذين قد اغترُوا بك أنّ زواله عن 
ابني لم يكن بدعائه . 

فقال رسول الله ويزقه : يا يهودي اق الله وتهتأ بعافية الله إيَاك: ولا تتعرّض للبلاء ولما لا 
تطيقهء وقابل النعمة بالشكرء فإنَ من كفرها سلبهاء ومن شكرها امترى مزيدها. فقال 
اليهرديّ : من شكر نعم الله تكذيب عدو الله المفتري عليه وإِنّما أريد بهذا أن أعرّف ولدي انه 
ليس ممًا قلت له وادّعيته قليل ولا كثير» وأنّ الذي أصابه من خير لم يكن بدعاء علي 
صاحبك . فتبسّم رسول الله ووه وقال: يا يهرديّ هبك قلت: إِنّ عافية ابنك لم يكن بدعاء 
على تقكئنة » وإثما صادف دعاؤه وقت مجيء عافيته» أرأيت لو دعا علي ناكل عليك بهذا 
البلاء الذي اقترحته فأصابك أتقول : إن ما أصابني لم يكن بدعائه» ولكنّه صادف دعاؤه وقت 
بلائي؟ قال: لا أقول هذاء لأنَّ هذا احتجاج متي على عدرٌ الله في دين الله واحتجاج منه 
علي؛ والله أحكم من أن يجيب إلى مثل هذا فيكون قد فتن عباده ودعاهم إلى تصديق 
الكاذيين . 

فقال رسول الله كنك : فهذا في دعاء علي تتكله لابنك كهو في دعائه عليك؛ لا يفعل الله 
تعالى ما يلبس به على عباده دينه ويصدّق به الكاذب عليه؛ فتحيّر اليهوديّ لما بطلت عليه 
شبهته وقال: يا محمّد ليفعل علي هذا بي إن كنت صادقاً . 

فقال رسول الله وَيييهِ لعلي ظكتية : يا أبا حسن قد أبى الكافر إلا عترًا وتمرّداً وطفياناً» 
فادع عليه بما اقترح» وقل : اللّهم ابتله ببلاء ابنه من قبل» فقالها فأصاب اليهودي داء ذلك 
الغلام مثل ما كان فيه الغلام من الجذام والبرص» واستولى عليه الألم والبلاء؛ وجعل 
يصرخ ويستغيث ويقول: يا محمّد قد عرفت صدقك فأقلني . 

فقال رسول الله و2 : لو علم الله صدقك لنجاكء ولكنه عالم بأنك لا تخرج عن هذا 
الحال إلا ازددت كفراًء ولو علم أنه إن نججاك آمنت به لجاد عليك بالنجاة» فإنّه الجواد 
الكريم . 

ثم قال قئلاة : فبقي اليهرديّ في ذلك الداء والبرص أربعين سنة آية للناظرين» وعبرةٌ 
للمعتبرين؛ وعلامةً وحجّة ينه لمحمد عن باقيةٌ للغابرين» وعبرةٌ للمتكّرين» وبقي ابنه 
كذلك معافى صحيح الأعضاء والجوارح ثمانين سنة عبرة للمعتبرين» وترغيباً للكافرين في 
الإيمان وتزهيداً لهم في الكفر والعصيان. 

وقال رسول الله 25 حين حل البلاء باليهودي بعد زوال البلاء عن ابنه: عباد الله إيّاكم 
والكفر لنعم الله فإنه مشوم على صاحبهء ألا وتقرّيوا إلى الله بالطاعات يجزل لكم المثوبات» 
وقضروا أعماركم في الدنيا بالتعرّض لأعداء الله في الجهاد لتنالوا طول أعمار الآخزة في 
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النعيم الدائم الخالد وابذلوا أموالكم في الحقوق اللازمة ليطول غناؤكم في الجنّة. فقام 
ناس فقالوا: يا رسول الله نحن ضعفاء الأبدان قليلو الأعمار الأموال0) لا نفي بمجاهدة 
الأعداء؛ ولا تفضل أموالنا عن نفقات العيالات» فماذا نصنع؟ قال رسول الله وين : ألا 
فليكن صدقاتكم من قلويكم وألسنتكم . 

قالوا: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال وني : أما القلوب فتقطعونها (فتعقدونها خ ل) 
على حبّ الله وحبٌ محمد رسول الله وحبّ علي ولي الله ووصيّ رسول الله» وحبٌ المنتجبين 
للقيام بدين الله وحبٌ شيعتهم ومحبّيهم » وحبّ إخوانكم المؤمنين» والكفت عن اعتقادات 
العداوات والشحناء والبغضاءء وأمّا الألسنة فتطلقونها بذكر الله تعالى بما هو أهله؛ والصلاة 
على نبيّه محمّد وآله الطيّيين» فإنَ الله تعالى بذلك يبلّغكم أفضل الدرجات وينيلكم به المراتب 
العاليات29 , 

بيان: كاع عنه أي هاب وجبن . والوسيم: الحسن الوجه؛ وكذا القسيم بمعناه. ويقال: 
هذا شيء حمى على فعل أي محظور لا يقرب» ويقال: امترى الريح السحاب أي اسندره . 

١‏ -م: قوله بَينِق : « وَلَمَد أرَْمَآ إلِكَ ايت بَنتتٍ وَمَا كمد بهَآ إلا تمن (' قال 
الإمام غلئلاة : قال الله تعالى : «وَلَمَد َلآ إليِق© يا محمّد < عَايتٍ بيه دالات على 
صدقك في نبوّتك؛» مبيّنات عن إمامة علي عقكئة أخيك ووصيّك وصفيّك» موضحات عن 
كفر من شك فيك أو في أخيك أو قابل أمر واحد منكما بخلاف القبول والتسليم. ثم قال: 
وما يَكمْرْ يها بهذه الآيات الدالّات على تفضيلك وتفضيل على يتاه بعدك على جميع 
الررى 9 إلا اَلْتَسِمُو الخارجون عن دين الله وطاعته من اليهود الكاذبين» والتواصب 
المتسمّين بالمسلمين©), 

قال الإمام ليذ : قال علي بن الحسين تكنو : وذلك أن رسول الله ون لما آمن به 
عبد الله بن سلام بعد مسائله التي سألها رسول الله يَتكِ وجوابه إِيّاه عنها قال له: يا محمّد 
بقيت واحدة وهي المسألة الكبرى والغرض الأقصى : من الذي يخلفك بعدك ويقضي ديونك 
وبنجز عداتك ويؤدّي أماناتك ويوضح عن آياتك وبيّناتك؟ 

ققال رسول الله يه : أولئك أصحابي قعردء فامض إليهم فسيدلّك النور الساطع في 
دائرة غرّة ولي عهدي وصفحة خدّيه وسينطق طومارك بأنّه هو الوصيّ وستشهد جوارحك 
بذلك . 


(1) الظاهر أن الأموال بدل من الأعمار في نسخة ثانية. 
(1) تفسير الإمام العسكري علكئلة ٠‏ ص 444 ح 598 (5) سورة البقرفء الآية: 48. 
(4) تفسير الإمام العسكري تلكئية ء ص 404 ح 5٠٠‏ 
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فصار عبد الله بن سلام إلى القوم فرأى عليَاً نكئة يسطع من وجهه نور يبهر نور الشمس» 
ونطق طوماره وأعضاء بدنه كل يقول: يا ابن سلام هذا علي بن أبي طالب تقِكئة المالئ جنان 
الله بمحبّيه ونيرانه بشانئيهء الباث دين الله في أقطار الأرض وآفاقهاء والنافي الكفر عن 
نواحيها وأرجائهاء فتمسّك بولايته تكن سعيداًء وأثبت على التسليم له تكن رشيداً . 

فقال عبد الله بن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً وق 
عبده ورسوله المصطفى ؛ وأمينه المرتضى» وأميره على جميع الورى. وأشهد أن علا نكلة 
أخوه وصفيّه» ووصيّه القائم بأمره. المنجز لعداته المؤذي لأماناته» الموضح لآياته وبيناته: 
الدافع للأباطيل بدلائله ومعجزاته» وأشهد أنّكما اللّذان بشّر بكما موسى ومن قبله من الأنبياء» 
ودل عليكما المختارون من الأصفياء؛ ثم قال لرسول الله َيِه : قد تمت الحجج وانزاحت 
العلل وانقطعت المعاذير فلا عذر لي إن تأخرت عنك. ولا خير فىّ إن تركت التعضّب لك . 

ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. وإنّهم إن سمعوا بإسلامي وقعوا فيّ» فاخباني 
عندك» وإذا جاؤوك فسلهم عنّي لتسمع قولهم فيّ قبل أن يعلموا بإسلامي وبعده لتعلم 
أحوالهم ؛ فخبأه رسول الله وي في بيته ثم دعا قوماً من اليهود فحضروه وعرض عليهم أمره 
فأبواء فقال: بمن ترضون حكماً بيني وبينكم؟ قالوا: بعبد الله بن سلام. قال: وأيّ رجل 
هو؟ قالوا: رئيسنا وابن رئيسناء وسيّدنا وابن سيّدناء وعالمنا وابن عالمناء وورعنا وابن 
ورعناء وزاهدنا وابن زاهدنا. 

فقال رسول الله يه : أرأيتم إن آمن بي أتؤمنون؟ قالوا : قد أعاذه الله من ذلك ثم أعادها 
وأعادوها. فقال: اخرج عليهم يا عبد الله وأظهر ما قد أظهره الله لك من أمر محمد : 
فخرج عليهم وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده 
ورسوله المذكور في التوراة والإنجيل والزيور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله: المدلول 
فيها عليه وعلى أخيه علي بن أبي طالب ظائي؛ » فلمًا سمعوه يقول ذلك قالوا: يا محمّد 
سفيهنا وابن سفيهناء وشرّنا وابن شرّناء وفاسقنا وابن فاسقناء وجاهلنا وابن جاهلناء كان 
غائباً عا فكرهنا أن نغتابه . 

فقال عبد الله : هذا الذي كنت أخافه يا رسول اللهء ثم إنَّ عبد الله حسن إسلامه ولحقه 
القصد الشديد من جيرانه من اليهودء وكان رسول الله يني في حمارّة القيظ في مسجده يوماً 
إذ دخل عليه عبد الله بن سلام وقد كان بلال أذّن للصلاة والناس بين قائم وقاعد وراكع 
وساجد فنظر رسول الله َك إلى وجه عبد الله فرآه متغيّراً وإلى عينيه دامعتين؛ فقال : مالك يا 
عبد الله؟ فقال: يا رسول الله قصدتني اليهود وأساءت جواري» وكلّ ماعون لي استعاروه منّى 
كسروه وأتلفوه؛ وما استعرت منهم منعونيه» ثم زاد أمرهم بعد هذا فقد اجتمعوا وتواطؤوا 
تحالفوا على أن لا يجالسني منهم أحد؛ ولا يبايعني ولا يشاريني ولا يكلّمني ولا يخالطني» 
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وكا مين وي » فليس يكلّمني أهلي» وكلّ جيراننا يهود وقد استوحشت 
منهم: فليس لي أ انس بهم ء والمسافة ما بيئنا وبين مسجدك هذا ومنزلك بعيدة» فليس يمكنني 
في كل وقت يلحقني ضيق صدر منهم أن أقصد مسجدك أو منزلك» فلمًا سمع ذلك رسول 
لله يي غشيه ما كان يغشاه عند نزول الوحي عليه من تعظيم أمر الله تعالى» ثم شري عنه 
وقد أنزل عليه : « ونا ويك مه وَرشوا, لين هذا ا تيئر الل ويذوْد الإكز؟ مهم مم1 6 
وس سك لَه وَرَسُولمُ ولد 20 . 

قال: ٠‏ عبد ل بن سلا] يلل وتاصركم على ليهو لقاصدين بالسوء لك 
<ِدَرَسوم» إنّما وليك وناصرك طَمَآدِنَ اميا لي . 
َكمْنَ4 أي وهم في ركوعهم» ثم قال: يا عبد الله بن سلام هومن بول أله وسو ولد 
من تولّاهم ووالى أولياءهم وعادى أعداءهم ولجأ عند المهمّات إلى الله ' ثم إليهم «ذ 
أن جنده «هُرٌ لم4 لليهود وسائر الكافرين: أي فلا يهمتّك ياابن سلام؛ فإنّ الله تعالى 
وهؤلاء أنصارك ؛ وهو كافيك شرور أعدائك وذائد عنك مكائدهم؛ فقال رسول الله ج82 : 
يا عبد الله بن سلام ابشر فقد جعل الله لك أولياء خيراً منهم : الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. 

فقال عبد الله : من هؤلاء الّذين آمنوا؟ فنظر رسول الله يَنةِ إلى سائل فقال: هل أعطاك 
أحد شيئاً الآن؟ قال: نعم ذلك المصلّي » أشار إلى بإصبعه : أن خذ الخاتمء فأخذته فنظر إليه 
وإلى الخاتم فإذا هو خاتم عليّء فقال رسول الله يَنْهك الله أكبر هذا وليكم بعدي وأولى الناس 
بعدي علي بن أبي طالب يثك ٠‏ قال: ثم لم يلبث عبد الله إلا يسيراً حتى مرض بعض جيرانه 
وافتقر وباع داره فلم يكن لها مشترياً غير عبد الله» وأسر آخر من جيرانه فألجئخ إلى بيع داره فلم 
يجد لها مشترياً غير عبد الله» ثم لم يبق من جيرانه من اليهود أحد إلا دهته داهية واحتاج من 
أجلها إلى ببع داره» فملك عبد الله تلك المحلّة: وقلع الله تعالى شأفة اليهود وحؤّل عبد الله 
إلى تلك الدور قوماً من خيار المهاجرين وكانوا له أناساً وجلاساً» ورد الله كيد اليهود فى 
نحورهم؛ وطيّب الله عيش عبد الله بإيمانه برسوله وموالاته لعليَ ولي الله ال | 


مم م ال 


بن اموأ إن رب ألو 


وعدم ب 


قوله بيك : < أوَكُلا عَْهَدُوا عَهْدَا بَدَمُ زِينُ يَنْهُمْ بل أكْره لا مؤيئورس 24" قال 
الإمام تنكئذ : قال الباقر يلين : قال الله تعالى وهو يوبّخ هؤلاء اليهود الّذين تقدّم ذكرهم 
وعنادهم وهؤلاء التّصاب الّذين نكثوا ما أخذ من العهد عليهم فقال: « أََكُلْمَ عَْهَدُوأ 
عَهْدَاهِ ووائقوا وعاقدوا ليكوننّ لمحمّد طائعين ولعليَ بعده مؤتمرين وإلى أمره صابرين 


)١(‏ سورة المائدة. الآيتان: 5-88ه. 
(1) تفسير الإمام العسكري غلكية » ص 45١‏ ح 501 (5) سورة البقرةء الآية: ,319١‏ 
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ميمه نبذ العهد هِمَرِينٌ مِنْهُمْ4 وخالفهء قال الله تعالى : بل أَكْثهُمْ» أكثر هؤلاء اليهود 
والنواصب طلا يُوِنك » في مستقبل أعمارهم لا يرعون ولا يتوبون مع مشاهدتهم لللآيات 
ومعاينتهم للدلالات. 

قال رسول الله يتنه : اتّقوا الله عباد الل وائبتوا على ما أمركم به رسول الله ونه من 
توحيد الله ومن الإيمان بنبوّة محمّد ينه رسول الله ومن الاعتقاد بولاية علي جني ولي 
الله ولا يغْرّنكم صلاتكم وصيامكم وعبادتكم السالفة إِنّما تنفعكم إن وافيتم العهد 
والميثاق؛ فمن وفا وفي له وتفضّل بالإفضال عليه؛ ومن نكث فإنّما يتكث على نفسه والله ولي 
الانتقام منهء وإِنْما الأعمال بخواتيمهاء هذه وصيّة رسول الله 2ة لكل أصحابه وبها 
أوصى حين صار إلى الغار 9 , 

بيان : حمارّة القيظ بتشديد الراء : شدّة حرّه. وفي المثل : استأصل الله شأفته أي أذهبه الله . 


0101 


١١‏ - م؛ قوله بوي : (وَلَمَا بَآءهُمْ رَسُول ين سد أَسَّه4 إلى قوله : مِلْمَثُويةٌ يَنْ عند 
لَه حَيْدٌ أو كوأ يَمَلَمُوتَ » قال الإمام تكنيه : قال الصادق ضركئيه : لولم جَدَهُم 4 جاء 
اليهرد ومن يليهم من النواصب 9إرَسُولٌ يَنْ عند أله مصدّق لما معهم القرآن مشتملاً على 
فضل محمّد وعليّ بَتكئقد » وإيجاب ولايتهما وولاية أوليائهما وعداوة أعدائهما (ِبَدَ زِيِنٌ 
ين ألْذِينَ أوثوأ لكب كنب لَه اليهود التوراة وكتب أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام 
ٍنآ ُهُورهِم» تركوا العمل بما فيها وحسدوا محتداً َي على نبزْته» وعلياً على 
وصيته؛ وجحدوا ما وقفوا عليه من فضائلهما كأنهم لا يعلمون» وفعلوا فعل من جحد ذلك 
والرد له؛ فعل من لا يعلمء مع علمهم بأنّه حقّ ؤَِاتَبَعُأ4 هؤلاء اليهود والنواصب رما 
تل ما تقرء الي عل ملك سُلنِسنٌ» وزعموا أنّ سليمان بذلك السحر والتديير 
والنيرنجات نال ما ناله من الملك العظيم فصدّوهم به عن سبيل الله وذلك أن اليهود 
الملحدين والنراصب المشركين (المشاركين خ ل) لهم في إلحادهم لما سمعوا من رسول 
الله يي فضائل علي وشاهدوا منه ومن علي تنو المعجزات التي أظهرها الله تعالى لهم 
على أيديهما أفضى بعض اليهود والنصّاب إلى بعض وقالوا: ما محمّد إلا طالب الدنيا بحيل 
ومخاريق وسحر ونيرنجات تعلّمها وعلّم عليَاً بعضهاء فهو يريد أن يتملّك علينا حياته » ويعقد 
الملك لعليّ بعده. وليس ما يقوله عن الله بشيء. إِنّما هو تقول فيعقد علينا وعلى ضعفاء 
عباد الله بالسحر والنيرنجات التي تعلّمهاء وأوفر الناس حكّلاً من هذا السحر سليمان بن داود 
الذي ملك بسحره الدنيا كلها من الجن والإنس والشياطين» ونحن إذا تعلّمنا بعض ما كان 
تعلّمه سليمان بن داود تمكّنا من إظهار مثل ما أظهره محمد وعليّ؛ واذعينا لأنفسنا ما يجعله 
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محمد لعليّ » وقد استغنينا عن الانقباد لعليّ» فحيتئل ذم الله الجميع من اليهود والنواصب 
فقال بو : بد زَيِنَّ د يَنَ ألْذِنَ أوثوا الكتبَ كتب لَه 4 الآمر بولاية محمد وله 
وعلي ننه «ورآة عُلمُورهم 4 فلم يعملوا به وتوا مَا تنوه كفرة لين 4 من السحر 
والنيرنجات ظعَلَ مُلْكِ سُلَيِمْنْ» الذين يزعمون أنّ سليمان ملك به» ونحن أيضاً به نظهر 
العجائب حتّى تنقاد لنا الناس ونستغني عن الانقياد لعليّ» » قالوا: وكان سليمان كافراً 
وساحراً ماهر بسحره ملك ما ملك وقدر على ما قدرء فرة الله تعالى عليهم وقال: ؤرما 
كَئْرٌ سْلَيْمَنُ4 ولا استعمل السحر كما قاله هؤلاء الكافرون «وَلكنَّ النّتيارت كَمَرُوا 
يمَلْجُونَ لاس وم عر كد و ا ار اا 

- م: قوله ب3 : طَيَتايَا اليرت ءَامنْوا لا تَمُولُواْ وعكحا وَنُوُوأ أنظزنًا وأ 
نكيت عََدَابٌُ آلب74" قال الإمام فتكت : قال موسى بن جعفر يكن : إن 4 
الله يَنهِ لما قدم المدينة وكثر حوله النها جرون والأنساد وكثرت عليه المسائل وكانوا 
يخاطبوته بالخطاب الشريف العظيم الذي يليق به به وني » وذلك أن الله تعالى كان قال لهم 
« اي ل مرا لا يمرا لوقك رن سر أن ولا + يهالم بول كجمْرِ حك لِبَْضٍ أن 
تبك أغمنلكم وأنشر لا َنم َتمو45”" وكان رسول الله كله بهم رحيماً» وعليهم عطوفاً؛ وفي 
إزالة ا؟ثام هم سجتهداء حتى لله كا يظر إلى كل من كان يخاطبه فيسمل على أن يكو 
صوته مرتفعاً على صوته ليزيل عنه ما توعده الله به من إحباط أعماله» حتى أن رجلاً أعرابياً 
ناداه يوماً وهو خلف حائط يصوت له جهوريّ: : يا محمّدء فأجابه 895 بأرفع من صوتهء 
يريد أن لا يأثم الأعرابي بارتفاع صوته, فقال له الأعرابن : أخبرني عن التوبة إلى متى تقبل؟ 
لواحو اماد لد ل ا 0 
الشمس من مغربهاء وذلك قوله تعالى : #عل يرون إلا أن تأْتِيَهُرُ المتهكة أ بَأْقَ ريْكَ أ يقت 
بن لكت يكبم ل بق َل رَيْ74*) وهو طلوع الشمس من مغربها طلا يم نع تسا إيتلئهًا كر 
ككْنْ ممت ين قبل أز كيت في ينها حياأ» . 

وقال موسى بن جعفر ي#إكتقك : فكانت (وكانت خ) هذه اللفظة: «راعناء من ألفاظ 
المسلمين الّذين يخاطبون بها رسول الله يي يقولون: راعناء أي ارع أحوالنا واسمع منًا 
نسمع منك» وكان في لغة اليهود: اسمع لا سمعتء فلمًا سمع اليهود المسلمين يخاطبون بها 
رسول الله يقولون: راعنا ويخاطبون بها قالوا: كنا نشتم محمّداً يَنقيه إلى الآن سرًا فتعالوا 
الآن نشتمه جهراً» وكانوا يخاطبون رسول الله 876 ويقولون: راعناء يريدون شتمهء فتفظن 
لهم سعد بن معاذ الأنصاريّ فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة اللهء أراكم تريدون سبّ رسول 
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للللبللاللال<7اجج7ج7 07ا7ب0707ااباااااااااببُي يرج 
الله توهمونا أنَكم تجرون في مخاطبته مجرانا والله لا سمعتها (أسمعهاخ ل) من أحد منكم إلا 
ضربت عنقه » ولولا أنّي أكره أن أقدم عليكم قبل التقدّم والاستئذان له ولأخيه ووصيّه على بن 
بي طالب قة ال بأمور الأ نائعنه لضربت علق من قد سمعته منكم يقول هذاء فأتل 
الله تعالى : يا محمد ِتىَ أي هاو مرف لمحن وو سعِعْنا وَعَصَيدْنَا وتم بر 


مُسمع روصن يأ سل ونا فى ادن ولو يم الوا من وألمَا وميم وأ لكان حرا لمم أفرم 
وَلككن لمم أّه ي ُ 0 طِيَاييًا يها أأذرت ءَامَنُوأ لا تَعُولُوا وَعككحا 
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ووأ انظزنا وأسسئاً زه داك ب ألِيِدٌ > لا تقولوا : راعنا فإنّها لفظة يتوضل بها أعداؤكم 

من اليهود إلى سبّ رسول الله يَننهية وسبكم وشتمكم. وقولوا: انظرناء أي قولوا بهذه 
اللفظة لا بلفظة راعنا فإنّه ليس فيها ما في قولكم : راعناء ولا يمكنهم أن يتوضلوا بها إلى 
الشتم كما يمكنهم بقولكم : راعنا نم4 إذا قال لكم رسول الله خقةة قولً وأطيعوا 
<رُنْضَني 4 يعني اليهود الشاتمين لرسول الله وَنيييه (ِيحدَابٌ يِه 4 وجيع في الدنيا إن 
عادوا لشتمهم» وفي الآخرة بالخلود في الثار 9 , 

ثم قال رسول الله وو : يا عباد الله هذا سعد بن معاذ من خيار عباد الله آثر رضى الله على 
سخط قراباته وأصهاره من اليهود؛ أمر بالمعروف. ونهى عن المنكرء وغضب 
لمحمّد يَنمْ رسول الله ولعلي ولي الله ووصي رسول الله ين أن يخاطبا بما لا يليق 
بجلالتهماء فشكر الله له لتعضبه (لغضبه خ ل) لمحمّد ون وعلي وبرّاه في الجئّة منازل 
كريمة وهيّأ له فيها خيرات واسعة لا تأتي الألسن على وصفها ولا القلوب على تومّمها 
والفكر فيهاء ولسلكة من مناديل موائده في الجنّة خيرٌ من الدنيا يما فيها وزينتها ولجينها 
وجواهرها وسائر أموالها ونعيمهاء فمن أراد أن يكون فيها رفيقه وخليطه فليتحمل غضب 
الأصدقاء والقرابات وليؤثرلهم رضى الله في الغضب لمحمّد رسول الله 42996 » وليغضب إذا 
رأى الحقّ متروكاً ورأى الباطل معمولاً به» وإيّاكم والهوينا فيه مع التمكن والقدرة وزوال 
التقيّة» فإِنّ الله لا يقبل لكم عذراً عند ذلك 9 . 

4 - ع؛ قوله تق : جما يَوَدُ أت كمَرُوا ين آمل الكتب ولا رن أن َل 
عَلِِحكُم مَِنْ حر يْن رَيَحكُم وام صل بِيَحْمَيِوء من لتَيْلٍ الْمَِيرٍ 4" قال 
قال علي بن موسى الرضا كناخ : إِنْ الله ذم اليهود والمشركين والنواصب. 
فقال: جئ يود ألذيرت كُمَرُوأ ين أهْلٍ لكت » اليهود والنصارى ولا أَلْرِكِيَ» ولا من 
المشركين الّذين هم نواصب يغتاظون لذكر الله وذكر محمّد وفضائل على تكله » وإبانته عن 


مور 4 
وأئله ذو 
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كه 


شريف فضله ومحله أن يل نكم ين ين يف4 من الآيات الزائدات في شرف 
محمّد وعلي وآلهما الطيّبين عليهم صلوات الله وسلامه» ولا يودُون أن ينزل دليل معجز من 
السماء يبييّن عن محمد وَيِيِهُ وعلي كلاذ ٠‏ فهم لأجل ذلك يمنعون أهل دينهم من أن يحاججوك 
مخافة أن تبهرهم حجّّتك وتفحمهم معجزاتك فيؤمن بك عواء مهم أو يضطربون على رؤسائهم» 
فلذلك يصدُون من يريد لقاءك يا محمّدء ليعرف أمرك بأنّه لطيف خلاق ساحر اللّسانء لا تراك 
لوالا عر لذ واذلم لماك كاك نهم ستل ملل سارت القرام عل 

ثم قال الله بوي ادس ارات اقه اح الكترل اتير لعل ين 
يوفقه لدينه ويهديه إلى موالاتك وموالاة أخيك عن بن 1 بي طالب تلك . قال فلمًا قرّعهم 
بهذا رسول الله َو حضره منهم جماعة فعاندوه (فكذّبوه خ ل) وقالوا : يا محمّد إِنّك تذعي 
على قلوبنا خلاف ما فيهاء ما نكره أن ينزل عليك حبة تلزم الاتقياد لها فتنقاد» فقال رسول 
الله ونه : أما إن عاندتم محمّداً ههنا فستعاندون رب العالمين إذا أنطق صحائفكم 
بأعمالكم؛ وتقولون: ظلمتنا الحفظة وكتبوا علينا ما لم نجترمه (نجزمه خ ل) فعند ذلك 
يستشهد جوارحكم فتشهد عليكم . 

فقالوا : لا تبعد شاهدك فإنّه فعل الكذّابين؛ بيننا وبين القيامة بعد أرنا في أنفسنا ما تذّعي 
لتعلم صدقك» ولن تفعله لأنّك من الكذّابين. 

فقال رسول الله يي لعليٍ كتاذ : استشهد جوارحهم » فاستشهدها علي :2 فشهدت 
كلّها عليهم أنّْهِم لا يوون أن ينزل على أَمّة مه محمد وَيقِةِ على لسان محمّد يق خيرٌ من عند 
ربّهم آبة بيّنة وحبجة معجزة لنبوّته وإمامة أخيه علي تلك مخافة أن تبهرهم حبّته؛ ويؤمن به 
عرامهم» ويضطرب عليه كثير منهم 

فقالوا: ي يا محمد لسنا نسمع هذه الشهادة التي تدّعي أنّْها تشهد بها جوارحنا. 
فقال عقة : يا علي هؤلاء من اللذين قال الله : «إذّ ارح حَنَتَ حَدّتْ عَم كَلِمَتُ رَيكَ لا يوون 
© رد عَممم حل 4) ادع عليهم بالهلاك» فدعا عليهم علب ل بالهلاكء » فكل 
جارحة نطقت بالشهادة على صاحبها انفتفت حتّى مات مكانه . 

فقال قوم آخرون حضروا من اليهود: ما أقساك يا محمّد قتلتهم أجمعين! فقال رسول 
الله وليك : ما كنت ألين على من اشتدّ عليه غضب الله» أما إِنّهم لو سألوا الله بمحمّد وعليّ 
وآلهما الطيّبين أن يمهلهم ويقيلهم لفعل بهم» كما كان فعل بمن كان قبل من عبدة العجل لمّا 
سألزا اله ينحقد وعلي والهما العلتين».ؤقال لهم على لان مومى* : لوكان دعا بذلك على 
من تل لأعفاه الله من القتل كرامة لمحمّد وعلى وآلهما الطيّبين تيد 9" . 
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ججح --_-_-_-_-___ - ررب برب يي 

٠‏ - خخنقتص: عن ابن عبّاس قال: لما بعث محمد يَتةِ أن يدعو الخلق إلى شهادة أن 
لا إله إلآ الله وحده لا شريك له فأسرع الناس إلى الإجابة» وأنذر النبي يق الخلق» فأمره 
جبرئيل كلاذ أن يكتب إلى أهل الكتاب - يعني اليهود والنصارى - ويكتب كتاباً وأملى 
جبرئيل تيل على النب وي كتابه» وكان كاتبه يومئذٍ سعد بن أبي وقٌّاص» فكتب إلى يهود 
خيبر: بسم الله الرحمن الرحيم من محمّد بن عبد الله الأمّي رسول الله إلى يهود خيبرء أما بعد 
فإنَ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي 
العظيم ؛ ثم وججه الكتاب إلى يهود خيبر» فلمًا وصل الكتاب إليهم حملوه وأتوا به رئيساً لهم 
يقال له عبد الله بن سلامء إِنْ هذا كتاب محمد إلينا فاقرأه عليناء فقرأه فقال لهم : ما ترون في 
هذا الكتاب؟ 

قالوا: نرى علامة وجدناها في التوراة» فإن كان هذا محمّد الذي بشّر به موسى وداود 
وعيسى ني سيعظل التوراة ويحل لنا ما حرّم علينا من قبل» فلو كنا على ديئنا كان أحبٌ 
إلينا . فقال عبد الله بن سلام: يا قوم اخخترتم الدنيا على الآخرة والعذاب على الرحمة؟ قالوا: 
لا. قال: وكيف لا تتبعون داعي الله؟ قالوا: يا ابن سلام وما علّمنا أنَّ محمّداً صادق فيما 
يقول؟ قال : فإذاً نسأله عن الكائن والمكوّن والناسخ والمنسوخ» فإن كان نيياً كما يزعم فإنّه 
سيبيّن كما يبيّن الأنبياء من قبل . قالوا: يا ابن سلام سر إلى محمّد حتّى تنقض كلامه وتنظر 
كيف يرد عليك الجواب؟ . 

فقال: نكم قوم تجهلون؛ لو كان هذا محمّد الذي بشر به موسى وعيسى بن مريم وكان 
خاتم النبتين فلو اجتمع الثقلان: الإنس والجنّ على أن يردّوا على محمّد حرفاً واحداً أو آيدٌ 
ما استطاعوا بإذن الله. قالوا: صدقت يابن سلام فما الحيلة؟ قال: عليّ بالتوراة فحملت 
التوراة إليه فاستنسخ منها ألف مسألة وأربع مسائل. ثم جاء بها إلى النب 8206 حتى دخل 
عليه يوم الاثنين بعد صلاة الفجرء فقال: السلام عليك يا محمّد. 

فقال النبيٍ مي : وعلى من انع الهدى ورحمة الله وبركاته؛ من أنت؟ فقال: أنا عبد الله 
ابن سلام من رؤساء يني إسرائيل وممّن قرأ التوراة وأنا رسول اليهود إليك مع آيات من 
التوراة؛ تبيّن لنا ما فيها نراك من المحسنين . فقال النبي ولق : الحمد لله على نعمائه؛ يا ابن 
سلام جتني سائلاً أو متعتتً؟ قال: بل سائلاً يا محمّد. قال: على الضلالة أم على الهدى؟ 
قال: بل على الهدى يا محمّد. 

فقال النبي يه : فسل عمًا تشاء. قال: أنصفت يا محمّدء فأخبرني عنك أن أنت أم 
رسول؟ قال: أنا نين ورسول؛ ذلك قوله تعالى في القرآن: نهم من مَسَسْنًا ليك وَمِنْهُم 
ئن َم تقبس عَليلك206. 
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قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني كلّمك الله قبلاً؟ قال: ما لعبد أن يكلّمه الله إل وحياً أو 
من وراء حجاب. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني تدعو بدينك أم بدين الله؟ قال بل أدعو 
بدين الله وما لي دين إل ما ديّننا الله. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني إلى ما تدعو؟ قال: إلى 
الإسلام والإيمان بالله . قال: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنَّ محمّداً عبده ورسوله» وأنّ الساعة آثية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث من في القبور. 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني كم دين لرب العالمين؟ قال: دين واحدٌّ والله تعالى 
واحدٌ لا شريك له . قال: وما دين الله؟ قال: الإسلام . قال: وبه دان النبيّون من قبلك؟ قال: 
نعم قال: فالشرائع؟ قال: كانت مختلفة وقد مضت سنّة الأولين. 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن أهل الجنّة يدخلون فيها بالإسلام أو بالإيمان أو 
بالعمل؟ قال: منهم من يدخل بالثلان يكون مسلماً مؤمناً عاملاً فيدخل الجن بثلائ ثة أعمال؛ 
أو يكون نصرانياً أو يهودياً أو مجوميّاً فيسلم بين الصلاتين ويؤمن بالله ويخلع الكفر من قلبه 
فيموت على مكانه ولم يخلف من الأعمال شيئاً فيكون من أهل الجئّة» فذلك إيمان بلا عمل ؛ 
ويكون يهودياً أو نصرائيًاً يتصدّق وينفق في غير ذات الله فهو على الكفر والضلالة يعبد 
المخلوق دون الخالق» ؛ فإذا مات على دينه كان فوق (مع خ ل) عمله في النار يوم القيامة لان 
الله لا يتقبّل إلا من المتّقين. قال: صدقت يا محمّد. قال : فأخبرني هل أنزل عليك كتاباً؟ 
قال: نعم. قال: وأيّ كتاب هو؟ قال: الفرقان. قال: ولمّ سمّاه فرقاناً؟ قال: لأنّه متفرق 
الآيات والسور» أنزل في غير الألواح وغير الصحفء والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت 
كلها جملاً في الألواح والأوراق. 

فقال صدقت يا محمّدء فأخبرني أي شيء مبتدؤ القرآن؟ وأيّ شيء مؤخّره؟ قال: مبتدؤه 
#بسم الله الرحمن الرحيم؟ ومؤخّره «أبجد» قال: ما تفسير أبجد؟ قال: الألف: آلاء الل 
والباء: بهاء الله والجيم : جمال الله والدال : دين الله وإدلاله على الخير؛ هوّز؛ الهاوية؛ 
حلي : حطوط الخطايا والذنوب؛ سعفص: : صاعاً بصاع؛ حقّاً بحقٌ» فضّاً بفْصٌ؛ يعني جوراً 
بجور؛ قرشت : سهم الله المنزل في كتابه المحكم . . بسم الله الرحمن الرحيم سنّة الله سبقت 
رحمة الله غضبه؛ قال : لمّا عطس آدم صلَّى الله عليه قال: الحمد لله ربٌ العالمين » فأجابه ربّه: 
يرحمك ريّك يا آدم» فسبقت له(') الحسنى من ربّه من قبل أن يعصي الله في الجئّة. 

فقال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن أربعة أشياء خلقهنَ الله تعالى بيده. قال: خلق الله 
جنات عدن بيدهء ونصب شجرة طوبى في الجنّة ببدهء وخلق آدم يتن بيده» وكتب التوراة 
بيده. قال: صدقت يا محمّد: قال: فمن أخبرك بهذا؟ قال: جبرثيل غكئهؤ . قال: جبرثيل 


(0) الصواب: بذلك. 
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عمّن؟ قال: عن ميكائيل. قال: ميكائيل عمّن؟ قال: عن إسرافيل. قال: إسرافيل عمّن؟ 
قال: عن اللوح المحفوظ . قال: اللوح عمّن؟ قال: عن القلم» قال: القلم عمّن؟ قال: عن 
رب العالمين. 

قال صدقت يا محمّد؛ قال: فأخبرني عن جبرئيل في زيّ الإناث أم في زيّ الذكور؟ قال: 
في زيّ الذكور ليس في زيّ الإناث. قال: فأخبرني ما طعامه؟ قال: طعامه التسبيح. وشرابه 
التهليل. قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما طول جبرئيل؟ قال: إن على قدر بين الملائكة 
ليس بالطويل العالي» ولا بالقصير المتداني؛ له ثمانون ذؤابة» وقضته جعدة» وعلال ين 
عينيه» أغرّء أدعج محججل» » ضوؤه بين الملائكة كضوء ء النهار عند ظلمة اللّيل» له 
لطوة وي الفام اج مه لكر 
إزاره الكرامة» ظهارته الوقار» ريشه الزعفران» واضح الجبين: أقنى الأنفء. سائل 
الخدّين» مدرّر اللحيين: عي لقاب 0 كل ولالرب ولا ل يا ار 
الله إلى يوم القيامة . 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما الواحد؟ وما الاثنان؟ وما الثلاثة؟ وما الأربعة؟ وما 
الخمسة؟ وما السنّة؟ وما السبعة؟ وما الثمانية؟ وما التسعة؟ وما العشرة؟ وما الأحد عشر؟ 
وما الائنا عشر؟ وما الثلاثة عشر؟ وما الأربعة عشر؟ وما الخمسة عشر؟ وما السنّة عشر؟ وما 
السبعة عشر؟ وما الثمانية عشر؟ وما التسعة عشر؟ وما العشرون؟ وما الأحد وعشرون؟ وما 
الاثنان وعشرون؟ وثلاثة وعشرون؟ وأربعة وعشرون؟ وخمسة وعشرون؟ وستّة وعشرون؟ 
وسبعة وعشرون؟ وثمانية وعشرون؟ وتسعة وعشرون؟ وما الثلاثون؟ وما الأربعون؟ وما 
الخمسون؟ وما الستّون؟ وما السبعون؟ وما الشمانون؟ وما التسعة والتسعون؟ وما الماثة؟ . 

قال: نعم ياابن سلام» أمّا الواحد: فهو الله الواحد القهار لا شريك له ولا صاحبة ولا 
ولد لهء يحبي ويميتء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وأما الاثنان: فآدم وحوّاء كانا زوجين في الجتّة قبل أن يخرجا منها . 

وأمًا الثلاثة : فجبرئيل وميكائيل وإسرافيل: وهم رؤساء الملائكة وهم على وحي رب 
العالمين. 

وأمًا الأربعة: فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ‏ . 

وما الخمسة : أنزل علي وعلى أُمْتي خمس صلوات لم تنزل على من قبلي ٠‏ ولا تفترض 
على أمّة بعدي لأنّه لا نب بعدى . 

وأمًا السنّة: خلق الله السموات والأرض في سنّة أيَام . 

وأمًا السبعة: فسبعة سماوات شداد وذلك قوله تعالى : بيدا رتح سبْما سِدَاة4. 

وأمًا الثمانية: يحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية يومئذٍ تعرضون. 
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وأمّا التسعة: آنينا موسى تسع آيات بيّنات ‏ 

وأمًا العشرة: تلك عشرة كاملة. 

وأا الأحد عشر: قول يوسف لأبيه : يبت إن رأث أعَدَ عَتَرَ 455 . 

وأمًا الاثنا عشر: فالسنة تأتي كل عام اثنا عشر شهراً جديداً . 

وأمًا الثلاثة عشر كوكباً : فهم إخوة يوسف. وأمَا الشمس والقمر فالأم والاب. 

وأمًا الأربعة عشر: فهي أربعة عشر قنديلاً من نور معلقاً بين العرش والكرسيّ طول كل 
قنديل مسيرة مائة سلة. 

وأمَا الخمسة عشر : فإ القرآن (الفرقان خ ل) أنزل علي آيات مفضلات في خمسة عشر 
يوماً خلا من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان. 

وأمًا الستة عشر فسئّة عشر صقَّاً من الملائكة حافين من حول العرش وذلك قوله تعالى: 
«عكنيت من حول العزش» . 

وأمًا السبعة عشر: فسبعة عشر اسماً من أسماء الله تعالى مكتوباً بين الجنّة والنار» ولولة 
ذلك لزفرت جهنّم زفراً فتحرق من في السماوات ومن في الأرض . 

وأمًا الثمانية عشر فثمانية عشر حجاباً من نور معلق بين الكرسيّ والحجبء ولولا ذلك 
لذابت صم الجبال الشوامخ » فاحترقت الإنس والجنّ من نور الله . 

قال: صدقت يا محمّد. 

قال: وأمّا التسعة عشر: فهي سقر لا تبقي ولا تذر لوّاحة للبشر عليها تسعة عشر. 

وأمًا العشرون: أنزل الزبور على داود في عشرين يوماً خلون من شهر رمضان وذلك قوله 
تعالى في القرآن: ظوَءَاتَينَا ماود وَيورَا4 . 

وأمًا أحد وعشرون: فتلا سليمان بن داود وسبّحت معه الجبال. 

وأمًا الاثنان والعشرون: تاب الله على داود وغفر له ذنبه وليّن له الحديد يتَخْلْ منه 
السابغات وهي الدروع. 

وأمًا الثلاثئة والعشرون: أنزل المائدة فيه من شهر الصيام على عيسى نؤكئلة . 

وأمًا الأربعة والعشرون: كلّم الله موسى تكليماً . 

وأمًا الخمسة والعشرون: فلق البحر لموسى ولبني إسرائيل . 

وأما السبّة والعشرون: أنزل الله على موسى التوراة. 

وأمًا السبعة والعشرون: ألقت الحوت يونس بن متّى من بطنها . 

وأمًا الثمانية والعشرون: ردّ الله بصر يعقوب عليه . 

وأمًا التسعة والعشرون: رفع الله إدريس مكاناً علياً. 
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وأمًا العلاثون: وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأتممناها بعشر فتمَ ميقات ربّه أربعين ليلة. 

وأمًا الخمسون: يوماً كان مقداره خمسين ألف سنة. 

وأمًا الستّون: فالارض لها ستّون عرقآء والناس خلقوا على سئّين يوماً (نوعاً خ ل). 

وأمًا السبعون: فاختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا . 

وأمًا الثمانون: فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوط . 

وأما التسعة والتسعون: له تسعة وتسعون نعجة. 

وأمًا المائة : « ال ون مَلِدُا ل وير ينما ماد جلدز» . 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن آدم نهذ كيف خلق؟ ومن أي شيء خلق؟ قال؛ 
نعم إِنّ الله سبحانه ويحمده وتقدّست أسماؤه ولا إله غيره خلق آدم من الطين» والطين من 
الزبد؛ والزبد من الموج؛ والموج من البحرء والبحر من الظلمة؛ والظلمة من النور» والنور 
من الحرفء والحرف من الآية» والآية من السورة» والسورة من الياقوتة» والياقرتة من كن» 
وكن من لا شيء. 

قال: صدقت يا محمّد فأخبرني كم للعبد من الملائكة؟ قال: لكل عبد ملكان: ملك عن 
يمينه وملك عن شماله» الذي عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن شماله يكتب السيّئات . 
قال: فأين يقعد الملكان؟ وما قلمهما؟ وما دواتهما؟ وما لوحهما؟ قال: مقعدهما كتفاف 
وقلمهما لسانه؛ ودواتهما حلقه؛ ومدادهما ريقه» ولوحهما فؤاده. يكتبون أعماله إلى 
مماته . قال: صدقت يا محمّد فأخبرني ما خلق الله بعد ذلك؟ قال : هت ولف 4. قال: 
وما تفسير ن والقلم . قال: النون: اللّوح المحفوظء والقلم : نور ساطع. وذلك قوله تعالى: 
ود وَل ما تتلئر» . 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني ما طوله؟ وما عرضه؟ وما مداده؟ وأين مجراه؟ قال: 
طول القلم خمسمائة سئة» وعرضه مسيرة ثمانين سنة» يخرج المداد من بين أسنانه يجري في 
اللّوح المحفوظ بأمر الله وسلطانه. 

قال : صدقت يا محمّدء فأخبرني عن اللّوح المحفوظ ممّا هو؟ قال : من زمرّدة خضراء 
أجوافه اللّؤلؤ؛ بطانته الرحمة . قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني كم لحظة لربٌ العالمين في 
اللُوح في كل يوم وليلة؟ قال : ثلاث مائة وسنّون لحظة. 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني أين هبط آدم غقكثية ؟ قال: بالهند. قال: حوّاء؟ قال: 
بجذّة. قال: إبليس؟ قال: بإصفهان. قال: فما كان لباس آدم حيث انزل من الجنّة؟ قال 
ورقات من ورق الجئّة كان متّزراً بواحدة» مرتدياً بالأخرى, ومعتماً بالثالث. قال: فما 
كان لباس حوّاء؟ قال: شعرها كان يبلغ الأرض. قال: فأين اجتمعا؟ قال: بعرفات. 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن أوّل ركن وضع الله تعالى في الأرض. قال: الزكن 
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قال: صدقت يا محمّد. قال: فأخبرني عن آدم خلق من حوّاء؛ أو حوّاء خلقت من آدم؟ 
قال: بل خلقت حوّاء من آدمء ولو أن آدم خلق من حوّاء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد 
الرجال. قال: من كله أو بعضه؟ قال: بل من بعضهء ولو خلقت حوّاء من كله لجاز القصاص 
في النساء كما يجوز في الرجال قال: فمن ظاهره أو من باطنه؟ قال: بل من باطئهء ولو 
خلقت من ظاهره لكشفت النساء كما ينكشف الرجال» فلذلك النساء مستترات. قال: من 
يمينه أو من شماله؟ قال: بل من شمالهء ولو خلقت من يمينه لكان حطَّ الذكر والأنتى 
واحداًء لذلك للذكر سهمان؛ وللأنئى سهم. وشهادة امرأتين برجل واحد. قال: فمن أيّ 
موضع خلقت من آدم؟ قال يت : من ضلعه الأيسر. 

قال: من سكن الأرض قبل آدم؟ قال: الجنّ. قال: وبعد الجنّ؟ قال: الملائكة. قال: 
ويعد الملائكة؟ قال: آدم . قال: فكم كان بين الجنّ وبين الملائكة؟ قال: سبعة آلاف سنة . 
قال: فبين الملائكة وبين آدم؟ قال: ألفي ألف سنة. 

قال صدقت يا محمّد؛ فأخبرني عن آدم حج البيت؟ قال: نعم . قال: من حلق رأس آدم؟ 
قال: جبرئيل. قال: من ختن آدم؟ قال: اختتن بنفسه. قال: ومن اختتن بعد آدم؟ قال: 
إبراهيم خليل الرحمن ظَئْه . قال: صدقت يا محمّد» فأخبرني عن رسول لا من الإنس ولا 
من الجنّ ولا من الوحش. قال: بعث الله غرابا يبحث في الأرض . 

قال: صدقت يا محمّدء فأخبرني عن بقعة أضاءته الشمس مرّة ولا تعود أخرى إلى يوم 
القيامة؟ قال : لما ضرب موسى البحر بعصاه انفلق البحر باثني عشر قطعة» وأضاءت الشمس 
على أرضهء فلمًا غرّق الله فرعون وجنوده أطبق البحر ولا تضيء الشمس إلى تلك البقعة إلى 
يوم القيامة. ١‏ 

قال: صدقت يا محمّد فأخبرني عن بيت له اثنا عشر باباًء أخرج منه اثنا عشر رزقاً لاثني 
عشر ولداً. قال: لما دخل موسى البحر مرّ بصخرة بيضاء مربّعة كالبيت» فشكا بئو إسرائيل 
العطش إلى موسى فضربها بعصاه فانفجرت منها اثنا عشر عيناً من اثني عشر بابً 9 . 

أقول: إلى هنا انتهى ما وجدنا من الخبرء وقد كان سقط منه أشياء في المنقول منه» وكان 
فيه بعض التصحيف فنقلنا كما وجدنا. 

بيان: قوله و : «منهم من قصصناء كأئّها تقلت بالمعنى» وفي القرآن هكذا : « وَرُسك 
د تدهم لك ين ل ورا لم مهم ك4 ”" أي كل من هؤلاء رسول نين مثلي ‏ 
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قوله يني : «ومؤخحره أبجد؛ لعل المراد بالتأخخر التأخخر بحسب الرتبة» أو أنه يلزم تعلّم 
معانيه بعد تعلّم القرآن» وأكثر ما في الخبر مبني على ما كان مشهوراً ب 00 
خصائصهم لا يعلمها إلا الأنبياء والأوصياء تير ومن أخذ عنهم . 


* - باب نادر 


١‏ - ب: هارون؛ عن ابن زيادء عن جعفر» عن أبيه يَييٍِْ قال: مرّ بعض الصحابة براهب 
فكلّمه بشيء فقال له الراهب : يا عبد الله إن دينك جديد وديني خلق» فلو قد خخلق دينك لم 
يكن شية أحبّ إليك من مثلها(" , 


(1) قرب الاستادء ص 1م ح 519 


لاف أخبخارا/ 17 56 
لدت 


و 


العم ترم بي فراشّة ادك 


النتهكهدراة الت سه 


طبئة كنضّمةوكزينة بتذاليق, 
«بجتوّة برعي مازع القَاهرورئتتسك 
الجزِءٌ العاشر 
منثورات 
سوست الأعل و لطومابت 


يتيروث - بعتان 
حاب : ١٠15و«‏ 


-١‏ باب / احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود... للف 


بشم يلي 
أبواب احتجاجات أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وما صدر عنه من جوامع العلوم 
١‏ - باب احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود 
في أنواع كثيرة من العلوم ومسائل شتى 

١‏ - ل: علي بن أحمد بن موسى؛ عن أحمد بن يحبى بن زكريًا القظان» عن بكر بن 
عبد الله بن حبيب» عن عبد الرحيم بن علي بن سعيد الجبليٍ الصيدنانيّ» وعبد الله بن الصلت 
- واللّفظ له - عن الحسن بن نصر الخرّازء عن عمرو بن طلحة» عن أسباط بن نصر» عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عبّاس قال: قدم يهوديّان أخوان من رؤساء 
اليهرد إلى المدينة» فقالا : يا قوم إنَّ نييَاً حدّئنا عنه أنّهِ قد ظهر بتهامة نين يسقّه أحلام اليهود» 
ويطعن في دينهمء ونحن نخاف أن يزيلنا عمًا كان عليه آباؤناء فأيكم هذا النبن؟ فإن يكن 
الذي بشّر به داود آمنّا به واتّبعناه» وإن لم يكن يورد الكلام على اثتلافه ويقول الشعر يقهرنا 
بلسائه جاهدتاه بأنفسنا وأموالناء فايكم هذا النبِي؟ فقال المهاجرون والأنصار: إِنّ نبينا 
محمد ييه قد قبض. فقالا: الحمد لله فأيكم وصيّه؟ فما بعث الله بويك نبياً إلى قوم إلا 
وله وصي يؤدّي عنه من يعده ويحكي عنه ما أمره ريّهء فأومأ المهاجرون والأنصار إلى أبي 
بكرء فقالوا: هذا (هو خ ل) وصيّه . 

فقالا لأبي بكر: إِنّا نلقي عليك من المسائل ما يلقى على الأوصياء» ونسألك عمًا تسأل 
الأوصياء عنه . فقال لهما أبو بكر: ألقيا ما شتتما أخبركما بجوابه إن شاء الله تعالى. فقال 
أحدهما : ما أنا وأنت عند الله ويخ ؟ وما نفس في نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟ وما قبر 
سار بصاحبه؟ ومن أين تطلع الشمس؟ وفي أين تغرب (تغيبخ ل)؟ وأين طلعت الشمس ثم لم 
تطلع فيه بعد ذلك؟ وأين تكون الجنّة؟ وأين تكون النار؟ وربّك يُحمل أو يُحمل؟ وأين يكون 
وجه ربّك؟ وما اثنان شاهدان» واثنان غائبان» واثنان متباغضان؟ وما الواحد؟ وما الاثنان؟ 
وما الثلاثة؟ وما الأربعة؟ وما الخمسة؟ وما السنّة؟ وما السبعة؟ وما الثمانية؟ وما التسعة؟ وما 
العشرة؟ وما الأحد عشر؟ وما الاثنا عشر؟ وما العشرون؟ وما الثلاثون؟ وما الأربعون؟ وما 
الخمسون؟ وما الستّون؟ وما السبعون؟ وما الثمانون؟ وما التسعون؟ وما الماثة؟. 

قال: فبقي أبو بكر لا يرد جواباً» وتخوّفنا أن يرتدٌ القوم عن الإسلام» فأتيت منزل علي 
ابن أبي طالب شي فقلت له: يا علي إن رؤساء اليهود قد قدموا المدينة وألقوا على أبي بكر 


افا بحار الأنوار/ج١٠‏ 


جسسسس ل -_-_-_-_-_ 77ر7 ا 
مسائل فبقي أب بكر لا يرد جواباًء فتبتم علي تله ضاحكا ثم قال: هو اليوم الذي وعدني 
رسول الله َي به فأقبل يمشي أما مي ء وما أخطأت مشيته من مشية رسول الله 96 شيئاً 
حتّى قعد في الموضع الذي كان يقعد فيه رسول الله يتك . ثم التفت إلى اليهودتين 
فقال تقذ : يا يهوديّان ادنوا مني وألقيا علي ما القيتماه على الشيخ. 

فقال اليهوديّان: ومن أنت؟ فقال لهما: أنا علي بن أبي طالب بن عبد المظلب أخو 
النبي ون ٠‏ وزوج ابنته فاطمة» وأبو الحسن والحسين» ووصيّه في حالاته كلها ؛ وصاحب 
كل منقبة وعرّء وموضع سر النبن 805 . 

فقال له أحد اليهودتين: ما أنا وأنت عندالله؟ قال يكذ : أنا مؤمن منذ عرفت نفسي» 
وأنت كافر منذ عرفت نفسكء فما أدري ما يحدث الله فيك يا يهودي بعد ذلك 2 ” 

فقال اليهردي: فما نفس في نفس ليس بينهما رحمٌ ولا قرابة؟ قال تقكئية : ذاك 
يونس ك2 في بطن الحوت. قال له: فما قبر سار بصاحبه؟ قال: يونس حين طاف به 
الحوت في سبعة أبحر. قال له : فالشمس من أين تطلع؟ قال: من قرني الشيطان. قال: فأين 
تغرب (تغيب خ ل)؟ قال: في عين حامئة» قال لي حبيبي رسول الله ون : لا تصلّي في 
إقبالها ولا في إدبارها حتّى تصير مقدار رمح أو رمحين. 

قال: فين طلعت الشمس ثم لم تطلع في ذلك الموضع؟ قال : في البحر حين فلقه الله لقوم 
مرسى تيه . قال له: فريك يُحمل أو يُحمل؟ قال: إِنْ ري بيخ يحمل كل شيء بقدرته 
ولا يحمله شيء. قال: فكيف قوله بَيك3 : (وَحخلُ عرش ريك متهم بوي فيه 0)؟ قال :يا 
يهودي ألم تعلم أنّ لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ فك 
شيء على الثرىء. والثرى على القدرة» والقدرة به تحمل كل شيء. 

قال: فاين تكون الجئة؟ وأين تكون النار؟ قال: أمّا الجن ففي السماء» وأمَا النار نفي 
الأرض. قال: فأيين يكون وجه ريّك؟ فقال علي بن أبي طالب تَقكتهة لي :يا ابن عباس امتني 
بنار وحطبء فأتيته بنار وحطب فأضرمهاء ثم قال: يا يهودي أين يكون وجه هذه الثار؟ 
قال: لا أقف لها على وجه. قال: فإنربّي يوق عن هذا المثل وله المشرق والمغرب فأينما 
تولّوا فثم وجه الله. فقال له: ما اثنان شاهدان؟ قال: السماوات والأرض لا يغيبان ساعة. 
قال: فما اثنان غائبان؟ قال: الموت والحياة لا يوقف عليهما. 

قال: فما اثنان متباغضان؟ قال: اليل والتّهار. 

قال: قما الواحد؟ قال: الله يويك : قال: فما الاثنان؟ قال: آدم وحوّاء. قال: فما 
الثلاثة؟ قال: كذبت النصارى على الله يوق قالوا: ثالث ثلاثة» والله لم يتّخذ صاحبةٌ ولا 


.31/ سورة الحاقة؛ الآية:‎ )١( 


١‏ - باب /احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود... يفف 


ولداً. قال: فما الأربعة؟ قال: القرآن والزيور والتوراة والإنجيل . قال: فما الخمسة؟ قال: 
خمس صلوات مفترضات. قال: فما السئّة؟ قال: خلق الله السماوات والأرض وما بينهما 
في سنّة أيَام . 

قال: فما السبعة؟ قال: سبعة أبواب التار متطابقات. قال: فما الثمانية؟ قال: ثمانية 
أبواب الجنّة. قال: فما التسعة؟ قال تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال: 
0-0 عشرة أيّام العشر. قال: فما الأحد عشر؟ قال: قول يوسف لأبيه : « يكت 
إنْ رَبْتُْ عد عَمَرَ كيبا وَاَلقّمْسٌ وَالقمرٌ َِنُْمْ لي سييت» ('2. قال: فما الاثنا عشر؟ قال: 
ا قال: فما العشرون؟ قال: ولف شرق فزن قال: فما الثلاثون؟ 
قال: ثلاثون يوماً شهر رمضان صيامه فرضٌ واجبٌ على كل مؤمن إلآ من كان مريضاً أو على 
سفر. قال: فما الأربعون؟ قال: كان ميقات موسى ظكئل ثلاثون ليلة فأتمّها 
ون بعشرء فتمٌ ميقات ربّه أربعين ليلة. 

قال: فما الخمسون؟ قال: لبث نوح لكل في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً . 

قال: فما الستّون؟ قال: قول الله بيخ في كقّارة الظهار: «نس ل يستَِع مَْطمَامُ سيِينَ 
يتك (" إذا لم يقدر على صيام شهرين متتابعين. 

قال: فما السبعون: قال: اختار موسى من قومه سبعين رجلاً لميقات ربّه /885 . 

قال: فما الغمانون؟ قال: قرية بالجزيرة يقال لها ثمانون؛ منها قعد نوح ديز في السفينة 
واستوت على الجودي وأغرق الله القرم. 

قال: فما التسعون؟ قال: الفلك المشحونء انح نوح ظكثلة فيه تسعين بيت للبهائم . 

قال : فما الماثة؟ قال: كان أجل داود ظلئة ستّين سنة فوهب له آدم نكل أربعين سنة من 
عمره؛ فلمًا حضرت أدم الوفاة جحد فجحدت ذريته . 

فقال له: يا شاب صف لي محمداً كاي أنظر إليه حتى أؤمن به الساعة؛ نكن نيو 
المؤمنين انل ثمّ قال: يا يهودي هيجت أحزاني» كان حبيبي رسول الله ونه صلت 
الجيين» مقرون الحاجبين أدعج العينين» » سهل الخدّين» أقنى الأنف» دقيق المسربة؛ كت 
اللّحية» يرّاق الثناياء كأن عنقه إبريق فضّةء كان له شعيرات من لبته إلى سرّته ملفوفة كأنّها 
قضيب كافور لم يكن في بدنه شعيرات غيرهاء لم يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير النزر» 
كان إذا مشى مع الناس غمرهم نورهء وكان إذا مشى كأنه ينقلع من صخر أو ينحدر من صبب » 
كان مدوّر الكعيين» لطيف القدمين» دقيق الخصرء عمامته السحاب» وسيفه ذوالفقار» 
وبغلته دلدل» وحماره اليعفورء وناقته العضياءء وفرسه لزاز» وقضيبه الممشوق؛ كان عليه 
الصلاة والسلام أشفق الناس على التاسء وأرأف التاس بالناسء كان بين كتفيه خاتم النبوّة 


(1) سورة يوسفء الآية: 4. (؟) سورة المجادلة, الآية: 4. 


مكتوب على الخاتم سطران: أما أوّل سطر: فلا إله إل الله. وآما الثاني : فمحمّد رسول 
الله وي . هذه صفته يا يهودي. 

فقال اليهوديان: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله - يق - واننك وصيّ 
محمد حقّا . فأسلما وحسن إسلامهما ولزما أمير المؤمنين تكلة فكانا معه حتّى كان من أمر 
الجمل ما كان» فخرجا معه إلى البصرة فقتل أحدهما في وقعة الجمل» وبقي الآخر حتى 
خرج معه إلى صفين فقتل بصقّين9©, 

بيان: قوله نوكئلة : (والقدرة تحمل كل شيء) أي ليست القدره شيئاً غير الذات بها تحمل 
الذات الأشياء؛ بل معنى حمل القدرة أنّ الذات سبب لوجود كل شيء وبقائه» قوله تالا + 
(الموت والحياة لا يوقف عليهما) أي على وقت حدوثهما وزوالهما . 

قوله: (متطابقات) أي مغلقات على أهلهاء أو موافقات بعضها لبعض. قوله: (أَيَام 
العشر) أي عشر ذي الحجّة أو العشرة بدل الهدي كما سيأتي . 

أقول: تفسير سائر أجزاء الخبر مفرّق في الأبواب المناسبة لها . 

؟ -ل: أبي» عن سعد عن أحمد بن الحسين بن سعيد؛ عن أبيه؛ عن جعفر بن يحبى» 
عن أبيه رفعه إلى بعض الصادقين من آل محمد 8ه قال: جاء رجلان من يهود خيبر ومعهما 
التوراة منشورة يريدان النبيّ تت فوجداه قد قبصء فأتيا أبا بكر فقالا إنّا قد جثنا نريد النبيّ 
لنسأله عن مسألة فوجدناه قد قبض. 

فقال: وما مسألتكما؟ قالا: أخبرنا عن الواحدء والاثنين؛ والثلاثة» والأربعةء 
والخمسة والسئّة والسبعة؛ والثمانية» والتسعةء والعشرة؛ والعشرين» والثلائين» 
والأربعين» والخمسين: والستّين» والسبعين» والثمانين» والتسعين» والماثة. فقال لهما 
أبو بكر : ما عندي في هذا شيء! ايتيا علي بن أبي طالب نتكلهة . 

قال: فأتياء فقضًا عليه القصّة من أوَّلها ومعهما التوراة منشورةء فقال لهما أمير 
المؤمنين تكد : إن أنا أخبرتكما بما تجدانه عندكما تسلمان؟ قالا: نعم. 

قال: أمّا الواحد: فهو الله وحده لا شريك له 

وأمًا الاثنان: فهو قول الله يوق : ذلا تدأ كمي انين إتَنَا هر ركد يق 7)؟, 

وأمّا الثلاثة والأربعة والخمسة والسيّة والسبعة والشمانية فهنّ : قول الله ييخ في كتابه في 


أصحاب الكهف: « سَمَوونَ أكئة يهن يكز ويثوؤت تسد سَادئهم يم يننا بلقنت 
5 عر 4 


و ع ل مو 
وتَُونُوت سَبْعَة وتلهم كلمع 9 


)0ن( الخصال؛ ص 550 ياب الواحد إلى المائة ح 3. 
(1) سورة التحل» الآية: 61. (؟) سورة الكهفء الآية: 77 


١‏ - باب / احتجاجه صلوات الله عليه على اليهوه.. امف 


2 رعس ع دع 


00 : فهو قول الله بويك في كتابه : «وكات ف الْمدِيَة يَمَُ رَملِ يُنيِدُرت ف الْأَيْضٍ 

ّ , 06 . 

ا بيخ : جيك عَترَة يل > . وأمًا العشرون: فقول الله وين في 
كتابه: «إن يك يَمَكُم عِنْرُونَ سروت يوأ مأتتي 94 , 

وأمًا الثلاثون والأربعون : فقول الله يق في كتابه : «وَوَعَدْنًا مُوسَى تلش ليله 
عَشْرٍ هََم قت ريد أتبيرت ك9 . 

وأمًا الخمسون: فقول الله بيك : ظنٍ يور كن مِكُدَارٌُ حَسِينَ آل و04 , 

وأمًا الستون: فقول الله بي في كتابه : «ت ل تنتيع يم سين نكم" 

وأمًا السبعون: فقول الله بين في كتابه : عار موسئ هَرمَةٌ سَبْعِينَ رََُا ليقينا0 , 

وأمّا الثمانون: فقول الله بوي في كتابه : «َوَالَدِن بين المْخمتتٍ ثم م يها رسو شَنة 
لوط قي د90 , 

وأمًا التسعون: فقول الله توق في كتابه : «إنَّ عَدَآ لنى لم ينم وَنتمون تيه 004 , 

وأمًا الماثة: فقول الله بوم في كتابه : «ِألَِيه ولزن درت نا يأئة بير 904 , 

قال: فأسلم اليهوديّان على يدي أمير المؤمنين توعد 20 , 

٠‏ -ل: أبي» عن سعد» عن محمّد العظار» عن الأشعريّ» عن أبي عبد الله الرازيّ؛ عن 
أبي الحسن عيسى بن محمّد بن عيسى بن عبد الله المحمدي من ولد محمّد بن الحنفيّة: عن 
محمّد بن جابرء عن عطاء؛ عن طاوس قال: أتى قومٌ من اليهود عمر بن الخظاب وهو يومئل 
وال على الناس» فقالوا له: أنت والي هذا الأمر بعد نبتكم وقد أتيناك نسألك عن أشياء إن 
أنت أخبرتنا بها آمنا وصدّقنا واتبعناك. فقال عمر: سلوا عمًا بدا لكم. 

قالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات السبع ومفاتيحهاء وأخبرنا عن قبر سار بصاحبه» 
وأخبرنا عمّن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الإنس» وأخبرنا عن موضع طلعت فيه الشمس 
ولم تعد إليه؛ وأخبرنا عن خمسة لم يخلقوا في الأرحام. وعن واحدء واثنين؛ وثلاثة» 
وأربعة ؛ وخمسة؛ وستّة وسبعة؛ وعن ثمانية» وتسعة» وعشرةء وحادي عشرء وثاني عشر. 

قال: فأطرق عمر ساعة ثمّ فتح عينيه ثم قال: سألتم عمر بن الخظاب عمًا ليس له به علم» 


4 سك سه سي سل 


وَأَنَسَدئهًا 


56 سورة الانقال, الآية:‎ )١( .54 سورة النمل» الآية:‎ )١( 
.4 سورة الاعراف» الآية: 1417 (4) سورة المعارج» الآية:‎ )( 
.188 سورة المجادلة. الآية: 4. (5) سورة الأعراف» الآية:‎ )0( 
سورة النورء الآية: 4. (4) سورة صء الآية: 77ل‎ )00( 


(9) سورة النورء الآية: 7 (١٠)الخصال»‏ ص 644 باب الواحد إلى المائة ج 7. 


خرف بحار الأنوار/ج١٠‏ 


جسسسلل ‏ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 77 بر ا 
ولكن ابن عم رسول الله يخبركم بما سألتموني عنهء فأرسل إليه فدعاه فلمًا أتاه قال له : يا أبا 
الحسن إن معشر اليهود سألوني عن أشياء لم أجبهم فيها بشيءء وقد ضمنوا لي إن أخبرتهم 
أن يؤمنوا بالنبئ 5ه . 

فقال لهم علي لك : يا معشر اليهود اعرضوا علي مسائلكم . فقالوا له مثل ما قالوا لعمر. 
فقال لهم علي َيل : أتريدون أن تسألوا عن شيء سوى هذا؟ قالوا : لايا أباشبر وشبير . فقال 
لهم علي عَتكتنذ : أمَا أقفال السماوات: فالشرك بالله . ومفاتيحها : قول لا إله إلا الله . 

وأمّا القبر الذي سار بصاحبه: فالحوت سار بيونس في بطنه البحار السبعة. 

وأمًا الّذي أنذر قومه ليس من الجنّ ولا من الإنس : فتلك نملة سليمان بن داود #إكفة . 

وأمًا الموضع الذي طلعت فيه الشمس فلم تعد إليه : فذاك البحر الذي أنجى الله بيك فيه 
موسى ظَكتلا: وغرق فيه فرعون وأصحابه. 

وأمًا الخمسة الّذِين لم يخلقوا في الأرحام: فآدم وحرّاء وعصا موسى وناقة صالح وكبش 
إبراهيم 2 . 

وأمًا الواحد: فالله الواحد لا شريك له. 

وأمًا الاثنان: فآدم وحرّاء. 

وأمًا الثلاثة : فجبرثيل وميكائيل وإسرافيل. 

وأمّا الأربعة : فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

وأا الخمس فخمس صلوات مفروضات على النب 8ه . 

وأمًا السئّة : فقول الله يويح : «وَلَمَدْ حَلَقنا آلتَموتٍ وَالَْرْسٌ وما ينحنا فى سِنَةٍ ْنَا رِ) . 

وأمًا السبعة: فقول الله بَوَمَ3 : «وَبيَئا رفك سَبمًا د41 . 

وأمًا الثمانية : فقول الله و3 : «وَكِلُ عَرْسٌ رَيَكَ ْنَم 

وأمًا التسعة: فالآيات المنزلات على موسى بن عمران 

وأمًا العشر : فقول اله يوك : «وَوْعَذها ثومى تلييرت لله وأتمنتها يعثر» . 

وأمًا الحادي عشر : فقول يوسف لأييه بلكتهة : « إن رَأَيِثْ لْعَدَ عَدَرَ 457 . 

وأما الاثنا عشر: فقول الله ببق لموسى تتكئلة : « أرب بَمصَالك الْسَجَرٌ كَأنتجَرث ين 

قال : فأقبل اليهود يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وأنّك ابن عمّ 
رسول الله - وي - ثمَ أقبلوا على عمر فقالوا : نشهد أنَّ هذا أخو رسول الله؛ وأنّه أحق بهذا 
المقام منك؛ وأسلم من كان معهم وحسن إسلامهه0 . 


لق الخصال» ص 805 أبواب الائني عشرح .١‏ 
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؛ - ذء ل: أبي» عن سعد عن ابن أبي الخظاب» عن الحكم بن مسكين الثقفيّء عن 
صالح بن عقبة؛ عن جعفر بن محمد بتكل قال : لما هلك أبو بكر واستخلف عمر رجع عمر 
إلى المسجد فقعد فدخل عليه رجل ققال: يا أمير المؤمنين إِني رجلٌ من اليهود وأنا علامتهم 
وقد أردت أن أسألك عن مسائل إن أجبتني فيها أسلمت. قال: ما هي؟ قال: ثلاث» وثلاث 
وواحدةء فإن شئت سألتك وإن كان في القوم أحد أعلم منك أرشدني إليه. 

قال : عليك بذلك الشابّ - يعني علي بن أبي طالب نكتل - فأتى علياً تلكتلاة فسأله فقال 
له: لم قلت: ثلاثاً وثلاثاً وواحدة؟ ألا قلت سبعاً؟ قال: إِنّي إذاً لجاهل» إن لم تجبني في 
الثلاث اكتفيت. قال: فإن أجبتك تسلم؟ قال: نعم. قال: سل. 

قال: أسألك عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض» وأوّل عين نبعت» وأوّل شجرة 
نبتت. قال: يا يهودي أنتم تقولون: إِنَ أوّل حجر وضع على وجه الارض الحجر الذي في 
الببت المقدّس وكذبتمء هو الحجر الذي نزل به آدم لكل من الجئّةة. قال: صدقت والله نه 
لبخظ هارون وإملاء موسى . 

قال : وأنتم تقولون : إن أو عين نبعت على وجه الأرض العين التي ببيت المقدس وكذبتم » 
هي عين الحياة التي غسل فيها يوشع بن نون السمكة» وهي العين التي شرب منها الخضرء 
وليس يشرب منها أحد إلا حيّ (حيي خ ل) قال : صدقت والله إِنْه لبخط هارون وإملاء موسى . 
قال: وأنتم تقولون: إن أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض الزيتون وكذبتم ؛ هي العجوة التي 
نزل بها آدم ئلا من الجئّة معه . قال : صدقت والله إِنّْه لبخظ هارون وإملاء موسى نئل . 

قال: والثلاث الأخرى : كم لهذه الأمّة من إمام هدى لا يضرّهم من خذلهم؟ قال: اثنا 
عشر إماماً . قال : صدقت والله إِنْه لبخط هارون وإملاء موسى. 

قال: فأين يسكن نبتكم من الجئّة؟ قال: في أعلاها درجة وأشرفها مكاناً في جنات عدن. 
قال : صدقت والله إن لبخط هارون وإملاء موسى . ثم قال : فمن ينزل معه في منزله؟ قال: 
اثنا عشر إماماً . قال: صدقت والله إِنْهِ لبخظ هارون وإملاء موسى تكله . 

ثم قال: السابعة فأسلم : كم يعيش وصيّه بعده؟ قال: ثلاثين سنة. قال: ثم مه يموت أو 
يقئل؟ قال: يقتل يضرب على قرنه وتخضب لحيته. قال: صدقت والله إِنّه لبخظ هارون 
وإملاء موسى ظكة . 

قال الصدوق تنه في ل وقد أخرجت هذا الحديث من طرق في كتاب الأوائل0 , 

كه حدّثنا أبي وابن الوليد معاء عن سعد مثله. «ص 784 باب 253. 

ج: عن صالح بن عقبة مثله. (ص 20377. 
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ه-ن: الحسين ين محمّد الأشنانيّ الرازيّ العدل ببلخ قال: حدّثنا علي بن مهرويه 
القزويني قال: حدّثنا داود بن سليمان الفرّاء قال: حدّئنا علي بن موسى الرضا تلكئلة عن 
أبيهء عن آبائه» عن الحسين بن علي سي قال: إن يهودياً سأل علي بن أبي طالب نقكئية 
فقال: أخبرني عمًا ليس للهء وعمًا ليس عندالله» وعمًا لا يعلمه الله. 

فقال علي لكت : أمَا ما لا يعلمه الله فهو قولكم يا معشر اليهود: إن عزيراً ابن الله والله 
تعالى لا يعلم له ولدآ» وأمَا قولك, ما ليس لله فليس لله شريك» وأما قولك: ما ليس عند الله 
تعالى فليس عند الله ظلم للعباد. 

فقال اليهوديّ: أشهد أن لا إله إلآ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله - يضق 00 

ن: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا نلكتية مثله. دج ١‏ باب الاح 231/5. 

صح: عنه ظكئية؛ مثله. اص ١ل‏ ح 6 

ك5دماء شيخ الطائفة» عن أبي محمّد الفحَام السرّمرّائيَ؛ عن أبي الحسن محمّد بن أحمد 
ابن عبيد الله المنصوري» عن علي بن محمّد العسكري» عن آبائه فيل أنّ رجلا جاء إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تاكئلة فقال: أخبرني عمًا ليس لله؛ وعمًا ليس عند الله وعمًا لا 
يعلمه الله . 

فقال: أمَا ما لا يعلمه الله فلا يعلم أن له ولداً تكذيباً لكم حيث قلتم: عزيرٌ ابن الله . 

وأمًا قولك: (ما ليس لله) فليس له شريك. وأما قولك: (ما ليس عند الله) فليس عند الله 
ظلم العباد. فقال اليهوديّ: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسولهء وأشهد 
انك الحقّ ومن أهل الحقّ وقلت الحق؛ وأسلم على يده© , 

1-ع: حدّثنا علي بن أحمد بن محمّد صق قال: حذثنا محمّد بن يعقوب؛ عن عليّ بن 
محمد بإسناده رفعه قال: أتى علي بن أبي طالب تكلة يهوديّ فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي 
أسألك عن أشياء إن أنت أخبرتني بها أسلمت. قال علي تَلكَهة : سلني يا يهودي عمًا 
بدالكء فإنّك لا تصيب أحداً أعلم منّا أهل البيت. 

فقال له اليهودئ: أخبرني عن قرار هذه الأرض على ما هو؟ وعن شبه الولد أعمامه 
وأخواله؟ ومن أي النطفتين يكون الشعر واللّحم والعظم والعصب؟ ولمّ سميت السماء 
سماء؟ ولمّ سميت الدنيا دنياً؟ ولمّ سميت الآخرة آخرة؟ ولمّ سمّي آدم آدم؟ ولم سميت حوّاء 
حوّاء؟ ولمَ سمّي الدرهم درهماً؟ ولمَ سمّي الدينار ديناراً؟ ولمَّ قيل للفرس: أجد؟ ولمَ قيل 
للبغل: عد؟ ولمَ قيل للحمار: حر؟. 


)0 عيون أخبار الرضاء ج اص ١58‏ ياب الج 40 
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فقال نئي : أمَا قرار هذه الأرض لا يكون إلا على عاتق ملك. وقدما ذلك الملك على 
صخرة» والصخرة على قرن ثورء والثور قوائمه على ظهر الحوت في اليم الأسفل؛ واليمّ 
على الظلمة؛ والظلمة على العقيم» والعقيم على الثرىء وما يعلم تحت الثرى إل 
الله ييخ . وأمًا شبه الولد أعمامه وأخواله فإذا سبق نطفة الرجل نطفة المرأة إلى الرحم 
خرج شبه الولد إلى أعمامه ؛ ومن نطفة الرجل يكون العظم والعصب. وإذا سبق نطفة المرأة 
نطفة الرجل إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أخواله» ومن نطفتها يكون الشعر و الجلد واللحم 
لأنها صفراء رقيقة؛ وسميت السماء سماء لأنّها وسم الماء - يعني معدن الماء - وإِنّما سميت 
الدنيا دنياً لأنها أدنى من كل شيء؛ وسميت الآخرة آخرة لأنْ فيها الجزاء والثواب» وسني 
آدم آدم لأله خلق من أديم الأرض. 

وذلك أن الله تبارك وتعالى بعث جبرنيل تَفيئلة وأمره أن يأتيه من أديم الأرض بأربع 
طيئات : طيئة بيضاء؛ وطينة حمراء» وطينة غبراء» وطيئة سوداء» وذلك من سهلها وحزنهاء 
ثمٌ أمره أن يأتيه بأربع مياه: ماء عذب. وماء ملح» وماء مرء وماء منتن؟ ثم أمره أن يفرغ الماء 
في الطين وأدمه الله بيده فلم يفضل شي من الطين يحتاج إلى الماء؛ ولا من الماء شية يحتاج 
إلى الطين» فجعل الماء العذب في حلقه؛ وجعل الماء المالح في عينيه» وجعل الماء المر في 
أذنيهء وجعل الماء المنتن في أنفه. وإِنّما سميت حوّاء حرّاء لأنها خلقت من الحيوان وإنّما 
قبل للفرس أجدء لأنْ أوّل من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه هابيل» وأنشأ يقول: 

أجداليوموما تركالناس دما 

فقيل للفرس أجد لذلك؛ وإنّما قيل للبغل : عد لأنَّ أرَل من ركب البغل آدم نجتية رذلك 
لأنّه كان له ابن يقال له: معدء وكان عشوقاً للدوابٌ» وكان يسوق بآدم تيئة» فإذا تقاعس 
البغل نادى : يا معد سقهاء فألفت البغلة اسم معد» فترك الناس معد وقالوا : عد؛ وإنّما قبل 
للحمار حر لأنّ أرَل من ركب الحمار حوّاءء وذلك أنه كان لها حمارة وكانت تركبها لزيارة 
قبر ولدها هابيل» وكانت تقول في مسيرها: واحرّاهء فإذا قالت هذه الكلمات سارت 
الحمارة؛ وإذا أمسكت تقاعست؛ فترك الناس ذلك وقالوا: حر؛ وإنّما سمّي الدرهم درهماً 
لأنّه دار همّ من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله أورثه النار؛ وإنّما سمي الدينار ديناراً لأنّه دار 
النار من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله تعالى أورثه الثار. 

فقال اليهوديّ: صدقت يا أمير المؤمنينء إِنَا لنجد جميع ما وصفت في التوراة؛ فأسلم 
على يده ولازمه حتّى قتل يوم صقّين0. 

بيان: قوله غتتبد : (لأنّه وسم الماء) يدل على أنّ السماء مشتقّ من السمة التي أصلها 


)0( علل الشرائع؛ ج ١‏ ص ١١‏ باب اح .١‏ 
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الوسم وهو بمعنى العلامة» وإنّما عبّر عنها بالمعدن لأنَّ معدن كلّ شيء علامة له. قال 
الفيروز آبادي : اسم الشيء بالضمٌ والكسر وسمه وسماه مثلّثتين : علامته . قوله تقكئية : (لأنّه 
أدنى من كل شيء) أي أقرب إليناء أو أسفل» أو أخس . قوله : (لأنّ فيها الجزاء) أي والجزاء 
متأتحر عن العمل . 

وقال الجوهري: وربّما سمّي وجه الأرض أديماً» وقال: الأدم : الألفة والاتفاق» يقال: 
أدم الله بينهما أي أصلح وألّف . 

قوله : (أجد اليوم) كأنّه من الإجادة أي أجد السعي لأنّ الناس لا لا يتركون الدم بل يطلبونه 
مني إن ظفروا بي » أو من الوجدان أي أجد الناس اليوم لا يتركون الدمء أو بتشديد الدال من 
الجدّ والسعي فيرجع إلى الأوّل» ويمكن أن يكون في الأصل مكان (وما) قوله : (دماً) أى 
أجد اليو م أخذت لنفسي دما وانتقمت من عدرّي فيكون (ترك الناس دماً) كلام الإمام تيكلة . 

ثم إن القول للفرس الظاهر أنّهِ يقال له ذلك عند زجره» قال الفيروزآباديّ : إجد بكسرتين 

ساكنة الدال زجر للإبل» وقال : عدعد زجر للبغل ٠‏ قوله اكئلة : (لأنه دارهم) لعلّه كان أصله 
هكذا فصار بكثرة الاستعمال درهماً . 

8 - مع: محمّد بن القاسم المفسّرء عن يوسف بن محمّد بن زيادء وعليّ بن محمّد بن 
سّاد» عن أبويهما؛ عن الحسجن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محد بن 
علي بن الحسين بن علي بن 1 بي طالب صلوات الله عليهم أجمعين أنه قال : كذبت قريش 
واليهود بالقرآن وقالوا: سحرٌ مبين تقوّلهء فقال الله : لالم (2) ذَلِكُ ك4 أي يا محئد 
هذا الكتاب الذي أنزلته عليك هو بالحروف المقظعة التي منها : ألف لام ؛ ميم» وهو بلغتكم 
وحروف هجائكم «فأتوا بمثله إن كنتم صادقين» واست استعينوا على ذلك بسائر شهدائكم. ثمّ بين 
نهم لا يقدرون عليه يقوله : هلل ب الإنش فَألْجن لك أن يأنأ يقل عدا الت لا يأو 
فلي ولد كنت بَتش َي ]074 ثم قال الله : : «المر» هو القرآن الذي افنتح بالم؛ هر 
ذلك الكتاب الذي أخبرت موسى فمن بعده من الأنبياء» فأخبروا ب بني إسرائيل أنّي سأنزله 
عليقا رسفت كاراعرة ‏ باعل ب بن به الاين ها ليل حي 
ريب فد لا شك فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم أنبياؤهم أنّ محمّداً ينزل عليه كتاب لا 
يمحوه الباطل يقرؤه هو وأمتهم على سائر أحوالهم هُدّى» بيان من الضلالة « نيقيب 4 
الّذِين يتقون الموبقات» ويتّقون تسليط السفه على أنفسهم حتّى إذا علموا ما يجب عليهم 
علمه عملوا بما يوجب لهم رضى ريّهم . 

قال: وقال الصادق عَتكية : ثم الألف حرف من حروف قولك: (الله) دلّ بالألف على 
قولك: الله ودل باللام على قولك: الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين» ودلٌ بالميم على 


.88 سورة الإسراف الآية:‎ )١( 


١‏ - باب / احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود... ذايف 
ج77 770<ا7ااا7اا7اااك 
أنه المجيد المحمود في كل أفعاله: وجعل هذا القول حبّة على اليهودء وذلك أنّ الله لما 
بعث موسى بن عمران تن ثم من بعده من الأنبياء تفي إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم قوم 
إلا أخذوا عليهم العهود والموائيق ليؤمتنَ بمحمّد العربي الأمَيَ المبعوث بمكّة الذي يهاجر 
إلى المدينة» يأني بكتاب بالحروف المقظعة افتتاح بعض سوره يحفظه أُمْته فيقرؤونه قياماً 
وقعوداً ومشاة وعلى كل الأحوال» يسهّل الله بيخ حفظه عليهم ٠‏ ويقرنون بمحمّد 06 
أخاه ووصيه علي بن أبي طالب تيه الآخذ عته علومه التي علمهاء والمتقلّد عنه لأمانته 
التي قأدهاء ومذلل كل من عاند محمّداً يتك بسيفه البائره ومفحم كل من حاوله وخاصمه 
بدليله القاهر؛ يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب الله حتّى يقودهم إلى قبوله طائعين وكارهين» 
ثم اذا صار محمّد ويه إلى رضوان الله بَيَمْقَ وارتدّ كثير ممّن كان أعطاه ظاهر الإيمان 
وحرّفوا تأويلاته وغيّروا معانيه ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم بعد على تأويله حتى 
يكون إبليس الغاوي لهم هو الخاسر الذليل المطرود المغلول. 

قال: فلمًا بعث الله محمّداً وأظهره بمكّة ثم سيّره (هاجرخ ل) منها إلى المديئة وأظهره بها 
م أنزل عليه الكتاب وجعل افتتاح سورته الكبرى بالم يعني الم (ه) ذلك كنت 4 وهو 
ذلك الكتاب الذي اخبرت أنبيائي السالفين أنّي سأنزله عليك يا محمّد ملا رب فيه فقد 
ظهر كما أخبرهم به أنبياؤهم أن محمّداً ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الباطل؛ يقرؤه هو 
وأمته على سائر احوالهم: ثمْ اليهود يحرّفونه عن جهته؛ ويتاولونه على غير وجهدء 
ويتعاطون التوضل إلى علم ما قد طواه الله عنهم من حال أجل (آجال خ ل) هذه الأمّة؛ وكم 
مدّة ملكه (ملكهم خ ل) فجاء إلى رسول الله منهم جماعة فولّى رسول الله ونع علا نكل 
مخاطبتهم ؛ فقال قائلهم : إن كان ما يقول محمّد ونه حقّاً لقد (فقدخ ل) علمنا كم قدر ملك 
أمتى هو إحدى وسبعون سنة: الألف واحدء واللام ثلاثون» والميم اربعون. 

فقال عليّ عَلئنة : فما تصنعون بالمص وقد أنزلت عليه؟ قالوا: هذه إحدى وسئّون وماثة 
سنة» قال: فماذا تصنعون (بالر) وقد أنزلت عليه؟ فقالوا: هذه أكثر هذه ماثتان وإحدى 
وثلاثون سنة. 

فقال علي ئلا : فما تصنعون بما أنزل إليه (المر)؟ قالوا : هذه مائتان وإحدى وسبعون 
سنة. فقال علي يت : فواحدة من هذه له او جميعها له؟ فاختلط كلامهم فبعضهم قال: له 
واحدة منهاء وبعضهم قال: بل يجمع له كلّهاء وذلك سبعماثة وأربع وثلاثون سنةء ثم يرجع 
الملك إلينا - يعني إلى اليهود -. 

فقال علي عَِئو : أكتاب من كتب الله نطق بهذا أم آراؤكم دلتكم عليه؟ فقال بعضهم : 
كتاب الله نطق به وقال آخرون منهم : بل آراؤنا دلّت عليه. 

فقال علي ظَكئلة : فأتوا بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون؛ فعجزوا عن إيراد ذلك ؛ 
وقال للآخرين: فدلّونا على صواب هذا الرأي؛ فقالوا: صواب رأينا دليله أنّ هذا حساب 


طرف بحار الأنوار/ج١٠‏ 


الجمل . فقال كلاذ : كيف دل على ما تقولون وليس في هذه الحروف ما اقترحتم بلا بيان؟ 
أرأيتم ان قيل لكم : إنّ هذه الحروف ليست دالّة على هذه المدّة لملك أَمَة محمد وَنيكة : ولكتّها 
دالّة على أن كل واحد منكم قد لعن بعد هذا الحسابء أو أنّ عند كل واحد منكم ديئاً بعدد هذا 
الحساب دراهم أو دنائير» أو أن لعلى كلّ واحد منكم ديناً عدد ماله مثل عدد هذا الحساب؟ 
قالوا : يا أبا الحسن ليس شيء ممًا ذكرته منصوصاً عليه في الم والمص والر والمر. 

فقال علي غئنة : ولا شيء ممًا ذكرتموه منصوص عليه في الم والمص والر والمرء فإن 
بطل قولنا لما قلتم بطل قولكم لما قلنا. فقال خطيبهم ومنطيقهم : لاتفرح يا علي بأن عجزنا 
عن اقامة حججة فيما نقوله على دعواناء فأيّ حبّجة لك في دعواكء إلآ أن تجعل عجزنا 
حتّبتك؟ فإذاً مالنا حبّجة فيما نقول ولا لكم حبجة فيما تقولون. قال علئ غلك : لا سواءء إن 
لنا ححجة هي المعجزة الباهرة؟؛ ثم نادى جمال اليهود: يا أيّتها الجمال اشهدي لمحمّد 
ولوصيّه؛ فتبادر الجمال: صدقت صدقت يا وصيّ محمّد وكذب هؤلاء اليهود. 

فقال علي ظلكئاذ : هؤلاء جنس من الشهود؛ يا ثياب اليهود التي عليهم اشهدي لمحمّد 
ولوصيه؛ فنطقت ثيابهم كلها : صدقت صدقت يا علي نشهد أنّ محمّداً رسول الله حقّا » وأنّك 
يا علي وصيّه حقّاً» لم يثبت محمّداً قدماً في مكرمة إلا وطئت على موضع قدمه بمثل مكرمته » 
فانتما شقيقان من اشرف انوار الله فميّزتما اثنين» وأنتما في الفضائل شريكان إلا أله لا نب 
بعد محمد ين ١‏ فعند ذلك خخحرست اليهودء وآمن بعض النظارة منهم برسول الله قو » 
وغلب الشقاء على اليهود وسائر النظارة الآخرين» فذلك ما قال الله تعالى: «لا ريب يْهِ» 
نه كما قال محمّد ووصيّ محمّد عن قول محمد وَْقِكُ عن قول رب العالمين» ثم قال: 
هدك » ببان وشفاء «إنني 4 من شيعة محمد هِب وعلن لقند إنّهم اتقوا أنواع 
الكفر فتركوهاء واتّقوا الذنوب الموبقات فرفضوهاء واتّقوا اظهار أسرار الله وأسرار أزكياء 
عباده الأوصياء بعد محمد وليك فكتموهاء واتّقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقّين لها 
ومنهم (فيهم خ ل) نشروها(©. 

9 - يده القظان والدقاق معاً عن ابن زكريًا ؛ عن ابن حبيب» عن محمّد بن عبيدالله؛ عن 
علي بن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن اسودء عن جعفر بن محمّد» عن أبيه يفيه قال: كان 
لرسول الله وني صديقان يهوديّان قد آمنا بموسى رسول الله نكل وأتيا محمّداً رسول 
الله ون وسمعا منهء وقد كانا قرآ التوراة وصحف إبراهيم 22: وعلما علم الكتب 
الأولى: فلمًا قبض الله تبارك وتعالى رسوله أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده وقالا : إِنّه 
لم يمت نبِيّ قظ إلا وله خليفة يقوم بالأمر في أُمّته من بعدهء قريب القرابة اليه من أهل بيته» 
عظيم الخطر جليل الشأن. 


(1) معائي الأخباره ص 76ح 4 


-١‏ باب / احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود... يخ 


فقال أحدهما لصاحبه: هل تعرف صاحب الأمر من بعد هذا النب؟ قال الآخر لا أعلمه 
إلا بالصفة الّتي أجدها في التوراة: ا و أقرب القوم من رسول 
الله وي : فلمًا دخلا المدينة وسألا عن الخليفة رشدا إلى أبي بكر فلمًا نظرا إليه قالا: ليس 
هذا صاحبناء ثم قالا له: ما قرابتك من رسول الله؟ قال: إِني رجل من عشيرته: وهو زوج 
أبنتي عائشة . 

قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: ليست هذه بقرابة» فأخبرنا أين ربّك؟ قال فوق سبع 
سماوات. قال: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا : دلّنا على من هو أعلم منك؛ فإنّك أنت لست 
بالرجل الذي نجد في التوراة أنّه وصيّ هذا النيئن وخليفته . قال فتغيّظ من قولهما وهم بهماء 
ثم أرشدهما إلى عمر - وذلك أنه عرف من عمر أنْهما إن استقبلاه بشيء بطش بهما فلمًا أتياه 
قالا: ما قرابتك من هذا النبي؟ قال: أنا من عشيرته وهو زوج ابنتي حفصة. 

قالا: هل غير هذا؟ قالا: ليست هذه بقرابة وليست هذه الصفة التي نجدها في التوراة. ثمّ 
قالاله: فين ربّك؟ قال: فوق سبع سماواتء قالا: هل غير هذا؟ قال: لا قالا: دلّنا على 
من هو أعلم منك ؛ فأرشدهما إلى علي لكك » فلمًا جاآه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه: نه 
الرجل الذي صفته في التوراة أنه وص هذا النبيَ وخليفته وزوج ابنتهء وأبو السبطين؛ والقائم 
بالحق من بعده. 

ثم قالا لعل يد أيّها الرجل ما قرابتك من رسول الله؟ قال هو أخي » وأنا وارثه ووصيّه 
وأوّل من آمن به؛ وأنا زوج ابنته قالا: هذه القرابة الفاخرة والمنزلة القريبة وهذه الصفة التي 
نجدها في التوراة؛ فآين ربّك بيك ؟ قال لهما علي تقكثه : إن شتتما أنباتكما الذي كان 
على عهد نييكما موسى تلك وإن شتتما أنبأتكما بالّذي كان على عهد نبيّنا محمد 6ه . 

قالا: أنبتنا بالّذي كان على عهد نينا موسى َه قال عل تكئة : أقبل أربعة أملاك : 
ملك من المشرق؛ وملك من المغرب. وملك من السماء وملك من الأرض» فقال صاحب 
المشرق؛ لصاحب المغرب: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربّيء وقال صاحب 
المغرب لصاحب المشرق: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربّي» وقال النازل من 
السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ري » وقال الخارج من 
الأرض للتّازل من السماء: من أين اقبلت؟ قال أقبلت من عند ربّي » فهذا ماكان على عهد 
نبيكما موسى طَئة وأمًا ماكان على عهد نبيّنا 9ه فذلك قوله في محكم كتابه: ما 
يتحكوث ين جك تَكة إلا مومهم ولا خسو إلا هْرٌ سَلومه ول لذن ين كك ولة أكر إلا هر 
مَُهُمْ أن مَا كاثوأ 2904 الآية . 


)١(‏ سورة المجادلة» الآية: لا. 


لوكرف بحار الأنوار/ج١٠‏ 


قال اليهوديّان: فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الذي أنت أهله؟ فوالّذي 
أنزل التوراة على موسى تلت نك لأنت الخليفة حقّاً نجد صفتك في كتبناء ونقرؤه في 
كنائسناء وإِنّك لأنت أحقّ بهذا الأمر وأولى به ممّن قد غلبك عليه . فقال علىّ يه : نذما 
وأتحرا وحسابهما على الله بويك يوقفان ويسآلان(©, 

بيان: المصفر كمعظم : الجائع» واصفرٌ : افتقر وفي بعض النسخ بالغين المعجمة وعلى 
التقادير لعلّه كناية عن المغصوبيّة والمظلوميّة قوله : (قدّما) أي من أخحره الله عن رتبة الإمامة 
(وأخحرا) أي عن الإمامة من جعله الله أهلاً لها . 

٠‏ - ك: محمد بن الفضيل » عن زكريًا بن يحبى» عن عبد الله بن مسلم» عن إبراهيم بن 
يحبى الأسلميّ» عن عمّار بن جوين» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: شهدنا الصلاة على 
أبي بكر ثم اجتمعنا إلى عمر بن الخطاب فبايعناه وأقمنا أيَاماً نختلف إلى المسجد إليه حبّى 
سمُوه أمير المؤمنين؛ فبينا نحن جلوس عنده يوماً إذجاء يهودي من يهود المديئة وهو يزعم أله 
من ولد هارون أخي موسى تَلكينز حتى وقف على عمر فقال له اليهوديّ: يا أميرالمؤمنين 
أيَكم اعلم بعلم نيكم وكتاب ربكم حتى اسأله عمًا أريد؟ فأشار عمر إلى عليّ بن أبي 
طالب تقِيئ: فقال له اليهوديّ: أكذلك أنت يا علي؟ قال ع2 : نعم سل عمًا تريد. 

قال: إِني أسألك عن ثلاث وعن ثلاث؛ وواحدة فقال له علي ينيد : لم لا تقول: إنّي 
أسألك عن سبع؟ قال له اليهوديّ: أسألك عن ثلاث فإن أصبت فيهنّ سألتك عن الثلاث 
الأخرى» فإن أصبت سألتك عن الواحدة» وإن أخطات في الثلاث الأولى لم أسألك عن 
شيء. فقال له علي ظَاييلاة : وما يدريك إذا سألتني فأجبتك أصبت أم أخطأت؟ فضرب بيده 
إلى كمّه فاستخرج كتاباً عتيقاً فقال: هذا ورئته عن آبائي وأجدادي إملاء موسى بن عمران 
وخ هارون؛ وفيه هذه الخصال التي أريد أن أسألك عنها . 

فقال له علي كيذ إن عليك إن أجبتك فيهنَ بالصواب أن تسلم؟ فقال اليهوديّ: والله إن 
أجبتني فيهنَ بالصواب لأسلمنّ الساعة على يديك قال له علي علكة: سل . 

قال: أخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض» وأخبرني عن أوّل شجرة نبتت على 
وجه الأرض»ء وأخبرني عن أوّل عين نبعت على وجه الأرض فقال له علي كتلاه : يا يهودي 
أمّا أوّل حجر وضع على وجه الأرض فإنّ اليهود يزعمون أنّها صخرة بيت المقدس وكذبواء 
ولكنه الحجر الأسود نزل به آدم يكت من الجنّة فوضعه في ركن البيت والناس يتمسّحون به 
ويقبّلونه ويجدّدون العهد والميثاق فيما بينهم وبين الله بَيمِخٌ قال اليهوديّ: أشهد بالله لقد 


صدفتك. 


(1) التوحيد» ص 18١0‏ ياب هلاح 15 


-١‏ باب / احتجاجه صلوات الله عليه على اليهود... طرف 


قال له علي نه : وأمًا أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض فإِن اليهود يزعمون أنّها 
الزيتونة وكذبوا . ولكتّها النخلة من العجوة نزل بها آدم يئة معه من الجتّة» فأصل النخل 
كلّه من العجوة قال له اليهوديّ أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له عليّ متي وأمًا أوّل عين نبعت على وجه الأرض فإنّ اليهود يز عمون أنّها العين 
التي نبعت تحت صخرة بيت المقدس وكذبواء ولكثّها عين الحياة التي نسي عندها صاحب 
موسى السمكة المالحة» فلمًا أصابها ماء العين عاشت وسربت فائّبيعها موسى وصاحبه فلقيا 
الخضر. قال له اليهوديّ: أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي يقكئهذ سل. قال: أخبرني عن هذه الأمّة كم لهابعد نيّها من إمام عادل؟ 
وإخبرني عن منزل محمّد أين هو من الجنّة؟ ومن يسكن معه في منزله؟ قال له علي تَفتئل : يا 
يهودي يكون لهذه الأمّة بعد نييّها اثنا عشر إماماً عدلاً لا يرهم خلاف من خالف عليهم . 
قال له اليهرديّ أشهد لقد صدقت. 

قال له علي غلِكئة : وأمًا منزل محمّد وه من الجنّة في جنّة عدن وهي وسط الجنان 
وأقربها إلى عرش الرحمن جل جلاله قال له أشهد بالله لقد صدقت. 

قال له علي عَم والّدين يسكنون معه في الجنّة هؤلاء الاثنا عشر إماماً . قال له اليهودي : 
أشهد بالله لقد صدقت. قال له علي ليد : سل . قال: أخبرني عن وصيّ محمد يَنيكة من 
أهله كم يعيش من بعده؟ وهل يموت موتاً أويقتل قتلاً؟ فقال له على ظلكثة : يا يهودي يعيش 
بعده ثلاثين سنة ويخضب منه هذه من هذا - وأشار إلى رأسه. 

قال: فوثب إليه اليهوديّ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله 2ه : 
وأنّك وصيّ رسول الله(" . 

١١‏ - ني؛ ابن عقدة» عن محمّد بن الفضل» عن ابراهيم بن مهزم عن خاقان بن سليمان» 
عن إبراهيم بن أبي يحبى المدني؛ عن أبي هارون العبدي عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول 
الله َي ؛ وعن أبي الطفيل قالا : شهدنا الصلاة على أبي بكر ؛ وساقا الحديث إلى آخره 9 , 

ك: ماجيلويه؛ عن محمد بن الهيثم » عن البرقيّء عن أبيه» عن عبد الله بن القاسم؛ عن 
حيّان السرّاج » عن داود بن سليمان» عن ابي الطفيل مثله9. 

- لك: أبي وأين الوليد معاًء عن سعد ومحمّد العظار وأحمدين إدريس جميعاً عن 
البرقي وابن يزيد وابن هاشم جميعاًء عن ابن فضالء عن أيمن بن محرز عن محمّد بن 
سماعة؛ عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني» عن أبي عبد الله نلئلة مئله© , 
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وقد أوردنا الخبر بهذين السندين في باب نص أمير المؤمنين نكل على الاثني 
صلوات الله عليهم؛ وقد أوردنا هناك خبراً آخر قريباً ممّا أوردنا ههنا. 

1١"‏ -ني: ابن عقدة عن حميد بن زياد» عن جعفر بن إسماعيل » عن ابن أبي نجران؛ عن 
إسماعيل بن علي البصريّء عن أبي أيَوب المؤدّب» عن أبيه - وكان مؤدباً لبعض ولد جعفر 
بن محمّد بكنهدد - قال: لما توفي رسول الله ون دخل المدينة رجل من ولد داود على دين 
اليهوديّة فرأى السكك خالية» فقال لبعض أهل المدينة : ما حالكم؟ فقيل له: توفي رسول 
لله وك . 

فقال الداوديّ: أما إنْه توفي اليوم الذي هو في كتابنا ثمّ م قال: فأين الناس؟ فقيل له: في 
لمسجدء فأتى المسجد فاذا ا ا ل 0 
الجراج والناس قد غصٌ المسجد بهم فقال: أوسعوا حتّى أدخل» وأرشدوني إلى الذي خلّفه 
نيكم » فأرشدوه إلى أبي بكر فقال له : إنني من ولد داود على دين اليهودية ؛ وقد جئت لأسأل 
عن أربعة أحرف, فإن خبّرت بها أسلمت؛ فقالوا له: انتظر قليلاً: وأقبل أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب كلذ نيفص ابرات العتجد . فقالوا له: عليك بالفتى فقام إليه فلمًا دنا منه 
قال له: أنت علي بن أبي طالب؟. 

فقال له علي نكئلة انبرل : نعمه فأخذ على يده وجاء به إلى أبي بكر 
فقال له اليهوديّ : إنْي سألت هؤلاء عن أربعة أحرف فأرشدوني إليك لأسألك قال : اسأل. 

قال: ما أوّل حرف كلّم الله تعالى به نيكم لما أسري به ورجع من عند ربّه؟ وخبرني عن 
الملك الذي زحم نيكم ولم يسلّم عليه. وخبّرني عن الأربعة الدِين كشف عنهم مالك طبقاً 
من النار وكلّموا نبيكم» وخبّرني عن منبر نيتكم أي موضع هي من الجئة؟ . 

قال عل نهد : أوّل ما كلّم الله به نينا 8 قول الله تعالى : « دَامَنَ ألسُول 
ريو 2)'7؟ قال: ليس هذا أردت قال فقول رسول الله و : < والشؤياوة م 
0 ليس هذا أردت قال: اترك الأمر مستوراً. 

قال لتخبرني أولست أنت هو؟ قال: أمّا إذ أبيت فإنَ رسول الله مزق لما رجع من عند ربّه 
والحجب ترفع له قبل أن يصير إلى موضع جبرئيل لالظ ناداه ملك: يا أحمد قال: لبيك 
قال: : إنَّالله تعالى يقرء عليك السلام ويقول لك : اقرء على السيّد الولي . فقال الملك: علي 
ابن أبي طالب تقكلاة . قال اليهودي : صدقت والله إني لأجد ذلك في كتاب أبي . 

فقال علي تاك : وأمًا الملك الذي زحم رسول الله عق فملك الموت جاء من عند 
جبّار من أهل الدنياء قد تكلّم بكلام عظيم فغضب للهء فزحم رسول الله َ(2 ولم يعرفه فقال 
جبرئيل نئل : ياملك الموت هذا رسول الله أحمد حبيب الله عيرق ٠»‏ فرجع إليه فلصق به 
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واعتذرء وقال: يا رسول الله إِني أتيت ملكا جبّاراً قد تكلّم بكلام عظيم فغضبت لله ولم 
أعرفك» فعذره؛ وأمًا الأربعة الّذين كشف عنهم مالك طبقاً من النار فإِنّ رسول الله 97م 
وآله مر بمالك ولم يضحك قط فقال جبرئيل َكلذ يا مالك هذا نبي الرحمةء فتبسم في 
وجهه. فقال رسول الله يني : مره يكشف طبقا من الناره فكشف طبقا فإذا قابيل ونمرود 
وفرعون وهامان فقالوا: يا محمّد اسأل ريّك أن يردّنا إلى دارالدنيا حتى نعمل صالحاً» 
فغضب جبرئيل وقال بريشة من ريش جناحه فردٌ عليهم طبق الثار؛ وأمًا منبر رسول الله إن 
مسكن رسول الله وَيقيِ جنّة عدن وهي جنّة خلقها الله تعالى بيده ومعه فيها اثنا عشر وصياً » 
وفوقه قبّة يقال لها الرضوانء وفوق قبّة الرضوان منزل يقال له الوسيلة؛ وليس في الجنئّة منزل 
يشبهه» هومتبر رسول الله 05ة . 

قال اليهودي : صدقت والله إنه لفي كتاب أبي دا ود يتوارثونه واحدٌ بعد واحد حتّى صار إلى » 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله. وأله الذي بشّربه موسى نئل وأشهد أنّك 
عالم هذه الأمة ووصي رسول الله يَف . قال: فعلمه أمير المؤمنين شرائع الدين 90 . 

4 -يلء فض: بالإسناد يرفعه إلى أنس بن مالك قال: دخل يهوديّ في خلافة أبي بكر 
وقال: أريد خليفة رسول الله يَف فجاؤوا به إلى أبي بكر فقال له اليهود: أنت خليفة رسول 
الله ينه ؟ فقال: نعم أما تنظرني في مقامه ومحرابه؟! فقال له: إن كنت كما تقول يا أبا بكر 
أريد أن أسألك عن أشياء قال: اسأل عمًا بدا لك وما تريد. 

فقال اليهودي : أخبرني عمًا ليس لله. وعمًا ليس عند الله؛ وعمًا لا يعلمه الله. فقال عند 
ذلك أبو بكر: هذه مسائل الزنادقة يا يهردي؛ فعند ذلك هم المسلمون بقتله» وكان فيمن 

حضر أبن عبّاس يك فزعق بالناس وقال: يا أبا بكر امهل في قتله. 
قال له: أما سمعت ماقد تكلّم به؟ فقال ابن عبّاس : : فإن كان جوابه عندكم وإلا فاخرجوه 
حيث شاء من الأرض قال: فأخرجوه وهو يقول: لعن الله قوماً جلسوا في غير مراتبهم؛ 
بريدون قتل النفس التي قد حرم الله بغير علم ‏ 

قال: فخرج وهو يقول: أيّها الناس ذهب الإسلام حتّى لا يجيبون» اين رسول 
الله يَنْتِهِ ؟ وأين خليفة رسول الله؟. 

قال: فتبعه ابن عبّاس وقال له: اذهب إلى عيبة علم النبوّة إلى منزل علي بن أبي 
طالب نئل قال فعند ذلك أقبل أبو بكر والمسلمون في طلب اليهوديّ فلحقره ٠‏ في بعض 
الطرق فأخذوه وجاؤوا به إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طنز فاستاذنوا عليه ثم 
دخلوا عليه وقد ازدحم الناس» قومٌ ييكون» وقوم يضحكون. 
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قال: فقال أبو بكر: يا أبا الحسن إِنْ هذا اليهوديّ سألني عن مسألة من مسائل الزنادقة . 
فقال الإمام غلكتاة : ما تقول يا يهودي؟ . 

فقال اليهودي: أسأل وتفعل بي مثل ما فعل بي هؤلاء. قال: وأيّ شيء أرادوا يفعلون 
بك؟ قال : أرادوا أن يذهبوا بدمي فقال الإمام تقذ : دع هذا وأسأل عمًا شئت. 

فقال: سؤالي لايعلمه إلا نبي أووصى نبيَ. قال: اسأل عمًا بدا لك. فقال اليهوديّ: 
أجبني عمًا ليس لله» وعمًا ليس عند الله: وعمًا لا يعلمه الله. فقال له علي تقذ : على شرط 
يا أخا اليهود. قال: وما الشرط؟ قال: تقول معي قولاً عدلاً مخلصاً : لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله. فقال: نعم يامولاي. 

فقال ميئل : يا أخا اليهود أمّا قولك : ما ليس لله فليس لله صاحبة ولا ولد. قال: صدقت 
يا مولاي. وأمًا قولك: ما ليس عند الله فليس عند الله الظلم. قال: صدقت يا مولاي. 

وأما تولك: ما ليس يعلمه الله فإن الله لايعلم أنَّ له شريكاً ولا وزيراً وهو على كل شيء 
قدير. فعند ذلك قال: مدّ يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً ونه رسول الف 
وأنّك خليفته حقّاً ووصيّه ووارث علمه؛ فجزاك الله عن الإسلام خيراً. 

قال: فضجٌ الناس عند ذلك . فقال أبو بكر: يا كاشف الكربات يا علي أنت فارج الهم . 

قال: فعند ذلك خرج أبو بكر ورقي المنبر وقال: أقيلوني أقيلوني أقيلوني» لست بخيركم 
وعلي فيكم . قال: فخرج إليه عمر وقال: أمسك يا أبا بكر عن هذا الكلام فقد ارتضيناك لأ 
نفسناء ثم أنزله عن المنبر فأخبر بذلك أمير المؤمنين تَذكية 7©. 

بيان: الزعق : الصياح . 

" - باب آخر في احتجاجه صلوات الله عليه 
على بعض اليهود بذكر معجزات النبي 4807 

١‏ - ج: روي عن موسى بن جعفر يفيه عن أبيه. عن آبائه» عن الحسين بن علي تكللة 
أن يهوديًا من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
الأنبياء يكلا وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله يني وفيهم علي بن 
أبي طالب ليل وابن عبّاس وأبو معبد الجهني» فقال : يا أمّة محمد ما تركتم لنين درجة ولا 
لمرسل فضيلة إل نحلتموها نييكم» فهل تجيبوني عمًا أسألكم عنه؟ فكاع القوم عنه. 

فقال علي بن أبي طالب ظلِِة: نعم ما أعطى الله بي نيياً درجة ولا مرسلاً فضيلة إل 
وقد جمعها لمحمّد 826و؛ وزاد محمّداً 26 على الأنبياء أضعافاً مضاعفة . 

فقال له اليهوديّ: فهل أنت مجيبني؟ قال له: تعم» سأذكرلك اليوم من فضائل رسول 
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الله عي ما يقرّ الله به أعين المؤمنين» ويكون فيه إزالة لشكٌ الشاكين في فضائله إِنّه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: ولا فخرء وأنا أذكر لك فضائله غير مزر 
بالأنبياء ولا منتقص لهمء ولكن شكراً لله بين على ما أعطى محمد ييه مثل ما 
أعطاهمء ومازاده الله وما فضّله عليهم . 

فقال له اليهوديّ: إِني أسألك فأعدّ له جواباً فقال له على تَتكة : هات . قال له اليهوديّ : 
هذا آدم يلكئاة أسجد الله له ملائكته» فهل فعل بمحمّد شيئاً من هذا؟ فقال له عل نئل : لقد 
كان ذلك. ولئن أسجد الله لآدم ملائكته فإِن سجودهم لم يكن سجود طاعة أنّهم عبدوا آدم من 
دون الله بين » ولكن اعترفوا (اعترافاً خ ل) لآدم بالفضيلة ورحمةٌ من الله لىع 
ومحمّد يَييه أعطي ما هو افضل من هذاء إن الله تعالى صلّى عليه فى جبروته» والملائكة 
بأجمعهاء وتعيّد المؤمنين بالصلاة عليه فهذه زيادة له يا يهوديّ. ‏ ' 

قال له اليهودي: فَإِنَ آدم تاب الله عليه من بعد خطيئته قال له علي علِكئية لقد كان كذلك» 
ومحمّد يوي نزل فيه ما هو اكبر من هذا من غير ذنب أتى » قال الله بَريمخ : <لِنَيرٌ لك أنه مَا 
َنَمَ بن دلِكَ وما تأغَرّ» إِنّ محمّداً غير مواف القيامة بوزر ولا مطلوب فيها بذنب. 

قال له اليهودي : فإِنَّ هذا إدريس تركئية رفعه الله بَيَعهُ و 
بعد وفاته . قال له علي علو لقد كان كذلك. ومحمّد كته أرما مو اتفال مزهنا 
الله جل ثناؤه قال فيه : «وَرََْا لَك كرك فكفى بهذا من الله رفعة» ولئن أ طعم إدريس من تحف 
الجثة بعد وفاته فإنَّ محمد َيه أطعم في الدنيا في حياته ينما يتضوّر جوعاً فأتاء جبرثيل 
بجام من الجنّة فيه تحفةٌ» فهلّل الجام وهلّلت التحفة في يده وسبّحا وكبرا وحمّداء فتاولها 
أهل بيته ففعل الجام مثل ذلك فهمّ أن يناولها بعض أصحابه فتناولها جبرئيل يؤل فقال له: 
كلها فإنها تحفة من الجنّة أتحفك الله بها وإنّها لاتصلح إلآ لنب أو وصي نبيَء فأكل ليه 
وأكلنا معه (منه خ ل) وإنّي لأجد حلاوتها ساعتي هذه(©. 

فقال له اليهوديّ : فهذا نوح ظيئلاة صبرفي ذات الله بيخ وأعذر قومه إذ كذّب . قال له 
علي نقكنة : لقد كان كذلك؛ ومحمد يَتتقه صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كذّب وشرد 
وحصب بالحصى وعلاه أبولهب بسلا شاة» فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جابيل ملك 
الجبال: أن شق الجبالء وانته إلى أمر محمد يفيه » فأتاه فقال له: إنّي قد أمرت لك 
بالطاعة» فإن أمرت أن أطبق عليهم الجبال فأهلكتهم بها . 


(1) الرواية من طرق العامّة في نزول انجام لهم من الجئة وفيها فاكهة الجنّة فلمًا صار في يد النبئ َيه قال 
الجام: سبحان الله: والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ثمّ دفعه إلى علي عَتكئية فقال مثل ذلك» 
وهكذا في يد الحسن والحسين يَف ؛ كما في إحقاق الحقّ ج 4 ص 747 . [مستدرك السفينة ج لغة 
«جوم؟]. 
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قال عليه الصلاة والسلام: إِنما بعئت رحمةٌ» ربّ اهد أَمَتي فإنّهم لا يعلمون» ويحك يا 
يهودي إن نوحاً لما شاهد غرق قومه رق عليهم رثّة القرابة وأظهر عليهم شفقة: فقال: جب 
إن ين مَل 4 فقال الله تبارك وتعالى اسمه: هِإنَمٌ ل ين هلك إنَمُ عمَلُ رُ مي #أراد جلت 
ذكره أن يسلَيه ذلك ومحمّد َي لما علنت من قومه المعاندة شهر عليهم سيف الثقمة ولم 
تدركه فيهم رقّة القرابة» ولم ينظر إليهم بعين مقة. 

قال له اليهودي فإنَ نوحاً دعا ربّه فهطلت له السماء بماء منهمر . قال له مكلا : لقد كان 
كذلك وكانت دعوته دعوة غضب, ومحمّد 825 هطلت له السماء بماء منهمر رحمدٌ 
نه كلاذ لمَا هاجر إلى المديئة أتاه اهلها في يوم جمعةء فقالوا له: يا رسول الله يله 
احتبس القطرء واصفرٌ العود» وتهافت الورق: فرفع يده المباركة حتّى رثي بياض إبطيه» وما 
ترى في السماء سحابة» فما برح حتى سقاهم الله حتّى أنَّ الشاب المعجب بشبابه لتهمّه 
نفسه في الرجوع إلى منزله فما يقدر من شدّة السيل؛ فدام أسبوعاً فأتوه في الجمعة الثانية 
فقالوا: يا رسول الله لقد تهدّمت الجدرء واحتبس الركب والسفرء فضحك عليه الصلاة 
والسلام وقال: هذه سرعة ملالة ابن آدم؛ ثم قال: «اللّهم حوالينا ولا عليناء الهم في أصول 
الشيح ومراتع البقع» فرئي حوالي المدينة المطر يقطر قطراً» وما يقع في المديئة قطرة لكرامته 
على الله و . 

قال له اليهرديّ: فإنّ هذا هود ته قد انتصر الله له من أعدائه بالريح» فهل فعل 
بمحمّد يه شيئاً من هذا؟ قال له علي َنكئة لقد كان كذلك؛ ومحمّد تيه أعطي ما هو 
أفضل من هذاء إن الله عر وجل ذكره قد انتصر له من أعدائه بالريح يوم الخندق إذ أرسل 
عليهم ريحاً تذرو الحصىء وجنوداً لم يروهاء فزاد الله تبارك وتعالى محمداً ميت على هود 
بثمانية آلاف ملك» وفضله على هود بأنّ ريح عاد ريح سخطء وريح محمد ينق؛ ريح 
رحمة؛ قال الله تبارك وتعالى : اما ان امنا اكوا ينمة أنه كد إذ ادنك جزة ارس 
عَكِمَ يا وعدا ّم ترا 04. 

قال له اليهودي: فإِنَ هذا صالح أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة. قال علي نكن لقد 
كان كذلك؛ ومحمّد عليه وآله السلام أعطي ما هو أفضل من ذلك: إن ناقة صالح لم تكلم 
صالحاً ولم تناطقه ولم تشهد له بالنبرّة ومحمّد مف بينما نحن معه في بعض غزواته إذا هو 
يبعير قد دنا ثم رغاء فأنطقه الله َو فقال: يا رسول الله إن فلاناً استعملني حتّى كبرت 
ويريد نحري؛ فأنا أستعيذ بك منه؛ فأرسل رسول الله من إلى صاحبه فاستوهيه منه فوهيه له 
وخلاهء ولقد كنا معه فإذا نحن بأعرابيَ معه ناقة له يسوقها وقد استسلم للقطع لما زوّر عليه 
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من الشهود؛ فنطقت له الناقة فقالت: يا رسول الله إن فلاناً مي بريء» وإِنّ الشهود يشهدون 
عليه بالزورء وإِنَّ سارقي فلان اليهودي. 

قال له اليهردي : فإنَ هذا إبراهيم قد تيقّظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى » وأحاطت دلالته 
بعلم الإيمان به قال له علي غ2 لقد كان كذلك» وأعطي محمّد 25 أفضل من ذلك قد تبقّظ 
بالاعتبار على معرفة الله تعالى وأحاطت دلالته (دلائله خ ل) بعلم الإيمان بده وتيقّظ إبراهيم 
وهو ابن خخمسة عشرة سنة» ومحمّد ويه كان ابن سبع سنين» قدم تجار من النصارى فنزلوا 
بتجارتهم بين الصفا والمروة» فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته وخبر مبعثه وآياته 987 . 

فقالوا له: ياغلام ما اسمك؟ قال: محمّد قالوا : ما اسم أبيك؟ قال: عبد الله . قالوا: ما 
اسم هذه؟ - وأشاروا بأيديهم إلى الأرض - قال: الأرض. قالوا: فما اسم هذه؟ - 
وأشاروا بأيديهم إلى السماء - قال: السماء قالوا : فمن ربّهما؟ قال: الله. ثم اتتهرهم وقال: 
أتشككونني في الله بوي ؟ ويحك يا يهوديّ لقد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله رمق مع كفر 
قومه إذ هو بينهم يستقسمون بالأزلام ويعبدون الأوثان» وهو يقول: لا إله إلآ الله. 

قال اليهوديّ : فإنْ إبراهيم ملكِة حجب عن نمرود بحجب ثلاثة . فقال على نلكلة : لقد 
كان كذلك؛ ومحمد ينه حجب عمّن أراد قتله بحجب خمس» فثلاثة بثلاثة؛ واثنان فضل » 
قال الله بين وهويصف أمر محمد وَنهه فقال: ظوَجَملَا ين بن م دا فهذا الحجاب 
الآرّل لرَيِنَ سَلْفِهِمَ سَداك فهذا الحجاب الثاني «َلمْتَبتَهمَ مَهْمْ لا يمرن فهذا الحجاب 
الثالث. ثم قال : لود قَرَأْتَ الْْرمانَ جملا ينك ويبنَ أن لا يمون الْجْرَة حِجَابًا ديرا 4 فهذا 
الحجاب الرابع» ثمّ قال: طمَّهِىَ إل الْأَدْدَنِ فَّهُم مُفْسَحُيه فهذه حجبٌ خمساً . 

قال له اليهرديّ: فإ إبراهيم غكئ1 قد بهت الذي كفر ببرهان نبوّته قال له على ظلكلا : 
لقد كان كذلك؛ ومحمّد مَك أتاء مكذّب بالبعث بعد الموت وهو أبيَ بن خلف الجمحئ» 
معه عظم نخر ففركه ثم قال: يا محمد طمن يحي الظام و ريم 4 فأنطق الله محمّداً 826 
بمحكم آياته وبهته ببرهان نبوّته» فقال: يميه ارم أَسَهآ قل مَئَوْ وَهْرَ يكل حَلقٍ عَلِيٌ» 
فانصرف مبهوتاً. 

قال له اليهردي : إن هذا إبراهيم جذَّ أصنام قومه غضباً لله ييخ . قال له على لكل لقد 
كان كذلك؛ ومحمد وَيككُ قد نكس عن الكعبة ثلاث ماثة وسئّين صنماً» ونفاها من جزيرة 
العرب» وأذلٌ من عبدها بالسيف. 

قال له اليهوديّ: إن هذا إبراهيم غقكة قدأ ضجم ولده وتلّه للجبين فقال له علي نكل 
لقد كان كذلك ولقد أعطي إبراهيم عَقكْ8ذ بعد الإضجاع (الاضطجاع خ ل) الفداءء 
ومحمّد ونه أصيب بأفجع منه فجيعةء إِنّهِ وقف عليه وآله الصلاة والسلام على عمّه حمزة 
أسد الله؛ وأسد رسوله» وناصر دينه» وقد فرّق بين روحه وجسده؛ فلم يبيّن عليه حرقة؛ ولم 
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يفض عليه عبرة» ولم ينظر إلى موضعه من قلبه وقلوب أهل بيتهء ليرضي الله بود بصبره 
ويستسلم لأمره في جميع الفعال» وقال ينوه : لولا أن تحزن صفيّة لتركته حتّى يحشر من 
بطون السباع وحواصل الطيرء ولولا أن يكون سنّة بعدي لفعلت ذلك. 

قال له اليهودييّ : فإنَ إبراهيم عليه قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر فجعل الله يويك النار 
عليه برداً وسلاماً فهل فعل بمحمّد شيئاً من ذلك؟ قال له علي نيكاه: لقد كان كذلك 
ومحمّد ينهي لما نزل بخيبر سمّته الخيبريّة فسثّر الله السمٌّ في جوفه برداً وسلاماً إلى منتهى 
أجله؛ فالسمٌ يحرق إذا استقرٌ في الجوف. كما أنّ النار تحرق؛ فهذا من قدرته لا تنكره. 

قال له اليهودي: فإنٌّ هذا يعقوب تن أعظم في الخير نصيبه» إذ جعل الأسباط من 
سلالة صلبه؛ ومريم ابنة عمران من بناته قال له علي تقِكنية لقد كان كذلك. ومحمد نقد 
أعظم في الخير نصيباً منهء إذجعل فاطمة َكاذ سيّدة نساء العالمين من بناته والحسن 
والحسين من حفدته . 

قال له اليهوديّ: فإ يعقوب نئل قد صبر على فراق ولده حتّى كاد يحرض من الحزن 
قال علي علي لقد كان كذلك. وكان حزن يعقوب حزناً بعده تلاق ومحمّد ويه قبض ولده 
إبراهيم قرَة عينه في حياة منهء وخصّه بالاختبار ليعظم له الادّخارء فقال يق : تحزن 
النفس» ويجزع القلب. وإنَا عليك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول ما يسخط الربّ . في كلّ 
ذلك يؤثر الرضا عن الله عزّ ذكره والاستسلام له في جميع الفعال. 

فقال اليهودي: فإنّ هذا يوسف تَئية قاسى مرارة الفرقة» وحبس في السجن توياً 
للمعصية» فألقي في الجبّ وحيداً. قال له علىٌ َتاذ : لقد كان كذلك؛ ومحتد 26د 
قاسى مرارة الغربة» وفارق الأهل والأولاد والمال مهاجراً من حرم الله تعالى وأمنه فلمًا رأى 
الله جو كآبته واستشعاره الحزن أراء تبارك وتعالى اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف 9 في 
تأويلهاء وأبان للعالمين صدق تحقيقهاء فقال: (ِلْعَدَ صَدَكح أَنَدُ وَسُولهُ اليا لحن تحن 
سند الْحََم إن سه لَه “ينبت يلين ُمُوسَم وبَْيِرنَ لا عَنَادوت 4 ولثن كان 
يوسف ا حبس في السجن فلقد حبس رسول الله من نفسه في الشعب ثلاثة سئين» 
وقطع منه أقاربه وذوو الرحمء وألجؤوه إلى أضيق المضيق» فلقد كادهم الله عزّ ذكره له كيداً 
مستبيناً» إذ بعث أضعف خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم في قطيعة رحمهء ولثن كان 
يوسف لي ألقي في الجبٍ فلقد حبس محمّد وَل نفسه مخافة عدر في الغار حثى قال 
لصاحبه: «لَا تتَرّنْ إلك أنه مس4 ومدحه الله بذلك في كتابه. 

فقال له اليهوديّ: فهذا موسى بن عمران تيل آنا الله التوراة الّتي فيها حكم قال له 
علي ئلا : لقد كان كذلك» ومحمد يَنك أعطي ما هو أفضل منهء أعطى محمّداً 6 
سورة البقرة والمائدة بالإنجيل» وطواسين وطه ونصف المفصّل والحواميم بالتوراة» وأعطى 
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نصف المفصّل والتسابيح بالزبورء وأعطى سورة بني إسرائيل وبراءة بصحف إبراهيم 32 
وصحف موسى 2 ئناه ٠‏ وزاد الله عزذكره محمّداً ين السبع الطوال» وفاتحة الكتاب وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم وأعطى الكتاب والحكمة. 

قال له اليهوديّ : فإنَ موسى عَدِكَة ناجاه الله وخ على طور سيناء . قال له على نكلة : 
لقد كان كذلكء» ولقد أوحى الله لله بوت إلى محمد وَننء عند سدرة المنتهى» فمقامه في 
السماء محمود»ء وعند منتهى العرش مذكور. 

قال له اليهوديٌ: فلقد ألقى الله على موسى تكئة محبّة منه. قال له على لكلا لقد كان 
مو لاو ووه مي وي 2 رار لس مر 
فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم إذ ثّم من الله بويع به الشهادة فلا ت تعمّ الشهادة إلا أن 
يقال: أشهد أن لا إله إلآ اش وأشهد أن محمّداً رسول الله تأدب على انار فلا يرفع 
صوت بذكر الله ول إلا رفع بذكر محمد مَن؛ معه. 

قال له اليهرديّ: لقد أوحى الله إلى أمَ موسى لفضل منزلة موسى تكثه؛ عند الله 8 . 
قال علي ظَليئنة : لقد كان كذلك. ولقد لطف الله جل ثناؤ لأمَ محمّد ينم بأن أوصل إليها 
اسمه حتّى قالت: أشهد والعالمون أن محمّداً يه منتظرء وشهد الملائكة على الأنبياء 
أنْهم أثبتوه في الأسفارء وبلطف من الله يوق ساقه إليها ووصل إليها اسمه لفضل منزلته 
عنده حتّى رأت في المنام أنه قيل لها : إِنّما في بطنك سيّد فإذا ولدته فسمّيه محمّداً عقف » 
شتقّ الله له اسماً من أسمائه, فالله محمود وهذا محمد 226 . 

قال له اليهردي : فإنَ هذا موسى بن عمران قد أرسله إلى فرعون وأراه الآية الكبرى. قال 
له علي مقت : لقد كان كذلك» ومحمد جَنكيهِ أرسله إلى فراعنة شتّى» مثل أبي جهل بن 
هشام. وعتبة بن ربيعة» وشيبة» وأ بي البختري» والنضربن الحارث وأبِيَ بن خلف. ومنبّه 
ونبيه ابني الحتجاج» وإلى الخمسة المستهزئين ن: الوليدبن المغيرة المخزومّ» والعاص بن 
وائل السهميء والأسود بن عبد يغوث الزهريَ؛ والأسود بن المظلب» والحارث بن 
الطلاطلة فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتّى تبيّن لهم أنه الحقّ. 

قال له اليهرديّ: لقد انتقم الله لموسى ظَئئياة من فرعون. قال له علي تك : لقد كان 
كذلك» ولقد انتقم الله جل اسمه لمحمّد وَنقِةِ من الفراعنة؛ فأمًا المستهزؤون فقد قال الله 
تعالى: إن كَنبنتَ ْو 4 فقتل الله كل واحد منهم بغيرقتلة صاحبه في يوم واحدء فأمًا 
الوليد بن المغيرة فمرٌ بنبل لرجل من خزاعة قد راشه ووضعه في الطريق فأصابه شظيّة منه 
فانقطع أكحله حتّى أدماه فمات وهو يقول: قتلني رب محمّد - ع8 -. 

وأمًا العاص بن وائل فإنّه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته حجر فسقط فتقظطع 
قطعة قطعة فمات وهو يقول: قتلني رب محمد - 8# -. 
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وأمًا الأسود بن عبد يغوث فإنّه خرج يستقبل ابنه زمعة فاستظلٌ بشجرة فأتاه جبرئيل فقكئلاة 
فأخذ رأسه فنطح به الشجرة» فقال لغلامه: امنع عنّي هذاء فقال: ما أرى أحداً يصنع بك 
شيئاً إل نفسك فقتله وهو يقول: قتلني رب محمّد. 

وأمّا الأسود بن المظلب فَإنٌ النبي ين دعا عليه أن يعمي الله بصره وأن يثكله ولده فلا 
كان في ذلك اليوم خرج حتّى صار إلى موضع فأتاه جبرثيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه 
فعمي وبقي حتّى أثكله الله بو ولده. 

وأمًا الحارث بن الطلاطلة فإْه خرج من بيته في السموم فتحوّل حبشياً فرجع إلى أهله 
فقال: أنا الحارث فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول: قتلني رب محمّد - 8826 -. 

وروي أن الأسود بن الحارث أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش فلم يزل يشرب الماء حتّى 
انشقٌ بطنه قمات وهو يقول: قتلني ربّ محمّد كل ذلك في ساعة واحدة» وذلك أنّهم كانوا 
بين يدي رسول الله يوي فقالوا له: يا محمّد ننتظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلة 
قتلناك : فدخل النبي يني في منزله فأغلق عليه بابه مغتمّاً لقولهم فأتاه جبرثيل تتكئة عن الله 
ساعته فقال له: يا محمّد السلام يقرء عليك السلام وهو يقول: لدَأسْرَمَ بما تمر وض عن 
آلْتْركِي74) يعني أظهر أمرك لأهل مكّة وادعهم إلى الإيمان. 

قال : يا جبرئيل كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني؟ قال له : ينا كيك تبون 274 

قال : يا جبرئيل كانوا الساعة بين يدي قال قد كفيتهم ء فأظهر أمره عند ذلك» وأما بقيتهم 
من الفراعنة فقتلوا يوم بدر بالسيفء. وهزم الله الجمع وولّوا الدبر. 

قال له اليهوديّ: فإنَ هذا موسى بن عمران قد أعطي العصا فكانت تتحوّل ثعباناً . قال له 
علي ننين: : لقد كان كذلك ومحمد وَنِييه أعطي ما هو افضل من هذاء إن رجلاً كان يطالب 
أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزور قد اشتراه» فاشتغل عنه وجلس يشربء قطلبه الرجل فلم 
يقدر عليه فقال له بعض المستهزثين: من تطلب؟ قال: عمروين هشام - يعني أبا جهل - لي 
عليه دين» قال: فأدلك على من يستخرج الحقوق؟ قال: نعم» فدله على النبي 82 وكان 
أبو جهل يقول: ليت لمحمّد إليَ حاجة فأسخر به وأردّى» فأتى الرجل النبيَ يك فقال له: يا 
محمّد بلغني أنّ بينك وبين عمرو بن هشام حسن» وأنا أستشفع بك إليهء فقام معه رسول 
الله مجه فأتى بابه» فقال له: قم يا أبا جهل فأدّ إلى الرجل حقّه» وإِنّما كناه أبا جهل ذلك 
اليرم» فقام مسرعاً حثى أذى إلبه حقّه» فلمًا رجم إلى مجلسه قال له بعض أصحابه : فعلت 
ذلك فرقا من محمّدء قال: ويحكم أعذروني» إن لما أقبل رأيت عن يمينه رجالاً بأيديهم 
حراب تتلالاء وعن يساره ثعبانان تصطك أسنانهما وتلمع النيران من أبصارهماء لو امتنعت 
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لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني ويقضمني الثعبانان» هذا أكبر مما أعطي؛ ثعبان بثعبان 
موسى تَلكئلة ٠‏ وزاد الله محمداً 482 ثعباناً وثمانية أملاك معهم الحراب» ولقد كان 
النب كج يؤذي قريشاً بالدعاء؛ فقام يوماً فسقّه أحلامهم: وعاب دينهم» وشتم أصنامهم: 
وضلل آباغهم فاغتموا من ذلك عمّاً شديداً» فقال أبو جهل : والله للموت خير لنا من الحياة» 
فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمّداً فيقتل به؟ فقالوا له: لاء قال: فأنا أقتلهء فإن 
شاءت بنو عبد المظلب قتلوني به» وإلآ تركوني» قالوا : إِنّك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى 
أهل الوادي معروفاً لا تزال تذكر به. 

قال : إِنّه كثير السجود حول الكعبة فإذا جاء وسجد أخذت حجراً فشدخته به؛ فجاء رسول 
الله َفيك فطاف بالبيت أسبوعاً» ثم صلّى وأطال السجود, فأخذ أبو جهل حجراً فأتاه من 
قبل رأسه؛ فلمًا أن قرب أقبل فحل من قبل رسول الله فاغراً فاه نحوه؛ فلمًا أن رآه أبو جهل 
فزع منه وارتعدت يدهء وطرح الحجر فشدخ رجله فرجع مدمّى متغير الأّون يفيض عرقاً فقال 
له أصحابه: ما رأينا كاليوم؛ قال: ويحكم أعذروني فإنه أقبل من عنده فحل فاغراً فاه فكاد 
يبتلعني فرميت بالحجر فشدخت رجلي . 

قال له اليهودي : فإنّ موسى توكلا قد أعطي اليد البيضاء فهل فعل بمحمّد شيء من هذا؟ 
قال له علي َل لقد كان كذلك, ومحمد ينه أعطي ما هو أفضل من هذاء إن نوراً كان 
يضيء عن يمينه حيثما جلس» وعن يساره أينما جلسء» وكان يراه الناس كلهم . 

قال له اليهودي: فَإنْ موسى غلكتلة قد ضرب له في البحر طريق» فهل فعل بمحمّد شيء 
من هذا؟ فقال له علي عَكلادُ لقد كان كذلك؛ ومحمد وَنقكِ أعطي ما هو أفضل من هذاء 
خرجنا معه إلى حنين فإذا نحن بواد يشخبء فقذرناه فإذا هو أربع عشرة قامة؛ فقالوا: يا 
رسول الله العدرٌ من ورائنا والوادي أمامناء كما قال أصحاب موسى: إِنا لمدركون فنزل 
رسول الله َيه ثم قال: اللّهم نك جعلت لكل مرسل دلالة فأرني قدرتك. وركب 2226 
فعبرت الخيل لاتندى حوافرهاء والإبل لاتندى أخفافهاء فرجعنا فكان فتحنا فتحاً . 

قال له اليهودي: فإنّ موسى ميلد قد أعطي الحجر فانبجست منه اثتنا عشرة عيناً . قال له 
علي عق : لقد كان كذلك» ومحمّد تي لما نزل الحديبية وحاصره أهل مكّة قد أعطي ما 
هو أفضل من ذلك» وذلك أنْ أصحابه شكوا إليه الظمأ وأصابهم ذلك حتّى التفْت خواصر 
الخيل ٠‏ فذكروا له يتك ذلك فدعا بركوة يمانيّة ثمّ نصب يده المبار كة فيها فتفججّرت من بين 
أصابعه عيون الماىء فصدرنا وصدرت الخيل رواعء وملأنا كل مزادة وسقاىء ولقد كنا معه 
بالحديبية وإذا ثمّ قليب جافة» فأخرج يده سهماً من كنانته فناوله البراء بن عازب فقال له: 
اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب الجاقة فاغرسه فيها قفعل ذلك فتفجّرت منه اثنتا عشرة عيئاً 
من تحت السهم» ولقد كان يوم الميضأة عبرة وعلامة للمنكرين لنبرّته كحجر موسى حيث دعا 
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بالميضأة فنصب يده فيها قفاضت بالماء وارتفع حتّى توضا منه ثمانية آلاف رجل» وشربوا 
حاجتهم؛ وسقوا دوابهم وحملوا ما أرادوا. 

قال له اليهوديّ: فإنَ موسى تكن قد أعطي المنّ والسلوى» فهل أعطى محنّد 886 
نظير هذا؟ قال له علي علق لقد كان كذلك؛ ومحمّد يَن أعطي ما هو أفضل من هذاء إن 
الله بي أحل له الغنائم ولأمّته ولم تحل لأحد قبله» فهذا أفضل من المنّ والسلوى. ثم 
زاده أن جعل النيّة له ولأمته عملاً صالحاًء ولم يجعل لأحد من الأمم ذلك قبله فإذا هم 
أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشرة. 

قال له اليهودي: فإنَ موسى تكن قد ظلّل عليه الغمام . قال له علي عَكة : لقد كان 
كذلك؛ وقد فعل ذلك لموسى لظ في التيهء وأعطي محمّد 886 أفضل من هذاء إنّ 
الغمامة كانت تظلّله من يوم ولد إلى يوم قبض في حضره وأسفاره؛ فهذا أفضل مما أعطي 
موسى ليلذ . 

قال له اليهرديّ: فهذا داود قد ألان الله َي له الحديد فعمل منه الدروع . قال له كئاة 
لقد كان كذلك: ومحمّد ينك أعطي ما هو أفضل منه إن لين الله يوق له الصمّ الصخور 
الصلاب وجعلها غاراً ولقد غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس ليّنة حتّى صارت كهيئة 
العجين» قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته . 

قال له اليهرديّ: فإنَ هذا داود بكى على خطيئته حتّى سارت الجبال معه لخوفه . قال له 
علي يئلة لقد كان كذلك؛ ومحمد ين أعطي ما هو افضل من هذاء إِنّه كان إذا قام إلى 
الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيرٌ كازيز المرجل على الأثافيَ من شدّة البكاء وقد أمنه 
الله بون من عقابه» فأراد أن يتخشّع لربّه ببكائه» ويكون إماماً لمن اقتدى به ولقد قام عليه 
وآله السلام عشر سنين على أطراف أصابعه حثى تورّمت قدماه واصفرٌ وجهه» يقوم اليل 
أجمع حتّى عوتب في ذلك فقال الله كوي : «مله 9 مآ نا عَيَكَ لدان يتنقق () 4 بل 
لتسعد به» ولقد كان يبكي حتَّى يغشى عليه» فقيل له : يا رسول الله أليس الله بيد قد غفر لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأتحر؟ قال: بلى أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ولئن سارت الجبال وسبّحت 
معه لقد عمل محمد َيه ما هو أفضل من هذا إذ كنا معه على جبل حراء إذ تحرّك الجبل 
فقال له: قر فليس عليك إلا نب وصدّيق شهيدء فقرٌ الجبل مجيباً لأمره ومنتهياً إلى طاعته» 
ولقد مررنا معه يجبل وإذا الدموع تخرج من بعضه فقال له النبئ 886 : ما يبكيك يا جبل 
فقال: يا رسول الله كان المسيح مر بي وهو يخوّف الناس بنار وقودها الناس والحجارة فأنا 
أخاف أن أكون من تلك الحجارة؛ قال له : لاتخف تلك حجارة الكبريت» فقرّ الجبل وسكن 
وهدأء وأجاب لقوله و . 

قال له اليهودي: فإنَ هذا سليمان» أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فقال له 
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علي لذ لقد كان كذلك؛ ومحمّد ونع أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّه هبط إليه ملك لم 
يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل» فقال له: يا محمّد عش ملكاً منعماً وهذه مفاتيح خزائن 
الأرض معك. وتسير معك جبالها ذهباً وفضّة» لاينقص لك فيما ادّخر لك في الآخرة شيء» 
فأومأ إلى جبرئيل لكتة - وكان خليله من الملائكة - فأشار إليه : أن تواضع فقال: بل أعيش 
ا عبدًء آكل يوماً ولا آكل يومين» وألحق بإخواني من الأنبياء من قبلي فزاده الله تعالى 
الكوثرء وأعطاء الشفاعة؛ وذلك أعظم من ملك الدنيا من أوّلها إلى آخرها سبعين مرّة: 
ووعده المقام المحمودء فإذا كان يوم القيامة أقعده الله تعالى على العرش فهذا أفضل مما 
أعطي سليمان بن داود تإكلةة . 

قال له اليهوديّ: فإنَ هذا سليمان قد سخخرت له الرياح فسارت به في بلاده غدرّها شهرٌ 
ورواحها شهرٌ فقال له علي عل لقد كان كذلك ومحمد َيه أعطي ما هو أفضل من هذا 
نه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهرء وعرج به في ملكورت 
السماوات مسيرة خحمسين ألف عام في أقلّ من ثلث ليلة حتّى انتهى إلى ساق العرش فدنا 
بالعلم فتدلى. فدلي له من الجئّة رفرف أخضر وغشي النور بصره فرأى عظمة 
ره ويل بفؤاده ولم يرها بعينه فكان كقاب قوسين بينها وبينه أو*أدنى» فأوحى إلى عبده ما 
أوحى؛ فكان فيما أوحى إليه الآية التي في سورة البقرة قوله تعالى : 8 َافي اموت وما فى 
لض ون مُبَدوامَا نه أشِْحكُمْ أو سُمْدُوه يكم بد أ كوك لمن 157 وَيسَْبُ ص كك 
أنه عل مكل َرْو قي (') وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم تكثية إلى أن 
بعث الله تبارك اسمه محمّداً نو وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلهاء وتبلها 
رسول الله وتنك وعرضها على أَمَنه فقبلوهاء فلمًا رأى الله تبارك وتعالى منهم القبول علم 
أنهم لا يطيقونهاء فلمًا أن صار إلى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه فقال: 5069 الوك 
يما ل يه ين َي 7 فاجاب يل مجباً عنه وعن أمته فقال: ( ؤي يل امن بر 
تنتوكد. َي شيو لا نزت أحَل نين رُسوئ» فقال جل ذكره: لهم الجئّة والمغفرة علي 
إن فعلوا ذلك . 

فقال النبي ون : أما إذا فعلت بنا ذلك ط رلك رَبنَا َك الْتير» يعني المرجع في 
الآخرة قال: فاجابه الله جل ثناؤه: وقد فعلت ذلك بك ويأمتك. 


- 


ثم قال يوخ : أمَا إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم فأبوا 
أن يقبلوها وقبلتها متك فحقّ علي أن أرفعها عن أُمتتك. فقال: «لا بِعَيْكَ أنه ذا إل 
نهنا لها ما كلست من خير «وَعَلِها ما اكْتهَ» من شر. 
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فقا النبيّ ينه لما سمع ذلك: أمَا إذ فعلت ذلك بي وبأمتي فزدني قال: سل. قال: 
«رينا لا موَاذْمَآ إن كييكآ أ لمكا قال الله بيخ : لست أؤاخذ متك بالنسيات والخطأ 
لكرامتك عليّ» وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أبواب العذاب» وقد 
رفعت ذلك عن أُمّتكء وكانت الأمم السالفة إذا أخطؤوا أخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه وقد 
رفعت ذلك عن أُمّتتك لكرامتك علي - 

فقال النبي ينه : اللّهمّ إذ أعطيتني ذلك فزدني فقال الله تعالى له: سل قال: «ربّنا ولا 
سَمِْْ علدنا إضوًا كما لتم عَلَ لدت ين 74 يعني بالإصر الشدائد التي كانت على 
من كان قبلنا فأجابه الله إلى ذلك فقال تبارك اسمه: قد رفعت عن أُمّنك الآصار التي كانت 
على الأمم السالفة؛ كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاع من الأرض معلومة اخترتها لهم وإن 
بعدت وقد جعلت الأرض كلها لأمَتك؛ مسجداً وطهوراء فهذه من الآصار التي كانت على 
الأمم قبلك فرفعتها عن أُمنك» وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة قرضوها من 
أجسادهم ؛ وقد جعلت الماء لأمتتك طهوراً» فهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن 
متك » وكانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس فمن قبلت ذلك منه 
أرسلت عليه ناراً فأكلته فرجع مسروراً» ومن لم أقبل ذلك منه رجع مثبوراً وقد جعلت قربان 
أمتتك في بطون فقرائها ومساكينها قمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافاً مضاعفة» ومن 
لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنياء وقد رفعت ذلك عن أَمْتك وهي من الآصار التي 
كانت على من كان قبلك. وكانت الأمم السالفة صلاتها مفروضة عليها في ظلم الليل 
وأنصاف النهارء وهي من الشدائد التي كانت عليهم فرفعتها عن أُمتك وفرضت عليهم 
صلواتهم في أطراف اليل والنهار وفي أوقات نشاطهم» وكانت الأمم السالفة قد فرضت 
عليهم خمسين صلاة في خمسين وقناً وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أُمنك 
وجعلتها خمساً في خمسة أوقات وهي إحدى وخمسون ركعة» وجعلت لهم أجر خمسين 
صلاة؛ وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيّتتهم بسيّئة وهي من الآصار التي كانت 
عليهم فرفعتها عن أَتك وجعلت الحسنة بعشرة والسيّثة بواحدة؛ وكانت الأمم السالفة إذا 
نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملها لم تكتب له؛ وإن عملها كتبت له حسنة» وإنَّ أمتتك إذا هم 
أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرأًء وهي من الآصار الي 
كانت عليهم فرفعتها عن أُمتكء وكانت الأمم السالفة إذا هم أحدهم بسيّتة نم لم يعملها لم 
تكتب عليه وإن عملها كتبت عليه سثة» ونأك إذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها كنبت له 
حسنة» وهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعت ذلك عن أُمّتك؛ وكانت الأمم السالفة إذا 
أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم وجعلت توبتهم من الذنوب أن حرّمت عليهم بعد التوبة أحبٌ 
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الطعام إليهم؛ وقدرفعت ذلك عن متك وجعلت ذنوبهم فيما بيني وبينهم» وجعلت عليهم 
ستوراً كثيفة» وقبلت توبتهم بلاعقوبة» ولا أعاقبهم بأن أحرّم عليهم أحبَ الطعام إليهم؛ 
وكانت الأمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد ماثة سنة أو ثماتين سئة أو خمسين سسنة 
م لا أقبل توبته دون أن أعاقبه في الدنيا بعقوية وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن 
أمتك وإنّ الرجل من نتك ليذنب عشرين سنة أوثلاثين سنة أو أربعين سئة أو ماثة سنة ثم 
يتوب ويندم طرفة العين فأغفر له ذلك كله . 

فقال النبي 6نقة اللّهم إذ أعطيتني ذلك كله فزدني. قال سل قال : «رِبَنًا وَل ميلا ما لا 
امه نا بيت فقال تبارك اسمه: قد فعلت ذلك متك وقد رفعت عنهم عظم بلايا الأممء 
وذلك حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقاً فرق طاقتهم فقال النين 95 : «رَانكُ عن 
مز نا وَأرْمتنا تلت مك4 . 

قال الله بيخ : قد فعلت ذلك يتائبي (بناجي خ ل) أُمتك ثمّ قال: «كَأنضرَئا عل اْتَرو 
ألْكَيت» قال الله عز اسمه: إِنّ أمَك في الأرض كالشامة البيضاء في الثور الأسودء هم 
القاإرون وهم القاهرون» يُستخدمون ولا يُستخدمون لكرامتك علي وحقّ علي أن أظهر دينك 
على الآديان حتّى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك. أو يؤدون إلى أهل دينك 
الجزية. 

قال له اليهوديّ: فإِنَ هذا سليمان عليز سحْرت له الشياطين؛ يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتمائيل . قال له علي فتيكن : لقد كان كذلك» ولقد أعطي محمد ينك أفضل من 
هذاء إن الشياطين سجرت لسليمان وهي مقيمة على كفرهاء وقد سرت لنبرّة محمد 886 
الشياطين بالإيمان فأقبل إليه الجن التسعة من أشرافهم من جنّ نصيبين واليمن من بني عمرو 
ابن عامر من الأحبّة منهم : شضاة؛ ومضاة؛ والهملكان. والمرزيان». والمازمان» ونضاة» 
وهاصبء وهاضب وعمروء وهم الَذِين يقول الله تبارك اسمه فيهم : «وإذ صَرفنا إِلّكَ تقر ين 
َلْجِنْ» وهم التسعة «يَسْتَمِعُونَ اران فأقبل إليه الجنّ والنبي يك ببطن النخل فاعتذروا 
بأثهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً؛ ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً منهم فبايعوه 
على الصوم والصلاة والزكاة والح والجهاد ونصح المسلمين فاعتذروا بأنّهمٍ قالوا على 
لله شططاً وهذا أفضل مما أعطي سليمان سبحان من سخْرها لنبرّة محمد 226 بعد أن كانت 
تتمرّد وتزعم أنّ لله ولدء فلقد شمل مبعثه من الجنّ والإنس مالا يحصى . 

قال له اليهودي : فهذا يحبى بن زكريًا يقال: إِنّه أوتي الحكم صيّاً والحلم والفهم: وإنّه 
كان يبكي من غير ذنب» وكان يواصل الصوم. 

قال له علي كاه لقد كان كذلك. ومحمد ونه أعطي ما هو أفضل من هذاء إِنّ يحهى 
ابن زكريًا كان في عصر لا أوثان فيه ولا جاهلية ؛ ومحمّد ولك أوتي الحكم والفهم صا بين 
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عبدة الأوئان وحزب الشيطان؛ ولم يرغب لهم في صنم قظء ولم ينشط لأعيادهمء ولم ير 
منه كذب قط َك » وكان أميناً صدوقاً حليماًء وكان يواصل صوم الأسبوع والأقل 
والأكثرء فيقال في ذلك فيقول: إِنّي لست كأحدكم. إِنّي أظل عند ري فيطعمني ويسقيني» 
وكان يبكي وَنيةِ حتّى يبتل مصلآه خشية من الله بوبح من غير جرم . 

قال له اليهوديّ: فإِنّ هذا عيسى بن مريم يزعمون أله تكلّم في المهد صياً. قال له 
عل تكله : لقد كان كذلك» ومحمّد يَنِ سقط من بطن أمّه واضعاً يده اليسرى على 
الأرض »؛ ورافعاً يده اليمنى إلى السماء يحرّك شفتيه بالتوحيدء وبدا من فيه نور رأى أهل مكة 
منه قصور بصرى من الشام وما يليهاء والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليهاء والقصور 
البيض من إصطخر وما يليهاء ولقد أضاءت الدئيا ليلة ولد النببئ ين حتى فزعت الجنّ 
والإنس والشياطين» وقالوا: حدث في الأرض حدث, ولقد رئيت الملائكة ليلة ولد تصعد 
وتنزل وتسبّح وتقدّس» وتضطرب النجوم وتتساقط علامة لميلاده» ولقد هم إبليس بالظعن 
في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك اللّيلة» وكان له مقعد في السماء الثالثة» 
والشياطين يسترقون السمع ٠‏ » فلمًا رأوا الأعاجيب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هم قد 
حجبوا من السماوات كلّها ورموا بالشهب دلالة لنبوّته و . 

قال له اليهردي ا يي ا 
علي نئل : لقد كان كذلك» ومحمّد 8 أعطي ما هو أفضل من ذلك» أبرأ ذا العاهة من 
عاهته» فبيئما هو جالس 82 إذ سأل عن رجل من أصحابه فقالوا: يا رسول الله إِنّه قد صار 
من البلاء» كهيئة الفرخ لا ريش عليه فأتاه تإكئلاة فإذا هو كهيئة الفرخ من شذة البلاءء فقال: 
قد كنت تدعو في صحّتك دعاءً؟ قال: نعم؛ كنت أقول: يا رب أيّما عقوبة معاقبي بها في 
الآخرة فعجلها لي في الدنيا. 

فقال النبيٍ ينيد : آلا قلت : «اللّهمَ آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار؛؟ فقالها فكأنما نشط من عقال وقال صحيحاً وخرج معنا. ولقد أتاه رجل من جهينة 
أجذم يتقطع من الجذامء فشكا إليه يَشييه فآخذ قدحاً من ماء فتفل فيه ثم قال: امسح به 
جسدك ففعل فبرئ حتّى لم يوجد فيه شيء. ولقد أتى أعرابي أبرص فتفل من فيه عليه فما قام 
من عنده إل صحيحاً . ولئن زعمت أنّ عيسى تَقييله أبرأ ذوي العاهات من عاهاتهم فَإن 
محمداً يني بينما هو في بعض أصحابه إذا هو بامرأة فقالت: يا رسول الله إِنَّ ابني قد أشرف 
على حياض الموت. كلما أتيته بطعام وقع عليه التناؤب فقام النييٍ ينع وقمنا معه فلمًا أتيناء 
قال له: جانب يا عدو الله ولي الله فأنا رسول الله» فجانبه الشيطان فقام صحيحاً وهو معنا في 
عسكرناء ولئن زعمت أن عيسى نئل أيرأ العميان فإنْ محمّداً ينه قد فعل ما هو أكثر من 
ذلك؛ إِنَّ قتادة بن ربعي كان رجلاً صبيحاً فلمًا أن كان يوم أحد أصابته طعنة في عينه فبدرت 


1 باب / آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود...‎ - ٠ 


حدقته فأخذها بيده» ثمّ أتى بها النبي 295 فقال: يا رسول الله إن امرأتي الآن تبغضني؛ 
فأخذها رسول الله َي من يده ثم وضعها مكانهاء فلم تكن تعرف إلآ بفضل حسنها وفضل 
ضوثها على العين الأخرى . 

ولقد جرح عبد الله بن عتيك وبانت يده يوم ابن أبي الحقيق فجاء إلى لنب م ليلاً 
فمسح عليه يده؛ فلم تكن تعرف من اليد الأخرى . 

ولقد أصاب محمّد بن مسلمة يوم كعب بن الأشرف مثل ذلك في عينه ويده» فمسحه 
رسول الله فلم تستبينا . ولقد أصاب عبد الله بن أنيس مثل ذلك في عينه فمسحها فما عرفت من 
الأخرى فهذه كلّها دلالة لنبرّته 76هة . 

قال له اليهوديّ: فإنَ عيسى بن مريم يزعمون أنه قد أحيى الموتى بإذن الله تعالى . قال له 
علي طلا : لقد كان كذلك» ومحمّد 825 سبّحت في يده تسع حصيات تسمع نغماتها في 
جمودها ولاروح فيها لتمام حبّة نبّته ولقد كلّمته الموتى من بعد موتهم واستغاثوه ممًا افوا 
من تبعته . ولقد صلّى بأصحابه ذات يوم فقال: ما ههنا من بني النبجار أحد وصاحبهم محتبس 
على باب الجئة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي؟ وكان شهيداً . 

ولئن زعمت أنْ عيسى شلك كلم الموتى فلقد كان لمحمّد ولك ما هو أعجب من هذاء 
إن ال ف لما نزل بالطائف وحاصراهلها بعثوا إليه بشاة مسلوخة مطليّة (مطبوخة خ ل) 
بسمٌ فنطق الذراع منها فقالت : يا رسول الله لا تأكلني فإنّي مسمومة» فلو كلّمته البهيمة وهي 
حيّة لكانت من أعظم حجج الله :35 على المنكرين لنبوّته» فكيف وقد كلمته من بعد ذبح 
وسلخ وشيّ؛ ولقد كان 5 يدعو بالشجرة فتجيبه؛ وتكلّمه البهيمة» وتكلّمه السباع 
وتشهدله بالنبرّة وتحذّرهم عصيانهء فهذا أكثر مما أعطي عيسى نكل . 

قال له اليهوديّ: إن عيسى يزعمون أنه أنبأ قومه بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم. قال 
له علي تكن : لقد كان كذلك. ومحمد مَيقكُ فعل ما هو أكثر من هذاء إن عيسى نكل أنبأ 
قومه بما كان من وراء حائط. ومحمد 45 أنبأ عن مؤتة وهو عنها غائب؛ ووصف حربهم 
ومن استشهد منهم» وبينه وبينهم مسيرة شهر . 

وكان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول َي : تقول أو أقول؟ فيقول: بل قل يا 
رسول الله فيقول: جنتني في كذا وكذا حتّى يفرغ من حاجته . 

ولقد كان ون يخبر أهل مكة بأسرارهم بمكة حتى لايترك من أسرارهم شيئاً» منها 
ماكان بين صفوان بن أميّة وبين عميرين وهب إذ أتاه عمير فقال: جنت في فكاك ابني . فقال 
له: كذبت بل قلت لصفوان وقد اجتمعتم في الحطيم وذكرتم قتلى بدر: والله للموت خير لنا 
من البقاء مع ماصع محمد 8 بناء وهل حياة بعد أهل القليب؟ فقلت أنت: لولا عيالي 
ودين علي لأرحتك من محمّد فقال صفوان: علي أن أقضي دينك وأن أجعل بناتك مع بناتي 
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يصيبهنّ ما يصيبهنَ من خير أوشر. فقلت أنت: فاكتمها عليٌ وجهّزني حتّى أذهب فاقتله. 
فجئت لتقتلني فقال: صدقت يا رسول اللهء فأنا أشهد أن لا إله إلآ الله. وأنّك رسول الله. 
وأشباه هذا مما لا يحصى. 

قال له اليهوديّ : فإنَ عيسى يزعمون أنه خلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله بو فقال له علي مكلذ : لقد كان كذلك» ومحمد يتك قد فعل ما هو شبيه بهذاء 
أخذ يوم حنين حجراً فسمعنا للحجر تسبيحاً وتقديساً» ثم قال و للحجر : انفلق فانفلق 
ثلاث فلق» نسمع لكل فلقة منها تسبيحاً لايسمع للأخرى. 

ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته ولكل غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس» ثم 
قال لها: انشفي فانشقّت نصفين» ثم قال لها: التزقي فالتزقت» ثم قال لها: اشهدي لي 
بالنبوّة فشهدت؛ ثم قال لها : ارجعي إلى مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس ففعلت» وكان 
موضعها بجنب الجرّارِين بمكة. 

قال له اليهوديّ: فإنَ عيسى يزعمون أنه كان سيّاحاً. فقال له علي ثيه : لقد كان 
كذلك؛ ومحمد وَتنهِ كانت سياحته في الجهاد» واستنفر في عشر سئين مالا يحصى من 
حاضر وباد» وأفتى قئاماً من العرب من منعوت بالسيف. لا يداري بالكلام ولا ينام إل عن 
دم ولا يسافر إلآ وهو متجهّز لقتال عدوه. 

قال له اليهوديّ : فإنَ عيسى يزعمون أنّه كان زاهداً . قال له على عَلكلاة : لقد كان كذلك» 
ومحمّد وني أزهد الأنبياء ندند كان له ثلاث عشرة زوجة سوى من يطيف به من الإماء 
مارفعت له مائدة قط وعليها طعام؛ وما أكل خبز برٌ قظء ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال 
متواليات قّء توفي ودرعه مرهونة عند يهوديّ بأربعة دراهم» ماترك صفراء ولابيضاء مع 
ماوظئ له من البلاد ومكن له من غنائم العبادء ولقد كان يقسّم في اليوم الواحد ثلاث مائة 
ألف وأربعماثة ألف» ويأتيه السائل بالعشيّ فيقول: والّذي بعث محمّداً بالحقّ ما أمسى في 
آل محمّد صاع من شعير ولا صاع من بر ولا درهم ولا دينار. 

قال له اليهوديّ : فإنّي أشهد أن لا إله إلآ الله وأشهد أنْ محمّداً وَنِة رسول الله وأشهد 
أنه ما أعطى الله نبيّاً درجةٌ ولا مرسلاً فضيلة إل وقد جمعها لمحمّد 426؛ وزاد 
محمّدًا يي على الأنبياء صلوات الله عليهم أضعاف درجة(" , 

فقال ابن عبّاس لعليَ بن أبي طالب عَنكَيِ : أشهد يا أيا الحسن أنّك من الراسخين في 
العلم فقال: ويحك ومالي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه الله تعالى في عظمته جِلّت 
فقال: مَك كل لق عَِيرٍ74. 


(1) في المصدر: أضعاف ذلك حرجات. (؟) الاحتجاجء ص 51١‏ 
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إيضاح: المقة بكسر الميم: المحيّة والتهافت: التساقط والشيح بالكسر: نبت تنبت 
بالبادية . قوله صلوات الله عليه : (ومراتع البقع) البقع بالضمٌ جمع الأبقع وهو ما خالط بياضه 
لون آخرء ولعل المراد الغراب الأبقع فإثه ير من الناس ويرتع في البوادي ويحتمل أن يكون 
في الأصل البقيع أولفظ آخرء والظاهر أنّ فيه تصحيقاً . 

قوله: (بحجب ثلاثة) لعل المراد البطن والرحم والمشيمة؛ حيث أخفى حمله عن 
نمرود؛ أو في الغار بثئلاثة حجب؛ أو أحدها عند الحمل والثاني في الغار والثالث في النار 
والمقمح: الغاضٌ بصره بعد رفع رأسهء واختلف في تفسير الآية فقيل: إِنّه مثل ضربه الله 
تعالى للمشركين في إعراضهم عن الحقّ» فمثلهم كمئل رجل غلَت يداء إلى عنقه لا يمكنه أن 
يبسطهما إلى خير» ورجل طامع برأسه لايبصر موطئ قدميه . وقيل : إن المعنيّ بذلك ناس من 
قريش همّوا بقتل النبيٍ عَنيه فصاروا هكذاء وهذا الخبر يدلّ على الأخير. والسبع الطوال 
على المشهور من البقرة إلى الأعراف» والسابعة سورة يونس أو الأنفال وبراءة جميعاًء 
لأنهما سورة واحدة عند بعض. والمراد هنا مايبقى بعد إسقاط البقرة والمائدة وبراءة. 

وقوله : (والقرآن العظيم) أريد به بقيّة القرآن» أو المراد به الفاتحة أيضاً وقوله : (وأعطي 
الكتاب) إشارة إلى البقيّة . 

قوله تقئزز: (في هذا الاسم) يحتمل أن يكون المعنى أنْ اسمه ونه يدل على أن الله 
تعالى ألقى محيّته على العباد لدلالته على كونه محموداً في السماء والأرض؛ أويكون المراد 
بالاسم الذكرء فكثيراً مايطلق عليه مجازاً» أو أنّ قوله: (إذ تمّ) في قوّة البدل من الاسم» 
والحاصل أنه من الذي يشركه في أن لا يتم الشهادة لله بالوحدانيّة إلا بذكر اسمه والشهادة له 
بالنبرّة» كل هذا إذا قرئ (من) بالفتح» ويمكن أن يقرء بالكسر فيوجّه بأحد الوجهين 
الأخيرين والنبل: السهام العربيّة ويقال: رشت السهم: إذا ألزقت عليه الريش والشظيّة: 
الفلقة من العصا ونحوها. والأكحل : عرق في اليد يفصد. 

قوله : (وروي) الظاهر أنه كلام الطبرسيّ يّنع أدخله بين الخبر قوله : أن يبعجوا بفتح العين 
أي أن يشقّوا والشدخ : كسر الشيء الأجوف» أي شدخت رأسه به ويقال ا 

قوله : (وحتّى التفْت خواصر الخيل) أي جنبتاها من شدّة العطش قوله يَقيئة: (وجعلها 
غاراً) يدلّ على أنه َيه ليلة الغار أحدث الغار ودخل فيه ولم يكن ثمّة غارء وأمًا صخرة 
بيت المقدس فكان ليلة المعراج . 

وأمًا قوله : (قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته) أي رأينا تحت رايته عليه الصلاة والسلام 
أمثال ذلك كثيراً والمراد بالراية العلامة أي رأى بعض الصحابة ذلك تحث علامته في بيت 
المقدس؛ ويلوح لي أنّ فيه تصحيفاًء وكان في الأصل (وجعلها هاراً) فيكون إشارة إلى 
ماسيأتي في أبواب معجزاته يَنيهِ أنَ في غزوة الأحزاب بلغوا إلى أرض صلبة لا تعمل فيها 
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المعارل» قصب عند عليها ما فصارت هائرة متساقطة فقوله: (قد رأينا ذلك) إشارة إلى 
هذا. 

وقال الجزريّ: فيه : (إِنّه كان يصلّي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء) أي خنين من 
الجوف بالخاء المعجمة وهو صوت البكاء؛ وقيل: هوأن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء انتهى 
والمرجل كمذبر: القدر. والأثافي : الأحجار يوضع عليها القدر. والرفرف: ثياب خضر 
يتخذ منها المحابس وتبسط» وكسرالخياءء وجوانب الدرع وما تدلى منهاء وما تدلّى من 
أغصان الأيكة. وفضول المحابس والفرش وكل ما فضل فثنى والفراش: ذكرها 
الفيروزآبادي . 

قوله يننا : (فكان فيما أوحى إليه) لعلَّ المعنى أنّه كانت تلك الآية فيما أوحى الله إليه 
قبل تلك الليلة ليتائى تبليغها أمْته وقبولهم لهاء فيكون ذكرها لبيان سبب ما أوحى إليه ب 
في هذا الوقت؛ ويحتمل أن يكون التبليغ إلى أمير المؤمنين نإكلة من ذلك المكان في تلك 
الليلة قبل الوصول إلى ساق العرش» ويحتمل أن يكون التبليغ بعد النزول ويكون قوله: (فلمًا 
رأى الله تعالى منهم القبول) أي علم الله منهم أنّهم سيقبلونها . والاأوّل أظهر. والثبور: 
الهلاك واللخسران. 

قوله لئاو : من الأحيجة جمع حجبج بععنى مقيم الحجّة على مذهبه» وفي بعض التسخ ! 
:من الأجنحة. أي الرؤساءء أواسم قبيلة منهم . قوله تقتئة : (وشي) أي بعد ما كان مشوياً 
مطبوخا . ومؤنة بضمٌ الميم وسكون الهمزة وفتح التاء: اسم موضع قتل فيها جعفر بن أبي 
طالب» وسيأتي قضته وكيف أخبر النن ون عن شهادته وغيرهاء والفئام بالكسر مهموزاً: 
الجماعة الكثيرة كما ذكره اللّغْويُون» وقد فسّر في بعض أخبارنا بمائة ألف. 

قوله ليئة : (مع ما وظئ له من البلاد) على بناء المجهول من باب التفعيل؛ أي مهد وذلّل 
ويشر له فتحها والاستيلاء عليهاء من قولهم: فراش وطيء أي لا يؤذي جتب النائم . 

قوله َؤكئة : (جلت) معترضة ثنائية» أي جلّت عظمته عن البيان» والأظهر أنه كان في 
الاصل «حيث قال» فصححفء وكذا الأظهر أن قوله: «نفس» تصحيف نعت أو وصف. 


إن - باب احتجاجاته صلوات الله عليه على التصارى 
١‏ -ج: روي أنه وفد وفدٌ من بلاد الروم إلى المدينة على عهد أبي بكر وفيهم راهب من 
رهبان النصارى؛ فأتى مسجد رسول الله نيو ومعه بختيٌ موقر ذهباً وفضّةء وكان أبو بكر 
حاضراً وعنده جماعة من المهاجرين والأتصارء فدخل عليهم وحيّاهم ورحب بهم وتصفّح 
وجوههم» ثم قال: أيكم خليقة رسول الله - َي - نيكم وأمين دبنكم؟ فأومئ إلى أبي بكر 
فأقبل عليه بوجهه. 
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ثم قال: أيّها الشيخ ما اسمك؟ قال: اسمي عتيق. قال: ثم ماذا؟ قال: صدّيق قال: ثم 
ماذا؟ قال: ما أعرف لنفسي اسماً غيره؛ قال: لست بصاحبي فقال له: وما حاجتك؟ قال: 
أنا من بلاد الروم جئت منها ببختي موقراً ذهباً وفظة لأسأل أمين هذه الأمّة عن مسألة» إن 
أجابني عنها أسلمت» وبما أمرني أطعت» وهذا المال بينكم فرّقت. وإن عجز عنها رجعت 
إلى الوراء بمامعي ولم أسلم . 

فقال له أبو بكر: سل عمًا بدا لك فقال الراهب: والله لا أفتح الكلام مالم تؤمني من 
سطوتك وسطوة أصحابك. فقال أبو بكر: أنت آمن وليس عليك بأس قل ما شئت. فقال 
الراهب: أخبرني عن شيء ليس لله ولا من عند اللهء ولا يعلمه الله. فارتعش أبو بكر ولم 
يحر جواباً» فلمًا كان بعد هنيئة قال لبعض أصحابه : ايتني بأبي حفص » فجاء به فجلس عنده 
ثم قال: أيّها الراهب اسألهء فأقبل الراهب بوجهه إلى عمر وقال له مثل ما قال لأبي بكر فلم 
بحر جواباً ثم أتي بعثمان فجرى بين الراهب وبين عثمان ما جرى بينه وبين أبي بكر وعمر فلم 
يحر جواباً فقال الراهب: أشياخ كرام ذوو رتاج لإسلام» ثم نهض ليخرج فقال أبو بكر: يا 
عدوٌ الله لولا العهد لخضبت الأرض بدمك. 

فقام سلمان الفارسي مق وأتى علي بن أبي طالب َلك وهو جالس في صحن داره مع 
الحسن والحسين بَكثلد وقصٌ عليه القصّةء فقام علي تككلقة فخرج ومعه الحسن 
والحسين تَإكنفة حتى أتى المسجدء فلمًا رأى القوم علبَاً تكئلاة كبّروا الله وحمدوا الله وقاموا 
إليه بأجمعهم ؛ فدخل علي غلك وجلس» فقال أبو بكر : أيّها الراهب سائله فإنّه صاحبك 
وبغيتك . 

فأقبل الراهب بوجهه إلى علي عَلِكَلذ ثم قال: يا فتى ما اسمك؟ فقال: اسمي عند اليهود 
إلياء وعند النصارى إيلياء وعند والدي عليّ» وعند أَمّي حيدرة. فقال: ما محلك من نييكم؟ 
قال: أخي وصهري وابن عمّي . قال الراهب: أنت صاحبي وربٌ عيسى » أخبرني عن شيء 
ليس لله ولا من عندالله» ولايعلمه الله. 

قال علي ظكئلة : على الخبير سقطتء أمّا قولك: ما ليس لله فإنّ الله تعالى أحد ليس له 
صاحبةٌ ولا ولدٌّ. وأمًا قولك: ولا من عند الله فليس من عند الله ظلم لأحد. وأمًا قولك: لا 
يعلمه الله لا يعلم له شريكاً في الملك. 

فقام الراهب وقطع زثّاره وأخذ رأسه وقبّل ما بين عينيه» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنّْ محمّداً رسول اللهء وأشهد أنّك الخليفة وأمين هذه الأَمّةء ومعدن الدين 
والحكمة» ومنبع عين الحججةء لقد قرأت اسمك في التورأة إلياء وفي الإنجيل إيلياء وفي 
القرآن علبًاً» وفى الكتب السالفة حيدرةء ووجدتك بعد النبن وصيّاء وللإمارة وليّا» 
وأنت أحق بهذا المجلس من غيرك: فأخبرني ما شأنك وشأن القوم؟ فأجابه بشيء؛ فقام 
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الراهب وسلّم المال إليه بأجمعه؛ فما برح علي عتكلة من مكانه حتّى فرّقه في مساكين أهل 
المدينة ومحاويجهم؛ وانصرف الراهب إلى قومه مسلم]0 . 

بيان: قوله : (ذوورتاج) قال الجوهريٌ: أرتج على القارئ - على ما لم يسمٌ فاعله - إذا لم 
يقدر على القراءة كله أطبق عليه كما يرتج الباب. من الرتج» ولا تقل : ارتجٌ عليه بالتشديد 
ورنج الرجل في منطقه بالكسر: إذا استغلق عليه الكلام . والرتاج الباب العظيم انتهى . 

أقول: يحتمل أن يكون مراده أنْهم صاحب باب علوم الإسلام وعندهم مفاتيحه على سبيل 
التهكمء وأن يكون المعنى أنه يرتج عليهم الكلام في المسائل التي يسأل عنهم في الإسلام» 
أو يسدّون باب الإسلام فلا يدخله أحد لجهلهم. ولعلّه أظهر. 

" -ماء المفيدء عن علي بن خالد. عن العبّاس بن الوليدء عن محمّد بن عمر الكندي؛ 
عن عبد الكريم بن إسحاق الرازي» عن بندارء عن سعيد بن خالد» عن إسماعيل بن أبي 
إدريس؛ عن عبد الرحمن بن قيس البصري قال: حدّثنا زاذان عن سلمان الفارسي رحمة الله 
عليه فال : لما قبض النبي َو وتقلّد أبو بكر الأمر قدم المدينة جماعة من النصارى يتقدّمهم 
جائليق لهم؛ له سمت ومعرفة بالكلام ووجوهه؛ وحفظ التوراة والإنجيل وما فيهما فقصدوا 
أبا بكر فقال له الجائليق : إِنًا وجدنا في الإنجيل رسولاً يخرج بعد عيسى وقد بلغنا خروج 
محمد بن عبد الله يذكر أنه ذلك الرسول ففزعنا إلى ملكنا فجمع وجوه قومناء وأنفذنا في 
التماس الحقٌ فيما اتصل بناء وقد فاتنا نيكم محمّدء وفيما قرأناه من كتبنا أنّ الأنبياء لا 
يخرجون من الدنيا إلا بعد إقامة أوصياء لهم» يخلفونهم في أممهم يقتبس منهم الضياء فيما 
أشكل فانت ايها الأمير وصيّه لنسألك عمًا نحتاج إليه؟ . 

فقال عمر: هذا خليفة رسول الله يق » فجئا الجائليق لركبتيه وقال له: خبّرنا أيّها 
الخليفة عن فضلكم علينا في الدين فإنًا جئنا نسأل عن ذلك فقال أبو بكر : نحن مؤمنون وأنتم 
كمّارء والمؤمن خير من الكافرء والإيمان خير من الكفر. فقال .'لجائليق: هذه دعوى يحتاج 
إلى حجّة فخبّرني أنت مؤمن عند الله أم عند نفسك؟ فقال أبو بكر أنا مؤمن عند نفسي ولا 
علم لي بما عند الله فقال الجائليق : فهل أنا كافر عندك على مثل ما أنت مؤمن أم أنا كافر عند 
الله؟ فقال: أنت عندي كافر» ولا علم لي بحالك عند الله . 

فقال الجاثليق : فما أراك الأشاكاً في نفسك وفيّ» ولست على يقين من دينك فخبّرني ألك 
عند الله منزلة في الجئّة بما أنت عليه من الدين تعرفها؟ فقال: لي منزلة من الجنّة أعرفها بالوعد» 
ولا أعلم هل أصل إليها أم لا. فقال له : فترجولي منزلة من الجنّة؟ قال : أجل أرجو ذلك . فقال 
الجائليق: فما أراك إلا راجيا لي وخائفاً على تفسك. فما فضلك علي في العلم؟ . 

ثم قال له: أخبرني هل احتويت على جميع علم النبيّ المبعوث إليك؟ قال: لاء ولكتي 
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- باب / احتجاجاته صلوات اللّه عليه على التصارى للف 


أعلم منه ماقضى لي علمه. قال: فكيف صرت خليفة للنبيَ وأنت لا تحيط علماً بما يحتاج 
إليه أمّته من علمه؟ وكيف قدّمك قومك على ذلك؟ . 

فقال له عمر: كفت أيّها النصراني عن هذا العتب وإلآ أبحنا دمك! فقال الجاثليق ما هذا 
عدل على من جاء مسترشداً طالباً . 

قال سلمان رحمة الله عليه : فكائّما ألبسنا جلباب المذلّة فنهضت حتى أتيت علياً تل 
فأخبرته الخبر فاقبل - بابي وأمّي - حتّى جلس والنصراني يقول: دلّوني على من أسأله عمّا 
أحتاج . فقال له أمير المؤمنين لكئنة: سل يا نصرانيّء فوالّذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا 
تسألني عمًا مضى ولا ما يكون إلآّ أخبرتك به عن نبِيَّ الهدى محمّد . 

فقال النصراني : أسألك عمًا سألت عنه هذا الشيخ خبّرني أمؤمن أنت عند الله أم عند 
نفسك؟ فقال أمير المؤمنين تَكية: أنا مؤمن عند الله كما أنا مؤمن في عقيدتي . 

فقال الجاثليق : الله أكبر هذا كلام وثيق بدينه» متحقّق فيه بصحّة يقيته» فخبّرني الآن عن 
منزلتك في الجنّة ما هي؟ فقال نئي : منزلتي مع النب الأمَيَ في الفردوس الأعلى لا أرناب 
بذلك ولا أشكٌ في الوعد به من ربّي . 

قال النصرانيٌ : فبماذاعرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها؟ ققال أمير المؤمنين تفكثلاة 
بالكتاب المنزل وصدق النبيَ المرسل. قال: فبما علمت صدق نبيّك؟ قال: بالآيات 
الباهرات والمعجزات البيّنات. 

قال الجاثليق : هذا طريق الحبجة لمن أراد الاحتجاج» خبرني عن الله تعالى أين هو اليوم؟ 
فقال يلين يا نصراني إن الله تعالى يجلّ عن الأين» ويتعالى عن المكان كان فيما لم يزل ولا 
مكان وهو اليوم على ذلك» لم يتغيّر من حال إلى حال. 

فقال: أجل أحسنت أيّها العالم وأوجزت في الجواب» فخبّرني عن الله تعالى أمدرك 
بالحواسن عندك فيسألك المسترشد في طلبه استعمال الحواسن أم كيف طريق المعرقة به إن لم 
يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين كيه : تعالى الملك الجبّار أن يوصف بمقدار؛ أو 
تدركه الحواسنّء أو يقاس بالناس» والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالّة ذوي 
الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. 

قال الجائليق: صدقت هذا والله هو الحقّ الذي قد ضل عنه التائهون في الجهالات» 
فخبّرني الآن عمًا قاله نيكم في المسيح وأنّه مخلوق من أين أثبت له الخلق. ونفى عنه 
الإلهيّة؛ وأوجب فيه النتقصء وقد عرفت ما يعتقد فيه كثير من المتديّنين؟ فقال أمير 
المؤمنين غقكنية : أثبت له الخلق بالتقدير الذي لزمه والتصوير والتغيّر من حال إلى حال» 
والزيادة الّتي لم ينفك منها والنقصانء ولم أنف عنه النيوّة ولا أخرجته من العصمة والكمال 
والتأبيد» وقد جاءنا عن الله تعالى بأنّه مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. 
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فقال له الجاثليق : هذا ما لا يطعن فيه الآن» غير أن الحجاج ممّا يشترك فيه الحبجّة على 
الخلق والمحجوج منهم» فيمَّ بنت أيّها العالم من الرعيّة الناقصة عندي؟ قال: بما أخبرتك به 
من علمي بما كان وما يكون. 

قال الجائليق: فهلمَ شيئاً من ذكر ذلك أتحقّق به دعواك. فقال أمير المؤمنين غكئة: 
حرجت أيّها النصراني من مستقرّك مستفراً لمن قصدت بسؤالك له مضمراً خلاف ما أظهرت 
من الطلب والاسترشاد» فأريت في منامك مقامي وحدّئت فيه بكلامي وحذرت فيه من 
خلافي؛ وأمرت فيه باتباعي. 7 ١ ١‏ 

قال: صدقت والله الذي بعث المسيح» وما اطلع على ما أخبرتني به إلا الله تعالى؛ وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله يَننقة: وأنك وصي رسول الله واحقّ الناس 
بمقامه. وأسلم الّذين كانوا معه كإسلامه؛ وقالوا: نرجع إلى صاحبنا فنخبره بما وجدنا عليه 
هذا الأمر وندعوه إلى الحقٌ. 

فقال له عمر: الحمد لله الذي هداك أيّها الرجل إلى الحقّ. وهدى من معك إليه غير أنه 
يجب أن تعلم أن علم النبوّة في أهل بيت صاحبهاء والأمر بعده لمن خاطبت أَزّْلاً برضى 
الأمّة واصطلاحها عليه؛ وتخبر صاحبك بذلك وتدعوه إلى طاعة الخليفة . فقال: عرفت ما 
قلت أيّها الرجل وأنا على يقين من أمري فيما أسررت وأعلنت. 

وانصرف الناس وتقدّم عمر أن لا يذكر ذلك المقام بعدء وتوغد على من ذكره بالعقاب» 
وقال: أما والله لولا أنْني أخاف أن يقول الناس: قتل مسلماً لقتلت هذا الشيخ ومن معهه 
فإنَني أظنَ نهم شياطين أرادوا الإفساد على هذه الأمّة وإيقاع الفرقة بينها! . 

فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يا سلمان أترى كيف يظهر الله الحجّة لأوليائه وما 
يزيد بذلك قومنا عنًا إلا نفور؟ 207 

بهان قوله: (مستفرًاً) أي كان غرضك من خروجك إزعاج المسؤول ومباهتته ومغالبته 
وتشكيكه في دينه لا قبول الحقّ منه. قال في القاموس : استفرّه : استخقّهء وأخرجه من داره؛ 
وأزعجه؛ أفززته : أفزعته . ١‏ 

*- يلء فضء بالإسناد يرفعه إلى أنس بن مالك أنه قال: وفد الأسقف النجرانن على 
عمر بن الخظاب لأجل أدائه الجزية فدعاه عمر إلى الإسلام» فقال له الأسقف: أنتم 
تقولون: إن لله جئّة عرضها السماوات والأرضء فأين تكون النار؟ قال: فسكت عمر ولم 
يرد جوابا. 

قال : فقال له الجماعة الحاضرون: أجبه يا أمير المؤمنين حتّى لا يطعن في الإسلام قال: 
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فأطرق خجلاً من الجماعة الحاضرين ساعة لايردُ جواباً» فإذا يباب المسجد رجل قد سدّه 
بمنكبيه فتأمّلوه وإذا به عيبة علم النبوّة عليَ بن أبي طالب ينه قد دخل » قال: فضحٌ الناس 
علد رؤيته. 

قال: فقال عمر بن الخطاب والجماعة على أقدامهم وقال: يا مولاي أين كنت عن هذا 
الأسقف الذي قد علانا منه الكلام؟ أخبره يا مولاي بالعجل إِنّْهِ يريد الإسلام فأنت البدر 
التمام» ومصباح الظلام؛ وابن عم رسول الأنام. 

فقال الإمام يؤئة: ما تقول يا أسقف؟ قال: يافتى أنتم تقولون: إن الجنّة عرضها 
السماوات والأرضء فأين تكون النار؟ قال له الإمام يركتيدة: إذا جاء اليل أين يكون النهار؟ 
فقال له الأسقف : من أنت يا فتى؟ دعني حتّى أسأل هذا الف الغليظ أنبثني يا عمر عن أرض 
طلعت عليها الشمس ساعة ولم تطلع مرّة أخرى قال عمر : اعفني عن هذاء واسأل على بن 
أبي طالب يَيئين ثم قال: أخبره يا أبا الحسن فقال على ظيئية: هي أرض البحر الذي فلقه 
الله تعالى لموسى حتّى عبر هو وجنوده فوقعت الشمس عليها تلك المناعة ولم تطلع عليها قبل 
ولا بعد وانطبق البحر على فرعون وجنوده. 

فقال الأسقف: صدقت يا فتى قومه وسيّد عشيرته» أخبرني عن شيء هوفي أهل الدنياء 
تأخذ الناس منه مهما أخذوا فلا ينقص بل يزداد. قال تيد هو القرآن والعلوم. 

فقال: صدقت أخبرني عن أوّل رسول أرسله الله تعالى لامن الجنّ ولا من الإنس 
فقال عَنقه: ذلك الغراب الذي بعثه الله تعالى لما قتل قابيل أخاه هابيل» فبقي متحيراً لا 
يعلم ما يصنع به فعند ذلك بعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه. 

قال: صدقت يا فتى» فقد بقي لي مسألة واحدة أريد أن يخبرني عنها هذا - وأومأ بيده إلى 
عمر - فقال له : يا عمر أخبرني أين هوالله؟ قال: فخضب عند ذلك عمر وأمسك ولم يرد جوابا . 

قال فالتفت الإمام علي ييكتيه وقال: لا تغضب يا أبا حفص حتّى لا يقول: إِنْكَ قد 
عجزت فقال: فأخبره أنت يا أبا الحسنء فعند ذلك قال الإمام يقكئنة: كنت يوماً عند رسول 
الله نه إذا قبل إليه ملك فسلّم عليه فردّ عليه السلام» فقال له: أين كنت؟ قال: عند ري 
فوق سبع سماوات. 

قال: ثم قبل ملك آخر فقال: أين كنت؟ قال: عند ربّي في تخوم الأرض السابعة 
السفلى» ثم أقبل ملك آخر ثالث فقال له: أين كنت؟ قال: عند ربّي في مطلع الشمس» ثم 
جاء ملك آخحر فقال: أين كنت؟ قال: كنت عند ربّي في مغرب الشمسء لأنّ الله لا يخلومنه 
مكان» ولا هو في شيء؛ ولا على شيءء ولا من شيء؛ وسع كرسيّه السماوات والارض» 
ليس كمئله شيء وهوالسميع البصيرء لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبرء يعلم ما في السماوات وما في الارضء مايكون من نجوى ثلاثة إل 
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هو رابعهم ولا خمسة إل هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إل هو معهم أينما كانوا . 

قال: فلمًا سمع الأسقف قوله قال له: مد يدك فَإنّي أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنّ محمّداً 
رسول اللهء وأتك خليفة الله في أرضه ووصيّ رسولهء وأنّ هذا الجالس الغليظ الكفل 
المحبنطئ ليس هولهذا بأهل» وإنّما أنت أهله. فتبسّم الإمام نيو (0©. 

بيان؛ المحبنطئ الممتلئ غيظا . 

- من كتاب إرشاد القلوب للديلميَ بحذف الإستاد قال: لما جلس عمر في الخلافة 
جرى بين رجل من أصحابه يقال له الحارث بن سنان الأزدي وبين رجل من الأنصار كلام 
ومنازعة» فلم ينتصف له عمر فلحق الحارث بن سنان بقيصر وارتدٌ عن الإسلام ونسي القرآن 
كله إل قرل الله يويد : «دمن يَِبْتخ عَيْرَ الإسكم دينًا كن يِقْبَلَ ينه وَهْرَ ني الأيفرّز من 
لْصَيِربنَع 7" فسمع قيصر هذا الكلام قال: سأكتب إلى ملك العرب بمسائل» فإن أخبرني 
بتفسيرها أطلقت من عندي من الأسارى. وإن لم يخبرني بتفسير مسائلي عمدت إلى 
الأسارى فعرضة عليهم النصرانية فمن قبل منهم استعبدته. ومن لم يقبل قتلته؛ وكتب إلى 
عمر بن الخظاب بمسائل : أحدها سؤاله تفسير الفاتحة» وعن الماء الذي ليس من الأرض 
ولا من السماء؛ وعما يتنفّس ولا روح فيهء وعن عصا موسى يقكلةة مم كانت؟ وما اسمها؟ 
وما طولها؟ وعن جارية بكر لأخوين في الدنيا وفي الآخرة لواحد. فلمًا وردت هذه المسائل 
على عمر لم يعرف تفسيرها ففزع في ذلك إلى علي تتكية - 

فكتب إلى قيصر: من علي بن أبي طالب صهر محمد ييه ٠‏ ووارث علمه؛ وأقرب 
الخلق إليه؛ ووزيره؛ ومن حقّت له الولاية» وأمر الخلق من أعدائه بالبراءة» قرّة عين رسول 
الله عَنيتِ ٠‏ وزوج ابنتهء وأبو ولدهء إلى قيصر ملك الروم: 

أمًا بعد فإنّي أحمد الله الذي لا إله إلآهوء عالم الخفيّات» ومنزل البركات؛ من يهدي الله 
فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي لهء ورد كتابك واقرأ نيه عمر بن الخظابء فأنًا 
سؤالك عن اسم الله تعالى فَإنّه اسم فيه شفاء من كل داءء وعون على كل دواء؛ وأمًا الرحمن 
فهو عون لكل من آمن به؛ وهو اسم لم يسم به غير الرحمن تبارك وتعالى وأمّا الرحيم فرحم 
من عصى وتاب وآمن وعمل صالحاً . 

وأمًا قوله : < لحم ين رت ْلَه فذلك ثناء منًا على ربنا تبارك وتعالى بما أنعم 
علينا وأما قوله: « مديك يوم الذي نٍ» فإنّه يملك نواصي الخلق يوم القيامة» وكلٌّ من كان 
في الدنيا شاكاً أوجيّاراً أدخله النارء ولا يمتنع من عذاب الله شال ولا جبّار» وكل من كان في 
الدنيا طائعاً مديماً محافظاً إيَاه أدخله الجنّة برحمته . 
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وأمًا قوله: (ِإيّاكَ تعد »فإنًا نعبد الله ولا نشرك به شيئاً وأمّا قوله : <ََإيَّاكَ فْنَيِنُ > 
فإنَا نستعين بالله يوي على الشيطان الرجيم لا يضلنا كما أضلكم. 

وأمّا قوله: «هينا لصيل الْمَْتِمَ 4 فذلك الطريق الواضح من عمل في الدنيا عملا 
صالحاً فإنه يسلك على الصراط إلى الجنّة. 

وأمًا قوله: جسرّط أل أَنْعْتَ عَلنِمْ 4فتلك النعمة التي أنعمها الله عن من 
كان قبلنا من النبتين والصدّيقين» فنسأل الله ريّنا أن ينعم علينا كما أنعم عليهم . 

وأمًا قوله: َي الْمنْصُوبٍ عَلهِمْ 4 فاولتك اليهود بدّلوا نعمة الله كفراً فضب عليهم 
فجعل منهم القردة والخنازير» فنسأل الله تعالى أن لا يغضب علينا كما غضب عليهم . 

وما قوله: ؤوًا اين 4ذانت وأمثالك يا عابد الصليب الخبيث ضللتم من بعد عيسى 
أبن مريم لين فنسأل الله ريّنا أن لا يضدّنا كما ضللتم . 

وأمًا سؤالك عن الماء الذي ليس من الأرض ولا من السماء» فذلك الذي بعثته بلقيس إلى 
سليمان بن داود تاتثلاذ وهو عرق الخيل إذا جرت في الحرب. 

وأمّا سؤالك عمًا يتنفّس ولا روح له فذلك الصبح إذا تنفس. 

وأما سؤالك عن عصى موسى شال ممًا كانت؟ وما طولها؟ وما اسمها؟ وما هي؟ فإنّها 
كانت يقال لها : البرنية الرايدة وكانت إذا كان فيها الروح زادت؛ وإذا خرجت منها الروح 
نقصت» وكان من عوسج. وكانت عشرة أذرع» وكانت من الجنّة أنزلها جبرائيل نقكئل. 

وأمًا سؤالك عن جارية تكون في الدنيا لأخوين وفي الآخرة لواحد, فتلك النخلة في 
الدنيا هي لمؤمن مثلي ولكافر مثلك» ونحن من ولد آدم 50 وفي الآخرة للمسلم دون 
الكافر المشرك: وهي في الجئّة ليست في النارء وذلك قوله بي : نيا فكهَة وَتَخلّ 
اد 114 ثمّ طوى الكتاب وأنفذه؛ فلمًا قرأه قيصر عمد إلى الأسارى فأطلقهم وأسلم ودعا 
أهل مملكته إلى الإسلام والإيمان بمحمّد عَنني فاجتمعت عليه النصارى وهمّوا بقتله فجاء 
بهم فقال: يا قوم إِنّي أردت أن أجرّبكم وإنّما أظهرت منه ما أظهرت للنظر كيف تكونون» 
فقد حمدت الآن أمركم عند الاختبار فاسكنوا واطمئئواء فقالوا: كذلك الظنْ بك؛ وكتم 
قيصر إسلامه حتّى مات وهو يقول لخواص أصحابه ومن يثق به: إن عيسى, عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء ومحمّد ينك نب بعد عيسى» وإنّ عيسى بشّر أصحابه 
بمحمّد 5 ويقول: من أدركه منكم فليقرأه متي السلامء فإِنّه أخي وعبدالله ورسولء 
ومات قيصر على القول مسلماً » فلمًا مات وتولى بعده هرقل أخبروه بذلك قال: اكتموا هذا 
وانكروه ولا تقرّوا فإنّه إن ظهر طمع ملك العربء وفي ذلك فسادنا وهلاكنا فمن كان من 
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خواصن قيصر وخدمه وأهله على هذا الرأي كتموه. وهرقل أظهر النصرانيّة وقوي أمره. 
والحمد لله وحده وصلَى الله على محمّد و0 , 

5 - ومن الكتاب المذكور بحذف الإسناد: قال سهل بن حنيف الأنصاري أقبلنا مع خالد 
ابن الوليد فانتهينا إلى دير فيه ديراني فيما بين الشام والعراق» فأشرف علينا وقال: من أنتم؟ 
قلنا: نحن المسلمون أَمّة محمّد يفط ٠‏ فتزل إلينا فقال : أين صاحبكم؟ فأتينا به إلى خالد بن 
الوليدء فسلّم على خخالد فرد عليه السلام» قال: وإذا هو شيخ كبير. 

فقال له خالد: كم أتى عليك؟ قال: ماثتا سنة وثلاثون سنة. قال: منذكم سكنت ديرك 
هذا؟ قال: سكتته منذ نحو من ستّين سنة قال: هل لقيت أحداً لقي عيسى؟ قال: نعم لقيت 
رجلين قال: وما قالا لك؟ قال: قال لي أحدهما : إِنَّ عيسى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مريم أمته» وإِنّ عيسى مخلوق غير خالق ؛ فقبلت منه وصدّقت وقال لي الآخر: إن 
عيسى هو ربّه فكذّبته ولعنته فقال خالد : إِنّ هذا لعجبٌ كيف يختلفان وقد لقيا عيسى؟ قال 
الديراني : اتبع هذا هواه وزيّن له الشيطان سوء عمله؛ واتّبع ذلك الحقّ وهداه الله 8587 . 

قال: هل قرأت الإنجيل؟ قال: نعم قال: فالتوراة؟ قال: نعم. قال: فآمنت بموسى؟ 
قال: نعم. قال: فهل لك في الإسلام أن تشهد أنْ محمّداً رسول الله وت وتؤمن به؟ قال: 
آمنت قبل أن تؤمن به» وإن كنت لم أسمعه ولم أره. قال: فأنت الساعة تؤمن بمحمّد 4806 
وبما جاء به؟ قال: وكيف لا أؤمن به وقد قرأته في التوراة والإنجيل وبشرني به موسى 
وعيسى . قال: فما مقامك في هذا الدير؟ قال فأين أذهب وأنا شيخ كبير ولم يكن لي عمر 
أنهض بهء وبلغني مجيثكم فكنت أنتظر أن ألقاكم وألقي إليكم إسلامي وأخبركم أني على 
ملتكم. فما فعل نبيكم؟ قالوا: توفي و قال: فأنت وصيّه؟ قال: لا ولكن من عشيرته 
وممّن صحبه. 

قال : فمن بعثك إلى ههنا؟ وصيّه؟ قال: لا ولكن خليفته» قال غير وصيّه؟ قال : نعم . قال: 
فوصيه حي؟ قال : نعم . قال: فكيف ذلك؟ قال: اجتمع الناس على هذا الرجل وهو رجل من 
غير عشيرته ومن صالحي الصحابة. قال: وما آراك إلا أعجب من الرجلين اللّذين اختلفا في 
عيسى ولقد لقياه وسمعا به» وهو ذا أنتم قد خالفتم نبيكم وفعلتم مثل مافعل ذلك الرجل . 

قال : فالتفت خالد إلى من يليه وقال: هو والله ذاك» اتّبعنا هوانا والله» وجعلنا رجلا 
مكان رجل» ولولا ما كان بيني وببن علي من الخشونة على عهد النبي ييه ما مالآت عليه 
أحداً. فقال له الأشتر النخعيَ مالك بن الحارث: ولمّ كان ذلك بينك وبين علي؟ وما كان؟ 


)١(‏ إرشاد القلرب» ص 756. قصة أخرى فيها مكاتبة ملك الروم إلى عمر وفيها مسائله وعجزء وجواب 
أمير المؤمنين نكل عنها راجع كتاب الغدير ج ١‏ ص 747 [التمازي]. 
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قال خالد: نافسته في الشجاعة ونافسني فيهاء وكان له من السوابق والقرابة مالم يكن لي » 
فداخلني حميّة قريش فكان ذلك» ولقد عاتبتني في ذلك أَمَ سلمة زوجة النين ييه وهي لي 
ناصحة فلم أقبل منها . 

ثم عطف على الديرانيٍ فقال: هلم حديئك وما تخبر به قال: أخبرك أنّي كنت من أهل دين 
كان جديداً فخلق حتّى لم يبق منهم من أهل الحق إلا الرجلان أو الثلاثة؛ ويخلق دينكم حتّى 
لا يبقى منه إلا الرجلان أو الثلاثة» واعلموا أنه بموت نبيكم قدتركتم من الإسلام درجةء 
وستتركون بموت وصيّ نيكم من الإسلام درجة أخرى حتى إذا لم يبق أحد رأى نيكم 
وسيخلق دينكم حنّى تفسد صلاتكم وحجّكم وغزوكم وصومكمء وترتفع الأمانة والزكاة 
منكم» ولن تزال فيكم بقيّة ما بقي كتاب ربكم َو فيكم. وما بقي فيكم أحد من أهل بيت 
نبيكمء فإذا ارتفع هذان منكم لم يبق من ديتكم إلا الشهادتان: شهادة التوحيد وشهادة أنّ 
محمّداً رسول الله يفيه ؛ فعند ذلك تقوم قيامتكم وقيامة غيركم» ويأتيكم ما توعدون؛ ولم 
تقم الساعة إلآ عليكم لاتكم آخر الأمم؛ بكم تختم الدنيا وعليكم تقوم الساعة. 

فقال له خالد: قد أخبرنا بذلك نبيّنا فأخبرنا بأعجب شيء رأيته منذ سكنت ديرك هذا وقبل 
أن تسكنه قال تقد رأيت مالا أحصي من العجائب وأقبلت ما لا أحصي من الخلق . 

قال: فحدّثنا بعض ما تذكره قال: نعم كنت أخرج بين الليالي إلى غدير كان في سفح 
الجبل أتوضؤ منه وأتزوّد من الماء ما أصعد به معي إلى ديري» وكنت أستريح إلى النزول فيه 
بين العشائين فأنا عنده ذات ليلة فإذا أنا برجل قد اقبل فسلّم فرددت عليه السلام فقال: هل مر 
بك قوم معهم غنم وراعي أوحسستهم؟ قلت: لا. قال: إِنّ قوماً من العرب مرّوا بغنم فيها 
مملوك لي يرعاها فاستاقوا وذهبوا بالعبد. قلت: ومن أنت؟ قال: أنا رجل من بني إسرائيل . 
قال فما دينك؟ قلت: أنت فما دينك؟ قال: ديني اليهوديّة قلت: وأنا ديني النصرانيّة» 

قال لي : ما لك فإئكم أنتم ركبتم الخطأ ودخلتم فيه وتركتم الصوابء ولم يزل يحاورني 
فقلت لهء هل لك أن نرفع أيدينا ونبتهل فأيّنا كان على الباطل دعونا الله أن ينزل عليه ناراً تحرقه 
من السماء؟ فرفعنا أيدينا فما اسم الكلام حتّى نظرت إليه يلتهب ناراً وما تحته من الأرضص؛ 
فلم ألبث أن أقبل رجل فسلّم فرددت عليه السلام فقال: هل رأيت رجلاً من صفته كيت وكيت؟ 
قلت: نعم وحدّئته قال: كذبت؛ ولكتّك قتلت أخي يا عدوّ الله وكان مسلماً» فجعل يسبّني» 
فجعلت أردّه عن نفسي بالحجارة» وأقبل يشتمني ويشتم المسبح ومن هو على دين المسيح» 
فبينا هو كذلك إذ نظرت إليه يحترق٠‏ وقد أخذته النار التي أخذت أخاه. ثم هوت به النار في 
الأرضء فبينما أنا كذلك قائماً أتعيجب إذ أقبل رجل ثالث فسلّم فرددت عليه السلام. 

فقال: هل رأيت رجلين من حالهما وصفتهما كيت وكيت؟ قلت : نعم وكرهت أن أخبره كما 
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أخبرت أخاه فيقاتلني . فقلت : هلم أريك أخويك» فانتهيت به إلى موضعهما فنظر إلى الأرض 
يخرج منها الدخان فقال: ما هذه؟ فأخبرته فقال: والله لئن أجابني أخواي بتصديقك لاتّبعتك 
في دينك» ولئن كان غير ذلك لأ قتلتك أو تقتلني فصاح به : يادانيال أحقٌ ما يقول هذا الرجل؟ 
قال: نعم يا هارون قصدّقه» فقال: أشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته وعبده ورسوله. 

قلت: الحمد لله الذي هداك قال فَإِنّي أواخيك في الله. وإِنّ لي أهلاً وولداً وغنيمةٌ 
ولولاهم لسحت معك في الأرض» ولكن مفارقتي عليهم شديدة» وأرجو أن أكون في القيامة 
بهم مأجوراً» ولعلّي أنطلق فآتي بهم فاكون بالقرب معك. فانطلق فغاب عئي ليلا (ليالي خ 
ل) ثم أتاني فهتف بي ليلة من الليالي » فإذا هو قد جاء ومعه أهله وغنمه؛ فضرب له خيمة ههنا 
بالقرب مني فلم أزل أنزل إليه في آناء اليل وأتعاهده وألاقيه وكان أخ صدق في الله؛ فقال لي 
ذات ليلة : يا هذا إِني قرات في التوراة» فإذا هو صفة محمّد النبيٍ الأَيَء فقلت: وأنا قرات 
صفته في التوراة والإنجيل فآمنت بهء وعلّمته به من الإنجيل » وأخبرته بصفته في الإنجيل» 
فآمنا أنا وهو وأحببناه وتمئّينا لقاءه. 

قال: فمكث كذلك زماناً وكان من أفضل ما رأيت» وكنت أستانس إليهء وكان من فضله 
أنه يخرج بغنمه يرعاها فينزل بالمكان المجدب فيصير ماحوله أخضر من البقل» وكان إذا جاء 
المطر جمع غنمه فيصير حوله وحول غنمه وخيمته مثل الإكليل من أثر المطر ولا يصيب 
خيمته ولاغنمه منه» فإذا كان الصيف كان على رأسه أينما توجّه سحابة وكان بِيّن الفضل» 
كثير الصوم والصلاة. 

قال : فحضرته الوفاة فدعيت إليه فقلت له: ما كان سبب مرضك ولم أعلم به؟ قال: إن 
ذكرت خخطيئة كنت قارفتها في حداثتي فغشي علي ثم أفقت ثمٌ ذكرت خطيئةٌ أخرى فغشي علب 
وأورثني ذلك مرضاً. فلست أدري ما حالي» ثمّ قال لي : فإن لقيت محمّداً و8 نبي الرحمة 
فاقرئه مئّي السلام. وإن لم تلقه ولقيت وصيّه فاقرئه مني السلام وهي حاجتي إليك ووصيّتي . 
قال الديرانيَ : وإنّي مودعكم إلى وصى محمّد تي متي ومن صاحبي السلام . 

قال سهل بن حنيف : فلمًا رجعنا إلى المدينة لقيت علا نقكئاة فأخبرته خبر الديرانئ وخبر 
خالد وما أودعنا إليه الديران من السلام منه ومن صاحبه قال: فسمعته يقول: وعليهما وعلى 
من مثلهما السلامء وعليك يا سهل بن حنيف السلام» وما رأيته اكترث بما أخبرته من خالد 
أبن الوليد وما قال» وما ردّ علي فيه شيئاً غير أنه قال: يا سهل بن حتيف : إِنَّ الله تبارك وتعالى 
بعث محتدأوف8 فلم يبق في الأرض شيء إلا علم أنّه رسول الله إلا شقي الثقلين 
وعصاتهما. 

قال سهل : وما في الأرض من شيء فاخره إلا شق الثقلين وعصاتهماء قال سهل : فعبرنا 
زماناً ونسيت ذلك؛ فلمًا كان من أمر عليَتَِت: ماكان توجّهنا معه فلمًا رجعنا من صفّين نزلنا 
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أرضاً قفرا ليس بها ماء فشكونا ذلك إلى علي غلك فانطلق يمشي على قدميه حتّى انتهينا إلى 
موضع كان يعرفه فقال: احفروا ههنا فحفرنا فاذا بصخرة صمّاء عظيمة قال : اقلعوهاء قال: 
فجهدنا أن نقلعها فما استطعنا . 

قال : فتبسّم أمير المؤمنين صلوات الله عليه من عجزنا عنهاء ثمّ أهوى إليها بيديه جميعاً» 
كأنّما كانت في يده كرة؛ فإذا تحتها عين بيضاء كأنّها من شدّة بياضها اللْجين المجلرَ فقال 
دونكم فاشربوا واسقوا وتزوّدوا ثم آذنوني بها . قال قفعلنا ثمَ أتيناه فأقبل يمشي إليها بغير رداء 
ولاحذاء؛ فتناول الصخرة بيدهء ثمّ دحى بها في فم العين فألقمها إيّاهاء ثم حئا بيده التراب 
عليهاء وكان ذلك بعين الديرانيَء وكانت بالقرب منها ومنّاء يرانا ويسمع كلامنا قال: فنزل 
فقال أين صاحبكم؟ فانطلقنا به إلى علي َك فقال أشهد أن لا إله إلآ الله. وأشهد أنّ 
محمّداً رسول الله ويك وأنّك وصي محمّد عَنيقك ولقد كنت أرسلت بالسلام عنّي وعن 
صاحب لي مات كان أوصاني بذلك مع جيش لكم منذ كذاو كذا من السنين. 

قال سهل : فقلت يا أمير المؤمنين: هذا الديراني الذي كنت أبلغتك عنه وعن صاحبه 
السلام. قال وذكر الحديث يوم مررتا مع خالد. فقال له علي غقكئة: وكيف علمت أنّي 
وصيّ رسول الله؟ قال: أخبرني أبي وكان قد أتى عليه من العمر مثل ما أتى علي : عن أبيه» 
عن جدّه؛ عمّن قاتل مع يوشع بن نون وصيّ موسى» حين توجّه فقاتل الجبارين بعد موسى 
بأربعين سنة أنه مرّ بهذا المكان وأصحابه عطشواء فشكوا إليه العطش» فقال: أما إن بقربكم 
عيناً نزلت من الج استخرجها آدم فقام إليها يوشع بن نون فنزع عنها الصخرة؛ ثم شرب 
وشرب أصحابه وسقوا ثمّ قلب الصخرة وقال لأصحابه: لا يقلبها إلا نبي أو وصيّ نبنّ» 
قال : فتخلف نفر من أصحاب يوشع بعد ما مضى فجهدوا الجهد على أن يجدوا موضعها فلم 
يجدوه وإنّما بني هذا الدير على هذه العين وعلى بركتها وطلبتهاء فعلمت حين استخرجتها 
أنك وصيّ رسول الله أحمد الذي كنت أطلبء وقد أحببت الجهاد معك. 

قال: فحمله على فرس وأعطاه سلاحاً وخرج مع الناسء وكان ممّن استشهد يوم النهر 
قال: وفرح أصحاب علي بحديث الديراني فرحاً شديداً . قال: وتخلف قوم بعد ما رحل 
العسكر وطلبوا ألعين فلم يدروا أين موضعهاء فلحقوا بالتاس. 

وقال صعصعة بن صوحان: وأنا رأيت الديراني يوم نزل إلينا حين قلب علي الصخرة عن 
العين وشرب منها الناس» وسمعت حديثه لعلي تلك وحدذثني ذلك اليوم سهل بن حنيف 
بهذا الحديث حين مرّوا مع خالد9. 

بيان:المنافسة : المغالبة في الشيء النفيس . 


(1) اعلام الدين» ص 558. 
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وما ظهر منه 22 من المعجزات الباهرات 

١‏ -مء ج: بالإسناد إلى أبي محمّد العسكري تقِيتنيو ٠‏ عن زين العابدين تك أنه قال: 
كان أمير المؤمنين يقكتين قاعداً ذات يوم فأقبل إليه رجل من اليونائيّين المدّعين للفلسفة 
والطبّء فقال له : يا أبا الحسن بلغني خبر صاحبك وأنّ به جنوناً وجئت لأعالجه فلحقته وقد 
مضى لسبيله وفاتني ما أردت من ذلك» وقد قيل لي : إِنّك ابن عمّه وصهره؛ وأرى بك صفاراً 
قد علاك. وساقين دقيقين ما أراهما يقلآنك. فأمًا الصفار فعندي دواؤهء وأمًا الساقان 
الدقيقان فلا حيلة لي لتغليظهماء والوجه أن ترفق بنفسك في المشي تقذّله ولا تكثره» وفيما 
تحمله على ظهرك وتحتضنه بصدرك أن تقلّلهما ولا تكثرهماء فإِنّ ساقيك دقيقان لا يؤمن عند 
حمل ثقيل انقصافهماء وأمًا الصفار فدواؤه عندي وهو هذاء وأخرج دواءً وقال هذا لا 
يؤذيك ولا يخيّبك؛ ولكنّه يلزمك حميةً من اللّحم أربعين صباحاً ثم يزيل صفارك . 

فقال له علي بن أبي طالب تؤكئينه : قد ذكرت نفع هذا الدواء لصفاري» فهل عرفت شيئاً 
يزيد فيه ويضرّه؟ فقال الرجل : بلى حبّة من هذاء وأشار إلى دواء معه وقال: إن تناوله الإنسان 
وبه صفار أماته من ساعته وإن كان لا صفار به صار به صفار حبّى يموت في يومه. 

فقال علي بن أبي طالب توكئؤة : فأرني هذا الضارٌ» فأعطاه إِيّاه فقال له: كم قدر هذا؟ قال 
له: قدر مثقالين سم نافع قدر حبّة منه يقتل رجلاً ؟ فتناوله على ييا فقمحه وعرق عرقاً 
خفيفاً؛ وجعل الرجل يرتعد ويقول في نفسه: الآن أؤخذ بابن أبي طالب ويقال: قتله ولا 
يقبل مني قولي : إنه هو (لهو خ) الجاني على نفسه. 

فتبسَم علي غجكئلة وقال: يا عبد الله أصح ماكنت بدناً الآن لم يضرّني ما زعمت أنه سمّ 
فغْمّض عينيك» فغمّض ثم قال: افتح عينيك ففتح ونظر إلى وجه علي مَل فإذا هو أييض 
أحمر مشرب حمرة؛ فارتعد الرجل لما رآه. وتبسم علي تقئلة وقال: أين الصفار الذي 
زعمت أنه بي؟ فقال: والله لكأتك لست من رأيت من قبل» كنت مصفرًاً فأنت الآن مورّد. 

قال عل كين : فزال عنّي الصفار بسمّك الذي تزعم أنه قاتلي» وأما ساقاي هاتان - 
ومدّ رجليه وكشف عن ساقيه - فإنّك زعمت أن أحتاج إلى أن أرفق ببدني في حمل ما أحمل 
عليه لئلا يققصف الساقان» وأنا أريك (أدلّكخ ل) أن طب الله يويح خلاف طبّك» وضرب 
بيديه إلى أسطوانة خشب عظيمة على رأسها سطح مجلسه الذي هو فيه؛ وفوقه حجرتان: 
إحداهما قوق الأخرى» وحرّكها واحتملها فارتفع السطح والحيطان وفوقهما الغرفتان» 
فغشي على اليونان فقال أمير المؤمنين نقلة صبّوا عليه ماءة؛ فصبّوا عليه ماءً فأفاق وهو 
يقول: والله ما رأيت كاليوم عجباً. 

فقال له علي يق : هذه قوّة الساقين الدقيقتين واحتمالهما في طبّك هذا يا يوناني .' فقال 
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اليونانيُ: أمثلك كان محمد؟ فقال علي نكل : وهل علمي إلآ من علمه؟ وعقلي إل من 
عقله؟ وقوّتي إلآ من قوّته؟ لقد أتاه ث قفي كان أطبّ العرب فقال له: إن كان بك جنون 
داويتك. فقال له محيّد عا ا و د 0 1 
طبّي قال: نعم . قال: أي آية تريد؟ قال: تدعو ذلك العذق وأشار إلى نخلة سحوق فدعاها 
فانقلع أصلها من الأرض وهي تخدّ الأرض خداً حتّى وقفت بين يديه 

فقال له: أكفاك؟ قال: لا . قال فتريد ماذا؟ قال ل 
وتستقرٌ في مقرّها الذي انقلعت منه» فأمرها فرجعت واستقرت في مقرّها فقال اليونان لأمير 
المؤمنين تكله : هذا الّذي تذكره عن محمد ويه غائب عن » وأنا أقتصر منك على أقلٌّ من 
ذلك: أنا أتباعد عنك فادعني وأنا لا أختار الإجابة؛ فإن جئت بي إليك فهي آية. 

فقال أمير المؤمنين تَلِكتك : هذا إِنّْما يكون آية لك وحدكء لانّك تعلم من نفسك أنّك لم 
ترده؛ وأنّي أزلت اختيارك من غير أن باشرت مني شيئاً» أو ممّن أمرته بأن يباشرك» أو ممّن 
قصد إلى إجبارك وإن لم آمره إلا ما يكون من قدرة الله تعالى القاهرة وأنت يا يوناني يمكنك 
أن تذّعي ويمكن غيرك أن يقول : إني واطأتك على ذلك؛ فاقترح إن كنت مقترحاً ما هو آية 
لجميع العالمين. 

قال له اليونانيَ : إذا جعلت الاقتراح إليّ فأنا أقترح أن تفصّل أجزاء تلك النخلة وتفرّقها 
وتباعد ما بينها ثم تجمعها وتعيدها كما كانت فقال علي عَلكله : هذه آية وأنت رسولي إليها - 
يعني إلى النخلة - فقل لها : إن وصيّ محمد رسول الله َي يأمر أجزاءك أن تتفرّق وتتباعد» 
فذهب فقال لهاء فتفاصلت وتهافتت و: تنثّرت وتصاغرت أجزاؤها حتّى لم يرلها عينٌ ولا أثرٌ 
حتى كأن لم يكن هناك نخلة قا فارتعدت فرائص اليوناني فقال : يا وصيّ محمّد قد أعطيتني 
اقترا حي الأرّل فأعطني الآخرء فأمرها أن تجتمع وتعود كما كانت. 

فقال: أنت رسولي إليها بعد فقل لها : يا أجزاء الدخلة إن وصيّ محمّد رسول اله 06 
يأمرك أن تجتمعي وكما كنت تعودي. فنادى اليوناني فقال ذلك فارتفعت في الهواء كهيئة 
الهباء المتثور» لم جعلت تجتمع جزء جزء منها حتى تصوّر لها القضبان والأوراق يل 
السعف وشماريخ الأعذاق. ثم تألفت وتجمّعت واستطالت وعرضت واستقرٌ أصلها ني 
مقرّهاء وتمككن عليها ساقهاء وتركّب على الساق قضبانهاء وعلى القضبان أوراقهاء في 
أمكنتها أعذاقهاء وكانت اتام شماريخها مشج عدا من ران ارب واليسر 
والخلال. فقال اليوتاني: 0 خرى حت أذ تشع تسباردتها اليا وله من حشر ل 
صفرة وحمرة وتراطيب وبلوغ ليؤكل وتطعمني ومن حضرك منها. فقال علىٌ 32 أنت 
رسولي إليها بذلك فمرها به. 

فقال لها اليونانيَ: يأمرك أمير المؤمنين عَتَكتِدْ بكذا وكذا فأخلّت وأبسرت واصفرّت 
واحمرّت وترظبت وثقلت أعذاقها برطيها. 
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فقال اليونانيٌ : وأخرى أحبّها يقرب من يدي أعذاقها ردني نابا والستدحي” 
إليَ أن تنزل إلى إحداهاء وتطول يدي إلى ١‏ أخرى التي هي أختها . 

فقال أمير المؤمنين تكلا مدّ اليد التي تريد أن تنالها وقل: «يا مقرب البعيد قرب يدي 
منها واقبض الأخرى التي تريد أن تنزل العذق إليها وقل : : فيا مسهل العسير سهل لي تناول ما 
يبعد عني منها» ففعل ذلك وقاله فطالت يمناء فوصلت إلى العذق وانحظّت الأعذاق الأخرى 
فسقطت على الأرض وقد طالت عراجينهاء ثم قال أمير المؤمنين تك نك إن أكلت منها 
ولم تؤمن بمن أظهر لك عجائبها عججل الله بوي من العقوبة الّتي يبتليك بها مايعتبر بها عقلاء 
خلقه وجهّالهم . 

فقال اليونانيٌ : إنّي إن كفرت بعد مارأيت فقد بلغت في العناد وتناهيت في التَعرّض للهلاك: 
أشهد أنّك من خاضة الله؛ صادق في جميع أقاويلك عن الله فأمرني بما تشاء اطمك ٠.‏ قال 
علي نكل : آمرك أن تقر لله بالوحدانيّة؛ وتشهد له بالجود والحكمة وتنرّهه عن العبث 
ااه زعت فد الما وده وود أو محلا لي انوع لدان بالل رج 
في دار السلام» وتشهد أنّ عليا الْذي أراك ما أراك وأولاك من النعم ما أولاك خير خلق الله بعد 
محمّد رسول الله وأحقّ خلق الله بمقام محمّد 26 بعده؛ والقيام بشرائعه وأحكامه» وتشهد 
أن أولياءه أولياء الله وأنّ أعداءه أعداء الله وأنّ المؤمنين المشاركين لك فيما كلّفتك 
المساعدين لك على ما به أمرتك خير أمّة محمد هيع ٠‏ وصفوة شيعة علن تكله . 

وآمرك أن تواسي إخوانك المطابقين لك على تصديق محمد تق وتصديقي والانقياد له 
ولي مما رزقك الله وفضلك على من فضلك به منهم تسد فاقتهم» وتجبر كسرهم وخلتهم؛ 
ومن كان منهم في درجتك في الإيمان ساويته في مالك بنفسك» ومن كان منهم فاضلاً عليك 
في دينك آثرته بمالك على نفسك حتّى يعلم الله منك أن دينه آثر عندك من مالك» وأنّ أولياءء 
أكرم إليك من أهلك وعيالك» وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الّذي أودعناك وأسرارنا التي 
حملناك؛ فلا تبد علومنا لمن يقابلها بالعنادء ويقابلك من أجلها بالشتم واللّعن والتناول من 
ترش والبير». زلا تان بترن إلى من يشت لكا عند الج هلين بالوالناءأويعرّفن اولان 
لبوادر الجهّال» وآمرك أن تستعمل التقيّة في دينك فإن الله 887 يقرل: لا يِذ المؤسون 
لكين وليك ون نون الْمؤمنين ومن يفصن َلك فَينَ يري أ فى كن. ,> كفا ينقذ »00 
وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا عليناإن ألجأك خوف إليه: وفي إظهار البراءة منّا إن حملك 
الوجل إليه» وفي ترك الصلوات المكتويات إذا خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات»: 
فإنّ تفضيلك أعداءنا علينا عند خوفك لايتفعهم ولايضرّناء وإنّ إظهارك براءتك منّا عند 
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تفيّتك لا يقدح فينا ولا ينقصناء ولأن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على 
نفسك روحها التي بها قوامهاء ومالها الذي به قيامهاء وجاهها الذي به تماسكهاء وتصون 
من عرف بذلك وعرفت به من أوليائنا وإخواننا وأخواتنا من بعد ذلك بشهور وسنين إلى أن 
تنفرج تلك الكربة وتزول به تلك الغْمّة» فإِنَ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلا ك0" . وتنقطع به 
عن عمل في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين؛ وإيّاك ثمٌ إِيَاك أن تترك التفيّة التي أمرتك بها 
فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك»؛ معرض لنعمك ونعمهم للزوالء مذلّ لهم في أيدي أعداء 
دين الله» وقد أمرك الله بإعزازهم فإنك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على نفسك وإخوانك 
أشدّ من ضرر المناصب لنا الكافر بئ1 9 , 

بيان: (فوله : ولا يخيّبك) في نسخ التفسير: :ولا يخيّسك» من خاس بالعهد؛ أي نقتض» 
كناية عن عدم النفع. وقال الجوهريّ: قمحت السويق وغيره بالكسر: إذا استففته وقال: 
القصف: الكسرء والتقضف: التكسّر. وقال: السحوق من النخل: الطويلة. وقال: 
الحشاشة : بقيّة الروح في المريض. وقال: شاط فلان أي ذهب دمه هدرأًء وأشاطه بدمه 
وأشاط دمه أي عرّضه للقتل . 
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صلوات الله عليه في مسجد الكوفة 

١‏ - ن, ع: محمّد بن عمر بن عليٌ بن عبد الله البصري؛ عن محمّد بن عبد الله بن أحمد 
أبن جبلة» عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائيء عن أبيه» عن الرضا عن آبائه؛ عن الحسين 
ابن علي رَإَِي قال: كان علي + بن أبي طالب تع بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من 
أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين إِني أسألك عن أشياء فقال: سل تفقّهاً ولا تسأل تعنتاًء 
فأحدق الناس بأبصارهم . 

فقال: أخبرني عن أرَّل ما خلق الله تبارك وتعالى. فقال: خلق النور. قال: فممّ خلق 
السماوات؟ قال: من بخار الماء قال: فممٌ خلق الأرض؟ قال: من زبد الماء. قال: فممٌّ 
خلقت الجبال؟ قال: من الأمواج. قال: فلم سميت مكّة أُمْ القرى؟ قال لأنّ الأرض دحيت 
من تحتها . وسأله عن سماء الدنيا ممّا هي؟ قال: من موج مكفوف وسأله عن طول الشمس 
والقمر وعرضهما قال: “تنعمالة فوسخ في تاتغيالة افوس :في تسعنمائة افرش + وسأله كم 
طول الكوكب وعرضه؟ قال: اثنا عشر فرسخاً في اثني عشر فرسخاً . وسأله عن ألوان 


() اقول: : يظهر من هذه الرواية رجحان السب والبراءة عند التقية لحفظ دمه كما صتع عمّار فتزل في حقه 
ِإِلَامنْ مُسكر: وََليُمٌ ملمية بالإين 4. [النمازي]. 
(1) تفسير الإمام العسكري يَتاوء ص 17١‏ ح 44 والاحتجاج ص 76 
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ابججج 7‏ _ _ _ _ _  _‏ 77ا777زببيب7 ري 
السموات السبع وأسمائها فقال له: اسم السماء الدنيا: رفيعء وهي من ماء ودخان؛ واسم 
السماء الثانية : قيدراء وهي على لون النحاس؛ والسماء الثالثة اسمها : الماروم وهي على لون 
الشبه؛ والسماء الرابعة اسمها: ارفلون وهي على لون الفضة؛ والسماء الخامسة اسمها: 
هيعون وهي على لون الذهب؛ والسماء اللناوة انها عروس ٠‏ وهي ياقوتة خضراء؟؛ 
والسماء السابعة اسمها : عجماء؛ وهي درّة بيضاء. ١‏ 
وسأله عن الثور ما باله غاضيٌ طرفه ولا يرفع رأسه إلى السماء؟ قال : حياء من الله 2 
لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه . 
وسأله عن المدّ والجزر ما هما؟ قال: ملك موكّل بالبحار يقال له رومان فإذا وضع قدميه 
في البحر فاض وإذا أخرجهما غاض. 
وسأله عن اسم أبي الجنّ. فقال: شومان الذي خلق من مارج من نار. وسأله هل بعث الله 
نيأ إلى الجن؟ فقال: نعم بعث إليهم نبا يقال له يوسف فدعاهم إلى الله فقتلوه. 
وسأله عن اسم إبليس ماكان في السماء؟ فقال: كان اسمه الحارث. 
وسأله لم سمي آدم آدم؟ قال: لأنّه خلق من أديم الأرض . 
وسأله لم صارالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: من قبل السنيلة؛ كان عليها ثلاث 
حبّات فبادرت إليها حوّاء فأكلت منها حبة» وأطعمت آدم حبّنين؛ فمن أجل ذلك ورث الذكر 
مثل حظ الأنثيين. 
وسأله عمن خلق الله من الأنبياء مختوناً. فقال: خلق الله آدم مختوناً وولد شيث 
مختوناً وإدريس» ونوحء وإبراهيم» وداودء وسليمان» ولوط. وإسماعيل» وموسى 
وعيسى» ومحمّد صلَّى الله عليه وعليهم أجمعين9 . 
وسأله كم كان عمر آدم؟ فقال: تسعماثة سنة وثلاثين سئة. 
وسأله عن أوّل من قال الشعر فقال: آدم. قال: وما كان شعره؟ قال: لما أنزل إلى 
الأرض من السماء فرأى تربتها وسعتها وهواها وقتل قابيل هابيل قال آدم غكئة: 
تغيّرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبرٌ قبيح 
تغيّر كل ذي لون وطعم وقل بشاشةالوجه المليح 
فأجابه إبليس : 
تنم عن البلاد وساكنيها ففي الفردوس ضاق بك الفسيح 
وكنت بهاوزوجك في قرار وقلبك من أذى الدنيا مريح 


(1) في المجمع» في لغة ختن؟ عذّهم أربعة عشر مع اختلاف مع ما ذكرء وهذا الخبر أصح كما هو 
واضح. 
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فلم تنفكٌ من كيدي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح 
فلولا رحمة الجبّار أضحى بكمّك من جنان الخلد ريح 


وسأله كم حجّ آدم نؤيئئاة من حبّة؟ فقال له: سبعين حجّة ماشياً على قدميه» وأوّل حججة 
حيجها كان معه الصرد, يدلّه على مواضع الماءء وخرج معه من الجنّة» وقد نهي عن أكل 
الصرد والخطاف. 

وسأله ماباله لا يمشي على الأرض؟ قال: لأنّه ناح على بيت المقدس فطاف حوله أربعين 
عاماً يبكي عليه؛ ولم يزل يبكي مع آدم كئنة ؛ فمن هناك سكن البيوت ومعه تسع آيات من 
كتاب الله يوق مما كان آدم يقرؤها في الجئّة» وهي معه إلى يوم القيامة : ثلاث آيات من أوّل 
الكهف. وثلاث آيات من سبحانء وهي ؤَوَادًا قَرَأْتَ الْمُران2"724 وثلاث آيات من يس: 
« ركعلا من بن لديم كذ ون يهط سه 90. 

وسأله عن أوّل من كفر وأنشأ الكفر فقال: إبليس لعنه الله . وسأله عن اسم نوح ما كان؟ 
فقال: كان اسمه السكنء وإنْما سمّي نوحاً لأنّه ناح على قومه آلف سنة إلا خمسين عاماً . 

وسأله عن سفينة نوح تقكئلة ما كان عرضها وطولها فقال: كان طولها ثمانماثة ذراع» 
وعرضها خمسمائة ذراع؛ وارتفاعها في السماء ثمانون ذراعاً . 

ثم جلس الرجل وقام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن أوّل شجرة غرست في 
الأرض فقال: العرسجة ومنها عصا موسى تَيية . وسأله عن أوّل شجرة نيتت في الأرض 
فقال: هي الدبا وهو القرع وسأله عن أوَّل من حجٌ من أهل السماء. فقال له : جبرثيل نفكلا - 
وسأله عن أوّل بقعة بسطت من الأرض أيَّام الطوفان. فقال له: موضع الكعبة وكان زبرجدة 
خضراء. وسأله عن أكرم واد على وجه الأرض . فقال له: واد يقال له سرنديب» سقط فيه 
آدم نويد من السماء. 

وسأله عن شر واد على وجه الأرض . فقال: واد باليمن يقال له برهوت؛ وهو من أودية 
جهنم وسأله عن سجن سار بصاحبه فقال: الحوت سار بيونس بن متى يَيئْل: . وسأله عن سنّة 
لم يركضوا في رحم فقال: آدى وحوّاء؛ وكبش إبراهيم؛ وعصا موسىء» وناقة صالحء 
والخفاش الذي عمله عيسى بن مريم وطار بإذن الله 87 - 

وسأله عن شيء مكذوب عليه ليس من الْجِنّ ولا من الإنس فقال الذئب الذي كذب عليه 
إخوة يوسف يَقيئلة . وسأله عن شيء أوحى الله بيخ إليه ليس من الجنّ ولا من الإنس. 
فقال: أوحى الله يو إلى النحل . وسأله عن موضع طلعت عليه الشمس ساعةً من النهار 
ولا تطلع عليه أبداً. قال: ذلك البحر حين فلقه الله بوي لموسى تكله » فأصابت أرضه 
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الشمس» وأطبق عليه الماء فلن تصيبه الشمس. وسأله عن شيء شرب وهو حي » وأكل وهو 
ميّت فقال: تلك عصا موسى . 

وسأآله عن نذير أنذر قومه ليس من الجنّ ولا من الإنس. فقال: هي النملة وسأله عن أوّل 
أ بالختان. قال: إبراهيم. وسأله عن أوّل من خفض من النساء فقال: هاجر أمّ 
إسماعيل خفضتها سارة لتخرج من يميتها . 

وسأله عن أوَل امرأة جرّت ذيلها . فقال: هاجر لمًا هربت من سارة. وسأله عن أوّل من 
جر ذيله من الرجال. فقال: قارون. وسأله عن أوّل من لبس النعلين. فقال إبراهيم ظكئ2 . 
وسأله عن أكرم الناس نسباً . فقال: صدّيق الله يوسف بن يعقوب إسرثيل الله» ابن إسحاق 
ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله . 

وسأله عن سنّة من الأنبياء لهم اسمان فقال: يوشع بن نون وهو ذو الكفل» ويعقوب وهو 
إسرائيل» والخضر وهو تالياء ويونس وهو ذو النون؛ وعيسى وهو المسيح؛ ومحمّد وهو 
أحمد صلرات الله عليهم . وسأله عن شيء تنفّس ليس له لحم ولادم فقال: ذاك الصبح إذا 
تنفّس. وسأله عن خمسة من الأنبياء تكلّموا بالعربية فقال: هودء وشعيب». وصالح» 
وإسماعيل؛ ومحمّد صلى الله عليه وعليهم. 

ثم جلس وقام رجل آخر فسأله تعنّته فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن قول الله توي : 
«يد يذ أله ين له (9© وَل ويه ب َيِه 14023" من هم؟ فقال: قابيل يفرّ من 
هاببل» والّذي يفرّ من مه موسى + والّذي يفرّ من أبيه إبراهيم»ء وَالّذي يفرَ من صاحبته لوط . 
والذي يفرٌ من ابنه نوح يفرٌ من ابنه كنعان. 

وسأله عن أوّل من مات فجأة. فقال: داود تيد مات على منبره يوم الأربعاء. 

وسأله عن أربعة لا يشبعن من أربعة فقال: أرض من مطره وأنثى من ذكر» وعين من نظرء 
وعالم من علم . 

وسأله عن أوّل من وضع سكك الدنائير والدراهم . فقال: نمرود بن كنعان بعد نوح. 

وسأله عن أرّل من عمل عمل قوم لوط . فقال: إبليس فإنه أمكن من نفسه . وسأله عن معنى 
هدير الحمام الراعبيّة . فقال: تدعو على أهل المعازف والقينات7" والمزامير والعيدان. 

وسأله عن كنية البراق. فقال: يكتّى أبا هزال. وسأله لمّ سمي تبّع تبْعا؟ قال: لأنّه كان 
غلاماً كاتباً ذكان يكتب لملك كان قبله فكان إذا كتب كتب: بسم الله الذي خلق صبحاً وريحاً 
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2( بيان: المعازف: الملاهي كالعود والطتبورء وواحده معزف كمنبر. والقينات جمع القينة: الأمة 
المغنية . والراعبي: طائر متولّد بين الورشان والحمام. وقيل: طائر متولّد بين الفاختة والحمامة 
[التمازي]. 
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1 
فقال الملك : اكتب وابدء باسم ملك الرعدء فقال: لاأيدء إل باسم إلهي» ثم اعطف على 
حاجتك ؛ فشكر الله يتودق له ذلك» وأعطاه ملك ذلك الملك فتابعه الناس على ذلك فسمّي 
تبعاً. وسأله ما بال الماعز مفرقعة الذنب» بادية الحياء والعورة؟ فقال: لأنّ الماعز عصت 
وتيا لما أدخلها السفينة فدفعها فكسر ذنبهاء والنعجة مستورة الحياء والعورة لأنَّ التعجة 
بادرت بالدخول إلى السفينة فمسح نوح تَكة يده على حياها وذنبها فاستوت الآلية. 

وسأله عن كلام اهل الجئة فقال: كلام أهل الجئّة بالعربيّة. وسأله عن كلام أهل النار 
فقال: بالمجوسيّة . ثم قال أمير المؤمنين تَتكيقة : النوم على أريعة أصناف: الأنبياء تنام على 
أقفيتها مستلقية وأعينها لاتنام متوقعة لوحي ربّهاء والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة» 
والملوك وأبناؤها تنام على شمالها ليستمرؤوا ما يأكلون» وإبليس وإخوانه وكل مجنون وذي 
عاهة ينام على وجهه منبطحا . 

ثم قام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن يوم الأربعاء وتطيرنا منه وثقله 
وأيّ أربعاء هو؟ قال: آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق» وفيه قتل قابيل هابيل أخاه» ويوم 
لأربعاء ألقي إبراهيم في النارء ويوم الأربعاء وضعوه في المنجنيق» ويوم الأربعاء غرّق 
عو فرعون» ويوم الأربعاء جعل الله عاليها سافلهاء ويوم الأربعاء أرسل 
000 الريح على قوم عاد؛ ويوم الأربعاء أصبحت كالصريم ويوم الأربعاء سلّط الله 
على نمرود البقّة؛ ويوم الأربعاء طلب فرعون موسى ظكئنة ليقتله» ويوم الأربعاء خرّ عليهم 
السقف من فوقهم؛ ويوم الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان» ويوم الأربعاء خرب بيت 
لمقدس» ويوم الأربعاء أحرق مسجد سليمان بن داود بإصطخر من كورة فارس» ويوم 
لأربعاء قتل يحبى بن زكريا؛ ويوم الأربعاء أظل قوم فرعون أوّل العذاب» ويوم الأربعاء 
خسف الله بقارون» ويوم الأربعاء ابتلي أيَوب بذهاب ماله وولدهء ويوم الأربعاء أدخل 
يوسف السجنء ويوم الأربعاء قال الله بَييِق : «أنّا مَمَرْسَهُمْ مَفرمَهمْ لُمَيينَ274 ريوم 
لأربعاء أخذتهم الصيحة» ويوم الأربعاء عفرت الناقة» ويوم الأربعاء أمطر عليهم حجارة 
من سججيل» ويوم الأربعاء شجٌ وجه النبي يتك وكسرت رباعيته: ويوم الأربعاء أخذت 
العماليق التابوت. 

وسأله عن الأيَام وما يجوز فيها من العمل فقال أمير المؤمنين: يوم السبت يوم مكر 
وخديعة . ويوم الأحد يوم غرس وبناء ويوم الاثنين يوم سفر وطلب» ويوم الثلثاء يوم حرب 
ودم» ويوم الأربعاء يوم شم فيه يتطيّر الناس ويوم الخميس يوم الدخول على الاعراء وقضاء 
الحوائج ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح9©. 
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بيان: قوله: (بشاشة الوجه المليح) لعل رفع المليح للقطع بالمدح» ويمكن أن يقرء 
بشاشة بالنصب على التمييز» وفي بعض النسخ بعده: 
ومالي لا أجود يسكب دمع وهابيل تضمّته الضريح 
قمعل قابيل هابيلاً أخاه فواحزنا لقدفقدالمليح 
قوله: : (ما باله لا يمشي) أي الخظاف. وقال الجوهريّ: العوسج: ضرب من الشوك؛ 
الواحدة عوسجة. وقال الفيروزآباديَ: رعبت الحمامة رفعت هديلها وشدّدته . 
قوله: (مفرقعة الذتب) قال الفيروزآباديَ: فرقع فلاناً: لوَّى عتقهء والافرنقاع عن 
الشيء: الاتكشاف عنه والتنحي. 
أقول: وفي بعض النسح: معرقبة الذنب أي مقطوعة؛ مجازاً من قولهم: عرقبه فقطع 
عرقوبه؛ وفي بعضها: مرفوعة الذنب وهو أظهرء والحياء بالمدّ: الفرج من ذوات الخت 
والظلف والسباع وقد يقصرء وبطحه كمنعه : ألقاه على وجهه فانيطح. 
أقول: سيأتي تفسير أجزاء الخبر في مواضعها إن شاء الله تعالى. 
1١‏ - باب نوادر احتجاجاته صلوات الله عليه 
وبعض ما صدر عنه من جوامع العلوم 
-1١‏ جو عن الأصبغ قال : سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين يدئئي فقال : أخبرني عن بصير 
بالليل بصير بالنهارء وعن أعمى بالليل أعمى بالنهار» وعن بصير باليل أعمى بالنهارء وعن 
أعمى باللّيل بصير بالنهار. 
فقال له أمير المؤمنين تاكئلة : ويلك سل عمًا يعنيك ولا تسأل عمًا لايعنيك» ويلك أمًا 
بصير بالليل بصيرٌ بالنهار فهورجل آمن بالرسل والأوصياء الّذين مضواء وبالكتب والنبتين» 
وآمن بالله وبنبيه محمد ويه » وأقرلي بالولاية فأبصر في ليله ونهاره. 
وأمًا الأعمى بالليل أعمى بالنهار فرجل جحد الأنبياء والأوصياء والكتب الي مضت» 
وأدرك النبيٍ هيه فلم يؤمن به؛ ولم يقر بولايتي» فجحد الله بويع ونبته عو فعمي بالقيل 
وعمي بالنهار. وأمّا بصير بالأيل أعمى بالنهار فرجل آمن بالأنبياء والكتب وجحد 
النبي يني وولايتي» وأنكرني حمّي فأبصربالليل وعمي بالنهار. 
وأمًا أعمى باللّيل بصير بالنهار فرجل جحد الأنبياء الذين عضوا والأوصياء والكتب 
وأددك ال وف ٠‏ فتن بلله ورسوله محقد ته وآ بامامتي وقبل ولايتي فعمي بالل 
وأبصر بالنهارء ويلك يا ابن الكوّاء فنحن بنو أبى ي طالب بنا فتح الله الإسلام وبنا يختمه. 
٠‏ قال الأصيغ: قلا تزل أمير المؤمنين ئيه من المنبر تبعته فقلت : سيّدي يا أمير المؤمنين 
قوّيت قلبي بما بِيّنت» فقال لي : يا أصبغ من شاك في ولايتي ققد شلك في إبماته» ومن او 
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بولايتي فقد أقرَ بولاية الله يكت ٠‏ وولايتي متّصلةٌ بولاية الله كهاتين - وجمع بين أصابعه - 
يا أصبغ من أقرٌ بولايني فقد فازء ومن أنكر ولايتي فقد خاب وخسر وهوى في النارء ومن 
دخل النار لبث فيها أحقابً 9 , 

1 - قعباه كتب ملك الروم إلى معاوية يسأله عن خصال فكان فيما سأله : أخبرني عن لا 

شيء فتحيّرء فقال عمرو بن العاص: : وجّه فرساً فارهاً إلى معسكر علي ليباع ؛ فإذا قيل لذي 
هو معه: بكم؟ فيقول: بلا شيء» فعسى أن تخرّج المسألة فجاء الرجل إلى عسكر علي إذ مرٌ 
به علي عيذ ومعه قنبر فقال: يا قنبر ساومه. فقال: بكم الفرس؟ قال: بلا شيء؛ قال: يا 
قنبر خذ منه» قال: أعطني لا شيء فأخرجه إلى الصحراء وأراه السراب» فقال: ذاك لا 
شيء؛ قال: اذهب فخبّره» قال: وكيف قلت؟ قال: أما سمعت يقول الله تعالى : «ج-2 
معان عله حَوَه يدا باز كر يجذة م045 9 , 

- الأصبغ كتب ملك الروم إلى معاوية: إن أجبتني عن هذه المسائل حملت إليك 
الخراج» وإل حملت أنت فلم يدر معاوية فأرسلها إلى أمير المؤمنين تبه فاجاب عنها 
فقال: أَوْل ما اهتزٌ على وجه الأرض النخلة» وأوّل شيء صيح عليها واد باليمن وهو أرّل واد 
فار فيه الماء؛ والقوس أمان لاهل الأرض كلها عند الغرق مادام يرى في السماء» والمجرّة 
أبواب فتحها الله على قوم ثم أغلقها فلم يفتحها . قال: فكتب بها معاوية إلى ملك الروم 
فقال: والله ما خرج هذا إلآ من كنز نبّة محمد ويك فخرج إليه الخراج9©, 

4 - الرضا تَظكئلة » عن آبائه تكله سئل أميرالمومنين نيه عن المدّ والجزر ماهما؟ 
فقال غلئ2 : ملك موكّل بالبحار يقال له رومان فإذا وضع قدمه في البحر فاض وإذا أخرجها 
غاض0©, 

© - وسأله تلد ابن الكوّاء: كم بين السماء والأرض؟ فقال: دعوة مستجابة ؛ قال وما 
طعم الماء؟ قال: طعم الحياة. وكم بين المشرق والمغرب؟ فقال ظكْلك : مسيرة يوم 
للشتصمن: 

وما أخوان ولدا في يوم وماتا في يوم» وعمرأحدهما خمسون ومائة سنةء وعمر الآخر 
خمسون سنة؟ فقال: عزير وعزرة أخوه؛ لأنَّ عزيراً أماته الله تعالى ماثة عام ثم بعثه . 

وعن بقعة ما طلعت عليها الشمس إلا لحظة واحدة. قالة: ذلك البمر الذي قلق الله لبن 
إسرائيل. وعن إنسان يأكل ويشرب ولا يتغوّط؟ قال ظَكك : ذلك الجنين. 

وعن شيء شرب وهو حي وأكل وهو ميّت؟ قال علي : ذاك عصا موسى ئلا شربت 
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وهي في شجرتها غضّةء وأكلت لما لقفت حبال السحرة وعصيّهم . وعن بقعة علت على 
الماء في أيّام طوفان فقال عَلكية : ذلك موضع الكعبة لأنها كانت ربوة. 

وعن مكذوب عليه ليس من الجنّ ولا من الإنس فقال: ذاك الذئب إذ كذب عليه إخوة 
يوسف قَلل . وعمّن أوحي إليه ليس من الجن ولا من الإنس فقال تلتق وأوحى ريّك إلى 
النحل. وعن أطهر بقعة من الأرض لا تجوز الصلاة عليها فقال تَلِكئاة ذلك ظهر الكعبة . 

وعن رسول ليس من الجنّ والإنس والملائكة والشياطين فقال نكئئة : الهدهد «دْمَب 
يكم كتددًا© وعن مبعوث ليس من الجن والإنس والملائكة والشياطين فقال عن : ذلك 
الغراب طمْبِعَتَ اللَهُ حي ©. 

وعن نفس في نفس ليس بينهما قرابة ولا رحم فقال عيذ : ذاك يونس النبي ظلكئلة في 
بطن الحوت ومتى القيامة؟ قال علكئلاة : عند حضور المنيّة وبلوغ الأجل . 

وما عصا موسى تَكئية؟ فقال تَلكئة : كان يقال لها الأربية» وكانت من عوسج طولها 
سبعة أذرع بذراع موسى تَقككلافء وكانت من الجنّة أنزلها جبرئيل نكلة على 
شعيب نونو 200 

- ابن عباس أنْ أخوين يهودتين سألا أمير المؤمنين تيبل عن واحد لا ثاني له وعن 
ثان لا ثالث له إلى ماثة متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن تتلونه . فتبسّم أمير 
المؤمنين علا وقال: أمَا الواحد: فالله ربّنا الواحد القهّار لا شريك له. 

وأمًا الاثنان: فآدم وحوّاء لأنّهما أرّل اثنين. وأمّا الثلاثة: فجبرئيل وميكائيل وإسرافيل» 
لأنهم راس الملائكة على الوحي . وأمًا الأربعة: فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وأمًا 
الخمسة : فالصلاة أنزلها الله على نبيّنا وعلى أَمَته. ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أَمّة 
كانت قبلنا» وأنتم تجدونه في التوراة. وأمّا السئّة : فخلق الله السماوات والأرض في سئّة يام . 

وأمّا السبعة: فسبع سماوات طباقاً. وأمًا الثمانية: ويحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ 
ثمانية. وأمًا التسعة: فآيات موسى التسع. وأمًا العشرة: فتلك عشرةٌ كاملةٌ. 

وأمًا الأحد عشر: فقول يوسف تَقكئة لأبيه : إِنّي رأيت أحد عشر كوكباً وأمًا الاثنا عشر: 
فالسنة اثنا عشر شهراً وأما الثلائة عشر: قول يوسف ال لأبيه : والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين» فالأحد عشر إخوته؛ والشمس أبوهء والقمر أمّه . 

وأمّا الأربعة عشر: فأربعة عشر قتديلاً من النور معلقة بين السماء السابعة» والحجب 
تسرج بنور الله إلى يوم القيامة. وأمًا الخمسة عشر: فأنزلت الكتب جملة منسوخة من الوح 
المحفوظ إلى سماء الدنيا بخمسة عشر ليلة مضت من شهر رمضان. 


(1) مناقب ابن شهر آشوب؛ ج 7 ص 457. 
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وأمًا الستّة عشر: فسيّة عشر صقا من الملائكة حافين من حول العرش. وأمّا السبعة 
عشر: فسبعة عشر اسماً من أسماء الله مكتوبة بين الجئّة والنار» لولا ذلك لزفرت زفرة 
أحرقت من في السماوات والأرض. 

وأمًا الثمانية عشر: فثمانية عشر حجاباً من نور معلّقة بين العرش والكرسيّ» لولا ذلك 
لذابت الصمّ الشوامخ» واحترقت السماوات والأرض وما بينهما من نور العرش 

وأما التسعة عشر: فتسعة عشر ملكا خزنة جهنّم. وأمًا العشرون فأنزل الزبور على 
داود نئي في عشرين يوماً خلون من شهر رمضان. وأمًا الأحد والعشرون فألان الله لداود 
فيها الحديد. وأمّا في اثنين وعشرين: ل ل . وأمًا ثلاثة وعشرون: ففيه 
ميلاد عيسى تليئن؛ » ونزول المائدة على بني إسرائيل . وأمًا في | ربع وعشرين : فردٌ الله على 
يعقوب بصرهٍ . وأمًا خمسة وعشرون : فكلّم الله موسى تكليماً بوادي المقدّس؛ كلّمه خمسة 
وعشرين يوماً ٠‏ وأمًا سنّة وعشرون : فمقام إبراهيم ظاكئلاة في النار. وأقام فيها حيث صارت 
برداً وسلاماً . 

وأمًا سبعة وعشرون: فرفع الله إدريس مكاناً علياً وهو ابن سبع وعشرين سنة. وأمًا ثمانية 
ومتررق :يكت يونس في بعلن الدخوت وات الارثون : «وَوعدنًا موسى تُلديت لاذه . 

وأمًا الأربعرن : تمام ميعاده « وَأَتَمَنَكهًا ممه بعد يشر وأمًا الخمسون : خمسين ألف سنة. وأمًا 
الستّون: ١‏ كقار الإطار تك قر يتيخ م 7 سين ينَكِما» وأمًا السبعون ن: سبعون رجلا 
لميقاتنا؛ وأمًا الثمانون : هق واتا السعرد: : فتسع وتسعون نعجة. وأمّا 
المائة فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلد 

الك بعبا نلك ألما نحل جيني ال 

/ - وقال تلتئناة في جواب سائل : وأمّا الزوجان اللّذان لا بدّ لأحدهما من صاحبه ولا 
حياة لهما فالشمس والقمر . وأمًا النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم 
ولا المصابيح فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى تَؤيئة في التيه . وأمًا الساعة التي ليس من 
اليل ولا من النهار فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس. 

وأمًا الابن الذي أكبرمن أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير بعثه الله وله أربعون سنة ولابنه مائة 
وعشر سنين. وما لا قبلة له فالكعبة. وما لا أب له فالمسيح. ومالا عشيرة له فآده0©. 

4 - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفيَ: رفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال: كتب 
صاحب الروم إلى معاوية يسأله عن عشر خصال» فارتطم كما يرتطم الحمار في الطين» 
فبعث راكياً إلى علي يَكية وهو في الرحبة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين قال 
علي تتكتلاة أما إِنْك لست من رعيتي؟ قال: نعم أنا من أهل الشامء بعثني إليك معاوية 


إل مناقب ابن شهر آشوب؛ ج 7 ص 537 2( مناقب ابن شهر آشوب» ج 7 ص 478. 


ذك بحار الأنوار/ج١٠‏ 


لللللللللل7بؤؤؤيري27297 2 للليبئ757جب7ر57 77ر2 1027 
لأسألك عن عشر خصال كتب إليه بها صاحب الروم» فقال: إن أجبتني فيها حملت إليك 
الخراج وإلآ حملت إليَ أنت خراجك» فلم يحسن معاوية أن يجيبه فبعثني إليك أسألك. 

قال علي يَؤيئنة : وما هي؟ قال: ما أوّل شيء اهتز على وجه الأرض؟ وأوّل شيء ضح 
على الأرض؟ وكم بين الحقّ والباطل؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وكم بين الأرض 
والسماء؟ وأين تأوي أرواح المسلمين؟ وأين تأوي أرواح المشركين؟ وهذه القوس ما هي؟ 
وهذه المجرّة ما هي؟ والخنثى كيف يقسّم لها الميراث؟. 

فقال له علي تائيه أمَا أوَل شيء اهترٌ على الأرض فهي النخلة» ومثلها مثل ابن آدم إذا 
قطع رأسه هلك؛ وإذا قطع رأس النخلة إِنّما هي جذع ملقى وأوّل شيء ضح على الأرض واد 
باليمن؛ وهو أوّل واد فار منه الماء. 

وبين الحق والباطل أربع أصابعء بين أن تقول: رأت عيني» وسمعت مالم يسمع . وبين 
السماء والأرض مدّ البصر ودعوة المظلوم . وبين المشرق والمغرب يوم طراد للشمس. 

وتأوي أرواح المسلمين عيناً في الجنّة تسمّى سلمى . وتأوي أرواح المشركين في جبٌ 
النار تسمّى برهوت. وهذه القوس أمان الأرض كلها من الغرق إذا رأوا ذلك في السماء. 

وأمَا هذه المجرّة فأبواب السماء فتحها الله على قوم نوح ثم أغلقها فلم ينتحها. 

وامًا الخنتى فإنّه يبول فإن خرج بوله من ذكره فسئّنه سنّة الرجل» وإن خرج من غير ذلك 
فسنّته سنّة المرأة. 

فكتب بها معاوية إلى صاحب الروم فحمل إليه خراجه وقال: ما خرج هذا إلا من كتب 
نبوّة: هذا فيما أنزل الله من الإنجيل على عيسى بن مريه(9©. 

8 - وعن شيخ من فزارة أنّ علياً نئي قال: إِنّ مما صنع الله لكم أن عدوكم يكتب إليكم 
ه 6 
في معالم ديئهم + 

بيان: الطراد من الأيَام : الطويل» ولعل المراد به هنا التامّ. 

“ - باب ما علمه صلوات الله عليه من أربعمانة باب 
مما يصلح للمسام في دينه ودنياه 

١‏ -ل: أبيء عن سعد عن اليقطيني» عن القاسم بن يحيى ؛ عن جدّه الحسن بن راشد» 
عن أبي بصيرء ومحمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله يقِينه قال: حدّئني أبي» عن جدّي عن 
آبائه تإيتن أن أمير المؤمنين ينيو علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح 
للمؤمن في دينه ودنياه. 


.11١ -(؟) الغارات. ص‎ )١( 


باب / ما علمه صلوات الله عليه من أربعمائة باب مما يصلح للمسلم ل 


قال تي إِنْ الحجامة تصحم البدن» وتشدّ العقل. والطيب في الشارب من أخلاق 
النبي يَنِ وكرامة الكاتبين. والسواك من مرضاة الله بيك ٠‏ وسنة النبي يتنك ومطيبة 
للفم. والدهن يليّن البشرة» ويزيد في الدماغء ويسهّل مجاري الماء» ويذهب القشفاء» 
ويسفّر اللون. وغسل الرأس يذهب بالدرن وينفي القذا والمضمضة والاستنشاق سنّة 
وطهور للفم والأنف والسعورط مصحَةٌ للرأس» وتنقية للبدن وسائر أوجاع الرأس والنورة 
نشرة وطهور للجسد 

استجادة الحذاء وقايةٌ للبدن وعون على الطهور والصلاة. تقليم الأظفار يمنع الداء 
الأعظم» ويدرٌ الرزق ويورده» نتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة» وهو طهورٌ وسنّة ممًا أمربه 
الطيّب فيه . . غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادةٌ ذ في الرزق» وإماطة للغمر عن الثياب» 
ويجلو البصر. قيام اللّيل مصحة للبدن» ومرضاة للربَ 5ت َي ٠‏ وتعرّضٌ للرحمة؛ وتمسّكٌ 
بأخلاق النبيّين . أكل التفاح نضوحٌ للمعدة . مضغ اللبان يشد الأضراس» وينفي البلغم » 
ويذهب بريح الفم . 

الجلرس في المسجد بعد طلوح الفجر إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من 
الضرب في الأرض. . أكل السفرجل قَرَة للقلب الضعيف» ويطيب المعدة؛ ويذكي الفؤاد» 
ويشجع الجبان؛ ويحسن الولد. 

أحد وعشرود زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت ٠‏ 
يستحبٌ للمسلم أن يأني أهله أوّل ليلة من شهر رمضان» يقول الله تبارك وتعالى : ؤييلٌ احكُم 
لَْلَهَ اليا رف 5 كد 60 والرفث المجامعة. 

اتح تختموا بغير الفضة فإن رسول الله يفي قال : ما طهرت يد فيها خاتم حديد9"؟ ومن 
نقش على خاتمه اسم الله ومن فليحؤّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضًا . 


.1841/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) أقول: روى صاحب الدعائم عن رسول الله عن : أله رأى رجلاً في إصبعه خاتم من حديدء فقال: 
هذا حلية أهل النار فاقذفه عنك أما إني أجد ريح المجوسية وستنها فيك» فرماه وتختم بخاتم من ذهب 
نقال: إن إصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم. فقال: يا رسول الله أفلا أتخذ خاتماً؟ قال: نعم 
فاتخذه إن شئت من ورق ولا تبلغ به مثقالاً - وفي كشكول شيخنا البهائي عن عبد الله بن عباس قال: إِنْ 
رسول الله ع رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه من يده وطرحه وقال: : يعمد أحدكم إلى جمرة 
من تار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله 28 : : خذ خاتمك وانتفع به: فقال: لا 

9 نأ طرحه رسول الله ويف وذكر بعض ما يتعّق بالخاتم - وليعلم أنه كانت الدول القديمة في 

المشرق تختم على مكان اللصق بخاتم منقوش قد غمس في مداف من الطين معد لذلك صبغه أحمر 

فيرتسم ذلك النقش عليه وكان هذا الطين في الدولة العباسية يعرف بطين الختم ويجلب من سيراف وهذا 

الخاتم الذي هو العلامة المكتوبة أو التقش للسداد والحزم للكتب خاص بديوان الرسائل . [التمازي]. 


آأخذ 


”> بحار الأنوار/ج١٠‏ 


إذا نظر أحدكم في المرآة فليقل : الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي ؛ وصرّرني فأحسن 
صورتي» وزان مني ما شان من غيريء وأكرمني بالإسلام . ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم إذا 
أتاه كما يتزيّن للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة . 

صوم ثلاثة أيَام من كل شهر أربعاء بين خميسين وصوم شعبان يذهب بوسواس الصدر 
وبلابل القلب. والاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير. غسل الثياب يذهب بالهمّ والحزن 
وهو طهور للصلاة لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلمء ومن شاب شيبته في الإسلام كان له نوراً 
يوم القيامة . 

لا ينام المسلم وهو جنبء ولا ينام إلا على طهور؛ فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيدء 
فإِنْ روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضر 
جعلها في كنوز رحمته وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في 
جسدها. لا يتفل المؤمن في القبلة فإن فعل ذلك ناسياً فليستغفر الله يوي منه. لا ينفخ 
الرجل في موضع سجوده. ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه. لا ينام الرجل 
على المحبّجة ولا يبولنَ من سطح في الهواءء ولا يبولنَ في ماء جار فإن فعل ذلك فأصابه 
شيء فلا يلومنّ إلا نفسه فإنَ للماء أهلاً وللهواء أهلاً . 

لا ينام الرجل على وجهه ومن رأيتموه نائماً على وجهه فأنبهوه ولا تدعوه. ولا يقومنٌ 
أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساًء ولا يفكرن في نفسه فإنّه ين يدي ربّه يََم3ٌ ٠‏ وإنّما 
للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه. 

كلوا ما يسقط من الخوان فإنّه شفاء من كل داء بإذن الله تدخ لمن أراد أ ن يستشفي به إذا 
أكل أحدكم طعاماً فمصٌ أصابعه التي أكل بها قال الله بيخ : بارك الله فيك . البسوا ثياب 
القطن فإنْها لياس رسول الله يَنِهِ وهو لباسناء ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علّة. 
وقال: إِنّ الله بويد جميل يحبّ الجمال. ويحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده. صلوا 
أرحامكم ولو بالسلام» يقول الله تبارك وتعالى : 9ِرَاتَّا لَه الى مكلت بد. وَالْأَمَءْ بنّ أنه كن 
عَم رَتِيه7". لا تقطعوا نهاركم بكذا وكذا وفعلنا كذا وكذاء فإنّ معكم حفظة يحفظون 

علينا وعليكم . ٠‏ اذكروا الله في كل مكان فإنّه معكم . 

صلّوا على محمّد وآل محمّد فإنّ الله وبق يقبل دعاءكم عند ذكر محمّد ودعائكم له 
وحفظكم إيَاء ونه أقروا الحارٌ حتّى يبرد» فإنْ رسول الله وَنْهيِ قرب إليه طعام حار فقال: 
أفْرّوه حتّى يبرد ويمكن أكله» ما كان الله يريخ ليطعمنا النار والبركة في البارد. إذا بال 
أحدكم فلا يطمحنٌ ببوله (في الهواء خ ل) ولا يستقبل ببوله الريح. علّمو اصبيانكم ما ينفعهم 


.1١ سورة التساى الآية:‎ )١( 


باب / ما علمه صلوات الله عليه من أربعمائة باب ميا يصلح للمسلم »> 


الله به لا يغلب عليهم المرجئة برأيها . كقّوا الستكم وسلّموا تسليماً تغنموا. أدوا الأمانة إلى 
من اثتمنكم ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء نير . أكثروا ذكر الله يوق إذا دخلتم الأسواق وعتد 
اشتغال الناس فإنّه كمّارة للذنوب وزيادة في الحسنات» ولا تكتبوا في الغافلين. 

ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله يوخ : «مسن كيد يتخ 
لبر يْضَدْقه ”0 ليس في شرب المسكر والمسح على الخقّين تقبة. إَاكم والخلرّفينا قولوا 
نا عبيد مربوبونء وقولوا في فضلنا ما شتتم من أحيّنا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع فإنّه 
أفضل ما يستعان به في أمر الدنيا والآخرة. لا تجالسوا لنا عائباً ولا تمتدحوا بنا عند عدرّنا 
معلتين بإظهار حيّنا فتذلّوا أنفسكم عند سلطاتكم . 

الزموا الصدق فإنّه منجاة. وارغبوا فيما عند الله بويد ؛ واطلبوا طاعته واصبروا عليهاء 
فما أقبح بالمؤمن أن يدخل الجن وهو مهتوك الستر. لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم 
القيامة فيما قدّمتم . لا تفضحوا أنفسكم عند عدرّكم في القيامة ولا تكذّبوا أنفسكم عندهم في 
منزلتكم عند الله بالحقير من الدنيا. تمسكوا بما أمركم الله به فما بين أحدكم وبين أن يختبط 
ويرى ما يحبٌ إلا أن يحضره رسول الله يني » وما عند الله خيرٌ وأبقى له. وتأتيه البشارة من 
الله بيخ فتقرٌ عينه ويحبٌ لقاء الله . 

لا تحقروا ضعفاء إخوانكم فإنّه من احتقر مؤمناً لم يجمع الله يرمق بينهما في الجنّة إلا أن 
يتوب. لا يكلف المؤمن أخاه الطلب إليه إذا علم حاجته. توازروا وتعاطفوا وتباذلوا ولا 
تكونوا بمنزلة المنافق الذي يصف ما لا يفعل. تزوّجوا فإن رسول الله و( كثيراً ما كان 
يقول: من كان يحب أن يبع سي فليتزؤج» فإنْ من ستتي التزويج واطلبوا الولد في أكاثر 
بكم الأمم غداء وتوقُوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فإنّ اللبن يعدي. 
تنّهوا عن أكل الطير الّذي ليست له قانصة ولا صيصية ولا حوصلة؛ واتّقوا كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير. ولا تأكلوا الطحال فإنّه بيت الدم الفاسد. 

لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون. اتقوا الغدد من اللحم فَإنه يحرّك عرق الجذام. لا 
تقيسوا الدين فإنَ من الدين ما لا ينقاسء وسيآتي أقوام يقيسون وهم أعداء الدين» وأوّل من 
قاس إبليس . لا تَتَخذوا الملسّن فإنه حذاء فرعون وهو أوّل من حذا الملسّن. خالفوا 
أصحاب المسكر وكلوا التمر فإنّ فيه شفاء من الأدواء. اتبعوا قول رسول الله وق فَإنّهِ قال: 
من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه ياب فقر. أكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق وقدّموا 
ها استطعتم من عمل الخير تجدوه غداً. إيّاكم والجدال فإنّه يورث الشكٌ. 

من كانت له إلى ربّه يويِقِ حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات: ساعة: في يوم الجمعة» 


.188 سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 


إن بحار الأنوار/ج١٠1‏ 


وساعة تزول الشمس حين تهبٌ الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ويصوّت الطيرء 
وساعةٌ في آخر الليل عند طلوع الفجر فإنَ ملكين يناديان: هل من تائب يتاب عليه؟ هل من 
سائل يعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجة فتقضى له؟ فأجيبوا داعي الله 
واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنّه أسرع في طلب الرزق من الضرب 
في الأرضء» وهي الساعة التي يقسّم الله فيها الرزق بين عباده. 

انتظروا الفرج» ولا تيأسوا من روح الله فإنَ أحبّ الأعمال إلى الله يخ انتظار الفرج » 
وما دام عليه العبد المؤمن. توكلوا على الله بيخ عند ركعتي الفجر إذا صليتموها ففيها 
تعطوا الرغائب. لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم. ولا يصلَينَ أحدكم وبين يديه سيف فإنّ 
القبلة أمن. اتمّوا برسول الله ويك حجكم إذا خرجتم إلى بيت اللهء فإنَ تركه جفاء وبذلك 
أمرتم» وبالقبور التي الزمكم الله ويخ حقّها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها . 

ولا تستصغروا قليل الآثام فإنَ الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير» وأطيلوا السجود فما 
من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً لأنّه أمر بالسجود فعصى وهذا أمر 
بالسجود فأطاع فنجا. أكثروا ذكر الموت» ويوم خروجكم من القبور؛ وقيامكم بين يدي 
الله بَْويقٌ تهرن عليكم المصائب. 

إذا اشتكا أحدكم عينيه فليقرأ آية الكرسي وليضمر في نفسه أنّها تبرء فإنّها تعافى إن شاء 
الله. توقُوا الذنوب فما من بليّة ولا نققص رزق إلا بذنب حتّى الخدش والكبوة والمصيبة. قال 
الله يوي : «زنآ أسَبَكُم ين مُميسَخٍ هما كنت يديك وَيَغتُوا عن كُثِير 4 أكثروا ذكر 
الله يرح على الطعام ولا تطغوافيه فإنها نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه 
شكره وحمده. أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها فإنّها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل 
فيها. من رضي عن الله يوق باليسير من الرزق كك بالقليل من العمل. 

إيَاكم والتفريط فتقع الحسرة حين لا تنفع الحسرة. إذا لقيتم عدرّكم في الحرب فأقلوا 
الكلام؛ وأكثروا ذكر الله بََم » ولا تولّوهم الأدبار فتسخطوا الله ربكم وتستوجبوا غضبه. 
وإذا رأيتم من إخوانكم في الحرب الرجل المجروح أو من قد نكل أو من قد طمع عدرّكم فبه 

اصطنعوا المعروف بما قدرتم على اصطناعه فإنّه يقي مصارع السوء ومن أراد منكم أن 
يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب» كذلك منزلته عند الله تبارك 
وتعالى . أفضل مايتّخذه الرجل في منزله لعياله الشاة فمن كانت في منزله شاة قدّست عليه 
الملائكة في كل يوم مرّة» ومن كانت عنده شاتان قدّست عليه الملائكة مرّتين في كل يرم 
كذلك في الثلاث تقول: بورك فيكم. إذا ضعف المسلم فليأكل اللّحم واللبن فإنّ 
الله عَيع2 جعل القرّة فيهما إذا أردتم الحجّ فتقدّموا في شراء الحوائج ببعض ما يقؤيكم على 


- باب /ما علمه صلوات الله عليه من أربعمائة باب ميا يصلح للمسلم ‏ 741 
السفر فَإنَّ الله يو يقول: « وَلَوْ أَرَامُوأ آلْحُرْنَ لوا لم شدي 20 , 

وإذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها بظهره فإنّه تظهر الداء الدفين. إذا خرجتم 
حتجاجاً إلى بيت الله يول فأكثروا النظر إلى بيت الله فإنّ لله تعالى مائة وعشرين رحمة عند 
بيته الحرام: منها ستّون للطائفين» وأربعون للمصلّين؛ وعشرون للناظرين. 

أقرّوا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا فقولوا : وما حفظته علينا حفظتك 
ونسيناه فاغفره لناء فإنّه من أقرٌ بذنبه في ذلك الموضع وعدّه وذكره واستغفر الله منه كان حقّاً 
على الله برخ أن يغفره له . 

تقدّموا بالدعاء قبل نزول البلاء . تفتح لكم أبواب السماء في خمس مواقيت: عند نزول 
الغيث؛ وعند الزحف» وعند الأذان» وعند قراءة القرآن» ومع زوال الشمس وعند طلوع 
الفجر. من غسل منكم ميّناً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه . 

لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور» فإنّ الميّت بمنزلة المحرم . 

مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم فإن فاطمة بنت محمّد تووكلق لما قبض أبوها وق 
ساعدتها جميع بنات بني هاشم ؛ فقالت: دعوا التعداد وعليكم بالدعاء. زوروا موتاكم فإنّهم 
يفرحون بزيارتكم . وليطلب الرجل حاجته عند قبرأبيه وأمّه بعد ما يدعو لهما . المسلم مرآة أخيه 
فإذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه وكونوا له كنفسه وأرشدوه وانصحوه وترقّقوا به 
وإياكم والخلاف فتمزقوا . وعليكم بالقصد تزلفوا وتؤجروا (وترجواخ ل). 

من سافر منكم بدابّة فليبدء حين ينزل بعلفها وسقيها. لا تضربوا الدواتٍ على وجوهها 
ها تسبح ربّها . ومن ضل منكم في سفر أو حاف على نفسه فليناد: هيا صالح أغدثي» فإنا في 
إخوانكم من الجن جنا يسنّى صالحاً يسيح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم؛ فإذا سمع 
الصوت أجاب وأرشد الضالٌ منكم» وحبس عليه دابّته . 

من شحاف منكم الأسد على نفسه أو غنمه فليخظ عليها خظة وليقل: «اللّهم رب دائيال 
والجبّ ورب كل أسد مستأسد احفظني خاف منكم العقرب فليقرء هذه 
الآيات : « سَكَمُ عق ع فى الْعتِينَ © 5 73 1 1 
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من خاف منكم الغرق ف : « شي أنه يحرنها ومرسهاً رَقَ لَمَفْرٌ ير بسم الله الملك 
الحق « وما دروأ لَه حنٌّ 


شنكز وكلق عن مترت» 7. 
عقوا عن أولادكم يوم السابع وتصدّقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم فضّة على مسلمء 
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(9) سورة الزمرء الآية: /53. 
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وكذلك فعل رسول الله ييه بالحسن والحسين يكت وسائر ولده. إذا تاولتم السائل الشيء 
فا سألوه أن يدعو لكم فإِنّه يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنهم يكذبون. وليردٌ الذي يناوله 
يده إلى فيه فيقيّلها فإنّ الله بويع يأخذها قبل أن تقع في يد السائلء كما قال الله ويم : 
«ألر يَملوًا أن له هر بَقبل لَه عن عبَادو. وَأَخْدُ ألصَّدَقّتٍه0©. 

تصدّقوا باللّيل إن الصدقة بالليل تطفئ غضب الربّ جل جلاله. احسبوا كلامكم من 
أعمالكم . يقلّ كلامكم إلا في خير. أنفقوا ممًا رزقكم الله بويع فإنَ المنفق بمنزلة المجاهد 
في سبيل الله» فمن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة. من كان على يقين فشك فليمض على 
يقينه فإِنْ الشكٌ لا ينقض اليقين. 

لا تشهدوا قول الزور ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر فإنّ العبد لا يدري متى 
يؤخذ. إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد. ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه 
على الأخرى ويربّع فإنّها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها. 

عشاء الأنبياء بعد العتمة. لا تدعوا العشاء فإِنْ ترك العشاء خراب البدن. الحمّى قائد 
الموث وسجن الله في الأرضء يحبس فيه من يشاء من عباده. وهي تحتٌ الذنوب كما 
يتحاتٌ الوبر من سنام البعير ليس من داء إلا وهو من داخل الجوف إلا الجراحة والحمّى 
فإنْهما يردان على الجسد وروداً . 

اكسروا حر الحمّى بالبنفسج والماء الباردء إن حرّها من فيح جهتّم . لا يتداوى المسلم 
حتّى يغلب مرضه صحّته. الدعاء يرد القضاء المبرم فانّخذوه عدّة. الوضوء بعد الطهور عشر 
حسنات فتطهّروا. إيّاكم والكسل فإنّه من كسل لم يؤدّ حق الله جوع . تنظفوا بالماء من 
المنتن الريح الذي يتأذى به. تعهّدوا أنفسكم فإنَ الله بيع يبغض من عباده القاذورة الذي 
يتأنف به من جلس إليه . لا يعبث الرجل في صلاته بلحيته ولا بما يشغله عن صلاته. بادروا 
بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره. 

المؤمن نفسه منه في تعب ء والناس منه في راحة . ليكن جل كلامكم ذكر الله برع احذروا 
الذنوب فإنٌ العبد ليذنب فيحيس عنه الرزق. داووا مرضاكم بالصدقة. حصّنوا أموالكم 
بالزكاة. الصلاة قربان كل تقي. الحجٌ جهاد كل ضعيف. 

جهاد المرأة حسن التبعّل الفقر هو الموت الأكبرء قلّة العيال أحد اليسارين. التقدير 
نصف العيش. الهم نصف الهرم ما عال امرؤٌ اقتصدء» وما عطب امرقٌ استشار. 

لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أودين. لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله . من 
أيقن بالخلف جاد بالعطية . من ضرب يديه على فخذيه عند مصيية حبط أجره. أفضل أعمال 
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المرء انتظار فرج الله ييخ من أحزن والديه فقد عقّهما. استنزلوا الرزق بالصدقة. 

ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء؛ فوالّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة للبلاء 
أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلعة إلى أسفلها ومن ركض البراذين . سلوا الله 
العافية من جهد البلاء» فإِنَ جهد البلاء ذهاب الدين. السعيد من وعظ بغيره فاتّعظ . روّضوا 
أنفسكم على الأخلاق الحسنة فإِنْ العبد المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم . ومن 
شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام سقاه الله من طينة خبال وإن كان مغفوراً له. لا نذر في 
معصية» ولا يمين في قطيعة. الداعي بلا عمل كالرامي بلاوتر. لتطيّب المرأة المسلمة 
لزوجها. المقتول دون ماله شهيد. المغبون غير محمود ولا مأجور. لا يمين لولد مع والده؛ 
ولا للمرأة مع زوجها. لاا صمت يوماً إلى الليل إلا بذكر الله بيخ . لا تعرّب بعد الهجرة. 
لا هجرة بعد الفتح. 

تعرّضوا للتجارة فإِنَ فيها غنى لكم عمًا في أيدي الناس فإنّ الله يحبٌ المحترف الأمين . 
ليس عمل أحبٌ إلى الله بَييِق من الصلا ة فلا يشغلتكم عن أوقاتها شي من أمور الدنياء فإنّ 
الله َو ذم م أقواماً فقال: «الْذِنَ هُمْ عن صَلَائيم سَامُونَ» يعني أنْهم غافلون استهانوا 
بأوقاتها. اعلموا أن صالجي عدرّكم يرائي بعضهم بعضاًء ولكنّ الله بَإيئلة لا يوتقهمٍ ولا 
يقبل إلا ما كان له خالصاً . البرْ لا يبلى والذنب لا ينسى والله الجليل مع الّذين انّقوا والذين 
هم محسئون. 

المؤمن لا يغشّ أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا يتهمه ولا يقول له: أنا منك بريء. اطلب 
لاخيك عذراً؛ فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك 
مؤْججل واستعينوا بالله واصبروا إِنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا 
تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندمواء ولا يطولنَ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. 

ارحموا ضعفاءكم واطلبوا الرحمة من الله مخ بالرحمة لهم . 0 0 
المسلم لا يغتاب أخاه وقد نهى الله لله يخ عن ذلك فقال تعالى : هوَلا يدت بَنضَكُم بمضًا 
دك أن يَأْكُلَ لَمْمَّ كمه من ماه( لاي يجمع المسلم 0 
الله بيع يتشبّه بأهل الكفر يمي اجو - ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد» 
ولياكل على الأرض ولا يشرب قائماً إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل 
عليهاء أو يصيّرها في ثوبه حتّى ينصرف . الالتفات الفاحش يقطع الصلاة» وينبغي لمن يفعل 
ذلك أن يبتدئ الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير. 

من قرأ قل هو الله أحد قبل أن تطلع الشمس إحدى عشرة مرّة ومثلها إِنَا أنزلناه ومثلها آية 
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الكرسي منع ماله ممّا يخاف. من قرأ قل هوالله أحد قبل أن تطلع الشمس لم يصبه في ذلك 
اليوم ذنبٌ وإن جهد إبليس . استعيذوا بالله من ضلع الدين وغلبة الرجال من تخلّف عنًا هلك. 
تشمير الثياب طهور لهاء قال الله تبارك وتعالى : وَيَبكَ مطفْر4 يعني فشمّر0©, 

لعق العسل شفاءٌ من كل داء قال الله تبارك وتعالى : خخ مِنْ بُطُونِهًا سَرَابُ ُيلتٌ التو فيد 
مَل 74" وهو مع قراءة القرآن. 

مضغ الآبان يذيب البلغم . ابدؤوا بالملح في وَل طعامكم؛ فلو يعلم الناس ما في الملح 
لاختاروه على الترياق المجرّب؛ من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه 
إلآالله ييخ . صبّوا على المحموم الماء البارد في الصيف فإنّهِ يسكن حرّها . صوموا ثلائة 
أيَامٍ في كل شهر فهي تعدل صوم الدهر. ونحن نصوم خميسين بينهما الأربعاء لأن 
الله يَوم3 خلق جهتم يوم الأربعاء. إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس فإنّ 
رسول الله عطقيو قال: «اللّهمْ بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس». 

وليقرء إذا خرج من بيته الآيات من آل عمران وآية الكرسيّ وإنَا أنزلناه وأَمْ الكتاب. فإنّ 
فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة. عليكم بالصفيق من الثياب فإنّه من رق ثوبه رق دينه . لا 
يقومن أحدكم بين يدي الربّ جل جلاله وعليه ثوب يشفت. توبوا إلى الله يوق وادخلوا في 
محيّته فإ الله يحبٌ التؤّابين ويحبّ المتطهرين. والمؤمن توّاب. إذا قال المؤمن لأخيه : أفَ 
انقطع ما بينهما؛ فإذا قال له: أنت كافر كفر أحدهماء وإذا اتّهمه انماث الإسلام في قلبه كما 
يماث الملح في الماء. 

باب التوبة مفتوح لمن أرادها فتوبوا إلى الله توبةٌ نصوحاء عسى ربكم أن يكثّر عنكم 
سيّئاتكم . وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم . فما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلا بذنوب اجترحوا إن 
الله ليس بظلآم للعبيد» ولو أنّهم استقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة لما تنزل» ولو نهم إذا نزلت 
بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إلى الله بون بصدق من نيّاتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا 
لأصلح الله لهم كل فاسدء ولرد عليهم كل صالح. 

إذا ضاق المسلم فلا يشكونٌ ربّه ييخ ٠‏ وليشك إلى ربّه الذي بيده مقاليد الأمور 
وتدبيرها. في كل أمرئ واحدة من ثلاث: الطيرة» والكبرء والتمتّي؛ إذا تطيّر أحدكم 
فليمض على طيرته وليذكر الله يوي ؛ وإذا خشي الكبر فليأكل مع خادمه وليحلب الشاة؛ 
وإذا تمثى فليسأل الله َي وليبتهل إليه ولا تنازعه نفسه إلى الاثم . 

خالطوا الناس بما يعرفون؛ ودعوهم مما يتكرون؛ ولا تحملوهم على أنفسكم وعلينا. 
إنَّ أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إل ملك مقرّبٌ» أو نبي مرسل» أو عبد قد امتحن الله قلبه 


)١(‏ سورة التحل» الآية: 59. (؟) شمر ثوبه عن ساقيه : رفعه. 
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للإيمان. إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم فليتعوّذ بالله وليقل: آمنت بالله وبرسوله مخلصاً له 
الدين. إذا كسا الله يوخ مؤمناً ثوباً جديداً فليتوض وليصل ركعتين يقرء فيهما أُمْ الكتاب 
وآية الكرسيّ وقل هوالله أحد وإنا أنزلناه في ليلة القدرء ثم ليحمد الله الذي ستر عورته» وزيّنه 
في الناس» وليكثر من قول: لا حول ولا قرّة إلآ بالله العليَ العظيم: فإنّه لا يعصي الله فيه وله 
بكلّ سلك فيه ملك يقدّس له ويستغفر له ويترحم عليه. 

اطرحوا سوء الظنّ بينكم فإنّ الله بيخ نهى عن ذلك. أنا مع رسول الله مي ومعي 
عترتي على الحوضء فمن أرادنا فليأخذ بقولناء وليعمل بعملناء فإنَ لكل أهل بيت نجيب 
ولنا شفاعة؛ ولأهل مودّتنا شفاعة» فتنافسوا في لقائنا على الحوض فإنًا نود عنه أعداءناء 
ونسقي منه أحبّاءنا وأولياءناء ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. حوضنا مترع فيه 
مثعبان ينصبّان من الجنّة : أحدهما من تسنيم والآخر من معين» على حافتيه الزعفران وحصاه 
الأؤلؤ والياقوت» وهو الكوثر. 

إن الأمور إلى الله بيخ ليست إلى العباد» ولو كانت إلى العباد ما كانوا ليختاروا علينا 
أحداً» ولكنّ الله يخْتصٌ برحمته من يشاء» فاحمدوا الله على ما اختضّكم به من بادئ التعم - 
أعني طيب الولادة -. 

كل عين يوم القيامة باكية» وكل عين يوم القيامة ساهرةٌ إل عين من اختصّه الله بكرامته» 
وبكى على ما ينتهك من الحسين وآل محمد تئر . شيعتنا بمنزلة النحل ؛ لو يعلم الناس ما 
في أجوافها لأكلوها. لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغء ولا عند غائطه حتّى يأتي على 
حاجته . إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم الحيّ القيّرم وهو على 
كل شيء قديرء سبحان رب النبتّين وإله المرسلين؛ ربٌ السماوات السبع وما فيِهن» ورب 
الأرضين السبع وما فيهنَ؛ وربٌ العرش العظيمء والحمد لله رب العالمين. فإذا جلس من 
نومه فليقل قبل أن يقوم: حسبي الله حسبي الرب من العباد» حسبي الذي هو حسبي منذ 
كنت» حسبي الله ونعم الوكيل . 

إذا قام أحدكم من اللي فلينظر إلى أكناف السماء وليقرء: «إك فى خَلْقَ السَمَواتِ 
الاي ضٍ» إلى قوله : ط إنّكَ لا ُِتُ َِيّد7) الاطلاع في بثر زمزم يذهب الداء فاشربوا من 
مائها مما يلي الركن الذي فيه الحجر الأسودء فإِنْ تحت الحجر أربعة أنهار من الجئة: 
الفرات» والنيل» وسيحان: وجيحان» وهما نهران. لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا 
يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله بويع ٠‏ فإن مات في ذلك كان معيئاً لعدرّنا في 
حبس حقوقناء والإشاطة بدمائناء وميتته ميتةٌ جاهليةٌ. 
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ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والأسقام ووسواس الريب؛ وجهتنا رضى الرب . 
والأخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس . والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. من 
شهدنا في حربنا أوسمع واعيتنا فلم ينصرنا أكّه الله على متخريه في النار. نحن باب الغوث إذا 
بغوا وضاقت المذاهب؛ نحن باب حظة وهو باب السلام من دخله نجا ومن تخلّف عنه هوى» 
بنا يفتح الله وبنا يختم الله وبنا يمحو ما يشاء» وبنا يثبتء وينا يدفع الله الزمان الكلب» وبنا 
ينزل الغيث ١‏ فلا يغرَنُكم بالله الغرور. ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله بيد ١‏ ولو 
قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرهاء ولأخرجت الأرض نباتهاء ولذهبت الشحناء من قلوب 
العباد؛ واصطلحت السباع والبهائم حتّى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام؛ لا تضع قدميها 
الأعلى النبات» وعلى رأسها زيتها؛ لا يهيجها سبع ولااتخافه. ولو تعلمون ما لكم في مقامكم 
بين عدوّكم وصبركم على ما تسمعون من الاذى لقرّت أعينكم , ولو فقدتموني لرأيتم من بعدي 
أمورايتمئى أحدكم الموت مما يرى من أهل الجحود والعدوان من الأثرة والا تقاف بحي 
الله تعالى ذكره والخوف على نفسهء فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرٌ قواء 
وعليكم بالصبر والصلاة والتقيّة . 

اعلموا أن الله تبارك وتعالى يبغض من عباده المتلوّن فلا تزولوا عن الحقّ وولاية أهل 
الحق فإنَ من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها. إذا دخل أحدكم منزله فليسلّم على 
أهله يقول: السلام عليكم؛ فإن لم يكن له أهل فليقل: السلام علينا من ربّناء وليقرء قل هو 
الله أحد حين يدخل منزله» فإنه ينفي الفقر. 

علّموا صبيانكم الصلاة» وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين : تنرّهوا عن قرب الكلاب: 
فمن أصاب الكلب وهو رطب قفليغسلهء وإن كان جاقًاً فلينضح ثوبه بالماء. 

إذا سمعتم من حديثنا مالا تعرفون فرذوه إلينا وقفوا عنده وسلّموا حتّى ينبن لكم الحق» 
ولا تكونوا مذابيع عجلى؛ إلينا برجع الغالي» وبنا يلحق المقضر الذي يقصر بحقّناء من 
تمسك بنا لحق. ومن سلك غير طريقنا غرق» لمحبينا أفواج من رحمة الله ولمبغضينا أفواج 
من غضب الله وطريقنا القصد وفي أمرنا الرشد. 

لا يكون السهو في خمس: في الوتر» والجمعة» والركعتين الأوليين من كل صلاة؛ وفي 
الصبح؛ وفي المغرب. ولا يقرء العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر. أعطوا كل 
سورة حظها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة. لا يصلي الرجل في قميص متوشحاً 
به» فإله من أفعال قوم لوط يجزي للرجل الصلاة في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه» وفي 
القميص الضيّق يزرّه عليه. 

لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورةء ويجوز له أن تكون الصورة تحت 
قدمه أو يطرح عليه ما يواريها . ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي » 


- باب / ما علمه صلوات الله عليه من أربعمائة باب مها يصلح للمسلم ' 97؟ 


ويجوز أن يكون الدراهم في هميان أر في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى (في خ ل) ظهره. لا 
يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا على لون مما يؤكل ولا يسجد على الخبز لا 
يتوضّأ الرجل حتّى يسمي يقول قبل أن يمس الماء: بسم الله وبالله» اللّهمّ اجعلني من الترّايين 
واجعلني من المتطهّرين. فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمّداً - ينه - عبده ورسوله فعندها يستحقٌ المغفرة . 
من أتى الصلاة عارفاً بحقّها غفر له لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلآ من عذرء 

ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاءء قال الله تبارك وتعالى: اين هُمْ عَلَ سَلتمْ 
م274 يعني الّذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار؛ وما فاتهم من النهار باللّيل. لا 
تقضى النافلة في وقت فريضة ابدء بالفريضة يضة ثمّ صل ما بدا لك. 

الصلاة ة في الحرمين تعدل ألف صلاة. وتفقة حرص في اليج تعدل الف مرجم ٠‏ ليخشع 
الرجل في صلاته فإنّه من خشع قلبه لله بون خشعت جوارحه فلا يعبث يعبث بشيء . القنوت في 
سلا الجمعه قبل الركوع الثانية ؛ ويقرء في الأولى الحمد والجمعة وفي اكانية الحم 
والمنافقين اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكمء ثم قوموا فإن ذلك من فعلنا . 

إذا قام أحدكم في الصلاة فليرجع يده حذاء صدره. وإذا كان أحدكم بين يدي الله جل 
جلاله فليتحرّى بصدره وليقم صلبه ولا ينحني . إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى 
السماء ولينصب في الدعاء. 

فقال عبد الله بن سبأ : يا أمير المؤمنين أليس الله م كل مكان؟ قال: بلى . قال: فلم يرفع 
العبد يديه إلى السماء؟ قال : أما تقرء: «وفي ألم نفك وما تعَدُونَ > فمن أين يطلب الرزق إلا 
من موضعه؟ وموضع الرزق وما وعد الله بين السماء. لاينفتل العبد من صلاته حتّى يسأل 
الله الجئّةء ويستجير به من النارء ويسأله أن يزوّجه من الحور العين. 

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليصل صلاة مودّع لا يقطع الصلاة التبسّم ويقطعها القهقهة. 
إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء. إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم» 
فنك لا تدري تدعو لك أو على نفسك. 

من أحبّنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا بيده فهو معنا في الجنّة في درجتناء ومن 
أحبّنا بقلبه وأعاننا بلسانه ولم يقاتل معنا أعداءنا فهو أسفل من ذلك بدرجة» ومن أحيّنا بقلبه 
ولم بعنًا بلسانه ولا بيده فهو في الجنةء ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع 
عدوّنا في النارء ومن أبغضنا ؛ بقلبه ولم يعن علينا بلسانه ولا بيده فهو في التارء ومن أبغضنا 
بقلبه وأعان علينا بلسانه فهو في النار. 
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إن أهل الجنّة لينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب في السماء. 
إذا قرأتم من المسبّحات الأخيرة فقولوا : #سبحان الله الأعلى؟ وإذا قرأتم: « إنَّألَه 

َبَلْبِكَتَُ نَل اليه(" فصلوا عليه في الصلاة ة كنتم أو في غيرها . ليس في البدن شيء 

أقل شكراً من العين فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله يوخ . وإذا قرأتم « ران » 

فقولوا م في آخرها : ونحن على ذلك من الشاهدين. 
وإذا قرأتم قوله : ءامنا يألو فقولوا : آمنا بالله حتّى تبلغوا إلى قوله اممو مَسَنِمُونَ» إذا قال 

العبد في التشهّد في الأخيرتين وهو جالس : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 

أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؛ ثم أحدث 

حدثا فقدتقت صلاته ٠‏ ما عبد الله بشيء أفضل من المشي إلى بيته . 
اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرةً وواردةٌ إنّما سمّي السقاية لأنّ رسول 

الله وق أمر بزبيب أتي به من الطائف أن ينبذ ويطرح في حوض زمزم ! لأنّ ماءها مرّ فأراد أن 

يكسر مرارته فلا تشربوه إذا عتق. 
إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ٠‏ ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن 

فخذه ويجلس بين قوم . من أكل شيثاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنٌ المسجد. ليرفع الرجل 

الساجد مؤخّره في الفريضة إذا سجد. 
إذا أراد أحدكم الغسل فليبدء بذراعيه فليغسلهما. إذا صليت فأسمع نفسك القراءة 

والتكبير والتسبيح . إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك . 

تزوّد من الدنيا فإن خير ما تزورّدت منها التفوى. فقدت من بني إسرائيل أُمتان: : واحدة في 

البحرء وأخرى في البرّء فلا تأكلوا إلآّ ما عرفتم . 
من كتم وجعاً أصابه ثلاثه أيَام من الناس وشكا إلى الله كان حقّاً على الله أن يعافيه منه. 

ام ع ع2 . لا يخرج الرجل في سفر يخاف فيه على 

دينه وصلاته . أعطي السمع أربعة: النبي يَتية » والجنئّة: والنارء وحور العين؟ فإذا فرغ 
العبد من صلاته فليصلٌ على النبيّ ييه ويسأل الله الجنئّة. ويستجير بالله من النارء ويسأله أن 
يزرّجه من الحور العين: فإنّه من صلّى على النبيّ يل رفعت دعوته» ومن سأل الجنّة قالت 
الجئة : يا رب أعط عبدك ما سأل. . ومن استجار من النار قالت النار: يا رب أجر عبدك مما 

استجارك؛ ومن سأل الحور العين قلن الحور: يا ربٌ أعط عبدك ما سأل. 
الغناء نوح إبليس على الجنّة. إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن 

وليقل : بسم الله وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم ودين محمّد وَيِ وولاية من افترض 
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الله طاعته؛ ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن؛ فمن قال ذلك عندمنامه حفظ من اللّصّ والمغير 
والهدم واستغفرت له الملائكة. من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه وكل الله يوق به 
خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته . 

إذا أراد أحدكم النوم فلا يضعنْ جنبه على الأرض حتى يقول: «أعيذ نفسي وديني وأهلي 
ومالي وخواتيم عملي وما رزقني ربّي وخوّلني بعزَّة الله وعظمة الله وجبروت الله وسلطان الله 
ورحمة الله ورأفة الله وغفران الله وقرّة الله وقدرة الله وجلال الله وبصنع الله وأركان الل 
وبجمع الله وبرسول الله َيه » وبقدرة الله على ما يشاء من شر السامّة والهامّة: ومن شرٌ 
الجن والإنس»؛ ومن شر ما يدبٌ في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيهاء ومن شر كل دابّة ري آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقيم؛ وهو على كل شيء 
قديرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» فإنَ رسول الله وني كان يعرّذ بها الحسن 
والحسين #كزقةء وبذلك أمرنا رسول الله يتك . 

ونحن الخرّان لدين الله ونحن مصابيح العلم» إذا مضى منا عَلمّ بدا عَلمّ لا يضل من 
اتبعناء ولا يهتدي من أنكرناء ولا ينجو من أعان علينا عدرّناء ولا يعان من أسلمناء فلا 
تتخلّفرا عنًا لطمع دنيا وحطام زائل عنكم وأنتم تزولون عنهء فإنَ من آثر الدنيا على الآخرة 
واختارها علينا عظمت حسرته غداًء وذلك قول الله بَرَيِخ : أن تَعُولَ نَفْسٌ بحرن عل ما 
َرَت فى خب الل وان كنَتٌ لمن ألتِرينَ 2076 اغسلوا صبيانكم من الغمر. فإنّ الشياطين تشم 
الغمر فيفزع الصبيّ في رقاده ويتأذى به الكاتبان لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة 
خرى؛ واحذروا الفتنة. مدمن الخمر يلقى الله بَومنُ حين يلقاه كعابد وثن. فقال حجربن 
عديّ: يا أمير المؤمنين ما المدمن؟ قال: الذي إذا وجدها شربها. 

من شرب المسكر لم تقبل صلاته أربعين يوماً وليلة . من قال لمسلم قولاً يريد به انتقاص 
مروته حبسه الله يوق في طينة خبال حتّى يأتي مما قال بمخرج . لا ينام الرجل مع الرجل ولا 
المرأة مع المرأة في ثوب واحد؛ فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهوالتعزير. كلوا الدبّاء فإنّه 
يزيد في الدماغ وكان رسول الله ون يعجبه الدبّاء. كلوا الأترج قبل الطعام وبعده فإنّ آل 
محمّد صلوات الله عليهم أجمعين يفعلون ذلك الكمثرى يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف. 

إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل إبليس ينظر إليه حسداً لما يرى من رحمة الله الّتي تغشاه. 
شْرٌ الأمور محدثاتهاء وخير الأمور ما كان لله بيخ رضى. من عبد الدنيا وآثرها على 
الآخرة استوخم العاقبة . 

انوا الماء طيباً. من رضي من الله بيخ بما قسم له استراح بدنه . خسر من ذهبت حياته 
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يمُيُججتيجُُجبجما7مري 2 7 7 2 
وعمره فيما يباعده من الله بويك . لويعلم المصلَي ما يغشاه من جلال الله ما سرّه أن يرفع رأسه 
من سجوده . 

إياكم وتسويف العمل» بادروا به إذا أمكنكم. وما كان لكم من رزق فسيأتيكم على 
ضعفكم» وما كان عليكم فلن تقدروا أن تدفعوه بحيلة . مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء 
واصبروا على ما أصابكم . 

سراج المؤمن معرفة حقّنا . أشدّ العمى من عمي عن فضلنا وناصبنا العداوة بلا ذنب سبق 
إليه مناء إل أنا دعوناء إلى الحقّء ودعاء من سوانا إلى الفتنة والدنيا فأتاهم ونصب البراءة منا 
والعداوة لنا. لنا راية الحقّ من استظل بها كتّته. ومن سبق إليها فازء ومن تخلّف عنها هلك»: 
ومن فارقها هوى» ومن تمسّك بها نجا . أنا يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة . والله 
لا يحبّني إلا مؤمن. ولا يبغضني إلا منافق. 

إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر تتفرّقوا وما عليكم من الأوزار 
قد ذهبت. إذا عطس أحدكم فسمّتوه قولوا: يرحمكم الله ويقول الله تبارك وتعالى: <تَإدًا 
ْيَمُ بي سيوأ بحسن ينها أ مشوعا ه00 

صافح عدرّك وإن كره فإنّهِ مما أمر الله ون به عباده يقول: <ِأَدمَمْيألّتى هن كمْسَنُ يا 
ِى يَنَكَ ميم عدو لَه و حببةٌ © وا يدها إلا لي سئئدأ ا بها إلا ثر حل 
عَِيوٍ 743" ما تكافي عدوّك بشيء أشدّ عليه من أن تطيع الله فيه؛ وحسبك أن ترى عدرّاك 
يعمل بمعاصي الله بَرييعْ .. الدنيا دول فاطلب حظّلك منها بأجمل الطلب حتّى تأتيك دولتك . 

المؤمن يقظان مترمّب خائف ينتظر إحدى الحسنيين» ويخاف البلاء حذراً من ذنوبه» 
راجى رحمة الله يَوَيقْ ٠‏ لا يعرى المؤمن من خوفه ورجائه» يخاف ممًا قدّم ولا يسهو عن 
طلب ما وعده اللهء ولا يأمن مما خوّفه الله بوي أنتم عمّار الأرض الّْذين استخلفكم 
الله بين فيها لينظر كيف تعملون» فراقبوه فيما يرى منكم. عليكم بالمحجّة العظمى 
فاسلكوهاء لا يستبدل بكم غيركم . 

من كمل عقله حسن عمله ونظره لديئه. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها 
السماوات والأرض أعدّت للمتّقين» فإنكم لن تنالوها إل بالتقوى . 

من صدئئ بالوثم عشي عن ذكر الله بيخ من ترك الأخذ عن أمر الله بطاعته قيض الله له 
شيطانا فهو له قرين . ما بال من خالفكم أشد بصيرةٌ في ضلالتهم وأبذل لما في أيديهم منكم؟ ما 
ذاك إلا كم ركنتم إلى الدنيا فرضيتم بالضيمء وشححتم على الحطام » وفرّطتم فيما فيه عرّكم 
وسعادتكم وقوّتكم على من بغى عليكم» لا من ركم تستحيون فيما أمركم به؛ ولا لانفسكم 


)١(‏ سورة التساف الآية: 45. )١(‏ سورة فصلت. الآيتان: 4-هث*. 


- باب /ما علمه صلوات اللّه عليه من أربعمائة باب مما يصلج للمسلم ‏ ا8؟ 


تنظرون» وأنتم في كل يوم تضامون؛ ولا تنتبهون من رقدتكم» ولا ينقضي فتوركمء أما ترون 
إلى بلادكم و(إلى خ ل) دينكم كل يوم يبلى وأنتم في غفلة الدنيا؟ يقول الله بَهج3 : « ول تكوَا 
إل اليس وا متَسَكُ لاد وما لحكم ين دون اَن أيه شم لا تسوس » 20 

سمّوا أولادكمء فإن لم تدروا أذكرٌ هم آم أنثى فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر 
والأنثى» إن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه: ألا ستيتني 
وقد سمّى رسول الله يَن محسناً قبل أن يولد. 

إيَاكم وشرب الماء من قيام على أرجلكم فإنّه يورث الداء الذي لا دواء لهء أو يعافي 
الله برخ . إذا ركبتم الدوابٌ فاذكروا الله بك وقولوا: «سْبَحنَ الى سَخَّرَ لدَا هذا ون 
حكن لمُ مفب © وإذآ إل ينا ليبن © 7" إذا خرج أحدكم في سفر فليقل : «اللّهمْ أنت 
الصاحب في السفرء والحامل على الظهرء والخليفة في الأهل والمال والولد» وإذا نزلتم 
منزلاً فقولوا : «اللّهمٌ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين». إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه 
من السوق فقولوا حين تدخلون الأسواق: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمّداً عبده ورسوله؛ اللْهمَ إِنّي أعوذ بك من صفقة خاسرة» ويمين فاجرة؛ وأعوذ بك من 
بوار الأيم». المنتظر وقت الصلاة بعد الصلاة من زوّار الله بيخ ٠‏ وحقّ على الله تعالى أن 
يكرم زائره وأن يعطيه ما سأل. الحاج والمعتمر وفد الله وحقّ على الله تعالى أن يكرم وفده 
ويحبوه بالمغفرة. 

من سقى صبيّاً مسكراً وهو لايعقل حبسه الله تعالى في طيئة الخبال حتى يأتي مما صنع 
بمخرج. الصدقة جُنْة عظيمة من النار للمؤمن» ووقاية للكافر من أن يتلف ماله تعجّل له 
الخلف ودفع عنه البلايا وما له في الآخرة من نصيب. باللّسان كبّ أهل النار في الثار» 
وباللّسان أعطي أهل النور النورء فاحفظوا ألسنتكم واشغلوها بذكر الله 7 . أخبث 
الأعمال ما ورث الضلال» وخير ما اكتسب أعمال البر. إياكم وعمل الصور فتسألوا عنها 
يوم القيامة. إذا اخحذت منك قذاة فقل : أماط الله عنك ما تكره. 

إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمّام: «طاب حمّامك وحميمك»؛ فقل: «أئعم الله 
بالك». إذا قال لك أخوك : «حيّاك الله بالسلام؟ فقل أنت «فحيّاك الله بالسلام» وأحلّك دار 
المقام» لا تبل على المحججة؛ ولا تتغوّط عليها. 

السؤال بعد المدح؛ فامدحوا الله ثم سلوا الحوائجء أثنوا على الله ييخ وامدحوه قبل 
طلب الحوائج» يا صاحب الدعاء لا تسأل ما لا يكون ولا يحل . إذا هتّاتم الرجل عن مولود 
ذكر فقولوا: «بارك الله لك في هبتهء وبلّغه أشدّه. ورزقك برّه. 
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إذا قدم أخوك من مكة فقبّل بين عينيه وفاء الذي قبل به الحجر الأسود الّذي قبّله رسول 
الله عق ١‏ والعين التي نظربها إلى بيت الله يم ٠‏ وقبّل موضع سجوده ووجهه. وإذا هتّأتموه 
فقولوا : «قبل الله نسكك. ورحم سعيك» وأخلف عليك نفقتك؛ ولا جعله آخر عهدك ببيته 
الحرام؟ . 

احذروا السفلة فإنّ السفلة من لا يخاف الله يت يكن ٠‏ فيهم قتلة الأنبياء؛ وفيهم أعداؤنا . 

إن الله تبارك وتعالى الع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا 
ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فيناء أولئك منّا وإلينا ما من الشيعة عبدٌ يقارف أمراً 
نهينا عنه فيموت حتّى يبتلى ببليّة تمتحص بها ذنوبه إِمّا في ماله وإمّا في ولده؛ وإمّا في نفسه حبّى 
يلقى الله يوم وما له ذنبٌء وإنّه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه فيشدّد به عليه عند موته . 

الميّت من شيعتنا صدّيق شهيدء صدّق بأمرناء واحبٌ فيناء وأبغض فينا يريد بذلك 

له بويد ؛ مؤمن بالله وبرسوله» قال الله :8 و أيه رسي لَك مم ألضِدِشرد 
ا ند رم لَه جرهم وَيْهم04" افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة؛ 
وستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة. واحدة في الجئّة من أذاع سرّنا أذاقه الله ياس 
الحديد اختتنوا أولادكم يوم السابع» لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد, وإِنّ الأرض 
لتضجٌ إلى الله تعالى من بول الأغلف السكر أربع سكرات: سكر الشراب» وسكر المال»ء 
وسكر النوم؛ وسكر الملك. إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن فإنّه 
لا يدري أينتبه من رقدته أم لا. 

أحبٌ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً من النورة. أقلّوا من أكل الحيتان فإنها 
تذيب البدن وتكثر البلغم وتغلظ النفس . حسو اللبن شفاء من كل داء إلا الموث . كلوا الرمان 
بشحمه فإنّه دباغ للمعدة؛ وفي كل حبّة من الرمّان إذا استقرّت في المعدة حيا ة للقلب وإنارة 
للنفس ٠‏ وتمرض وسواس الشيطان أربعين ليلة . نعم الإدام الخل يكسر المرّة ويحبي القلب . 
كلوا الهندباء فما من صباح إلا وعليه قطرة من قطر الجئّة . 

اشربوا ماء السماء ٠‏ نإنّه يطهر البدن ويدفع الأسقام» قال الله تبارك وتعالى 0 
يَنّ سمل مَك هرح بو. وُذهب عَنكدُ رد ليطن وَلبرَيط عل ملُوربحك وَيتَ بد اككتيد 
ما من داء إل وفي الحيّة السوداء منه شفاء إلا السامٌ. 

لحوم البقر داء؛ وألبانها دواء؛ وأسمانها شفاء . ما تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به 
أفضل من الرطبء قال الله ييخ لمريم تلكا : «وَهُرّْق إِلَيْكِ يدع التَسْلَوَ شتقط عَليْكِ رطب 
نكا و تي ونين وَكَرّى 20652 حتكوا | ولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله عن 
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بالحسن والحسين . إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعّجلها فإنّ للنساء حوائج . 

إذا رأى أحدكم امرأة د تعجبه فليأت أهله فإِنّ عند أهله مثل ما رأى» ولا يجعلنّ للشيطان 
إلى قلبه سبيلاً؛ وليصرف بصره عنهاء فإن لم تكن له زوجة فليصلٌ ركعتين ويحمد الله كثيراً» 
ام ا ا و ل 0 
زوجته فليقل الكلام» فإِنْ الكلام عند ذلك يورث الخرس . لا ينظرنٌ أحدكم إلى باطن فرج 
امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى . 

إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل: «اللهمّ إِني استحللت فرجها بامرك: وقبلتها 
بأمانتك: فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله ذكراً سويَاٌء ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا 
شركاً؛ الحقنة من الأربع» قال رسول الله عن إن أفضل ما تداويتم به الحقنةء وهي تعظم 
البطن» وتنقي داء الجوف, وتقوّي البدن. استعطوا بالبنفسج وعليكم بالحجامة . 

إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوقٌ أوّل الأهلة وأنصاف الشهررء فإنّ الشيطان يطلب 
الولد في هذين الوقتين» والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيؤون ويحبلون. توقوا الحجامة 
والنورة يوم الأربعاء؛ فإِنَ يوم الأربعاء يوم نحس مستمرّء وفيه خلقت جهنّم. وفي الجمعة 
ساعة لا يحتجم فيها أحد إلآ مات(" . 

ف: مرسلاً مثله بتغيير ما . وإنْما اعتمدنا على ما في الخصال لألّه كان أصي سدداً 
ونسخةً» وفيه : قال نقكتيذ : إذا أراد أحدكم الخلاء فليقل : «بسم الله اللّهمَ امط عني الأذى 
وأعذني من الشيطان الرجيم؟ وليقل إذا جلس : «اللَهمَ كما أطعمتيه طاً وسوّغتيه فاكفنيه 
فإذا نظر بعد فراغه إلى حدثه فليقل فليقل «اللّهمّ أرزقني الحلال» وجتبني الحرام» إن رسول 
الله يي قال: ما من عبد إلا وقد وكل الله به ملكاً يلوي عنقه إذا أحدث حتّى بنظر إليه: فعند 
ذلك ينبغي له أن يسأل الله الحلال؛ فإِنّ الملك يقول: يا ابن آدم هذا ما حرصت عليه» انظر 
من أين أخذته وإلى ما ذا صار 9 , 

أقول: ورأيت رسالة قديمة قال فيها: حدّئنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن على بن 
الحسين بن موسى بن بابويه القميّ يتنه عن أبيهء عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال: 
حدّئنا أحمد بن أبي عبد الله البرقيء ومحمّد بن عيسى اليقطيني» عن القاسم بن يجين ؛ 
وحدَّث أيضاً عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد» عن محمد بن الحسن الصفّار» 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ؛ عن القاسم بن يحيى بن حسن بن راشدء عن جدّه؛ عن أبي 
بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله وأبي جعفر يَكتِ قال: حدّثنا أبي» عن جدّي» عن 
آبائه لاد وساق الحديث نحوه ياختلافات يسيرة أشرنا إلى بعضها وجعلنا عليها علامة 
ليعلم أنها مأخوذة من الكتاب القديم ولا يشتبه بما في نسخ الخصال. 
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ثم اعلم أن أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء» وإن لم يكن 
صحيحاً بزعم المتأتحرين» واعتمد عليه الكلينيَ يدخ » وذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب 
الكافي؛ وكذا غيره من أكابر المحدّئين. وشرح أجزاء الخبر مذكور في المواضع المناسبة 
لها فلانعيدها ههنا مخافة التكرار. 


6 - باب ما تفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله: 
سلوني قبل أن تفقدوني وفيه بعض جوامع العلوم ونوادرها 

١‏ -يد, ليه الدفاق» والقظانء والسناني جميعاًء عن أحمد بن زكريًا القظان؛ عن 
محمد بن العبّاس » عن محمد بن أبي السريّ» عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن سعد بن 
طريف الكناني» عن الأصبغ بن نباتة قال: لما جلس علي قي في الخلافة وبايعه الناس 
خرج إلى المسجد متعمّماً بعمامة رسول الله ييه » لابساً بردة رسول الله؛ متنّلاً نعل رسول 
الله متقلّداً سيف رسول الله. فصعد المنبر فجلس عليه متمكداً ثم شبّك بين أصابعه فوضعها 
أسفل بطنه ثم قال: يا معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني» هذا سفط العلمء هذا لعاب 
رسول الله ين ٠‏ هذا ما زقني رسول الله جه زقاً زقاء سلوني فإنَ عندي علم الأوّلين 
والآخرين» أما والله لو ثنبت لي وسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتّى تنطق 
التوراة فتقرل: صدق علىيٌ ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله فيَّ؟ وأفتيت أهل الإنجيل 
بإنجيلهم حتّى ينطق الإنجيل فيقول: صدق علي ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله فى؛ 
وآفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتّى ينطق القرآن فيقول: صدق علي ما كذبء لقد أفتاكم بما 
أنزل الله في . وأنتم تتلون القرآن ليلاً ونهاراً: فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه؟ ولولا آبة في 
كتاب الله يوبن لأخبرتكم بما كان ويما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة» وهي هذه 
الآية: «يَنْحرا أله ما ناه وَبْيِِثٌ وَعدده: أدُ الصوتب »0 

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عن أيْة آأية 
في ليل أنزلت أو في نهار أنزلت؛ مكميّها ومدنيّهاء سفريّها وحضريّهاء ناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلها لأخبرتكم. 

فقام إليه رجل يقال له ذعلب» وكان ذرب اللسان» بليغاً في الخطب. شجاع القلب 
فقال: لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاةٌ صعبةٌ لأخجلنه اليوم لكم في مسألتي إيّاه فقال: يا 
أمير المؤمئين هل رأيت ريّك؟ فقال: ويلك يا ذعلب لم أكن بالّذي أعبد ربا لم أره. قال: 
فكيف رأيته؟ صفه لنا. 
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قال طن : ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» 
ويلك يا ذعلب إن ري لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون» ولا بقيام قيام اتتصاب» 
ولا بجيئة ولا بذهاب؛ لطيف اللطافة لا يوصف بالأّطف» عظيم العظمة لا يوصف بالعظمء 
كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر؛ جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ رؤوف الرحمة لا يوصف 
بالرة؛ مؤمن لا بعبادة» مدرك لا بمجسّة, قائل لا بلفظء هو في الأشياء على غير ممازجة» 
خارج منها على غير مبايئة» فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه. أمام كل شيء ولا يقال له 
أمام؛ داخخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل » وخارج منها لا كشيء من شيء خارج . 
فخرٌ ذعلب مغشيًا عليه فقال: تالله ما سمعت بمثل هذا الجواب» والله لا عدت إلى مثلها . 

ثم قال يَلكئلة : سلوني قبل أن تفقدوني» فقام إليه الأشعث بن قيس فقال: يا أمير 
المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبن؟ فقال: 
بلى يا أشعث قد أنزل الله تعالى عليهم كتاباً وبعث إليهم نياً٠‏ وكان لهم ملك سكرذات ليلة 
فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبهاء فلمًا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه فقالوا: أيّها 
الملك دنست علينا ديئنا فأهلكتى فاخرج نطهّرك ونقم عليك الحدّ. 

فقال لهم : اجتمعوا واسمعوا كلامي فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلآ فشانكم 
فاجتمعوا فقال لهم: هل علمتم أن الله بوك لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمّنا 
حوّاء؟ قالوا: صدقت أيّها الملك. قال: أفليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا : 
صدقت هذا هو الدين. فتعاقدوا على ذلك؛ فمحا الله ما في صدورهم من العلم؛ ورفع عنهم 
الكتاب» فهم الكفرة يدخلون النار بلا حسابء والمنافقون أشدّ حالاً منهم . فقال الأشعث: 
والله ماسمعت يمثل هذا الجواب والله لا عدت إلى مثلها أبداً. 

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني . فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكياً على عكازة فلم 
يزل يتخقلى الناس حتّى دنا منه فقال: يا أمير المؤمنين دلّني على عمل إذا أنا عملته نجاني الله 
من التار. فقال له: اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن؛ قامت الدنيا بثلاثة : بعالم ناطق مستعمل 
لعلمه؛ وبغنيٍ لا يبخل بماله على أهل دين الله يتخ » وبفقير صابر. فإذا كتم العالم علمه 
وبخل الغنيّ ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبورء وعندها يعرف العارفون بالله أن الدار قد 
رجعت إلى بدثها - أي إلى الكفر بعد الإيمان -. 

أيّها السائل فلا تغترنٌ يكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبهم شتّى» 
أيّها الناس إنّما الناس ثلاثة : زاهد» وراغبء وصابر؛ فم الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا 
أناه ولا يحزن على شيء منها فاته وأمًا الصابر فيتمتّاها بقلبه فإن أدرك منها شيئاً صرف عنها 
نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها ؛ وأمًا الراغب فلا يبالي من حل أصابها آم من حرام . 

قال: يا أمير المؤمنين فما علامة المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: ينظر إلى ما أوجب الله 
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عليه من حق فيتولآه» وينظر إلى ماخالفه فيتبرء منه وإن كان حبيباً قريباً. قال: صدقت والله يا 
أمير المؤمنين. ثم غاب الرجل فلم نره» فطلبه الناس فلم يجدوهء فتبسّم علي يَكئْ على 
المنبر ثم قال: ما لكم هذا أخي الخضر ككل . 

ثم قال تلكتة : سلوني قبل أن تفقدوني ؛ فلم يقم إليه أحدء فحمد الله وأئ ثنى عليه» وصلّى 
على نيه يني ٠‏ ثم قال للحسن غقكتلة : يا حسن قم فاصعد المنبر فتكلّم بكلام لا يجهلك 
قريش من بعدي فيقولون: الحسن لا يحسن شيئاً. قال الحسن نئي : يا أبه كيف أصعد 
وأتكلّم وانت في الناس تسمع وترى؟ قال له ادبن ي أوازى نسي عنك وأسفع وأرى 
ولا تراني. 

فصعد الحسن ظاكئية المنبر فحمد الله بمحامد بليغة شريفة» وصلَّى على النبيّ وآله صلاة 
موجزة:» ثم قال: أيّها الناس سمعت جدّي رسول الله - َيه - يقول : أنا مدينة العلم وعليٌ 
بابهاء وهل تدخل المدينة إلا من بابها ثم نزل فوثب إليه علي لكل فتحمله وضمه إلى 
صدره. ثم قال للحسين تاتلظ : يا بن قم فاصعد فتكلّم بكلام لايجهلك قريش من بعدي 
فيقولون: إنّ الحسين بن علي غك لا يبصر شيثاً وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك. 

فصعد الحسين تاكئلة فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلَّى على نبيّه وآله صلاة موجزة» ثم قال: 
معاشر الناس سمعت رسول الله وَيه وهو يقول : إن علياً - نؤكئة - مدينة هدى فمن دخلها 
نجاء ومن تخلّف عنها هلك . فوثب إليه علي تقثقة فضمّه إلى صدره وقبّلهء ثم قال: معاشر 
الناس اشهدوا أنْهما فرخا رسول الله َك ووديعته التي استودعنيها . وأنا أستودعكموها 
معاشر الئاس ورسول الله سائلكم عتهما(" . 

ختص: علي بن محمد الشعرانيَ» عن الحسن بن عليّ بن شعيب» عن عيسى بن محمّد 
العلويّ؛ عن محمّد بن العبّاس مثله20 , 

ج: مرسلاً إلى قوله: أخي الخضر تقكئية: وأسقط سؤال ذعلب9© , 

بيان: السفط معرّب معروف. ويقال: زقٌّ الطائر فرخه يزقه أي أطعمه بفيه. وثني 
الوسادة: جعل بعضها على بعض لترتفع فيجلس عليها كما يصنع للأكابر والملوك. وههنا 
كناية عن التمكن في الأمر والاستيلاء على الحكم وأمًا إفتاء أهل الكتاب بكتبهم فيحتمل أن 
ا ب لي 0 
الإسلام وإلزام الحبّجة عليهم فيما ينكرونه من أصول دين الإسلام وفروعه . قوله تلككلة 
(والمنافقون أشدّ حالًا منهم) تعريض بالسائل لأنّه كان منهم . والعكاز: عصا ذات زجّ. 
والبدء: الأوّل. 
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- ج: عن الأصبغ بن نباتة قال: خطبنا أمير المؤمنين ظلكتنة على منبر الكوفة فحمد الله 
وأثتى عليه ثم قال : يها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فإنَ بين جوانحي علماً جمّاً ٠‏ فقام إليه 
أبن الكوّاء فقال: يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذرواً؟ قال: الرياح. قال: فما الحاملات 
وقراً؟ قال : السحاب. قال: فما الجاريات يسراً؟ قال: السفن . قال: فما المقسّمات أمرا؟ 
قال: الملائكة. 


قال: يا أمير المؤمنين وجدت كتاب الله ينقض بعضه بعضاً . قال: ثكلتك أَنَك يا ابن 
الكرّاء كتاب الله يصدّق بعضه بعضاً» ولا ينقض بعضه بعضاً. فسل عمًا بدا لك. 


قال : يا أمير المؤمنين سمعته يقول : تلآ َم رب ترق > وقال في آية أخرى : «رْثُْ 
لتر ويب لي وقال في آية أخرى: «رَبُ الَتْرقٍ وَالمَِب» قال: ثكلتك أمَك يا ابن 
الكوّاء هذا المشرق وهذا المغرب. وأمًا قوله: ظ«ربُ لتر ورب رين » فإنّ مشرق الشتاء 
على حدة؛ ومشرق الصيف على حدة؛ أما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعدها؟ وأمًا قوله: 
ين ترق َألْتربِ» فإ لها ثلاث مائة وستّين برجاً تطلع كل يوم من برج وتغيب في آخر ولا 
ل : يا أمير المؤمنين كم بين موضع قدمك إلى عرش 
ربّك؟ قال: ثكلتك مك يا ابن الكرّاء سل متعلّماً ولا تسأل متعيّناً؛ من موضع قدمي إلى 
عرش ربّي أن يقول قائل مخلصاً : لا إله إلآ الله 

قال: يا أمير المؤمنين فما ثواب من قال: لا إله إلا الله؟ قال يؤكئلة : من قال مخلصاً : لا 
إله إلا الله طمست ذنوبه كما يطمس الحرف الأسود من الرقٌ الأبيض؛ فإذا قال ثانية: لا إله 
إلا الله مخلصاً خرقت أبواب السماوات وصفوف الملائكة حتّى يقول الملائكة - 
لبعض : اخشعوا لعظمة الله؟ فإذا قال ثالثة : لا إله إلا الله مخلصاً لم تنهنه دون العرش ؛ فيقوا 
الجليل سارعا احلاني يرن لاف جا لاي 0 اد لل ل و 2 
لكي ليب مَالمَملُ ألصَديِحُ بر مم74" يعني إذا كان عمله خالصاً ارتفع قوله وكلامه. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوس قزح قال: ثكلتك أُمَك يا ابن الكرّاء لا تقل: 
قوس قزح فإِن قزح اسم شيطان؛ ولكن قل: قوس اللهء إذا بدت يبدو الخصب والريف. 
قال: أخبرني يا أمير المؤمنين عن المجرة التي تكون في السماءء قال: هي شرج السماء 
وأمان لأهل الأرض من الغرق» ومنه أغرق الله قوم نوح بماء منهمر 

قال: يا أمر المؤمنين أخبرني عن المحو الذي يكون في القمر. قال تق : لله كبر اله 
أكبر رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء: أما سمعت الله تعالى يقول: 


0 ع سمرت ع ريل 


يبن فحنا ا آل وََملآ مَلَهَ انار مُبِرَةه()؟ قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن 
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أصحاب رسول الله ين . قال: عن أي أصحاب رسول الله تسألني؟ قال : يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن أبي ذرّ الغفاري. قال تؤكئة : سمعت رسول الله 8# يقول: «ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذرَ . 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن سلمان الفارسي قال: بخ بخ؛ سلمان منّا أهل البيت» 
ومن لكم بمثل لقمان الحكيمء علم علم الأوّل وعلم الآخر. قال: يا أمير المؤمنين فأخبرني 
عن حذيفة بن اليمان. قال: ذاك امرؤٌ علم أسماء المنافقين» إن تسألوه عن حدود الله تجدره 
بها عارفاً عالماً . 

قال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن عمّار بن ياسر . قال : ذاك امرؤٌ حرّم الله لحمه ودمه على 
النار وأن تمس شيئاً منهما . قال: يا أمير المؤمنين فأخبرني عن نفسك قال: كنت إذا سئلت 
أعطيت» وإذا سكت ابتديت. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله بيخ : طقل هل بكم بترن أمد17) الآية . 
قال: كفرة أهل الكتاب: : اليهود والنصارى؛ وقد كانوا على الحقّ فابتدعوا في أديانهم وهم 
يحسبون أنّهم يحسئون صنعاً . . م نزل عن المنبر وضرب بيده على منكب ابن الكوّاء ثم قال: 
يا ابن الكوّاء وما أهل النهروان منهم ببعيد. فقال: يا أمير المؤمنين ما أريد غيرك ولا أسأل 
سواك. قال: فرأينا ابن الكوّاء يوم النهروان فقيل له : ثكلتك أُمَكء بالأمس كنت تسأل أمير 
المؤمنين نيتلا عمًا سألته وأنت اليوم تقاتله! فرأينا رجلاً حمل عليه فطعنه فقتله2 , 

توضيح: قوله يئنة : (أن يقول قائل مخلصاً: لا إله إلآ الله) لعل المعنى أنّ القائل إذا 
قال ذلك يصل إلى العرش في أقرب من طرف العين . والحاصل أنّ السؤال عن قدر المسافة 
لا ينفعكم» بل ينبغي أن تسألوا عمًا يصل إلى العرش ويقبله الله تعالى من الأعمال. 

وقال الجزري: فيه : «فما نهنهها شيء دون العرش؟ أي مامنعها وكقّها عن الوصول إليه. 
والريف بالكسر: أرض فيها زرع وخصب والسعة في المأكل والمشرب. 

قوله : (هي شرج السماء) بالجيم قال الفيروزآبادي: الشرج محركة! العرى. ومنفسح 
الوادي ومجرة السماء وفرج المرأة. وانشقاق في القوس والشرج: الفرقة ومسيل ماء من 
الحرّة إلى السهل وشدّ الخريطة. انتهى . 

أقول: لعله شبّه بالخريطة الّتي تجعل في رأس الكيس يشدّ بهاء أو بمسيل الماء لشباهته به 
ظاهراً أو لكونه منه أغرق الله فوم نوح تيه وسيأتي شرح أجزاء الخبر في مواضعها . 

- وروى هذا الخبر إبراهيم بن محمّد الثقفيّ في كتاب الغارات بأسانيده عن أبي عمرو 
الكندي وابن جريح وغيرهما وزاد فيه قال: فما معنى السماء ذات الحبك؟ قال: ذات الخلق 
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- باب / ما تفضل صلوات الله عليه به على الناس... دكن 


الحسن. قال: فكم بين المشرق والمغرب؟ قال مسيرة يوم للشمس تطلع من مطلعها فتأتي 
مغربهاء من حدّثك غير ذلك كذيك. 

فسأله من الّذين بدّلوا نعمة الله كفراً. فقال: دعهم لغيّهم هم قريش . قال: فما ذو القرنين؟ 
قال: رجل بعثه الله إلى قومه فكذبوه وضربوه على قرنه فمات. ثم أحياه الله فبعثه إلى قومه 
فكذّبوه وضربوه على قرنه فماتء ثم أحياه الله فهو ذو القرنين ثمّ قال: وفيكم مثله. 

وقال: أي خلق الله أشد؟ قال إن أشدّ خلق الله عشرة: الجبال الرواسي» والحديد تنحثت 
به الجبال؛ والنار تأكل الحديد؛ والماء يطفئ النار» والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
1 
والسكر يغلب الإنسان» والنوم يغلب السكرء والهم يغلب النوم؛ فأشدّ خلق ربك الهم7". 

- ج: عن جعفر بن محمّدء عن أبيهء عن آبائه نئل ؛ عن على صلوات الله عليه قال: 
سلوني عن كتاب الله؛ فوالله ما نزلت آية في كتاب الله في ليل ولا نهار ولا مسير ولا مقام إلا 
وقد أقرأني إياها رسول الله يَنييه وعلّمني تأويلهاء فقام ابن الكرّاء فقال: يا أمير المؤمنين 
فما كان ينزل عليه من القرآن وأنت غائب عنه؟ قال: كان رسول الله يه ما كان ينزل عليه 
من القرآن وأنا غائب عنه حتّى أقدم عليه فيقرأنيه ويقول لي : يا علي أنزل الله على بعدك كذا 
وكذاء وتأويله كذا وكذا فيعلّمني تأويله وتنزيله9 , 

- ج: وجاء في الآثار أنْ أمير المؤمنين يي كان يخطب فقال في خطبته : سلوني قبل 
أن تفقدوني» فوالله لا تسألوني عن فئة تضلّ ماثة وتهدي ماثة إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها إلى 
يوم القيامة. فقام إليه رجل فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟ فقال أمير 
المؤمنين تكئلة : والله لقد حدّئني خليلي رسول الله يَنينه بما سألت عنه» وأنّ على كلّ طافة 
شعر في رأسك ملكاً يلعنك؛ وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطاناً يستفرّك؛ وأنّ في ببتك 
سخلاً يقتل ابن رسول الله 8ه » آية ذلك مصداق ما خبّرتك به ولولا أنَّ الذي سألت يعسر 
برهانه لأخبرتك بهء ولكن آية ذلك ما أنبأتك به من لعنك وسخلك الملعون . وكان ابنه في 
ذلك الوقت صباً صغيراً يحبوء فلمًا كان من أمر الحسين تيو ما كان تولّى قتلهء وكان 
الأمر كما قال أمير المؤمنين نالو 29 

١‏ - من إرشاد القلوب بحذف الإسناد روي أنَّ قوماً حضروا عند أمير المؤمنين غكا: وهو 
يخطب بالكوفة ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني» فأنا لا أسأل عن شيء دون العرش إل 
أجبت فيه لا يقولها بعدي إلآ مدّع أو كذّاب مفتر. فقام إليه رجل من جنب مجلسهء وفي 
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عنقه كتاب كالمصحف, وهو رجل آدم ظربٌ طوال جعد الشعرء كأنّه من يهود العرب» فقال 
رافعاً صوته لعلي غاكئية : يا أيها المدّعي لما لا يعلم والمتقدّم لما لا يفهم أنا سائلك فاجب. 
قال: فوثب إليه أصحابه وشيعته من كل ناحية وهمّوا به. فنهرهم عليٌ غلك وقال: دعوه 
ولا تعجلوه؛ فإِنَ العجل والطيش لا يقوم به حجج اللهء ولا بإعجال السائل تظهر براهين الله 
تعالى . ثم التفت إلى السائل فقال: سل بكلّ لسانك ومبلغ علمك أجبك إن شاء الله تعالى 
بعلم لا تختلج فيه الشكوك؛ ولا تهيجه دنس ريب الزيغ» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلئ 
العظيم. ثم قال الرجل: كم بين المشرق والمغرب؟ قال على عقكئلة : مسافة الهواء. قال 
الرجل : وما مسافة الهواء؟ قال تلظ : دوران الفلك. قال الرجل: وما دوران الفلك؟ 
قال تَقيئلهة : مسير يوم للشمس قال: صدقت فمتى القيامة؟ قال تكئلة : عند حضور المنّة 
وبلوغ الأجل. قال الرجل: صدقت فكم عمر الدنيا؟ قال تكن : يقال: سبعة آلاف ثم لا 
تحديد. قال الرجل: صدقت فأين بكّة من مكّة؟ قال علي كل : مكة أكناف الحرمء وبكّة 
موضع البيت. قال الرجل : صدقت فلم سمّيت مككة؟ قال يبك : لأنْ الله تعالى مك الأرض 
من تحتها. قال: فلم سمّيت بكّة؟ قال علي غقئلاة: لأنها بكّت رقاب الجبّارين وأعناق 
المذنبين. قال: صدقت. قال: فأين كان الله قبل أن يخلق عرشه؟ فقال ظلكئلة : سبحان من 
لا تدرك كنه صفته حملة العرش على قرب ربواتهم من كرسي كرامته؛ ولا الملائكه المقرّبون 
من أنوار سبحات جلاله؛ ويحك لا يقال: الله أين» ولا فيم» ولا أي» ولا كيف. 
قال الرجل: صدقت,ء فكم مقدار مالبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض 
والسماء؟ قال علي تقكئية: أتحسن أن تحسب؟ قال الرجل: نعم. قال للرجل لعلّك لا 
تحسن أن تحسب. قال الرجل : بلى إِنْي أحسن أن أحسب . 
قال علي غكئية: أرأيت إن صب خردل في الأرض حتّى يسدّ الهواء وما بين اللأرض 
والسماء ثم أذن لك على ضعفك أن تنقله حبّة حبّة من مقدار المشرق إلى المغرب ومدّ في 
عمرك وأعطيت القؤة على ذلك حتّى نقلته وأحصيته لكان ذلك أيسر من إحصاء عدد أعوام 
مالبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الله الأرض والسماء, وإِنْما وصفت لك عشر عشر 
العشير من جزء من مائة ألف جزءء وأستغفر الله عن (من خ) التقليل والتحديد. 
فحرّك الرجل رأسه وأنشأ يقول: 
أنت أهل العلم يا هادي الهدى تجلو من الشكٌ الغياهيبا 
حزت أقاصي العلوم فما تبصر إن غولبت مغلوبا 
لإتنقني عن كل أشكولة: “نيدي إذااحلت أعاجييًا 
ادن املع من ساحب: يطلب إنساتا وَمِطلُون(0 


(1) إرشاد القلرب؛: ص 8لال. 
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إيضاح: قال الجوهريّ: رجل ظربّ مثال عتل: القصير اللّحيم . 

أقول: المراد هنا اللّحيم الغليظ . وقد رويناه بتغيير ما في كتاب السماء والعالم في باب 
العوالم . 
١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين دئلة أيَها التاس سلوني قبل أن تفقدوني» فلأنا بطرق 
السماء أعلم مني بطرق الأرضء قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامهاء وتذهب بأحلام 
قومها0©, 
بيان: قال ابن عبد البرٌ في الاستيعاب وغيره: أجمع الناس كلهم على أنّه لم يقل أحد من 
الصحابة ولا أحد من العلماء هذا الكلام 9 , 
وقال ابن ميثم : كنى بشغر رجلها عن خلوٌ تلك الفتنة من مديّر. قال الجوهريٌ بلدة شاغرة 
برجلها : إذا لم تمنع من غارة أحد. وشغر البلد أي خلا من الناس . وقال ابن الأثير: شغر 
الكلب رفع إحدى رجليه ليبول وقيل: الشغر: البعد. وقيل الاتنساع. ومنه حديث 
علي ميئل : قبل أن تشغر برجلها فتنة. انتهى . 

وقوله يُكئية : (تطأ في خطامها) قال ابن ميثم: استعارة بوصف الناقة التي أرسلت 
خطامها وخلت عن القائد في طريقها فهي تخبط وتعثر وتطأ من لقيت من الناس على غير نظام 
من حالها. وتذهب بأحلام قومها؛ قال بعض الشارحين: أي يتحيّر أهل زمانها فلا يهتدون 
إلى طريق التخلص عنها ؛ ويحتمل أن يريد أنهم يأتون إليها سراعاً رغبةٌ ورهبةٌ من غير معرفة 
بكونها فتنةٌ. 

4 - باب مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما 

١‏ - ل أبي؛ عن علي عن أبيه» عن ابن أبي نجران؛ عن عاصم بن حميد؛ عن محمّد بن 
قيس » عن أبي جعفر لتيل قال: بينا أمير المؤمنين نكيل في الرحبة والناس عليه متراكمون 
فمن بين مستفت ومن بين مستعد إذ قام إليه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته ؛ فنظر إليه أمير المؤمنين تيه بعينيه هاتيك العظيمتين ثم قال: وعليك السلام 
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(1) الرّوايات الكثيرة من طرق العامة في قوله: سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي . وفوله : 
سلوني قبل أن تفقدوني» ونحو ذلك . كتاب الغدير ط1اج7 ص1401947. وما تفوه بهذا المقال أحد 
بعد مولانا أميرالمؤمنين تزكهد إلآ فُضح على رؤوس الأشهاد منهم سنّة ذكرهم العلامة الاميني في 
كتاب الغدير ج7 ص ١46‏ و157» وكذا في كتاب فضائل الخمسة في فضائل علي نيز ج 7 ص 771١‏ 
77 وكتاب احقاق الحق جلا ص 41/٠‏ و 8418488 وبيان اختصاصه بهذه الكلمة فيه ص 5114.51١‏ 
وجملة من موارده فيه الى ص57 [مستدرك السقينة ج" لغة اخطب»]. 
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ورحعة الله وبركاته من أنت؟ فقال: أنا رجل من رعيّتك وأهل بلادك. قال: ما أنت من رعيّتي 
ولا من أهل بلادي» ولو سلّمت عليٌ يوماً واحداً ما خفيت علي . فقال: الأمان يا أمير 
المؤمنين. فقال أمير المؤمنين تله : هل أحدثت في مصري هذا حدثاً منذ دخلته؟ قال: 
لا. قال: فلعلّك من رجال الحرب قال: نعم. قال: إذا وضعت الحرب أوزارها فلا بأس. 
قال: أنا رجل بعثني إليك معاوية متغمّلاً لك أسألك عن شيء بعث فيه ابن الأصفر وقال له ؛ 
إن كنت أحقٌ بهدا الأمر والخليفة بعد محمّد - 24 - فأجبني عمًا أسألك فإِنّْك إذا فعلت 
ذلك اتبعتك وبعئت إليك بالجائزة» فلم يكن عنده جواب وقد أقلقه ذلك. فبعثني إليك 
لاسألك عنها. 

فقال أمير المؤمنين تبلط : قاتل الله ابن آكلة الأكباد ما أضلَّه وأعماه ومن معه! والله لقد 
أعتق جارية فما أحسن أن يتزرّج بهاء حكم الله بيني وبين هذه الأمدء قطعوا رحمي» 
وأضاعوا أيّامي» ودفعوا حقّيء وصعْروا عظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتي» علي 
بالحسن والحسين ومحمّدء فأحضرواء فقال: يا شاميّ هذان ابنا رسول الله وهذا ابني» 
فاسال أيهم أحببت؛ فقال: أسأل ذا الوفرة يعني الحسن تق وكان صبيّاًء فقال له 
الحسن نئل : سلني عمًا بدا لك. فقال الشاميّ: كم بين الحقّ والباطل؟ وكم بين السماء 
والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ وما قوس قزح؟ وما العين التي تأوي إليها أرواح 
المشركين؟ وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين؟ وما المؤنّث؟ وما عشرة أشياء بعضها 
أَشدٌّ من بعض؟ . 

فقال الحسن بن علي بَِكتد : بين الحقّ والباطل أربع أصابع» فما رأيته بعينك فهو الحقّ 
وقد تسمع بأذنيك باطلاً كثيراً. قال الشاميّ: صدقت. قال: وبين السماء والأرض دعوة 
المظلوم ومدّ البصرء فمن قال لك غير هذا فكذبه. قال: صدقت يا ابن رسول الله. قال: 
وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس» تنظر إليها حين تطلع من مشرقها وحين تغيب في 
مغربها. قال الشاميّ : صدقت. فما قوس قزح؟ قال: ويحك لا تقل : قوس قزحء فإنّ قزح 
اسم شيطان» وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق. 

وأمًا العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها برهوت. وأما العين التي 
تأوي إليها أرواح المؤمنين فهي عين يقال لها سلمى؛ وأما المؤنّث فهو الذي لا يدرى أذكر 
هو أو أنثى فَإنّه يظر به فإن كان ذكراً احتلم» وإن كانت أنئى حاضت وبدا ثديهاء وإلا قبل 
له : بل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكرء وإن انتكص بوله كما يتتكص بول البعير 
فهي امرأة. وأمًا عشرة أشياء بعضها أشدّ من بعض: فأشدّ شيء خلقه الله يو الحجرء 
وأشدّ من الحجر الحديد يقطع به الحجر»ء وأشدٌ من الحديد النار تذيب الحديدء وأشدّ من 
النار الماء يطفئ النارء وأشدّ من الماء السحاب يحمل الماء؛ وأشدّ من السحاب الريح 


9- باب / مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما 7 9." 


يحمل السحابء وأشدّ من الريح الملك الذي يرسلهاء وأشدّ من الملك ملك الموت الذي 
يميت الملك» وأشدّ من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت» وأشِدّ من الموت أمر 
الله ربٌ العالمين الذي يميت الموت. 

فقال الشاميّ : أشهد أنّك ابن رسول الله حقّاً» وأن عليّاً أولى بالأمر من معاوية؛ ثمٌ كتب 
هذه الجوابات وذهب بها إلى معاوية فبعئها معاوية إلى ابن الأصفر فكتب إليه ابن الأصفر: يا 
معاوية لمّ تكلّمني بغير كلامك: وتجيبني بغير جوابك؟ أقسم بالمسيح ما هذا جوابك؛ وما 
هو إلا من معدن النبرّة وموضع الرسالة» وأمًا أنت فلو سألتني درهماً ما أعطيتك0 , 

ضه ج: مرسلاً مثله9 , 

بيان: سيأني مثله بزيادة وتغيير في كتاب الفتن. قوله : (بعث فيه ابن الأصفر) أي ملك 
الروم؛ وَإِنّما سمّي الروم بنو الأصفر لأنّ أباهم الأوّل كان أصفر اللّون» وهو روم بن عيص 
ابن إسحاق بن إبراهيم» كذا ذكره الجزريّ. قوله تقكنة : (قطعوا رحمي) أي لم يراعوا 
الرحم التي بيني وبين رسول الله وَننقد » » أو بيني وبينهم» فالمراد به القريش والأوّل أظهر. 

قوله ناكئلة : (وأضاعوا أيَامي) أي ما صدر مني من الغزوات وغيرها مما أيد الله به الدين 
ونصر به المسلمين» وما أظهر الله ورسوله من مناقبي؛ فكثيراً ما يطلق الأيَام ويراد بها الوقائع 
المشهورة الواقعة فيهاء وقال المفسّرون في قوله تعالى: «تلكه بم 061 أ سا 
وسيأتى في بعض الروايات: (وأصغوا إنائي) أي أمالوه لينصبٌ ما فيه. والوفرة: الشعر 
المجتمع على الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن. قوله : (وكان 
صبياً) أي حدث السنّ» فإنّه كلاذ كان في زمن خلافة أمير المؤمنين تاكاه متجاوزاً عن 
الثلاثين. 

قوله مك (فمن قال غير هذا فكذّبه) أي لا يعلم أكثر الناس ولا يصلحهم أن يعلموا بغير 
هذا الوجهء فلا ينافي ما ورد من تحديده في بعض الأخبار لبعض المصالح وسياتي في كتاب 
السماء والعالم» وسيأتي تفصيل أجزاء الخبر في مواضعها. 

؟ - فس: الحسين بن عبد الله السكينيء عن أبي سعيد البجلي» عن عبد الملك بن 
هارون؛ عن أبي عبد الله عن آبائه َيه قال : لما بلغ ملك الروم أمر أمير المؤمنين 32 
ومعاوية وأخبر أن رجلين قد خرجا يطلبان الملك فسأل من أين خرجا؟ فقيل له: جل 
بالكوفة ورجل بالشامء فأمر الملك وزراءه فقال: تخلّلوا هل تصيبون من تجار العرب من 
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يصفهما لي» فأتي برجلين من تجار الشام» ورجلين من تجار مكّة فسألهم عن صفتهماء 
فوصفوهما له؛ ثم قال لخرّانَ بيوت خزائنه: أخرجوا إليَ الأصنام فأخرجوها فنظر إليها 
فقال: الشاميّ ضال؛ والكوفيٍ هاد. ثم كتب إلى معاوية: أن ابعث إلي أعلم أهل بيتك 
وكتب إلى أمير المؤمنين يئيك : أن ابعث إليّ أعلم أهل بيتك فاسمع منهماء ثم أنظر في 
الإنجيل كتابنا ثم أخبركما من أحنٌ بهذا الأمرء وخشي على ملكه. فبعث معاوية يزيد ابنه» 
وبعث أمير المؤمنين كنيز الحسن ظيئلذ ابنه» فلمًا دخل يزيد على الملك أخذ بيده فقبّلها ثم 
قبّل رأسه؛ ثم دخل عليه الحسن بن علي صلوات الله عليهما فقال: 

الحمد لله الذي لم يجعلني يهوديّاً ولا نصراتياً ولا مجوسياًء ولا عابد الشمس والقمره 
ولا الصنم والبقرء وجعلني حنيفاً مسلماً ولم يجعلني من المشركين» تبارك الله ربٌ العرش 
العظيم» والحمد لله ربٌ العالمين؛ ثم جلس لا يرفع بصره. فلمًا نظر ملك الروم إلى الرجلين 
أخرجهما ثم فرّق بينهما ثمّ بعث إلى يزيد فأحضره» ثم أخرج من خزائنه ثلاثماثة وثلاثة عشر 
صندوقا فيها تمائيل الأنبياء وقد زيّنت بزينة كل نب مرسل ٠‏ فأخرج صنماً فعرضه على يزيد 
فلم يعرفه ؛ ثم عرض عليه صنمأ صنمأ فلا يعرف منها شيئاً ولا يجيب منها بشيء؛ ثم سأله عن 
أرزاق الخلائق» وعن أرواح المؤمنين أين تجتمع؟ وعن أرواح الكمّار أين تكون إذا ماتوا؟ 
فلم يعرف من ذلك شيئاً؛ ثم دعا الحسن بن علي كاف فقال : نما بدأت بيزيد بن معاوية كي 
يعلم أنّك تعلم ما لا يعلم» ويعلم أبوك ما لا يعلم أبوه؛ فقد وُصف أبوك وأبوه فنظرت في 
الإنجيل فرأيت فيه محمّداً رسول الله ون والوزير علياًء ونظرت في الأوصياء فرأيت فيها 
أباك وصيّ محمّد. 

فقال له الحسن عيدو : سلني عمًا بدا لك ممّا تجده في الإنجيل» وعمًا في التوراة؛ وعمًا 
في القرآن أخبرك به إن شاء الله تعالى » فدعا الملك بالأصنام» فأوّل صنم عرض عليه في صفة 
القمر فقال الحسن ك9 : فهذه صفة آدم أبو البشر؛ ثم عرض عليه آخر في صفة الشمس 
فقال الحسن اِئة : هذه صفة حوّاء أمّ البشر؛ ثم عرض عليه آخر في صفة حسنة فقال: هذه 
صفة شيث بن آدم وكان أوّل من بعث وبلغ عمره في الدنيا ألف سنة وأربعين عاماً؛ ثمّ عرض 
عليه صنم آخر فقال: هذه صفة نوح صاحب السفينة» وكان عمره ألفاً وأربعماثة سنة ولبث في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً؛ ثم عرض عليه صنم آخر فقال: هذه صفة إبراهيم عريض 
الصدر؛ طويل الجبهة؛ ثم أخرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة إسرائيل وهو يعقوبء ثم 
خرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة إسماعيل؛ ثم أخرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ ثم أخرج صنم آخر فقال: هذه صفة موسى بن 
عمران؛ وكان عمره مانتين وأربعين سنة» وكان بينه وبين إبراعيم خمسمائة عام؟ ثم أخرج 
إليه صنم آخر فقال: هذه صفة داود صاحب الحرب؛ ثم أخرج إليه صنم آخر فقال: هذه صفة 
شعيب؛ لم زكريًا ثم يحبى ثم عيسى بن مريم روح الله وكلمته وكان عمره في الدنيا ثلاثة 
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وثلاثون سنةء ثم رفعه الله إلى السماءء ويهبط إلى الأرض بدمشقء وهو الّذي يقتل الدجّال» 
ثم عرض عليه صنم صنم فيخبر باسم نبي نبي» ثم عرض عليه الأوصياء والوزراء فكان 
يخبرهم ياسم وصيّ وصيَ ووزير وزيره ثم عرض عليه أصنام بصفة الملوك فقال 
الحسن ظالُِ : هذه أصنام لم نجد صفتها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن؛ فلعلّها من صغة الملوك. 


فقال الملك: أشهد عليكم يا أهل بيت محمد أنكم قد أعطيتم علم الأرّلين والآخرين 
وعلم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وألواح موسىء ثمّ عرض عليه صنم يلوح 
فلمًا نظر إليه بكى بكاءً شديداً فقال له الملك : ما يبكيك؟ فقال: هذه صفة جدّي محمد 8896 
كثٌ اللحية» عريض الصدرء طويل العنق» عريض الجبهة. أقنى الأنف» أفلج الأسنان» 
حسن الوجهء قطط الشعرء طيّب الريح.» حسن الكلامء فصيح اللّسانء كان يأمر 
بالمعروف؛ وينهى عن المنكرء بلغ عمره ثلاثاً وسئين سنةء ولم يخلّف بعده إلآ خاتم 
مكتوب عليه : لا إله إلا الله محمّد رسول الله؛ وكان يتخْتّم في يمينه» وخلّف سيفه ذا 
الفقار؛ وقضيبه؛ وجبّة صوف وكساء صوف كان يتسرول به لم يقطعه ولم يخطه حتّى لحق 
بالله . فقال الملك: إِنَا نجد في الإنجيل أنه يكون له ما يتصدّق على سبطيه» فهل كان ذلك؟ 
فقال له الحسن تلكتية : قد كان ذلك» فقال الملك: فبقي لكم ذلك؟ فقال: لا فقال 
الملك : لهذ أوّل فتنة هذه الأمة عليهاء ثم على ملك نبيكم واختيارهم على ذريّة نيهم ؛ منكم 
القائم بالحق» الآمر بالمعروف. والناهي عن المنكر. قال: ثم سأل الملك الحسن ققكئةة 
عن سبعة أشياء خلقها الله لم تركض في رحمء فقال الحسن عَكية : أوّل هذا آدم ثم حوّاء؛ 
ثم كبش إبراهيم» ثم ناقة صالح ثم إبليس الملعون ثم الحية» ثم الغراب التي ذكرها الله في 
القرآن. ثم سأله عن أرزاق الخلائق فقال الحسن تكْقة : أرزاق الخلائق في السماء الرابعة» 
تنزل بقدرء وتبسط بقدرء ثم سأله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذا ماتوا؟ قال: تجتمع 
عند صخرة بيت المقدس في كل ليلة جمعة» وهو عرش الله الأدنى» منها يبسط الله الأرض» 
وإليه يطويهاء ومنها المحشرء ومنها استوى ريّنا إلى السماءء والملائكة. ثمّ سأله عن أرواح 
الكفار أين تجتمع؟ قال: تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن» ثمّ يبعث الله ناراً من 
المشرق وناراً من المغرب ويتبعهما بريحين شديدتين فيحشر الناس عند صخرة بيت 
المقدس»؛ فيحشر أهل الجنّة عن يمين الصخرة» ويزلف المتّقين» ويصير جهنم عن يسار 
الصخرة في تخوم الأرضين السابعة» وفيها الفلق والسجين؛ فيعرف الخلائق من عند 
الصخرة؛ فمن وجبت له الجئّة دخلهاء ومن وجبت له النار دخلهاء وذلك قوله: هميق فى 
20 قري فى ألتيير 9 , 
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فلمًا أخبر الحسن ماك بصفة ما عرض عليه من الأصنام وتفسير ما سأله التفت الملك 
إلى يزيد بن معاوية وقال: أشعرت أن ذلك علم لا يعلمه إلا نين مرسل» أو وصيّ مؤازر قد 
أكرمه الله بمؤازرة نيه أو عترة نب مصطفى؟ وغيره المعادي فقد طبع الله على قلبه» وآثر 
دنياه على آخرته أو هواه على دينه» وهو من الظالمين. قال: فسكت يزيد وخمدء قال: 
فاحسن الملك جائزة الحسن عق وأكرمه وقال له: ادع ربّك حتّى يرزقني دين نبيّك» فإنّ 
حلاوة الملك قد حالت بيني وبين ذلك: وأظتّه شقاءً مردياً وعذاباً أليماً . قال: فرجع يزيد 
إلى معاوية وكتب إليه الملك: أنه يقال: من آناه الله العلم بعد نيكم وحكم بالتوراة وما فيها 
والإنجيل وما فيه والزبور وما فيه والفرقان وما فيه فالحقٌ والخلافة له وكتب إلى علي بن أبي 
طالب يكن : أن الحق والخلافة لك؛ وبيت النبرّة فيك وفي ولدك؛ فقاتل من قاتلك يعذّبه 
الله بيدك؛ ثمّ يخلّده الله نار جهئّم» فإنَ من قاتلك نجده في الإنجيل أنَّ عليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين: وعليه لعنة أهل السماوات والأرضين 27 , 

بيان: كثْ الشيء: أي كثف. والقنا في الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه. 
والفلج بالتحريك: فرجة ما بين الثنايا والرباعيّات. ويقال: جعد قطط أي شديدة الجعودة. 
ويقال: سرولته أي البسته السراويل فتسرول. قوله: ما يتصدّق على سبطيه يعني فدكا. 
واستواء الربّ من صخرة بيت المقدس إلى السماء كناية عن عروج الملائكة بأمره تعالى من 
ذلك الموضع إلى السماء لتسويتها. وسيأتي تفسير سائر أجزاء الخبر. 

؟ - د كتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي تَتكنههٍ : أمَا بعد فأنتم أهل بيت النبوّة: 
ومعدن الحكمة؛ وأنْ الله جعلكم الفلك الجارية في اللّجج الغامرة؛ يلجأ إليكم اللاجئ» 
ويعتصم بحبلكم الغالي» من اقتدى بكم اهتدى ونجاء ومن تخلّف عنكم هلك وغوىء وَإِنّي 
كتبت إليك عندالحيرة واختلاف الأمّة في القدر؛ فتفضي إلينا ما أفضاه الله إليكم أهل البيت 
فتأخذ به. 


فكتب إليه الحسن بن علي بَكنه : أمَا بعد فإنا أهل بيت كما ذكرت عند الله وعند أوليائه: 
فأمًا عندك وعند أصحابك فلو كنا كما ذكرت ما تقدّمتمونا ولا استبدلتم بنا غيرناء ولعمري 
لقد ضرب الله مثلكم في كتابه حيث يقول: لِأشَيَبت الى مُرَ أذ باليف مْرَ حي > هذا 
لأوليائك فيما سألوا ولكم فيما استبدلتم» ولولا ما أريد من الاحتجاج عليك وعلى 
أصحابك ما كتبت إليك بشيء ممّا نحن عليه ولئن وصل كتابي إليك لتجدنٌ الحبجة عليك 
وعلى أصحابك مؤكدة حيث يقول الله بَويِق : فس يبي إل ألْحيْ آحنُ أك تيم أتن لا يذ 
لآ أن يمد قا َي كيت تَحَكُوت 04" فاتبع ما كتبت إليك في القدر فإنه من لم يؤمن بالقدر 
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خيره وشرّه فقد كفرء ومن حمل المعاصي على الله فقد فجرء إن الله يوق لا يطاع بإكراهء 
ولا يعصى يغلبة» ولا يهمل العباد من الملكة. ولكنّه المالك لما ملّكهمء والقادر على ما 
أقدرهم» » فإن ائتمروا بالطاعة لن يكون عنها صاداً متبط وان اتتمروا بالمعصية فشاء أن 
يحول بينهم وبين ما اثتمروا به فعل» وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها ولا كلّفهم إيَاها 
جبراً» بل تمكينه إيّاهم وإعذاره إليهم طرّقهم ومكنهم فجعل لهم السبيل إلى أخذما أمرهم به 
وترك مانهاهم عنهء ووضع التكليف عن أهل النقصان والزمانة والسلام0 . 

؛ - ف؛ جوابه يقتي عن مسائل سأله عنها ملك الروم حين وفد إليه ويزيد بن معاوية في 
خبر طويل اختصرنا منه موضع الحاجةء سأله عن المجرّة» وعن سبعة أشياء خلقها الله لم 
تخلق في رحم؛ فضحك الحسين تك فقال له : ما أضحكك؟ قال : لأنك سألتني عن أشياء 
ماهي من منتهى العلم إلا كالقذى في عرض البحر» أمّا المجرّة فهي قوس الله؛ وسبعة أشياء 
لم تخلق في رحم فأوّلها آدمء ثم حوّاءء والغراب» وكيش إبراهيم» وناقة الله وعصا 
موسى »؛ والطير الذي خلقه عيسى بن مريم . ثم سأله عن أرزاق الخلائق» فقال: أرزاق العباد 

في السماء الرابعة ينزلها الله بقدر ويبسطها بقدر. 

ثم سأله عن أرواح المؤمنين أين تجتمع؟ قال: تجتمع تحت صخرة بيت المقدس ليلة 
الجمعة؛ وهو عرش الله الأدنى؛ منها بسط الأرض» وإليها يطويهاء ومنها استوى َك 
السماء؛ وأمًا أرواح الكفّار فتجتمع في دار الدنيا في حضرموت وراء مديئة اليمن؛ ثم 
الله ناراً من المشرق وناراً من العترب ينما (معهيا ) ريخات : حرا انان إل طلقا 
الصخرة في ببت المقدس فتحبس في يمين الصخرة» وتزلف الجئة للميّقين» وجهّم في يسار 
الصخرة في تخوم الأرضين» وفيها الفلق وسبجين» فتفرق الخلائق من عند الصخرة في بيت 
المقدس. فمن وجبت له الجتّة دخلها من عند الصخرة» ومن وجبت له النار دخلها من عند 
الصخرة(©. 

أقول: الظاهر أنَّ هذا الخبر مختصر من الخبر السابق» وإنّما اشتبه اسم أحد السبطين 
بالآخر صلوات الله عليهما وإن أمكن صدوره منهما جميعاً . 

- ماء جماعة؛ عن أبي المفضّل » عن ابن عقدة» عن محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن 
قبس الأشعري» عن علي بن حسّان» عن عبد الرحمن بن كثير» عن جعفر بن محمّدء عن 
أبيه» عن جدّه علي بن الحسين نكر قال : لما أجمع الحسن بن علي كف على صلح 
معاوية خخرج حتّى لقيه فلمًا اجتمعا قام معاوية خطبباً فصعد المنبر وأمر الحسن تكئة أن يقوم 
أسفل منه بدرجة» ثم تكلم معاوية فقال : أتها الناس هذا الجمن ين علن واين فاطمة ركنا 
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للخلافة أهلاً ولم يرنفسه لها أهلاً» وقد أتانا ليبايع طوعا» ثم قال: قم يا حسنء» فقام 
الحسن تكئية فخطب فقال: 

الحمد لله المستحمد بالآلاء» وتتابع النعماءء وصارف الشدائد والبلاء عند القهماء وغير 
الفهماء: المذعنين من عباده لامتناعه بجلاله وكبريائهء وعلوّه عن لحوق الأوهام ببقائف 
المرتفع عن كنه طيّات المخلوقين من أن تحيط بمكنون غيبه رويّات عفول الرائين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده في ربوبّته ووجوده ووحدانيته» صمداً لا شريك لهء فرداً لا ظهير له 
وأشهد أن تحتدا عيد: ورسوله؛ اصطفاه وانتجبه وارتضاهء وبعثه داعياً إلى الحقّ سراجاً 
منيراً» وللعباد مما يخافون نذيراً» ولما يأملون بشيراً؛ فنصح للأمَةء وصدع بالرسالة» وأبان 
لهم درجات العمالة» شهادة عليها أمات وأحشرء وبها في الآجلة أقرب وأحبر. 

وأقول معشر الخلائق فاسمعواء ولكم أفئدة وأسماع فعواء إِنَا أهل بيت أكرمنا الله 
بالإسلام واختارنا واصطفانا واجتبانا فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيراً والرجس هو 
الشكَ» فلا نشك في الله الح ودينه أبداًء وطهّرنا من كل أفن وغيّة مخلصين إلى آدم نعمة 
منهء لم يفترق الناس قط فرقتين إلآ جعلنا الله في خيرهماء فأدْت الأمور وأفضت الدهور إلى 
أن بعث الله محمداً وَيِيُِ للنبرّة» واختاره للرسالة» وأنزل عليه كتاباًء ثم أمره بالدعاء إلى 
الله بويع فكان أبي ظلئله أوّل من استجاب لله تعالى ولرسوله يَِ » وأوّل من آمن وصدّق 
الله ورسوله» وقد قال الله تعالى في كتابه المنزل على نبيّه المرسل: ظأقَمَن كان عَلّ بينَةْ ين 
نيد ووه اد ه74" فرسول الله اّذي على بيّنة من ربّه» وأبي الذي يتلره وهو شاهد 
منه؛ وقد قال له رسوله يليه حين أمره أن يسير إلى مكّة والموسم ببراءة: «سر بها يا علي 
ني أمرت أن لا يسير بها إلا أنا أو رجل مني وأنت هوء فعلي من رسول الله ورسول الله 
منه ؛ وقال له النبيَ حين قضى بينه وبين أخيه جعفر بن أبي طالب ومولاه زيد بن حارثة في ابنة 
حمزة: «أما أنت يا علي فمئي وأنا منك. وأنت ولي كل مؤمن من بعدي» فصدق أبي رسول 
الله َيه سابقاً ووقاه بنفسه . 

ثم لم يزل رسول الله في كل موطن يقدّمهء ولكل شديد يرسله ثقة منه به وطمأنيئة إليه» 
لعلمه بنصيحة الله ورسولهء وأنّه أقرب المقرّبين من الله ورسولهء وقد قال الله بويع : 
< انين التيثرة (2) أُلبكَ الروك ()4 فكان أبي سابق السابقين إلى الله تعالى وإلى 
رسوله ويه وأقرب الأقربين؛ وقد قال الله تعالى : «لَا يسنوِى يسك من أَفَنَ ين فَلٍ ادم 
وَقَسُُ رك أَعْظمُ َب(" فأبي كان أوّلهم إسلاماً وإيماناً» وأرّلهم إلى الله ورسوله هجرة 
ولحوقاً. وأوّلهم على وجده ووسعه نفقةء قال سبحانه : «وَالِ جَآمْو مِنْ بَنْدِ 
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م04" فالناس من جميع الأمم يستغفرون له بسبقه إَاهم إلى الإيمان بنبيه يه » وذلك أنّه 
لم يسبقه إلى الإيمان به أحدٌء وقد قال الله تعالى : «وَالسبِفُونَ الْأولْونَ من الْمُهكنَ وَالأنصَارٍ 
وَألدينَ أت تبمُوهُم بحسن 04" فهو سابق جميع السابقين: فكما أنّالله يوك فضل السابقين على 
المتخلفين ا فكذلك فضل سابق السابقين على السابقين وقد قال الله تعالى: 
دِبِسَلمٌ سِدَيدَ داج ويمَارَةَ دلرو كَنْ ءامن َه وَأبَوْو الآ وَجَهَدَ ف سيل مه(" فهو 
المجاهد في سبيل الله حقاً. وفيه نزلت هذه الآية» وكان ممّن استجاب لرسول الله ون عنّه 
حمزة وجعفر ابن عمّه؛ فقتلا شهيدين بق في قتلى كثيرة معهما عن أصحاب رسول 
الله يي ٠‏ فجعل الله تعالى حمزة سيّد الشهداء من بينهم » وجعل لجعفر جناحين يطير بهمامع 
الملائكة كيف يشاء من بينهم وذلك لمكانهما من رسول الله ونه ومنزلتهما وقرابتهما منهه 
وصلّى رسول الله ينه على حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء الّذِين استشهدوا معد 
وكذلك جعل الله تعالى لتساء النبي وق للمحسنة منهنّ أجرين» وللمسيئة منهنّ وزرين 
ضعفين لمكانهنْ من رسول الله ونه ٠»‏ وجعل الصلاة في مسجد رسول الله ين بألف صلاة 
في سائر المساجد إلآّ مسجد الحرام مسجد خليله إبراهيم نكلة بمكةء وذلك لمكان رسول 
الله بين من ربّه؛ وفرض الله ييح الصلاة على نيه ينه على كاقة المؤمنين» فقالوا :ايا 
رسول الله كيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا : اللّهمَ صل على محمّد وآل محمّد فحّ على كل 
مسلم أن يصلي علينا مع الصلاة على النبيّ 895 فريضة واجبة. 

وأحل الله تعالى خمس الغنيمة لرسوله َه وأوجبها له في كتابه: وأوجب لنا من ذلك ما 
أوجب له وحرّم عليه الصدقة وحرّمها علينا معهء فأدخلنا - وله الحمد - فيما أدخل فيه 
نبيه يلوي ؛ وأخرجنا ونزّهنا مما أخرجه منه ونرّهه عنه كرامة أكرمنا الله بد بهاء وفضيلة 
فضّلنا بها على سائر العباد» فقال الله تعالى وَنق حين جحدء كفرة أهل الكتاب وحاجوه: 
تل قلات أ:نة6 وَإننَةك: ةك وناك وأنشن وأتشخ در بل مكل لمن لَه عل 
ه74 فأخرج رسول الله ونه من الأنفس معه أبي» ومن البنين أناو أخي» ومن 
النساء أمّي فاطمة من الناس جميعاً فنحن أهله ولحمه ودمه ونفسه ونحن منه وهومنًاء وقد قال 
الله تعالى : «إِنَمَا يريد أله دعب عَنِصَكُمْ الربحس أملَ انيت ورد هبر 204 فلمًا نزلت 
آية التطهير جمعنا رسول الله َي أنا وأخي وأمي وأبي فجكّلنا ونفسه في كساء لِأَمَ سلمة 
خيبريّ؛ وذلك في حجرتها وفي يومها فقال: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي » وهؤلاء أهلي وعترتي 
فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً فقالت أَمْ سلمة م ييه : أدخل معهم يا رسول الله؟ قال 
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لها رسول الله وني : يرحمك الله أنت على خير وإلى خير وما أرضاني عنك! ولكنها خاضّة 
لي ولهم . 

ثم مكث رسول الله يَيه بعد ذلك بقيّة عمره حتّى قبضه الله إليه» يأتينا في كل يوم عند 
طلوع الفجر فيقول: الصلاة يرحمكم الله (ِإتَّما بيد أنه لدْهِبَ عَدحكُمْ احْس هل ليت 
َي نهب 4 وأمر رسول الله عَطي بسدّ الأبواب الشارعة في مسجده غير بابناء فكلّموه 
في ذلك فقال: أما إِنّي لم أسدّ أبوابكم ولم أفتح باب علي من تلقاء نفسي» ولكني أتّبع ما 
يوحى إليّء وإنَّ الله أمر بسدّها وفتح بابه؛ فلم يكن من بعدذلك أحد تصيبه جنابة في مسجد 
رسول الله وَيونِة ويولد فيه الأولاد غير رسول الله يني وأبي علي بن أبي طالب غلكئ تكرمة 
من الله تبارك وتعالى لناء وفضلاً اختضنا به على جميع التاس» وهذا باب أبي قرين باب 
رسول الله ينه في مسجدهء ومنزلنا بين منازل رسول الله يَنقيوء وذلك أنّ الله أمر 
نبي َيه أن يبني مسجده فبنى فيه عشرة أبيات تسعة لبنيه وأزواجهء وعاشرها وهو متوسّطها 
لأبي؛ وها هو بسبيل مقيم؛ والبيت هو المسجد المطهّر وهو الذي قال الله تعالى: لِأَمْلٌ 
لْْنْتِ» فنحن أهل البيت» ونحن الّذين أذهب الله عنّا الرجس وطهّرنا تطهيراً. 

أيّها الناس إِني لو قمت حولاً فحولاً أذكر الذي أعطانا الله َي وخضّنا به من الفضل في 
كتابه وعلى لسان نبيّه نهو لم أحصه. وأنا ابن النبي النذير البشير والسراج المنير» الذي 
جعله الله رحمة للعالمين؛ وأبي علي تكن ولي المؤمنين» وشبيه هارون. 

وإنّ معاوية بن صخر زعم أنّي رأيته للخلافة أهلاً» ولم أرنفسي لها أهلاًء فكذب معاوية 
وأيم الله لأنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان رسول الله ونه غير انا لم نزل 
أهل البيت مخيفين مظلومين مضطهدين منذ قبض رسول الله» فالله بيئنا وبين من ظلمنا حقّناء 
ونزل على رقابناء وحمل الناس على أكتافناء ومنعنا سهمنا في كتاب الله من الفيء والغنائم؛ 
ومنع أمْنا فاطمة يع إرثها من أبيهاء إنَا لا نسمي أحداً ولكن أقسم بالله قسماً تاليا لو أن 
الناس سمعوا قول الله ورسوله لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض بركتهاء ولما اختلف في 
هذه الأمّة سيفان؛ ولأكلوها خضراء خضرة إلى يوم القيامة» وإذاً ما طمعت يا معاوية فيها» 
ولكثّها لما أخرجت سالفاً من معدنها وزحزحت عن قواعدها تنازعتها فريش بينها وترامتها 
كترامي الكرة حتّى طمعت فيها أنت يا معاوية وأصحابك من بعدك. 

وقد قال رسول الله َيه : «ما ولت أَمّة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل 
أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا» وقد تركت بنو إسرائيل وكانوا أصحاب 
موسى تَلِتية هارون أخاه وخليفته ووزيره: وعكفوا على العجل وأطاعوا فيه سامريّهم ؛ وهم 
يعلمون أنه خليفة موسى ظيئلة» وقد سمعت هذه الأمّة رسول الله وَنء يقول ذلك لأبي : 
إن مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وقد رأوا رسول الله َه حين نصبه 
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لهم بغدير خم وسمعوه ونادى له بالولاية ثم أمرهم أن يبلّغ الشاهد منهم الغائب وقد خرج 
رسول الله َي حذراً من قومه إلى الغار لما أجمعوا على أن يمكروا بهء وهو يدعوهم لما لم 
يجد عليهم أعواناً ولو وجد عليهم أعواناً لجاهدهم؛ وقد كف أبي يده وناشدهم واستغاث 
أصحابه فلم يغث ولم ينصرء ولو وجد عليهم أعواناً ما أجابهم ؛ وقد جعل في سعة كما جعل 
النبي ونه في سعة. وقد خذلتني الأمّة وبايعتك يا ابن حرب؛ ولو وجدت عليك أعواناً 
يخلصون ما بايعتك» وقد جعل الله بَيَحِ هارون في سعة حين استضعفه قومه وعادوه» 
كذلك أنا وأبي في سعة من الله حين تركتنا ١‏ مّة وبايعت غيرنا ولم نجد عليه أعواناً ٠‏ وإنما هي 
السئن والأمثال يتبع بعضها بعضاً . 

أيها الناس إنّكم لو التمستم بين المشرق والمغرب رجلاً جدّه رسول الله ينه وأبو رصي 
رسول الله لم تجدوا غيري وغير أخي » فائقوا الله ولا تضلّوا بعد البيان» وكيف بكم وأنّى ذلك 
منكم؟ ألا وني قد بايعت هذا - وأشار بيده إلى معاوية وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . 

أيها الثاس إِنّه لا يعاب أحد بترك حقْه وإنّما يعاب أن يأخذ ما ليس له وكلّ صواب 
نافعٌ» وكل خطأ ضارٌ لأهله. وقد كانت القضيّة ففهّمها سليمان فنفعت سليمان ولم تضرٌ 
داود بيكزيد ؛ نأمًا القرابة فقد نفعت المشرك وهي والله للمؤمن أنفع. قال رسول الله وق 
لعمّه أبي طالب وهو في الموت: قل: دلا إله إلا الله» أشفع لك بها يوم القيامة» ولم يكن 
رسول الله َيه يقول له ويعد إلا ما يكون منه على يقين» وليس ذلك لأحد من الناس كلهم 
غير شيخنا - أعني أبا طالب - يقول الله وق : «وَلِست التوبَةُ يورت يتَعَثُن التسيقات 
حَنه إدَا حَصَرٌ أحَدَهُمٌ اَمَو فَالَ إن منت التن ولا النَ يورب وَهْجَ كناف أزتيق أعْمَذما 
7 عَدَابًا أيمًاة"©. 

أيها الناس اسمعوا وعوا واتّقوا الله وراجعوا وهيهات منكم الرجعة إلى الحقّ وقد 
صارعكم النكوص وخامركم الطغيان والجحودء أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؛ والسلام 
على من اتَّبع الهدى . قال: فقال معاوية: والله ما نزل الحسن حتى أظلمت علي الأرض» 
وهممت أن أبطش به؛ ثمّ علمت أنّ الإغضاء أقرب إلى العافية 9 . 

بيان: الطيّة بالكسر: النيّة والقصد. والآفن بالتحريك: ضعف الرأي. وبالفتح: 
التقص. والغيّة: الزنا. والتالي على التفمّل: الحكم بالجزم والحلف على الشيء. 
وزحزحته عن كذا أي باعدته عنه. قوله تيئلة : (وقد كانت القضيّة) لعل المراد بيان أنّ 
الأوصياء والأنبياء وعترتهم نلئله ليسوا كسائر الخلق في أحوالهم كما أن عدم إصابة 
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داود تاتئزز القضيّة لمصلحة لم يضرّهء ومن سائر الخلق الخطأ ضار . وقضيّة أبي طالب نقكلة 
لعلّها إلزام على العامّة القائلين بكونه كافرأء وأمًا التوبة فقد مضى القول فيها . والنكوص: 
الإحجام عن الشيء. ونكص: رجع. والمخامرة: المخالطة. 

أقول: سيأتي سائر احتجاجاتهما صلوات الله عليهما في أبواب تاريخهماء وكتاب 
الفتن؛ وإِنّما أوردنا ههنا قليلاً منها . 


٠١‏ - بادب مناظرات علي بن الحسين 7 واحتجاجاته 

١‏ - جه عن أبي حمزة الثماليٍ قال: دخل قاض من قضاة الكوفة على علي بن 
الحسين بيني فقال له : جعاني الله فداك أخبرني عن قول الله بيخ 5 ينهم وَببْنّ 
لتر الى بَسحَنا فا وى طهر وَقَدَرَ فا لير سِيرُوأ دبا لَِانَ وَلََّامًا مإبنينَ4 7 قال له: 
ما يقول الئاس فيها قبلكم بالعراق؟ قال: : يقولون: إِنْها مكّة. فقال: وهل رأيت السرق في 
برف كارت ببكة؟ كال : فماهو؟ قال : إنْما عنى الرجال . قال: وأين ذلك في كتاب الله؟ 
فقال: أوما تسمع إلى قوله تعالى د ين من فَريةٍ عَنَ أي ويا ورسلي .0 وقال : «تيلك 
الى ُفتكتو» رقال : «وَسسَل الْقَريَة الى حكُنًا ها والْمير أل أْلنا يا 4(" فليسأل القرية 
أو الرجال أو العير؛ قال: وتلا يَيئينة آيات في هذا المعنى» قال: جعلت فداك فمن هم؟ 
قال يوئي : نحن هم» وقوله: «سيردا ا َال وما »4 قال: آمنين من الزيغ9 . 

بيان: هذا الي ا يي 
بتأويل أهل القرى» أو كني عنهم بها لأنهم مج مجمع العلومء كما قال البي 226 الأنا مدينة 
العلم وعلي بابها» وبالقرى الظاهرة سفراؤهم وخواضن أصحابهم الّذِين يوصلون علومهم 
إلى من دونهم كما صرّح به في بعض الأخبار» وروي في بعضها أن سير الشيعة آمئين في زمن 
القائم عجل الله فرجه. 

ا ا 
الناس بمنى فوقف عليه ثم قال: امسك أسألك عن الحال التي أنت عليها مقيم؛ أترضاها 
لنفسك فيما بينك وبين الله للموت إذا نزل بك غداً؟ قال: لاء قال: أفتحدث نفسك بالتحوّل 
والانتقال عن الحال التي لا ترضاها لنفسك إلى الحال التي ترضاها؟ قال: فأطرق ملي نم 
قال : إن أقول ذلك بلا حقيقة» قال : افترجو نبيّاً بعد محمّد يكون لك معه سابقة؟ قال: لا. 
قال أفترجو داراً غير الدار الّتي أنت فيها ترد إليها فتعمل فيها؟ قال : لاء قال: أفرأيت أحداً به 
مسكة عقل رضي لنفسه من نفسه بهذا؟ إِنّك على حال لا ترضاهاء ولا تحدّث نفسك 


.4 سورة سبأء الآية: 14 (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
51 سورة يوسفء الآية: 47. (5) الاحتجاج. ص‎ )( 


١١‏ - باب / نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين احلقن 


بالانتقال إلى حال ترضاها على حقيقة» ولا ترجو نيّاً بعد محمّدء ولا داراً غير الدار التي 
أنت فيها فترد إليها فتعمل فيهاء وأنت تعظ الناس! وفي رواية أخرى : فلم تشغل الناس عن 
الفعل وأنت تعظ الناس؟ قال: فلمًا ولى عتيئية قال الحسن: من هذا؟ قالوا: علي بن 
الحسين يَإكئقد » قال: أهل بيت علم. فما رئي الحسن بعد ذلك يعظ الناس 7 , 

- أقول: وروى السيّد المرتضى يخم في كتاب الفصول عن الشيخ بإسناده قال: سال 
رجل علي بن الحسين بإكته فقال له: أخبرني يا ابن رسول الله بماذا فضلتم الناس جميعاً 
وسدتموهم؟ فقال له: أنا أخبرك بذلك» اعلم أنّ الناس كلهم لا يخلون من أن يكونوا أحد 
ثلاثة: إِمّا رجل أسلم على يد جدّنا رسول الله فهو مولانا ونحن ساداته وإلينا يرجع بالولاء» 
أو رجل قاتلنا نقتلناه فمضى إلى النار» أو رجل أخذنا منه الجزية عن يد وهو صاغر ؛ ولا رابع 
للقرمء فأيّ فضل لم نحزه وشرف لم نحضّله بذلك؟ . 

-1١‏ باب نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين 

١‏ - كنز الكراجكي: قال الشعبيُ : كنت بواسط وكان يوم أضحى فحضرت صلاة العيد 
مع الحبججاج فخطب خطبة بليغة؛ فلمًا انصرف جاءني رسوله فأتيته فوجدته جالساً مستوفزاً: 
قال: يا شعبيَ هذا يوم أضحى وقد أردت أن أضحّي فيه برجل من أهل العراق» وأحببت أن 
تستمع قولهء فتعلم أنّي قد أصبت الرأي فيما أفعل بهء فقلت: أيّها الأمير أوترى أن تستن 
بسئة رسول الله وي وتضحّي بما أمر أن يضحّى به وتفعل مثل فعله وتدع ما أردت أن تفعله به 
في هذا اليوم العظيم إلى غيره؟ فقال: يا شعبي إِنّك إذا سمعت ما يقول صرّبت رأبي فيهء 
لكذبه على الله وعلى رسوله وإدخال الشبهة في الإسلام قلت: أفيرى الأمير أن يعفيني من 
ذلك؟ قال: لا بد منه» ثم أمر بنطع فبسط» وبالسيّاف فأحضره وقال: احضرو الشيخ» فأتوا 
به فإذا هو يحبى بن يعمر فاغتممت غَمَاً شديداًء وقلت في نفسي : وأيّ شيء يقوله يحبى مما 
يوجب قتله . 

فقال له الحبّجاج : أنت تزعم أنّك زعيم العراق؟ قال يحيى : أنا فقيه من فقهاء العراق» 


(1) الاحتجاج. ص 818. 


حضس بحار الأنوار/ج١1‏ 


مَتجْكل لَتْنَتَ أله عَلَ اكيت 276 وأنّ رسول الله وَنيهِ خرج للمباهلة ومعه عليّ وفاطمة 
معي امسو اسل كه كر 
يحبى» وكان الحبّجاج حافظاً للقرآن» فقال له يحبى: والله إِنْها لحبّة في ذلك بليغة؛ ولكن 
ليس منها أحتيج لما قلت فاصفرٌ وجه الحبجاج وأطرق ملياً ثم رفع رأسه إلى يحبى وقال له 
إن أنت جثت من كتاب الله بغيرها في ذلك فلك عشرة آلاف درهم وإن لم تأت بها فأنا في حل 
من دمك» قال: العم . 
قال الشعبيّ : فغْمّني قولهء وقلت: أما كان في الّذي نزع به الحيجاج ما يحتجٌ به يحبى 
ويرضيه بأنّه قد عرفه وسبقه إليه ويتخلص منه حتّى رد عليه وأفحمه؟ فإن جاءه بعد هذا بشىء 
لم آمن أن يدل عليه فه من القول ما يبطل به حته لعا يقال أله قد علم ما قد جهله هوء فقال 
يحبى للحججاج: قول الله تعالى: «رين دُرَيّيهه دَاوْدَ وَسُْلَيْمَنَ» من عنى بذلك؟ قال 
الحجّاج : إبراهيم تلكثليةء قال «افداود وسليمال من ذرية؟ قال : نعمء قال يحي : : ومن نص 
الله عليه بعدهذا أنه من ذريّته؟ فقرأ الحجاج را 3 وَيُوسُكَ وموم وَهْدرُون نَ مَكَدلِكَ جرِى 
لتحي 4 قال يحبى : ومن ؟ قال : طوَرَكَرِيًا وت وَعِيَئ » قال يحيى : ومن أين كان عيسى من 
ذرَية إبراهيم يَؤكئهذ ولا آب له؟ قال: من أُمّه مريم بإكزهو؛ قال يحيى : فمن أقرب: مريم من 
إبراهيم يي أم فاطمة من محمّد وَنقيه؟ وعيسى من إبراهيمء والحسن والحسين يكن من 
رسول الله يني قال الشعبيّ: فكأنّما ألقمه حجراًء فقال: أطلقوه قبّحه اللهء وادفعوا إليه 
عشرة آلاف درهم لا بارك الله له فيها. ثم أقبل علي فقال: قد كان رأيك صواباً ولكنا أبينا» 
ودعا بجزور فنحره وقام فدعا بالطعام فأكل وأكلنا معه. وما تكلم بكلمة حتّى انصرفنا ولم 
يزل مما احتج به يحبى بن يعمر واجم] 9" . 
بيان: قال الجوهري: استوفز في قعدته: إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئنٌ. وفي 
القاموس: وجم كوعد وجماً ووجوماً: سكت على غيظ . والشيء: كرهه. 
١١‏ - باب مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته 
١‏ - فس: حدّثني أبي؛ عن إسماعيل بن أبان» عن عمرو بن عبد الله الثقفي قال أخرج 
هشام بن عبد الملك أبا جعفر محمّد بن علي يكن من المدينة إلى الشامء وكان ينزله معه» 
فكان يقعد مع الناس في مجالسهم» فبينا هو قاعد وعنده جماعة من الناس يسألونه إذ نظر إلى 
النصارى يدخلون في جيل هناك فقال: ما لهؤلاء القوم؟ ألهم عيد اليوم؟ قالوا لا يا ابن 
رسول الله ولكتْهم يأتون عالماً لهم في هذا الجبل في كل سنة في هذا اليوم فيخرجونه 
ويسألونه عمًا يريدون وعمًا يكون في عامهمء قال أبو جعفر: وله علم؟ فقالوا: من أعلم 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 59. زف كنز الفواتد. ج ١‏ صن لاه7. 


؟! - باب / مناظرات محمد بن على الباقر واحتجاجاته تكلة نهضا 


الناس» قد أدرك أصحاب الحوارتين من أصحاب عيسى تن » قال: فهلمٌ أن نذهب إليهء 
فقالوا: ذلك إليك يا ابن رسول الله؛ قال فقتّع أبو جعفر رأسه يثوبه ومضى هو وأصحابه 
فاختلطوا بالناس حتّى أتوا الجبلء قال: فقعد أبو جعفر وسط التصارى هو وأصحابه» 
فأخرج النصارى بساطاً ثمّ وضعوا الوسائدء ثم دخلوا فأخرجوه ثم ربطوا عينيه فقلب عينيه 
كأنّهما عينا أفعى» ثم قصد نحو أبي جعفر ظلكنة فقال له أمنًا أنت أو من الأمّة المرحومة؟ 
فقال أبو جعفر تقينية : من الأمّة المرحومة» قال: أفمن علمائهم أنت أو من جهّالهم؟ قال: 
لست من جهّالهم؛ قال النصراني أسألك أو تسألني؟ قال أبو جعفر تؤكئلة : سلني فقال: يا 
معشر النصارى رجل من أمّة محمّد يقول: سلني! إن هذا لعالم بالمسائل . 

م قال: يا عبد الله أخبرني عن ساعة ماهي من اليل ولا هي من النهار أيّ ساعة هي؟ قال 
أبو جعفر يدينه : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء قال التصراني: فإذا لم يكن من 
ساعات اللّيل ولا من ساعات النهار فمن أي الساعات هي؟ فقال أبو جعفر تقكئلة : من 
ساعات الجئّة وفيها تفيق مرضاناء فقال التصراني: أصبت» فأسألك أو تسألني؟ قال أبو 
جعفر تَِيية : سلني» قال : يا معاشر النصارى إِنَّ هذا لمليّ بالمسائل أخبرني عن أهل الجئة 
كيف صاروا يأكلون ولا يتغوّطون أعطني مثله في الدنياء فقال أبو جعفر يقكئة : هو هذا 
الجنين في بطن أمّه يأكل ممّا تأكل أَمّه ولا يتغوّط» قال النصرانيَ : أصبتء ألم تقل : ما أنا 
من علمائهم؟ قال أبو جعفر ييخ : إِنْما قلت لك: ما أنا من جهّالهم» قال النصراني: 
فاسألك أو تسألني؟. 

قال: يا معشر النصارى والله لأسألته يرتطم فيها كما يرتطم الحمار في الوحل» فقال: 
اسأل» قال: أخبرني عن رجل دنا من امرأته فحملت بابنين جميعاً؛ حملتمها في ساعة واحدة 
وماتا في ساعة واحدة» ودفنا في ساعة واحدة في قبر واحدء فعاش أحدهما خمسين ومائة 
سنة؛ وعاش الآخر خمسين سنة؛ من هما؟ قال أبو جعفر تيئل؛ : هما عزير وعزرة؛ كان 
حمل أنْهما ما وصفت: ووضعتهما على ما وصفتء وعاش عزرة وعزيرء فعاش عزرة 
وعزير ثلاثين سنةء ثم أمات الله عزيراً مائة سنة وبقي عزرة يحياء ثمّ بيعث الله عزيراً فعاش مع 
عزرة عشرين سنة . قال النصرانى يا معشر النصارى ما رأيت أحداً قظ أعلم من هذا الرجل» 
لا تسألوني عن حرف وهذا بالشام» ردّوني» فردّوه إلى كهفه ورجع النصارى مع أبي 
جعفر تل 90 . 

بيان: قوله: (وريطوا عينيه) أي قدكانوا ربطوهما قبل أن يخرجوه؛ فلمًا حلّوا الرباط 
قلّبهما ونظر إليهم » ويحتمل أن يكونوا ربطوا جفني عينيه العلياوين إلى فوق ليتمكن من النظر 
من كثرة الكبر. ويقال: رطمه: إذا أدخله في أمر لا يخرج منه فارتطم. والوحل: الطين. 


(1) تفسير القميء ج ١‏ ص .1١5‏ 


نفض بحار الأنوار /ج١1‏ 

؟ -يرة محمّد بن الحسين» عن البزنطيّ» عن عبد الكريم؛ عن محمّد بن مسلم قال 
دخلت أنا وأبو جعفرظئيية مسجد الحرام فإذا طاوس اليماني يقول لأصحابه : تدرون متى 
قتل نصف الناس؟ فسمعه أبو جعفر تؤئلة يقول: نصف الناس» قال: إِنّما هو ربع الناس» 
نما هو آدم؛ وحوّاء؛ وقابيل» وهابيل؟ قال: صدقت يا ابن رسول الله قال: أتدري ما صنع 
بالقاتل؟ قال: لا» قال محمد بن مسلم : قلت في نفسي هذه والله مسألة قال: فغدوت إليه في 
منزله فلبس ثيابه وأسرج له قال: فبدآني بالحديث قبل أن أسأله فقال: يا محمد بن مسلم إن 
بالهند أو بتلقاء الهند رجل يلبس المسوح مغلولة يده إلى عنقه؛ موكل به عشرة رهط؛ تفنى 
الناس ولا يفنون» كلّما ذهب واحد جعل مكانه آخر يدور مع الشمس حيث ما دارت» يعزّب 
بحرٌ الشمس وزمهرير البرد حتّى تقوم الساعة قال: وقلت: ومن ذا جعلني الله فداك؟ قال: 
ذاك قابيل9؟ , 

" عيج: روي عن الصادق يكين أن عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة - في 
رواية هشام بن عبد الملك -: أن وجّه إن محمّد بن علي فخرج أبي وأخرجني معه فمضينا 
حتّى أتينا مدين شعيب» فإذا نحن بدير عظيم وعلى بابه أقوام عليهم ثياب صوف خشنة» 
فألبسني والدي وليس ثياباً خشنة. فأخذ بيدي حتّى جثنا وجلسنا عند القوم فدخلنا مع القوم 
الدير» فرأينا شيخاً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» فنظر إلينا فقال لأبي : أنت منّا أم من 
هذه الأمّة المرحومة؟ قال: لا بل من هذه الأمّة المرحومة؛ قال: عن علمائها أو من جهّالها؟ 
قال أبي : من علمائهاء قال: أسألك عن مسألة؟ قال: سل » قال: أخبرني عن أهل الجئّة إذا 
دخلوها وأكلوا من نعيمها هل ينقص من ذلك شيء؟ قال: لاء قال الشيخ: ما نظيره؟ قال 
أبي : اليس التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يؤخذ منها ولاينتقص منها شيء؟ قال : أنت من 
علمائها. ثم قال: أهل الجئّة هل يحتاجون إلى البول والغائط؟ قال أبي : لاء قال وما نظير 
ذلك؟ قال أبي : اليس الجنين في بطن أُمّه ياكل ويشرب ولا يبول ولا يتغوّط؟ قال: صدقت/ 
قال: وسأل عن مسائل فأجاب أبي . 

ثم قال الشيخ: أخبرني عن توأمين ولدا في ساعة؛ وماتا في ساعة» عاش أحدهما مائة 
وخمسين سنة» وعاش الآخر خخحمسين سنة» من كانا؟ وكيف قصّتهما؟ قال أبي: هما عزير 
وعزرة» أكرم الله تعالى عزيراً بالنبّة عشرين سنةء وأماته ماثة سنة» ثم أحياه فعاش بعده 
ثلاثين سنة» وماتا في ساعة واحدةء فخرٌ الشيخ مغشياً عليه» فقال: فقام أبي وخرجنا من 
الديرء فخرج إلينا جماعة من الدير وقالوا: يدعوك شيخنا فقال أبي: ما لي بشيخكم من 
حاجة؛ فإن كان له عندنا حاجة فليقصدناء فرجعوا ثم جاؤوا به وأجلس بين يدي أبي فقال: 
ما اسمك؟ قالتيتية : محمّدء قال: أنت محمد النبي؟ قال لا أنا ابن بنته؟ قال: ما اسم 


3١ باب ماح‎ ٠١ بصائر الدرجات» ص 75ج‎ )١( 


- باب /7 مناظرات محمّد بن على الباقر واحتجاجاته نكنة ارا 


أمك؟ قال: أَمّي فاطمة» قال: من كان أبوك؟ قال: اسمه عليَء قال : أنت ابن إليا بالعبرانية 
وعليّ بالعربيّة؟ قال: نعمء قال: ابن شبر أو شبير؟ قال: إِنّي ابن شبيرء قال الشيخ : أشهد أن 
لا إله إلآ الله وحده لا شريك له وأنّ جدّك محمّداً - يني - رسول الله. 

ثم ارتحلنا حتّى أتينا عبد الملك: فنزل من سريره واستقبل أبي وقال: عرضت لي مسألة 
لم يعرفها العلماء ء فأخبرني إذا قتلت هذه الأمْة إمامها المفروض طاعته عليهم أي عبرة يريهم 
الله في ذلك اليوم؟ قال أبي : إذا كان كذلك لا يرفعون حجراً إل ويرون تحته دماً عبيطاً » فقبّل 
عبد الملك رأس أبي وقال: صدقت. إن في يوم قتل فيه أبوك على بن أبي طالب يكين كان 
على باب أبي مروان حجر عظيم فأمر أن يرفعوه فرأينا تحته دما عبيطاً يغلي؛ وكان لي أيضاً 
حوض كبير في بستاني وكان حاقّته حجارة سوداء فأمرت أن ترفع ويوضع مكانها حجارة 
بييض» وكان في ذلك اليوم قتل الحسين يايد فرأيت دما عبيطاً يغلي تحتها. أتقيم عندنا 
اا امم ل تا د ل د اف ور 1 0 
فبعث قبل خروجنا بريداً يأمر أهل كل منزل أن لا يطعمونا شيئاً ولا يمكنونا من التّرول في بلد 
حتّى نموت جوعاًء فكلّما بلغنا منزلاً طردونا وفني زادنا حتى أتينا مدين شعيب» وقد غلق 
بابه فصعد أبي جبلاً هناك مطلاً على البلد أو مكاناً مرتفعاً عليه فقرأ : هد أمَامْرْ شيا 
كال كم أت لا سكم فذ ل ةل تقش المسطال وا ال 0 
َنَاكُ عَيِكُمْ عَدَابٌ يور نيط © كرد ردأ البحخبال رليات ,ِالَْسيد وََا مَبْكَسُوا 
الس أَشْبَكهَهُمَ وكا ساف الْاَرْضٍ مُفْيدنَ (2©) يقِنّتْ لَه مَبرْ لثم إن مكدر نر ب 0 
رفع صوته وقال: والله أنا بقيّة الله» فأخبروا الشيخ بقدومنا وأحوالنا فحملوه إلى أي وكا 
لهم معهم من الطعام كثير فأحسن ضيافتناء فأمر الوالي بتقييد الشيخ فقيّدوه ليحملوه إلى عبد 
الملك لأنه خالف أمرهء قال الصادق ينيغ : فاغتممت لذلك وبكيت» فقال والدي: ولا 
بأس من عبد الملك بالشيخ ولا يصل إليه فإنّه يتوفى أوّل منزل ينزله» وارتحلنا حتّى رجعنا إلى 
المديئة بجهد؟) 

4 - كاء عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ عن محمّد بن على ؛ عن محمّد 
ابن الفضيل» عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله يَهيه إذ أقبل 
رجل فسلّم فقال: من أنت يا عبدالله؟ فقلت: رجل من أهل الكوفة» فقلت: فما حاجتك؟ 
فقال لي : أتعرف أبا جعفر محمّد بن علي يزهو؟ قلت: نعمء فما حاجتك إليه؟ فقال: هيّات 
له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حقّ أخذتهء وما كان من باطل تركتهء قال أبو حمزة: 
فقلت: هل تعرف ما بين الحقّ والباطل؟ فقال: نعم» فقلت له: فما حاجتك إليه إذا كنت 
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تعرف ما بين الحقّ والباطل؟ فقال لي : يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون؛ إذا رأيت أبا 
جعفر قككلاذ فأخبرني» فما انقطع كلامه حتّى أقبل أبو جعفر كه وحوله أهل خراسان 
وغيرهم يسألونه عن مناسك الحجّ؛ فمضى حتّى جلس مجلسه وجلس الرجل قريباً منه. 

قال أبو حمزة: فجلست بحيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس» فلمًا قضى 
حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له : من أنت؟ فقال: أنا قتادة بن دعامة البصري؛ 
فقال له أبو جعفر يله : أنت فقيه أهل البصرة؟ قال : نعم» فقال له أبو جعفر ظكة : ويحك 
يا قتادة إن الله تعالى خلق خلقاً من خلقه: فجعلهم حججاً على خلقه. وهم أوتاد في أرضه. 
قرام بأمرهء نجباء في علمه؛ اصطفاهم قبل خلقه أظلّة عن يمين عرشه . قال: فسكت قتادة 
طويلاً ثم قال: أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدّام ابن عبّاس فما اضطرب 
قلبي قدَّام واحد منهم ما اضطرب قدّامك! فقال أبو جعفر كل : أتدري أين أنت؟ بين يدي 
«ف يت أدا لهل نهم سر فيا أنقة متخ لها رالثذز وَالآسَال 5 يمال ل بين تر 
لايع عن و لَه و صر وي الكو 20. فانت ثمء ونحن أولئك: فقال قنادة: صدقت 
والله جعلني الله فداك والله ما هي يبوت حجارة ولا طين. 

قال قتادة : فأخبرني عن الجبن» فتبسّم أبو جعفر تلكلاة وقال: رجعت مسائلك إلى هذا؟ 
قال: ضِلّْت عنّي فقال: لا باس بهء ققال: إِنّهِ ريما جعلت فيه أنفحة الميّت؛ قال: ليس بها 
بأس إن الأنفحة ليست لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم؛ إنّماتخرج من بين فرث ودم» ثم 
قال: وإِنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضةء فهل تأكل تلك البيضة؟ فقال 
القتادة: لا ولا آمر بأكلهاء فقال له أبو جعفر تكله : ولم؟ قال: لأنّها من الميتة: قال له: 
فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال: نعمء قال: فما حرّم عليك 
البيضة وأحل لك الدجاجة؟ ثم قال: فكذلك الأنفحة مثل البيضة؛ فاشتر الجبن من أسواق 
المسلمين من أيدي المصلّين ولا تسأل عنه إلآ أن يأتيك من يخبرك عنه 9 . 

© -شي: عن محمّد بن هاشمء عمّن أخبرهء عن أبي جعفر نكل قال: قال له الأبرش 
الكلبيّ : بلغني أنّك قلت في قول الله : (يَوم مَل الْأَرسُ» إِنْها تبدّل خبزة؛ فقال أبو جعفر فقكئةة 
صدقواء تبدّل الأرض خبزة نقية في الموقف يأكلون منها فضحك الأبرش» وقال: أما لهم 
شغل بماهم فيه عن أكل اللخبز؟! فقال: ويحك في أي المنزلتين هم أشدّ شغلاً وأسوأ حالاً إذا 
هم في الموقف أو في النار يعذّبون؟ فقال: لا في التار» فقال: ويحك و إن الله يقول : « لكوك ين 
سجر تن لف (© قثا ينها اإطرة #7 قتيؤة علد ين للبم 04" قال: فسكت. 
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وفي خبر آخر عنه فقال: وهم في التار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في 
العذاب» كيف يشغلون عنه في الحساب؟92 , 

- قب: سأل طاوس اليمانيّ الباقر تائلة : متى هلك ثلث الناس؟ فقال طلكئلة يا أبا 
عبد الرحمن لم يمت ثلث الناس قطء يا شيخ أردت أن تقول: متى هلك ربع الناس؟ وذلك 
يوم قتل قابيل هابيل» كانوا أربعة: آدم» وحوّاءء وهابيل» وقابيل» فهلك ربعهمء قال: 
فأيّهما كان أبا الناس؟ القاتل أو المقتول؟ قال: لا واحد منهماء أبوهم شيث. 

وسأله عن شيء قليله حلالَ وكثيرة حرامٌ في القرآن» قال: نهر طالوت إلا من اغترف غرفة 
بيده وعن صلاة مفروضة بغير وضوء؛ وصوم لا يحجز عن أكل وشرب فقال تقكئلذ : الصلاة 
على النبيّ. والصوم قوله تعالى: إن نَدَرتُ لمن سَوْمًا4(') وعن شيء يزيد وينقص» 
فقال تكن : القمرء وعن شيء يزيد ولا ينقص فقال: البحرء وعن شيء ينقص ولا يزيد 
فقال: العمرء وعن طائر طار مرّة ولم يطر قبلها ولا بعدهاء قال تلكئنة : طور سيناء قوله 
تعالى : طرَإِ نَْا للبَلَ فَرتهُمَ كأَمُ 74" وعن قوم شهدوا بالحقّ وهم كاذبون» 
قال يكن : المنافقون حين قالوا: نشهد إِنّك لرسول الله , 

7 - محمّد بن المنكدر: رأيت الباقر تاكثلة وهو متكئ على غلامين أسودين» فسلّمت 
عليه فردٌ علي على بهر» وقد تصبّب عرقاً فقلت: أصلحك الله لو جاءك الموت وأنت على 
هذه الحال في طلب الدنيا؟ فخلّى الغلامين من يده وتساند وقال: لو جاءني أنا في طاعة من 
طاعات الله أكنفٌ بها نفسي عنك وعن الناس» وإنما كنت أخاف الله لو جاءني وأنا على 
معصية من معاصي الله: فقلت: رحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني © , 

8 - وكان عبد الله بن نافع بن الأزرق يقول: لو عرفت أنّ بين قطريها أحداً تبلغني إليه 
الإبل يخصمني بأن علياً كته قئل أهل النهروان وهو غير ظالم لرحلتها إليه» قيل له: إيت 
ولده محمّداً الباقر كذ » فأتاه فسأله فقال لكيه بعد كلام: الحمد لله الذي أكرمنا بنبوّته» 
واختصّنا بولايته» يا معشر أولاد المهاجرين والأنصار من كان عنده منقبة 7 أمير 
المؤمنين تَقِئة فليقم وليحدّث» فقاموا ونشروا من مناقبه» فلمًا انتهوا إلى قوله: الأعطينٌ 
الراية» الخبر سأله أبو جعفر عَقِيئة عن صحّته فقال: هو حقٌّ لاشكٌ فيه ولكنّ عليًاً أحدث 
الكفر بعد. 

فقال أبو جعفر لي : أخبرني عن الله أحبّ علي بن أبيطالب علكئة يوم أحبّه وهو يعلم 
أنه يقتل أهل النهروان؛ أم لم يعلم؟ إن قلت : لا كفرت فقال: قد علم» قال: فأحبّه على أن 
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يعمل بطاعته» أم على أن يعمل بمعصيته؟ قال : على أن يعمل بطاعته» فقال أبو جعفر فققئلة : 
قم مخصوماء فقام وهو يقول: طحق يتيك اف اط الآنيصُ ين لحل السور» 7" الله يعلم حيث 
يجعل رسالته90؟ , 

4 - وفي حديث نافع بن الأزرق أنه سأل الباقر قيئلاة عن مسائل منها قوله تعالى : «رََكَلٌ 
منْ أَْسَلنَا ين قََِكَ ين سآ جملا من دون ألتَمنٍ َالهَهَ يدوه(" من الذي يسأله محنّد 
وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة؟ قال فقرأ أبو جعفر نوكي : «سْبحن الَذِى أسرئ بِعَبْدى 
َِلّه ثم ذكر اجتماعه بالمرسلين والصلاة بهه©. 

٠‏ - وتكلّم بعض رؤساء الكيسانيّة مع البافر نوكلؤة في حياة محمّد بن الحنفيّة قال له: 
وبحك ما هذه الحماقة؟ أنتم أعلم به أم نحن؟ قد حذئني أبي علي بن الحسين يكزي أنه شهد 
موته وغسله وكفنه والصلاة عليه وإنزاله في قبرهء فقال: شبّه على أبيك كما شبّه عيسى بن مريم 
على اليهودء فقال له الباقر تؤكئلن : أفنجعل هذه الحجّة قضاء بيننا وبينك؟ قال: نعم» قال: 
أرأيت اليهود الذين شبّه عيسى نئل عليهم كانوا أولياءه أو أعداءه قال: بل كانوا أعداءى 
قال: فكان أبي عدر محمّد بن الحنفيّة فشبّه له؟ قال: لاء وانقطع ورجع عمًا كان عليه(" . 

١١‏ - وجاءه رجل من أهل الشام وسأله عن بدء خلق البيت» فقال يَويئة : إِنّ الله تعالى 
لما قال للملاتكة : « إن جَاوِلُ ب الأ لَه فردوا عليه بقولهم : <ِأْجملُ يا وساق 
الكلام إلى قوله تعالى : « وما كُُمْ تَكُون فعلموا أنّهم وقعوا في الخطيئة فعاذوا بالعرش 
فطافوا حوله سبعة أشواط» يسترضون ربّهم بون فرضي عنهم؛ وقال لهم: اهبطوأ إلى 
الأرض فابنوا لي بيتاً يعوذ به من أذنب من عبادي ويطوف حوله كما طفتم أنتم حول عرشي 
فأرضى عنه كما رضيت عنكمء فبنوا هذا البييت» فقال له الرجل : صدقت يا أبا جعفر: فما 
بدؤ هذا الحجر؟ قال : إِنَّ الله تعالى لمَا أخذ ميثاق بني آدم أجرى نهراً أحلى من العسل وألين 
من الزبد» ثم أمر القلم فاستمدٌ من ذلك النهر وكتب إقرارهم وما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم 
ألقم ذلك الكتاب هذا الحجر, فهذا الاستلام الذي ترى إِنْما هو بيعة على إقرارهم, وكان 
أبي إذا استلم الركن قال: «اللّهم أمانتي أدّيتهاء وميثاقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالوفاء» 
فقال الرجل : صدقت يا أبا جعفرء ثمَّ قام فلمًا ولّى قال الباقر يوئيو لابنه الصادق نوئيو : 
اردده علي فتبعه إلى الصفا فلم يرهء فقال الباقر توكئيو : أراء الخضر نوئيو 0©, 

١١‏ -كش: محمّد بن قولويه؛ عن محمّد بن بندار القميّء عن البرقي» عن أبيه» عن 
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أحمد بن النضر. عن عبّاد بن بشير» عن ثوير بن أبي فاختة قال: خرجت حاجّاً فصحبني عمر 
ابن ذرّ القاضي وابن قيس الماصر والصلت بن بهرام وكانوا إذا نزلوا منزلاً قالوا: انظر الآن 
فقد حرّرنا أربعة آلاف مسألة نسأل أبا جعفر تكد منها عن ثلاثين كل يومء وقد قلدناك 
ذلك قال ثوير: فغمّني ذلك حتى إذا دخلنا المدينة فافترقنا فنزلت أنا على أبي جعفر فقلت 
له: جعلت فداك إِنَّ ابن ذرٌ وابن قيس الماصر والصلت صحبوني وكنت أسمعهم يقولون: قد 
حوّرنا أربعة آلاف مسألة نسأل أبا جعفر يك عنها فغْمّني ذلك. فقال أبو جعفر تكئلك: ما 
يغمّك من ذلك؟ فإذا جاؤوا فأذن لهم . ١‏ 

فلمًا كان من غد دخل مولى لأبي جعفر يي فقال: جعلت فداك إِنْ بالباب ابن ذْرّ ومعه 
قومء فقال لي أبو جعفر تَكيية: يا ثوير قم فأذن لهمء فقمت فأدخلتهم؛ فلمًا دخلوا سلّموا 
وقعدوا ولم يتكلّمواء فلمًا طال ذلك أقبل أبو جعفر تن يستفتيهم الأحاديث وأقبلوا لا 
يتكلمونء فلمًا رأى ذلك أبو جعفر يقلو قال لجارية له يقال لها سرحة: هاتي الخوان فلمًا 
جاءت به فوضعته قال أبو جعفر تاي الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدّاً ينتهي إليه حتّى أن 
لهذا الخوان حدّاً ينتهي إليه » فقال ابن ذرٌ: وما حذه؟ قال: إذا وذ ضع ذكر اسم الله وإذا رفع 
حمد الله؛ قال: ثم أكلوا. ثم قال أبو جعفر تكلة: اسقيني فجاءته بكوز من أدم فلمًا صار في 
يده قال : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدّاً يتتهي إليه حتّى أن لهذا الكوز حدَاً ينتهي إليه» 
فقال ابن ذرْ: وما حذه؟ قال: يذكر اسم الله عليه إذا شرب» ويحمد الله عليه إذا فرغ ولا 
يشرب من عند عروته» ولا من كسر إن كان فيه. 

قال: فلمًا فرغوا أقبل عليهم يستفتيهم الأحاديث فلا يتكلمرن» فلمًا رأى ذلك أبو 
جعفر تَلكة قال: يا ابن ذر ألا تحدّثنا ببعض ما سقط إليكم من حديثنا؟ قال: بلى يا ابن 
رسول الله؛ قال: : إني تارك فيكم الثقلين: أحدهما أكبر من آخر : كتاب الله وأهل بيتي؛ إن 
تمسّكتم بهما لن تضلّوا . فقال أبو جعفر تاكئلة: يا ابن ذرٌ إذا لقيت رسول الله تقال : ما 
خلّفتني في الثقلين؟ فماذا تقول؟ قال: فبكى ابن ذرٌ حتى رأيت دموعة تسيل على لحيته؛ ثم 
قال: أمَا الأكبر فمرّقناهء وأمًا الأصغر فقتلناه» فقال أبو جعفر تركئية: إذاً تصدّقه يا ابن ذرٌء 
لا والله لا تزول قدم يوم القيامة حتّى يسأل عن ثلاث: عن عمره فيما أفناه» وعن ماله أين 
اكتسبه وفيما أنفقه» وعن حبّنا أهل البيت. قال: فقاموا وخرجواء فقال أبو جعفر تقل 
لمولى له: انبعهم فانظر ما يقولون» قال: فتبعهم ثم رجع فقال: جعلت فداك قد سمعتهم 
يقولون لابن ذرٌ: ما على هذا خرجنا معك فقال: ويلكم اسكتوا ما أقول إن رجلاً يزعم أن الله 
يسألتي عن ولايتهء وكيف أسأل رجلاً يعلم حدّ الخوان وحدّ الكوز؟(" . 

1 - فس :أبي» عن ابن محبوب» عن الثمالي» عن أبي الربيع قال: حججت مع أبي 
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جعفر غككلة في السنة التي حجٌ فيها هشام بن عبد الملك. وكان معه نافع بن الأزرق مولى 
عمر بن الخظاب فنظر نافع إلى أبي جعفر في ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس» فقال 
لهشام: يا أمير المؤمنين من هذا الذي يتكافأ عليه الناس؟ ققال: هذا نبِيَ أهل الكرنة! هذا 
محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين فقال نافع : لآتيئه 
ولأسألئه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصيّ نين أو ابن وصيّ نب فقال هشام: 
فاذهب إليه فسله فلعلّك أن تخجله فجاء نافع فاتكأ على الناس ثم أشرف على أبي 
جعفر عيذ فقال: يا محمّد بن علي إِنّي قد قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وقد 
عرفت حلالها وحرامها وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نين أو وصي نبن؛ 
أو ابن وصي نبي . 

فرفع إليه أبو جعفر عَقِكئهة رأسه فقال: سل . فقال: أخبرني كم بين عيسى ومحمّد من 
سنة؟ قال: أخبرك بقولي أم بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعاًء قال: أما بقولي 
فخمسمائة سنةء وأمًا بقولك فستّمائة سنة. قال: فأخبرني عن قول الله تعالى : «وَبْكَلُ مَنْ 


أَرسَلْنَا ين بَِكَ ين رسآ أجَملَا من دون ليحن َإلهَهٌ يُمَبَدُونَ» من الذي سأل محمّد 6ك وكان 


بيئه وبين عيسى خمسمائة سئة؟ قال: فتلا أبو جعفر 282 هذه الآبة: لمحن الى أنرئ 
سبي لا قيس السنيدٍ الكرر إل المنيدٍ لأسا الى برا واه ْم ين يي فكان من 
الآيات التي أراها الله محمّداً ينه حين أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله الأوّلين 
والآخرين من النبتين والمرسلين» ثم أمر جبرتيل تقكلاة فأدّن شفعاً وأقام شفعاً ثم قال في 
إقامته: حي على خير العمل ثم تقدّم محمّد ونه فصلّى بالقوم» فأنزل الله تعالى عليه: 
«وَتَكَلْ مَنْ أَيِسَْنَا من فَبِكَ من سآ أجعَلنَا ين دون اليم َاإلهَدٌ ينبَدُون 206 فقال لهم رسول 
الله من : علام تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأنك رسول الله؛ أخذت على ذلك موائيقنا وعهودناء قال نافع : صدقت يا ابن رسول الله 
يا أبا جعفر» أنتم والله أوصياء رسول الله وخلفاؤه في التوراةء وأسماؤكم في الإنجيل وفي 
الزبور وفي القرآن» وأنتم أحقّ بالأمر من غيركم2©. 

١4‏ - أقول: وروى السّيد المرتضى يدنه في كتاب الفصول عن الشيخ ننه عن أحمد بن 
محممّد بن الوليد؛ عن أبيه؛ء عن سعد عن ابن عيسى» عن ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة؛ عن 
بكير بن أعين قال: جاء رجل إلى أبي جعفر تَلِكْيذ فقال له: يا أبا جعفر: ما تقول في امرأة 
تركت زوجها وإخوتها لأمّها وأختها لأبيها؟ فقال أبو جعفر تلق للزوج النصف ثلاثة أسهم 
من سنّة أسهمء وللإخوة من الأمّ الثلث سهمان من سنّةء وللأخت من الأب ما بقي وهو 
السدس سهم من سنّة. فقال له الرجل : فإِنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير 
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ذلك يا أبا جعفرء يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم من سنّة إلى ثمانيةء فقال له أبو 
جعفرء َك : ولمَّ قالوا ذلك؟ قال: لأنّ الله تعالى يقول: طإنِ انرا هلك بن لم ولد وه 
عت هلما يِصَفٌ مَا رَلدّ274 فقال أبو جعفر يَقيئه : فإن كان الأخت أخا؟ قال: ليس له إل 
السدسء فقال أبو جعفر ظك : فما لكم نقصتم الأخ إن كتتم تحتبجُون للأخت بأن الله تعالى 
قدسمّى لها النصف فإِنَ الله تعالى قد سمّى للاخ أيضاً الكلّ؛ والكلٌ أكثر من النصفء قال الله 
تعالى: طقَلَهَا يِصَكُ ما ركد وهُوَ يَردُمَآ إن لم يكن لا ولد 4 فلا تعطون الذي جعل الله له 
الجميع في فرائضكم شيئاً؛ وتعطونه السدس في موضع» وتعطون الذي جعل الله تعالى له 
النصف تاماً؟! فقال الرجل : وكيف نعطي الأخت أصلحك الله النصف ولا نعطي الأخ شيئاً؟ 
فقال أبو جعفر ليله : تقولون في أَمْ وزوج وإخوة لم وأخت لآب فتعطون الزوج النصف 
ثلاثة أسهم من سنّةَ تعول إلى تسعة: الأ السدسء والإخوة من الأمَ الثلث والأخت من 
الأب التصف ثلاثة يرتفع من سنّة إلى تسعة» فقال: كذلك يقولون» فقال: إن كانت الأخت 
أخاً لأب؟ قال: ليس له شيء؛ فقال الرجل لأبي جعفر ظلئلاة : فما تقول أنت رحمك الله؟ 
قال: فليس للإخوة من الأب والأمّ ولا للإخوة من الأم ولا للإخوة من الأب مع الأم شيء. 
١‏ - باب احتجاجات الصادق صلوات الله عليه 
على الزنادقة والمخالفين ومناظراته معهم 

١‏ - مع: المظفّر العلوي» عن ابن العيّاشي» عن أبيه» عن أحمد بن أحمد؛ عن سليمان 
ابن الخصيب قال : حدّثني الثقة قال: حدّثنا أبو جمعة رحمة بن صدقة؛ قال: أتى رجل من 
بني أميّة وكان زنديقاً جعفر بن محمد بإ فقال: قول الله يوق في كتابه طالتس 4 أي شيء 
أراد بهذا؟ وأي شيء فيه من الحلال والحرام؟ وأ شيء فيه ممّا ينتفع به الناس؟ قال: 
فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمّد يكف فقال: أمسك ويحك, الألف واحدء واللام ثلاثون» 
والميم أربعرن؛ والصاد تسعون» كم معك؟ فقال الرجل : أحد وثلاثون ومائة» فقال له جعفر 
بن محمد يَلِتَدةٍ : إذا انقضت سنة إحدى وثلاثين ومائة انقضى ملك أصحابك؛ قال: فنظرنا 
فلمًا انلقضت سنة إحدى وثلاثين وماثة يوم عاشوراء دخل المسوّدة الكوفة وذهب ملكهه”" . 

بيان: هذا الخبر لا يستقيم إذا حمل على مدّة ملكهم لعنهم الله لأنّه كان ألف شهرء ولا 
على تاريخ الهجرة مع بعد ابتنائه عليه لتأَر حدوث هذا التاريخ عن زمن الرسول 8ه ١‏ ولا 
على تاربخ عام الفيل لأنه يزيد على أحد وستّين وماثة» مع أنْ أكثر نسخ الكتاب أحد وثلاثون 
وماثة؛ وهو لايوافق عدد الحروف. 

وقد أشكل عليٌ حل هذا الخبر زماناً حنّى عثرت على اختلاف ترتيب الأباجاد في كتاب 
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عيون الحساب» فوجدت فيه أن ترتيب أبجد عند المغاربة هكذا: أبجدء هرّزء حتلي» 
كلمن؛ صعفضء قرستء تخذء ظغش؛ فالصاد المهملة عندهم ستّون؛ والضاد المعجمة 
تسعون؛ والسين المهملة ثلاثماثة؛ والظاء المعجمة ثمان مائة» والغين المعجمة تسعمائة: 
والشين المعجمة ألف؛ فحينتذ يستقيم ما في أكثر النسخ من عدد المجموع» ولعلٌ الاشتباه 
في قوله: والصاد تسعون من النسّاخ لظتّهم أنه مبن على المشهورء وحيئئذ يستقيم إذا بني 
على البعثة» أو على نزول الآية كما لا يخفى على المتأمّل» والله يعلم. 

؟ - ج: من سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله تتئة عن مسائل كثيرة أن قال: كيف 
يعبد الله الخلق ولم يروه؟ قال عليه : رأته القلوب بنور الإيمان» وأثبتته العقول بيقظتها 
إثبات العيان» وأبصرته الأبصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف. ثم الرسل 
وآياتها والكتب ومحكماتهاء واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤيته؛ قال: 
أليس هو قادراً أن يظهر لهم حتى يروه ويعرفوه فيعبد على يقين؟ قال: ليس للمحال جواب: 
قال: فمن أين أثبتّ أنبياة ورسلاً؟ قال تقتلة : إِنا لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عا 
وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً لم يجز أن يشاهده خلقه ولا أن يلامسوه ولا أن 
يباشرهم ويباشروه ويحاجّجهم ويحاججوة ثبت أن له سفراء في خلقه وعباده يدلّونهم على 
مصالحهم ومنافعهم ومابه بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم 
العليم في خلقه. وثبت عند ذلك أن له معبّرين وهم الأنبياء وصفوته من خلقه؛ حكماء مؤذبين 
بالحكمة؛ مبعوثين عنهء مشاركين للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق 
والتركيب» مؤدّين من عندالحكيم العليم بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد: من إحياء 
الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص» فلا تخلو الأرض من حبجة يكون معه علم يدل على صدق 
مقال الرسول ووجوب عدالته. 

ثم فال تلاز بعد ذلك: نحن نزعم أن الأرض لا تخلو من حبّة» ولا تكون الحجّة إل 
من عقب الأنبياء؛ ما بعث الله نيا قظ من غير نسل الأنبياء» وذلك أن الله تعالى شرع لبني آدم 
طريقاً منيراً وأخرج من آدم نسلاً طاهراً طيباً؛ أخرج منه الأنبياء والرسل» هم صفوة الله 
وخلّص الجوهرء طهّروا في الأصلاب؛ وحفظوا في الأرحام؛ لم يصبهم سفاح الجاهليّة 
ولا شاب أنسابهمء لأنَ الله بَيكِنَ جعلهم في موضع لا يكون أعلى درجةٌ وشرفاً منهء فمن 
كان خازن علم الله وأمين غيبه ومستودع سرّه وحبته على خلقه وترجمانه ولسانه لا يكون إل 
بهذه الصفة» فالحججة لا يكون إلأ من نسلهم يقوم مقام النبي في الخلق بالعلم الذي عنده 
وورثه عن الرسول؛ إن جحده الناس سكت ٠‏ وكان بقاء ما عليه الناس قليلاً ممّا في أيديهم من 
علم الرسول على اختلاف منهم فيهء قد أقاموا بينهم الرأي والقياس» إن هم أقرْوا به 
وأطاعوه وأخذوا عنه ظهر العدلء وذهب الاختلاف والتشاجرء واستوى الأمرء وأبان 
الدين» وغلب على الشكَ اليقين» ولا يكاد أن يقرٌ الناس به أو يحقّوا له بعد ققد الرسول: وما 
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مضى رسول ولا نبي قظ لم يختلف أَمَته من بعده وإنّما كان علّة اختلافهم خلافهم على 
الحجّة وتركهم إيّاه قال: فما يصنع بالحججة إذا كان بهذه الصغة؟ قال: قد يقتدى به ويخرج 
عنه الشيء بعد الشيء مما فيه منفعة الخلق وصلاحهم؛ فإن أحدثوا في دين الله شيئاً أعلمهم» 
وإن زادوا فيه أخبرهم؛ وإن نقصوا منه شيئاً أفادهم . 

م قال الزنديق: من أي شيء خلق الأشياء؟ قال قكئلة: لا من شيءء فقال: فكيف 
يجيء من لا شيء شيء؟ قال كذ : إن الأشياء لا تخلو أن تكون خلقت من شيء أومن غير 
شيء فإن كانت خلقت من شيء كان معه فإن ذلك الشيء قديم. والقديم لا يكون حديئاً ولا 
يفنى ولا يتغيّرء ولا يخلو ذلك الشيء من أن يكون جوهراً واحداً ولوناً واحداً: فمن أين 
جاءت هذه الألوان المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شتى؟ 
ومن أين جاء الموت إن كان الشيء الذي أنشئت منه الأشياء حياً؟ أو من أين جاءت الحياة إن 
كان ذلك الشيء » ميّا؟ ولا يجوز أن يكون من حي وميت قديمين لم يزالا ٠‏ لأنّ الحي لا يجيء 
منه ميّت وهو لم يزل حيَّا. ولا يجوز أيضاً أن يكون الميّت قديماً لم يزل بما هو به من 
المرتء لأنَّ الميّت لا قدرة له ولا بقاء. 

قال: فمن أين قالوا أنْ الأشياء أزليّة؟ قال: هذه مقالة قوم جحدوا مدبّر الأشياء فكذّبوا 
الرسل ومقالتهم والأنبياء وما أنبؤوا عنهء وسمّوا كتبهم أساطير الأوّلين؛ ووضعوا لأنفسهم 
ديناً بآرائهم واستحسانهمء إِنَّ الأشياء تدلّ على حدوثها من دوران الفلك بما فيه وهي سبعة 
أفلاك» وتحرّك الأرض ومن عليهاء وانقلاب الأزمنة واختلاف الوقت والحوادث التي 
تحدث في العالم من زيادة ونقصان وموت وبلى واضطرار النفس إلى الإقرار بأنْ لها صانعاً 
ومدبّراً» أما ترى الحلو يصير حامضاً والعذب مرّآًء والجديد بالياً» وكلّ إلى تغيّر وفناء؟ . 

قال: فلم يزل صانع العالم عالماً بالأحداث التي أحدثها أن يحدثها؟ قال: لم يزل يعلم 
فخلق ما علم . قال: أمختلفٌ هو أم مؤتلف؟ قال: لا يليق به الاختلاف ولا الاثتلاف. إِنّما 
يختلف المتجرّئ» ويأتلف المتبعقضء فلا يقال له: مؤتلفٌ ولا مختلفٌ . 

قال: فكيف هو الله الواحد؟ قال: واحد في ذاتهء فلا واحد كواحدء لأنّ ما سواه من 
الواحد متجرّئ. وهو تبارك وتعالى واحد لامتجرّئ ولا يقع عليه العد. 

قال: فلأي علّة خلق الخلق وهو غير محتاج إليهم» ولا مضطرٌ إلى خلقهم» ولا يليق به 
العبث بنا؟ قال: خلقهم لإظهار حكمتهء وإنفاذ علمهء وإمضاء تدييره. 

قال: وكيف لا يقتصر على هذه الدار فيجعلها دار ثوابه ومحتبس عقابه؟ قال: إِنّ هذه 
الدار دار ابتلاء؛ ومتجر الثواب» ومكتسب الرحمة» ملئت آفات» وطبّقت شهوات ليختبر 
فيها عبيده بالطاعة» فلا يكون دار عمل دار جزاء . 

قال: أفمن حكمته أن جعل لنفسه عدوّاً وقد كان ولا عدرٌ له؟ فخلق كما زعمت إبليس 
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فسلّطه على عبيده يدعوهم إلى خلاف طاعته: ويأمرهم بمعصيته» وجعل له من القرّة كما 
زعمت يصل بلطف الحيلة إلى قلوبهم فيوسوس إل فيشككهم في ربّهم ويلبّس عليهم 
دينهم» فيزيلهم عن معرفته حتّى أنكر قوم لمّا وسوس إليهم ربوبيته وعبدوا سواهء فلم سلط 
عدوّه على عبيده وجعل له السييل إلى إغوائهم؟ . 

قال : إن هذا العدرٌ الذي ذكرت لا يضرّه عداوته» ولا ينفعه ولا يته؛ عداوته لا تتقص من 
ملكه شيئأء وولايته لا تزيد فيه شيئاً» وإنما يتقى العدرٌ إذا كان في قزّة يضرٌ وينفع إن هم 
بملك أخذه؛ أو بسلطان قهره؛ فأمًا إبليس فعبد خلقه ليعبده ويوحدهء وقد علم حين خلقه ما 
هو وإلى ما يصير إليه» فلم يزل يعبده مع ملائكته حتّى امتحنه يسجود آدم فامتنع من ذلك حسداً 
وشقاوةً غلبت عليه فلعنه عند ذلك وأخرجه عن صفوف الملائكة» وأنزله الأرض ملعوناً 
مدحوراً. فصار عدرٌ آدم وولده بذلك السببء وما له من السلطنة على ولده إل الوسوسة 
والدعاء إلى غير السبيل» وقد أقرٌ مع معصيته لربّه بربوبيته . 

قال: أفيصلح السجود لغير الله؟ قال: لا قال: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ 
قال: إنّ من سجد بأمر الله فقد سجد لله فكان سجوده لله إذ كان عن أمر الله . 

قال : فمن أين أصل الكهانة؟ ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ قال : إن الكهانة كانت في 
الجاهليّة في كل حين فترة من الرسل. كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشبه 
عليهم من الأمور بينهم فيخبرهم بأشياء تحدث وذلك في وجوه شتّى: من فراسة العين» 
وذكاء القلب؛ ووسوسة النفسء وفطنة الروح مع قذف في قلبهء لأنّ ما يحدث في الأرض 
من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان ويؤدّيه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل 
والأطراف. وأمًا أخبار السماء فإنّ الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع إذ ذاك وهي لا 
تحجب ولا ترجم بالنجوم؛ وإنّما منعت من استراق السمع لثلاً يقع في الأرض سبب يشاكل 
الوحي من خبر السماء ولبّس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله لإثبات الحبجة ونفي الشبهه 
وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما يحدث من الله في خلقه فيختطفها ثم 
يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن» فإذا قد زاد من كلمات عنده فيختلط الحقّ 
بالباطل» فما أصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو ما أداه إليه شيطانه مما سمعه؛ وما 
أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه» فمذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة 
واليوم إِنّما تؤدي الشياطين إلى كهّانها أخباراً للناس ممًا يتحدّثون به وما يحدّثونه؛ 
والشياطين تؤدّي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث من سارق سرق» وقاتل 
قتلء وغائب غابء وهم بمنزلة الناس أيضاً صدوق وكذوب. 

فقال: كيف صعدت الشياطين إلى السماء وهم أمثال الناس في الخلقة والكثافة» وقد 
كانوا يبنون لسليمان بن داود من البتاء ما يعجز عنه ولد آدم؟ قال غلّظوا لسليمان كما سخّرواء 


1 - باب / احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة.. رفيا 


وهم خلق رقيق غذاؤهم التنسّم؛ والدليل على ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع » 
ولا يقدر الجسم الكثيف على الارتقاء إليها إلآ بسلّم أو سبب. 

قال: فأخبرني عن السحر ما أصله؟ وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما 
يفعل؟ قال إِنّ السحر على وجوه شتّى : وجه منها بمنزلة الطبّ كما أن الأطبّاء وضعوا لكل داء 
دواءً فكذلك علم السحر احتالوا لكلّ صحّة آفق» ولكل عافية عاهة» ولكل معنى حيلة . ونوع 
منه آخر خطفة وسرعة ومخاريق وخفة. ونوعٌ منه ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم . 

قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث عرف الأطبّاء الطبٌ» بعضه تجربة» 
وبعضه علاج. قال: فما تقول في الملكين: هاروت وماروت وما يقول الناس بأنّهما يعلّمان 
الناس السحر؟ قال: إِنهما موضع ابتلاء وموقف فتنة؛ تسبيحهما : اليوم لو فعل الإنسان كذا 
وكذا لكان كذاء ولو يعالج بكذا وكذا لصار كذاء أصناف سحر فيتعلمون منهما ما يخرج 
عنهما فيقولان لهم : نما نحن فتنة فلا تأخذوا عنّا ما يضرّكم ولا ينفعكم . 

قال: أفيقدرالساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب والحمار أو غير ذلك؟ 
قال: هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يخيّر خلق الله إن من أبطل ماركبه الله وصوّره وغيره 
فهر شريك لله في خلقهء تعالى عن ذلك علوَاً كبيراً» لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن 
نفسه الهموم والآفة والأمراضء ولنفى البياض عن رأسه والفقر عن ساحته ؛ وإِنَّ من أكبر 
السحر النميمة» يفرّق بها بين المتحاتّين» ويجلب العداوة على المتصافيين» ويسفك بها 
الدماءء ويهدم بها الدورء ويكشف الستورء والنمام أشرٌ من وطئ على الأرض بقدم» 
فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطبّء أن الساحر عالج الرجل فامتنع من 
مجامعة النساءء فجاء الطبيب فعالجه يغير ذلك العلاج فأبرئ. 

قال: فما بال ولد آدم فيهم شريف ووضيع؟ قال: الشريف: المطيعء والوضيع: 
العاصي » قال: أليس فيهم فاضل ومفضول؟ قال: إِنْما يتفاضلون بالتقوى. 

قال: فتقول: إن ولد آدم كلهم سواء في الأصل لا يتفاضلون إلا بالتقوى؟ قال: نعم إِنّي 
وجدت أصل الخلق التراب» والأب آدم والأم حوّاء. خلقهم إل واحدٌ وهم عبيده؛ إِنَّ 
الله يوخ اختار من ولد آدم أناساً طهّر ميلادهمء وطيّب أبدانهم؛ وحفظهم في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء؛ أخرج منهم الأنبياء والرسل» فهم أزكى فروع آدم فعل ذلك لا لأمر 
استحقّوه من الله يق » ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنّهِم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون 
به شيئاء فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده؛ وهؤلاء الّذِين لهم 
الشرف والفضل والحسب,. وسائر الناس سواءء ألا من انّقى الله أكرمه ومن أطاعه أحبّف 
ومن أحبه لم يعذّبه بالنار. 


قال : فأخبرني عن الله بو كيف لم يخلق الخلق كلّهم مطيعين موخدين وكان على ذلك 
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قادراً؟ قال كت : لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب. لأنْ الطاعة إذاً ما كانت فعلهم» 
ولم تكن جنّة ولا نار» ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيتهء واحتجٌ عليهم 
برسله وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الّذين يطيعون ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب 
وبمعصيتهم إِيَّاه العقاب. 

قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله؟ والعمل الشرّ من العبد هو فعله؟ قال: العمل 
الصالح العبد يفعله والله به أمره» والعمل الشرّ العبد يفعله والله عنه نهاء. قال: أليس فعله 
بالآلة التي ركبها فيه؟ قال: نعم ولكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر بها على الشرّ الذي نهاه 
عنه . قال: فإلى العبد من الأمر شيء؟ قال : ما نهاه الله عن شيء إلا وقد علم أنّه يطيق تركه» 
ولا أمره بشيء إلآ وقد علم أنه يستطيع فعلهء لأله ليس من صفته الجور والعبث والظلم 
وتكليف العباد ما لا يطيقون. 

قال : فمن خلقه الله كافراً يستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حسجة؟ قال غلكئلة : إذاله 
خلق خلقه جميعاً مسلمين» ؛ أمرهم ونهاهم؛ والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد» ولم 
يخلق الله العبد حين خلقه كافرً» نه نما كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحيجة من الله تعالى؛ 
فعرض عليه الحقّ فجحده؛ فبإنكار الحقّ صار كافراً . 

قال : فيجوز أن يقدّر على العبد الشرّ ويأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله ويعّبه 
عليه؟ قال: : إن لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدّر على العبد الشرٌ ويريده منه ثم يأمره يما يعلم 
أنه لا يستطيع أخذه والانتزاع عمًا لا يقدر على تركه, ثمٌ يعذّبه على تركه أمره الذي علم أنه لا 
يستطيع أخخذه. 

قال: فبماذا استحق الذين أغتاهم وأوسع عليهم من رزقه الغنى والسعة؟ وبماذا استحقٌ 
الفقراء التقتير والضيق؟ قال: اختبر الأغتياء بما أعطاهم لينظر كيف شكرهم» والفقراء إِنّما 
منعهم لينظر كيف صبرهم» ووجه آخر أنه عمجل لقوم في حياتهم» ولقوم آخر ليوم حاجتهم 
إليه؛ ووجه آخر أنه علم احتمال كل قوم فأعطاهم على قدر احتمالهم, ولو كان الخلق كلّهم 
أغنياء لخربت الدنيا وفسد التدبير وصار أهلها إلى الفناء؛ ولكن جعل بعضهم لبعض عوناً» 
وجعل أسباب أرزاقهم في ضروب الأعمال وأنواع الصناعات» وذلك أدوم في البقاء وأصحٌ 
في التدبير؛ ثم اختبر الأغنياء باستعطاف الفقراء كلّ ذلك لطف ورحمة من الحكيم الذي لا 
يعاب تدبيره. 

قال: : فبما استحقٌ الطفل الصغير مايصيبه من الأوجاع والأمراض بلا ذنب عمله ولا جرم 
سلف منه؟ قال: إِنّ المرض على وجوه شتّى : مرض بلوى» ومرض العقوبة» ومرض جعل 
عليه الفناء وأنت تزعم أنّ ذلك من أغذية رديثة» وأشربة وبيئة» أو من علّة كانت ب مه وتزعم 
أن من أحسن السياسة لبدنه وأجمل النظر في أحوال نفسه وعرف الضارٌ ممّا يأكل من النافع 
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لم يمرضء» وتميل في قولك إلى من يزعم أنّه لا يكون المرض والموت إلا من المطعم 
والمشرب» قد مات أرسطاطاليس معلّم الأطبّاء» وأفلاطون رئيس الحكماء. وجالينوس 
شاخ ودقٌ بصرهء وما دقع الموت حين نزل بساحتهء ولم يألوا حفظ نفسهم والنظر لما 
يوافقهاء كم من مريض قد زاده المعالج سقماً! وكم من طبيب عالم وبصير بالأدواء والأدوية 
ماهر مات» وعاش الجاهل بالطب بعده زماتاً! فلا ذاك نفعه علمه بطبّه عند انقطاع مدّته 
وحضور أجله» ولا هذا ضره الجهل بالطب مع بقاء المدّة وتأخر الأجل. 

ثم قال تقكتنة: إن أكثر الأطيّاء قالوا: إن علم الطب لم يعرفه الأنبيا قما نصئع على 
قياس قولهم بعلم زعموا ليس تعرفه الأنبياء الّذين كانوا حجج الله على خلقه» وأمناءه في 
أرضهء وخرّان علمه وورثة حكمته, والأدلاء عليى: والدعاة إلى طاعته؟ ثم إِني وجدت 
أكثرهم يتنكب في مذهبه سبل الأنبياء ويكذّب الكتب المنزلة عليهم من الله تبارك وتعالى» 
فهذا الذي أزهدني في طلبه وحامليه. 

قال فكيف تزهد في قوم وأنت مؤدّبهم وكبيرهم؟ قال: إِنّي لما رأيت الرجل منهم الماهر 
في طبّه إذا سألته لم يقف على حدود نفسه. وتأليف بدنه وتركيب أعضائه» ومجرى الأغذية 
في جوارحه ومخرج نفسه؛ وحركة لسانه؛ ومستقرٌ كلامه؛ ونور بصرهء وانتشار ذكره؛ 
واختلاف شهواته» وانسكاب عبراته»؛ ومجمع سمعهء وموضع عقله. ومسكن روحهء 
ومخرج عطسته؛ وهيج غمومهء وأسباب سرورهء وعلّة ما حدث فيه من بكم وصمم وغير 
ذلك لم يكن عندهم في ذلك أكثرمن أقاويل استحسنوها وعلل فيما بيلهم جرّزوها . 

قال: فأخبرني عن الله بويع أله شريك في ملكهء أومضاة له في تدبيره؟ قال: لاء قال: 
فما هذا الفساد الموجود في هذا العالم من سباع ضارية» وهوامٌ مخوفة» وخلق كثير مشوّهة» 
ودود وبعوض وحيّات وعقارب» وزعمت أنه لا يخلق شيئاً إل لعلّة لأنّه لا يعبث؟ . 

قال: ألست تزعم أن العقارب تنفع من وجع المثانة والحصاة» ولمن يبول في الفراش » 
وأنْ أفضل الترياق ما عولج من لحوم الأفاعي» وأنَّ لحومها إذا أكلها المجذوم بشب نفعه: 
وتزعم أن الدود الأحمر الذي يصاب تحت الأرض نافع للأكلة؟ قال: نعم. قال تفكئه: 
فأمًا البعرض والبقٌ فبعض سببه أنه جعل أرزاق الطير» وأهان بها جبّاراً تمرّد على الله وتجبّر 
وأنكر ربوبيّته» فسلّط الله عليه أضعف خلقه ليريه قدرته وعظمته وهي البعوض فدخلت في 
منخره حتى وصلت إلى دماغه فقتلته . واعلم أنَا لو وقفنا على كلّ شيء خلقه الله لمّ خلقه 
ولأ شيء أنشأه لكنا قد ساويناه في علمه» وعلمنا كل ما يعلم واستغنينا عنه وكنًا وهو في 
العلم سواء. 

قال: فأخبرني هل يعاب شيء من خلق الله وتدبيره؟ قال: لاء قال: فإنّ الله خلق خلقه 
غرلاً. أذلك منه حكمة أم عبث؟ قال: بل حكمة منه؟ قال : غيّرتم خلق الله وجعلتم فعلكم في 
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قطع القلفة أصوب مما خلق الله لها وعبتم الأقلف» والله خلقهء ومدحتم الختان وهو 
فعلكم» أم تقولون: إِنّ ذلك من الله كان خطأ غير حكمة؟! قال تلكا : ذلك من الله حكمةٌ 
وصوابٌ غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه. كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أُمَه وجدنا 
سرّته مقصلة بسرّة مه كذلك خلقها الحكيم» فأمرالعباد بقطعها وفي تركها فسادٌ بين للمولود 
والأمّ وكذلك أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلمء وكان قادراً يوم دبّر خلقة الإنسان أن 
يخلقها خلقة لا تطول. وكذلك الشعر من الشارب والرأس يطول فيجرّء وكذلك الثيران 
خلقها فحولة وإخصاؤها أوفق؛ ليس في ذلك عيب في تقدير الله تعالى . 

قال: ألست تقول: يقول الله: طأدَُونَ أَنْتَحِتَ 4 وقد نرى المضطرٌ يدعوه فلا 
يستجاب له؛ والمظلوم يستنصره على عدوّه فلا ينصره. قال ظلكئة : ويحك ما يدعوه أحد إل 
استجاب لهء أمّا الظالم فدعاؤه مردود إلى أن يتوب إليهء وأمًا المحقّ فإنّهِ إذا دعاه استجاب 
له وصرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه. واّخرله ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه؛ وإن لم يكن 
الأمر الذي سأل العبد خيرة له إن أعطاه أمسك عنف والمؤمن العارف بالله ربما عرَّ عليه أن 
يدعوه فيما لا يدري أصواب ذلك أم خطاء وقد يسأل العبد ربّه إهلاك من لم ينقطع مدت 
ويسأل المطر وقتاء ولعلّه أوان لا يصلح فيه المطر لأنّه أعرف بتدبير ما خلق من خلق 
وأشباه ذلك كثيرة؛ فافهم هذا . 

قال: فأخبرني أيّها الحكيم ما بال السماء لا ينزل منها إلى الأرض أحدٌء ولا يصعد من 
الأرض إليها بشرّ» ولا طريق إليها ولا مسلك؟ فلو نظر العباد في كلّ دهر مرّة من يصعد إليها 
وينزل لكان ذلك أثبت في الربوبيّة» وأنفى للشكٌ» وأقوى لليقين وأجدر أن يعلم العباد أن 
هناك مدبّراً» إليه يصعد الصاعد. ومن عنده يهبط الهابط! . 

قال تقب : إن كل ما ترى في الأرض من التدبير إنْما هو يتزل من السماء ومنها ما يظهر: أما 
ترى الشمس منها تطلع» وهي نور النهار وفيها قوام الدنيا؛ ولوحبست حارمن عليها وهلك؟ 
والقمر منها يطلع» وهو نور اللّيل» وبه يعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيّام» ولو 
حبس لحار من عليها وفسد التدبير؟ وفي السماء النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر. 
ومن السماء ينزل الغيث الذي فيه حياة كل شيء من الزرع والنبات والأنعامء وكلّ الخلق لو 
حبس عنهم لما عاشواء والريح لو حبست أيَاماً لفسدت الأشياء جميعاً وتغيّرت؛ ثم الغيم 
والرعد والبرق والصواعق كل ذلك إِنّما هو دليل على أن هناك مدبّراً يدبّر كل شيء ومن عنده 
ينزل» وقد كلّم الله موسى عللِدُ وناجاه ورفع الله عيسى بن مريم » والملائكة تنزل من عنده 
غير أنّك لا تؤمن بما لم تره بعينك» وفيما تراه بعينك كفاية أن تفهم وتعقل . 

قال: فلو أنَّ الله رد إلينا من الأموات في كلّ ماثة عام لنسأله عمّن مضى منًا إلى ما صاروا 
وكيف حالهم وماذا لقوا بعد الموت وأيّ شيء صنع بهم ليعمل الناس على اليقين اضمحلٌ 
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الشكَ وذهب الغل عن القلوب قال: إِنْ هذه مقالة من أنكر الرسل وكذّبهم؛ ولم يصق بما 
جاءوا به من عند الله إذ أخبروا وقالوا : إِنَ الله أخبر في كتابه بيع على لسان الأنبياء حال من 
مات منّاء أفيكون أحد أصدق من الله قولاً ومن رسله؟ وقد رجع إلى الدنيا ممّن مات خلق كثير» 
منهم أصحاب الكهف أماتهم الله ثلاث مائة عام وتسعة ثم بعنهم في زمان قوم أنكروا البعث 
ليقطع حبجتهم وليريهم قدرته وليعلموا أن البعث حقء وأمات الله ارميا النبي الذي نظر إلى 
خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نضّر فقال: أنَى يحبي هذه الله بعد موتهاء 
فأماته الله مائة عام ثم أحياه: ونظر إلى أعضائه كيف تلتئم وكيف تلبس اللّحم وإلى مفاصله 
وعروقه كيف توصلء فلمًا استوى قاعداً قال: أعلم أن الله على كلّ شيء قديرء وأحيا الله قوماً 
خخرجوا عن أوطانهم هاربين من الطاعون لا يحصى عددهم فأماتهم الله دهراً طويلاً حبّى بليت 
عظامهم وتقظعت أوصالهم وصاروا تراباًء فبعث الله تعالى في وقت أحبٌ أن يري خلقه قدرته 
نبياً يقال له : حزقيل فدعاهم فاجتمعت أبدانهم ورجعت فيها أرواحهم ؛ وقاموا كهيئة يوم ماتوا 
لا يفتقدون من أعدادهم رجلاً فعاشوا بعد ذلك دهراً طويلاً: وأنَ الله أمات قوماً خرجوا مع 
موسى حين توه إلى الله فقالوا : أرنا الله جهرة» فأماتهم الله ثم أحياهم . 

قال: فأخبرني عمّن قال بتناسخ الأرواح من أيّ شيء قالوا ذلك؟ وبأيّ حجّجة قاموا على 
مذاهبهم؟ قال: إِنْ أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءمي منهاج الدين وزيّنوا لأنفسهم 
الضلالات؛ وأمرجوا أنفسهم في الشهواتء وزعموا أنْ السماء خاوية مافيها شيء مما 
يوصف. وأنّ مدبّر هذا العالم في صورة المخلوقين بحججة من روى أنّ الله يودع خلق آدم 
على صورتهء وأنْه لا جنْة ولا نار ولا بعث ولا نشورء والقيامة عندهم خروج الروح من قالبه 
وولوجه في قالب آخر؛ إن كان محسناً في القالب الأرّل أعيد في قالب أفضل منه حسناً في 
أعلى درجة الدنيا وإن كان مسيئاً أو غير عارف صار في بعض الدواب المتعبة في الدنيا أو 
هوامٌ مشوّهة الخلقة» وليس عليهم صوم ولا صلاة ولا شيء من العبادة أكثر من معرفة من 
تجب عليهم معرفتهء وكل شيء من شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء وغير ذلك من 
نكاح الأخوات والبنات والخالات وذوات البعولة» وكذلك الميتة والخمر والدم» فاستقبح 
مقالتهم كل الفرق ولعنهم كل الأمم. فلمًا سألوا الحيجة زاغوا وحادواء فكذَّب مقالتهم 
التوراة» ولعنهم الفرقان؛ وزعموا مع ذلك أن إلههم ينتقل من قالب إلى قالبء وأنّ الأرواح 
الأزلية هي التي كانت في آدم» ثمّ هلم جرّاً تجري إلى يومنا هذا في واحد بعد آخرء فإذا كان 
الخالق في صورة المخلوق فبما يستدل على أنّ أحدهما خالق صاحبه؟ وقالوا : إن الملائكة 
من ولد آدمء كل من صار في أعلى درجة دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية فهو ملك؛ 
فطوراً تخالهم نصارى في أشياء؛ وطوراً دهريّة يقولون: إن الأشياء على غير الحقيقة؛ قد 
كان يجب عليهم أن لا يأكلوا شيئاً من اللّحمان» لأنَ الدوابٌ عندهم كلّها من ولد آدم حوّلوا 
من صورهمء فلا يجوز أكل لحوم القرابات. 
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قال: ومن زعم أن الله لم يزل ومعه طيئة مؤذية فلم يستطع التفضّي منها إلآ بامتزاجه بها 
ودخوله فيهاء فمن تلك الطينة خلق الأشياء قال: سبحان الله وتعالى ما أعجز إلهاً يوصف 
بالقدرة لا يستطيع التفضّي من الطينة؟ إن كانت الطينة حيّة أزليّة فكانا إلهين قديمين فامتزجا 
ودبّرا العالم من أنفسهماء فإن كان ذلك كذلك فمن أين جاء الموت والفناء؟ وإن كانت الطيئة 
ميتة فلابقاء للميّت مع الأزليّ القديم» والميّت لا يجيء منه حيء هذه مقالة الديصائيّة أشذ 
الزنادقة قولاً وأهملهم مثلآء نظروا في كتب قد صتفتها أوائلهم وحبّروها لهم بألفاظ مزخرفة 
من غير أصل ثابت ولا حجّة توجب إثبات ما ادّعراء كلّ ذلك خلافاً على الله وعلى رسله 
وتكذيباً بما جاؤرا به عن الله فأمًا من زعم أن الأبدان ظلمة والأرواح نور أن النور لا يعمل 
الشرّ والظلمة لا تعمل الخير فلا يجب عليهم أن يلوموا أحداً على معصية؛ ولا ركوب حرمة 
ولا إتيان فاحشة» وأنَّ ذلك على الظلمة غير مستنكرء لأنَ ذلك فعلهاء ولا له أن يدعو رباً 
ولا يتضرّع إليهء لأنْ النور ربَ» والربٌ لا يتضرّع إلى نفسه ولا يستعيذ بغيره» ولا لأحد من 
أهل هذه المقالة أن يقول: أحسنت أو أسأت. لأنّ الإساءة من فعل الظلمة وذلك فعلهاء 
والإحسان من النور ولا يقول التور لنفسه: أحسنت يا محسن»ء وليس هناك ثالث فكانت 
الظلمة على قياس قولهم أحكم فعلاً وأتقن تدبيراً وأعرٌ أركاناً من النورء لأنّ الأبدان 
محكمة. فمن صوّر هذا الخلق صورة واحدة على نعرت مختلفة؟ وكل شيء يرى ظاهراً من 
الزهر والأشجار والثمار والطير والدوابٍ يجب أن يكون إلها» ثم حبست النور في حبسها 
والدولة لها . 

وأما ما لدْعوا أن العاقبة سوف تكون للنور فدعوى. وينبغي على قياس قولهم أن لا يكون 
للنور فعل لأنّه أسير» وليس له سلطان فلا فعل له ولا تدبيرء وإن كان له مع الظلمة تدبير فما 
هو بأسير بل هو مطلق عزيز» فإن لم يكن كذلك وكان أسير الظلمة فإنّه يظهر في هذا العالم 
إحسان وخير مع فساد وشرٌ فهذا يدلٌ على أنَّ الظلمة تحسن الخير وتفعله كما تحسن الشدٌ 
وتفعله» فإن قالوا محال ذلك فلا نور يثبت ولا ظلمة وبطلت دعواهم ورجع الأمر إلى أن الله 
واحد وما سواه باطلٌ» فهذه مقالة ماني الزنديق وأصحابه» وأمًا من قال: النور والظلمة 
بينهما حكم» فلا بدّ من أن يكون أكبر الثلاثة الحكم؛ أنه لا يحتاج إلى الحاكم إلآ مغلوب 
أو جاهل أو مظلرم» وهذه مقالة المدقونيّة» والحكاية عنهم تطول. 

قال: فما قصّة ماني؟ قال: متفخص أخذ بعض المجوسيّة فشابها ببعض النصرائيّة 
فأخطأ الملتين ولم يصب مذهباً واحداً منهماء وزعم أنّ العالم در من إلهين: نور وظلمة» 
وأنْ النور في حصار من الظلمة على ما حكيا منده فكذبته النصارى وقبلته المجوس. 

قال : فأخبرني عن المجوس أبعث الله إليهم نييً؟ في أجد لهم كتباً محكمة ومواعظ بليغة 
وأمثالاً شافية يقرّون بالثواب والعقاب ولهم شرائع يعملون بها . قال: ما من أمَة إل خلا فيها 
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نذير وقد بعث إليهم نبي بكتاب من عند الله فأنكروه وجحدوا لكتابه . قال: ومن هو إن الناس 
يزعمون أنّه خالد بن سنان؟ قال تلتئلاة : إن خالداً كان غريباً بدوياً ما كان نيا وإنّما ذلك شيء 
يقوله التاس. 

قال: أفزردشت؟ قال: إِنّ زردشت أتاهم بزمزمة وادّعى النبرّة فآمن منهم قوم وجحده قوم 
فأخرجوه فأكلته السباع في برَيّة من الأرض . 

قال : فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب؟ قال : العرب 
في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدين الحنيفيَ من المجوس وذلك أنّ المجوس كفرت بكلّ 
الأنبياء وجحدت كتبها وأنكرت براهينها ولم تأخذ بشيء من سننها وآثارهاء وأنَّ كيخسرو 
ملك المجوس في الدهر الأوّل قتل ثلاثمائة نبي وكانت المجوس لا تغتسل من الجناية 
والعرب كانت تغتسل والاغتسال من خخالص شرائع الحنيفيّة وكانت المجوس لا تختئن وهو 
من سنن الأنبياء» وإِنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم خليل الله وكانت المجوس لا تغسل موتاهم 
ولا تكثنها وكانت العرب تفعل ذلك؛ وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحارى 
والنواويس والعرب تواريها في قبورها وتلحدلها وكذلك السئّة على الرسل إن أَوّل من حفرله 
قبرآدم أبو البشر وألحد له لحدء وكانت المجوس تأتي الأتهات وتنكح البنات والأخوات 
وحرّمت ذلك العرب» وأنكرت المجوس بيت الله الحرام وسمّته بيت الشيطان والعرب كانت 
تحجّه وتعظمه وتقول: بيت ريّنا؛ و: وتقرٌ بالتوراة والإنجيل وتسأل أهل الكتاب وتأخذ عنهم. 
وكانت العرب في كل الأسباب أقرب إلى الدين الحنيفيَ من المجوس. 

قال: : فإنهم احتيجوا بإنيان الأخوات أنْها سنّة من آدم قال: فما حجّتهم في إتيان البنات 
والأتهات وقد حرّم ذلك آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء كلاد وكلّ ما 
جاء عن الله يوي . 

قال: فلم حرّم الله تعالى الخمر ولا لذّة أفضل منها؟ قال : حرّمها لأنها أمْ الخبائث أوليس 
كل شيء يأتي على شاربها ساعة يسلب لبْه ولا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا حرمة 
إلا انتهكها ولا رحماً ماسّة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاهاء والسكران زمامه بيد الشيطان إن 
أمره أن يسجد للأوثان سجد وينقاد حيث ما قاده. 

قال: فلم حرّم الدم المسفوح؟ قال: لأنه يورث القساوة» ويسلب الفؤاد رحمته؛ ويعفّن 
البدن» ويغيّر الأونء وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم. 

قال: فأكل الخدد؟ قال: يورث الجذام. قال: فالميتة لم حرّمها؟ قال: يكل فرقاً بينها 
وبين ما يذكر عليه اسم الله والميتة قد جمد فيها الدم وترأ جع إلى بدنها فلحمها تقيل غير مريء 
لأنها يؤكل لحمها بدمها. 

قال: فالسمك ميتة؟ قال: إن السمك ذكاته إخراجه حيّاً من الماء ثم يترك حتّى يموت من 
ذات نفسه وذلك أنّه ليس له دم وكذلك الجراد. 
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قال: فلم حرم الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم 
المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة. 
قال: فلم حرّم اللواط؟ قال: من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن 
النساء؛ وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير. 

قال: فلم حرم إتيان البهيمة؟ قال ظييلاة : كره أن يضيّع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو 
أباح ذلك لربط كل رجل أتاناً يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير 
فاباح ظهورها وحرّم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهنّ ويسكنوا إلبِهنّ ويكنٌ 
موضع شهواتهم وأتهات أولادهم. 

قال: فما علّة الغسل من الجنابة وإِنّما أتى حلال وليس في الحلال تدئيس؟ قال 2ل : 
إن الجنابة بمنزلة الحيض» وذلك أن النطفة دم لا تستحكمء ولا يكون الجماع إلآ بحركة 
شديدة وشهوة غالبة» وإذا فرغ تنفّس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل 
لذلك؛ وغسل الجنابة مع ذلك أمانة اثتمن الله تعالى عليها عبيده ليختبرهم بها. قال: أيّها 
الحكيم فما تقول فيمن زعم أنَّ هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبيرالنجوم السبعة؟ 
قال: يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم الني تسبح في 
الفلك وتدور حيث دارت متعبةً لا تفتره وسائرة لا تقف. ثم قال: ون كل نجم منها موكل 
مدبْر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيّين؛ فلو كانت قديمة أزليّة لم تتغيّر من حال إلى حال . 
قال فمن قال بالطبائع؟ قال: من لم يملك البقاء ولا صرف الحوادث وغيّرته الأيام والليالي 
لا يرد الهرم ولا يدفع الأجل ما تصنع به؟. 

قال: فأخبرني عمّن زعم أنّ الخلق لم يزل يتناسلون ويتوالدون» ويذهب قرن ويجيء 
قرن» تفنيهم الأمراض والأعراض وصنوف الآفات. يخبرك الآخر عن الأوّل وينبتك 
الخلف عن السلف والقرون عن القرون أنّهم وجدوا الخلق على هذا الوصف بمنزلة الشجر 
والنبات» في كل دهر يخرج منه حكيمٌ عليمٌ بمصلحة الناس بصيرٌ بتأليف الكلام» ويصّف 
كتاباً قد حبّره بفطنته» وحسّنه بحكمته؛ قد جعله حاجزاً بين الناس» يأمرهم بالخير ويحقّهم 
عليه؛ وينهاهم عن السوء والفساد ويزجرهم عنه لثلا يتهاوشوا ولا يقتل بعضهم بعضاً . 

قال َل : ويحك إن من خرج من بطن أمّه أمس ويرحل عن الدنيا غداً لا علم له بما كان 
قبله ولا ما يكون بعده؛ ثم إن لا يخلو الإنسان من أن يكون خلق نفسهء أو خلقه غيره» أو لم 
يزل موجوداء فما ليس بشيء لا يقدر على أن يخلق شيئاً وهو ليس بشيء» وكذلك ما لم يكن 
فيكون شيئاً يُسأل فلا يعلم كيف كان ابتداؤه» ولو كان الإنسان أزليً لم تحدث فيه الحوادث» 
لأن الأزلي لا تغيره الأيَام ولا يأتي عليه الفناء» مع أنَا لم نجد بناء من غير بان ولا أثراً من 
غير مؤثّره ولا تأليفاً من غير مؤلّف؛ فمن زعم أن أباه خلقه قيل: فمن خلق أباه؟ ولو أن الاب 
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هو الذي خلق ابنه لخلقه على شهوتهء وصرّره على محيّتهء ولملك حياته» ولجاز فيه حكمه ؛ 
مرض فلم ينفعه» ومات فعجز عن ردّهء إِنْ من استطاع أن يخلق خلقاً وينفخ فيه روحاً حتّى 
يمشي على رجليه سويّاً يقدر أن يدفع عنه الفساد. 

قال: فما تقول في علم النجوم؟ قال: هو علم قلت منافعه وكثرت مضرّاته لأنه لا يدفع به 
المقدور. ولا يتّقى به المحذور, إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرّز من القضاء» وإن 
أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله؛ وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه» والمنتجم يضاة الله في 
علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه . 

قال: فالرسول أفضل أم الملك المرسل إليه؟ قال: بل الرسول أفضل. قال: فما علّة 
الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم ولهمء والله عالم السرّ وما هو أخفى؟ قال: 
استعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً على خلقه. ليكون العباد لملازمتهم إيَاهم أشدّ على طاعة 
الله مواظبةٌ؛ وعن معصيته أشدّ انقباضاًء وكم من عبد يهم بمعصية فيذكر مكانها فارعوى 
وكفت» فيقول: ربّي يراني وحفظتي علي بذلك تشهد. وإنْ الله برأفته ولطفه أيضاً وكلهم 
بعباده يذبّون عنهم مردة الشياطين» وهوامٌ الأرض. وآفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله 
إلى أن يجيء أمر الله بق . 

قال: فخلق الخلق للرحمة أم للعذاب؟ قال: خلقهم للرحمة وكان في علمه قبل خلقه 
إيّاهم أن قوماً منهم يصيرون إلى عذابه بأعمالهم الرديئة وجحدهم به. قال : يعذّب من أنكر 
فاستوجب عذابه بإنكاره» فم يعذب من وحّده وعرفه؟ قال: يعذب المنكر لإلهيّته عذاب 
الأبد؛ ويعذّب المقرَ به عذاباً عقوبة لمعصيته إِيَاه فيما فرض عليه ثم يخرج ولا يظلم ربّك 
أحداً . قال: فبين الكفر والإيمان منزلة؟ قال: لا. قال: فما الإيمان وما الكفر؟ قال: 
الإيمان أن يصدّق الله فيما غاب عنه من عظمة الله لتصديقه بما شاهد من ذلك وعاين» والكفر 
الجحود. قال: فما الشرك وما الشك؟ قال: الشرك أن يضم إلى الواحد الذي ليس كمثله 
شيء آخر» والشكٌ ما لم يعتقد قلبه شيئاً . 

قال : أفيكون العالم جاهلاً؟ قال: عالم بما يعلم» وجاهل بما يجهل . قال: فما السعادة 
وما الشقاوة؟ قال السعادة سبب خير تمسّك به السعيد فيجرّه إلى النجاة» والشقاوة سبب 
خذلان تمك به الشقيّ فيجرّه إلى الهلكة؛ وكلٌ بعلم الله تعالى . 

قال: أخبرني عن السراج إذا انطفأ اين يذهب نوره؟ قال: يذهب فلا يعود. قال: فما 
أذكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبدأ كما لا يرجع 
ضوء السراج إليه أبداً إذا انطفا؟ قال: لم تصب القياسء إن النار في الأجسام كامنة 
والأجسام قائمة بأعيانها» كالحجر والحديدء فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت من بينهما 
نار يقتبس منهما سراج له الضوءء فالنار ثابتةٌ في أجسامها والضوء ذاهب؛ والروح جسم 
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رقيقٌ قد ألبس قالباً كثيفاًء وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت» إن الذي خلق في الرحم جنيناً 
من ماء صاف وركّب فيه ضروباً مختلفةٌ من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك 
هو يحبيه بعد موته ويعيده بعد فنائه . 

قال: فأين الروح؟ قال: في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث . قال: فمن 
صلب أين روحه؟ قال: في كفت الملك الذي قبضها حتى يودعها الأرض . قال: فأخبرني عن 
الروح أغير الدم؟ قال: نعم الروح على ما وصفت لك مادّته من الدم» ومن الدم رطوبة 
الجسمء وصفاء اللون» وحسن الصوت, وكثرة الضحكء فإذا جمد الدم فارق الروح 
البدن. قال: فهل يوصف بخَقّة وثقل ووزن؟ قال: الروح بمنزلة الريح في الزقٌ إذا نفخت فيه 
امتلا الزقٌ منها فلا يزيد في وزن الزقٌ ولوجها فيه ولا ينقصها خروجها منهء كذلك الروح 
ليس لها ثقل ولا وزن. 

قال: فأخبرني ما جوهر الريح؟ قال: الريح هواء إذا تحرّك سمّي ريحاً؛ فإذا سكن سني 
هواءً» وبه قوام الدنياء ولو كفت الريح ثلاثة أيَّام لفسد كلّ شيء على وجه الأرض ونتن» 
وذلك أن الريح بمنزلة المروحة تذْبُ وتدفع الفساد عن كلّ شيء وتطيّبه: فهي بمنزلة الروح إذا 
خرج عن البدن نتن البدن وتغيّره تبارك الله أحسن الخالقين 9 , 

قال : أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق؟ قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في 
الصورء فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حسٌ ولا محسوسء ثم أعيدت الأشياء كما بدأها 
مدبّرها؛ وذلك أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق وذلك بين النفختين. 

قال: وأنّى له بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرّقت؛ فعضو ببلدة يأكلها سباعهاء 
وعضو بأخرى تمزته هوامّهاء وعضو قد صار تراباً بي به مع الطين حائط؟. 

قال : إن الذي أنشأه من غير شيء وصوّره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما 
بدأه. قال: أوضح لي ذلك. قال: إن الروح مقيمة في مكانها: روح المحسن في ضياء 
وفسحة؛ وروح المسيء في ضيق وظلمة» والبدن يصير تراب منه خلق» وما تقذف به السباع 
وألهوامَ من أجوافها ممّا أكلته ومرّقته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال 
ذرّة في ظلمات الأرض» ويعلم عدد الأشياء ووزنها؛ وإِنّ تراب الروحانيين بمنزلة الذهب 
في التراب. فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور فتربو الأرض ثم تمخض مخض 
السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء» والزبد من اللبن إذا 
مخض فيجتمع تراب كل قالب فينقل بإذن القادر إلى حيث الروح ؛ فتعود الصور بإذن المصوّر 
كهيئتها وتلج الروح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً . 


00 بيان: كون هذا الهواء متحركاً ليس لذاته ولا من لوازم ذاته» وإلّا لدامت الحركة يدوام ذاته» فلا بد أن 
يكون بتحريك الفاعل المختار» وهو الله جل جلاله . [التمازني]. 
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قال: أخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة؟ قال: بل يحشرون في أكقانهم . قال: 
أنّى لهم بالأكفان وقد بليت؟ قال: إِنْ الذي أحيا أبدانهم جدّد أكفانهم . 
قال: فمن مات بلا كفن؟ قال: يستر الله عورته بما شاء من عنذه. 
قال: فيعرضون صفوفاً؟ قال: نعم هم يومئذ عشرون ومائة ألف صف في عرض الأرض . 
قال: أوليس توزن الأعمال؟ قال تَقئلة : لاء إن الأعمال ليست بأجسام؛ وإِنْما هي صفة ما 
عملواء وإنما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخمّتهاء وإِنّ الله 
لا يخفى عليه شيء. قال: فما الميزان؟ قال: العدل. قال: فما معناه في كتابه : لص لَثُلْ 
مُوَزِيئُةُ4 ؟ قال: فمن رجح عمله. 
قال: فأخبرني أوليس في النار مقنع أن يعذب خلقه بها دون الحيّات والعقارب؟ قال: 
إِنّما يعذّب بها قوماً زعموا أنّْها ليست من خلقه. إِنْما شريكه الذي يخلقه. فيسلْط الله تعالى 
عليهم العقارب والحيّات في النار ليذيقهم بها وبال ما كانوا عليه فجحدوا أن يكون صنعه . 

قال: فمن أين قالوا : إِنْ أهل الجئّة يأتي الرجل منهم إلى ثمرة يتناولهاء فإذا أكلها عادت 
كهيثتها؟ قال: نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيء 
وقد امتلات الدنيا منه سرجاً . قال: أليسوا يأكلون ويشربون وتزعم أنه لا تكون لهم الحاجة؟ 
قال: بلى لأنّ غذاءهم رقيق لا ثفل له بل يخرج من أجسادهم بالعرق . 

قال: فكيف تكون الحوراء في كل ما أتاها زوجها عذراء؟ قال: لأنها خلقت من الطيب 
لا تعتريها عاهة. ولا تخالط جسمها آفة» ولا يجري في ثقبها شيء؛ ولا يدنسها حيض» 
فالرحم ملتزقة؛ إذ ليس فيه لسوى الإ حليل مجرى. قال: فهي تلبس سبعين حلّة ويرى زوجها 
مخ ساقها من وراء حللها وبدنها؟ قال: نعم كما يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت في ماء صاف 
قدره قيد رمح . 

قال: فكيف ينعم أهل الجنّة بما فيها من النعيم وما منهم أحد إلا وقد افتقد ابنه أو أباه أو 
حميمه أو أنْه؟ فإذا افتقدوهم في الجئّة لم يشكوا في مصيرهم إلى النار» فما يصنع بالنعيم من 
يعلم أن حميمه في النار يعذّب؟ قال علكة : إن أهل العلم قالوا : إِنّْهِم ينسون ذكرهمء وقال 
بعضهم : انتظروا قدومهم ورجوا أن يكونوا بين الجنّة والنار في أصحاب الأعراف. 

قال : فأخبرني عن الشمس أين تغيب؟ قال: إِنّ بعض العلماء قالو! : إذا انحدرت أسفل 
القبّة دار بها الفلك إلى بطن السماء صاعدة أبداً إلى أن تنحطّ إلى موضع مطلعها - يعني أنّها 
تغيب في عين حامئة ثم تخرق الأرض راجعة إلى موضع مطلعها - فتحير تحت العرش حبّى 
يؤذن لها بالطلوع» ويسلب نورها كل يوم ويتجلل نوراً آخر. 

قال: فالكرسي أكبر أم العرش؟ قال: كل شيء خلقه الله تعالى في جوف الكرسي خلا 
عرشه فإنّه أعظم من أن يحيط به الكرسيّ. 
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قال: فخلق النهار قبل اللّيل؟ قال: نعم خلق النهار قبل اللّيلء والشمس قبل القمره 
والأرض قبل السماء؛ ووضع الأرض على الحوت؛ والحوت في الماء؛ والماء في صخرة 
مجوّفة» والصخرة على عاتق ملك» والملك على الثرى» والثرى على الريح العقيم» والريح 
على الهواء؛ والهواء تمسكه القدرة» وليس تحت الريح العقيم إلا الهواء والظلمات ولا وراء 
ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء يتوهّمء ثم خلق الكرسي فحشاه السماوات والأرض» 
والكرسي أكبر من كل شيء خلق. ثم خلق العرش فجعله أكبر من الكرسي0©. 

بهان: هذا الخبر وإن كان مرسلاً لكنّ أكثر أجزائه أوردها الكلينيئُ والصدوق متفرّقة في 
المواضع المناسبة لهاء وسياقه شاهد صدق على حقّيته . ١‏ 

قوله غلكئلاة: (إثبات العيان) أي كإثبات العيان والمشاهدة. قوله 96 : (وأبصرته) 
الإسناد مجازي» أو المراد بالأبصارالبصائر. قوله ظكئلاة : (ليس للمحال جواب) أي ما 
فرضت من ظهوره تعالى للأبصار محالٌ» ومن أتى بالمحال ليس له جواب» وفي بعض 
النسخ: «ليس للمحيل جواب؟ أي لمن أتى بالمحال» وفي بعضها #للمحل؛ أي لا يمكن 
الجواب عن تلك المسألة على وجه يوافق فهمكء لأنّك سألت عن قدرة الله على المحال» 
فإن أجبت بأنّه محال تومّمت أن ذلك من نقص القدرة. 

قوله تلئية : (والقديم لا يكون حديثاً) أي ما يكون وجوده أزلياً لا يكون محدثاً معلولاً: 
فيكون واجب الوجود بذاته فلا يعتريه التغيّر والفناء» وقد نسب إلى بعض الحكماء أنه قال: 
المبدع الأوّل هو مبدع الصور فقط دون الهيولى: فَإنّْها لم تزل مع المبدع» فأنكر عليه سائر 
الحكماء وقالوا : إِنْ الهيولى لو كانت أزليّة قديمة لما قبلت الصورء ولما تغيّرت من حال إلى 
حال ولما قبلت فعل غيرهاء إذ الأزليَ لا يتغيّر. 

قوله عفن : (فمن أين جاءت هذه الألوان المختلفة) لعل هذا الكلام مبني على ما زعموا 
من أنْ كل حادث لا بدّ له من منشأ ومبدء يشاكله ويناسبه في الذات والصفات؛ فألزمه 0 
ما يعتقده؛ أو المراد أن الاحتياج إلى المادّة إن كان لعجز الصانع تعالى عن إحداث شيء لم 
يكن فلا بد من وجود الأشياء بصفاتها في المادّة حتى يخرجها منهاء وهذا محالٌ لاستلزامه 
كون المادّة ذات حقائق متباينة» واتّصافها بصفات متضادّة» وإن قلتم: إِنْها مشتملة على 
بعضها فقد حكمتم بإحداث بعضها من غير مادّة فليكن الجميع كذلك. وإن قلتم : إن جوهر 
المادة يتبدّل جوهراً آخر وأعراضها أعراضاً أخر فقد حكمتم بغناء ما هو أزلئٌ وهذا محال كما 
مرّء وبحدوث شيء آخر من غير شيء وهذا مستلزمٌ للمطلوب. 

وأمًا ما ذكره عد في الحياة والموت فيرجع إلى ما ذكرناء وملخحّصه أنّه لا يخلو إِمَا أن 
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تكون مادة الكل حياً بذاته أو ميّتاً بذاته» أو تكون الأشياء من أصلين : أحدهما حي بذاته» 
والآخر ميّت بذاتهء وهذا أيضاً يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون كلّ شيء مأخوذاً من كل 
من الحيّ والميّت» والثاني أن يكون الحي مأخوذاً من الحيّ والميّت ماخوذاً من الميّت» 
فأبطل يكو الأول بأنّه لو حصل الميّت بذاته عن الحيّ بذاته يلزم زوال الحياة الأزليّة عن 
هذا الجزء من المادة وقد مرّ امتناعه؛ أو تبدّل الحقيقة التي يحكم العقل بديهةٌ بامتناعه ولو 
قيل بإعدام الحيّ وإنشاء الميّت فيلزم المفسدة الأولى مع الإقرار بالمدّعى وهو حدوث 
الشيء لا من شيء وبهذا يبطل الثاني وكذا الثالث» لأنّ الجزء الحيّ من المادّة يجري فيه ما 
سبق إذا حصل منه ميّت وأشار إليه بقوله: (لأنْ الحي لا يجيء منه ميّت) وأشار إلى الرابع 
بقوله : (ولا يجوز أن يكون الميّت قديماً) وبه يبطل الثاني والثالث أيضاًء وتقريره أن الأزلن 
لا بد أن يكون واجب الوجود بذاته كاملاً بذاته. لشهادة العقول بِأنّ الاحتياج والتقص من 
شواهد الإمكان المحوج إلى المؤثْر والموجد فلا يكون الأزلي ميّنا . 

قوله يتكئية : (واضطرار النفس) عطف على دوران الفلك. قوله: (أمختلف هو أم 
مؤتلف) أي أهو مركب من أجزاء مختلفة الحقيقة» أم من أجزاء متفقة الحقيقة» 
فأجاب توكئية بنفيهما. 

قرله نكت : (فلا يكون دار عمل دار جزاء) أي لا يصلح كون دار العمل دار جزاء لأن 
الاختيار والتكليف يقتضي كون دار العمل مشوباً بالراحة والآلام والصحّة والأسقام. ولا 
تكون ذات نعم خالصة لتصلح لكونها محل جزاء للمطيعين» ولا تكون عقوباتها خالصةً وإلةّ 
لزم الإلجاء وينافي التكليف فلا يصلح كونها دار عقاب للعاصين والكافرين. 

قوله عتكتله: : (أنه بمنزلة الطبٍ) أي أن الله تعالى كما جعل لبعض الأدوية المضرّة تأثيراً 
في البدن ثم جعل في بعض الأدوية ما يدفع ضرر تلك الأدوية فكذلك جعل لبعض الأعمال 
تأثيراً في أبدان الخلق وعقولهم» فهذا هو السحرء وأجرى على لسان الأنبياء والأوصياء 
آيات وأدعية وأسماءً وأعمالاً تدفع ضرر ذلك عنهم» فالمراد بقوله: (فجاء الطبيب) أي 
العالم بما يدفع السحر بالآيات والأدعية؟ ويحتمل أن يكون بعض أنواع السحر يدقع بعمل 
الطب أيضاً . 

قوله ينه : (إنّ المرض على وجوه شتّى) لعله علي جعل مرض الأطفال من القسم 
الأول لأنّه ايتلاء للأبوين لينظر كيف صبرهم وشكرهمء والحاصل أنه تزكئية أبطل ما 
توهّمه السائل وينى عليه كلامه من أنْ المرض لا يكون إلا عقوبة لذنب. 

قوله غلك : (وأشربة وبيّة) أي مورثة للوباء وهو الطاعون» وأصله الهمز. قوله: (شاخ) 
أي صار شيخاً؛ ودقٌ يصره أي ضعفاء أو على بناء المجهول أي عمي قوله غتكلا : «ولم 
يألوا) أي ولم يقضروا. 
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قوله عتنهو: (غرلاً) هو جمع الأغرل بمعنى الأقلف: الذي لم يختتن. ويقال: مرجت 
الدايّة أمرجها بالضم مرجاً: إذا أرسلتها ترعى» وقال قوم: فعل وأفعل فيه بمعنى . 

قوله ظائنة : (أكثر من معرفة من تجب عليه معرفته) أي الطبيعة الَتي يقولون إنّها الصانع؛ 
أو الدهرء ويحتمل أن يكون هذا بيان مذاهب جماعة منهم يقولون بالصانع وأنّه حل في 
الأجسام كما يدلّ عليه ما ذكره آخراً. 

قوله عَلكئلاة: (على غير الحقيقة) أي بغير صانع ومدبّرء لأنّ ما جعلوه صانعاً فهو ليس 
بصانع حقيقة» وأمّا شباهتهم بالنصارى فمن جهة قولهم بالحلول. وأنّ الأرواح بعد كمالها 
تتتصل بالأجرام الفلكيّة. قوله: (لم يزل ومعه طينة مؤذية) قال صاحب المثل والنحل: 
الديصانية أصحاب ديصان أثبتوا أصلين: نوراً وظلاماً» فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً» 
والظلام يفعل الشرّ طبعاً واضطراراًء فما كان من خير ونفع وطيب وحسن فمن النور» و 
كان من شر وضرٌ ونتن وقبح فمن الظلام. واختلفوا في المزاج والخلاص فزعم بعضهم أن 
النور داخل الظلمة والظلمة تلقاه بخشونة وغلظ فتأذى بها وأحبّ أن يرققها ويليّنها ثم 
يتخلص منهاء وليس ذلك لاختلاف جسمهاء ولكن كما أنّ المنشار جنسه حديد وصفيحته 
ليّنة وأسنانه خشنة فاللّين في النوره والخشونة في الظلمة» وهما جنس واحد فتلطف للنور 
بليئة حتّى يدخل تلك الفرج. فما أمكنه إلا بتلك الخشونة» فلا يتصوّر الوصول إلى كمال 
ووجود إلا بلين وخشونة. 

وقال بعضهم : بل الظلام احتال حتّى تشّث بالنور من أسفل صفيحته فاجتهد النور حتى 
يتخلص منه ويدفعها عن نفسه فاعتمد عليه فلحج فيهء وذلك بمنزلة الإنسان الذي يريد 
الخروج من وحل وقع فيه فيعتمد على رجله ليخرج فيزداد ولوجاً فيهء فاحتاج النور إلى زمان 
ليعالج التخلّص منه والتفرّد بعالمه. 

وقال بعضهم : إِنْ النور إِنّما دخل الظلام اختياراً ليصلحها ويستخرج منها أجزاء صالحة 
لعالمه؛ فلمًا دخل تشبّث به زماناً فصار يفعل الجور والقبيح اضطراراً لا اختياراً» ولو انفرد 
في عالمه ماكان يحصل منه إلا الخير المحض والحسن البحت» وفرق بين الفعل الضروريّ 
وبين الفعل الاختياري انتهى . 

وقد مرّ منّا القول في بيان اختلاف مذاهبهم وتطبيق الخبر عليها في كتاب التوحيد. 

قوله تيل : (أتاهم بزمزمة) الزمزمة: الصوت البعيد له دوي» والمراد أنه أتاهم بكلام 
غير مفهوم بعيد عن الأذهان مباين للحق. قوله ينهو : (فرقاً بينهما) لما كانت الميتة نوعين : 
إحداهما ما أخلٌ فيها بأصل الذبح» والثانية ما أخلَّ فيها بشرائط الذبح فأشار ئهة إلى 
الثانية بقوله : (فرقاً بينها) والحاصل أنّ الحكمة فيه غرض يتعلّق بأديان التاس لا بأبدانهم, 
وأشار إلى الأولى بقوله : (والميثة قد جمد فيها الدم) وتنفّس البدن كناية عن العرق. 
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قوله يؤتئة : (إنّ من خرج من بطن أمّه أمس) حاصله أنّ الأنبياء يخبرون الناس بما كان 
وما يكون؛ فلو كان كما زعمه السائل أثى لهم علم ذلك؟ . قوله: (فما ليس بشيء لا يقدر 
على أن يخلق شيئاً وهو ليس بشيء) هذا إيطال للشقّ الارّل وهو أن يكون خلق نفسهء وهو 
مبنيّ على ما يحكم به العقل من ت تقدم العلّة على المعلول بالوجود. ولمّا كان الشقّ الثاني 
متضمّناً لما هو المطلوب وهو كون الصانع سوى هذه الممكنات الحادثة» ولما هو غير 
المحاريب وعر كود مسائمة اله في الخدوت يطل هلا يفره : (وكذلك ما لم يكن فيكون) أي 
لا يمكن 1 ن يكون صاتعه شيثً لم يكن فوجد: وهو يحيث إذا سثل لا يعلم كيف ابتذا تقس 
لأنّ الممكن الّذي اكتسب الوجود من غيره وهو في معرض الزوال لا يتأتى منه إيجاد غيره. 

ويحتمل أن يكون ضمير «ابتداؤه؟ راجعاً إلى المعلول؛ أي كيف يكون إنسان موجداً 
لإنسان آخر مع أنه إذا سثل لا يعلم كيف كان ابتداء خلق هذا الآخرء ويحتمل أن يكون على 
الوجه الأول دليلاً آخر على إبطال الشق الأوَلءٍ أي لا يكون الإنسان موجداً لنفسه وإلاآ لكان 
يعلم ابتداء خلقه . وقوله: : (مع أنا لم نجد) دليل آخر على إيطال ما سبق» مبنياً على ما يحكم 
به العقل من أنْ التركيب والتاليف يوجب الاحتياج إلى المؤتّر 

ثم قال: فلو قيل: : إذخالق الابن هو الاب ننقل الكلام إلى الأب حتى ينهي إلى صائع 
غير مؤلف ولا مركب لا يحتاج إلى صانع آخرء وإنما ص الاب ب لأنّه أقرب الممكنات إليه» 

ثم أبطل كون الأب خالقاً بوجه آخر وهو أنه لو كان خالقاً لابنه لخلقه على ما يريده ويشتهيه 
ولملك حياته وبقاءه إلى آخر ما ذكره نئل 

قوله : (يعذّب المنكر لإلهيّته) منكر كل من أصول الدين داخل في ذلك . قوله يهو : (إنّ 
انار في الاجسام كامنة) ظاهره يدل على مذهب الكمون والبروزه ويمكن أن يكون العراد 
أنها جزءٌ للمركبات؛ أو لما كان من ملاقات ا ا 

مجازاً؛ وحاصل ما ذكره تكلا من الفرق أن ما يعدم عند اتطفاء السراج هو الضوءء وأمًا 
جسم النار فهو يستحيل هواءً ولا ينعدم؛ والروح ليس بعرض مثل الضوء حتَّى ينعدم بتغيّر 

محله ولا يعودء بل هو جسم باق بعد انفصاله عن البدن حتى يعود إليه» ثم أزال توكلا 

استبعاده إعادة البدن وإعادة الروح إليه بقوله : (إنْ الذي خلق في الرحم). 

قوله عل : (فتربو الأرض) أي ترتفعء وظاهر الخبر انعدام الصور ثمّ عودها بعد فنائها 
وبقاء مواد الأبدان. 

قوله تيل : (لا ينكر من نفسه شيئاً) أي يعرف أجزاء بدنه كما كان لم يتغيّر شيء منها . 
قوله يليئية : (قيد رمح) بالكسر أي قدره. 

قوله : (وقال بعضهم : : انتظروا) لعل في هذا التبهيم مصلحة» وأحدهما قول المعصومء 
والآخر قول غيرهء ويحتمل أن يكون بعضهم ينسون وبعضهم يتنظرون» وكلّ معصوم ذكر 
حال بعضهم . 
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قوله غتكئلة : (ثم تخرق الأرض) أي تذهب تحتها . قوله: (ولا وراء ذلك سعةٌ ولا ضيقٌ) 
أي سوى السماوات» أي ليس بين تلك الفضاء المظلم وبين السماء شيء» والله يعلم. 

#ديدة الدقاق» عن أبي القاسم العلوي» عن البرمكي» عن الحسين بن الحسن» عن 
إبراهيم بن هاشم القميّء عن العبّاس بن عمرو الفقيميَء عن هشام بن الحكم في حديث 
الزنديق الذي أتى أبا عبد الله ين فكان من قول أبي عبد الله كت له : لا يخلو قولك: إِنّهما 
اثنان من أن يكونا قديمين قوبين أو يكونا ضعيفين» أو يكون أحدهما قويًاً والآخر ضعيفاً» فإن 
كانا قوئين فلم لا يدفع كلّ واحد منهما صاحبه وينفرد بالتدبير؟ وإن زعمت أنّ أحدهما قويّ 
والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول» للعجز الظاهر في الثاني » وإن قلت إنّهما اثنان لم يخلٌ 
من أن يكونا متّفقين من كل جهة؛ أو مفترقين من كل جهة» فلمًا رأينا الخلق منتظماً والفلك 
جارياً واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر دلَ صحّة الأمر والتدبير واثتلاف الأمر على أنّ 
المدبّر واحدٌ ثم يلزمك إن ادّعيت اثنين فلا بد من فرجة بينهما حتّى يكونا اثثين فصارت الفرجة 
ثالث بينهما قديماً معهما فليزمك ثلاثة» وإن ادّعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الائنين حتّى يكون 
بينهما فرجتان فيكون خمسة» ثمٌ يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة. 

قال هشام: فكان من سؤال الزنديق أن قال: فما الدليل عليه؟ قال أبو عبد الله نيه : 
وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعاً صنعهاء ألا ترى أنّك إذا نظرت إلى بناء مشيّد مبن 
علمت أن له بانياً وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده؟ . 

قال: فما هو؟ قال هو شيء بخلاف الأشياء» ارجع بقولي : شيء إلى إثبات معنى وأنّه 
شيء بحقيقة الشيئيّة» غير أنه لا جسم ولا صورة» ولا يحسلٌ ولا يجسّ. ولا يدرك بالحواسٌ 
الخمسء لا تدركه الأوهام؛ ولا تنقصه الدهورء ولا يغيّره الزمان. 

قال السائل فتقول: إِنّه سميع بصير؟ قال: هو سميعٌ بصيرٌ» سميع بغير جارحة» وبصير 
بغير آلة» بل يسمع بنفسه» ويبصر بنفسهء ليس قولي: إِنّه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه أنه شيء 
والنفس شيء آخر ولكن أردت عبارة عن نفسي إذكنت مسؤولاً ٠‏ وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً» 
وأقول: يسمع بكلّه. لا أن الكل منه له بعض» ولكتّي أردت إفهامك والتعبير عن نفسي» 
وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا 
اختلاف المعنى. 

قال السائل : فما هو؟ قال أبو عبد الله عَقة : هو الربّ» وهو المعبود» وهو الله» وليس 
قولي: (الله) إثبات هذه الحروف: ألفاء لام؛ لاه ولكني أرجع إلى معنى هو شيء خالق 
الأشياء وصانعهاء وقعت عليه هذه الحروف» وهو المعنى الذي يسمّى به الله والرحمن 
والرحيم والعزيز وأشباه ذلك من أسمائهء وهو المعبود 8257 . 

قال السائل : فَإنًا لم نجد موهوماً إل مخلوقاً. قال أبو عبد الله فتكئاة : لو كان ذلك كما 
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تقول لكان التوحيد عنًا مرتفعاًء لأنا لم نكف أن نعتقد غير موهوم. ولكنًا نقول: كل موهوم 
بالحواسّ مدرك, فما تحدّه الحوامنّ وتمكّله فهو مخلوق» ولا بد من إثبات صانع للأشياء 
خارج من الجهتين المذمومتين : إحداهما النفي إذ كان النفي هو الإبطال والعدم» والجهة 
الثانية التشبيه من صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف» فلم يكن بد من إثبات الصانع 
لوجود المصنوعين» والاضطرار منهم إليه ثبت أنهم مصنوعون؛ وأنّ صانعهم غيرهم وليس 
مثلهم إذكان مثلهم شبيهاً بهم في ظاهر التركيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد 
أن لم يكونواء وتنقّلهم من صغر إلى كبر وسواد إلى بياض وقرّة إلى ضعف وأحوال موجودة 
لاحاجة بنا إلى تفسيرها لثباتها ووجودها. 

قال السائل : فقد حدّدته إذ أثبثٌ وجودهء قال أبو عبد الله تقكية : لم أحدده ولكن أثبتّه» 
إذ لم يكن بين الإثبات والنفي منزلة . 

قال السائل : فله إِنْيّة ومائيّة؟ قال: نعم لا يثبت الشيء إلا بإِنْيَة ومائيّة. ولكن لا بد من 
الخروج من جهة التعطيل والتشبيه؛ لأنْ من نفاه أنكره ودفع ربوبيّته وأبطله؛ ومن شبّهه بغيره 
فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الّذين لا يستحقون الربوبية» ولكن لا بد من إثبات ذات 
بلا كيفيّة لا يستحقّها غيره ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره. 

قال السائل : فيعاني الأشياء بنفسه؟ قال أبو عبد الله كني : هو أجل من أن يعاني الأشياء 
بمباشرة ومعالجة» لأنّ ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء إليه إل بالمباشرة 
والمعالجة» وهو تعالى نافد الارادة والمشيّق فعال لما يشاء. 

قال السائل: فله رضى وسخط؟ قال أبو عبد الله تقكئلة : نعم» وليس ذلك على ما يوجد 
في المخلوقين» وذلك أن الرضى والسخط دخال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال؛ وذلك 
صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين» وهو تبارك وتعالى العزيز الرحيم لا حاجة به إلى 
شيء ممًا خلق. وخلقه جميعاً محتاجون إليه» وإنّما خلق الأشياء من غير حاجة ولا سبب 
اختراعاً وابتداعا . 

قال السائل : فقوله: «الرحمن على العرش استوى؟؟ قال أبو عبد الله تقكئية : بذلك 
وصف نفسه» وكذلك هو مستول عى العرشء بائن من خلقه. من غير أن يكون العرش حاملاٌ 
له؛ ولا أن يكون العرش حاوياً له» ولا أنّ العرش محتاز له» ولكنا نقول: هو حامل العرش» 
وممسك العرش» ونقول من ذلك ما قال: اوَبِعَ كيه لسوت وَلْاينٌ4 فتتتنا من العرش 
والكرسي ما ثَته» ونفينا أنيكون العرش أو الكرسي حاوياً له وأن يكون بَيَمِِ محتاجاً إلى 
مكان أو إلى شيء مما خلق» بل خلقه محتاجون إليه 

قال السائل: فما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو 
الأرض؟ قال أبو عبد الله نكل : ذلك في علمه وإحاطته وقدرته سواء؛ ولكثه بَيَيقٍ أمر 


لدان بحار الأنوار/ج١٠‏ 


أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش لأنّه جعله معدن الرزق» فتبتنا ما ثبنه 
القرآن والأخبار عن الرسول يَنده حين قال: «ارفعوا أيديكم إلى الله بودن ؛ وهذا يجمع 
عليه فرق الأمّة كلّها . 

قال السائل: فمن أين أثبتٌ أنبياة ورسلاً؟ قال أبو عبد الله نكئنة: إِنَا لما أثبتنا أن لنا 
خالقاً صانعاً متعالياً عنَا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً لم يجز أن يشاهده خلقه 
ولا يلامسوه. ولا يباشرهم ولا يباشروهء ويحاججهم ويحاججوه فثبت أن له سفراء في خلقه 
وعباده يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم ومابه بقاؤهم وفي تركه فناؤهم: فثبت الآمرون 
والناهون عن الحكيم العليم في خلقه » وثيت عند ذلك أن له معبّرين وهم الأنبياء وصفوته من 
خلقه؛ حكماء مؤدّبين بالحكمة؛ مبعوثين بهاء غير مشاركين للناس في أحوالهم على 
مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب» مؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل 
والبراهين والشواهد: من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص. فلا تخلو أرض الله من 
حجّة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته20 . 

أقول في بعض نسخ التوحيد بعد قوله: (فرق الأمّة كلّها) زيادة: قال السائل فتقول: إِنْه 
ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال أبو عبد الله تكناه: نقول ذلك لأنّْ الروايات قد صححت به 
والأخبار. 

قال السائل : وإذا نزل أليس قد حال عن العرش» وحؤوله عن العرش انتقال؟ قال أبو عبد 
الله نئل : ليس ذلك على ما يوجد من المخلوق الذي ينتقل باختلاف الحال عليه والملالة 
والسأمة» وناقل ينقله ويحوّله من حال إلى حالء بل هو تبارك وتعالى لا يحدث عليه الحال» 
ولا يجري عليه الحدرث» فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحى عن مكان خلا 
منه المكان الأولي» ولكنّه ينزل إلى سماء الدنيا بغير معاناة ولا حركة فيكون هو كما في 
السماء السابعة على العرش كذلك هو في سماء الدنياء إنْما يكشف عن عظمته ويري أولياءه 
نفسه حيث شاء؛ ويكشف ما شاء من قدرتهء ومنظره في القرب والبعد سواء. 

أقول :وفي تلك النسخة التي فيها تلك الزيادة زيادة أخرى بعد تمام الخبر وهي هذه: قال 
مصئف هذا الكتاب قوله تائئة: (إنه على العرش) ليس بمعنى التمكن فيه» ولكنّه بمعنى 
التعالي عليه بالقدرة؛ يقال: فلان على خيرء واستعانه على عمل كذا وكذاء ليس بمعنى 
التمكن فيه والاستقرار عليه» ولكن ذلك بمعنى التمكن منه والقدرة عليه. 

وقوله : (في النزول) ليس بمعنى الانتقال وقطع المسافاة» ولكنّه على معنى إنزال الأمر 
منه إلى سماء الدنياء لأنّ العرش هو المكان الذي يتتهى إليه بأعمال العباد من السدرة المنتهى 
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إليهء وقد يجعل الله بع السماء الدنيا في الثلث الأخير من القيل وفي ليالي الجمعة مسافة 


الأعمال في ارتفاعها أقرب منها في سائر الأوقات إلى العرش . 

وقوله: (بري أولياءه نفسه) فإنّه يعني بإظهار بدائع فطرته» فقد جرت العادة بأن يقال 
للسلطان إذا أظهر قرّة وقدرةٌ وخيلاً ورجلاً : قد أظهر نفسه؛ وعلى ذلك دل الكلام ومجاز 
اللفظ . انتهى . 

أقول: قد مضى تفاسير أجزاء الخبر في كتاب التوحيدء وهذا الخبر جزة من الخبر السابق 
أيضاً فلا تغفل . 

0 - من كتاب الغرر للسيّد المرتضى مي : قبل : : إن الجعد بن درهم جعل في قارورة ماءً 
وتراباً فاستحال دوداً وهواتاً فقال لأصحابه : أنا خلقت ذلك» ٠‏ لأني كنت سبب كونه؛ فبلغ 
ذلك جعفر بن محمد يِه فقال : ليقل: كم هي؟ وكم الذكران منه والإناث إن كان خلقه؟ 
وكم وزن كل واحد منهن؟ وليأمر الذي سعى إلى هذا الوجه أن يرجع إلى غيره» فانقطع 
وهرب0©. 

© -قب؛ يونس في حديثه قال: سأل ابن أبي العوجاء أبا عبد الله نوكنو : لما اختلفت 
منيّات الناس فمات بعضهم بالبطن وبعضهم بالسل؟ فقال تؤكئلة : لو كانت العلّة واحدة أمن 
الناس حثى تجيء تلك العلة بعينهاء فأحب الله أن لا يؤمن على حال 

ا ا لو و ل ل ليد 
خلق القلب أخضرء ومن شأن الشيء أن يميل إلى شكله 

ويروى أنه لمّا جاء إلى أبي عبد الله نوكه قال له 10100ظ 
على غيره؛ فانكفأ راجعاً إلى أصحابه؛ فقالوا: ما وراءك؟ قال اد لكاي الي 
اسمي . فإن كنت قلت : عبد الكريم فيقول: من هذا الكريم الذي أنت عبده؟ فإمًا أقرٌ بمليك» 
وإمّا أظهر مني ما أكتمء فقالوا : انصرف عنه» فلمًا انصرف قال يَؤئئهي وأقبل ابن أبي العوجاء 
إلى أصحابه محجوجاً قد ظهر عليه ذلة الغلبة فقال من قال منهم : إِنَّ هذه للحجّة الدامغة» 
صدق وإن لم يكن خيرٌ يرجى ولا شرٌ يتّقَى فالناس شرعٌ سواء؛ وإن يكن منقلب إلى ثواب 
وعقاب فقد هلكنا ؛ فقال ابن أبي العوجاء لأصحابه: أو ليس بابن الذي نكل بالخلق» وأمر 
بالحلق؛ وشوّه عوراتهم؛ وفرّق أموالهم» وحرّم نساءهم؟9©. 

بيان: لعل الخضرة وي القلبب كناية عن كونه مأموراً بالعلم والحكمة ومحلاً لإزهار 
المعرفة» وقد مر في كتاب التوحيد أنَّ الخضرة صورة ومثال للمعرفة . 

1 -فس» روي أنه لما سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال: أخبرني عن قول 
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الله تعالى : «افأتكسأما لاب لكم ين اليْسلّ مني ولت ونيم تن فم أل يوا ميدة 27 وقال تعالى 
في آخر السورة: وَلن كَسَعَيليئا أن متيلا ين اينسد وَل عَرْصَكُمْ كلا ياوا حكُل 
ألْمَيِلِ74" فين القولين فرق فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن في ذلك عندي جواب» 
فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله كئة فسألته عن الآيتين فقال: أمّا قوله : هِيَّنْ حِفْمٌ 
آلا تنا مده فإنّما عنى في النفقةء وقوله: رن تَْعَيليمُا أن تََدِلوا تن يلمك ولو 
حَرَضَُم4 فإنما عنى في المودّة؛ فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة» فرجع أبر 
جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره» فقال: هذا حملته من الحجاز 29 . 

/ - كا عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن محمد بن إسماعيل» عن حمّاد بن 
عيسى» عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله يقتت لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة ما تقول 
في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيّان: أحدهما حرّء والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف 
الحرٌّ من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذاء ويعتق نصف هذاء ويقسّم المال 
بينهماء فقال أبو عبد الله يقِيئي : ليس كذلك ولكنه يقرع؛ فمن أصابته القرعة فهو الحرّء 
ويعتق هذا فيجعل مولى له©). 

- ختص : محمد بن عبيد» عن حمّادء عن محمّد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على 
أببي عبد الله كز فقال: ني رأيت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه فلا ينهاهم 
وفيه ما فيهء فقال أبو عبد الله كه : ادع فلمًا جاءه قال: يا بني إِنّ أبا حنيفة يذكر أنّك 
تصلّي والناس يمرّون بين يديك فلا تنهاهمء قال: نعم يا أبه» إنّ الذي كنت أُصلَي له كان 
أقرب إلىّ منهم. يقول الله تعالى : «مَتَدُ أَرْبُ بِيْهِ ين حبلٍ الوِيي74" قال: فضمّه أبر عبد 
الله تليئنة إلى نفسه وقال: بأبي أنت وأمّي يا مودع الأسرار. 

فقال أبو عبد الله َكلذ : يا أبا حنيفة القتل عندكم أشدّ أم الزنا؟ فقال: بل القتل قال: 
فكيف أمر الله تعالى في القتل بالشاهدين وفي الزنا بأربعة؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ يا أبا 
حنيفة ترك الصلاة أشدّ أم ترك الصيام؟ فقال: بل ترك الصلاة» قال: فكيف تقضي المرأة 
صيامها ولا تقضي صلاتها؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ ويحك يا أبا حنيفة النساء أضعف عن 
المكاسب أم الرجال؟ فقال: بل النساء. قال: فكيف جعل الله تعالى للمرأة سهماً وللرجل 
سهمين؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ يا أيا حنيفة الغائط أقذر أم المني؟ قال: بل الغائط» قال: 
فكيف يستنجى من الغائط ويغتسل من المنيَ؟ كيف يدرك هذا بالقياس؟ تقول: سأنزل مثل ما 
أنزل الله؟ قال: أعوذ بالله أن أقوله. قال: بلى تقوله أنت وأصحابك من حيث لا تعلمون. 
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قال أبو حنيفة: جعلت فداك حدّئني بحديث أرويه عنك» قال: حدّئي أبي محمّد بن 
علي عن أبيه علي بن الحسين» عن جدّه الحسين بن عليه عن أبيه علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال رسول الله ينه : إِنَ الله أخذ ميثاق أهل البيت من 
أعلى عَلَبِينَء وأخذ طيئة شيعتنا منه» ولو جهد أهل السماء وأهل الأرض أن يغيّروا من ذلك 
شيئاً ما استطاعوه. قال: فبكى أبو حنيفة بكاءً شديداً وبكى أصحابه ثم خرج وخرجوا0©. 

4 -ع, ل؛ الطالقانيَ» عن الحسن بن علي العدوي؛ عن عباد بن صهيب؛ عن أبيه»ء عن 
جدّه؛ عن الربيع صاحب المنصور قال: حضر أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق بتكايظ 
مجلس المنصور يوماً وعنده رجل من الهند يقرء كتب الطبّء فجعل أبو عبد الله الصادق 
جعفر بن محمّد يَركزهو ينصب لقراءتهء فلمًا فرغ الهنديّ قال له: يا أيا عبد الله أتريد ممّا معي 
شيئاً؟ قال: لاء فإِنْ ما معي خير ممّا معك. 

قال: وما هو؟ قال: أداوي الحارٌ بالبارد» والبارد بالحارٌء والرطب باليابس» واليابس 
بالرطب» وأرد الأمر كله إلى الله ييخ ٠‏ وأستعمل ما قاله رسول الله ج89 : (واعلم أن 
المعدة بيت الداء والحمية هي الدواء) وأعوّد البدن ما اعتاد. فقال الهنديّ: وهل الطب إل 
هذا؟ فقال الصادق نركئة : أفتراني عن كتب الطب أخذت؟ قال: نعم» قال: لا والله ما 
أخذت إلا عن الله سبحانه فأخبرني أنا أعلم بالطب أم أنت؟ فقال الهندي: لا بل أنا. 

قال الصادق يَريئن : فأسألك شيئاًء قال: سل» قال: أخبرني ياهنديّ كم كان في الرأس 
شؤون؟ قال: لا أعلم. قال: فلم جعل الشعر عليه من فوقه؟ قال: لا أعلم . قال: فلمٌ خلت 
الجبهة من الشعر؟ قال: لا أعلم. قال: فلم كان لها تخطيط وأسارير؟ قال: لا أعلم. 

قال: فلم كان الحاجبان من فوق العينين؟ قال: لا أعلم. قال: فلم جعلت العينان 
كاللوزتين؟ قال: لا أعلم . قال: فلم جعل الأنف فيما بينهما؟ قال: لا أعلم. قال: فلم كان 
ثقب الانف في أسفله؟ قال: لا أعلم. 

قال : فلم جعلت الشفة والشارب من فوق الفم؟ قال: لا أعلم. قال: فلم احتدٌ السنّ 
وعرض الضرس» وطال الناب؟ قال: لا أعلم. قال: فلم جعلت اللّحية للرجال؟ قال: لا 
أعلم . قال: فلم خلت الكفّان من الشعرء قال: لا أعلم. قال: فلم خلا الظفر والشعر من 
الحياة؟ قال: لا أعلم . قال: فلمَ كان القلب كحبّ الصنوبر؟ قال: لا أعلم. قال: فلم كانت 
الرية قطعتين: وجعل حركتها في موضعها؟ قال: لا أعلم. قال: قلم كانت الكبد حدباء؟ 
قال: لا أعلم . 

قال: فلمّ كانت الكلية كحبٌ اللّوبيا؟ قال: لا أعلم. قال: فلم جعل طيّ الركبتين إلى 
خلف؟ قال لا أعلم. قال: فلم تخضرت القدم؟ قال: لا أعلم. 
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فقال الصادق كي : لكي أعلم. قال: فأجب. قال الصادق تَتِتيه : كان في الرأس 
شؤون لأنْ المجرّف إذا كان بلا فصل أسرع إليه الصداع» فإذا جعل ذا فصول كان الصداع منه 
أبعد . وجعل الشعر من فوقه لتوصل بوصوله الأدهان إلى الدماغء ويخرج يأطرافه البخار 
مله ويرد الحرّ والبرد الواردين عليه. وخلت الجبهة من الشعر لأنها مصبٌٍ النور إلى 
العينين . وجعل فيها التخطيط والأسارير ليحتبس العرق الوارد من الرأس عن العين قدر ما 
يميطه الإنسان عن نفسه. كالأنهار في الأرض التي تحبس المياه. وجعل الحاجبان من فوق 
العينين ليرد عليهما من النور قدر الكفاف. ألا ترى يا هندي أنَّ من غلبه النور جعل يده على 
عينيه ليرد عليهما قدر كفايتهما منه؟ . 

وجعل الأنف فيما بينهما ليقسّم النور قسمين إلى كل عين سواء . وكانت العين كاللوزة 
ليجري فيها الميل بالدواء: ويخرج منها الداء. ولو كانت مريّعة أو مدوّرة ما جرى فيها 
الميل» وما وصل إليها دواء؛ ولا خرج منها داء. وجعل ثقب الأنف في أسفله لتنزل منه 
الأدواء المنحدرة من الدماغ» ويصعد فيه الأرابيح إلى المشامّ» ولو كان في أعلاه لما أنزل 
داءء ولا وجد رائحة. وجعل الشارب والشفة فوق الفم لحبس ما ينزل من الدماغ عن الفم 
لئلا يتنقص على الإنسان طعامه وشرابه فيميطه عن نفسه. وجعلت اللّحية للرجال ليستفنى 
بها عن الكشف في المنظر ويعلم بها الذكر من الأنثى . وجعل السنّ حاذاً الآنّ به يقع العف . 
وجعل الضرس عريضاً لأنّ به يقع الطحن والمضغ. وكان التاب طويلاً ليسند الأضراس 
والأسنان كالاسطوانة في البناء. 

وخلا الكمّان من الشعر لأنّ بهما يقع الّمس» فلو كان فيهما شعر ما درى الإنسان ما 
يقابله ويلمسه . وخلا الشعر والظفر من الحياة لأنّ طولهما سمج وقصّهما حسنء فلو كان 
فيهما حياة لألم الإنسان لقضّهما. وكان القلب كحبّ الصنوبر لأنه منكس فجعل رأسه دقيقاً 
ليدخل في الرية فتروّح عنه ببردهاء لئلاً يشيط الدماغ بحرّه . 

وجعلت الرئة قطعتين ليدخل بين مضاغطها فيتروّح عنه بحركتها. وكانت الكبد حدباء 
لتثقل المعدة ويقع جميعها عليها فيعصرها ليخرج ما فيها من البخار. 

وجعلت الكلية كحبّ اللوبيا لأنْ عليها مصبّ المنيّ نقطةٌ بعد نقطة؛ فلو كانت مريّعةٌ أو 
مدرّرةٌ احتيست النقطة الأولى إلى الثانية فلا يلت بخروجها الحي » إذ المنيٌ بنزل من فقار الظهر 
إلى الكلية» فهي كالدودة تنقبض وتنبسط؛ ترميه ألا فوَلاً إلى المثانة كالبندقة من القوس . 
وجعل طيّ الركبة إلى خلف لأنّ الإنسان يمشي إلى ما بين يديه فيعتدل الحركات؛ ولولا ذلك 
لسقط في المشي؛ وجعلت القدم مخصّرة لأنّ الشيء إذا وقع على الأرض جميعه ثقل حجر 
الرحى ؛ فإذا كان على حرفه دفعه الصبيّ وإذا وقع على وجهه صعب نقله على الرجال . 

فقال له الهنديّ: من أين لك هذا العلم؟ فقال عقي : أخذته عن آبائي تقار عن رسول 
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الله ينه ؛ عن جبرثيل» عن ربّ العالمين جل جلاله الذي خلق الأجساد والأرواح . فقال 
الهنديّ : صدقت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّ محمّداً رسول الله وعبده» وأنّك أعلم أهل 
زمانك20 , 

بيان: قال ابن سينا في التشريح : أمّا الجمجمة فهي من سبعة أعظم : أريعة كالجدران» 
وواحد كالقاعدة» والباقيات يتألف منها القحف, وبعضها موصول إلى بعض بدروز يقال لها 
الشؤون. وقال الجوهريّ : السِرّر واحد أسرار الكفت والجبهة وهي خطوطهاء وجمع الجمع 
أسارير. وقال: رجل فحّصّر القدمين: إذا كانت قدمه تمس الأرض من مقدّمها وعقبهاء 
وتخوى أخمصها مع دثّة فيه. 

قوله: (بوصوله) أي بسبب وصول الشعر إلى الدماغ تصل إليه الأدهان» ولعلّه كان بدله 
(بأصوله) لمقابلة قوله : (بأطرافه) . 

قوله : (في المنظر) متعلّق بقوله : (يستغنى) أي ليستغنى في النظر بسبب اللْحية عن كشف 
لعورة لاستعلام كونه ذكراً أو أنتى . 

قوله تئلم : ليسند الأضراس والأسنان لعل ذلك لكونه طويلاً يمنع وقوع الأسئان بعضها 
على بعض في بعض الأحوال» كما أن الأسطوانة تمنع وقوع السقف؛ أو لكونه أقوى وأئبت 
من سائر الأسنان فيحفظ سائرها بالالتصاق به كما يجعل بين الأسطوائتين المثبتين في 
لأرض أخشاب دقاق فتمسكانها. وقال الجوهري: شاط السمن: إذا نضج حتّى يحترق. 

قوله: (لأنّ الإنسان يمشي إلى ما بين يديه) لعل المعنى أنّ الإنسان يميل في المشي إلى 
قدّامه بأعالى بدنه» وإِنّما ينحني أعاليه إلى هذه الجهة كحالة الركوع مثلاً. فلو كان طيّ الركبة 
من قدّامه أيضاً لكان يقع على وجهه: فجعلت الأعالي مائلة إلى القدّام والأسافل مائلة إلى 
لخلف لتعتدل الحركات. فلا يقع في المشي ولا في الركوع وأمثالهماء فقوله: (يمشي إلى 
ما بين يديه) أي مائلاً إلى ما بين يديه؛ وسيأتي مزيد توضيح لهذا الخبر في كتاب السماء 
والعالم إن شاء الله تعالى. 

٠١‏ - كفزء روى الشيخ المفيد قدّس الله روحه بإسناده إلى محمّد بن السائب الكلبِيَ قال: 
لما قدم الصادق يايو العراق نزل الحيرة فدخل عليه أبو حنيفة وسأله عن مسائل وكان ممًا 
سأله أن قال له: جعلت فداك ما الأمر بالمعروف؟ فقال يَوِيئية : المعروف يا أبا حنيفة 
المعررف في أهل السماء المعروف في أهل الأرض وذاك أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب يَريئنة . قال: جعلت فداك فما المنكر؟ قال: اللّذان ظلماه حقّه وابترّاه أمره؛ وحملا 
الناس على كتفه. قال: ألا ما هو أن ترى الرجل على معاصي الله فتنهاه عنها؟ فقال أبو 
عبد الله تإيئييه : ليس ذاك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إنما ذاك خير قدّمه. 
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كمم بحار الأنوار/ج١٠‏ 

قال أبو حنيفة : أخبرني جعلت فداك عن قول الله برق : «شدّ لتستلن يِذ عن ليسي 4 
قال: فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ قال: الأمن في السرب؛ وصحّة البدن» والقوت الحاضر. 
فقال: يا أبا حنيفة لئن وقفك الله أو أوقفك يوم القيامة حتّى يسألك عن كل أكلة أكلتها وشربة 
شربتها ليطولنٌَ وقوقك. قال: فما التعيم جعلت فداك؟ قال: التعيم نحن؛ الّذين أنقذ الله 
الناس بنا من الضلالة» وبصرهم بنا من العمى » وعلّمهم بنا من الجهل . قال: جعلت فداك 
فكيف كان القرآن جديداً أبداً؟ قال: لله لم يجعل لزمان دون زمان فتخلقه الأيّام؛ ولو كان 
كذلك لفني القرآن قبل فناء العال0©, 

١١‏ - شا؛ جعفر بن محمّد بن قولويه. عن الكليني؛ عن على بن إبراعيم» عن أبيه؛ عن 
العبّاس بن عمرو الفقيمي أن ابن أبي العوجاء وابن طالوت وابن الأعمى وابن المقّع في نفر 
من الزنادقة كانوا مجتمعين في الموسم بالمسجد الحرام» وأبو عبد الله جعفر بن محمّد يف8 
فيه إذ ذاك يفتي الناس» ويفسّر لهم القرآن» ويجيب عن المسائل بالحجج والبيّنات» فقال 
القوم لابن أببي العوجاء: هل لك في تغليط هذا الجالس وسؤاله عمًا يفضحه عند هؤلاء 
المحيطين به؟ فقد ترى فتنة الناس به وهو علآمة زمانه؛ فقال لهم ابن أبي العوجاء: نعمء ثمّ 
تقدم ففرّق الناس وقال: أبا عبد الله إن المجالس أمانات؛ ولا بد لكل من كان به سعال أن 
يسعل» فتأذن لي في السؤال؟. 

فقال أبو عبد الله نكل : سل إن شئت» فقال ابن أبي العوجاء: إلى كم تدوسون هذا 
البيدر؛ وتلوذون بهذا الحجرء وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدرء وتهرولون 
حوله هرولة البعير إذا نفر؟ من فكر في هذا وقدّر علم أنّه فعل غير حكيم ولا ذي نظر؛ فقل 
فإنّك راس هذا الأمر وسنامه, وأبوك أَسّْه ونظامه . 

فقال له الصادق تنه : إن من أضلّه الله وأعمى قلبه استوخم الحقّ ولم يستعذبه» وصار 
الشيطان وليه وربّهء ويورده موارد الهلكة ولا يصدره. وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر 
طاعتهم في إتيانه؛ فحثّهم على تعظيمه وزيارته وجعله قبلة للمصلين لهء فهو شعبة من 
رضوانه؛ وطريق يؤدَّي إلى غفرائهء منصوب على استواء الكمال» ومجمع العظمة 
والجلال؛ خلقه الله تعالى قبل دحو الأرض بألفي عام» فاحقّ من أطيع فيما أمر وانتهي عا 
زجر الله المنشئ للأرواح والصور. 

فقال له ابن أبي العوجاء: ذكرت أيا عبد الله فأحلت على غائب . فقال الصادق نقئللة : 
كيف يكون يا ويلك غائباً من هو مع خلقه شاهدٌ وإليهم أقرب من حبل الوريدء يسمع 
كلامهمء ويعلم أسرارهم» لا يخلو منه مكان» ولا يشغل به مكان. ولا يكون من مكان 
أقرب من مكان» يشهد له بذلك آثارهء ويدلّ عليه أفعاله؛ والّذي بعثه بالآيات المحكمة 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة» ص 415 تأويل آيات من سورة التكائر. 
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والبراهين الواضحة محمد وَننهِ جاءنا بهذه العبادة فإن شككت في شيء من أمره فسل عنه 
أوضحه لك . قال: فأبلس ابن أبي العوجاء ولم يدر ما يقول» وانصرف من بين يديهء فقال 
لأصحابه: سألتكم أن تلتمسوا لي جمرة قألقيتموني على جمرة. فقالوا له: اسكت فوالله لقد 
فضحتنا بحيرتك وانقطاعك» وما رأينا أحقر منك اليوم في مجلسه . فقال: ألي تقولون هذا؟ 
نه ابن من حلق رؤوس من ترون - وأومأ بيده إلى أهل الموسه0©-, 

بيان: الطوب بالضمٌ : الآجرّء ويقال: طعام وخيم أي غير موافق. واستوخمه: أي لم 

وقوله : (الله المنشئ) خبر لقوله : أحقّ. ويقال: أبلس أي يئس وتحيّر. والجمرة بالفتح: 
النار المتقدة. والحصاة. والمراد بالأوّل الثاني» وبالثاني الأوّل. أي سألتكم أن تطلبوا أ 
حصاة ألعب بها وأرميها فألقيتموني في نار متّقدة لم يمكئي التخلّص منها . 

١‏ - شاه روي أن أبا شاكر الديصانيَ وقف ذات يوم في مجلس أبي عبد الله تائيه فقال 
له: إِنّك لأحد النجوم الزواهرء وكان آباؤك بدوراً بواهرء وأمّهاتك عقيلات عباهرء 
وعنصرك من أكرم العناصرء وإذا ذكر العلماء فعليك تثتى الخناصرء خبّرنا أيّها البحر 
الزاخر : ما الدليل على حدوث العالم؟. 

فقال أبو عبد الله غتتة: من أقرب الدليل على ذلك ما أذكره لك؛ ثم دعا ببيضة ثم 
وضعها في راحته وقال: هذا حصن ملموم داخله غرقئٌ رقيقٌ يطيف به كالفضّة السائلة 
والذهبة المائعة؛ أتشكُ في ذلك؟ فقال أبو شاكر: لا شك فيه . قال أبو عبد الله فكلة: ثم إلّه 
تنفلق عن صورة كالطاووسء أدخله شيء غير ما عرفت؟ قال: لا. قال: فهذا الدليل على 
حدوث العالم قال أبو شاكر: دللت أبا عبد الله فأوضحت وقلت فأحسنتء. وذكرت 
فأوجزت؛ وقد علمت أنّا لا نقبل إلا ما أدركتاه بأبصارناء أو سمعناه بآذائناء أو ذقناه 
بأفواهناء أو شممناه بآنافناء أو لمسناه ببشرتنا. فقال أبو عبد الله ظكئ: ذكرت الحواسنٌ 
الخمس وهي لا تنفع في الاستنباط إلا يدليل» كما لا تقطع الظلمة بغير مصباح . 

يريد به تَيئة أنْ الحواسسٌ بغير عقل لا يوصل إلى معرفة الغائبات؛ وأنّ الذي أراه من 
حدوث الصورة معقول بني العلم به على محسوس 92 

أقول: قد مرّ شرح الخبر في كتاب التوحيد. 

- قب: أبو جعفر العطوسي في الأمالي وأبو نعيم في الحلية وصاحب الروضة بالإسناد 
- والرواية يزيد بعضها على بعض - عن محمّد الصيرفي » وعن عبد الرحمن بن سالم أنّه دخل 
ابن شبرمة وأبو حنيفة على الصادق كذ فقال لأبي حنيفة : ائق الله ولا تقس الدين برأيك» 
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جح ب 2 
فإن أل من قاس إبليس» إذ أمره الله تعالى بالسجود فقال: أنا خير منه خلقسني من نار وخلقته 
من طين» ثم قال: هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ قال: لا. قال: فأخبرني عن 
الملوحة في العينين» والمرارة في الأذنين: والبرودة في المنخرين: والعذوبة في الشفتين 
لأيّ شيء جعل ذلك؟ قال: لا أدري. 

فقال يي : إن الله تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين» وجعل الملوحة فيهما ما على 
بني آدم ولولا ذلك لذابتا؛ وجعل المرارة في الأذنين ما منه على بني آدم ولولا ذلك لقحمت 
الدوابٌ فأكلت دماغه؛ وجعل الماء في المنخرين ليصعد النفس وينزل ويجد منه الريح الطية 
والرديثة؛ وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذّة مطعمه ومشربه. 

ثم قال له: أخبرني عن كلمة أرّلها شرك وآخرها إيمان. قال: لا أدري. قال: «لا إله إلآ 
الله' ثم قال: أيّما أعظم عند الله تعالى القتل أو الزنا؟ فقال: بل القتل . قال : فإنٌ الله تعالى قد 
رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة. 

ثم قال: إِنّ الشاهد على الزنا شهد على اثنين» وفي القتل على واحدء لأنّ القتل فعل 
واحدء والزنا فعلان. ثم قال: أيّما أعظم عند الله تعالى: الصوم أو الصلاة؟ 

قال : لا بل الصلاة» قال: فما بال المرأةإذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ثم 
قال: لأنها تخرج إلى صلاة فتداومها ولا تخرج إلى صوم. ثم قال: المرأة أضعف أم 
الرجل؟ قال: المرأة. قال: فما بال المرأة وهي ضعيفة لها سهم واحدء والرجل قويّ له 
سهمان. ثم قال: لأنَ الرجل يجبر على الإنفاق على المرأة» ولا تجبر المرأة على الإنفاق 
على الرجل . ثم قال: البول أقذر أم المنيٌ؟ قال: البول. قال: يجب على قياسك أن يجب 
الغسل من البول دون المنيّ؛ وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول. ثم قال: لآنّ 
المني اختيار ويخرج من جميع الجسد ويكون في الأيّام؛ والبول ضرورة ويكون في اليوم 
مرّات. قال أبو حنيفة : كيف يخرج من جميع الجسد والله يقول : بز ا بي الشب رَذي» 
قال أبو عبد الله تويزينه : فهل قال: لا يخرج من غير هذين الموضعين؟ . 

ثم قال نوين : لم لا تحيض المرأة إذا حبلت؟ قال: لا أدري» قال عليه السلام 
والصلاة: حبس الله تعالى الدم فجعله غذاءً للولد. ثم قال يَوكئيو : أين مقعد الكاتبين؟ قال : 
لا أدري؛ قال: مقعدهما على الناجذين» والفم الدواة» واللّسان القلم» والريق المداد. ثم 
قال: لم يضع الرجل يده على مقذم رأسه عند المصيبة والمرأة على خدّها؟ قال: لا أدري, 
فقال نوئئنه : اقتداء بآدم وحوّاء حيث أهبطا من الجنّة» أما ترى أن من شأن الرجل الاكتآب 
عند المصيبة؛ ومن شأن المرأة رفعها رأسها إلى السماء إذا بكت. 

ثم قال نئي : ما ترى في رجل كان له عبد فتزوّج وزوّج عبده في ليلة واحدة ثُمّ سافرا 
وجعلا أمرآتيهما في بيت واحد فسقط البيت عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان أيّهمافي 
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رأيك المالك؟ وأيّهما المملوك؟ وأيّهما الوارث؟ وأيّهما الموروث؟ ثم قال 0 


قول الله تعالى م ا ا ا ل : هو 
ما بين مكّة والمدينة» قال يي : نشدتكم بالله هل تسيرون بين مكة والمدينة لا تأمنون على 
دمائكم من القتل» وعلى أموالكم من السرق؟ ثم قال: وأخبرني عن قول الله تعالى: هرمن 
دَحمُ كن اين أي موضع هو؟ قا ل: ذاك بيت الله الحرام؛ فقال: تشدتكم بالله هل تعلمون 
أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قال : فاعفني يا ابن رسول الله ؛ 
قال: فأنت الذي تقول : سأنزل مثل ما أنزل الله قال: : أعوذ بالله من هذا القول؛ قال: إذا 
سئلت فما تصنع؟ قال أجيت عن الكتات” أو السنّة. أو الاجتهاد, قال: إذا اجتهدت من 
رأيك وجب على المسلمين قبوله؟ قال : نعم. قال: وكذلك وجب قبول ما أنزل الله تعالى» 
فكأنك قلت: سأنزل مثل ما أنزل الله تعالى 9 . 

4 - وفي حديث محمّد بن مسلم أن الصادق يك قال لأبي حنيفة : أخبرني عن هاتين 
النكتنين اللتين في يدي حمارك ليس ينبت عليهما شعرٌ؟ قال أبو حنيفة : خلق كخلق أذنيك 
في جسدك وعينيك . فقال له: ترى هذا قياساًء إن الله تعالى خلق خلق أَذنيٌ لأسمع بهماء وخلق 
عينيٌّ لأبصر بهماء فهذا لما خلقه في جميع الدوابٌ وما ينتفع به؟ فانصرف أبو حنيفة معتباً . 

فقلت: أخبرني ما هي؟ قال: إن الله تعالى يقول في كتابه: هلد حَلنَا إن ن كد » 
ا ال م الي 0 و 
أذن الله بن في ولادته أتاه ملك يقال له حيوان فزجره زجرة انقلب ونسي الميثاق» وخلق 

جميع البهائم في بطون أمّهاتهن منكوسة مؤخرةٌ إلى مقدم أمّه كما يأخذ الإنسان في بطن 
أ مجان لتكت اونا دان لكان ترىوها بن الات جر موق وهاي لل اياي ” 
فليس ينبت عليه الشعر؛ وهو لجميع البهائم ما خلا البعير» فإن عنق البعير طال فتقدّم رأسه 
بين يديه ورجليه . 

بيان: قوله غاكيد : (لأنها تخرج إلى صلاة) لعلّه مبني على وجهين : أحدهما أن الصلاة 
فعل والصوم تر والثاني أن الصلاة ة تكون دائماً والصوم يكون في السنة مرّة؛ ويمكن أن 
يقرء يحرج - بالحاء المهملة - قوله غكلة : : (فما بال الناس يغتسلون من الجنابة) لمّا حكم 
أبو حنيفة بأرجسيّة البول بناء على ما زعمه من طهارة محل المني بالفرك ألزم تقكئة عليه 
ذلك؛ وإلآ فالمني أرجس عندنا. قوله غكتة: (أما ترى أن من شأن الرجل) أي علّة هذا 
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يلحتحللببت77 7 122277676727777 122 
أيضاً مثل علّة تلك» أي أكب آدم نيه عند هبوطه» ورفع حوّاء رأسها عند خروجها. 
وسيأتي شرح تلك العلل في مواضعها إن شاء الله تعالى20 . 

8 - قب: ابن جريربن رستم الطبريّ» عن إسماعيل الطوسي. عن أحمد البصريّ عن 
أبيه» عن أبي خنيس الكونيّ قال: حضرت مجلس الصادق عليه الصلاة والسلام وعنده 
جماعة من النصارى فقالوا: فضل موسى وعيسى ومحمّد تكنو سواء لأنّهم صلوات الله 
عليهم أصحاب الشرائع والكتب؛ فقال الصادق كيه : إِنَّ محمّداً يي أفضل منهما 
وأعلم ولقد أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم ما لم يعط غيره؛ فقالوا آية من كتاب الله تعالى 
نزلت في هذا؟ قال َكلذ : نعم قوله تعالى: «وَسَحَتبْنَا لَه فى الولح ين سل نري 07 
نَ لَك بم الَو ما كُسْرَ نه تَميَُِونَ4 7" وقوله تعالى للسيّد 
وَجذنا بلك عَهبدًا عل وْلاه وا يلك الكتب يندا لكل تو 7 
وقوله تعالى : «ِلْمَ أن هد ألما سكت ريم وَلْمَاط يما لدي ولص كل و عدوا (*) فهو والله 
أعلم منهما ولو حضر موسى وعيسى بحضرتي وسألاني لأجيتهما وسألتهما ما أجابا0©. 

١‏ - خقتص: ابن الوليد» عن الصقّار والحسن بن متّيل» عن إبراهيم بن هاشم عن 
إبراهيم بن محمّد الهمداني؛ عن السيّاري» عن داود الرفي قال: سألني بعض الخوارج عن 
قول الله تبارك وتعالى : «ورت الطتأنٍ نين وي المَْرٍ و7 الآية. ما الذي أحلٌ الله 
من ذلك؟ وما الذي حرّم؟ قال: فلم يكن عندي في ذلك شيء» فحججت فدخلت على أبي 
عبد الله تلكئليز فقلت : جعلت فداك إن رجلاً من الخوارج سألني عن كذا وكذاء فقال نؤيئلة : 
إن الله بين أحل في الأضحيّة بمنى الضأن والمعز الأهليةء وحرّم فيها الجبليّة» وذلك 
قوله ييخ : يس الطتأن اتن مت لمر مك4 ون الله بوي أحل في الأضحية بمنى 
الإبل العراب؛ وحرّم فيها البخاتي» وأحل فيها البقر الأهليّةء وحرّم فيها الجبليّة» وذلك 
قوله بوي : «وَينَ اليل نتن وس مر نيه قال: فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا 
الجواب. فقال: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز © . 

- كنز الفوائد للكراجكي: ذكروا أن أبا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادق جعفر 
ابن محمّد عليهما الصلاة والسلام فلمًا رفع الصادق تين يده من أكله قال: الحمد لله رب 
العالمين» الهم هذا منك ومن رسولك وَيِي » فقال أبو حنيفة: يا أبا عيد الله أجعلت مع الله 
شريكاً؟! نقال نكل له: ويلك إن الله تبارك يقول في كتابه: <ِرَمَا نَقَمُوا إلا أن أمتَدهُمُ امه 
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تضين4'' ويقول بك في موضع آخر: ْوَلَو تدر رَسُوا مآ >اتنهمُ أَنَّهُ ورَسُوامٌ 
ا صَمْوْتِينَا أنَهُ ين لد 0 : والله لكائي ما قرأتهما 
قظ من كتاب الله ولا سمعتهما إلآ في هذا الوقت . فقال أبو عبد الله تلكئة : بلى قد قرأتهما 
وسمعتهما ولكنّ الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك: «أن عَلَ قُنُوبٍ أَتْمَالْهَآ> وقال تعالى: 
لايل له عل كوم ذا ذا كيبو 904. 

١‏ - كتاب الاستدراك: بإسناده عن الحسين بن محمّد بن عامر بإسناده أنّ أبا عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام استحضره المنصور في مجلس غاص بأهله 
فأمره بالجلوس» فأطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال له : يا جعفر إن النبي وني قال لأبيك على 
ابن أبي طالب تليئهذ يوماً: «لولا أن تقول فيك طوائف من أُمّتي ما قالت النصارى في 
المسيح لقلت فيك قولاً لا تمر بملأ إل أخذوا من تراب قدميك يستشفون به» وقال 
علي غكئ: : «يهلك فيّ اثنان: محبّ مفرط » ومبغض مفرّط» فالاعتذار منه أن لا يرضى بما 
يقول فيه المفرط » ولعمري إِنْ عيسى بن مريم تكن لو سكت عمًا قالت فيه النصارى لعدّبه 
الله وقد نعلم ما يقال فيك من الزور والبهتان» وإمساكك عمّن يقول ذلك فيك ورضاك به 
سخط الديّان» زعم أوغاد الشام وأوباش العراق أنّك حبر الدهر وناموسه؛ وحبجة المعبود 
وترجمانه» وعيبة علمه وميزان قسطه» ومصباحه الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة إلى 
فضاء النورء وأنَ الله تبارك وتعالى لا يقبل من عامل جهل حقّك في الدنيا عملا ولا يرفع له 
يوم القيامة وزناً » فنسبوك إلى غير حدّك. وقالوا فيك ما ليس فيك؛ فقل فإِنَ أوَّل من قال الحقٌ 
لجدذك؛ وأوّل من صدّقه عليه أبوك يَيُِء فأنت حريّ بأن تقتص آثارهماء وتسلك سبيلهما . 

فقال أبو عبد الله تقكئلة : أنا فرع من فروع الزيتونة» وقنديل من قناديل بيت النبرّة؛ وسليل 
الرسالة؛ وأديب السفرة» وربيب الكرا م البررة» ومصباح من مصابيح المشكاة التي فيها نور 
التورء وصفرة الكلمة الباقية في عقب المصطفين إلى يوم الحشر©2. فالتفت المنصور إلى 
جلسائه فقال: : قد أحالني على بحر موّاج لا يدرك طرفهء ولا يبلغ عمقه؛ تغرق فيه السبحاء 
ويحار فيه العلماء؛ ويضيق بالسامع عرض الفضاء, هذا الشجا المعترض في حلوق الخلفاء 
الذي لا يحل قتلهء ولا يجوز نفيهء ولولا ما تجمعني وإيّاه من شجرة مباركة طاب أصلها 
وبسق فرعها وعذب ثمرها بوركت في الذرّ وتقدّست في الزبر لكان منّي إليه ما لا يحمد في 
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(؛) أقول: إشارة إلى تأويل آية النور بهم وأنه فرع من فروع الشجرة المباركة إبراهيم الخليل ورسول الله 
وأمير المؤمنين وفاطمة ينه وقنديل من قناديل بيت الرسالة والتبوة» ومؤدب بآداب أجداده السفرة 
الكرام البررة ومصباح من مصابيح المشكاة التي فيها نور السماوات والأرض. [النمازي] 
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لجح _ ربب ا 
العواقب» لما يبلغني من شدّة عيبه لناء وسوء القول فينا - 

فقال أبو عبد الله نكئلاة : لا تقبل في ذي رحمك وأهل الدعة من أهلك قول من حرّم الله 
عليه الجّة وجعل مأواه النار» فإ النمّام شاهد زورء وشريك إبليس في الإغراء بين الناس» 
وقد قال الله تبارك وتعالى : ييا ألَِنَ اموا إن جَآءك كاسن بك الآية. ونحن لك أنصار 
وأعران. ولملكك دعائم وأركان» ما أمرت بالمعروف والإحسان» وأمضيت في الرعية 
أحكام القرآنء وأرغمت بطاعتك أنف الشيطان؛ وإن كان يجب عليك في سعة فهمك وكرم 
حلمك ومعرفتك بآداب الله أن تصل من قطعك وتعطي من حرمكء وتعفو عمّن ظلمك» فإنّ 
المكافئ ليس بالواصل. إِنّما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلهاء ٠‏ فصل يزد الله في عمرك 
ويخقّف عنك الحساب يوم حشرك . 

فقال أبو جعفر المنصور: : فد قبلت عذرك لصدقك؛ وصفحت عنك لقدرك؛ فحدّثني عن 
نفسك بحديث أنّعظ بهء ويكون لي زاجر صدق عن الموبقات. فقال أبو عبد الله نكل : 
عليك بالحلم فإنّه ركن العلمء ؛ واملك نفسك عند أسباب القدرة. فإنّك إن تفعل كل ما تقدر 
عليه كنت كمن شفى غيظاً» أو أبدى حقداء أو يحب أن يذكر بالصولة؛ واعلم أنّك إن عاقبت 
ا ال 
الّتي توجب الشكر أفضل من الحال التي توجب الصبر. 

الك : وعظت فأحسنت وقلت فأوجزت» فحذثني عن فضل جدّك 
على بن 1 بي طالب عليه الطلاة والسلام حديثاً لم تروه العامّة. فقال أبو عبد الله نل : 
حدّئني أبي؛ عن جذي أن رسول اله جه قال : ليلة أسري بي إلى السماء فتح لي في بصري 
غلوة كمثال ما يرى الراكب خرق الإبرة مسيرة يومء وعهد إلي ري في علي ثلاث كلمات: 
فقال: يا محمدء فقلت: لبّيك ربّي فقال: إِنّ علي إمام المتقين» ٠‏ وقائد الغرٌ المحجلين 
ويعسوب المؤمنين؛ والمال يعسوب الظلمة» وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين: وكانوا أ حقّ 
بها وأهلها فبشّره بذلك؛ قال : فبشره النب يني بذلك فقال: يا رسول الله وني أذكر هناك؟ 
فقال: نعم إِنّك لتذكر في الرفيع الأعلى . فقال المنصور: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء0© . 

5 -ها: جماعة, عن أبي المفضّل» » عن الحسن بن علي بن عاصم » عن سليمان بن داود 
الشاذكوني» 0 : كنت عند سيّد الجعافر جعفر بن محمّد يكة لما 
أقدمه المنصور فأتاه ابن أب بي العرجاء وكان ملحداً فقال له: ما تقول فى هذه الآية و 
نص جُلودهم بَدَتَهُمْ جُلُودًا غييّ74"؟ هب هذه الجلود عصت فعلَّيت فما بال الغير يعذّب؟ 
قال أبو عبد الله غك : ويحك هي هيء وهي غيرها. قال: اعقلني هذا القول. فقال له: 
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أرأيت لو أن رجلاً عمد إلى لبنة فكسرها ثمّ صبٌ عليها الماء وجبلها ثم ردّها إلى هيثتها 
الأولى؛ ألم تكن هي هي وهي غيرها؟ فقال: بلى أمتع الله بك( . 

٠١‏ - أقول: وجدت بخط بعض الأفاضل نقلاً من خط الشهيد رفع الله درجته قال: قال 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت جئت إلى حججام بمنى ليحلق رأسي» فقال: ادن ميامنك» واستقبل 
القبلة؛ وسمٌ الله. فتعلّمت منه ثلاث خصال لم تكن عندي؛ فقلت له: مملوك أنت أم حرٌ؟ 
فقال: مملوك؛ قلت: لمن؟ قال: لجعفرين محمّد العلوي نكا » قلت: أشاهد هو أم 
غائب؟ قال: شاهد؛ فصرت إلى بابه واستأذنت عليه فحجبني» وجاء قومٌ من أهل الكوفة 
فاستأذنوا فأذن لهمء فدخلت معهم, فلمًا صرت عنده قلت له: يا ابن رسول الله لو أرسلت 
إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب محمد َيِه فإني تركت بها أكثر من عشرة آلاف 
يشتمونهمء فقال: لا يقبلون منيء فقلت: ومن لا يقبل منك وأنت ابن رسول الله ج39 ؟ 
فقال: أنت ممْن لم تقبل مني ؛ دخلت داري بغير إذني وجلست بغير أمري» وتكلّمت بغير 
رأبي» وقد بلغني أنك تقول بالقياس: قلت: نعم به أقول» قال: ويحك يا نعمان أوّل من 
قاس الله تعالى إبليس حين أمره بالسجود لآدم يقكئلة وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين» 
أيّما أكبر يا نعمان القتل أو الزنا؟ قلت: القتل قال: فلم جعل الله في القتل شاهدين» وفي 
الزنا أربعة؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. 

قال: فايّما أكبر البول أو المني؟ قلت: البول» قال : فلم أمر الله في البول بالوضوء؛ وفي 
المني بالغسل؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. قال: فأيّما أكبر الصلاة أو الصيام؟ قلت: 
الصلاة؛ قال: فلمّ وجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أينقاس لك 
هذا؟ قلت: لا. قال: فأيّما أضعف المرأة أم الرجل؟ قلت: المرأة» قال: فلم جعل الله 
تعالى في الميراث للرجل سهمين؛ وللمرأة سهماً؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. 

قال: فلم حكم الله تعالى فيمن سرق عشرة دراهم بالقطع ٠‏ وإذا قطع رجلٌ يد رجل فعليه 
ديتها خمسة آلاف درهم؟ أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. 

قال : وقد بلغني أنّك تفسرآية في كتاب الله وهي لثم لمن ومن عن الَو 4 أنه الطعام 
الطيّب والماء البارد في اليوم الصائف. قلت نعمء قال له: دعاك رجل وأطعمك طعاماً 
طيَبا وأسقاك ماءٌ باردأء ثم امتنَ عليك به ما كنت تنسبه إليه؟ قلت: إلى البخل» قال: 
أفييخل الله تعالى؟! قلت: فما هو؟ قال: حيّنا أهل البيت. 

١‏ - ومنهه قال: دخل طاوس على الصادق صلوات الله عليه فقال له: يا طاوس 
ناشدتك الله هل علمت أحداً أقبل للعذر من الله تعالى؟ قال : اللّهمّ لاء قال: هل علمت أحداً 
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نهنا بحار الأنوار /ج'٠‏ 


أصدق ممّن قال: لا أقدر وهو لا يقدر؟ قال: اللّهمْ لا. قال: فلم لا يقبل من لا أقبل للعذر 
منه ممّن لا أصدق في القول منه؟ فنفض ثوبه فقال: ما بيني وبين الحقٌّ غداوة. 

- دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما أنه قال لأبي حيفة 
وقد دخل عليه فقال له: يا نعمان ما الذي تعتمد عليه فيما لم تجد فيه نضّاً في كتاب الله ولا 
خبراً عن الرسول ون ؟ قال: أقيسه على ما وجدت من ذلك؛ قال له : أوّل من قاس إبليس» 
فأخطأ إذ أمره الله بََوَنِنٌ بالسجود لآدم يكو . فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين؛ فرأى أن النار أشرف عنصراً من الطين فخلّده ذلك في العذاب المهين» يا نعمان أيّهما 
أطهر المنيئ أو البول؟ قال: المنيئء قال فقد جعل الله بيع في البول الوضوءء وفي المنيّ 
الغسل ولو كان يحمل على القياس لكان الغسل في البول. 

وأيّهما أعظم عند الله الزنا أم قتل النفس؟ قال: قتل النفس» قال: فقد جعل الله بريْخ في 
قتل النفس الشاهدين؛ وفي الزنا أربعة» ولو كان على القياس لكان الأربعة الشهداء في 
القتل» لأله أعظم . وأيّهما أعظم عند الله الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة» قال: فقد أمر 
رسول الله تبن الحائض بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» ولو كان على القياس لكان 
الواجب أن تقضي الصلاة؛ فائّق الله يا نعمان ولا تقس فإنًا نقف غداً نحن وأنت ومن خخالفنا 
بين يدي الله بوي فيسألنا عن قولنا ويسألهم عن قولهم فنقول: قلنا: قال الله وقال رسول 
الله وه ٠‏ وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء0©. 

7 - وروينا عن بعض الأئمّة الطاهرين تيكل والصلاة أنه قال: أتى أبو حنيفة إلى أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام؛ فخرج إليه يتوٌؤ على عصاء فقال له أبو 
حنيفة : ما هذه العصا يا أبا عبدالله؟ ما بلغ بك من السن ما كنت تحتاج إليهاء قال: أجل 
ولكنها عصا رسول الله تق فأردت أن أتبرّك بهاء قال: أما إِنّي لو علمت ذلك وأنّها عصا 
رسول الله يتك لقمت وقبّلتها . فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وحسر 
عن ذراعه وقال: والله يا نعمان لقد علمت أنَّ هذا من شعر رسول الله ب ومن بشره فما 
قبّلته! فتطاول أبو حنيفة ليقبّل يده فاستلٌ كمّه وجذب يده ودخخل منزله9 . 


4 - باب ما بين علد من المسائل في أصول الدين 
وفروعه برواية الأعمش 


١-ل:‏ حدّئنا أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي . وأحمد بن الحسن القظان» ومحمّد بن 
أحمد السنانيَء والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب» وعبد الله بن محمّد 


(1) دعائم الاسلام؛ ج ١‏ ص 47. (5) دعائم الإسلام؛ ج ١‏ ص 40. 


١5‏ - باب / ما بين عقئنة من المساش في أأصول الدين وفروعه.. م 


الصائغ؛ وعليَ بن عبد الله الورّاق هم قالوا: حدثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن زكريًا 
القظان قال: حدئنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدّثنا تميم بن بهلول قال: حدّثني أبو 
معاوية؛ عن الأعمش». عن جعفر بن محمّد تكلا قال: هذه شرائع الدين لمن تمسّك بها 
وأراد الله تعالى هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله بوبحْ في كتابه الناطق» غسل الوجه 
واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين - مرّة مرّة ومرّتان جائز - ولا 
ينقض الوضوء إلآ البول والريح والنوم والغائط والجتابة» ومن مسح على الحْقَّين فقد خالف 
الله تعالى ورسوله 432 وكتابهء» ووضوؤه لم يتمّء وصلاته غير مجزية. 

والأغسال منها : غسل الجنابة» والحيض» وغسل الميّت» وغسل من مس الميْت بعد ما 
يبردء وغسل من غسّل الميّت» وغسل يوم الجمعة؛ وغسل العيدين؛ وغسل دخول مكّة 
وغسل دخول المدينة» وغسل الزيارة» وغسل الإحرامء وغسل يوم عرفةء وغسل ليلة سبع 
عشرة من شهر رمضان؛ وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضانء وغسل ليلة إحدى وعشرين 
منه» وليلة ثلاث وعشرين منه؛ أمَا الفرض فغسل الجنابة؛ وغسل الجنابة والحيض واحد. 

وصلاة الفريضة؛ الظهر أربع ركعات» والعصر أريع ركعات؛ والمغرب ثلاث ركعات؛ 
والعشاء الآخرة أربع ركعات» والفجر ركعتان فجملة الصلوات المفروضة سبع عشرة ركعة . 
والسنّة أربع وثلاثون ركعةء منها أربع ركعات بعد المغرب» لا تقصير فيها في سفر ولا 
حضرء وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة» وثمان ركعات في السحر وهي 
صلاة اللّيل؛ والشفع ركعتان, والوتر ركعة: وركعتا الفجر بعد الوترء وثمان ركعات قبل 
الظهر؛ وثمان ركعات قبل العصر. والصلاة تستحبٌ في أوّل الأوقات. وفضل الجماعة 
على الفرد بأربعة وعشرين. ولا صلاة خلف الفاجر . ولا يقتدى إلا بأهل الولاية. ولا يصلّى 
في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع . ولا يسجد إلا على الأرض» أوما 
أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتّان. ويقال في افتتاح الصلاة: تعالى عرشك؛ ولا 
يقال: تعالى جدّك . ولا يقال في التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ لأنّ 
تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلّمت. والتقصير في ثمانية فراسخ: وهو 
بريدان. وإذا قصّرت أفطرت. ومن لم يقضّر في السفر لم تجز صلاته» لأنه قد زاد في فرض 
الله يو . والقنوت في جميع الصلوات سن واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد 
القراءة. والصلاة على الميّت خمس تكبيرات» فمن نقص منها فقد خالف السنّة. والميِت 
يسلّ من قبل رجليه سلاً» والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل الّحد. والقبور تريّع ولا تسنم. 
والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب. وفرائض الصلاة سبع: الوقت» 
والطهورء والتوجّهء والقبلة؛ والركوعء والسجودء والدعاء. 


والزكاة فريضة واجبةٌ على كل مائتي درهم خمسة دراهم» ولا تجب فيمادون ذلك من 


مض يحار الأنوار /ج١٠‏ 


الفضّة. ولا تجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه. ولا يحل أن 
تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالاً 
فيكون فيه نصف دينار . وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق 
- العشر إن كان سقي سيحاً» وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر؛ والوسق سيّون صاعاً. 
والصاع أربعة أمداد. وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة فتكون فيها شاقء فإذا 
بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى ماثتين» فإن زادت واحدة ففيها ثلاث 
شياه إلى ثلاثمائة» ثم بعد ذلك تكون في كل ماثة شاةٍ شاةٌ. وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت 
ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة» فتكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة؛ ثم يكون فيها مسنّة 
إلى ستّين» ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين » ففيها تبيع ومسئّة إلى أن تبلغ ثمانين ثم يكون فيها 
مسئنان إلى تسعين» ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثمّ بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع؛ وفي كل 
أربعين مسنة. ويجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة» فإذا بلغت عشرة 
فشاتان» فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياءء فإذا بلغت عشرين فأربع شيا فإذا بلغت 
خمسا وعشرين فخمس شياه؛ فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاضء فإذا بلغت خمساً 
وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون» فإذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حثّة: 
فإذا بلغت ستيّن وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين» فإن زادت واحدة ففيها ثني إلى 
تسعين » فإذا بلغت ت تسعين ففيها ابنتا لبون؛ قإن زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حمّتان 
طروقتا الفحل ؛ فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كلّ خمسين حقّة ؛ ويسقط 
الغنم بعد ذلك ؛ ويرجع إلى أسنان الإبل . 

وزكاة الفطرة واجبةٌ على كل رأس صغير أو كبير» حرّ أو عبد» ذكر أو أنثى أربعة أمداد من 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تامّ ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية 
والمعرفة . وأكثر أَيَام الحيض عشرة أيَامء وأقلها ثلاثة أيَام؛ والمستحاضة تغتسل وتحنشي 
وتصلّي؛ والحائض تترك الصلاة ولا تقضيهاء وتترك الصوم وتقضيه. 

وصيام شهر رمضان فريضةٌ يصام لرؤيته؛ ويفطر لرؤيته . ولا يصلَى التطوّع في جماعة لأنّ 
ذلك بدعةٌ وضلالةٌ: وكل ضلالة في النار. وصوم ثلاثة أيَامِ في كل شهر سلة» وهو صوم 
خميسين بيئهما أربعاء: الخميس الأوّل من العشر الأوّلء والأربعاء من العشر الأوسط» 
والخميس الأخير من العشر الأخير. وصوم شعبان حسن لمن صامه لأنّ الصالحين قد 
صاموه ورغبوا فيه وكان رسول الله ع8 يصل شعبان بشهر رمضان. والفائت من شهر 
رمضان إن قضي متفرّقاً جازء وإن قضي متابعاً فهو أفضل . 

وحجٌ البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلاً» وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن وأن يكون 
للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّهء ولا يجوز الحج إل تمتعاً. ولا يجوز 


١5‏ - باب / ما بَّين غاكثزة من المسائل في أصول الدين وقروعه... يفن 


الإقران والإفراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ 
الميقات» ولا يجوز تأخيره عن الميقات إل لمرض أو تقيّة: وقد قال الله بيت : «وَاييا لج 
لمر بو وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحجٌ. ولا يجزي في النسك 
الخصي لأنه ناقص؛ ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج: الإحرامء والتلبية 
الأربع» وهي : «لبّيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبّيكء إِنّ الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك»؛ والطواف بالبيت للعمرة فريضة؛ وركعتاه عند مقام إبراهيم ظكة فريضة . 
والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وطواف الحجّ فريضة؛ وركعتاه عند المقام فريضة» 
والسعي بين الصفا والمروة فريضة» وطواف النساء فريضة؛ ولا يسعى بعده بين الصفا 
والمروة والوقوف بالمشعر فريضةٌء والهدي للتمتّع فريضةٌ» فأمًا الوقوف بعرفة فهو سد 
واجبةٌ, والحلق سئّة» ورمي الجمار سنّة. 

والجهاد واجبٌ مع إمام عادل. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ولا يحل قتل أحد من 
الكنّار والنضاب في دار التقيّة إل قاتل أوساع في فساد. وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا 
على أصحابك. واستعمال التقيّة في دار التقيّة واجبء ولا حنث ولا كقارة على من حلف 
تقيّة يدفع بذلك ظلماً عن نفسه0©. 

والطلاق للسئة على ما ذكره الله بين في كتابه وسنة نبيّه» ولا يجوز طلاق لغير السنّة» 
وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاقء كما أن كل نكاح يخالف السنّة فليس بنكاح. ولا 
يجمع بين أكثر من أربع حرائرء وإذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم تحلّ للرجل حتى 
تنكح زوجاً غيره؛ وقد قال تكت: واتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثاً في موضع واحدء فإِنْهنّ 
ذوات أزواج. 

والصلاة على النبيّ َي واجبةٌ في كل المواطن وعد العطاس والرياح وغير ذلك. 

وحبٌ أولياء الله واجبٌء والولاية لهم واجبةٌء والبراءة من أعدائهم واجبةٌ؛ ومن الّذين 
ظلموا آل محمّد صلَّى الله عليهم. وهتكوا حجابه؛ وأخذوا من فاطمة 8844 فدك؛ ومنعوها 
ميراثهاء وغصبوها وزوجها حقوقهماء وهمّوا بإحراق بيتهاء وأسّسوا الظلم» وغيّروا سلّة 
رسول الله يي والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبةٌ» والبراءة من الأنصاب 
والأزلام أئمّة الضلال وقادة الجور كلّهم أوّلهم وآخرهم واجبٌء والبراءة من أشقى الأوّلين 
والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين ظَلكك واجبةٌ» والبراءة من جميع قتلة أهل 
البيت 2ك واجبة . 

والولاية للمؤمنين الّذين لم يغيّروا ولم يبدّلوا بعد نبيّهم واجبة؛ مثل سلمان الفارسي» 


4 أما الروايات الدالة على جواز الحلف مطلقاً عند الضرورة لدفع الظلم عن نفسه أو عن أخيه فهي مثل قوله: 
لا حرج على مضطر . وفوله َيِ: ما من شيء حرّمه الله إِلّا وقد أحلّه لمن اضطر إليه [النمازي]. 


لين بحار الأنوار/ج١٠‏ 


وأبي ذرٌ الغفاري» والمقداد بن الأسود الكنديّء وعمّار بن ياسرء وجابر بن عبد الله 
الأنصاري, وحذيفة بن اليمان. وأبي الهيثم بن التيّهان. وسهل بن حنيف» وأبي أيُوب 
الأنصاريّ» وعبدالله بن الصامت» وعبادة بن الصامت. وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين: 
وأبي سعيد الخدري ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم» والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم 
وبهداهم واجية . 

وبر الوالدين واجبٌء فإن كانا مشركين فلا تطعهما ولا غيرهما في المعصية: فإنّه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . والأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهّرون. 
وتحليل المتعتين واجب كما أنزلهما الله تعالى توتنْ في كتابه وسنّهما رسول الله : متعة 
0 ومتعة النساء. والفرائض على ما أنزل الله تبارك وتعالى. والعقيقة للولد الذكر 
والأنئى يوم السابع؛ ويسمّى الولد يوم السابع» ويحلق رأسه؛ ويتصدّق بوزن شعره ذهياً أو 
فضّةء والله ييَيِن لا يكلف نفساً إلآ وسعهاء ولا يكلّفها فوق طاقتها . 

وأفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين. والله خالق كلّ شيء؛ ولا تقول بالجبر 
ولا بالتفويض, ولا يأخذ الله يي البريء بالسقيم» ولا يعذّب الله بوَمْخْ الأطفال بذنوب 
الآباء”") فإنّه تعالى قال في محكم كتابه : «هلا زد ودود غ4 وقال بق : «رآك ليل 
إن إلا مَا سم » ولله يوق أن يعفو ويتفضل» وليس له بوك أن يظلم» ولا يفرض 
الله بَييْقٌ على عباده طاعة من يعلم أنه يغويهم ويضلّهم ولا يختار لرسالته ولا يصطفي من 
عباده من يعلم أنّه يكفر به ويعبد الشيطان دونه» ولا يتّخذ على خلقه حجّة إل معصوماء 
والإسلام غير الإيمان» وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً. ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن . ولا يزني الزاني وهو مؤمن. وأصحاب الحدود مسلمون. لا مؤمنون ولا 
كافرون» فإنّ الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجئة» ولا يخرج من النار 
كافراً وقد وعده النار والخلود فيهاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فأصحاب الحدود فسّاق 
لا مؤمنون ولا كافرون» ولا يخلّدون في النار ويعخرجون منها يوماً ماء والشفاعة جائزة لهم 
وللمستضعفين إذا ارتضى الله بق دينهم . 

والقرآن كلام الله تعالى ليس بخالق ولا مخلوق. والدار اليوم دار تقيّة وهي دار الإسلام لا 
دار كفر ولا دار إيمان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ولم 
يخف على نفسه ولا على أصحابه. والإيمان هو أداء الفرائض واجتناب الكبائر» والإيمان 
هو معرفة بالقلب. وإقرار باللّسانء وعمل بالأركان؛ والإقرار بعذاب القبر ومنكر ونكير 


)١(‏ أقول: لعل المراد عذاب الآخرة؛ فلا ينافي ما عن أبي عيد الله نكي أنه : لما أقام العالم الجدار أرحى 
الله تبارك وتعالى إلى موسى انّي مجازي الابناء بسعي الآباء؛ إن خيراً فخيراً وإن شرَاً فشرَاً. [مستدرك 
السفيئة ج ” لغة «طفل؟]. 


١4‏ - باب / ما بين 822 من المسال في أصول الدين وقروعه... م 


والبعث بعد الموت والحساب والصراط والميزان» ولا إيمان بالله إلآ بالبراءة من أعداء 
الله جو . 

والتكبير في العيدين واجبء أمَا في الفطر قفي خمس صلوات يبتدء به من صلاة المغرب 
ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطرء وهو أن يقال: «الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أبلانا» 
لقوله بين : «وَلحخفييوا ليده وتوا لَه عل ما هَدَسَكُمْ 4 وفي الأضحى بالامصار في 
دبر عشر صلوات» يبتدء به من صلاة الظهر يو م النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث» وبمنى دبر 
خمس عشرة صلاة» يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع » ويزاد في 
هذا التكبير «والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام». 

والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلا أن تطهر قبل ذلك» وإن لم تطهر بعد العشرين 
اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة. والشراب فكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره 
حرام. وكلٌ ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فاكله حرامٌ. والطحال حرام م لأنه دم 
والجرَّي والمارماهي والطافي والزمير حرامٌ. وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام 
ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاهء ولا يؤكل ما استوى طرفاه. ويؤكل من الجراد ما استقل 
بالطيران؛ ولا يؤكل منه الدبى لأنْه لا يستقلَ بالطيران. وذكاة السمك والجراد أخذه. 

والكبائر محرّمة؛ وهي: الشرك بالله بويع » وقتل النفس الْنتي حرم الله تعالى: وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف؛ وأكل مال اليتيم ظلماً؛ وأكل الربا بعد الْبيّنة» وقذف 
المحصنات . وبعد ذلك: الزناء واللّواط. والسرقة؛ وأكل الميتة والدمء ولحم الخنزير» 
نا أهق لغير الله به من غير ضرورة؛ وأكل السحتء والبخس في المكيال والميزان» 
والميسرء وشهادة الزور واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله؛ 
وترك معاونة المظلومين» والركون إلى الظالمين» واليمين الغموس» وحبس الحقرق من غير 
عسرء واستعمال الكبر والتجبّرء والكذب. والإسراف. والتبذير» والخيانة» والاستخفاف 
بالحجٌّء والمحاربة لأولياء الله ييخ . والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله تبارك وتعالى 
مكروهةٌ؛ كالغناء وضرب الأوتارء والإصرار على صغائر الذنوب. ثم قال فيط : إن في 
هذا لبلاغاً لقوم عابدين . 

قال الصدوق: الكبائر هي سبع؛ وبعدها فكل ذنب كبيرٌ بالإضافة إلى ما هو أصغر منه» 
وصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه» وهذا معنى ما ذكره الصادق تلكتيةة في هذا الحديث من 
ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قرّة إلآ ياله9 , 

أقول: أجزاء الخبر مشروحة مفرّقة على الأيواب المناسبة لها . 


.4 الخصالء ص "60 باب المائة فما فوق ح‎ )١( 


مين بحار الأنوار/ج١٠1‏ 


على المخالفين 

ا ا 
الطاق: ما تقول في الطلاق الثلاث؟ قال: أعلى خلاف الكتاب والسئّة؟ قال: نعم ؛ قال أبو 
جعفر: لا يجوز ذلكء قال أبو حنيفة: ولمّ لا يجوز ذلك؟ قال: لأنْ التزويج عقدٌ عُقد 
بالطاعة فلا يحل بالمعصية» وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة 
المعصية» وفي إجازة ذلك طعن على الله جرخ فيما أمر به وعلى رسوله فيما سن لأنّه إذا 
كان العمل بخلافهما فلا معنى لهماء وفي قولنا من شذّ عنهما ردّ إليهما وهو صاغر. قال أبو 
حنيفة: قد جوّز العلماء ذلك. قال أبو جعفر: ليس العلماء الذين جوّزوا للعبد العمل 
بالمعصية» واستعمال سئة الشيطان في دين الله ولا عالم أكبر من ن الكتاب والسنّة فلم 
تجؤزون للعبد الجمع بين ما فرّق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد ولا تجوّزون له 
الجمع بين ما فرّق الله من الصلوات الخمس؟ وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السئّة 
وقد قال الله بيخ : «ومن بَتَمَدَّ دود الله مَقَدَ ظَكمْ تَفْسمٌ 4( 

ما تقول يا أبا حنيفة في رجل قال: إن طلق امرأته على سنّة الشيطان؟ أيجوز له ذلك 
الطلاق؟ قال أبو حنيفة : فقد خالف السنّة وبانت منه امرأته» وعصى ربّه . قال أبو جعفر 
فهو كما قلناء إذا نخالف سنة الله عمل بسئّة الشيطان» ومن أمضى بسئته فهو على مأته ليس له 
في دين الله نصيب . قال أبو حنيفة : هذا عمر ب بن الخظاب وهو من أفضل أئمّة المسلمين قال: 
إن الله جل ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه» وأجزنا لكم ما استعجلتمره . قال 
أبو جعفر : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين» قال أبو حنيفة : وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر: 
ما أقول فيه ما تنكره؛ أمّا أوّل ذلك فإنّه قال: : لا يصلي الجنب حتّى يجد الماء ولو سنة! 
والأمّة على خلاف ذلك» وأتاه أبو كيف العائذي فقال: يا أمير المؤمنين إِنّي غبت فقدمت 
وقد تزرّجت امرأتي» فقال: : إن كان قد دخل بها فهو أحقّ بهاء وإن لم يكن دخل بها فأنت 
أولى بهاء وهذا حكم لا يعرف والأمة على خلافه . 

وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنْها تتزرّج إن شاءت؛ والأمّة على خلاف 
ذلك؛ إِنّْها لا تتزوج أبداً حتّى تقوم البيّنة أنه مات أو طلّقها ؛ وأنّه قتل سبعة نفر من أهل اليمن 
برجل واحدء وقال: لولا ما عليه أهل صنعا لقتلتهم به. والأمّة على خلافه؛ وأني بامرأة 
حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر يرجمهاء فقال له علي عَقكثئنا: إن كان لك السبيل عليها فما 
سبيلك على مافي بطنها؟ فقال لولا علي لهلك عمر؛ وأتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمهاء 
فقال له عليٌ غلكئهد : أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتّى تصتّ؟ فقال : لولا على لهلك 
عمر؛ ؛ وإنّه لم يدر الكلالة فسأل النبي 225 عنها فأخبره بها فلم يفهم عنه فسأل ابنته حفصة 


.١ سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 


- باب / احتجاجات أصحابه نكن على المخالفين لمن 


أن تسأل النبي عن الكلالة فسألتهء فقال لها: أبوك أمرك بهذا؟ قالت: نعم؛ فقال لها : إن 
أباك لا يفهمها حتّى يموت! فمن لم يعرف الكلالة كيف يعرف أحكام الدين؟2" . 
” - أقول: قال السيّد يتته في كتاب الفصول: أخبرني الشيخ أدام الله عزّه مرسلاً قال: 

مرٌ الفضّال بن الحسن بن فضّال الكوفي بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئاً من 
فقهه وحديثه؛ فقال لصاحب كان معه: والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة» قال صاحبه : إن أبا 
حنيفة ممّن قد علت حاله وظهرت حبّتهء قال : مه هل رأيت حبجة كافر علت على مؤمن؟ 'ثمٍ 
دنا منه فسلّم عليه فردٌ ورد القوم السلام بأجمعهم » فقال :يا أبا حنيفة رحمك الله إن لي أخاً 
يقول: إنَّ خير الناس بعد رسول الله َيه علي بن أبي طالب ظايئلذ » وأنا أقول: إن أبا بكر 
خير الناس وبعده عمرء فما تقول أنت رحمك الله؟ فأطرق ملا م رفع رأسه فقال : كفى 
بمكانهما من رسول الله يَت» كرماً وفخراً. أما علمت أنّْهما ضجيعا ه في قبره؛ فأي حبّة 
أوضح لك من هذه؟ فقال له فضّال : إنْي قد قلت ذلك لأخي» فقال: والله لئن كان الموضع 
لرسول الله ويه دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق؛ وإن كان الموضع 
لهما فوهباه لرسول الله يَقكِ فقد أساء! وما أحسنا إذ رجعا في هبتهما رنكثا عهدهما؛ 
فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له: لم يكن له ولا لهما خاصّة» ولكتّهما نظرا في حقّ عائشة 
وحفصة فاستحقًا الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهماء فقال له فضّال قد قلت له ذلك 
فقال: أنت تعلم أن النبنٍ يني مات عن تسع حشاياء ونظرنا فإذا لكلّ واحدة منهنْ تسع 
الثمن؛ ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر فكيف يستحقّ الرجلان أكثر من ذلك؟ 
وبعة فماايال حفضة وعائثة ثرثان رول الله عتكو: وفاطقة بته تمتع الخيرات؟ نال إبو 
حديفة : يا قوم نححوه عنّي فإنه والله رافضي خبيث' خبيثت0 . 

؟- وممًا حكى الشيخ كله قال : قال الحارث بن عبد الله الربعي : كنت جالساً في مجلس 
المنصور وهو بالجسر الأكبر وسوّار القاضي عندهء والسيّد الحميريٌ ينشده: 

إن الإله الذي لاا شيء يشبهه آتاكمالملك للدنيا وللدين 

آتاكمالله ملكاًلازوالله حتّى يقاد إليكم صاحب الصين 

وصاحب الهند مأنخحوذ برمّته وصاحب الترك محبوس على هون 

حتّى أتى على القصيدة والمنصور مسرور. فقال سوّار: إِنَّ هذا والله يا أمير المؤمنين 

يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه؛ والله إن القوم الّذين يدين بحبّهم لغيركم» وإنّه لينطوي على 
عداوتكم؛ فقال السيّد : والله إِنه لكاذب» وإِّني في مدحتك لصادق» وَإنّْه حمله الحسد إذ 
رآك على هذه الحال» وإنَّ انقطاعي إليكم ومودّتي لكم أهل البيت لمعرق فيها من [ بوي» وإن 
هذا وقومه لأعداؤكم في الجاهليّة والإسلامء وقد أنزل الله يوخ على نبيّه عليه الصلاة 


(1) الاختصاص. ص .1٠١9‏ (؟) الفصول المختارة؛ ص 44. 


فض بحار الأنوار/ج١٠‏ 


5 ل ععفءى 


والسلام في أهل بيت هذا : «إذَّ ا ينادُوَكَ ين ورك ليرت حرس لا يتقثرت 2006 
فقال المنصور: صدقت. 

فقال سوّار: يا أمير المؤمنين إِنّهِ يقول بالرجعة. ويتناول الشيخين بالسبٌ والوقيعة فيهماء 
فقال السيّد: أمَا قوله : إِني أقول بالرجعة فإنّي أقول بذلك على ما قال الله تعالى : 
ار ينَهمَ د27 فعلمنا أنّ ههنا حشرين : أحدهما عام والآخر خاصء وقال سبحانه: 
9نَبآ ا آنين وَأَمَيتَظ تي ماما دنا مهل إل خُرُوج ين سيبل 2474 وقال تعالى: 
لات قتعا ثم بعكٌ04*) وقال تعالى : ألم تر إل ادن حَرَجُوأ من وتلرهح دم ارك 
حَدَرَ ألمت قَتَالَ لهم أنه مُوئوا ثم كييه20 فهذا كتاب الله تعالى» وقد قال رسول 
الله وق : «يحشر المتكبرون في صور الذرّ يوم القيامة» وقال يتنه : «لم يجر في بني 
إسرائيل شيء إلا ويكون في أُمّتي مثله حتّى الخسف والمسخ والقذف؟ وقال حذيفة : واللهما 
أبعد أن يمسخ الله َي كثيراً من هذه الأمّة قردة وخحنازير. فالرجعة التي أذهب إليها ما نطق 
به القرآن وجاءت به السنّة» وإِنّي لأعتقد أن الله ويخ يرد هذا - يعني سوّاراً - إلى الدنيا كلباً 
أو قرداً أو خنزيراً أو ذرّة» فإنّه والله متجبّر متكبّر كافر! قال فضحك المنصور وأنشأ السيّد 
يقول: 


مم هديعب 


جاثيت سوّاراً أبا شملة عندالإمامالحكمالعادل 
فقال قولاً خطلاً كله عند الورى الحافي والتاعل 
ما ذب عمًا قلت من وصمة في أهله بل لج في الباطل 
وبان للمنصور صدقي كما قدبان كذب الأنوك الجاهل 
يبغض ذا العرش ومن يصطفى من رسله بالنيّر الفاضل 
وينشأ الحبر الجواد الذي فضّل بالفضل على الفاضل 
ويعتدي بالحكم في معشر أدوًا حقوق الرسل للراسل 
فبيّناللهتزاويقه فصار مثل الهائم الهامل 
فقال المنصور: كفت عتهء فقال السيّد: يا أمير المؤمنين البادئ أظلم» يكفٌ عني حتّى 
أكفت عنهء فقال المنصور لسرّار: قد تكلّم بكلام فيه نصفة؛ كفت عنه حتّى لا يهجوك9, 


.47 سورة الحجرات. الآية: 4. (7) سورة النملء الآية:‎ )١( 
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() الغصول المختارة؛ ص 39. 
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١1‏ - باب احتجاجات موسى بن جعفر كلد على أرباب الملل والخلفاء 
وبعض ما روي عنه من جوامع العلوم 

١‏ - يد: أبي؛ عن أحمد بن إدريس» ومحمّد العظار» عن الأشعري؛ عن ابن هاشم » عن 
محمد بن حمّاد. عن الحسن بن إبراهيم» عن يونس» عن هشام بن الحكم؛ عن جائليق من 
جثالقة النصارى يقال له بريهةء قد مكث جائليق في النصرانية سبعين سنة» فكان يطلب 
الإسلام ويطلب من يحجٌ عليه ممّن يقرء كتبه ويعرف المسيح بصفاته ودلائله وآياته» قال: 
وعرف بذلك حتّى اشتهر في النصارى والمسلمين واليهود والمجوس حتّى افتخرت به 
النصارى وقالت: لو لم يكن في دين النصرانيّة إل بريهة لأجزأناء وكان طالباً للحقّ والإسلام 
مع ذلك؛ وكانت معه امرأة تخدمه طال مكثها معهء وكان يُسرٌ إليها ضعف النصرانيّة وضعف 
حبجتهاء قال: فعرفت ذلك منهء فضرب بريهة الأمر ظهراً لبطن وأقبل يسأل عن أئمّة 
المسلمين وعن صلحائهم وعلمائهم وأهل الحجى منهم . وكان يستقرئ فرقة فرقة لا يجد عند 
القرم شيئاًء وقال: لو كانت أئمتكم أئمّة على الحقّ لكان عندكم بعض الحقّ؛ فوصفت له 
الشيعة روصف له هشام بن الحكم . 

فقال يونس بن عبد الرحمن فقال لي هشام: بينما أنا على دكّاني على باب الكرخ جالس 
وعندي قوم يقرؤون علي القرآن فإذا أنا بفوج النصارى معه ما بين القسّيسين إلى غيرهم نحو 
من مائة رجل عليهم السواد والبرانس» والجاثليق الأكبر فيهم بريهة» حتّى نزلوا حول 
دكائي» وجعل لبريهة كرسيٌ يجلس عليه فقامت الأساقفة والرهابنة على عصيّهم . وعلى 
رؤوسهم برانسهم» فقال بريهة : ما بقي في المسلمين أحدٌّ ممّن يذكر بالعلم بالكلام إلا وقد 
ناظرته في النصرانيّة فما عندهم شيء؛ فقد جئت أناظرك في الإسلام» قال: فضحك هشام 
فقال: يا بريهة إن كنت تريد مني آيات كآيات المسيح فليس أنا بالمسيح ولا مثله ولا أدانيفء 
ذاك روح طيّبة خميصة مرتفعة» آياته ظاهرة» وعلاماته قائمة؛ فقال بريهة : فأعجبني الكلام 
والوصف. قال هشام : إن أردت الحجاج فههناء قال بريهة : نعم فإنّي أسألك : ما نسبة نبيكم 
هذا من المسيح نسبة الأبدان؟ قال هشام: ابن عمّ جدّه لأمَه لألّه من ولد إسحاق» 
ومحمّد ويه من ولد إسماعيل . 

قال بريهة: وكيف تنسبه إلى أبيه؟ قال هشام: إن أردت نسبته عندكم فأخبرتكم ٠‏ وإن 
أردت نسبته عندنا أخبرتك؟ قال بريهة : أريد نسبته عندناء وظننت أنه إذا نسبه نسبتنا أغليه 
قلت : فانسبه بالنسبة التي ننسبه بها قال هشام : نعم يقولون: إِنّهِ قديم من قديم» فأيّهما الأب 
وأيّهما الابن؟ قال بريهة : الذي نزل إلى الأرض الابن» قال بريهة : الابن رسول الأب» قال 
هشام: إن الأب أحكم من الابن» لأنّ الخلق خلق الآبء قال بريهة : إِنّ الخلق خلق الأب 
وخلق الابن» قال هشام ما منعهما أن ينزلا جميعاً كما خلقا إذ اشتركا؟ قال بريهة: كيف 
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يشتركان وهما شيء واحد؟ إِنّما يفترقان بالاسم» قال هشام: إِنّما يجتمعان بالاسمء قال 
بريهة : جهل هذا الكلام؛ قال هشام : عرف هذا الكلام؛ قال بريهة : إِنَّ الابن متصل بالأب» 
قال هشام : إِنَ الابن منفصل من الأبء قال بريهة : : هذا خلاف ما يعقله الناس قال هشام :إن 
كان ما يعقله الناس شاهداً لنا وعلينا فقد غلبتك» لأنَّ الأب كان ولم يكن الابن» فتقول هكذا 
يا بريهة؟ قال: لا ما أقول هكذاء قال: : فلم استشهدت قوماً لا تقبل شهادتهم لنفسك؟! قال 
بريهة : : إن الأب اسم والابن اسم بقدرة القديم . 

قال هشام: الاسمان قديمان كقدم الأب والابن؟ قال بريهة : لا ولكنّ الأسماء محدثة» 
قال: فقد جعلت الأب ابناً والابن أبأء إن كان الابن أحدث هذه الأسماء دون الأب فهو 
الأب وإن كان الأب أحدث هذه الأسماء فهو الابن والابن أبء وليس ههنا ابن» قال 
بريهة : إِنَّ الابن اسم للروح حين نزلت إلى الأرض» قال هشام: فحين لم تنزل إلى الأرض 
فاسمها ما هو؟ قال بريهة : فاسمها ابن نزلت أولم تنزل» ٠‏ قال هشام : فقبل النزول هذه الروح 
اسمها كلها واحدة؛ أواسمها اثنان؟ قال بريهة: : هي كلّها واحدة روح واحدة؛ قال: “رضي 
يد وبعضها 0 :الا لأنَّ اسم الأب واسم الابن واحدء قال 
هشام: فالابن أبو الأب. والأب أبو الابن» فالآب والابن واحدء قال الأساقفة بلسانها 
لبريهة : ما مر بك مثل ذا فط تقوم؛ فتحير بريهة وذهب يقوم فتعأق به هشام قال: ما يمنعك من 
الإسلام؟ أفي قلبك حزازة فقلهاء وإلآ سألتك عن النصرائيّة مسألة واحدة تبيت عليها ليلتك 
هذه فتصبح وليست لك همّة غيري؟ قالت الأساقفة: لا ترد هذه المسألة لعلّها تشكل» قال 
بريهة : قلها يا أبا الحكم . 

قال هشام : أفرأيتك الابن يعلم ما عند الأب؟ قال : نعم؛ قال: أفرأيتك الاب يعلم كل ما 
عند الابن؟ قال: نعم؛ قال: أفرأيتك تخبر عن الابن؛ أيقدر على كل ما يقدر عليه الأب؟ قال: 
نعم ء قال : أفرأيتك عن الأب أيقدر على كل ما يقدر عليه الابن؟ قال : نعم» قال: فكيف يكون 
واحدٌ منهما ابن صاحبه وهما متساويان؟ وكيف يظلم كلّ واحد منهما صاحبه؟ قال بريهة ليس 
منهما ظلم؛ قال هشام: من الحقّ بينهما أن يكون الابن أب الأبء والأب ابن الابن؛ بت 
عليها يا بريهة وافترق النصارى وهم يتمنّون أن لا يكونوا رأوا هشاماً ولا أصحابه. 

قال: : فرجع بريهة مغتماً مهتمَا حتّى صار إلى منزله: فقالت امرأته التي تخدمه : مالي أراك 
ا ا ا ا فقالت لبريهة : ويحك أتريد أن 
يكون على حقّ أو على باطل؟ قال بريهة: بل على الحق؛ فقالت له: أينما وجدت الحقّ فمل 
إليهء وإيّاك واللُجاجة فإنٌ اللّجاجة شك والشكٌ شؤم؛ وأهله في النار. 

قال: فصوّب قولها وعزم على الغدرٌ على هشامء قال: فغدا إليه وليس معه أحد من 
أصحابه؛ فقال: يا هشام ألك من تصدر عن رأيه فترجع إلى قوله وتدين بطاعته؟ قال هشام: 
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نعم يا بريهة» قال: وما صفته؟ قال هشام : في نسبه أو دينه؟ قال فيهما جميعاً صفة نسبه وصفة 
دينهء قال هشام: أما النسب خير الأنساب: رأس العرب وصفوة قريشء وفاضل بني 
هاشمء كل من نازعه في نسبه وجده أفضل منهء لأن قريشاً أفضل العرب» وبنو هاشم أفضل 
القريش» وأفضل بني هاشم خاضّهم وديّنهم وسيّدهم» وكذلك ولد السيّد أفضل من ولد 
غيره؛ وهذا من ولد السيّد؛ قال: فصف دينه» قال هشام : شرائعه أو صفة بدنه وطهارته؟ قال 
صفة بدنه وطهارته؛ قال هشام: معصوم فلا يعصي وسخي فلا يبخل» وشجاع فلا يجبن» 
وما استودع من العلم فلا يجهل ٠‏ حافظ للدين قائم بما فرض عليه من عترة الأنبياء وجامع 
علم الأنبياء» يحلم عند الغضبء وينصف عند الظلم» ويعين عند الرضى وينصف من العدرٌ 
والوليّء ولا يسألك شططاً في عدرّه ولا يمنع إفادة وليّهه يعمل بالكتاب» ويحدّث 
بالأعجوبات من أهل الطهارات؛ يحكي قول الأثمّة الأصفياء؛ لم ينقض له حجّة ولم 
يجهل مسألة» يفتي في كل سئّة ويجلو كل مدلهمّة» قال بريهة: وصفت المسيح في صفاته» 
وأئبته بحججه وآياته إلا أن الشخص بائن عن شخصه. والوصف قائم بوصفه فإن يصدق 
الوصف نؤمن بالشخص. قال هشام: إن تؤمن ترشدء وإن تتبع الحقّ لا تؤنّب. 

نم قال هشام: يا بريهة ما من حبجة أقامها الله على أوّل خلقه إلا أقامها في وسط خلقه 
وآخر خلقه؛ فلا تبطل الحجج ولا تذهب الملل» ولا تذهب السئن؛ قال بريهة : ما أشبه هذا 
بالحق وأقربه بالصدق! هذه صفة الحكماء يقيمون من الحجّة ما ينفون به الشبهة» قال هشام: 
نعم ؛ فارتحلا حتَّى أتيا المدينة والمرأة معهما وهما يريدان أبا عبد الله ظََن فلقيا موسى بن 
جعفر كلذ فحكى له هشام الحكاية» فلمًا فرغ قال موسى بن جعفر ظلكئة: يا بريهة كيف 
علمك بكتابك؟ قال: أنا به عالم؛ قال: كيف ثقتك بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلمي به! قال؛ 
فابتدأ موسى ليلا يقرء الإنجيل» قال بريهة : والمسيح لقد كان يقرؤها هكذاء وما قرأ هذه 
القراءة إل المسيح؛ قال بريهة : إيَاك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلكء قال: فآمن 
وحسن إيمانه؛ وآمنت المرأة وحسن إيمانها . 

قال: فدخل هشام وبريهة والمرأة على أبي عبد الله كه فحكى هشام الحكاية والكلام 
الذي جرى بين موسى كل وبريهة» فقال أبو عبد الله تلكل: «ذرَيّة بعضها من بعض والله 
سميعٌ عليمٌ» قال بريهة : جعلت فداك أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟ قال: هي 
عندنا ورأثة من عندهم. نقرؤها كما قرؤوهاء ونقولها كما قالوهاء إن الله لا يجعل حجّة في 
أرضه يسأل عن شيء فيقورل: لا أدري» فلزم بريهة أبا عبد الله ظَلِكئئة حتّى مات أبو عبد 
الله ظطتئلا» ثمْ لزم موسى بن جعفر ظَلكيلة حتّى مات في زمانه: فغسّله وكفّنه بيده» وقال: هذا 
حواري من حوارتي المسيح يعرف حقّ الله عليه فتمتّى أكثر أصحابه أن يكونوا مثله90 , 
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بيان: قال الفيروزآبادي: الجائليق بفتح الثاء المثلثة : رئيس للنصارى في بلاد الإسلام 
بمديئة السلام؛ ويكون تحت يد بطريق أنطاكية؛ ثمّ المطران تحت يده؛ ثم الأسقف يكون في 
كل يلد من تحت المطران» ثم القسّيس ثم الشمّاس 

قوله : (خميصة) أي جائعة» نسب الجوع إلى الروح مجازاً» والمراد أنه كان مرتاضاً لله؛ 
أو كناية عن الخفاءء أي مخفيّة كيفّة حدوثها عن الخلق» وقيل : ساكنة مطمئيّة ؛ من خمص 
الجرح: إذا سكن ورمه. 

قوله : (إن أردت الحجاج فههنا) في بعض النسح 'فها هيّن» فكلمة ها للإجابة؛ وهيّن خبر 
مبتدأ محذوف, أي هو عندنا هيّن يسير. 

قوله : (إنْما يجتمعان بالاسم) أي العقل يحكم بمغايرة الشخصين واستحالة اتحادهماء 
وإنّما اجتمعا حيث سمّيتهما باسم واحد كالقديم والإله والخالق ونحوها؛ أو المعنى أنه لا 
يعقل اتحادهما إلا باتحاد اسمهماء واختلاف الاسم دليل على تغاير المسمّيات» والأوّل 
أوجهء فقال بريهة : هذا الكلام مجهول غير معقول» قال هشام : بل هو معروف عند العقلاء 
موجهء فقال: إن الابن متصل بالاب؛ أي متحد معهء فقال: بل الابن يكون جزء من الاب 
متقصلاً منىء فكيف يجوز اتّحاده به؟. 

قوله : (هذا خلاف ما يعقله الناس) لعلّه بني الكلام على المغالطة فإِنّ الناس يقولون: إِنّ 
الابن متصل بالأب غير منفصل عنهء أي هو متّحد معه في الحقيقة مرتبط به يشتركان في 
الأحوال غالباً؛ فحمله على الوحدة الحقيقيّة» فغيّر هشام الكلام إلى مالا يحتمل المغالطة» 
فقال: لو كان شهادة الناس حبجة فهم يحكمون بِأنْ الأب متقدّم وجوده زماناً على وجود 
الابن فلم لا تقول به؟. 

قوله: (بقدرة القديم) أي حصل هذان الاسمان بقدرة القديم» فسأله هشام عن قدم 
الاسمين فقال: لا بل هما محدثان» فاستدلّ هشام على بطلان الاتّحاد بمنبّهات فسأله عن 
محدث الأسماءء ثم قال: إن قلت: إن المحدث هو الابن دون الأب فالحكم بالاتحاد 
يقتضي أن يكون الأب أيضاً محدثاً وهو خلاف الفرضء وكذا العكسء فأراد التفضّي عن 
ذلك فقال: الروح لما نزلت إلى الأرض سمَّيت بالابن» ثم ندم عن ذلك ورجع وقال: قبل 
النزول أيضاً كانت ابنأ . 

ويحتمل أن يكون مراده أنها من حيث النزول والاتصال بالبدن سمّيت ابناً فسبب التسمية 
حادث؛ والتسمية قديم» فسأله هشام : هل كان قبل النزول شيئان لهما اسمان؟ فقال: لابل 
كانت روح واحدة» ولمًا كان كلامه متهافتاً متناقضاً وجّهه هشام بأنّه يكون بعضه مستى 
بالابن» وبعضه مسمى بالآأبء فلم يرض بذلك فحكم باتّحاد الاسمين أيضاً كاتّحاد 
المسمّبين؛ ويحتمل أن يكون مراده بالاسم ههنا المسمّى فقال هشام: الابن أمر إضافيّ لا بد 
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له من أب والحكم بالاتّحاد يقتضي أن يكون الابن أباً للاب» والحال أن الأب لا بدّ أن يكون 
أباً لابن فكيف يكون الأب والابن واحداً؟ ولا يبعد أن يكون في الأصل : «فالابن ابن الاب» 
أي البنّة الإضافيّة تقتضي أبآء والأبرّة تقعضي ابناً فكيف تحكم باتحادهما؟ أو اتّحاد 
الاسمين على الاحتمال الأوّل مع تغاير المفهومين؟ فقوله: فالآب والابن واحد استفهام 
على الإنكار. 

قوله: (وهما متساويان) حاصل الكلام أنّ الحكم بن أحدهما ابن والآخر أب يقتضي 
فرقاً بينهما حثى يحكم على أحدهما بالأبُوة التي هي أقوى وفيها جهة العليّة؛ وعلى الآخر 
بالبنوّة التي هي أضعف وفيها جهة المعلوليّة: فإذا حكمت بأنْهما متساويان من جميع 
الجهات لا يتأتى هذا الحكمء وأمًا الظلم فهو من حيث إن الأبّوة شرافة» وبحكم الاتّحاد 
يقصف الابن بأبرّة الأب وهذا ظلم لللاب» وكذا العكسء والحكم بالظلم من الطرفين أيضاً 
مبنئ على الاتّحاد. ويحتمل أن يكون المراد غصب ما هو حقّ له سواءً كان أشرف أم لا. 

© - ف: من كلام موسى بن جعفر ظلكئا مع الرشيد في خبر طويل ذكرنا منه موضع 
الحاجة إليه : دخل إليه وقد عمد على القبض عليه لأشياء كذبت عليه عنده: فأخرج طوماراً 
طويلاً فيه مذاهب وشنعة نسبها إلى شيعته فقرأه ثم قال له : يا أمير المؤمنين نحن أهل بيت 
منينا بالتقؤّل علينا وربّنا غفورٌ ستورٌء أبى أن يكشف أسرار عباده إلا في وقت محاسبته؛ يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلآ من أتى الله بقلب سليم . 

ثم قال: حذئني أبي» عن أبيه» عن عليّ» عن النبيَ صلوات الله عليهم : الرحم إذا مت 
الرحم اضطربت ثم سكنت؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن تمس رحمي رحمه ويصافحتي فعل . 
فتحوّل عند ذلك عن سريره ومدّ يمينه إلى موسى فأخذه بيمينه ثم ضمّه إلى صدره فاعتئقه وأقعده 
عن يمينه؛ وقال: أشهد أنّك صادق» وأبوك صادق. وجدّك صادقء ورسول الله - ي#قه - 
صادق. ولقد دخلت وأنا أشدّ الناس عليك حنقاً وغضباً لما رقي إليّ فيك؛ فلمًا تكلّمت بما 
تكلمت وصافحتني سري عن وتحوّل غضبي عليك رضى. وسكت ساعة ثم قال له: 

أريد أن أسألك عن العبّاس وعليَ يما صار عليّ أولى بميراث رسول الله وت من 
العباس» والعيّاس عم رسول الله ينه وصنو أبيه؟ فقال له موسى : اعفني » قال: لا والله لا 
أعفيتك فأجبني» قال: فإن لم تعفني فأمَني ٠‏ قال: أمنتك» قال: إن الي يفيه لم يورّث من 
قدر على الهجرة فلم يهاجر (وخ ل) إن أباك العيّاس آمن ولم يهاجرء وإِنّ علياً آمن وهاجرء 
وقال الله : وَل مثو وَل مارو ما لكل ين وم ين َه حي يبه 207 فالتمع لون هارون 
وتغيّر وقال: ما لكم لا تنسبون إلى علي وهو أبوكم. وتنسبون إلى رسول الله تيه وهو 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ؟الا. 


ايكضا بحار الأنوار/ج١٠‏ 


جذكم؟ فقال موسى توكلاة : إن الله نسب المسبح عيسى بن مريم إلى خليله إبراهيم مه مريم 


البكر البتول التي لم يمسّها بشر في قوله تعالى : «وين دريو دود وَسُلِيِمنٌ وَأبْوْب وبُو حك 
وموس وََديُون وك مرَى الفحييين (9) و ريا ونح وعسئ َإِنَِاسَ كل يِنَ ألصبييت ©2746 


لنسبة باق :وجدها إلى خليله إبراهيم كما نسب داود وسليمان ذايونت ويؤملت ومؤتيق. 
وهاددث يانم وأتهاته فضيللعسى وول رفي بأ وحدها,وذلك قوله على في قسة 
اتتلئيك مهرد ولط عَلَ سك الكلييت 04" بالمسيح من غير بشرء 
وكذلك اصطفى ريا فاطمة متهي وطهّرها وفضلها على نساء العالمين بالحسن والحسين 
سيّدي شباب أهل الجنّة. 

فقال له هارون وقد اضطرب وساءه ما سمع : : من أين قلتم : الإنسان يدخله الفساد من قبل 
النساء ومن قبل الآباء » لحال الخمس الذي لم يدفع إلى أهله؟ فقال موسى يوكلاة : هذه مسألة 
ما سأل عنها أحد من السلاطين غيرك أمير المؤمنين ولا تيم ولا عدي ولا بنو أميّةء ولا سثل 
عنها أحد من آبائي فلا تكشفني عنها. قال: فإِنْ الزندقة قد كثرت في الإسلام؛ وهؤلاء 
النادقة اين يرفمونإلينا في الأخبار هم المنسوبون إليكم: فم الزنديق عندكم أهل البيت؟ 
فقال يويتيهه : الزنديق هو ل وك موسا لو 2 ب 
الله : ولايد وما يمو باه انر الآ يوت من حلا أنه وَرسُولة ولو صكَائرا َابَآءهْمْ 
أز أتكاءه أرّ يخوتهئز و 4" إلى آخر الآية» وهم الملحدون عدلوا عن التوحيد 
إلى الإلحاد. 


“قال مارين: ا ل قال ل موسى تكله 00 


م أيه ين وق 0 
َم وما كت 


وي وا علق 
م يي 


تعالى : «ِوَلّن سَألتهُم مَنْ حَلقَ سكوب ولاس يَمُولنَ لَذ فل اخند ره بن لتاق 


معو 


مم74" أي أنّهم لا يقولون ذلك إلآ تلقيناً وتأديباً وتسمية؛ , 0 
شاكاً حاسداً معانداًء ولذلك قالت العرب: من جهل أمراً عاداه» ومن قصر عنه عابه وألحد 


سين عد 4 0 


.437 سورة الأنعامء الآيتان: 80-84. (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.ه1-6٠ سورة المجادلة» الآية: 7 (5) سورة الكهفء الآيتان:‎ )( 


(0) سورة لقمان. الآية: 58 


١١‏ - باب / احتجاجات موسي بن جعفر 8ه على أرباب الملل والخلناء شلال 


فيه . لألّه جاهل غير عالم . وكان له مع أبي يوسف القاضي كلام طويل ليس هذا موضعه. 

ثم قال الرشيد: بحقّ آبائلك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاريناه» فقال: نعمء وأتي 
بدواة وقرطاس فكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمور الأديان أربعة: أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأمّة 
على الضرورة التي يضطرٌون إليهاء والأخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها كل 
شبهة» والمستنبط منها كل حادثة؛ وأمرٌ يحتمل الشكٌ والإنكار فسبيله استيضاح أهله 
لمنتحليه بحججة من كتاب الله مجمع على تأويلها؛ وسنّة مجمع عليها لا اختلاف فيها؛ أو 
قياس تعرف العقول عدله ويسع خاضة الأمّة وعامتها الشكَ فيه والإنكار له: وهذان الأمران 
من أمر التوحيد فمادونه وأرش الخدش فما فوقه» فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر 
الدين» فما ثبت لك برهانه اصطفيته؛ وما غمض عليك صوابه نفيته» فمن أوره واحدة من 


الله عدل لا يجورء يحتجٌ على خلقه بما يعلمون» ويدعوهم إلى ما يعرفون؛ لا إلى ما يجهلون 
ويتكرون. فأجازه الرشيد وردّه؛ والخبر طويل0©. 

أقول: سباتي الخبر بإسناد آخر في أبواب تاريخه نيو بتغيير» واعلم أن عدم توريث من 
لم يهاجر غير مشهور بين علمائناء وسيأني القول فيه في كتاب الميراث» وقد مرّ شرح آخر 
الخبر في كتاب العلم . 

* -يج: روي أنّ قوماً من اليهود قالوا للصادق يَريتين : أي معجز يدل على نبرّة 
محمّد ينوه ؟ قال: كتابه المهيمن الباهر تعقول الناظرين مع ما أعطي من الحلال والحرام 
وغيرهما ممّا لوذكرناه لطال شرحهء فقال اليهود: كيف لنا أن نعلم أن هذا كما وصفت؟ فقال 
لهم موسى بن جعفر يقي - وهو صبي وكان حاضراً - : وكيف لنا بأن نعلم ما تذكرون من آيات 
موسى أنها على ما تصفون؟ قالوا: علمنا ذلك بنقل الصادقين؟؛ قال لهم موسى بن 
جعفر بَرينو : فاعلموا صدق ما أنبأتكم به بخبر طفل لقنه الله تعالى من غير تعليم ولا معرفة عن 
الناقلين؛ فقالو! : نشهد أن لا إله إلا الله: وأنْ محمّداً رسول الله» وأنكم الأئمّة الهادية والحجج 
من عند الله على خحلقه . فوثب أبو عبد الله َيئ: فقبّل بين عيني موسى بن جعفر يي ثم قال: 
أنت القائم من بعدي . فلهذا قالت الواقفة: إِنْ موسى بن جعفر بريه حي وأنّه القائم» ثم 
كساهم أبو عبد الله ووهب لهم وانصرفوا مسلمين. ولا شبهة في ذلك لأنّ كل إمام يكون قائماً 
بعد أبيه فأمًا القائم الذي يملا الأرض عدلاً فهوالمهديٌ بن الحسن العسكري20 , 


7575 سورة الأنعام» الآية: 49 1. (؟) تحف العقول.ء ص‎ )١( 
ليغ الخرائج والجرائح» ج راص الاح كما‎ 


الذانا بحار الأنوار/ج١٠‏ 


أقول: سيأتي احتجاجه ييه على اليهود في بيان معجزات النبيَ يي بطوله في أبواب 
معجزاته - 

4 - شي : عن الحسن بن علي بن النعمان قال : لمّا بنى المهديّ في المسجد الحرام بقيت 
دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعواء فسأل عن ذلك الفقهاء فكلّ قال له: إِنّه لا 
ينبغي أن تدخل شيئاً في المسجد الحرام غصباً» فقال له علي بن يقطين : يا أمير المؤمنين لو 
كتبت إلى موسى بن جعفر بَإكتهه لأخبرك بوجه الأمر في ذلك» فكتب إلى والي المدينة أن 
سل موسى بن جعفر بَنِكق عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها 
فكيف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك لأبي الحسن تَدكئة فقال أبو الحسن تَقكئة : ولا بد من 
الجواب في هذا؟ فقال له: الأمر لا بد مئهء فقال له اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت 
الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى ببنيانهاء وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة 
فالكعبة أولى بفنائها . فلمًا أتى الكتاب المهديّ أخذ الكتاب فقبّله» ثم أمر بهدم الدارء فاتى 
أهل الدار أبا الحسن يليئناة فسألوه أن يكتب لهم إلى المهديّ كتاباً في ثمن دارهم» فكتب 
إليه : أن ارضخ لهم شيئاً» فارضاه. 0 . 

بيان: الرضخ: العطاء القليل. 

© - فف: قال عبد الله بن يحبى : كتبت إليه في دعاء : «الحمد لله منتهى علمه؛ فكتب: لا 
تقولنَ منتهى علمه فإنّه ليس لعلمه منتهى ولكن قل : «الحمد لله منتهى رضاء:9 , 

” - وسأله رجل عن الجواد فقال: إن لكلامك وجهين : فإن كنت تسأل عن المخلوق فإنّ 
الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله عليه والبخيل من بخل بما افترض الله عليه ؛ وإن كنت تعني 
الخالق فهر الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع» لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك؛ وإن 
منعك منعك ما ليس لك 9 , 

- وقال له وكيله: والله ما خنتك. فقال له: خيانتك وتضييعك علي مالي سواء 
والخيانة شرّهما عليك9© , 

8 - وقال يَؤكئلة : من تكلّم في الله هلك. ومن طلب الرياسة هلك؛ ومن دخله العجب 
هلك( 

4 - وقال: اشتدّت مؤونة الدنيا والدين» فأمًا مؤونة الدنيا فإنّك لا تمدّ يدك إلى شيء منها 
إل وجدت فاجراً قد سبقك إليه» وأمًا مؤونة الآخرة فإنّك لا تجد أعواناً يعينونك عليهي0 . 


٠‏ - وقال: أربعة من الوسواس : أكل الطين» وفتٌ الطين: وتقليم الأظفار بالأسنان: 


)١(‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 7١4‏ ح 4١‏ من سورة آل عمران. 
(9) -77) تحف العقورل» ص 144 


9/١  ,افلخلاو باب / احتجاجات موسي بن جعفر 85ذ على أرباب الملل‎ - ١ 


وأكل اللّحية. وثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة؛ والنظر إلى الماء الجاري؛ والنظر 


إلى الوجه الحسن0©. 
١١‏ - وقال يي : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حتّى 
يعرف ذلك ه20 


, © وقال تَفيئلة : ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير‎ - ١ 

1١‏ - وقال لذ : تفقّهوا في دين الله فإِنّ الفقه مفتاح البصيرة؛ وتمام العبادة» والسبب 
إلى المنازل الرفيعة» والرتب الجليلة في الدين والدنياء وفضل الفقيه على العابد كفضل 
الشمس على الكواكب؛ ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملة9 . 

4 - وقال متكي لعلي بن يقطين: كقّارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان0© , 

6 - وقال تل : إذا كان الإمام عادلاً كان له الأجر وعليك الشكرء وإذا كان جائراً 
كان عليه الوزر وعليك الصبر © , 

7 - وقال أبو حنيفة: حججت في أيّام أبي عبد الله الصادق تَتكئي: فلمًا أتيت المدينة 
دخلت داره فجلست في الدهليز أنتظر إذنه إذخرج صبْي يدرج. فقلت: يا غلام أين يضع 
الغريب الغائط من بلدكم؟ قال: على رسلك» ثم جلس مستنداً إلى الحائط ثم قال: توق 
شطوط الأنهارء ومساقط الثمارء وأفنية المساجدء وقارعة الطريق» وتوار خلف جدارء 
وشل ثوبك؛» ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء وضع حيث شئت. فأعجبني ماسمعت من 
الصبِيّ فقلت له: ما اسمك؟ فقال: أنا موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن عليّ 
ابن أبي طالب توكلا » فقلت له: يا غلام ممّن المعصية؟ فقال: إِنّ السيّئات لا تخلو من 
إحدى ثلاث: إِمّا أن تكون من الله - وليست منه - فلا ينبغي للربٌ أن يعذّب العبد على ما لا 
يرتكب » وَإمًا أن تكون منه ومن العبد - وليست كذلك فلا ينبغي للشريك القويّ أن يظلم 
الشريك الضعيف؛ وإمّا أن تكون من العبد - وهي منه - فإن عفا فيكرمه وجوده؛ وإن عاقب 
فبذنب العيد وجريرته. قال أبو حنيفة : فا نصرفت ولم ألق أبا عبد الله تقكئهة واستغنيت بما 
سمعت 00 

٠‏ - كنز الكراجكي: روى محمّد بن سنان» عن داود الرقَيٍ أن أبا حنيفة قال لابن أبي 
ليلى: مر بنا إلى موسى بن جعفر بَيتتقو لنسأله عن أفاعيل العبادء وذلك في حياة 
الصادق يمن ٠‏ وموسى غَفكئلة يومئذ غلام» فلمًا صارا إليه سلّما عليه ثم قالا له : أخبرنا عن 
أفاعيل العباد ممّن هي » فقال لهما : إن كانت أفاعيل العباد من الله دون خلقه فالله أعلى وأعد 
وأعدل من أن يعذّب عبيده على فعل نفسه . وإن كانت من الله ومن خلقه فإنّه أعلى وأعرٌ من أن 


(1) - (1) تحف العقول. ص 584. (5) -70) تحف العقورل» ص .*٠00‏ 


دين بحار الأنوار/ج١٠‏ 


يعذّب عبيده على فعل قد شاركهم فيه وإن كانت أفاعيل العباد من العباد فإن عذَّب فبعدله» 
وإن غفر فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ثمّ أنشأ يقول (شعر): 

لم تخل أفعالنااللآتينذمَّ بها إحدى ثلاث معان حين نأتيها 
ما تفرّه بارينا بص نعتها فيسقط الذمٌّعنّا حين ننشيها 
أو كان يشركنا فيهافيلحقه ماسوف يلحقنامن لائمفيها 
أو لم يكن لإلهي في جنايتها ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها!© 
أقول: سيأتي أكثر مناظراته واحتجاجاته في أبواب تاريخه صلوات الله عليه وكثير مما 
صدر عنه من جوامع العلوم في كتاب الروضة. 


٠١‏ - باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر, عن أخيه 
الحميري من اختلاف يسيرء وفرقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب 
١‏ - أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس قال: حدّئنا أبو جعفر بن يزيد بن 
النضر الخراسانيَ من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال: حدّئنا علي 
ا ل ل ا 1 نؤتئلة» عن علي بن 
جعفر بن محمّد؛ عن أخيه موسى بن جعفر تايئة قال: سألت أبي جعفر بن محمّد عن رجل 
واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّداً ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة. 

0 عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمره والسرقة» والزناء فما فيها من 
الحدود؟ قال: يبدء بحدّ الخمرء » ثم السرقةء ثم الزنا . 

وسألته عن خنتى دس نفسه لامرأك م علي؟ قال : يوجع ظهره وأذيق تمهيناً» وعليه المهر 
كاملاً إن كان دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر. 

وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصران هل تحل؟ قال: كل مما ذكر اسم الله عليه. 

وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحلٌ له : قال: قال رسول الله يَتنع: هي 
لك أو لأخيك أو لذئب» خذها فعرّفها حيث أصبتهاء فإن عرفت فردّها على صاحبهاء وإن 
لم تعرفها فكلهاء وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها ويطلبها أن تردّ عليه ثمنها. 

وسألته عن رجل صام من ظهار ثم أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلائة كيف 
يصنع؟ قال: إن صام شهراً ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتمٌ صومه ولا عتق عليه . 

وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصحّ فيهما ثم صمّ بعدء كيف يصنع؟ قال: 
يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الأوّل بصدقة كل يوم مدّأ من طعام . 


(1) كنز الفوائد: ج ١‏ ص 553. 
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وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتّى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يردّه إلى مكة 
وإن مات يتصدّق بثمنه . 

وسألته عن رجل ترك طوافه حتّى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث ببدنة إن 
كان تركه في حجٌ بعث بها في حج» وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ووكل من يطوف عنه 
عمًا كان ترك من طوافه. 

وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهنّ؛ هل يصلح له أن يتزوّج مكانها أخرى 
قبل أن ننقضي عدّة المتوفى؟ قال: إذا ماتت فليتزوّج متى أحبٌ. 

وسألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال: يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة؛ ثم 
يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه» ثم يخمّفون وينصرفون» ويأتي أصحابه 
لباقون فيصلون معه الثانية» فإذا قعد في التشهّد قاموا فصلَوا الثانية لأنفسهمء ثم قعدوا 
فتشهّدوا معه؛ ثمّ سلّم وانصرف وانصرفوا. 
وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي؟ قال: يقوم الإمام فيصلّي ببعض أصحابه 
ركعة» ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخثفون وينصرفون» ويأتي أصحابه 
لباقون فيصلون معه الثانية» ثم يقوم بهم في الثانية فيصلّي بهم فتكون للإمام الثالثة وللقوم 
لثانية» ثم يقعد ويتشهّد ويتشهّدون معهء ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلّون الثالثة 
ويتشهّدون؛ ثم يسلّم ويسلّمون. 

وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحجّ؟ قال: قد وقّت رسول 
له ييه لأهل العراق من العقيق. ولأهل المديئة وما يليها من الشجرة؛ ولأهل الشام وما 
يليها من الجحفةء ولاهل الطائف من قرن. ولأهل اليمن من يلملم» فليس ينبغي لاحد أن 
يعدو عن هذه المواقيت إلى غيرها . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخله في الحرم 
فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال: 
لا بأس. وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوّجت قبل أن ينقضي 
أربعة أشهر وعشراً ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدت ما بقي عليها 
من زوجها الأرّلء ثمّ اعتدت عدّة أخرى من الزوج الأخير» ثم لا تحلّ له أبداً؛ وإن تزرّجت 
غيره فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدّئها من المتوقّى عنها وهو 
خاطب من الخظاب. 

وسألته عن الدبى من الجراد هل يحل له أكله؟ قال: لا يحل أكله حتى يطير. 

وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى الجدّ أن يزوّج أحدهماء وهوى أبوها 
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الآخبرء أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية لأنّها وأباها لجدّها. 

وسألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميّت فاختلطت فلم يعرف 
الذكي من الميّت» هل يصلح له بيعه؟ قال: يبيعه ممّن يستحل بيع الميتة منهء ويأكل ثمنه ولا 
بأس . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تعنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة؛ فتقبّل 
بعض جسده من غير شهوة؟ قال: لا بأس. وسألته عن المرأة يصلح لها أن تمسح على 
الخمار؟ قال: لا يصلح حتّى تمسح على رأسها. 

وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا 
بأس. وسألته عن رجل وطئ جارية قباعها قبل أن تحيضء» فوطثها الذي اشتراها في ذلك 
الطهر فولدت له لمن الولد؟ قال: الولد للّذي هي عنده؛ فليصر لقول رسول الله تق : 
«الولد للفراش». 

وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال: إذا أرضعت عتق. 

وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها؟ قال: لا يصلح لها الأكل منه 
فليتصدّق بها كلها . وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك 
حلقه والصدقة بوزنه؟ قال: إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقهء إِنْما الحلق والعقيقة 
والاسم في اليوم السابع . 

وسألته عن الحجٌ مفرداً هو أفضل أو الإقران؟ قال : إقران الحجّ أفضل من الإفراد. 

وسألته عن المتعة والحجّ مفرداً وعن الإقران أيّهما أفضل؟ قال: المتمتّع أفضل من 
المفرد ومن القارن السائق. ثم قال: إن المتعة هي التي في كتاب الله والّتي أمر بها رسول 
الله ويه » ثم قال: إِنْ المتعة دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة. ثم شبك أصابعه بعضها في 
بعض» قال: كان ابن عبّاس يقول: من أبى مخالفته . 

وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم ليس يكون للولد مع 
الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. 

وسألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكّان؟ قال: إذا كان مع القرم 
في الصف فلا بأس. 

وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال : لا يصلح لها 
إل أن تلبس درعها . وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها 
درع؟ قال : إذا وجدت قلا يصلح لها الصلاة إل وعليها درع. 

وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة تقنّع بها ولها درع؟ قال: 10 
يصلح لها أن تصلّي حتّى تلبس درعها . 
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وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمٌ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن قيام شهر رمضان هل يصلح؟ قال: لا يصلح إل بقراءة القرآن» تبدء فتقرء 
فاتحة الكتابء ثم تنصت لقراءة الإمام» فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد وغيرهاء ثم 
ركعت أنت إذا ركع؛ فكبّر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صلّيت وحدك؛ وصلاتك 
وحدك أفضل . 

وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم . وسألته عن الرجل هل يصلح له 
أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال: لا يصلح. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح. 

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟ قال: لا يصلح أن 
يعقد ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما 
على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما متفرّقين. 

وسألته عن الجرَي هل يحل أكله؟ قال: إِنَا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين نوكل 
حرام ٠‏ وسألت عن رجل ضرب بعظم في أذنه فاتعن آله لا يسمع ٠‏ قال : إذا كان الرجل مسلماً 
صدّق. 

وسألته عن المكارين الّذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة؟ قال: إذا كان 
مختلفهم فليصوموا وليتمّوا الصلاة إلا أن يجدّ بهم السير فليفطروا وليقصروا. 

وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في شهر رمضان ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق 
رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام سين مسكيناًء فإن لم يجد 
فليستغفر الله . 

وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلّب الجارية فيضرب على 
بطنها وفخذها وعجزها؟ قال: إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس بهء فأمًا الشهوة فلا يصلح . 

وسألته عن الصدقة فيما هي؟ قال: قال رسول الله َن : في تسعة: الحنطة» والشعير»ه 
والتمرء والزييب» والذهبء والفضة» والإبل؛ والبقر؛ والغنم؛ وعفي عمًا سوى ذلك. 
وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج منه2 , 
قال: لا. وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ 
قال: ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس. 

وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميّت هل يصلح له الصلاة فيه؟ قال: ينضحه ويصلّي 
فيه فلا بأس . وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميّت كيف يصنع؟ قال: يتمّ ما بقي 
من تكبيره» ويبادر الرفع ويخفّف. 
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وسألته عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال : يهرب منه ما لم يقع 
في مسجده الذي يصلّي فيهء فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلّي فيه فلا يصلح له الهرب منه. 
وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فتقيّأ ما عليه؟ قال : إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه» وإن 
لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء. وسألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد وقباء واحدة؟ قال : ليطرح على 
ظهره شيئاً . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمَ في ممطر وحده أوجبّة وحدها؟ قال: إذا 
كان تحتها قميص فلا بأس. وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال: لا يصلح 
مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره. 

وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال: لاباسء ولا ينبغي أن يدمي فمه. 

وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته؛ قال: فليمض فلا بأسء وإن لم 
يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلآّ أن يكون فيه أثر فيغسله . 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس. 

وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ قال: 
لا. وسألته عن رجل رعف فامتخط قطار بعض ذلك الدم قطراً قطراً صغاراً فاصاب إناءه هل 
يصلح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس» وإن كان شيئاً ينا فلا 
يتوضّؤ منه. وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال: إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة 
فلا بأس. وقال: قد كانت لأهل عليّ بن الحسين جارية تذبح لههم(2, 

وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال: عليه بدنة» فإن لم يجد فليتصدّق على 
سين مسكيناً» فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً . وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ 
قال : بقرة» فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكينً» فإن لم يجد فليصم تسعة أيَام. وسألته 
عن محرم أصاب ظبياً ما عليه؟ قال: عليه شاة» فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين» 
فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيَام . 

وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيّرتك؛ هل يحلّ فرجها له؟ قال: إن كان 
حل له بيعها حل له فرجهاء وإلآ فلا يحل له فرجها . 

وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل؟ قال : إذا كان مما 
يباع أجزأ عنه. إلا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه ما وقّت . 


40 قال في الجواهر: لا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة والخصي نضلاً عن الخنتى والمجبوب 
والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلاً إذا أحسن ذلك والأعمى وولد الزنا والأغلف؛ وله 
إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه لإطلاق الأدلة انتهى. 
أقول: وعليه النصوص كما في الوسائل وغيره [النمازي]. 
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وسألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم . 

وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلاً؟ قال: لا يأس. 

وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟ قال: لا يصلح السلم في 
النخل . وسألته عن بيع النخل . قال: إذا كان زهواً واستبان البسر من الشيص حل شراؤه 
وبيعه. وسألته عن السلم في البرٌ أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا قلا بأس 

وسألته عن السلم في النخل قال: لا يصلح؛ وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس - أي 
كيلاً مسمّى بعينه -. 

وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا 
بأس. وسألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة وزيادة دراهم» ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان 
أيصلح؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن 
عند ذلك أيصلح؟ قال: إذا سمّى خماسيّاً أو رباعياً أو غيره فلا بأس 

وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهاء أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا 
بأس . وسألته عن رجل له على آخر حنطة» أيأخذ بكيلها شعيراً؟ قال إذا رضيا فلا بأس. 

وسألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ قيمته الدراهم؟ قال إذا قرّمه 
دراهم فسدء لأنّ الأصل الذي اشتراه دراهم» فلا يصلح دراهم بدراهم . 

وسألته عن الرجل يشتري الطعام: أبحل له أن يوقي منه قبل أن يقبضه؟ قالى: إذا لم يربح 
عليه شيء فلا بأس» وإن ربح فلا يصلح حتّى يقبضه . 

وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح 
حتّى يقبض» وإن كان يوليه فلا بأس. وسألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له أيحلّ له أن 
يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس. 

وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما 
بقي» أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز التكاح؟ قال: إذا 
كره الغائب لم يجز النكاح . 

وسألته عن رجل استاجر بيتاً بعشرة دراهم» فأتاه خيّاط أو غيره فقال: اعمل فيه الأجر 
بيني وبينك» وما ربحت فلي ولك» فربح أكثر من أجر البيت أيحل له ذلك؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك وتشاركني هل يحل 
ذلك له؟ قال: إذا رضي فلا بأس به . وسألته عن رجل أعطى رجلاً ماثة درهم يعمل بها على 
أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثرء أيحل ذلك؟ قال : لاء هذا الربا محضاً. 

وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه كل شهر عشرة دراهم؛ أيحل 
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ذلك؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دتانيرء وعن الدنائير 
دراهم بالقيمةء أيحل ذلك؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أنَّ له 
نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحلٌ ذلك؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل استأجر داراً بشيء مسمى على أنَّ عليه بعد ذلك تطبينها وإصلاح 
أبوابهاء أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس. وسألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فحلّ الأجل والبيع 
عند صاحبه فأتاه البيّع فقال: بعني اذى اشتريت منّي وح لي كذا وكذا فأقاضك من مالي 
عليك» أيحلّ ذلك؟ قال: إذا رضيا فلا بأس. 

وسألته عن الأضحى بمنى كم هو؟ قال: ثلاثة يام . 

وسألته عن الأضحى في غير منى كم هو؟ قال: ثلاثة أيَام . 

وسألته عن رجل كان مسافراً فقدم بعد الاضحى بيومين أيضحّي في اليوم الثالث؟ قال: 
عم 7 
وسألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال له: اشتر ثوباً فبعه واتّضع ثمنه وما 
اتّضعت فهر على» أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس. 

وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد قال: إذا لم 
يشترط ورضيا فلا بأس. 

وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به هل له أن يقرأ خلفه؟ 
قال: لاء ولكن لينصت للقرآن. 

وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرء خلفه؟ قال: لاء 
ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلّي على النبي - ون - وعلى أهل بينه . 

وسألته عن الخاتم فيه نقش تمائيل سبع أو طير أيصلّى فيه؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل أيحل له أن يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضّلت فلاناً على 
أهلي وولدي فلا بأس. 

وسالته عن قوم اجتمعوا على قثل آخر ما حالهم؟ قال: يقتلون به 

وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال: يردّون ثمنه. 

وسألته عن امرأة تزرّجت قبل أن تنقضي عذتها . قال: يفرّق بينها وبينه » ويكون خاطباً من 
الخظاب. وسألته عن رجل تزوّج جارية أخيه أو عمّه أو ابن آخيه فولدتء ما حال الولد؟ 
قال: إذا كان الولد يرث ممن يملكه شيئاً عتق . 

وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرثه؟ قال: لا يرث أهل ملَة ملّة. 

وسألته عن لحوم الحمر الأهليّة قال: نهى رسول الله عَتكك: وإنّما نهى عنها لأنهم 
يعملون عليهاء وكره أكل لحومها لثلآ يفنوها . 
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وسألته عن المرأة أتحفت الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن المرأة تزوّج على عمّها أو خالها؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني» ما حاله؟ قال: هو على ما استثتى. 

وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنّة هو؟ قال: إن شاء فعل؛ وإن شاء ترك . 

وسألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلَّى فيه قبل أن يغسل؟ 
قال: إذا جرى به المطر فلا بأس. 

وسألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شيء 
فليغسله وإن كان جافًاً فلا بأس . وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه 
الخمر؛ أيؤكل؟ قال: إن كان الخوان يابساً فلا بأس. 

وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجرّيّ قال: أمّا الجريّ فلا يؤكل» ولا السلحفاة 
ولا السرطان. وسألته عن اللّحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك 
لحم الضفدع فلا يصلح أكله. وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو 
البيت» أيصلَى فيه؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الجصٌ يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصّص به المسجد؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن البوريا تبلّ فيصيبها ماء قذر فيصلّى عليها؟ قال: إذا يس فلا بأس. 

وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وقد تزوّجت غيره ما حالها؟ قال: هي للّذي 
تزوّجت. ولا تردٌ على الأوّل. وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجهاء تحل له؟ قال: هو 
أحق بها مالم تتزوّجء ولكنّها تخيّر فلها ما اختارت. 

وسألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق وما هو؟ قال: قطع أمير المؤمنين ظكئلاة في ثمن بيضة 
حديد درهمين أو ثلاثة . وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ 
قال: إذا انهم أنّها سرقة فلا تحلّ له: وإن لم يعلم فلا بأس. 

وسألته عن الكلب والقأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أيؤكل؟ قال: يطرح ما شمّاه 
ويؤكل ما بقي. وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أيحلّ أكله؟ قال: إن 
كان جرّة أو نحوها فلا يأكله» ولكن ينتفع به في سراج أو غيره» وإن كان أكثر من ذلك فلا 
بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسر. فليهرقه ولا ينتفعن به في شيء. 

وسألته عن رجل تصدّق على بعض ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيها غيره مع ولده» 
أيصلح ذلك له؟ قال: يصنع الوالد بمال ولده ما شاءء والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة لغيره. 

وسالته عن رجلين نصرانتّين باع أحدهما صاحبه ختزيراً أو خمراً إلى أجل مسمّى فأسلما 
قبل أن يقبض الثمن» هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟ قال: إِنّما له الثمن فلا بأس بأخذه. 
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وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة» وشهد الرابع أنه قال لا أدري بمن 
زنى بفلانة أو غيرها. قال: ما حال الرجل إن كان أحصن أو لم يحصن لم يتم الحديث. 

وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادّعت أنّها حامل منهء ما حالها؟ قال: إن 
قامت البينة ألّه أرخى ستراً ثمّ أنكر الولد لاعنها وبانت منهء وعليه المهر كاملا . 

وسألته عن الخبز أيصلح أن يطيّن بالسمن؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن فراش اليهودي أينام عليه؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلّي فيه المسلم؟ قال: لا 

وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلّقها ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إيَاهاء قال إن أكَرَ جلد» 
وإن كانت في عدّة لاعنها. وسألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أونصرانيّة أو أمة نفى ولدها 
وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا. 

وسألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوّجها : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك» 
قال: عتقت» وهي بالخيار إن شاءت تزوّجت وإن شاءت فلا؛ وإن تزرّجته فليعطها شيئاً؛ 
وإن قال: تزؤجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح» وإن أحبّ يعطيها شيئاً. وسألته عن 
مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه» ثمّ عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال: عتق بما عتق 
منه ويستسعى فيما بقي . 

وسألته عن رجل كاتب مملوكه وقال بعد ما كاتبه: هب لي بعض مكاتبتي وأعجل بعض 
مكاتبتي لك مكاني أيحلٌ ذلك؟ قال: إذا كانت هبة فلا بأس؛ وإن قال ؛ حط عنّي وأعجل لك 
فلا يصلح . وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولداً ومالاً كثيراً ما 
حاله؟ قال: إذا أدّى النصف عتق ويؤدّي مكاتبته من ماله وميراثه لولده. 

وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة؛ ويقعد معه على 
فراشه أو في مسجده أو يصافحه؟ قال: لا. 

وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي؟ قال: هي على المكاتب. 

وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان» أو على من كاتبه؛ أوتجوز شهادته؟ قال: الفطرة 
عليه ولا تجوز شهادنه. 

وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال: يعتق النصفء ويسعى 
في النصف الآخر يقوّم قيمة عدل 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان فيه ديباج» والبرّكان عليه حرير؟ قال: لا. 
وسألته عن الديباج أيصلح لباسه للناس؟ قال: لا 

وسألته عن الخلاخيل أيصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كنّ صمّاً فلا بأسء وإن 
يكن لها صوت فلا . 
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وسألته عن الرجل أيصلح أن يركب دابّة عليها الجلجل؟ قال : إن كان له صوت فلاء وإن 
كان أصمّ فلا بأس 

وسألته عن الفأرة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح أكله؟ قال: اطرح ما حول 
مكانها الّذي ماتت فيه؛ وكل ما بقي ولا باس 

وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضهاء أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ 
قال: لاء وإن لبسها فلا يصلي فيها 

وسألته عن الدابّة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها بالنار؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل أيصلح أن يأخذ من لحيته؟ قال: أمَا من عارضيه فلا بأس وأمًا من 
مقدّمه فلا يأخذ. وسألته عن أخذ الشاربين أسئّة هو؟ قال: نعم . وسألته عن النثر للسكر في 
العرس أو غيره أيصلح أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب. 

وسألته عن جل( الآبق والضالة» قال: لا بأس . وسألته عن بيع الولاء يحلٌ؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانبيه وامرأة 
تصلي حياله يراها ولا تراه؟ قال: لا بأس. وسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي 
ابنها إلى جنبها: هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال: لا تحمل وهي قائمة. 

وسألته عن الأضحيّة: قال: ضح بكبش أملح أقرن فحلاً سميناً» فإن لم تجد كبشا سميناً 
فمن فحولة المعزى وموجوء من الضأن أو المعزى, فإن لم تجد فنعجة من الضأن سميئة. 
وكان علي غليئية يقول: دح بثنيَ فصاعداً: واشتره سليم الأذنين والعينين» واستقبل القبلة» 
وقل حين تريد أن تذبح : «وججهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا 

من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين» لا شريك له وبذلك 
أبرت وأنان المي اللّهم منك ولكء اللّهمَ تقبّل مئي» بسم الله الذي لا إله إلا هو والله 
أكبر وصلى الله على محمّد وعلى أهل بيته» ثم كل وأطعم . 

وسألته عن التكبير في أيَام التشريق» قال: يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أَيّام التشريق 
من صلاة العصر يكبّر يقول : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على 
ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأتعام». 

وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إن أحبّ أن يقوّمها على نفسه قيمة» 
ويشهد شاهدين على نفسه بثمنها» فيطؤها إن أحبّ» وإن كان لولده مال وأحبٌٍ أن يأخذ منه 
فلياخذ» وإن كانت الأمَ حيّة فلا أحب أن تأخذ منه شيئاً إلا قرضاً . 


(1) الجعل بالضم : هو الأجر على شيء يفعله : والجعالة مثلّثة والجعيلة جمعها جعائل : أجر العامل؛ كذا 
في المنجد. 
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وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمّدء وإن ذبح ولم يسم فلا 
بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على أوّله وآخره ثم يأكل . 

وسألته عن الزكاة أيعطاها من له الماثة؛ قال: نعم» ومن له الدار والعبد؛ فإنَّ الدار ليس 
نعدّها مالاً. وسألته عن الحائض قال: يشرب من سؤرها ولا يتوضؤ منه . 

وسألته عن المملوك يعطى من الزكاة؟ قال: لا 

وسألته عن الصرورة يحت الرجل من الزكاة؟ قال: نعم» وليس ينبغي لأهل مكّة أن يمنع 
الحاج شيئاً من الدور ينزلونها ‏ 

وسألته عن قول الله بَوَمة : « رَأَدْكُرُوا أنه كَنرًا4 قال : قلت: من ذكر الله مائتي مرّة 
أكثير هو؟ قال: نعم. وسألته عن النوم بعد الغداقء قال: لا حتّى تطلع الشمس. 

قال: وذكر الخاتم قال: إذا اغتسلت فحوّله من مكانه» وإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة 
فلا آمرك أن تعيد الصلاة. وذكر ذو القرنين قلت: عبداً كان أم ملكا؟ قال: عبد أحبٌ الله 
فأحيّه ونصح لله فلصحه الله . 

وسألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين تقئلة في أشياء من المعروف أنه لم 
يأمر بها ولم ينه عنها إلآ أنه نهى عنها نفسه وولده؛ فقلت: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها 
آية؛ وحرّمتها آية. فقلت: هل يصلح إلآ بأنّ إحداهما منسوخخة أم هما محكمتان ينبغي أن 
يعمل بهما؟ قال: قد بيّن إذ نهى نفسه وولده. قلت له: فما منع أن يبيّن للناس؟ قال: خشي أن 
لا يطاعء ولو أن أمير المؤمنين كط ثبتت قدماه أقام كتاب الله كلهء والحق كله . وصلى 
حسين وححسين وراء مروان ونحن نصلّي معهم . 

وسألته عمّن يروي عنكم تفسيراً وثوابه عن رسول الله 8ه في قضاء أو طلاق أو في شيء 
لم نسمعه قظ من مناسك أو شبهه في غير أن يسمّى لكم عدوّاً؛ أو يسعنا أن نقول في قوله: الله 
أعلم إن كان محمّد يقولونه» قال: لا يسعكم حتّى تستيقنوا . 

وسألته عن نب الله هل كان يقول على الله شيئاً قا أو ينطق عن هوىّ» أو يتكلّف؟ نقال: 
لاء فقلت: أرأيتك قوله لعلي تقِكئيه : من كنت مولاء فعلي مولاه: الله أمره به؟ قال: نعمء 
قلت : فأبرء إلى الله ممّن أنكر ذلك منذ يوم أمر به رسول الله وني ؟ قال: نعم؛ قلت: هل 
يسلم الناس حتّى يعرفوا ذلك؟ قال: لاء إل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الْذِين لا يستطيعون حيلةٌ ولا يهتدون سيلا . قلت: من هو؟ قال: أرأيتم خدمكم ونساءكم 
ممّن لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرّون لكم؟ وقال: من عرض عليه ذلك فأنكره 
فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه . 

وسألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حرّء وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة: 
وإن نكحت فهي طلاق» قال: ليس ذلك بشيء. 
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وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدّةء فقال: ان ابن عمر طلّق امرأته على عهد 
رسول الله ييه وهي حائض ء فأمره رسول الله ينك أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة . 

وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام . قال : هي يمين يكفّرهاء قال الله تعالى 
لمحمد 5ه 0 تيك ميات ألمة ون مود حم © فذ وَل 
أنه لكر يِه يسيك وله مك4 فجعلها يمينا فكفرها نبي الله 5ه . 

وسألته بما يكفّر يمينه؟ قال إطعام عشرة مساكين . فقلت : كم إطعام كل" مسكين؟ فقال: مد 
مذ . وسألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلآ أنه حلال» قال: لا يضرّه حبّى يصيبه متعمّداً فهو رباء . 

وسألته عن هذه الآية: «أو كِنْوَتُهُرَ 4 للمساكين؟ قال: ثوب يواري به عورته . 

وسألته عن رجل يقول: علي نذرٌء ولا يسمي شيثاء قال: ليس بشيء. 

وسألته عن الصيام في الحضرء قال: ثلاثة أيَامِ في كل شهر: الخميس في جمعة» 
والأربعاء في جمعة: والخميس في جمعة. 

وسألته عن الرجل يموت وله أمْ ولد وله معها ولدء أيصلح للرجل أن يتزوّجها؟ قال: 
أخبرك ما أرصى علي تلك في أمّهات الأولاد؟ قلت: نعمء قال: إِنْ علي أوصى: أيّما 
امرأة منهنَّ كان لها ولد فهي من نصيب ولدها . 

وسألته عن كسب الحججامء قال: إن رجلاً أتى رسول الله 225 يسأله عنه. فقال له: هل 
لك ناضح؟ قال: نعم قال: اعلفه إِيّاه. 

وسألته عن الرجل يتعمّد الغناء يجلس إليه؟ قال: لا . 

وسألته عن الرجل يتصذق على ولده أيصلح له أن يرّها؟ قال: : قال رسول الله 5085 : 
الذي يتصذق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيثه. 

وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم؛ قد نهى رسول الله 8 أن تستر 
الحيطان برفع بنائها . وسألته عن الرجل يعطي الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشيء 
معلوم؛ قال: لا بأس. وسألته عن أهل الأرض أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة 
والخنزير؟ قال: لاء ولا في آنية الذهب والفضّة 

وسألته عن الكبائر التي قال الله بوبح : «إن يحبا كَبَآرَ ما تمن مَنْهُ4 قال : الي 
أوجب الله عليها النار. وسألته عن الرجل يصرم أخاه وذا قرابته ممّن لا يعرف الولاية؟ قال: 
إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلّمه . 

وسألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره؛ أله أن يصوم؟ قال: إذا لم 
يشكٌ فيه فليصم وحده؛ ويصوم مع الناس إذا صاموا . 

وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع؟ قال: يقطع طرافه» ولا 
يعتدٌ بما طاف. وعليه الوضوء. 
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وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبّل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: ل 

وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله» أيصلح له أن يدخل 
المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابساً فلا بأس. 

وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضرء أيجزيه ذلك؟ قال: أمَا الأذان فلا 
بأس» وأمًا الإقامة فلا يقيم إل على وضوء» قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي 
بإقامته؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه وفي البيض فراخ تتحرّك. ما عليه؟ قال: 
يتصدّق عمًا تحرّك منه بشاةء يتصدّق بلحمها إذا كان محرماً» وإن لم يتحرّك الفراخ تصدّق 
بثمنه دراهم أو شبههء أو اشترى به علفاً لحمام الحرم. 

وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرّكت؛ ما عليه؟ قال: لكل فرخ بعيرٌ 
ينحره بالمنحر. وسألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على 
رأسها؟ قال: لا حتّى تختسل منه. 

وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل يلبس الثوب المشبع بالعصفرء قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس . 

وسألته عن المرأة وهي مختضبة بالحنّاء والوسمة؛ قال: إذا برز الفم والمنخر فلا بأس . 
وسألته عن الرجل لبس فراء الثعالب والسنانير؛ قال: لا بأسء ولا يصلّى فيه. 

وسألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم» قال: لا بأس» ولا يصلّى إلا أن 
يكون ذكيا . 

وسألته عن الإقران بين التين والتمر وسائر الفواكه أيصلح؟ قال: نهى رسول الله 808 
عن الإقران» فإن كنت وحدك فكل ما أحبيت» وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم . 

وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه؛ أو انتقل من المسجد وهو في 
صلاته: أيصلح له؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الفضّة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللّجام يباع بدراهم 
أقل من الفضّة أو أكثر يحل؟ قال: يبيع الفضّة بدنائير» وما سوى ذلك بدراهم . 

وسألته عن السرج واللّجام فيه الفضّة أيركب به؟ قال: إن كان ممرهاً لا تقدر أن تنزع منه 
شيئاً فلا بأس وإلآ فلا تركب به. 

وسألته عن السيف يعلّق في المسجد؟ قال: أمَا في القبلة فلاء وأمًا في جانبه فلا بأس. 

وسألته عن البان الأتن. أيشرب لدواء أو يجعل لدواء؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر» قدح عيدان أو باطية أيشرب فيه؟ قال: إذا 
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غسل فلا بأس . وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجت» أيصلح له‎ 
. أن يفترش؟ قال: نعم إذا كان جافاً‎ 

وسألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه 
ورأسهء أويصلي قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس. 

وسألته عن الخمر يكون أوّله خمراً ثم يصير خلاًء أيؤكل؟ قال. نعم إذا ذهب سكره فلا 
بأس. 

وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخلّ والزيتون أو شبهه؟ قال: إذا غسل فلا بأس. 

وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي؟ قال: سواء كبش كبش. ويحلق رأسه في 
السابع» ويتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّةء فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق 
بورته . 

وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه يجب عليهم أن يؤمّنوا؟ قال: إن شاؤوا فعلواء وإن 
شاؤوا سكتواء فإن دعا بحقّ وقال لهم : أمّنوا وجب عليهم أن يفعلوا . 

وسألته عن الغناء أيصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمر به. 

وسألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منها؟ قال: من شرب الخمر فمات بعده 
بأربعين يوماً لقي الله كعابد وثن. 

وسألته عن النوح على الميّت أيصلح؟ قال: يكره. 

وسألته عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الضالّة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي , أم على من صام وعرف الصلاة؟ قال: 
كل صغير وكبير ممّن يعول. 

وسألته عن قتل النملة أيصلح؟ قال: لا تقتلها إلآ أن تؤذيك. 

وسألته عن قتل الهدهد, قال: لا تؤذيه ولا تذبحه فتعم الطير هو. 

وسألته عمّن ترك قراءة أمَ القرآن ما حاله؟ قال : إن كان متعمّداً فللا صلاة له وإن كان نسي 
فلا بأس. وسألته عن الضبّ واليربوع أيحل أكله؟ قال: لا. 

وسألته عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما ؛ قال: يفصل بينهما بيرم» 
وإن كان أكثر من ذلك فلا يقضيه إلا متوالياً . 

وسألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجرّدها أو يقبّلها فيخرج منه الشيء ما عليه؟ قال: إن 
جاءت الشهوة وخرج بدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل» وإن كان إِنْما هو شيء لا يجد له شهوة 
ولا فترة لا غسل عليه؛ ويتوضؤ للصلاة. 


لضا بحار الأنوار /ج١٠‏ 


وسألته عن المرأة ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه؟ قال: لا إلآ أن يحلّلها . 

وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر أيصلَي الركعتين خارجاً من المسجد؟ قال: يصلّي في 
مكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيخرج فيصلّي. فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء 
ركعتي ذلك الطواف. 

وسألته عن الرجل يطوف الأسبوع ولا يصلّي ركعتيه حتّى يبدو له أن يطوف أسبوعاً: هل 
يصلح ذلك؟ قال: لا حتى يصلّي ركعتي الأسبوع الأرّلء ثم ليطف إن شاء ما أحبّ. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: لا يصلح له إلآ 
وهو على وضوء. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقف على شيء من المشاعر وهو على غير 
وضوء؟ قال: لا يصلح إلا على وضوء. وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقضي شيئاً من 
المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا على وضوء. 

وسألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته الجنابة فلم يغسلهء هل يصلح النوم فيه؟ 
قال: يكره. 

وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أنّ فيه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل 
أن يغسل؟ قال: إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما 
أصاب جسده من ذلك. وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله . 

وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب كيف هو؟ أيستقبل الإمام أو 
القبلة؟ قال: يستقبل الإمام . وسألته عن العجوز والعاتق هل عليهما من التزيّن والتطيّب في 
الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال: نعم . 

وسألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنْ كيف يصنع؟ أيفتح الصلاة أو يقوم فيكبّر ويقرء؟ 
وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه 
أن يسبّح أو يكبّر؟ قال : يبني على ما كان صلَّى إن كان فرغ من القراءة» فليس عليه قراءة وليس 
عليه أذان ولا إقامة» ولا سهو عليه. 

وسألته عن التكبير أيّام التشريق هل ترفع فيه الأيدي أم لا؟ قال : ترفع يدك شيئاً أو تحرّكها . 
وسألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو؟ قال: يستحبٌ» فإن نسيه فليس عليه شيء. 

وسألته عن النساء هل عليهنّ التكبير أيَام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن به. 

وسألته عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فيكبّر الإمام إذا سلّم أيّام التشريق كيف 
يصنع الرجل؟ قال: يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة» فإذا فرغ كبر . 

وسألته عن الرجل يصلّي وحده أيَام التشريق هل عليه تكبير؟ قال: نعمء وإن نسيه فلا 
بأس . وسألته عن القول أيّام التشريق ما هو؟ قال: يقول : «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام؟. 
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. وسألته عن النوافل أيَام التشريق هل فيها تكبير؟ قال: نعم. وإن نسي فلا بأس‎ 
وسألته عن الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري طلع الفجر أم لاء ولا يعرفه غير‎ 

أنه يظنَ أنّه لمكان الأذان قد طلع هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتّى يعلم أنه قد طلع . 
وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو شراباً لا يعرفه» هل يصلح له 

شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره. 
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختّم بالذهب؟ قال: لا. 
وسألته عن اللّعب بأربعة عشر وشبههاء قال: لا تستحبّ شيئاً من اللَعب غير الرهان 

والرمي . 
وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرء بعضها ثمّ يخطئ فيأخذ في غيرها حتّى يختمها؛ ثم 

يعلم أنه قد أخطأء هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال: إن كان لم 

يركع فليرجع إن أحبّء وإن ركع فليمض. 
وسألته عن الأضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبهاء هل تجزي صاحب 

الأضحيّة؟ قال: نعم إِنّما له ما نوى. 
وسألته عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء ولا يعلم إلآ بعد شرائهاء هل تجزي عنه؟ قال: 

نعم إلا أن يكون هدياً فإنّه لا يجوز ناقص الهدي. 
وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء هل يصلح لهم أن 

يصلّوا الفريضة في السفيئة؟ قال: نعم . 
وسألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام؟ وإن كان معه نساء كيف يصنعون؟ 

أقياماً يصون أو جلوساً؟ قال: يصون قياماً» فإن لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساًء ويقوم 

الإمام أمامهم والنساء خلفهم» فإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلَّى الرجالء ولا بأس أن 

تكون النساء بحيالهم . 
وسألته عن الرجل يخطئ في التشهّد والقنوت» هل يصلح أن يردّده حتّى يذكره؛ أو ينصت 

ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يتردّد وينصت ساعة حتّى يذكرء وليس في القنوت سهو كما 

في التشهّد. 
وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته؛ هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس. 
وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ؛ هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجعها إلى 

التي أراد؟ قال: نعم مالم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون. 
وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما 

عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل» وإن لم يحسن غيرها فلا بأسء وإن فعل فلا شيء 
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عليه ولكن لا يعود. وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدّم رجلاً ويؤحر 
خرى من غير مرض ولا علّة؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين» هل يصلح له أن 
يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن المتمتّع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع؟ قال: يطوف ويحلّ فإذا صلّى 
الظهر أحرم. 

وسألته عن الرجل يصيب اللّقطة دراهم أو ثوباً أودابّة كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة» فإن 
لم يعرّفها جعل في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيه إيَاهاء وإن مات أوصى بها؛ وهولها 
ضامنٌ . وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثم يتصدّق بهاء ثم يأتيه صاحبهاء ما 
حال الذي تصدّق بها ولمن الأجر؟ قال: عليه أن يردّها على صاحبها أو قيمتها . قال: هو 
ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره. 

وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة؛ هل يصلح 
لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكنه أو ترضعه؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن 
ينظر إليه يعالجه؟ قال: ل901©, 

وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته جرحٌ؛ هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ 
قال: إذا لم تكن عورة فلا بأس. 

وسألته عن الدقيق يقع فيه خرؤ الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال: إذا لم 
يعرفه فلا بأسء فإذا عرفه فليطرحه من الدقيق. 

وسألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحَّى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: لايصلح 
أن يجعلها جراباً إل أن يتصدّق بقيمته . 

وسألته عن الرجل يكون على المصلّى أو على الحصير فيسجد فيقع كمّه على المصلّى» أو 
أطراف أصابعه وبعض كمّه خارج عن المصلّى على الأرضء قال: لا بأس 

وسألته عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد؛ هل يصلح 
ذلك له؟ وما عليه إن فعل؟ قال: إن شاء قرأ في نفس واحدء وإن شاء أكثر فلا شيء عليه . 
وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع» ما عليه إن فعل 
ذلك؟ قال: هو نقص في الصلاة وليس عليه شيء. وسألته عن الرجل يقرء في صلاته هل 
يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهماً؟ قال: لا بأس. ١‏ 


(1) والمنع محمول على الكراهة أو عدم الإضطرار. [النمازي]. 
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وسألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمرٌ بالآية فيها التخويف فيبكي ويردّد 
الآية؟ قال: يردّد القرآن ما شاءء وإن جاءه البكاء فلا بأس 

واف سن شرك رز سكيول أ يروي ين كان ل جل ا 1ك 
إناء شرب فيه أن يستعمل . 

وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ 
قال: لا. وسألته عمًا أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحلّ أكله؟ قال: صيده ذكاته لا 
بأس. 

وسألته عن الصبيَ يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفي عنه؛ فإن عاد قطعت 
أنامله» وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاءالله. 

وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك 
ضيعةء فاكنس ثم انضح بالماء ثمّ صل . 

وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال: نعم لا بأس به. 

وسألته عن شراء النخل ستتين أو أربعة أيحل؟ قال: لا بأس» يقول: إن لم يخرج العام 
شيئاً أخرج القابل إن شاء الله . 

وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشترى حتّى تبلغ . 

وسألته عن الإحرام بحجّجة ما هو؟ قال: إذا أحرم فقال: بحجّة فهي عمرة تحلّ بالبيت 
فتكون عمرة كوفية وحجّة مكيّة. 

وسألته عن العمرة متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحبٌ من الشهور. 

وسألته عن القيام خلف الإمام في الصفت ما حدٌّه؟ قال: قم ما استطعت» فإذا قعدت 
فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال: 
لا يصلح ذلكء فإن فعل فلا يعود له 

قال علي : قال موسى سألت أبي جعفراً تؤيئليه عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمّد بن 
علي؛ عن أبيه علي بن الحسين ٠‏ عن أبيه الحسين بن علي» عن أبيه علي بن أبي طالب نكر 
قال: ذلك عمل وليس في الصلاة عمل . وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلّى 
فيه؟ قال: لا بأس إلا أن يرى عليه أثراً فيغسله . وسألته عن اليهوديّ والنصراني يدخل يده في 
الماء أيترضّؤ منه في الصلاة؟ قال: لا إلآ أن يضطرٌ إليه . 

وسألته عن النصرائي واليهودي يفتسل مع المسلمين في الحقام؟ قال: إذا علم أنه 
نضرانيٌ اغتسل بغير ماء الحمّام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل . 
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وسألته عن اليهوديّ والنصراني يشرب من الدورق أيشرب منه المسلم؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه قبل عروته؟ قال: لا 
يشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح ولا يتوضؤ من قبل عروته. 

وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي؟ قال: يصلّي النافلة وهر 
جالسء ويحسب كل ركعتين بركعة» وأمًا الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا 
كان لا يستطيع القيام . 

وسألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم؛ قال: كل شيء من المرض أضرٌ 
الصوم فهو يسعه ترك الصوم . 

وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه 
السكين: أيؤكل ذلك؟ قال: نعم ولكن لا يعود . وسألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم 
والصلاة؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة . وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق 
متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة» كيف يصلي؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم 
صلانه بركوع وسجودء وإن لم يصب شيئاً يستربه عورته أومأ وهو قائم . 

مار الو وي للم : تلتت فيها وتخطي 
رأسها وتصلّي» فإن خرجت رجلها ولم تقدر على غير ذلك فلا بأس 

نال دا لزي واو حا سف بح ا 
براسه . وسألته عن الصلاة في الأرض السبخة أيصلَّى فيها؟ قال : لا إلا أن يكون فيها نبت إل 
أن يخاف فوت الصلاة فيصلى . 

وسألته عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع» وإن 
قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده والسبع أمامه على غير القبلة» فإن توججه الرجل أمام 
القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ قال : يستقبل الأسد ويصلي ويومئ إيماءً برأسه 
وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرء آخر السجدة؛ قال يسجد إذا سمع شيئاً من 
العزائم الأربع ثم يقوم فيتمٌ صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء. 

وسألته عن الحديث بعد ما يصلّي الرجل العشاء الآخرة» قال: لا بأس. 

وسألته عن الدمّل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظاً وفيه خلط من دم فاغسله 
كل يوم مرّتين غداةً وعشيّةٌ ولا ينقض ذلك الوضوءء فإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم 
فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله . 

وسألته عن الرجل يقول هو: أهدي كذا وكذاء ما لا يقدر عليه: قال: إذا كان جعله نذراً 
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لله ولا يملكه فلا شيء عليه» وإن كان مما يملك غلام أو جارية أوشبهه باعه واشترى بثمنه 
طيباً يطيّب به الكعبةء وإن كانت دابّة فليس عليه شيء. 

وسألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوماً أوشهراً وما كان نحو 
ذلك» قال: إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصفت هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث 
أو يتأخر وراءً في جانب الصفت الآخر؟ قال: إذا رأى خللاً فلا بأس به. 

وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدايّة؟ قال: أمّا الأذان فلا بأس» وأمًا الإقامة 
فلا حتى ينزل على الأرض . 

وسألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ قال: لا يصلح أكل شيء من الغربان زاغ 
ولا غيره. وسألته عن صوم الثلاثة أيَام في الحجّ والسبعة أيصومها متوالية أو يفرّق بينهما؟ 
قال: يصوم الثلاثة» لا يفرّق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة معا. 

وسألته عن كقّارة صوم اليمين يصومها جميعاً أو يفرّق بينها؟ قال: يصومها جميعاً . 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن يقبّل الرجل؟ أو المرأة تقبّل المرأة؟ قال: الأخ والابن 
والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس. 

وسألته عن الرجل أيصلح له أن ينام في البيت وحده؟ قال: تكره الخلوة وما أحبٌ أن 
يفعل. وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء ليصلحهء له أن يبلّه 
ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال: لا بأس. وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له 
الوضوء فيها؟ قال: إذا غسلت بعد بوله فلا بأس. وسألته عن المسك والعنبر يصلح ني 
الدهن؟ قال : إِني لأضعه في الدهن ولا بأس. 

وسألته عن الرجل اذا هم بالحجّ يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته ما لم يحرم؟ قال: لا 
بأس. وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة» قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا 
باس . 

وسألته عن رجل نسي القنوت حتّى ركع ما حاله؟ قال: تمت صلاته ولا شيء عليه. 

وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحّى بها؟ قال: يسمي رب البيت نفسهء وهو يجزي 
عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة. 

وسألته عمًا حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميّت أيحل أكله؟ قال: لا. 

وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته» قال: إذا كان محبوساً فكل فلا بأس . 
وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثمَ رماه بعد ما صرعه غيره فمات أيؤكل؟ 
قال: كله ما لم يتغيّر إذا سمّى ورمى. 

وسآلته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين؛ هل يحل أكله؟ 
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قال: إذا سمّى . وسألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال: 
إذا أدرك ذكاته ذكاهء وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله . 

وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركاً وهو في أرض الشرك؛ فقال العبد: لا أستطيع 
المشي ؛ فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم أيحل قتله؟ قال: إذا خاف أن يلحق بالقوم - 
يعني العدرٌ - حل قتله. 

وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثُمّ وقعت للجاحد مثلها عند المجحود: 
أيحل أن يجحده مثل ما جحده؟ قال: نعم ولا يزداد. 

وسألته عن الرجل يتصدّق على الرجل بجارية هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي 
تصدّق بها عليه؟ قال: إذا تصدّق بها حرمت عليه. 

وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرّت الشمس أيصلح؟ قال: لا صلاة إلا في وقت 
صلاة؛ وإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثمّ صل على الجنازة. 

وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهّد فيأخذه البول» أو يخاف على 
شيء يفوت» أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم. وينصرف ويدع الإمام . 

وسألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا. 

وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة؟ قال: لاحتى 
يقبضه ويحول عليه الحول. 

قال أبو الحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى : يضمْ أسبوعين فثلاثة ثم يصلي لها ولا 
يصلّى عن أكثر من ذلك . 

وسألته عن المريض أيكوى أو يسترقى؟ قال: لا بأس إذا استرقي بما يعرف. 

وسألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتّى تنقضي عدتها؟ قال: نعم . 

وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدّت ثمَ تزرّجت فبلغها بعد أن تزرّجت أنّ 
زوجها حيّ؛ هل تحل للآخر؟ قال: لا. 

وسألته عن الرجل ينسى صلاة اليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال: كيف يصنع؟ قال: 
يبدء بالزوال» فإذا صلى الظهر قضى صلاة اليل والوتر ما بينه وبين العصر أو متى ما أحبٌ. 

وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتّى كان من غد كيف يصنع؟ قال: إن 
كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيثاً » وإن كان 
رآه وقد صلّى فليبدء بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك . 
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وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلّى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل 
التكاءة عليه والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه. 

وسألته عن الرجل يسهو في السجدة الآخرة من الفريضة» قال: يسلّم . ثمّ يسجدها وفي 
النافلة مثل ذلك . 

وسألته عن رجل افتتح الصلاة فبدأ بسورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة 
كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته ويقرء فاتحة الكتاب فيما يستقبل . 

وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطاأ؟ قال: 
نعم. وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه كأنّه يريد قراءته» 
أو في صحيفة أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها . 

وسألته عن الرجل هل يصلح (له خ ل) أن يقرأ في ركوعه أو سجوده الشيء يبقى عليه من 
السورة يكون يقرؤها؟ قال: أمّا في الركوع فلا يصلح, وأما في السجود فلا يأس. 

وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان 
يقرؤها؟ قال: إن نزع بآية فلا بأس في السجود. 

وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة 
كيف يصنع؟ قال: يقوم ويصلّي ويدع ذلك فلا بأس . وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى 
جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه يسبّح ويرفع صوته لا يريد إلآ ليستيقظ الرجل » هل يقطع ذلك 
صلاته؟ أو ما عليه؟ قال: لا يقطع صلاته ولا شيء عليه ولا بأس به. 

وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح فيرفع صوته ليسمع 
خادمه فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنساناً؛ هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا بأس . 

وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتّى يسيل من رأسه وجبهته ويديه 
ورجليه» هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق . 

وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يسيل رأسه 
وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إل 
أنه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشقء» ويمرٌ يده على ما نالت من جسده. 

وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك؟ أو عليه 
التيتم؟ قال: إن غسله أجزأه أن لا يتيمم. 

وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً 
أيْهما أفضل : التيمّم » أو يمسح بالتلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال : الثلج إن بل رأسه وجسده 
أفضل» فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم ‏ 
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وسألته عن الرجل أيصلح له أن يغمض عينيه متعمّداً في صلاته؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحاً خرجت منه ولا يجد ريحاً ولا يسمع 
صوتاً كيف يصنع؟ قال: يعيد الصلاة والوضوء ولا يعتدٌ بشيء مما صلَى إذا علم ذلك يقيناً. 

وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمّداً حتّى 
خرجت الريح من بطنهء ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوأ أيجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه 
ذلك حتى يتوضّاء ولا يعتدُ بشيء مما صلّى . 

وسألته عن القيام من التشهّد في الركعتين الأوليين كيف يقوم؟ يضع يديه وركبتيه على 
الأرض ثم ينهض؟ أو كيف يصنع؟ قال: كيف شاء فعل ولا بأس. 

وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الأرض؟ 
قال: لا يصلح حتّى تقع جبهته على الأرض. 

وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قائم في الصلاة كيف 
يصنع؟ قال: يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين» فإذا ارتفعت الشمس قضاها. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا بأس . 
وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة؟ أو ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتّى 
يرضى عنها . 

وسألته عن القوم يتحدّثون حتى يذهب ثلث الليل أو أكثر أيّهما أفضل : أيصلُون العشاء 
جميعاً أو في غير جماعة؟ قال: يصلّونها في جماعة أفضل . 

وسألته عن الرجل يقرء في الفريضة بسورة النجم يركع بها ثم يقوم بغيرهاء قال: يسجد بها 
ثمّ يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ثم يركع وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرء السجدة في 
الفريضة. وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق؛ أو أصابه شيء» هل 
يصلح له أن ينظر فيه ويفتّشه وهو في صلاته؟ قال: إن كان في مقدّم الثوب أو جانبيه فلا 
بأس» وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت فإنّه لا يصلح له. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي خلف النخلة فيها حملها؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن رجل مسن ظهر ستّور هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس . 
وسألته عن إمام أمّ قوماً مسافرين كيف يصلّي المسافرون؟ قال: يصلّون ركعتين ويقوم الإمام 
فيتمٌ صلاتهء فإذا سلّم فانصرف انصرفوا. 

وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبة أو 
عوداً أو شيئاً يقيمه بينهما ثمّ يصلّي فلا بأس. قلت: فإن لم يفعل وصلَى أيعيد صلاته؟ أو ما 
عليه؟ قال: لا يعيد صلاته ولا شىء عليه . 
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وسألته عن رجل جعل ثلث حبجته لميّت وثلثها لحي قال : للميّت» فأمًا الحيّ فلا . وسألته 
عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهراً وبالمدينة شهراً وبمكّة شهراً فصام أربعة عشر يوماً 
بمكّة» أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم لا بأس» وليس عليه شيء. 

وسألته عن رجل زوج ابنته غلاماً فيه لين وأبوه لا بأس به» قال: إن لم تكن به فاحشة 
فيزوّجه - يعني الخنث -. وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما 
حالهم؟ قال: يقتل من قتله من المماليك» وتفديه الأحرار. 

وسألته عن رجل قال: إذا مث ففلانة جاريتي حرّة؛ فعاش حتّى ولدت الجارية أولادا ثم 
مات ما حالهم؟ قال: عتقت الجارية» أولادها مماليك. 

وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا 
بأس . 

وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي ويا ابني» أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الدابّة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه؛ أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: 
إذا جف فلا بأس . وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو 
شيءٌ من القرآن؛ أيصلح ذلك؟ قال: لا. 

وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: 
لا بأس مالم يسجد عليها . 

وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيّام الثلاثة من كل شهرء أيصومها قضاءً وهو في 
شهر لم يصم أيّامه؟ قال: لا يأس. 

وسألته عن رجل يؤتحر صوم الأيّام الثلاثة من الشهر حتّى يكون في آخر الشهر فلا يدرك 
الخميس الآخر إلآ أن يجمعه مع الأربعاء» أيجزيه ذلك؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن صوم ثلاثة أيَام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية» أو يفرّق بينها؟ 
قال: أي ذلك احبٌ. 

وسألته عن رجل طلَق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟ قال: نعم . 

وسألته عن امرأة طلّقت ثمٌّ زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم؟ قال! نعم . 

وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه؟ 
قال: يقطع طوافه» ولا يعتدٌ بشيء مما طاف . 

وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله؟ قال: إذا 
لم يصب يده شيئاً من الجنابة فلا بأس؛ قال : وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله 
أحبّ إليّ. 
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وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤمّ قوماً؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يوم - 

وسألته عن اللّقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها؟ قال: لاء نما حل له ببعها 
بما أنفق عليها . 

وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضّؤ قال: لايأس. 

وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله؟ قال: إذا كان جاقًاً نلا 
بأس . وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الجراد يصيبه ميّناً في البحر أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا تأكله . 

وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثم 
يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج الماء من جانب الفراش. 

وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلَى فيها قبل 
أن يغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلَّى فيها . 

وسألته عن الفأرة تصيب الثوب أيصلَى فيه؟ قال: إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس» وإن 
كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك؛ والكلب مثل ذلك . 

وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضّؤ للصلاة؟ قال: لا بأس. 

وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ 
قال: لا تصل عليها. 

وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة أو أشباههنّ تطؤ على العذرة ثمَّ تطؤ الثوب» 
أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس . 

وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه تطؤ في العذرة, ثمّ تدخل في الماء 
أيتوضّؤ منه؟ قال: لا إلا أن يكون ماءً كثيراً قدر كرٌ. 

وسألته عن العظاية والوزغ والحيّة تقع في الماء فلا تموت أيتوضّؤ منه للصلاة؟ قال: لا 
بأس. وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الجبٌ والدنّ أيتوضؤ منه؟ قال: لا 
بأس. وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان هل عليه صوم؟ قال: لا 
حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام» فإذا أجمع صام وأتمّ الصلاة. 

وسألته عن الرجل يكون عليه أيَام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذا أقام في 
المكان؟ قال: لا حثى يجمع على مقام عشرة أَيَام . 

وسألته عن صلاة الكسوف ما حدّها؟ قال: يصلّي متى ما أحبٌ, ويقرء ما أحبٌء غير أله 
يقرء وبركع » ويقرء ويركع » ويقرء ويركع أربع ركعات» ويسجد في الخامسة. ثم يقوم فيفعل 
مثل ذلك . 
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وسألته عن المطلقة كم عدّتها؟ قال: ثلاث حيضء وتعتدٌ من أوّل تطليقة. 

وسألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدّتها ما حالها؟ قال: 
إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منهء فلم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره» وإن تركها على أنه 
يريد مراجعتها ثمّ مضى لذلك منه سنة فهو أحقٌ برجعتها . 

وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل يجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدّق بها على 
ولد صغير فإِنُها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراًء وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى 
يقبض . وسألته عن رجل تصدّق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك؟ قال: هي 
جائزة حيزت أو لم تحز. 

وسألته عن رجل استأجر دابّة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابّة ما عليه؟ قال: إذا كان 
جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن. 

وسألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فتفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا 
يركبها غيره فهو ضامن لهاء وإن لم يسم فليس عليه شيء. 

وسألته عن رجل استأجر دايّة فوقعت في بثر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن؛ كان 
يلزمه أن يستوثق منهاء وإن أقام البيّنة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء. 

وسألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حالهم؟ قال: 
على صاحب البختي دية المقتول» ولصاحب البختئ ثمنه على الذي عقر بختيّه . 

وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك 
وأبيع نصيبي» فباعه؛ فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي؛ هل تحرم على الزوج؟ قال: 
إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إِيّاه فالطلاق بيده؛ إن شاء فرّق بينهماء وإن شاء تركها 
معهء فهي حلال لزوجهاء وهما على نكاحهما حتّى ينزعها المشتري؛ وإن أنكحها إيّاه 
نكاحاً جديداً فالطلاق إلى الزوج؛ وليس إلى السيّد الطلاق. 

وسألته عن الرجل زوّج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته» على من المهر؟ على الاب 
أو على الابن؛ قال: المهر على الغلام؛ وإن لم يكن له شيء فعلى الاب يضمن ذلك على ابنه 
أولم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير. 

وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك؟ قال: 
الطلاق إلى الزوجء لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلّقها فيستخلص أحدهما 

وسألته عن حبّ ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: 
لا يصلح. وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح 
أكله؟ قال: إذا طبخ فكل فلا بأس. وسألته عن فأرة وقعت في بثر فماتت هل يصلح الوضوء 
من مائها؟ قال: انزع من مائها سبع دلي» ثم توضأ ولا بأس. 


م بحار الأنوار/ج١٠1‏ 


وسألته عن فأرة وقعت في بثر فأخرجت وقد تقظعت. هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: 
ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثم يتوضّؤ ولا بأس. 

وسألته عن صبي بال في بترهل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله. 

وسألته عن رجل مس ميّتاً عليه الغسل؟ قال: إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه» وإن 
كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه. وسألته عن بثر صب فيها الخمر هل يصلح الوضوء من 
مائها؟ قال: لا يصلح حتّى ينزح الماء كله . 

وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلها لله فبي 
للمساكين وابن السبيل» فليس له أن يرجع فيها. 

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فيصلي ما 
أحبٌ ويجعل ذلك للميّت» فهو للميّت إذا جعل له0©. 

بيان: قوله: (قال: سألت أبي) يدل على أنّ السائل في تلك المسؤولات الكاظم فلل » 
والمسؤول أبوه ناكل » وفي قرب الإسناد وسائر كتب الحديث السائل علي بن جعفر» 
والمسؤول أخوه الكاظم: وهو الصواب. ولعله اشتبه على النشاخ أو الرواة» ويدلٌ عليه 
التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مراراً . 

قوله : (الله أعلم إن كان محمّد يقولونه) كانت النسخ هنا محرفة مصححفة, والأظهر أنه كان 
هكذا : (وسألته عمّن يروي عنكم تفسيراً أو رواية عن رسول الله يي في قضاء أو طلاق أو 
عتق أو شيء لم نسمعه قظ من مناسك أو شبهه من غير أن يسمّى لكم عدراً أيسعنا أن نقول في 
قوله : «الله أعلم إن كان آل محمد 22 يقولونه؛ فكلمة «إن» نافية؛ والحاصل أنّه هل يجوز 
تكذيب مثل هذه الرواية؟ فأجاب بأنّه لا يجوز تكذيبه حتّى يستيقن كذبه . ويحتمل أن 
تكون كلمة «إن» شرطيّة أي إن كان آل محمّد يقولونه فنحن نقول به» فالجواب أنه لا يجوز 
التصديق به حتّى يستيقن » فالمراد باليقين ما يشمل الظنٌّ المعتبر شرعاً . 

قوله : «قال أبو الحسن علي بن جعفر» لعلّه نما أعاد اسمه إشعاراً لما سقط من بين الخير» 
لئلاً يتوقم اتصاله بما قبله» كما يدل عليه الابتداء من وسط جواب قد سقط سؤاله رأساً . 

ثم اعلم أنَا لما شرحنا أجزاء الخبر في أبوابها برواية الحميريّ فلم نعد شرحها هنا حذراً 
من التكرار» وكذلك تركنا بعض ما فيها من التصحيفات ليرجع من أراد تصحيحها إلى ما 
أوردنا منه في أبوابها . 


(1) قرب الإسناد. ص 795-١4‏ 
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١‏ - قال السيّد المرتضى يي في كتاب الفصول: أخبرني الشيخ أيده الله قال: دخل 
ضرار بن عمرو الضبّي على يحيى بن خالد البرمكي فقال له: يا أبا عمرو هل لك في مناظرة 
رجل هو ركن الشيعة؟ فقال ضرار: هلم من شئت» فبعث إلى هشام ب بن الحكم فأحضره 
فقال: يا أبا محمّد هذا ضرارء وهو من قد علمت في الكلام والخلاف لك فكلمه في 
الإمامة؛ فقال: نعمء ثم أقبل على ضرار فقال: يا أبا عمرو خبّرني على ما تجب الولاية 
والبراءة؟ على الظاهر أم على الباطن؟ فقال ضرار: بل على الظاهر فإنّ الباطن لا يدرك إل 
بالرحي» فقام هشام : صدقت» فخبّرني الآن أي الرجلين كان أذبٌ عن وجه رسول الله ونه 
بالسيف؟ وأقتل لأعداء الله يوت بين يديه؟ وأكثر آثاراً في الجهاد؟ علي بن أبي طالب أو أبو 
بكر؟ فقال : علي ب بن أبي طالب» ولكنّ أبا بكر كان أشدّ يقيئاً» فقال هشام : هذا هو الباطن 
الذي قد تركنا الكلام فيه» وقد اعترفت لعلي يكذ بظاهر عمله من الولاية ما لم يجب لأبي 
بكر؛ فقال ضرار : هذا الظاهر نعم. 

ثم قال هشام : أفليس إذا كان الباطن مع الظاهر فهو الفضل الّذي لا يدفع؟ فقال ضرار: 
بلى» فقال هشام: ألست تعلم أنْ النبي ونه قال لعلي تتكت : إن مي بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فقال ضرار : نعمء فقال له هشام: أيجوز أن يقول له هذا القول 
إلا وهو عنده في الباطن مؤمن؟ قال : لاء فقال هشام: فقد صم لعلي تائلاة ظاهره وباطنه» 
ل سخ لجا يك ا رلا باط راشي 01 

؟ -قال: وأخبرني الشيخ أدام الله تأييده قال: سأل يحيى بن خالد البرمكي هشام بن 
الحكم رحمة الله عليه بحضرة الرشيد فقال له : أخبرني يا هشام عن الحقّ هل يكون في جهتين 
مختلفتين؟ فقال هشام: لاء قال فخبّرني عن نفسين اختصما في حكم في الدين وتنازعا 
واختلفا هل يخلوان من أن يكونا محقّين أو مبطلين» أويكون أحدهما مبطلاً والآخر محقًاً؟ 
فقال هشام : لا يخلوان من ذلك» وليس يجوز أن يكونا محقّين على ما قدّمت من الجواب. 
فقال له يحبى بن خالد : فخبرني عن علي والعبّاس لما اختصما إلى أبي بكر في الميراث أيهما 
كان المحق من المبطل؟ إذ كنت لاتقول : إِنْهما كانا محقّين ولا مبطلين . فقال هشام : فنظرت 
إذا إنتي إن قلت: إن علباً نخد كان مبطلاً كفرت وخرجت عن مذهبي» وإن قلت: إن 
العّاس كان مبطلاً ضرب عنقي ووردت علي مسألة لم أكن ستلت عنها قبل ذلك الوقت؛ 
ولا أعددت لها جواباً» فذكرت قول أبي عبد الله تقكنيط وهو يقول لي : يا هشام لا تزال مؤيّداً 
بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» فعلمت أَنَي لا أخذلء وعنٌّ لي الجواب في الحال فقلت 
له: لم يكن من أحدهما خطأ وكانا جميعاً محقّين ولهذا نظير قد نطق به القرآن في قصّة 


.6 الفصول المختارةء ص‎ )١( 


طن بحار الأنوار/ج١٠‏ 


داود يكتئة حيث يقول الله جل اسمه: (ِوَمَلْ أَتَدكَ ب يَأ الكطم إذ ويا ليحرب » إلى قوله 
تعالى : «حَسْمَانِ بَى بَنسّنَا عَلَ بَنْضٍ 2004 فأيّ الملكين كان مخطتاً؟ وأتهما كان مصيياً؟ أم 
تقول: إِنْهما كانا مخطنين؟ فجوابك في ذلك جوابي بعينهء فقال يحيى: لست أقول: إن 
الملكين أخطآء بل أقول: إِنْهما أصاباء وذلك أنهما لم يختصما في الحقيقة ولا اختلفا ني 
الحكمء وإنما أظهرا ذلك لينبّها داود تويئيه على الخطيئةء ويعرّفاه الحكم ويوقفاه عليه 
قال: فقلت له: كذلك علي والعبّاس لم يختلفا في الحكم ولم يختصما في الحقيقة: وإِنّما 
أظهرا الاختلاف والخصومة لينبّها أبا بكر على غلطه: ويوقفاه على خطيئته ويدلاه على 
ظلمه لهما في الميراث» ولم يكونا في ريب من أمرهماء وإنّما كان ذلك منهما عل حدما 
كان من الملكين. فلم يحرجواباً واستحسن ذلك الرشيد. 

* - وأخبرني الشيخ أيضاً قال: أحبٌ الرشيد أن يسمم كلام هشام بن الحكم مع 
الخوارج» فأمر بإحضار هشام بن الحكم وإحضار عبد الله بن يزيد الأياضئ وجلس بحيث 
يسمع كلامهما ولا يرى القوم شخصهء وكان بالحضرة يحيى بن خالد» فقال يحبى لعبد الله 
ابن يزيد: سل أبا محمد - يعني هشاماً عن شيء؛ فقال هشام: لا مسألة للخوارج عليناء 
فقال عبد الله بن يزيد: وكيف ذلك؟ فقال هشام : لأنكم قوم قد اجتمعتم معنا على ولاية رجل 
وتعديله والإقرار بإمامته وفضله. ثم فارقتمونا في عداوته والبراءة منهء فنحن على إجماعنا 
وشهادتكم لناء وخلافكم علينا غير قادح في مذهبناء ودعواكم غير مقبولة عليناء إذ 
الاختلاف لا يقابل الاثفاق؛ وشهادة الخصم لخصمه مقبولةٌ؛ وشهادته عليه مردودة. 

قال يحيى بن خالد: لقد قرّبت قطعه يا أبا محمّدء ولكن جاره شيثاً» فإنَ أمير المؤمنين 
أطال الله بقاه يحب ذلك. قال: فقال هشام: أنا أفعل ذلك غير أن الكلام ربّما انتهى إلى 
حدّ يغمض ويدقٌ على الأفهام» فيعاند أحد الخصمين أو يشتبه عليه؛ فإن أحبٌ الانصاف 
فليجعل بيني وبينه واسطة عدلاً إن خرجت عن الطريق ردني إليه» وإن جار في حكمه شهد 
عليه» فقال عبد الله بن يزيد: لقد دعا أبو محمّد إلى الإنصاف. فقال هشام: فمن يكون هذه 
الواسطة؟ وما يكون مذهيه؟ أيكون من أصحابي» أو من أصحابكء أو مخالفاً للملّة لنا 
جميعاً؟ قال عبد الله بن يزيد: اختر من شئت فقد رضيت بهء قال هشام: أما أنا فأرى أنه إن 
كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبيّة لي» وإن كان من أصحابك لم آمنه في الحكم علي ؛ 
وإن كان مخالفاً لنا جميعاً لم يكن مأموناً علي ولا عليك» ولكن يكون رجلاً من أصحابي؛ 
ورجلاً من أصحابك» فينظران فيما بيننا ويحكمان علينا بموجب الحقّ ومحض الحكم 
بالعدل» فقال عبد الله بن يزيد: فقد أنصفت يا أبا محمّدء وكنت أنتظر هذا منك. 


فأقبل هشام على يحبى بن خالد فقال له : قد قطعته أيّها الوزيرء ودمّرت على مذاهبه كلّها 
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بأهون سعي ٠‏ ولم يبق معه شيءء واستغنيت عن مناظرته» قال فحرّك الستر الرشيد؛ وأصغى 
يحيى بن خالد فقال: هذا متكلّم الشيعة واقف الرجل مواقفة لم يتضمّن مناظرة» ثم اقعى 
عليه أنه قد قطعه وأفسد مذهبه؛ فمره أن يبيّن عن صحّمة ما أدّعاه على الرجل» فقال يحيى بن 
خالد لهشام : إن أمير المؤمنين يأمرك أن تكشف عن صححة ما ادّعيت على هذا الرجل» قال: 
فقال هشام يؤزنم : إِنَ هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تيئية حتّى كان من أمر الحكمين ما كان» فأكفروه بالتحكيم وضلّلره بذلك. وهم 
الذين اضظروه إليه والآن فقد حكم هذا الشيخ وهو عماد أصحابه مختاراً غير مضطرٌ رجلين 
مختلفين في مذهبهما: أحدهما يكفرهء والآخر يعدّله؛: فإن كان مصياً في ذلك 
فأميرالمؤمنين أولى بالصواب؛ وإن كان مخطثاً كافراً فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر 
عليهاء والنظر في كفره وإيمانه أولى من النظر في إكفاره عليًاً يتنو . قال: فاستحسن ذلك 
لرشيد وأمر بصلته وجائزته9". 

3 - وقال الشيخ أدام الله عزّه : وهشام ب بن الحكم من أكبر أصحاب أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد يَئْةِ » وكان فقيهاًء وروى حديئاً كثير» وصحب أبا عبد الله نوكته ٠‏ وبعده أبا 
الحسن موسى ملكلا ' وكان يكثى أبا محمّد وأبا الحكم» وكان ال وكان 
مقيماً بالكوفةء وبلغ من مرتبته وعلوه عند أبي عبد الله جعفر بن محمّد بركتل أنه دخل عليه 
بمنى وهو غلام أوّْل ما اختظ عارضاه» وفي مجلسه شيوخ الشيعة كحمران بن أعين وقيس 
الماصر ويونس بن يعقوب وأبي جعفر الأحول وغيرهم» فرفعه على جماعتهم؛ وليس فيهم 
إل من هو أكبر سنا منهه فلمًا رأى أبو عبد الله ينيو أن ذلك الفعل كبر على أصحابه قال: 
هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويدهء وقال له أبو عبد الله يَقيتهق وقد سأله عن أسماء 


الله بوك واشتقاقها فأجابه ثمّ قال له: أفهمت يا هشام فهماً تدفع به أعداءنا الملحدين مع 
لله بن ؟ قال هشام: نعمء قال أبو عبد الله نتكزين : نفعك الله بَرْوَْنَ به وبتك قال 
هشام: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حبّى قمت مقامي هذا . 

اكع لا لزنا ولاريدى ون أ داف جه ثمانية رجال؛ كل واحد منهم 
يقال له هشام؛ فمنهم أبو محمد هشام بن الحكم مولى بني شيبان هذاء ومنهم هشام بن سالم 
مولى بشربن مروان وكان من سبي الجوزجانء ومنهم هشام الكفري الذي يروي عنه علي بن 
الحكم؛ ومنهم هشام المعروف بأبي عبد الله البزّاز ومنهم هشام الصيدتاني يرنه ٠»‏ ومنهم 
هشام الخيّاط «رحمة الله عليه: ومنهم عشام بن يزيد رحمة الله عليه» ومنهم هشام بن المتّى 
الكوفي الرحمة الله عليهة29 , 


5 -قال: ومن حكايات الشيخ أدام الله عرّه قال هشام بن ١‏ رحمة الله عليه 
ل: ومن 3 “ستل شام بن 
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عمّا يرويه العامة من قول أمير المؤمنين ظَلِكل لمَا قبض عمر وقد دخل عليه وهو مسجى: 
لوددت أن ألقى الله تعالى بصحيفة هذا المسجّجى» وفي حديث آخخر: إِنّي لأرجو أن ألقى الله 
تعالى بصحيفة هذا المسجّى . فقال هشام : هذا حديث غير ثابت ولا معروف الإسناد؛ وإنّما 
حصل من جهة القصّاص وأصحاب الطرقات» ولو ثبت لكان المعنى فيه معروفاً» وذلك أن 
عمر واطأ أبا بكر والمغيرة وسالماً مولى أبي حذيفة وأبا عبيدة على كتب صحيفة بينهم 
يتعاقدون فيها على أنه إذا مات رسول الله مي لم يورثوا أحداً من أهل بيته ولم يولّوهم مقامه 
من بعده وكانت الصحيفة لعمر إذ كان عماد القوم» فالصحيفة التي ود أمير المؤمنين نقكئلة 
ورجا أن يلقى الله بون بها هي هذه الصحيفة ليخاصمه بها ويحتجٌ عليه بمضمونها . 


والدليل على ذلك ماروته العامّة عن أب بن كعب أنه كان يقول فى مسجد رسول الله 45 
بعد أن أفضى الأمر إلى أبي بكر بصوت يسمعه أهل المسجد: ألا هلك أهل العقدة» واللهاما 
آسى عليهم إِنّما آسى على من يضلّون من الناس. فقيل له: يا صاحب رسول الله من هؤلاء 
أهل العقدة وما عقدتهم؟ فقال: قوم تعاقدوا بينهم إن مات رسول الله يبه لم يورثوا أحداً 

من أهل بيته ولم يولّوهم مقامه؛ أما والله لئن عشت إلى يوم الجمعة لأقومنٌ فيهم مقاماً بين 
للناس أمرهمء قال: فما أتت عليه الجمعة("©. 


1 ا 1 » عن عبد العظيم بن عبد الله قال: قال هارون الرشيد 
لجعفر بن يحيى البرمكي : إني أحبُ أن أسمع كلام المتكلّمين من حيث لا يعلمون بمكاني 
فيحتجون عن بعض ما يريدون» فأمر جعفر المتكلمين فأحضروا داره؛ وصار هارون في 
مجلس يسمع كلامهم. وأرخى بيته وبين المتكلمين سترأء فاجتمع المتكلّمون وغ 
المجلس بأهله ينتظرون هشام بن الحكمء فدخل عليهم هشام وعليه قميص إلى الركبة 
وسراويل إلى نصف الساق. فسلّم على الجميع ولم بخص جعفراً بشيء؛ فقال له رجل من 
القوم اا عاى أي ا : «اف نين إذ هُمَا ف ألتارٍ إذ يَكُول 
لصحيو لَا عحَيَّنْ نك اله معنا مَمَكس06")؟ فقال هشام : فأخبرني عن حزنه في ذلك الوقت ]أ كان 
لله رضى أم غير رضى؟ فسكت» ٠‏ فقال هشام : إن زعمت أنه كان لله رضى فلم نهاه رسول 
الله عن نقال : «لا تحزن»؟ أنهاه عن طاعة الله ورضاه؟ وإن زعمت أنه كان لله غير رضى فلم 
تفتخر بشيء كان لله غير رضى وقد علمت ما قال الله تبارك وتعالى حين قال: «تَنرَلَ يد 
سَكبدرٌ عل رول وَعَلَ النزيييت 204 ولأتكم قلتم وقلنا وقالت العامة : الجنّة اشتاقت إلى 
أربعة نفر: إلى على بن أبي طالب تكد » والمقداد بن الأسودء وعمّار بن ياسرء وأبي ذرَ 


(1) الفصول المختارةء ص 08. (1) سورة التوبة» الآية: .4٠‏ 
(*) سورة التوبة» الآية: .7١‏ 
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الغفاريّ قأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة؛ وتخلّف عنها صاحبكم. ففضّلنا 
صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة. 

وقلتم وقلنا وقالت العامّة : إن الذايّين عن الإسلام أربعة نفر: على بن أبي طالب تلكئلة , 
والزبير بن العوّام» وأبودجانة الأنصاري وسلمان الفارسي؛ فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء 
في هذه الفضيلة وتخلّف عنها صاحبكم: ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة . 

وقلتم وقلنا وقالت العامّة: إِنْ القرّاء أربعة نفر: على بن أبي طالب تك وعبدالله بن 
مسعود» وأبِيَ بن كعب» وزيد بن ثابت» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة» 
وتخلّف عنها صاحبكم؛ نفضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة . 

وقلتم وقلنا وقالت العامّة: إن المطهّرين من السماء أربعة نفر: عليّ بن أبي طالب 
وفاطمة؛ والحسنء والحسين تلك فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة» 
وتخلف عنها صاحبكم؛ ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة ‏ 

وقلتم وقلنا وقالت العامّة: إِنّ الأبرار أربعة: عليَ بن أبي طالب. وفاطمة؛ والحسن» 
والحسين َيه فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة وتخلّف عنها صاحبكم ؛ 
ففضلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة . 

وقلتم وقلنا وقالت العامة : إِنْ الشهداء أربعة نفر: عليّ بن أبي طالب» وجعفرء وحمزة 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المظلب» فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه الفضيلة» 
وتخلّف عنها صاحبكم؛ ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة. 

قال: فحرّك هارون الستر وأمر جعفر الناس بالخروج؛ فخرجوا مرعوبين» وخرج هارون 
إلى المجلس فقال: من هذا ابن الفاعلة؟ فوالله لقد هممت بقتله وإحراقه بالنار0"؟ , 

أقول: سيأتي سائر احتجاجات هشام في أبواب تاريخ الكاظم نه . 

8 - باب مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه, واحتجاجه 
على أرباب الملل المختلفة والأديان المتشتتة في مجلس المأمون وغيره 

١‏ - يدء ذاه حدّثنا أبو محمد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القمي ثم الأيلاقي تيه . قال 
أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمّد بن علي بن صدقة القميّ» قال: حدّثني أبو عمرو محمّد بن 
عمر بن عبد العزيز الأنصاريّ الكجي. قال: حدثني من سمع الحسن بن محمّد النوفلي ثم 
الهاشمي يقول: لما قدم عليَ بن موسى الرضا عاد على المأمون أمر الفضل بن سهل أن 
يجمع له أصحاب المقالات مثل الجائليقء ورأس الجالوت» ورؤساء الصابتين» والهربذ 


(1) الاحتجاج؛ ص 45. 
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الأكبر» وأصحاب ذرهشتء ونسطاس الرومي والمتكلمين ليسمع كلامه وكلامهم. 
فجمعهم الفضل بن سهل ثم أعلم المأمون باجتماعهمء فقال المأمون: أدخلهم علي ففعل 
فرخب بهم المأمون. ثم قال لهم : إِنْي إنّما جمعتكم لخير وأحببت أن تناظروا ابن عمّي هذا 
المدني القادم علي فإذا كان بكرة فاغدوا علي ولا يتخلّف منكم أحد. فقالوا: السمع 
والطاعة يا أمير المؤمنين نحن مبكرون إن اشاء الله. 

قال الحسن بن محمّد النوفلي ا بي الحسن الرضا تقكل: إذ 
دخل علينا ياسرء وكان يتولّى أمر أ بي الحسن الرضا نوكتزة فقال له: يا سيّدي إِنّْ أمير 
المؤمنين يقرئك السلام ويقول: فداك أخوك. إنْه اجتمع إليَ أصحاب المقالات وأهل 
المنسم ا م تس مرا اسيم 
ذلك فلا تتجشّم وإن أحببت أن نصير إليك خفت ذلك علينا. فقال أبو الحسن يكيلا : أ 
السلام وقل له قد علمت ماأردت وأنا صائر إليك بكرة إن شاء الله . 

قال الحسن بن محمّد النوفليَ: فلمًا مضى ياسر التفت إلينا ثم قال لي : يا نوفليّ أنت 
عراقيّ ورقة العراقي غير غليظة» فما عندك في جمع ابن عمّك علينا أهل الشرك وأصحاب 
المقالات؟ فقلت: جعلت فداك يريد الامتحان ويحبّ أن يعرف ما عندك» ولقد بنى على 
أساس غير وثيق البنيان» وبئس والله ما بنى» فقال لي : وما بناؤه في هذا الباب؟ قلت: إن 
أصحاب الكلام والبدع خلاف العلماءء وذلك أن العالم لا ينكر غير المنكرء وأصحاب 
المقالات والمتكلّمون وأهل الشرك أصحاب إنكار ومباهتة» إن احتججت عليهم أن الله 
واحد قالوا: صحّح وحدائيّته» وإن قلت: إن محمّداً رسول اللهء قالوا: أثبت رسالته؛ ثم 
يباهتون الرجل وهو يبطل عليهم بحججته ويغالطونه حتّى يترك قوله» فاحذرهم جعلت فداك» 
قال فتبسم ييه ثم قال: يا نوفليَ أفتخاف أن يقطعوني على حتجتي؟ قلت : لا والله ما خفت 
عليك قط وإنّي لأرجو أن يظفرك الله بهم إن شاء الله . فقال لي : يا نوفلي أتحبّ أن تعلم متى 
يندم المأمون؟ قلت : نعمء قال: إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم» وعلى أهل 
الإنجيل بإنجيلهم ؛ وعلى اهل الزبور بزبورهم؛ وعلى الصابئين بعبرانيّتهم. وعلى الهرابذة 
بفارسيّتهم ‏ وعلى أهل الروم بروميّتهم. وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم» فإذا قطعت كل 
صنف ودحضت حبته وترك مقالته ورجمع إلى قولي علم المأمون أن الموضع الذي هو بسبيله 
ليس بمستحقّ لهء فعند ذلك تكون الندامة منهء ولا حول ولا قرّة إلآ بالله العلي العظيم . 

ْلَمَا أصبحنا أتانا الفضل بن سهل فقال له: جعلت فداك ابن عمّك ينتظرك وقد اجتمع 
القوم فما رأيك في إتيانه؟ فقال له الرضا يؤضية : تقدّمني فإِنّي صائر إلى ناحيتكم إن شاء الله 
ثم توضأ نززئئئن: وضوءه للصلاة؛ وشرب شربة سويق وسقانا منه؛ ثم خرج وخرجنا معه حبى 
دخلنا على المأمون؛ فإذا المجلس غاص بأهله: ومحمّد بن جعفر في جماعة الطالبتين 
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والهاشمتّين والقوّاد حضورء فلمًا دخل الرضا عَكِِوْ قام المأمون وقام محمّد بن جعفر 
وجميع بني هاشمء فما زالوا وقوفاً والرضا يلِكتهة جالس مع المأمون حيّى أمرهم بالجلوس 
فجلسواء فلم يزل المأمون مقبلاً عليه يحدّثه ساعة. 

ثم التفت إلى الجائليق فقال: يا جاثليق هذا أبن عمّي علي بن موسى بن جعفرء وهو من 
ولد فاطمة بنت نبيّناء وابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما فأحبٌّ أنّ تكلّمه وتحاججه 
وتنصفه» فقال الجائليق: يا أمير المؤمنين كيف أحاجٌ رجلاً يحت عل بكتاب أنا مدكره: 
ونب لا أؤمن به؟ فقال له الرضا غلت؛ : يا نصراني فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقبُ به؟ 
قال الجاثليق : وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل . نعم والله أقرٌ به على رغم أنفي » فقال 
له الرضا يليئة : سل عمًا بدا لك وافهم الجواب. 

قال الجاثليق : ما تقول في نبوّة عيسى وكتابه؟ هل تنكر منهما شيئاً؟ قال الرضا نئل : أنا 
مقرٌ بنبوّة عيسى وكتابه وما بشّر به أمْته وأقرّت به الحواريّون وكافر بنبوّة كل عيسى لم يقر بنبرّة 
محمد وي وبكتابه ولم يبر به مت قال الجاثليق: أليس إِنّما تقطع الأحكام بشاهدي 
عدل؟ قال: بلى؛ قال: فأقم شاهدين من غير أهل ملّتك على نبرّة محمّد ممّن لا تنكره 
النصرانية» وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا. 

قال الرضا غلكئة الآن جئت بالنصفة يا نصراني؛ ألا تقبل مئي العدل المقدّم عند المسيح 
عيسى بن مريم؟ قال الجائليق : من هذا العدل؟ سمّه لي » قال: ما تقول في يوحنًا الديلم؟ 
قال: بخ بخ؛ ذكرت أحبٌ الناس إلى المسيح. قال تلك : فأقسمت عليك هل نطق الإنجيل 
أن يوحنًا قال: إِنَّ المسبح أخبرني بدين محمّد العربي؛ وبشرني به أنه يكون من بعده فبشّرت 
به الحورائين فآمنوا به؟ قال الجاثليق: قد ذكر ذلك يوحتًا عن المسيح وبشّر بنبرّة رجل وبأهل 
بيته ووصيّه ولم يلخص متى يكون ذلك؛ ولم يسم لنا القوم فنعرفهم. قال الرضا تَلكئية: فإن 
جئناك؛ بمن يقرء الإنجيل فتلا عليك ذكر محمّد وأهل بيته وأمته أتؤمن به؟ قال: شديداً» قال 
الرضا ظَكئية لنسطاس الروميّ: كيف حفظك للسفر الثالث من الإنجيل؟ قال: ما أحفظنى 
له! ثم التفت إلى رأس الجالوت فقال: ألست تقرء الإنجيل؟ قال: بلى لعمري» قال: فخذ 
علي السفر الثالث؛ فإن كان فيه ذكر محمّد وأهل بيته وأمّته فاشهدوا لي » وإن لم يكن فيه ذكره 
فلا تشهدوا لي؛ ثم قرأ لكي السفر الثالث حتّى إذا بلغ ذكر النب مي وقف. ثم قال: يا 
نصراني إِنّي أسألك بحق المسيح وأمّه أتعلم أنّي عالم بالإنجيل؟ قال: نعم» ثم تلا علينا ذكر 
محمّد وأهل بيته وأمَتف ثم قال: ماتقول يا نصراني؟ هذا قول عيسى بن مريم» فإن كذّبت ما 
ينطق به الإنجيل فقد كذّبت موسى وعيسى لتق ومتى أنكرت هذا الذكر وجب عليك القتل» 
لأنك تكون قد كفرت بريّك وبنبيّك وبكتابك؛ قال الجائليق: لا أنكر ما قد بان لي في 
الإنجيل؛ وإنّي لمقرٌ بهء قال الرضا ظَكئة: اشهدوا على إقراره. 
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ثم قال: يا جائليق سل عمًا بدا لك١‏ قال الجائليق: أخبرني عن حوارتي عيسى ابن مريم 
كم كان عدّتهم؟ وعن علماء الإنجيل كم كانوا؟ قال الرضا يقكتتهة : على الخبير سقطتء أمّا 
الحواريّون فكانوا اثني عشر رجلاً» وكان أفضلهم وأعلمهم ألوقاء وأمًا علماء النصارى 
فكانوا ثلائة رجال: يوحنًا الأكبر بج ويوحنًا بقرقيسا ويوحنًا الديلمي بزجار» وعنده كان 
ذكر النبي ييه ٠‏ وذكر أهل بيته وأمّتهء وهو الذي بشَر أمة عيسى وبني إسرائيل به. 

لم كالاله : يا نصراني والله إنَا لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمّد و وما ننقم على عيساكم 

شيئاً إلأ ضعفه وقلّة صيامه وصلاته؛ قال الجاثليق : أفسدت والله علمك» وضعّفت أمرك» 
0 قال الرضا تاكئاة : وكيف ذلك؟ قال الجاثليق: 
من قولك: إن عيسى كان ضعيفاً قليل الصيامء قليل الصلاةء وما أفطر عيسى يوماً قطاء ولا 
نام بليل قظء وما زال صائم الدهرء قائم الأيل» قال الرضا يَِيئئوة : فلمن كان يصوم ويصلي؟ 
قال: فخرس الجائليق وانقطع . 

قال الرضا تكله : يا نصرانيٍ أسألك عن مسألة» قال: فإن كان عندي علمها أجبتك؛ قال 
الرضا يإئئنة : ما أنكرت أن عيسى كان يحبي الموتى بإذن الله ويخ ؟ قال الجائليق أنكرت 
ذلك من قبل أن من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص فهوربٌ مستحق لأن يُعبد؛ قال 
الرضا ظئة : فإنّ اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى : مشى على الماء» وأحيا الموتى» وأبرأ 
الأكمه والأبرص فلم تتخذه أمته رب ولم يعبده أحد من دون الله بوي » ولقد صنع حزقيل 
البسل بجع موا رهم لاح حمس رانين لف رجل من بعد موتهم بستّين سنة. ثم 
التفت إلى رأس الجالوت فقال له : يا رأس الجالوت أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل في 
التوراة؟ اخختارهم بخت نصّر من سبي بني إسرائيل حين غزابيت المقدس ثم انصرف ب بهم إلى 
بابل فأرسله الله تعالى بيد بيخ إليهم فأحياهم الله ؛ هذا في التوراة ةلا يدفعه إل كافر منكم؛ قال 
رأس الجالوت : قد سمعنا به وعرفناه؛ قال صدقتء ثم قال : يا يهوديّ خذ علي هذا السفر من 
التوراة» فتلا يليل علينا من التوراة آيات فأقبل اليهودي يترجّح لقراءته ويتعجب. 

ثم أقبل على النصراني فقال: يا نصراني أفهؤلاء كانوا قبل عيسى أم عيسى كان قبلهم؟ 
قال: بل كانوا قبلهء قال الرضا تلكئنة : لقد اجتمعت قريش إلى رسول الله ييه فسألوه أن 
يحبي لهم موتاهم؛ فوجه معهم علي بن أبي طالب تل فقال له: اذهب إلى الجيّانة فناد 
بأسماء هؤلاء الرهط الّذين يسألون عنهم بأعلى صوتك : يا فلان» ويا فلانء ويا فلان» يقول 
لكم محمّد رسول الله : قومو! بإذن الله بَوَيَن ا ا 
قريش تسألهم عن مورهمء ثم ثم أخبروهم أن محمداً جك قد بعث نبيّا وقالوا: وددنا أنَا 
أدركناء فنؤمن بهء ولقد أبرأ الأكمه والأبرص والمجانين» وكلّمه البهائم والطير والجنْ 
والشياطين » ولم نتّخذه ريَاً من دون الله كس » ولم ننكر لأحد من هؤلاء فضلهم » .نمتى 
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انُخذتم عيسى ربا جاز لكم أ تتخذوا اليسع والحزقيل» لأنّهما قد صنعا مثل ما صنع عيسى 
من إحياء الموتى وغيره؛ وإنّ قوماً من بني إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف 
حذر الموت فأماتهم الله في ساعة واحدة» فعمد أهل تلك القربة فحظروا عليهم حظيرة فلم 
يزالوا فيها حتّى نخرت عظامهم وصاروا رميماًء فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فتعججب 
منهم ومن كثرة العظام البالية» فأوحى الله ييخ إليه: أتحبٌ أن أحبيهم لك فتنذرهم؟ قال: 
نعم يا ربّء فأوحى الله يتخ إليه: أن نادهمء فقال: أيتها العظام البالية قومي بإذن 
الله يودع » فقاموا أحياءً أجمعون. ينفضون التراب عن رؤوسهمء ثم إبراهيم خليل الرحمن 
حين أذ الطير فتهي قعماء عم وضع على كل جبل مت جرة؛ َم تاداهن فلن سعي 
إليه ؛ ثم موسى بن عمران وأصحابه السبعون الذين اختارهم صاروا معه إلى الجبل فقالوا له: 
إِنّك قد رأيت الله سبحانه» فأرناه كما رأيته: فقال لهم : إِنْي لم أره» فقالوا : لن نؤمن لك حتّى 
نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فاحترقرا عن آخرهم» وبقي موسى وحيداً فقال: يا ربّ إني 
اخترت سبعين رجلاً من بني إسرائيل فجئت بهم وأرجع وحدي فكيف يصذقني قومي بما 
أخبرهم به؟ فلو ش شئت أهلكتهم من قبل وإيّايء أتهلكنا بما فعل السفهاء منًا؟ فأحياهم 
الله يدع من بعد موتهم؛ وكلّ شيء ذكرته لك من هذا لا تقدر على دفعه» لأنّ التوراة 
والإنجيل والزيور والفرقان قد نطقت بهء فإن كان كلّ من أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص 
والمجانين يتخذ ربا من دون الله فاتّخذ هؤلاء كلّهم أرباباً» ما تقول يا يهودي؟ قال الجاثليق: 
القول قولك» ولا إله إلآ الله . 

ثم التفت تاكئلة إلى رأس الجالرت فقال : يا يهوديّ أقبل علي أسألك بالعشر الآيات التي 
أنزلت على موسى بن عمرانء هل تجد في التوراة مكتوباً نبا محمد وأمته: : (إذا جاءت الأمّة 
الأخيرة أتباع راكب البعير يسبّحون الرب جدّاً جداً تسبيحاً جديداً في الكنائس الجدد فليفزع 
بنو إسرائيل إليهم وإلى ملكهم لتطمئن قلوبهمء فإنَ بأيديهم سيوفاً يتتقمون بها من الأمم 
الكافرة في أقطار الأرض) أهكذا هو في التوراة مكتوب؟ قال رأس الجالوت : نعم نا لنجده 
كذلك . ثم قال للجائليق : يا نصرانيّ كيف علمك بكتاب شعيا؟ قال : أعرفه حرفاً حرفاًء قال 
لهما: أتعرفان هذا من كلامه : ديا قوم إِنْي رأيت صورة راكب الحمار لابساً جلابيب النور» 
ورأيت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمر»؟ فقالا: قد قال ذلك شعيا. 

قال الرضا ظيئلة : يا نصراني هل تعرف في الإنجيل قول عيسى : «إني ذاهب إلى ربكم 
وربّي والبارقليطا جاع هو الذي يشهد لي بالحقّ كما شهدت له» وهو الذي يفسر لكم كل 
شيء» وهو الذي يبدي فضائح الأممء وهو الذي يكسر عمود الكفر»؟ فقال الجائليق: ما 
ذكرت شيئاً في الإنجيل إلا ونحن مقرّون يه قال: : أتجد هذا في الإنجيل ثابتاً يا جائليق؟ 
قال: نعم . 

قال الرضا ظايكئلة: ياجائليق ألا تخبرني عن الإنجيل الأول حين افتقدتموه عند من 
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وجدتموه؟ ومن وضع لكم هذا الإنجيل؟ قال له: ما افتقدنا الإنجيل إلا يوماً واحداً حنّى 
وجدناه غضاً طرياً فأخرجه إلينا يوحنًا ومتى» ققال له الرضا تلو : ما أقل معرفتك بس 
الإنجيل وعلمائه؟ فإن كان هذا كما تزعم فلم اختلفتم في الإنجيل؟ وإِنّما وقع الاختلاف في 
هذا الإنجيل الذي في أيديكم اليوم» فلو كان على العهد الأرَل لم تختلفوا فيه» ولكنّي مفيدك 
علم ذلك؛ اعلم أنه لما افتقد الإنجيل الأوّل اجتمعت النصارى إلى علمائهم فقالوا لهم : قثل 
عيسى بن مريم» وافتقدنا الإنجيل وأنتم العلماء فما عندكم؟ فقال لهم ألوقا ومرقابوس: إِنّ 
الإنجيل في صدورنا ونحن نخرجه إليكم سفراً سفراً في كل أحد فلا تحزنوا عليه؛ ولا تخلوا 
الكنائسء فإنّا سنتلوه عليكم في كلّ أحد سفراً سفراً حتّى نجمعه كلّه» فقعد ألوقا ومرقابوس 
ويوحنا ومبّى فوضعوا لكم هذا الإنجيل بعد ما افتقدتم الإنجيل الأوّلء وإِنّما كان هؤلاء 
الأربعة تلاميذ التلاميذ الأوّلِينَء أعلمت ذلك؟ قال الجاثليق : أمَا هذا فلم أعلمه؛ وقد علمته 
الآن؛ وقد بان لي من فضل علمك بالإنجيل» وسمعت أشياء ممًا علمته شهد قلبي أنّها حل 
فاستزدت كثيراً من الفهم. فقال له الرضا يكتة : فكيف شهادة هؤلاء عندك؟ قال : جائزة: 
هؤلاء علماء الإنجيل» وكل ما شهدوا به فهو حقٌء فقال الرضا يتكئلة للمأمون ومن حضره 
من أهل بيته ومن غيرهم : اشهدوا عليه قالوا قد شهدنا. 

ثم قال للجاثليق : بحقّ الابن وأمّه هل تعلم أن متى قال: «إِنّ المسيح هو ابن داود بن 
إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يهودا بن حضرون" وقال مرقابوس في نسبة عيسى بن مريم: 
«إنَه كلمة الله أحلّها في الجسد الآدميٍ فصارت إنساناً» وقال ألوقا: «إنْ عيسى بن مريم وأمّه 
كانا إنسانين من لحم ودم فدخل فيهما روح القدسء ثم إِنك تقول من شهادة عيسى على نفسه : 
#حقّاً اقول لكم يا معشر الحوارئين: إن لا يصعد إلى السماء إلا من نزل منها إلا راكب البعير 
خاتم الأنبياء فإنّه يصعد إلى السماء وينزل» فما تقول في هذا القول؟ قال الجاثليق : هذا قول 
عيسى لا ننكرهء قال الرضا يي : فما تقول في شهادة ألوقا ومرقابوس ومتى على عيسى 
وما نسبوه إليه؟ قال الجائليق : كذبوا على عيسى» قال الرضا عِكئلز : يا قوم أليس قد زكاهم 
وشهد أنّهم علماء الإنجيل وقولهم حقٌ؟. 

فقال الجائليق : يا عالم المسلمين أحبّ أن تعفيني من أمر هؤلاء؛ قال الرضا يذهو : فإنا 
قد فعلناء سل يا نصرانيَ عمًا بدا لك؛ قال الجائليق ليسألك غيري» فلاوحقٌ المسيح ما 
ظننت أن في علماء المسلمين مثلك. 

فالتفت الرضا تَيئنة إلى رأس الجالوت فقال له : تسألني أو أسألك؟ فقال: بل أسألك» 
ولست أقبل منك حسجة إلا من التوراةء أو من الإنجيل: أو من زبورداود؛ أو بما في صحف 
إبراهيم وموسىء قال الرضا نئهة : لا تقبل متي حبّة إلا بما تنطق به التوراة على لسان 
موسى بن عمران» والإنجيل على لسان عيسى بن مريم. والزبور على لسان داود؛ فقال رأس 
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الجالوت: من أين تثبت نبوّة محمّد؟ قال الرضا يكُِ: شهد بنبوّته موسى بن عمران وعيسى 
ابن مريم وداود خليفة الله يتخ في الأرض0» فقال له: ثبت قول موسى بن عمران» قال 
الرضا ظَئُ: هل تعلم يا يهوديّ أن موسى بن عمران أوصى بني إسرائيل فقال لهم: إِنّه 
سياتيكم نب من إخوانكم. فبه فصدّقوأ ومنه فاسمعواء فهل تعلم أن لبني إسرائيل إخوة غير 
ولد إسماعيل» إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل» والنسب الذي بينهما من قبل 
إبراهيم؟ فقال رأس الجالوت: هذا قول موسى لا ندفعهء فقال له الرضا تَلكلة: هل جاءكم 
من إخوة بني إسرائيل نبي غير محمّد؟ قال: لاء قال الرضا تَقكئلة: أفليس قد صمّ هذا 
عندكم؟ قال: نعم ولكتي أحب أن تصبّححه لي من التوراة» فقال له الرضا غلئي: هل تنكر 
أن التوراة تقول لكم :“قد جاء النو ومن بلطو سيناء وأضاء لناامن جبل ساغيز» واستعلن 
علينا من جبل فاران» قال رأس الجالوت: أعرف هذه الكلمات وما أعرف تفسيرها» قال 
الرضا تيئلاة: أنا أخبرك بهء أمَا قوله: «جاء النور من قبل طور سيناء» فذلك وحي الله تبارك 
وتعالى الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء» وأمًا قوله: «وأضاء لنا من جبل ساعير» 
فهو الجبل الذي أوحى الله بِيَتْح إلى عيسى بن مريم وهو عليه؛ وأمًا قوله: «واستعلن علينا 
من جبل فاران؟ فذاك جبل من جبال مكة بينه وبينها يوم. وقال شعيا النبي فيما تقول أنت 
واصحابك في التوراة: «رأيت راكبين أضاء لهما الأرضء أحدهما على حمارء والآخر 
على جمل» فمن راكب الحمار؟ ومن راكب الجمل؟ قال: رأس الجالوت لا أعرفهما 
فخبرني بهماء قال غك أمَا راكب الحمار فعيسى » وأمًا راكب الجمل فمحمّدء أتنكر هذا 
من التوراة؟ قال: لاء ما أنكره. 

ثم قال الرضا لكك : هل تعرف حيقوق النبي؟ قال : نعم إِنْي به لعارف» قال ظلكث: فإنه 
قال وكتابكم ينطق به : «جاء الله بالبيان من جيل فاران» وامتلات السماوات من تسيبح أحمد 
وأنته. يحمل خيله في البحر كما يحمل في اليرّء يأتينا بكتاب جديد بعد خراب بيت 
المقدس؟ يعني بالكتاب القرآن» أتعرف هذا وتؤمن به؟ قال رأس الجالوت: قد قال ذلك 
حيقوق النبيَ ولا ننكر قوله؛ قال الرضا نقكيط : فقد قال داود في زبوره وأنت تقرؤه: «اللّهمّ 
ابعث مقيم السنّة بعد الفترة» فهل تعرف نبا أقام السنّة بعد الفترة غير محمّد؟ قال رأس 
الجالرت هذا قول ماود تعرفه ولا تتكره؛ ولكن على يللك خيسى» واد هي الترة» قا له 
الرضا 2ن : جهلت» » إن عيسى لم يخالف السئّة» وكان موافقاً لسئة التوراة حت رفعه الله 
إليهء» وني الإنجيل مكتوب: ِنّ ابن البرّة ذاهب والبارقليطا جاء من بعده. وهو يخمفف 
الآصارء ويفسّر لكم كل شيء؛ ويشهد لي كما شهدت لهء » أنا جنتكم بالأمثال» وهو يأتيكم 
بالتأويل» أتؤمن بهذا في الإنجيل؟ قال: نعمء لا أنكره: فقال له الرضا #كلنة: يا رأس 
الجالوت أسألك عن نبيّتك موسى بن عمرانء فقال: سلء قال تكيزة: ما الحبجة على أن 
موسى ثبتت نبوّته؟ قال اليهودي: إِنّه جاء بما لم يجئ به أحد من الأنبياء قبلهء قال له: مثل 
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ماذا؟ قال: مثل فلق البحر وقليه العصا حيّة تسعى» وضربه الحجر فانفجرت منه العيون: 
وإخراجه يده بيضاء للناظرين» وعلامات لا يقدر الخلق على مثلها . 

قال له الرضا وكيز : صدقت في أنه كانت حجته على نبوتّه أن جاء بما لا يقدر الخلق على 
مثله؛ أفليس كل من ادعى أنه نبي ثم جاء بما لا يقدر الخلق على مثله وجب عليكم تصديقه؟ 
قال: لاء لأن موسى لم يكن له نظير لمكانه من ربّه وقربه منهء ولا يجب علينا الإقرار بنيرّة 
من ادّعاها حتّى يأتي من الأعلام بمثل ما جاء بهء قال الرضا نقكئلاة : فكيف أقررتم بالأنبياء 
الْذين كانوا قبل موسى ولم يفلقوا البحرء ولم يفجَروا من الحجر ائنتي عشرة عيناًء ولم 
يخرجوا بأيديهم مثل إخراج موسى يده بيضاء؛ ولم يقلبوا العصاحيّة تسعى؟ قال له اليهودي: 
قد خبّرتك أنه متى ما جاؤوا على نبرّتهم من الآيات بما لا يقدر الخلق على مثله ولو جاؤوا 
بما لم يجئ به موسى أو كان على غير ما جاء به موسى وجب تصديقهم. قال: قال 
الرضا نئي : يا رأس الجالوت فما يمنعك من الإقرار بعيسى بن مريم وقد كان يحبي 
الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
الله؟ قال رأس الجالوت: يقال: إنه فعل ذلك» ولم نشهده. قال الرضا يتنه : أرأيت ما 
جاء به موسى من الآيات شاهدته؟ أليس إِنّما جاءت الأخبار من ثقات أصحاب موسى أنه 
فعل ذلك؟ قال : بلى؛ قال: فكذلك أيضاً أنتكم الأخبار المتواترة بما فعل عيسى بن مريمء 
فكيف صِدّفتم بموسى ولم تصدّقوا بعيسى؟ فلم يحر جواباً» قال الرضا تقتئية : وكذلك أمر 
محمّد ريرق وما جاء به وأمر كل نبي بعثه الله. ومن آياته أنّه كان يتيماً فقيراً راعياً أجيرا لم 
يتعلّم كتاباً ولم يختلف إلى معلّم ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الانبياء وأخبارهم حرفا 
حرفاً» وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة» ثم كان يخبرهم بأسرارهم وما يعملون في 
بيوتهم » وجاء بآيات كثيرة لا تحصى» قال رأس الجالوت: لم يصمٌّ عندنا خبر عيسى ولا 
خبر محمّد؟ ولا يجوز لنا أن نقرٌ لهما بما لم يصحّ» قال الرضا تايئين : فالشاهد الذي شهد 
لعيسى ولمحمّد صِلَى الله عليهما شاهد زور؟ فلم يحر جواباً . 

ثم دعى بالهربذ الأكبر فقال له الرضا يهو : أخبرتي عن ذرهشت الذي تزعم أنه نين ما 
حججتك على نبوّته؟ قال: إنْه أتى بما لم يأتنا به أحد قبله ولم نشهده ولكنٌ الأخبار من أسلافنا 
وردت علينا بأنه أحل لنا ما لم يحله غيره فاتبعناه» قال : أفليس إِنّما أتتكم الأخبار فائبعتموه؟ 
قال: بلى؛ قال: فكذلك سائر الأمم السالفة أتتهم الأخبار بما أتى به النبيّون وأتى به موسى 
وعيسى ومحمّد صلوات الله عليهم؛ فما عذركم في ترك الإقرار لهم؟ إذ كتتم إِنّما أقررتم 
بزرهشت من قبل الأخبار المتواترة بأنّه جاء بما لم يجئ به غيره» فانقطع الهربذ مكانه. 

فقال الرضا يَايكية : يا قوم إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل غير 
محتشم؛ فقام إليه عمران الصابئ وكان واحداً من المتكلّمين فقال: يا عالم الناس لو لا أنّك 
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دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل» فلقد دخلت الكوفة والبصرة والشام والجزيرة 
ولقيت المتكلمين فلم أقع على أحد يثبت لي واحداً ليس غيره قائماً بوحدانيّته» أفتأذن لي أن 
أسألك؟ قال الرضا يوك : إن كان في الجماعة عمران الصابئ فأنت هوء قال اأناقر تالء 
سل يا عمران وعليك بالنصفة ؛ وإيّاك والخطل والجورء قال: واللهيا سيّدي ما أريد إلا أن تنبت 
ا 0 
فقال عمران الصابئ : أخبرني عن الكائن الأوّل وعمًا خلق: قال: سألت فافهمء أمّا الواحد 
فلم يزل واحداً كائناً لا شيء معه بلا حدود ولا أعراضء ولايزال كذلكء ثم خلق خلقاً مبتدعاً 
مختلفاً بأعراض وحدود مختلفة» لا في شيء أقامهء ولا في شيء حدّه؛ ولا على شيء حذاه 
ومئّله له؛ فجعل الخلق من بعد ذلك صفوة وغير صفوةء واختلافاً واثتلافاء وألواناً وذوقاً 
وطعماً؛ لا لحاجة كانت منه إلى ذلك» ولا لفضل منزلة لا يبلغها إلآ به؛ ولا رأى لنفسه فيما 
خلق زيادة ولا نقصاناًء تعقل هذا يا عمران؟ قال: نعم والله يا سيّدي. 

قال : واعلم يا عمران أنّه لوكان خلق ما خلق لحاجة لم يخلق إلا من يستعين به على حاجته » 
ولكان ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق» لان الأعوان كلّما كثروا كان صاحبهم أقوى» 
والحاجة يا عمران لا يسعها لأنه لم يحدث من الخلق شيئاً الأحدثت فيه حاجة أخرى» ولذلك 
اس 0 و ا ع ا د 
على بعض بلا حاجة منه إلى من فضل» ولا نقمة منه على من أذلَ فلهذا خلق. 

قال عمران: يا سيّدي هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه؟ قال الرضا تيد : إنما 
يكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه» وليكون الشيء نفسه بما نفي عنه موجوداًء ولم يكن هناك 
شيء يخالفه فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحديد ما علم منهاء أفهمت يا 
عمران؟ قال: نعم والله يا سيّدي» فأخبرني بأيّ شيء علم ما علم؟ أبضمير أم بغير ذلك؟ قال 
الرضا يَإنيه: أرأيت إذا علم بضمير هل تجد بدّاً من أن تجعل لذلك الضمير حدّاً تنتهي إليه 
التعرفة؟ اقال عمرات : لا بد من ذلك؛ قال الرضا تاكنية: فما ذلك الضمير؟ فانقطع عمران 
ولم يحر جواباً . قال الرضا تلإيئلة : لا بأس إن سألتك عن الضمير نفسه تعرّفه بضمير آخرء 
فقلت : نعم أفسدت عليك قولك ودعواكء يا عمران أليس ينبغي أن تعلم أنَّ الواحد ليس 
يوصف بضمير وليس يقال له أكثر من فعل وعمل وصنع؟ ؟ ولس يتوهم نه عذاهب وتجرية 
كمذاهب المخلوقين وتجربتهم؟ فاعقل ذلك وابن عليه ما علمت صوابا . 

قال عمران: يا سيّدي ألا تخبرني عن حدود خلقه كيف هي؟ وما معانيها؟ وعلى كم نوع 
تكون؟ قال: قد سألت فافهم, إِنَ حدود خلقه على سنّة أنواع : ملموس وموزون ومنظور إليه 
وما لا ذوق له وهو الروح» ومنها منظور إليه وليس له وزن ولا لمس ولا حم ولا لون ولا 
ذوق والتقدير والأعراض والصور والطول والعرض» ومنها العمل والحركات التي تصنع 
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الأشياء وتعملها وتغيّرها من حال إلى حال وتزيدها وتنقصها ٠‏ فأمًا الأعمال والحركات فإنّها 
تنطلق لألّه لا وقت لها أكثر من قدر ما يحتاج إليه» فإذا فرغ من الشيء » انطلق بالحركة وبقي 
الأثرء ويجري مجرى الكلام الذي يذهب ويبقى أثره. 

قال له عمران: يا سيّدي ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحداً لا شيء غيره ولا شيء معه 
أليس قد تغيّر بخلقه الخلق؟ قال له الرضا نوكيه : لم يتغيّر بيخ بخلق الخلق» ولكنٌّ الخلق 
يتغيّر بتغيبره. قال عمران: فبأيّ شيء عرفناه؟ قال: بغيره. قال: فأيّ شيء غيره؟ قال 
الرضا نؤكئة : مشيّته واسمه وصفته وما أشبه ذلك» وكلّ ذلك محدث مخلوق مديّره قال 
عمران: يا سيّدي فأيّ شيء هو؟ قال: هو نور بمعنى أنّه هاد لخلقه من أهل السماء وأهل 
الأرضء وليس لك علي أكثر من توحيدي إياه. 

قال عمران: يا سيّدي أليس قد كان ساكتاً قبل الخلق لا ينطق 5 ثم نطق؟ قال الرضا نئل : 
لا يكون السكوت إلآ عن نطق قبله . والمثل في ذلك لله لا يقال للسراج : هو ساكت لا 
ينطق » ولا يقال: إِنّ السراج ليضيء فيما يريد أن يفعل بنا؟ لأن الضوء من السراج ليس بفعل 
منه ولا كونء وإِنّما هو ليس شيء غيره فلمًا استضاء لنا قلنا: قد أضاء لنا حتّى استضأنا به 
فهذا تستيصر أمرك . 

قال عمران: يا سيّدي فإنَ الذي كان عندي أن الكائن قد تغيّر في فعله عن حاله بخلقه 
الخلق, قال الرضا ل ا ا ار 
حتّى يصيب الذات منه ما يغيّره» يا عمران هل تجد النار يغيّرها تغيّر نفسها؟ أوهل تجد 
الحرارة تحرق نفسها؟ أو هل رأيت بصيراً ق رأى بصره؟ قال عمران: : لم أر هذاء ألا 
تخبرني يا سيّدي أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ قال الرضا : جل يا عمران عن ذلك» 
ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه؛ تعالى عن ذلك وسأًعلّمك ما تعرفه به ولا قرّة إلا بالله: 
أخبرني عن المرآة أنت فيها آم هي فيك؟ فإن كان ليس واحد منكما في صاحبه فبأيّ شيء 
استدللت بها على نفسك؟ قال عمران بضوء بيني وبينهاء قال الرضا تقكئلة : هل ترى من ذلك 
الضوء في المرآة أكثر ممًا تراه في عيتك؟ قال: : نعم» قال الرضا لكي فأرناء: فلم يحر 
جواباً» قال تكئلة : فلا أرى النور إلا وقد دلك ودلّ المرآة على أنفسكما من غير أن يكون في 
واحد منكماء ولهذا أمثال كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالاً» وله المثل الأعلى . 

ثم التفت إلى المأمون فقال : الصلاة قد حضرت» فقال عمران: : يا سيّدي لا تقطع علي 
مسألتي فقد رق قلبيء قال الرضا لكيه : نصلّي ونعودء فنهض ونهض المأمون فصلّى 
الرضا نكثة داخلاء وصلَّى الناس خارجاً خلف محمد بن جعفرء ثم خرجا فعاد 
الرضا يَكنة إلى مجلسه ودعا بعمران فقال : سل يا عمران» قال: يا سيّدي ألا تخبرني عن 
الله يَيَيْحٌ هل يوحّد بحقيقة أو يوحد بوصف؟ قال الرضا تقكية : إِنّ الله المبدئ الواحد 
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الكائن الأرّل لم يزل واحداً لا شيء معهء فرداً لا ثاتي معهء لا معلوماً ولا مجهولاً: ولا 
محكماً ولا متشابهاًء ولا مذكوراً ولا منسياًء ولا شيئاً يقع عليه اسم شيء من الأشياء غيره» 
ولا من وقت كانء ولا إلى وقت يكونء ولا بشيء قام. ولا إلى شيء يقوم» ولا إلى شيء 
استندء ولا في شيء استكنّء وذلك كله قبل الخلق إذ لا شيء غيره» وما أوقعت عليه من 
الكل فهي صفات محدثة وترجمة يفهم بها من فهم. واعلم أن الإبداع والمشيّة والإرادة 
معناها واحد وأسماؤها ثلاثة وكان أوَّل إبداعه وإرادته ومشيّته الحروف التي جعلها أصلاً 
لكل شيء؛ ودليلاً على كلّ مدرك؛ وفاصلاً لكل مشكلء وبتلك الحروف تفريق كل شيء من 
اسم حقٌ وباطلء أو فعل أو مفعول؛ أو معنى أو غير معنى: وعليها اجتمعت الأمور كلّهاء 
ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى غير أنفسها يتناهى ولا وجود لها لأنها مبدعة 
بالإبداع؛ والنور في هذا الموضع أرّل فعل الله الذي هو نور السماوات والأرض؛ والحروف 
هي المفعول بذلك الفعل» وهي الحروف التي عليها الكلام والعبا رات كلها من الله تروئة ١‏ 
علّمها خلقه وهي ثلاث وثلاثون حرفاً» فمنها ثمانية وعشرون حرفاً ندل على لغات العربية» 
ومن الثمانية والعشرين قاد كروت جرلا عر لكات اليا لمر رض 
خمسة أحرف متحرّفة في سائر اللّغات من العجم لأقاليم اللّغات كلهاء وهي خمسة أحرف 
تحرّفت من الثمانية والعشرين الحرف من اللّغات فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفاً» فأمًا 
السبة المتغتلقة فحبجج لا يجوز ذكرها أكبر يما رذكرتان ثم جعل الحروف بعد إحصائها 
وإحكام عدّتها فعلاً منه كقوله يويح : كن يحون وكن منه صنع» وما يكون به 
المصنوع؛ فالخلق الأوّل من الله بوتت الإبداع لا وزن له ولا حركة ولا سمع ولا لون 
ولاحسٌ. والخلق الثاني الحروف لا وزن لها ولا لون وهي مسموعة موصوفة غير منظور 
إليهاء والخلق الثالث ما كان من الأنواع كلها محسوساً ملموساً ذاذوق منظور إليه» والله 
تبارك وتعالى سابق للإبداع لأنه ليس قبله يوي شيء؛ ولا كان معه شيء» والإبداع سابق 
للحروف والحروف لا تدل على غير نفسها . 

قال المأمون: وكيف لا تدلّ على غير نفسها؟ قال الرضا تَاكنة : لأن الله تبارك وتعالى لا 
يجمع منها شيئاً لغير معنى أبدأء فإذا ألف منها أحرفاً أربعة أو خمسة أو سئّة أو أكثر من ذلك 
أو أقل لم يؤلفها لغير معنىء ولم يك إلآ لمعنى محدث لم يكن قبل ذلك شيئاً . 

قال عمران: فكيف لنا بمعرفة ذلك؟ قال الرضا يَوِكة : أمَا المعرفة فوجه ذلك وبيانه أنّك 
تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير نفسها ذكرتها فرداً فقلت: | بات ثج حخ حتّى تأتي على 
آخرهاء » فلم تجد لها معنى غير أنفسها فإذا ألّفتها وجمعت منها أحرفا وجعلتها اسماً وصفة 
لمعنى ما طلبت ووجه ما عنيت كانت دليلة على معانيهاء داعيةٌ إلى الموصوف بهاء أفهمته؟ 
قال: نعمء قال الرضا تك : واعلم أنه لا تكون صفة لغير موصوفء ولا اسم لغير معنى » 
ولا حدّ لغير محدود؛ والصفات والأسماء كلها تدلّ على الكمال والوجود؛ ولا تدلّ على 
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الإحاطة؛ كما تدل علّى الحدود التي هي التربيع والتثليث والتسديس. لأن الله بوي تدرك 
معرفته بالصفات والأسماء. ولا تدرك بالتحديد بالطول والعرض والقلّة والكثرة واللّون 
والوزن وما أشبه ذلك؛ وليس يحل بالله جل وتقّس شيء من ذلك حتى يعرفه خلقه بمعرفتهم 
أنفسهم بالضرورة التي ذكرناء ولكن يدل على الله يوي بصفاته» ويدرك بأسمائه» ويستدلٌ 
عليه بخلقه حتّى لا يحتاج في ذلك الطالب المرتاد إلى رؤية عين ولا استماع أذن ولا لمس 
كفت ولا إحاطة بقلب» فلو كانت صفاته جل ثناؤه لا تدلّ عليه وأسماؤه لا تدعو إليه ليه والمعلمة 

من الخلق لا تدركه لمعناه كانت العبادة من الخلق لأسمائه وصفاته دون معناه» فلو لا أن 
ذلك كذلك لكان المعبود الموحّد غير الله لأنَ صفاته وأسماءه غيره» أفهمت؟ قال: : نعم يا 
سيّدي زدني. 

قال الرضا نئل : إياك وقول الجهّال أهل العمى والضلال الّذين يزعمون أن الله جل 
وتقدس موجود في الآخرة للحساب والثواب والعقاب» وليس بموجود في الدنيا للطاعة 
والرجاىء ولو كان في الوجود لله يمن نقص واهتضام لم يوجد في الآخرة أبداً. ولكنٌ 
القرم تاهوا وعموا وصمًوا عن الحقّ من حيث لا يعلمون» وذلك قوله بو : لوس كات فى 
اذوه أعْس مَهُرَ فق الجر أضى وَأَسَلُ سيك» 20 يعني أعمى عن الحقائق الموجودة. وقد علم 
ذوو الألباب أن الإستدلال على ما هناك لا يكوث إلابما مهناء من أخذ علم ذلك برأيه وطلب 
وجوده وإدراكه عن نفسه دون غيرها لم يزدد من علم ذلك إلا بعد » لان الله توق جعل علم 
ذلك خاصّة عند قوم يعقلون ويعلمون ويفهمون. 

قال عمران: يا سيّدي ألا تخبرني عن الإبداع أخلق هو أم غير خلق؟ قال له 
الرضا نالكئلة : بل خلق ساكن لا يدرك بالسكون؛ وإِنْما صار خلقاً لأنّه شيء محدث؛ والله 
الذي أحدثه فصار خلقاً لى وإِنْما هو الله بصخ وخلقه لا ثالث بينهماء ولا ثالث غيرهماء 
فما خلق الله يوق لم يعد أن يكون خلقه؛ وقد يكون الخلق ساكناً ومتحرّكاً ومختلفاً ومؤتلفاً 
ومعلوماً ومتشابهاًء وكل ما وقع عليه حدّ فهو خلق الل يت » واعلم أنَّ كلّ ما أوجدتك 
الحواسٌ فهو معنى مدرك للحواسن» وكلّ حاسّة تدلّ على ما جعل الله يَوَيِ8 لها في إدراكها ؛ 
والفهم من القلب بجميع ذلك كله . 

واعلم أن الواحد الذي هو قائم بغير تقدير ولا تحديد خلق خلقاً مقذراً بتحديد وتقديره 
وكان الذي خلق خلقين اثنين : : التقدير والمقدّرء وليس في واحد منهما لون ولا وزن ولا ذوق 
فجعل أحدهما يدرك بالآخرء وجعلهما مدركين بنفسهماء ولم يخلق شيئاً فرداً قائماً بنفسه 
دون غيره للّذي أراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجودهء فالله تبارك وتعالى فردٌ واحدٌ لا 
ثاني معه يقيمه ولا يعضده ولا يكنه» والخلق يمسك بعضه بعضاً بإذن الله ومشيّته» وإِنّما 


)١(‏ سورة الإسرا الآية: الا 
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اختلف الناس في هذا الباب حتّى تاهوا وتحيّروا وطلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة في 
وصفهم الله بصفة أنفسهم فازدادوا من الحقّ بعداً. ولو وصفوا الله ييخ بصفاته ووصفوا 
المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم واليقين ولما اختلفواء فلمًا طلبوا من ذلك ما تحيّروا فيه 
ارتبكوا فيه والله يهدي من يشاءإلى صراط مستقيم . 

قال عمران: يا سيّدي أشهد أنه كما وصفتء ولكن بقيت لي مسألة؛ قال: سل عمًا أردت 
قال: أسألك عن الحكيم في أي شيء هو؟ وهل يحيط به شيء؟ وهل يتحوّل من شيء إلى 
شيء أو به حاجة إلى شيء؟ قال الرضا يقئلة : أخبرك يا عمران فاعقل ما سألت عنه فإنّه من 
أغمض ما يرد على المخلوقين في مسائلهم : وليس يفهمه المتفاوت عقله العازب حلمه» ولا 
يعجز عن فهمه أولو العقل المنصفونء أما وَل ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجة منه لجاز 
لقائل أن يقول: يتحوّل إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك ولكنّه بويع لم يخلق شيثاً لحاجة؛ ولم 
يزل ثابناً لا في شيء ولا على شيء إلآ أنَّ الخلق يمسك بعضه بعضاًء ويدخل بعضه في 
بعض» ويخرج منه» والله جل وتقدّس بقدرته يمسك ذلك كله؛ وليس يدخل في شيء ولا 
يخرج منه» ولا يؤوده حفظه» ولا يعجز عن إمساكهء ولا يعرف أحد من الخلق كيف ذلك إل 
الله بدح » ومن أطلعه عليه من رسله وأهل سرّه والمستحفظين لأمرهء وخررّانه القائمين 
بشريعته» وإنْما أمره كلمح بالبصر أو هو أقربء إذا شاء شيئاً فإنّما يقول له : كن فيكون بمشيّته 
وإرادته» وليس شيء من خلقه أقرب إليه من شيءء ولا شيء أبعد منه من شيء أفهمت يا 
عمران؟ قال : نعم يا سيّدي قد فهمتء وأشهد أن الله على ما وصفته ووحدته؛ وأنَّ محمّداً 
عبده المبعوث بالهدى ودين الحقٌ. ثم خرٌ ساجداً نحو القبلة وأسلم. 

قال الحسن بن محمّد النوفلي فلمًا نظر المتكلّمون إلى كلام عمران الصابئ وكان جدلاً لم 
يقطعه عن حبّته أحد قظ لم يدن من الرضا يكاز أحدٌ منهمء ولم يسألوه عن شي 
وأمسيناء فنهض المأمون والرضا يلِكه فدخلا وانصرف الناس» وكنت مع جماعة من 
أصحابنا إذبعث إلي محمّد بن جعفر فأتيته فقال لي : يا نوفليَ أما رأيت ماجاء به صديقك», لا 
والله ما ظننت أنْ علي بن موسى يتنه خاض في شيء من هذا ق ولا عرفتاه به إِنّه كان 
يتكلّم بالمدينة أو يجتمع إليه أصحاب الكلام؟ قلت: قد كان الحاجَ يأتونه فيسألونه عن أشياء 
من حلالهم وحرامهم فيجيبهم» وربّما كلم من يأتيه يحاجه. 

فقال محمّد بن جعفر : يا أبا محمد إِنّْي أخاف عليه أن يحسده هذا الرجل فيسمّه أو يفعل 
به بليّة فأشر عليه بالإمساك عن هذه الأشياء» قلت: إذاً لا يقبل مني؛ وما أراد الرجل إل 
امتحانه ليعلم هل عنده شيء من علوم آبائه نين ٠‏ فقال لي : قل له: إِنّ عمّك قد كره هذا 
الباب وأحبٌ أن تمسك عن هذه الأشياء لخصال شتى . فلمًا انقلبت إلى منزل الرضا عؤكلاة 
أخبرته بما كان من عمّه محمّد بن جعفر فتبسّم ثم قال: حفظ الله عمّى ما أعرفتي بهء لم كره 
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ذلك؟ يا غلام صر إلى عمران الصابئ فأتني به» فقلت: جعلت فداك أنا أعرف موضعه وهو 
عند بعض إخواننا من الشيعة» قال: فلا بأسء قرّبوا إليه دابّة» فصرت إلى عمران فأتيته به 
فرحب به ودعا بكسوة فخلعها عليه وحمله ودعا بعشرة آلاف درهم فوصله بهاء ففلت: 
جعلت فداك حكيت فعل جدَّك أمير المؤمنين :ا » قال: هكذا يجب. ثم دعا كلظ 
بالعشاء فأجلسني عن يمينه؛ وأجلس عمران عن يساره حتّى إذا فرغنا قال لعمران: انصرف 
مصاحباً» وبكر علينا نطعمك طعام المدينة . فكان عمران بعد ذلك يجتمع إليه المتكلمون من 
أصحاب المقالات فيبطل أمرهم حتّى اجتنبوهء ووصله المأمون بعشرة آلاف درهم؛ وأعطاه 
الفضل مالاً وحمله. وولآه الرضا ظييِة صدقات بلخ فأصاب الرغائب3" , 

ج: مرسلاً مثله إلآ أنه أسقط بعض المطالب الغامضة0©. 

بيان: قال الفيروزآباديّ : الهرابذة قومة بيت النار للهندء أوعظماء الهند» أوعلماؤهم أو 
خدم نار المجوسء الواحد كزبرج . وقال: نسطاس بالكسر علم» وبالروميّة : العالم بالطب. 

توله تك : (ورقة العراقيَ غير غليظة) لعل المراد بالرقّة سرعة الفهمء أي هو قليل الفهم 
أو كثيره؛ أي ليس في دقّة فهمه غلظة؛ بل هو في غاية الدقّة؛ ويمكن أن يقرأ «رقة» بتخفيف 
القاف كعدة وهي الأرض التي يصيبها المطرفي القيظ فتنبت فتكون خضراء فتكون في الكلام 
استعارة» أي ليس فيما ينبت في ساحة ضميره من المعاني غلظة» وفي بعض النسخ: رية 
العراقي؛ وهذا مثل مشهور بين العرب والعجم يعبّر به عن الجبن» ولعلّه أظهر وإن اثفقت 
أكثر نسخ الكتب الثلاثة على الأوّل. وقال الجوهري: المنزل غاصصٌ بالقوم أي ممتلىئ بهم . 

قوله: (شديداً) أي أؤمن إيماناً شديداً» وفي بعض النسخ بالسين المهملة على فعيل» أو 
يكون «سد؛ أمراً من ساد يسودء و «يداً» تمييزاً: أو يكون أصله «اسد يداً؛ أي أنعم عليناء 
وعلى المعجمة أيضاً يحتمل أن يكون شدّ بالتشديد أمراً. ويداً مفعولاً» لكنّه بعيد. 

قوله ظُيمِْه : (على الخبير سقطت) منهم من قرأ على الجبير بالجيم؛ أي وقعت من 
السطح على من يقدر جبر كسرك؛» والأشهر بالخاء العجمة. قوله : (وما ننقم) بكسر القاف 
أي ما نعيب. 

قوله ايم : (أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل) أي هؤلاء الّذين أحياهم حزقيل كانوا 
من تلك الشباب؛ ويحتمل أن يكون اسم الإشارة راجعاً إلى حزقيل واليسع ؛ وما ذكره تكله 
أخيراً من قوله: (إنَ قوماً من بني إسرائيل هربوا) هي قضّة إحياء حزقيل كما سيأتي في باب 
أحواله في أخبار كثيرة أنّ الّذي أحياهم كان حزقيل» وإن كان ظاهر الخبر أَنّهِ غيره. 
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قوله يَئه : (يترججح لقراءته) أي يتحرّك ويميل يمينا وشمالاً من كثرة التعججب قال 
الفيروزآبادي ترحت بد الأرجوسة: : مالت. وترججح : : تذبذب. وفي بعض النسخ بالجيمين 
أي يضطرب. والغضٌ: الطري . 

قوله كيذ : (فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة) أي في الأسفار الملحقة بالتوراة» 
وإلآفشعيا مؤخحر عن موسى تَليناة » ولذا قال : فيما تقول أنت وأصحابك . أي تدّعون أنها 
حقٌ وملحقة بالتوراة. 

قوله: نيت (يحمل خيله في البحر) إشارة إلى إجراء النبي عي وأصحابه خيلهم على 
الماء كما مرّ في خبر معجزاته يَنقيه وسيأتي . 

قوله تقكئلة : (إنَ عيسى لم يخالف السئّة) لعل المعنى أنْ ظاهر قوله: (مقيم السنّة) أنه 
يأتي بسنّة جديدة» وعيسى لم ينسخ شرعة التورأة» بل أحل لهم بعض الذي حرّم عليهم . 

قوله ظللئئلاة : (لا في شيء أقامه) أي في مادّة قديمة كما زعمته الفلاسفة . قوله: (ومثّله له) 
أي مثّل أوَلاً ذلك الشيء للشيء الكائن؛ ثم خلق الكائن على حذوه كما هو شأن المخلوقين؛ 
ويحتمل أن يكون ضمير (له) راجعاً إلى الصانع تعالى. 

قوله يؤئل: : (والحاجة يا عمران لا يسعها) أي لا يسع الخلق الحاجة ولا يدفعهاء لأنّ 
كل من خلق لو كان على وجه الاحتياج لكان يحتاج لحفظه وتربيته ورزقه ودفع الشرور عنه 
إلى أضعافه من الخلق وهكذا ٠‏ قوله : (هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه) أقول : هذا 
الكلام وجوابه في غاية الإغلاق وقد خطر بالبال في حلّه وجوه لا يخلو كلّ منها من شيء: 

الأول: أن يكون المراد بالكائن الصانع تعالى» والمعنى أن الصانع تعالى هل كان معلوماً 
في نفسه عند نفسه قبل وجوده؟ فأجاب ظكئ؛ بأنْ المعلمة قبل الشيء إنّما يكون لشيء يوجده 
غيره فيصوّره في نفسه حتّى يدفع عنه ما ينافي وجوده وكماله ثم يوجده على ما تصوّره» 
والواجب الوجود بذاته ذاته مقتض لوجودهء ولا مانع لوجوده حتّى يحتاج إلى ذلك؛ فلذلك 
هو أزليٌ غير معلول. 

الثاني : أن يكون المراد بالكائن الصانع أيضاًء ويكون المعنى : هل هو معلومٌ عند نفسه 
بصورة حاصلة في ذاته؟ ولذا قال: في نفسهء فأجاب يتنه بن الصورة الحاصلة إِنّما تكون 
لشيء يشترك مع غيره في شيء من الذاتيّات» ويخالفه في غيرها فيحتاج إلى الصورة الحاصلة 
لتعيّنه وتشخخصه وامتيازه عمًّا يشاركهء فأمًا البسيط المطلق الذي تشخخصه من ذاته ولم يشارك 
غيره في شيء من الذائيّات فلا يحتاج لمعرفة نفسه إلى حصول صورة» بل هو حاضر بذاته عند 
ذاته» فقوله: (ولم يكن هناك شيء يخالف) أي شيء يخالف في بعض الذاتيّات فتدعوه 
الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحديد ما علم من ذاته بجنس وفصل وتشخص. 

الثالث : أن يكون المراد بالكائن الحادث المعلول: والمراد معلوميّته عند الصانع بصورة 
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حاصلة منه فيه؛ وحاصل الجواب على هذا أن المخلوق إذا أراد صنع شيء يصرّره أوٌلاً في 
نفسه لعجزه عن الإتيان بكل ما يريد» ولإمكان وجودما يخالفه ويعارضه فيما يريده» فيصوّره 
في نفسه على وجه لا يعارضه شيء في حصول ما أراد منه وينفي الموانع عن نفسه يتحديد ما 
علم منهء وأمًا الصانع تعالى فهو لا يحتاج إلى ذلك لكمال قدرته ولعدم تخيّل الموانع عن 
الإيجاد ثمّة؛ بل إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكونء فليس المراد نفي العلم 
رأساً» بل نفي العلم على الوجه الذي تخيّله السائل بوجه يوافق فهمه» وضمير «منها» راجع 
إلى الشيء الكائن باعتبار النفس أو إلى النفسء أي علماً ناشتاً من النفس. 

الرابع : أن يكون المراد الحادث معلوماً لنفسه عند نفسه قبل وجوده؛ لا كونه معلوماً 
لصانعه؛ فالجواب أنَّ الشيء بعد وجوده وتشخصه يكون معلوماً لنفسه على وجه يمتاز عن 
غيره؛ وأمًا الأعدام قفي مرتبة عدمها لا يكون بينها تمييز حبّى يحتاج كل عدم إلى العلم 
بامتيازه عن غيره» والحاصل أن الامتياز العينيَ للشيء لا يكون إلا بعد وجوده» لافتقار 
وجوده إلى التميّز عن غيره مما يخالفه في ذاته وتشخخصهء وأمًا امتيازه في علمه تعالى فليس 
على نحو الوجود العينيّ؛ فلا يستلزم علم كل حادث هناك بنفسه؛ كما يكون لذوي العقول 
بعد وجودها. 

قوله ظلئلاة : (بأي شيء علم ما علم؟ بضمير أم بغير ذلك؟) أي بصورة ذهنيّة حصلت في 
الذهن أم بغيرها؟ فاجاب تكله بأنّ العلم لو لم يكن إل بحصول صورة لشيء فالعلم 
بالمعلوم لا بن أن يكون موقوفاً على العلم بالصورة التي هي آلة ملاحظة المعلوم وتحديدها 
وتصويرهاء قال عمران: لا بد من ذلك؟ فقال تقِكيذ : لا بد لك أن تعرف تلك الصورة 
وحقيقتها فبيّن لنا حقيقتهاء فلمًا عجز عن الجواب ألزم تلاز عليه الإيراد بوجه آخر: وهو 
أنه على قولك إِنّهِ لا بدّ لكل معلوم أن يعرف بصورة فالصورة أيضاً معلوم لا بدّ أن تعرف 
بصورة أخرى؛ وهكذا إلى ما لا نهاية له. وإن قلت: إن الصورة تعرف بنفسها بالعلم 
الحضوري من غير احتياج إلى صورة أخرى فلم لا يجوز أن يكون علمه تعالى بأصل الأشياء 
على وجه لا يحتاج إلى صورة وضمير؟ . 

ثمْ لما أفسد ظئئنة الأصل الذي هو مبنى كلام السائل أقام البرهان على امتناع حلول 
الصور فيه» واتّصافه بالضميرء لمنافاته لوحدته الحقيقيّة» واستلزامه التجرّي والتبقض» 
وكونه متصفاً بالصفات الزائدة» وكل ذلك ينافي وجوب الوجودء فليس فيه تعالى عند إيجاد 
المخلوقين سوى التأثير من غير عمل وروية وتفكّر وتصوير وخطور وتجربة وذهاب الفكر إلى 
المذاهب» وسائر ما يكون في الناقصين العاجزين من الممكنات. 

قوله عَإكئية: (على سنّة أنواع) لعل الأوّل ما يكون ملموساً وموزوناً ومنظوراً إليه: 
والثاني: ما لا يكون له تلك الأوصاف كالروح.ء وإِنّما عبّر عنه بما لا ذوق له اكتفاءً عيض 
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صفاتهء وفي بعض النسخ: «وما لا لون له وهو الروح؟ وهو أظهر للمقابلة. والثالث: ما 
يكون منظوراً إليه؛ ولا يكون ملموساً ولا محسوساً ولا موزوتاً ولا لون له كالهواء أو 
السماء؛ فالمراد بكونه منظوراً إليه أله يظهر للنظر بآئاره» أو قد يرى ولا لون له بذاته» أو يراد 
به الجنّ والملك وأشباههماء والظاهر أن قوله: «ولا لون' زيد من النسّاخ . والرابع : التقدير 
ويدخل فيه الصور والطول والعرض 

والخامس: الأعراض القارّة المدركة بالحواسنء كاللّون والضوءء وهو الذي عبّر عنه 
بالأعراض . والسادس : الأعراض الغير القارّة كالأعمال والحركات الْتّي تذهب هي وتبقى 
آثارها. ويمكن تصوير التقسيم بوجوه أخر تركناها لمن تفكّر فيه . 

قوله تدك : (مشيّته واسمه وصفته) يحتمل أن يكون المعنى آثار المشيّة والصفات. فإنّها 
قد عرفنا الله بها وهي محدثات. أو المعنى أن كلّ ما نتعقّل من صفاته تعالى وندركه بأذهاننا 
فهي مخلوقة مصنوعة» ا 0 

قوله تله : (وليس لك علي أكثر من توحيدي إيّاه) أي لا يمكنني أن بين لك من ذات 
الصانع وصفاته إلا ما يرجع إلى توحيده تعالى وتنزيهه عن مشابهة من سواه؛ أولا يلزمني 
البيان لك في هذا الوقت إل توحيدهء لترجع عمًا أنت عليه من الشرك. 

قوله يمي : (لا يكون السكوت إلآّ عن نطق قبله) حاصله أن السكوت عدم ملكةء فلا 
يقال للسراج : إنه ساكت» حيث لا ينطقء إذ ليس من شأنه النطق» وكذلك الله سبحانه لا 
يوصف بالنطق بالمعنى الذي فهمت وهو مزاولته بلسان وشفة أو بغير ذلك ممًا يوجب التغيّر 
في ذاته؛ بل كلامه هو إيجاده للأصوات والحروف في الأجسام. 

الم لما كان هذا أيضاً موهماً لنوع تغيّر في ذاته تعالى بأن يتوهم أنّ إيجاده بمزاولة الجوارح 
والآلات والأعمال أزال ذلك التوهم بأنّ الألفاظ كثيراً ما تطلق في بعض الموارد مقاراً 
لبعض الأشياء. فيتوهّم اشتراط تلك المقارنات في استعمالها وليس كذلك» والخلق 
والإيجاد كذلك» فإنهما يطلقان في المخلوقين غالبا مقارناً لمزاولتهم الأعمال وتحريكهم 
الجوارح واستعانتهم بالآلات» فيتوهم الجهّال أنّهما لا يطلقان إلا بذلك» فبيّن ذلك بالتشبيه 
بالسراج أيضاًء فإنّه يقال: إِنّه يضيء. وليس معنى إضاءته أنّهِ يفعل فعلاً يزاول فيه الأعمال 
والجوارح والآلات؛ أو أنه يحدث له عند ذلك إرادة وخطور بال كما يكون في ضرب زيد 
وقتل عمروء بل ليس إلا استتباع ضوثه لاستضاءتناء فكذلك الصانع تعالى ليس إيجاده بما 
يوجب تغيبراً في ذاته من حدوث أمر فيه» أو مزاولة عمل أورويّة أو تفكّر أو استعمال جارحة 
أو آلة كما يكون في المخلوقين غالباً» وليس الغرض التشبيه الكامل في ذلك حتَّى يلزم عدم 
كون إيجاده تعالى على وجه الارادة والاختيار» بل فيما ذكرناه من الوجوه. 

فقوله عَلكِدُ: (ولا يقال: إِنْ السراج ليضيء ع فيما يريد أن يفعل بنا) النفي فيه راجع إلى 
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القيدء أي لا يطلق إضاءة السراج على فعل يريده أن يفعل بنا لأنّ الضوء من السراج ليس 
بفعل منهء ولا كون وإحداث. وإنّما هو السراج حسبء ليس معه إرادة ولا فعل ولا مزاولة 
عمل» فلمًا استضأنا به وحصل الضوء فيتا من قبله نسبنا إليه الإضاءة وقلنا: قد أضاءء فلا 
يشترط في استعمال تلك الأفعال إلا الاستتباع والسببيّة من غير اشتراط شيء آخرء والأظهر 
بدل «فلمًا استضاء لنا» قوله: «فلمًا استضأنا به» كما لا يخفى ‏ 

قوله لئاه : (هل تجد النار يغيّرها تغيّر نفسها) حاصله أنَّ الشيء لا يؤثّر في نفسه بتغيير 
وإفناء وتأثير» بل إِنّما يتأثْر من غيره» فالنار لا تتغيّر إلا بتأثير غيرها فيهاء والحرارة لا تحرق 
نفسهاء والبصر لا ينطبع من نفسه» بل من صورة غيره؛ فالله سبحانه لا يمكن أن يتائّر ويتغيّر 
بفعل نفسه» وتأثير غيره تعالى فيه محال» وأمًا الإنسان إذا ضرب عضواً منه على عضو آخر 
فيتأئّر فليس من ذلك» لأنّ أحد العضوين مؤثّر والآخر متأثّر» أو يقال: الإنسان أثّْر في نفسه 
بتوسّط غيره وهو عضو منهء والله سبحانه لا يتأنّى فيه ذلك لوحدته الحقيقيّة وبساطته 
المطلقة؛ فلا يعقل تغيّره بفعل نفسه بوجهء ثم لما توهّم عمران أن الخلق والتأثير لا يكون إلا 
بكون المؤثّر في الأثر أو الأثر في المؤثّر أجاب بذكر بعض الشرائط والعلل الناقصة على 
التنظير» فمثّل بالمرآة حيث يشترط انطباع صورة البصر في المرآة وانطباع صورة المرآة في 
البصر بوجود ضوء قائم بالهواء المتوسّط بينهماء فالضوء علة ناقصة لتأثّر البصر والمرآة مع 
عدم حصوله في شيء منهما وعدم حصول شيء منهما فيه» فلم لا يجوز تأثير الصانع في 
العالم مع عدم حصول العالم فيه ولا حصوله في العالم؟ . 

قوله : (هل يوحّد بحقيقة) بالحاء المهملة المشدّدة المفتوحة؛ أي هل يتأنّى توحيده مع 
تعقل كنه حقيقته. أو إِنّما يوحٌد مع تعقّله بوجه من وجوهه وبوصف من أوصافه؟ وفي بعض 
النسخ «يوجد» بالجيم من الوجدانء أي يعرفء وهو أظهرء فأجاب تك بأنّه إثما يعرف 
بالوجوه التي هي محدثة في أذهانناء وهي مغايرة لحقيقته تعالى » وما ذكره أوَلاً لبيان أنه قديم 
أزليٌ والقديم يخالف المحدثات في الحقيقة» وكلّ شيء غيره فهو حادث. 

قوله نكن : (لا معلوماً) تفصيل للثاني» أي ليس معه غيره لا معلوم ولا مجهول والمراد 
بالمحكم ما يعرف حقيقته» وبالمتشابه ضدّهء ويحتمل أن يكون إشارة إلى نفي قول من قال 
بقدم القرآن» فإنَ المحكم والمتشابه يطلقان على آياته» وهذا الخبر أيضاً يدل على أنّ إرادته 
تعالى من صفات الفعل وهي عين الإبداع وهي محدثة؛ وقد مر الأخبار في ذلك وشرحها ني 
كتاب التوحيد» ويدل على أنّ أوّل مبدعاته تعالى الحروف. 

قوله غَقئلاز : (ولم يجعل للحروف في إبداعه لها معنى) أي إِنّما خلق الحروف المفردة 
التي ليس لها موضوع غير أنفسهاء ولم يجعل لها وضعاً ولا معنى ينتهي إليه ويوجد ويعرف 
بذلك الحرف؛ ويحتمل أن يكون المراد بالمعنى الصفة؛ أي أوَّل ما خلقها كان غير موصوف 
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بمعنى وصفة يتتهى إليها ويوجدء لأنْها كانت مبدعة بمحض الإبداع ولم يكن هناك شيء غير 
الإبداع والحروف حتّى يكون معنى للحروف أو صفة لهاء والمراد بالنور الوجود إذ به يظهر 
الأشياء كما تظهر الموجودات للحي بالنورء فالإبداع هو الإيجاد؛ وبالإيجاد تصير الأشياء 
موجودة؛ فالإبداع هو التأثير» والحروف هي الأئر موجودة بالتأثير» ويعبارة أخرى: 
الحروف محل التأثير يعبّر عنه بالمفعول والفعل» والأثر هو الوجود. 

قوله يَلئْة: (وأما الخمسة المختلفة فبحجج) كذا في النسخء أي إنّما حدثت تلك 
الحروف بحججء جمع الحجّجة أي أسباب وعلل من انحراف لهجات الخلق واختلاف 
منطقهم لا يتبغي ذكرهاء والأظهر أنه يداه كان ذكر تلك الحروف فاشتبه على الرواة 
وصحّفوهاء فالخمسة: الكاف الفارسيّة في قولهم: «بكو؛ بمعنى تكلمء والجيم الفارسيّة 
المنقوطة بثلاث نقاط كما في قولهم : جه ميككوئي» والزاي الفارسيّة المنقوطة بثلاث نقاط 
كما يقولون: «زاله» والباء المنقوطة بئلاث نقاط كما في «بياله ويباده؛ والتاء الهنديّة . ثم ركب 
الحروف وأوجد بها الأشياء وجعلها فعلاً منه» كما قال: هإِنّمَآ أمرهه إِدَا أَرَادَ سيا أن يَمُولَ لم 
كُن سَكْوتُ »فكن صنع وإيجاد للأشياء؛ وما يوجد به هو المصنوع؛ فأرّل صادر عنه تعالى 
هو الإيجاد وهو معنى لا وزن له ولا حركة؛ وليس بمسموع ولا ملوّن ولا محسوس» والخلق 
الثاني يعني الحرف غير موزون ولا ملوّن؛ لكنها مسموعة موصوفة ولا يمكن إبصارهاء 
والخلق الثالث وهو ما وجد بهذه الحروف من السماوات والأرضين وغيرهما فهي محسوسة 
ملموسة مذوقة مبصرة» فالله مقدّم بوجوده على الإبداع الَذي هو خلقه الأول لأله ليس شيء 
قبله حتّى يسبقه أيضاً إبداع : ولا كان شيء دائماً معهء والإبداع متقدّم على الحروف لوجودها 
به» ومعنى كون الحروف غير دالّة على معنى غير نفسها هو أنْ الحروف المفردة نما وضعت 
للتركيب» وليس لها معنى ندل عليه إل بعد التركيب» وظاهر كلامه كثل أن كل معنى يدل 
عليه الكلمات ويوضع بإزائها الألفاظ نما هي محدئة» وأمًا الأسماء الدالّة على الرب تعالى 
فإنْما وضعت لمعان محدثة ذهنيّة» وهي تدلّ عليه تعالى» ولم توضع أزّلاً لكنه حقيقته 
المقرّسة, ولا لكنه صفاته الحقيقيّة» لأنها إنَما وضعت لمعرفة الخلق ودعائهم؛ ولا يمكنهم 
الوصول إلى كنه الذات والصفاتء ولذا قال: (لم يك إلا لمعنى لم يكن قبل ذلك شيئاً) وإن 
أمكن أن يكون المراد بها غير أسمائه تعالى. 

قوله عَكب: (والصفات والأسماء كلها تدلّ على الكمال والوجود) أي صفات الله 
وأسماؤء كلها دالّة على وجوده وكماله: لا على ما يشتمل على النقص كالإحاطة وقوله: 
(كما تدلُ) بيان للمنفيّء أي كأن يدلّ على الحدود التي هي التربيع والتثليث والتسديس؛ 
ويحتمل أن يكون المعنى : لأنَّ الإحاطة تدلّ على أنَّ المحاط مشتمل على الحدود. 


قوله عَلكذ: (بمعرفتهم أنفسهم) أي على نحو ما يعرفون أنفسهم» أو بسبب معرفة 
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أنفسهم. قولهغكئيه : (بالضرورة التي ذكرنا) أي لأنّه ضروري أنه لايحدٌ بالحدود ولا 
يوصف بهاء أو المعنى أنه تعالى لا يعرف بالتحديد لأنّه لا يحل فيه الحدود؛ وقد ذكرنا أنه 
ضروري أنّه لا حذّ لغير محدود فلو عرّف بالحدود يلزم كونه محدوداً بهاء ولعلٌ غرضه 
تنزيهه تعالى عن صفات تلك المعرّفات بأنَّ الحروف وإن دلت عليه لكن ليس فيه صفاتهاء 
والمعاني الذهنيّة وإن دلتنا عليه لكن ليس فيه حدودها ولوازمها 
ثم استدل كيه بأل لابة أن تقل اناس من تلك الأسماء والصفات الني يدركوها إلى 

قال نرج والأياي أن ككرد لوكا ين لوا زر الج 1 ل ٠‏ لأنّ صفاته 
وأسماءه المدركة غيره تعالى» فهذه الصفات المدركة وإن كانت مخالفة بالحقيقة له تعالى 
لكنّها آلة لملاحظته ووسيلة للانتقال إليه وتوجه العبادة نحوه. والمعلمة: محل العلم 
والإدراك من القوى والمشاعرء ويمكن أن يقرأ على صيغة اسم الفاعل . 

قوله : (لمعناه) الضمير را جع إلى الخلق» أي لقصد الخلق إليه ٠‏ أو إلى الله فيكون بدلاً من 
الضميرء والأظهر: ا ٠.‏ قوله : (إنَّ الله جلّ وتقدّس موجود في الآخرة) مأخوذ 

من الوجدان» أي يعرفونه ويجدونه بالبصرء واستدل نكت على ذلك بأنّه لو كان إدراكه 
بالبصر نقصاً له كما هو الواقع لم يدرك في الآخرة أيضاً به. ولو كان كمالاً له لكان مبصراً في 
الدنيا أيضاً. قوله: (عن الحقائق الموجودة) أي المدركة . 

قوله: (على ما هناك) أي ما عند الله تعالى من صفاته إلا بما ههنا أي لا يمكن الاستبداد 
في معرفته تعالى بالعقل. بل لا بد من الرجوع في ذلك إلى ما أوحى إلى أنبيائه نئل » 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (هناك) الآخرة؛ وبقوله: (ههنا) الدنياء أي إِنّما يقاس 
أحوال الآخرة بالدنياء فكيف يجوز رؤيته تعالى في الآخرة مع استحالته في الدنياء والأوّل 
أظهر كما يدل عليه ما بعده. 

قوله فائئلاة : (بل خلق ساكن) أي نسبة وإضافة بين العلّة والمعلول» فكأنّه ساكن فيهماء 
أو عرض قائم بمحلٌ لا يمكنه مفارقته . 

وقوله: (لا يدرك بالسكون) أي أمر اعتباري إضافي ينتزعه العقل ولا يشار إليه في 
الخارج. وإنّما قلنا: إن خلق لأنَّ هذه النسبة والتأثير غيره تعالى: وهو محدث: وكلّ محدث 
معلول؛ فلا تنوهّم أنه خلق يحتاج إلى تأثير آخرء وهكذا حتّى يتسلسل» » بل ليس في الحقيقة 
إلآ الربَ ومخلوقه الذي أوجده. والايجاد معنى صار سبباً لوجود المعلول بتأثيره تعالى» 
فكل شيء خلقه الله لم يعد ولم يتجاوز أن يصدق عليه أن الله خلقه؛ فهذا هو معنى الإبداع لا 
غير» وهذا المعنى يقع عليه حدّء وكل ما يقع عليه حدّ فهو خلق الله. 

قوله تاكئاة : (وكان الذي خلق خلقين اثنين) لعله إشارة إلى الخلق الأرّل وهي الحروف» 
ففي خلق الحروف يخلق شيئان: حرف وتحديد وتقدير قائم به» وليس شيء من اللحرف 
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والعرض القائم به ذا لون ووزن وذوق (وجعل أحدهما يدرك بالآخر) أي الحرف يعرف 
بالحدود القائمة به» فيعرف بأنّه شيء محدود؛ أو المعنى أنه لو لم يكن محدوداً لم يكن 
مدركاً بالحواسٌ». وجعل الحرف وحدّه كليهما مدركين بنفسهما لا بآئارهماء فإنَّ الأمور 
المحسوسة إِنْما تدرك بأنفسها لا بآثارها (ولم يخلق شيئاً فرداً) عن الحدود والتقديرات (قائماً 
بنفسه دون غيره) أي من غير أن يخلق معه غيره كالحدود لأنّه أراد أن يكون حروفاً وأصواتاً 
دالّة على نفسه وإثبات وجوده» وما يكون دالاً على المعاني هادياً للدّاس إلى المعرفة لا يكون 
إلا محسوساً وكلّ محسوس يكون محدوداً؛ والمعنى أنه أراد أن يكون محدوداً ليدل بكونه 
على هذه الحالة على إمكانه وافتقاره إلى الصانع» فيكون بوجوده بنفسه دالا على الصائع لا 
باعتبار مدلوله . 


قوله تلكئلة : (ولا يكنّه) أي لا يستره. وقال الجوهريٌ: ارتبك الرجل في الأمر أي نشب 
فيه ولم بكد يتخلص منه - قوله : (المتفاوت عقله) أي المتباعد عنه عقله» من التفاوت بمعنى 
التباعد أو بمعنى الاختلاف» أي لا يثبت عقله على أمر ثابت» بل يكون دائماً في الشك 
والتردّد. 


أقول: هذا الخبر من متشابهات الأخبار التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم» 
ولا يلزمنا فيها سوى التسليم؛ وإِنّما ذكرنا فيها ما ذكرنا على سبيل الاحتمال على قدر ما يصل 
إليه فهمي الناقص. مع أنَّفي تلك الأخبار الطويلة المشتملة على المعاني المعضلة كثيراً ما يقع 
التحريف والإسقاط من الرواة. والله يعلم وحججه صلوات الله عليهم حقائق كلامهم . 

؟ - يدء ن؛ بالإسناد المتقدّم عن الحسن بن محمّد النوفلي قال: قدم سليمان المروزي 
متكلّم خراسان على المأمون فأكرمه ووصله؛ ثم قال له : إنَّ ابن عمّي علي بن موسى قدم علي 
من الحجاز وهو يحب الكلام وأصحابه» فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته؟ فقال 
سليمان: يا أمير المؤمنين إن أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم 
فينتقص عند القوم إذا كلمني ولا يجوز الاستقصاء عليه» قال المأمون: إِنْما وجهت إليك 
لمعرفتي بقوّتك» وليس مرادي إلآ أن تقطعه عن حيّجة واحدة فقطء فقال سليمان: حسبك يا 
أمير المؤمئين» اجمع بيني وبينه وخلني والذمّء فوجّه المأمون إلى الرضا نفكية فقال: إِنّه قد 
0 علينا رجل من أهل مرو وهو واحد خخراسان من أصحاب الكلام» إن حت ليك أن 

تتجشّم المصير إلينا فعلت» فنهض تيا للوضوء وقال لنا: تقدموني؛ وعمران الصابئ معنا 
فصرنا إلى الباب فأخط ياسر وخائد بيدي فأدخلاتي على المأمون» فلمًا سلّمت قال: أين 
أخي أبو الحسن أبقاه الله؟ قلت: خلفته يلبس ثيابهء وأمرنا أن نتقدّمء ثمٌّ قلت: يا أمير 
المؤمتين إنَّ عمران مولاك معي وهو بالباب» فقال: من عمران؟ قلت: الصابئ الذي أسلم 
على يديك قال: فليدخل فدخل فرخب به المأمون» ثمّ قال له: يا عمران لم تمت حتّى 
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صرت من بني هاشمء قال: الحمد لله الّذي شرّفني بكم يا أمير المؤمتين» فقال له المأمون؛ 
يا عمران هذا سليمان المروزي متكلّم خراسان, قال عمران: يا أمير المؤمنين إِنّه يزعم أنه 
واحد خراسان في النظر وينكر البداء! قال: فلم لا تناظره؟ قال عمران: ذاك إليه» فدخل 
الرضا لل فقال: في أي شيء كنتم؟ قال عمران: يا ابن رسول الله هذا سليمان المروزي» 
فقال سليمان: أترضى بأبي الحسن ويقوله فيه؟ قال عمران: قد رضيت بقول أبي الحسن في 
البداء على أن يأتيني فيه بحية أحتجٌ بها على نظرائي من أهل النظرء قال المأمون: يا أبا 
الحسن ما تقول فيما تشاجرا فيه؟ قال: وما أنكرت من البداء يا سليمان؟ والله يوي يقول: 
وِأوْلا يدَحكْرٌ الإنن لأ حَلََنَهُ من هَل وك يك يدا 4(" ويقول و3 : «َهْرٌ الِى ددا 
ند يده ويقول: «دِيمٌ الككوت وَلْأين "١4‏ ويقول و3 <ِبَزِبُ فى كدت ما 11> 
ويقول: «ويداً حَلقَ لاسن ين وين > ويقول ؛كيق : «و»احرو مُرْجزَ هر أل إن يمدي وَإنا 
يوب عَم 04" ويقول يتيك : «وما بممَرُ ين مير ذلا مقس ين شثريه إلا فى كتية 0814 . 

قال سليمان: هل رويت فيه عن آبائك شيئاً؟ قال: نعم رويت عن أبيء عن أبي عبد 
الله غليكلهه أله قال: : إن لله بييقِ علمين: علماً مخزوناً مكنوناً لا يعلمه إل هوء من ذلك 
يكون البداء» وعلماً علّمه ملائكته ورسله» فالعلماء من أهل بيت نبيّك يعلمونهء قال 
سليمان: أحبٌ أن تنزعه لي من كتاب الله بوي » قال: قول الله تعالى ليه يود : جيل 
نهم مآ أْتَ بملُورٍ © أراد هلاكهم ثم بدا لله تعالى فقال: <ِرَدكْرْ ون لذ نهم الؤيينَ قال 
سليمان: زدني جعلت فداكء قال الرضا اكئية لقد أخبرني أبي» عن آبائه نكل أن رسول 
الله وجقد قال : إِنَّ الله بت أوحى إلى نبي من أنبيائه : أن أخبر فلان الملك أنّي متوقيه إلى 
كذا وكذاء فأتاه ذلك النبيَ فأخبره فدعا الله الملك وهو على سريره حتّى سقط من السرير 
وقال: يا رب لني حتى يشب طفلي وأقضي أمري, فأوحى الله َي إلى ذلك النبي: أن 
أئت فلان الملك فأعلمه أنّي قد أنسيت أجله» وزدت في عمره خمس عشرة سنة» فقال ذلك 
النبيَ: يا رب إنْك لتعلم أنْي لم أكذب قظء فأوحى الله بيخ إليه : إِنّما أنت عبد مأمورء 
فأبلغه ذلك والله لا يسأل عمًا يفعل. 

ثم التفت إلى سليمان فقال: أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب؛: قال: أعوذ بالله من 
ذلك؛ وما قالت اليهرد؟ قال: قالت اليهود: «يد الله مغلولة» يعنون أنّ الله تعالى قد فرغ من 
الأمر فليس يحدث شيئاء فقال الله بَريي : ملت لوليا با تالا ولقد سمعت قوماً 
سألوا أبي موسى بن جعفر عن البداء فقال: وما ينكر الناس من البداءء وأن يقف الله قوماً 
يرجئهم لأمره؟ قال سليمان: ألا تخبرني عن «إَا أَنَرَلَُ ى لَه تدر 4 في أي شيء أنزلت؟ 
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قال : يا سليمان ليلة القدر يقذر الله بدح فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موت 
أو خير أو شرّ أو رزق» فما قدّره في تلك اللّيلة فهو من المحتوم. 

قال سليمان: الآن قد فهمت جعلت فداك فزدني» قال: يا سليمان إنَّ من اللأمور أموراً 
موقوفة عند الله تبارك وتعالى يقدّم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاءء يا سليمان إنَّ علياً نئلاة كان 
يقول: العلم علمان: فعلم علّمه الله ملائكته ورسله فما علّمه ملائكته ورسله فإنّهِ يكون ولا 
يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسلهء وعلمٌ عنده مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ يقدّم 
منه ما يشاء» ويؤخَحرما يشاءء ويمحو ما يشاء» ويثبت ما يشاء. قال سليمان للمأمون: يا أمير 
المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا البداء ولا أكذّب به إن شاء الله. 

فقال المأمون: يا سليمان سل أبا الحسن عمًا بدا لك وعليك بحسن الاستماع 
والإنصافء, قال سليمان: يا سيّدي أسألك؟ قال الرضا تكئة : سل عمًا بدا لك؛ قال: ما 
تقول فيمن جعل الإرادة اسماً وصفة مثل حي وسميع وبصير وقدير؟ قال الرضا تلكئةة : إِنّما 
قلتم : حدثت الأشياء واختلفت لأنه شاء وأراد» ولم تقولوا: حدئت واختلفت لأنّه سميع 
بصير» فهذا دليل على أنْها ليست مثل سميع ولا بصير ولا قديرء قال سليمان: فإنه لم يزل 
مريداً؟ قال: يا سليمان فإرادته غيره؟ قال: نعمء قال فقد أنبتٌ معه شيثاً غيره لم يزل! قال 
سليمان: ما أثبثُ» قال الرضا عَلِئذ : أهي محدثة؟ قال سليمان: لا ما هي محدثة» فصاح 
به المأمون وقال: يا سليمان مثله يعايا أو يكابر؟! عليك بالإنصاف»؛ أما ترى من حولك من 
أهل النظر؟ . 

ثم قال: كلّمه يا أبا الحسن فإنّه متكلّم خراسان» فأعاد عليه المسألة فقال: هي محدثة يا 
سليمان» فإِنَّ الشيء إذا لم يكن أزليَاً كان محدثاً» وإذا لم يكن محدثاً كان أزلياً» قال 
سليمان: إرادته منه كما أنَّ سمعه منه ويصره منه وعلمه منه؟ قال الرضا عَدكئلاة : فإرادته نفسه؟ 
قال: لاء قال فليس المريد مثل السميع والبصير» قال سليمان: إِنّما أراد نفسه كما سمع نفسه 
وأبصر نفسه وعلم نفسه» قال الرضا ظِكئاة : ما معنى أراد نفسه؟ أراد أن يكون شيئاً» أو أراد 
أن يكون حا أو سميعاً أو بصيراً أو قديراً؟ قال: نعم قال الرضا 6 أفبإرادته كان 
ذلك؟ قال سليمان: نعم» قال الرضا ظئئة : فليس لقولك : أراد أن يكون حيّاً سميعاً بصيراً 
معنى إذا لم يكن ذلك بإرادته» قال سليمان: بلى قد كان ذلك بإرادته» فضحك المأمون ومن 
حوله. وضحك الرضا تلكئهة ثمّ قال لهم: ارفقوا بمتكلم خراسان» فقال: يا سليمان فقد 
حال عندكم عن حاله وتغيّر عنهاء وهذا ما لا يوصف الله بوبح بهء فانقطع . 

ثم قال الرضا عديئلاة : يا سليمان أسألك مسألة قال: سل جعلت فداكء قال: أخبرني 
عنك وعن أصحابك تكلّمون الناس يما تفقهون وتعرفون أو بما لا تفقهون ولا تعرفون؟ قال: 
بما نفقه ونعلم. قال الرضا لكت : فالّذي يعلم الناس أنَّ المريد غير الإرادة وأنَّ المريد قبل 
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سس 770777777777 ا 
الإرادةء وآنَّ الفاعل قبل المفعول. وهذا يبطل قولكم: إنَّ الإرادة والمريد شيء واحدء 
قال: جعلت فداك ليس ذاك منه على ما يعرف الناس ولا على ما يفقهرن, قال: فأراكم 
ادّعيتم علم ذلك بلا معرفة» وقلتم : الإرادة كالسمع والبصر وإذا كان ذلك عندكم على ما لا 
يعرف ولا يعقل» فلم يحر جواباً. 

ثْمّ قال الرضا كك : يا سليمان هل يعلم الله جميع ما في الجتة والنار()؟ 

قال سليمان: نعمء قال: فيكون ما علم الله بت أنه يكون من ذلك؟ قال: نعمء قال: 
فإذا كان حتّى لا يبقى منه شيء إلآ كان أيزيدهم أو يطويه عنهم؟ قال سليمان: بل يزيدهمء 
قال: فأراه في قولك قد زادهم ما لم يكن في علمه أنه يكون» قال جعلت فداك فالمزيد لا 
غاية له؛ قال: فليس يحيط علمه عندكم بما يكون فيهما إذا لم يعرف غاية ذلك؛ وإذا لم يحط 
علمه بما يكون فيهما لم يعلم ما يكون فيهما أن يكون. تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً. قال 
سليمان: إِنّما قلت: لا يعلمه لأنه لاغاية لهذاء لأنَ الله بك وصفهما بالخلود؛ وكرهنا أن 
نجعل لهما انقطاعاًء قال الرضا فك : ليس علمه بذلك بموجب لا نقطاعه عنهم؛ لأنْه قد 
يعلم ذلك ثمٌ يزيدهم ثم لا يقطعه عنهمء وكذلك قال بيخ في كتابه «6) تنيت جردم 
دهم جنا مها دنا ألْمَدابْ» وقال لأهل الجثة: عَطَة عر تحَثرز» وقال وق : 
«تتكهز كبز (© لا مقطركؤ ولا منومز (7©)> فهو يق يعلم ذلك ولا يقطع عنهم الزيادة» 
أرأيت ما أكل أهل الجنّة وما شربوا أليس يخلف مكانه؟ قال: بلى» قال: أفيكون يقطع ذلك 
عنهم وقد أخلف مكانه؟ قال سليمان: لاء قال فكذلك كلما يكون فيها إذا أخلف مكانه 
فليس بمقطوع عنهمء قال سليمان: بل يقطعه عنهم ولا يزيدهم؛ قال الرضا عليه : إذاً يبيد 
ما فيهماء وهذا يا سليمان إبطال الخلود وخلاف الكتاب. لان الله بهم يقرل: طم با 
يا ْنَا مَرِبدٌ4 ويقول 3# : «عَطَة عر يدُوز 4 ويقول 3294 : «رَا حم ينبا 
يتخي ويقول تيك : <ظخَلِينَ نهآ بذ 4 ويقول 8 : «رتكهز كز © لا متظعرَ 
ولا مَنعَو 42 فلم يحر جواباً . 

ثم قال الرضا عَيلاة : يا سليمان ألا تخبرني عن الإرادة فعل هي أم غير فعل؟ قال: بلى 


4 فال المصنف في الهامش : لعل هذا السؤال والجواب مبني على أن الغير المتناهي اللايقفي يستحيل 
وجود أفراده بالفعل: وخروجه من القوة إلى الفعل» لا لإستحالة وجود غير المتناهي ٠‏ بل لأن حقيقة 
اللايقفية تقنضي ذلك» فإنه لو خرج جميع أفرادها إلى الفعل ولو كانت غير متناهية يقف ما فرضنا أنه لا 
يقف؛ ويلزم في أجزاء الجسم الجزء الذي لا يتجزىء كما لزم على النظامء وفي المراتب العددية أن لل 
يتصور فوقه عدد آخر وهو خلاق البديهة بل مفهوم الجميع ومفهوم اللايقف متنافيان كما قرروه في 
موضعه وأما نحو علمه سبحانه بهاء فهو مجهرل الكيقية لا يمكن الإحاطة به فلعله يكون على نحو له 
يجري فيه براهين إبطال التسلسل؛ والله يعلم (منه رحمه الله) ‏ 
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هي فعل» قال : فهي محدثة» لأنَّ الفعل كلّه محدثء قال ليست بفعل» قال: فمعه غيره لم 
يزل» قال سليمان: الإرادة هي الإنشاءء قال: يا سليمان هذا الذي عبتموه على ضرار 
وأصحابه من قولهم : إِنَّ كلّ ما خلق الله تفخ في سماء أو أرض أو بحر أو برّ من كلب أو 
خنزير أو قرد أو إنسان أو دابّة إرادة الله وإِنَّ إرادة الله تحيا وتموت وتذهب وتأكل وتشرب 
وتنكح وتلد وتظلم وتفعل الفواحش وتكفر وتشرك» فنبرؤ منها ونعاديهاء وهذا حذهاء قال 
سليمان: إِنْها كالسمع والبصر والعلم؛ قال الرضا تَتِ : قد رجعت إلى هذا ثانية» فأخبرني 
عن السمع والبصر والعلم أمصنوع؟ قال سليمان: لاء قال الرضا كل : فكيف نفيتموه؟ 
فمرّة قلتم لم يردء ومرّه قلتم أراد وليست بمفعول له؟ قال سليمان: إِنّما ذلك كقولنا : مرّة 
علم؛ ومرّة لم يعلم» قال الرضا عَلكلُِ : ليس ذلك سواءء لأنَّ نفي المعلوم ليس بنفي العلم» 
ونفي المراد نفي الإرادة أن تكونء لأنْ الشيء إذا لم يرد لم يكن إرادة» وقد يكون العلم ثابتاً 
وإن لم يكن المعلوم؛ بمنزلة البصر فقد يكون الإنسان بصيراً وإن لم يكن المبصرء ويكون 
العلم ثابتاً وإن لم يكن المعلوم» قال سليمان: إِنّها مصنوعة» قال: فهي محدثة ليست 
كالسمع والبصر » لأنْ السمع والبصر ليسا بمصنوعين وهذه مصنوعة؛ قال سليمان : إِنها صفة 
من صفاته لم تزل» قال : فينبغي أن يكون الإنسان لم يزل» لأنَّ صفته لم تزل» قال سليمان: 
لاء لأنّه لم يفعلهاء قال الرضا َب : يا خراساني ما أكثر غلطك! أفليس بإرادته وقوله 
تكون الأشياء؟ قال سليمان: لاء قال: فإذا لم تكن بإرادته ولا مشيّته ولا أمره ولا بالمباشرة 
فكيف يكون ذلك؟ تعالى الله عن ذلك» فلم يحر جواباً . 

ثم قال الرضا عَلكئلة : ألا تخبرني عن قول الله َم : ظوَإدًا رد أن مُبِكَ هيد أمرن مرفيَا 
ُمَسَهُوا سوا يا74١)‏ يعني بذلك أنه يحدث إراد ة؟ قال له : نعمء قال: فإذا أحدث إرادة كان قولك: 
د الرادة ع مواد شيب مد بال » لأنه لا يكون أن يحدث نفسه ولا يتغيّر عن حاله» تعالى 
الله عن ذلك» قال سليمان: إنْه لم يكن عنى بذلك أنه يحدث إرادة» قال: فما عنى به؟ قال: 
عنى به فعل الشيء» قال الرضا عَلتلِةْ : ويلك كم تردّد هذه المسألة وقد أخبرتك أنَّ الإرادة 
محدثة؛ لأنَّ فعل الشيء محدث؟! قال: فليس لها معنى! قال الرضا ظلكثلة : قد وصف نفسه 
عندكم حتّى وصفها بالإرادة بما لا معنى لهء فإذا لم يكن لها معنى قديم ولا حديث بطل 
قولكم : إن الله لم يزل مريدأء قال سليمانٍ : إنْما عنيت أنّها فعل من الله لم يزل» قال ال 
تعلم أن ما لم يزل لا يكون مفعولاً وقديماً حديثاً في حالة واحدة؟ فلم بحر جواباً. 

قال الرضا ظلتئة : لا بأس أتمم مسألتك. قال سليمان: قلت: إِنَّ الإرادة صفة من 
صفاته؛ قال الرضا كتاذ : كم تردّد علي أنّها صفة من صفاته» فصفته محدثة أو لم تزل؟ قال 
سليمان: محدثة» قال الرضا ظكدْ : الله أكبر فالإرادة محدثة» وإن كانت صفة من صفاته لم 
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تزل فلم يرد شيئاً» قال الرضا تيك : إنّ ما لم يزل لا يكون مفعولاً» قال سليمان: ليس 
الأشياء إرادة» ولم يرد شيئاً» قال الرضا ناكل : وسوست يا سليمان؛ فقد فعل وخلق مالم 
يزل خلقه وفعله؛ وهذه صفة من لا يدري ما فعلء تعالى الله عن ذلك . 

قال سليمان: يا سيّدي فقد أخبرتك أنّها كالسمع والبصر والعلم؛ قال المأمون: ويلك يا 
سليمان كم هذا الغلط والترداد؟ اقطع هذا وخذ في غيره إذلست تقوى على غير هذا الردٌ» قال 
الرضا تقكئاة : دعه يا أمير المؤمنين لا تقطع عليه مسألته قيجعلها حجّة » تكلّم يا سليمان» قال: 
قد أحبرتك أنّها كالسمع والبصر والعلم» قال الرضا غكئا : لا بأس» أخبرني عن معنى هذه 
أمعنى واحدٌ أو معاني مختلفةٌ؟ قال سليمان : معنى واحدء قال الرضا لكا : فمعنى الإرادات 
كلها معنى واحد؟ قال سليمان: نعم قال الرضا تي : فإن كان معناها معنى واحداً كانت 
إرادة القيام إرادة القعود» وإرادة الحياة إرادة الموت» إذ كانت إرادته واحدة لم يتقدّم بعضها 

بعضاًء ولم يخالف بعضها بعضاً» وكان شيئاً واحداًء قال سليمان : إِنّ معناها مختلف» قال: 
فأخبرني عن المريد أهو الإرادة أو غيرها؟ قال سليمان: بل هو الإرادة» قال الرضا نكل : 
فالمريد عندكم مختلف إذ كان هو الإرادة» قال :يا يدي ليس الإرادة المريد» قال: فالإرادة 
محدثة وإلآّ فمعه غيره» افهم وزد في مسألتك» قال سليمان: فإنها اسم من أسمائه: قال 
الرضا تَلكئْة : هل سمّى نفسه بذلك؟ قال سليمان : لا ليس نفسه بذلك» قال الرضا تلق : 
فليس لك أن تسميه بما لم يسم به نفسه. قال: قد وصف نفسه بأنّه مريد» قال الرضا تقكئلة : 
ليس صفته نفسه أنه مريد إخباراً عن أنّه أراده» ولا إخباراً عن أن الإرادة اسم من أسمائه؛ قال 
سليمان: لأنّ إرادته علمه؛ قال الرضا نقكئية : يا جاهل فإذا علم الشيء فقد أراده؟ قال 
سليمان: أجل» قال: فإذا لم يرده لم يعلمه؟ قال سليمان: أجل قال: من أين قلت ذاك؟ وما 
الدليل على أن إرادته علمه؟ وقد يعلم ما لا يريده أبداًء وذلك قوله بوِق : «وَلَين سِئْنا لَدْهَن 
الى رحا َك فهو يعلم كيف يذهب به. ولا يذهب به أبداًء قال سليمان لله قد فرع من 
الأمر فليس يزيد فيه شيئاً! قال الرضا لئاو : هذا قول اليهود؛ فكيف قال: 9 أدَغون أَسْتَحِبٌ 
لو قال سليمان : إنّما عنى بذلك أنه قادر عليه» قال : أفيعد ما لا يفي به؟ فكيف قال 2 
فى قلق مَابمَآذ» ؟ وقال بوي : « يتخا هما ياه وييِبُ وعندة أ ص4 07 رفد فسن 
الأمر؟ فلم يحر جواباً. 

قال الرضا تيز : يا سليمان هل يعلم أنّ إنساناً يكون ولا يريد أن يخلق إنساناً أبداً؟ أو 
أنّ إنساناً يموت ولا يريد أن يموت اليوم؟ قال سليمان: : نعم قال الرضا توك : فيعلم أنه 
يكون ما يريد أن يكونء أو يعلم أنّه يكون ما لا يريد أن يكون؟ قال: يعلم أنْهما يكونان 
جميعاًء قال الرضا توكية : إذآ يعلم أنَّ إنساناً حي ميت قائم قاعد أعمى بصير في حالة 
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واحدة» وهذا هو المحال» قال: جعلت فداك فإنّه يعلم أن يكون أحدهما دون الآخرء قال: 
لا بأسء فأيّهما يكون؟ الذي أراد أن يكون؟ أو الذي لم يرد أن يكون؟ قال سليمان: الذي 
أراد أن يكون» فضحك الرضا يِذ والمأمون وأصحاب المقالاتء قال الرضا غ2 : 
غلطت وتركت قولك: إنه يعلم أنّ إنساناً يموت اليوم وهو لا يريد أن يموت اليوم؛ وإنّهِ يخلق 
خلقاً وأنّه لا يريد أن يخلقهم: وإذا لم يجز العلم عندكم بما لم يرد أن يكون فإنّما يعلم أن 
يكون ما أراد أن يكون. 

قال سليمان: فإنّما قولي : إِنَّ الإرادة ليست هو ولا غيره» قال الرضا نيلك : يا جاهل إذا 
قلت : ليست هو فقد جعلتها غيره» فإذا قلت: ليست هي غيره فقد جعلتها هو. قال سليمان: 
فهو يعلم كيف يصنع الشيء؟ قال: نعمء قال سليمان: فإنْ ذلك إثبات للشيء» قال 
الرضا تقكئة : أحلتء لأنّ الرجل قد يحسن البناء وإن لم يبن» ويحسن الخياطة وإن لم 
يخط؛ ويحسن صنعة الشيء وإن لم يصنعه أبداً» ثم قال له: يا سليمان هل يعلم أنّه واحد لا 
شيء معه؟ قال: نعم» قال: أفيكون ذلك إثباتاً للشيء؛ قال سليمان: ليس يعلم أله واحد لا 
شيء معهء قال الرضا عَكلاة : أفتعلم أنت ذاك؟ قال: نعمء قال: فأنت يا سليمان أعلم منه 
إذاً » قال سليمان: المسألة محال قال: محال عندك أنه واحد لا شيء معهء وأنّه سميعٌ 
بصيرٌ حكيمٌ قادرٌ؟ قال: نعم» قال: فكيف أخبر بيخ أنه واحدٌ حيّ سميعٌ بصيرٌ حكيم قادرٌ 
عليمٌ خبيرٌ وهو لا يعلم ذلك؟ وهذا ردّ ما قال وتكذيبه تعالى الله عن ذلك» ثم قال له 
الرضا نك : فكيف يريد صنع ما لا يدري صنعه ولا ما هو؟ وإذا كان الصانع لا يدري كيف 
يصنع الشيء قبل أن يصنعه فإنما هو متحيّر» تعالى الله عن ذلك. 

قال سليمان: فإنَ الإرادة: القدرة. قال الرضا تقكئلة : وهو بدك يقدر على ما لا يريده 

نا لنَدْمَبنٌ ليه أَبْحجْئآ إِّكَ 4 فلو 

كانت الإرادة هي القدرة كان قد أراد أن يذهب به لقدرتهء فانقطع سليمان: قال المأمون عند 
ذلك : يا سليمان هذا أعلم هاشميء ثم تفرّق القوم0" . 

ج: مرسلاً مثله إلآ أنه أسقط بعض الخبر اختصار(؟ . 

بيان؛: اعلم أله لما كان للبداء معان أثبتها تك بمعانيها : 

الاول: أن يكون المراد به إحداث أمر لم يكن» وإيجاد شيء بعد عدمه» وهذا الذي نسب 
إلى اليهود نفيه؛ حيث قالوا: خلق جميع الأشياء في الأزل وفرغ من الأمرء ولذا قالوا: يد 
الله مغلولة ؛ وإلى نفيه أشار بقوله : «أولّ يرَ آلإنكنٌ 4 وقوله تعالى : لِرَمرٌ ألرِى يدوا للق » 
وقوله: هَبدِيمُ لوت وَالْأرض 4 وقوله : «ِوَيَدَا لق الإ 4 وقوله : «يَاخوت تُرْجَودَ 4. 
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الثاني : نسخ الأحكام وإليه أشار بقوله : «وَدَكك ون لو كََعْ المزبي» . 

والثالث: تقدير الأشياء وإثباتها في الألواح السماويّة ومحوها وتغييرها بحسب 
المصالح» وإليه أشار بقوله : وما يصَمَرٌ من مُمَمرٍ ولا يقس ين عُمْروة 20 وغيرها ممّا ذكره: 
والمعروف من البداء هو المعنى الأخير كما مرّ بيانه في بابه» ويمكن تطبيق بعض الآيات 
السابقة عليه أيضاً بآن يراد بالخلق التقدير لا الإيجاد. 

قوله : (وأن يقف الله قوماً يرجنهم لأمره) يحتمل أن يكون تفسيراً للبداء لأنّه أيضاً نوع من 
البداء؛ حيث لا يظهر أوَلاً في التقدير كونهم معذّبين أو مرحومين؛ ثمّ يظهر للخلق بعد ذلك؛ 
ويحتمل أن يكون أمراً آخر كانوا ينكرونه. ذكره غفكئلة استطراداً لشباهته بالبداء؛ وذكر الآية 
الدالّة عليه سابقاً يؤيّد الأوّل. (قوله: اسماً وصفة مثل حي) أي جعلوها من الصفات الذايّة 
القديمة؛ لا من صغات الفعل الحادثة. 

قوله : (مثله يعايا) أي تتكلّم معه على سبيل المباهتة والمغالطة» قال الجوهريّ: المعاياة 
أن تأتي بشيء لا يهتدى له. 

قوله: (فأعاد عليه المسألة) أي أعاد المروزيّ سؤال الحدوث والقدم عنه يئة ويحتمل 
أن يكون المراد أنه ينثت أعاد السؤال السابق فاجاب المروزي بمثل جوابه سابقاً فردٌ 
الإمام يل عليه وقال: هي محدثة. ويحتمل أن يكون (فقال) بياناً للإعادة. 

قوله : (افبإرادته كان ذلك قال سليمان: نعم) كذا في أكثر نسخ الكتب الثلاثة؛ وفي بعض 
نسخ التوحيد: (قال سليمان: لا) وهو الأظهرء وعلى ما في أكثر النسخ يكون حاصل 
جوابه كذ أن ما ذكرت من كون حياته وسمعه وبصره محدثاً مسبوقاً بالإرادة معلوم الانتفاء 
كما أرضحه أخيراً وببّنه بأنّه يوجب التغيّر في ذاته تعالى وكونه محلاً للحوادث . 

قوله غلئلة : (فأراكم ادّعيتم علم ذلك) لعل المعنى أنّك لما ادّعيت أن ذلك على خلاف 
ما يعقله الناس فلم يحصل لك من ذلك سوى احتمال أن يكون كذلك ولم يقم دليلاً على 
ذلك ومحض الاحتمال لا يكفي في مقام الاستدلال؛ أو المعنى أنه إذا كان هذا الأمر على 
خلاف ما يعقله الناس ويفهمونه فلا يمكن التصديق به إذ التصديق فرع تصوّر الأطراف. 

قوله: (الإرادة هي الإنشاء) لعلّه كان مراده أنّْها عين المنشأ. ثمّ اعلم أنّ ما نسبه 
المتكلمون إلى ضرار هو كون إرادته تعالى عين ذاته لا عين المخلوقات» ولعلّه كان قائلاً 
بأحدهما ثمّ رجع إلى الآخر. 

قوله: (كقولنا مرّة علم ومرّة لم يعلم) لعلّه أراد أن العلم أيضاً يمكن نفيه قبل حصول 
المعلومء فأجاب :كذ ببطلان ذلك ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى ما في بعض الآيات 
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من قوله: ظلِتعَكَم من بَنَِّعٌ ألرسُولَ 174 وأمثالهء فأجاب غَقيئن بأنها مأوّلة بالعلم بعد الحصول 
وإلاً فاصل العلم لا يتوقف على الحصول؛ ويحتمل أن يكون مراده أنّه لا يمكن نفي الإرادة 
كما لا يمكن نفي العلم . 

قوله : (لأنْ صفته لم تزل) الظاهر ؛صنعته؟ بدل صفته؛ أي لا يتوقّف صنعه وإيجاده إل 
على إرادته تعالى إيجاده: فإذا كانت الإرادة قديمة كان المراد أيضاً قديماً ولو كان «صفته» 
فالمراد أيضاً ما ذكرنا بنوع من التكّف. أي صفة إيجاده بإرجاع الضمير إلى الإنسانء» أو إلى 
الله تعالى» فأجاب المخراساني : بأنّ قدم الإرادة لا يستلزم قدم المراد» إذ الإيجاد فعل فلعلّه 
مع وجود الإرادة لم يفعله. فأجاب غلك : بأنْ إرادته تعالى لا يتخلّف عن الإيجاد لقوله 
تعالى : طِإِنْمَآ أمرةد 15 أ با أن بَمُولُ لَمُ كن سكو 04" ثم أجاب أخيراً بأنّ إيجاده 
عا ليس يميا شرة ومزاؤلة بل لين إل متحق [راقة فإ م الأرادة كائة لل ابيا 
فعلى أي شيء يتوقف . 

قوله : (حتّى وصغها بالإرادة بما لا معنى له) أي كيف يعقل أن يقال: إِنْ الإرادة لا معنى 
لهاء والحال أن الله تعالى وصف نفسه بها وذكرها في كتابه» وهل يجوز أن يذكر الله شيئاً لا 
معنى له؟. 

قوله ظقكئل : (فلم يرد شيئاً) إذ الإرادة الأزليّة إمَا أن يتعلّق بقديم» فالقديم لا يكون مسبوقاً 
بالإرادة كما مرّفي الأخبار» أو بحادث فيلزم تخلف المراد عن الإرادة وهو غير جائز كما مرّ في 
هذا الخبرء أوهو بالتشديد من الردّء أي لم يرد الخراسانئ جواباًء فكلمة (إن» وصلية. قوله: 
(ليس الأشياء إرادة ولم يرد شينً) أي ليست الأشياء عين الإرادة كما قال ضرار» ولم يتعلق 
إرادت أيضاً بشي*٠‏ ويحتمل أن يكون كلم إلأ؟ استثناة كما في بعض النسخ » أي ليس إلا شيئاً 
واحداً أراده وهو أصل الخلق من غير تفصيل أو الإرادة؛ فقال يتيلك : لقد وسوست على بناء 
المجهول» » أي وسوس إليك الشيطان حتّى تكلّمت يذلك» أو خبط الشيطان عقلك حيث تتكلّم 
بهذه الخرافات. ثم بين ضعف قوله بأنّه على قولك: إِنْه أراد الإرادة القديمة ولم يرد غيرها أن 
يكون الإرادة متعلّقة بأمر قديم لم يزل مع اللهء وتأثير الشيء فيما يكون معه دائماً لا يكون على 
وجه الإرادة والاختيارء بل يكون على وجه الاضطرار كإحراق النارء وفي بعض نسخ 
التوحيد : «ما لم يرد خلقه؛ وهو أظهرء أي يلزم على قولك أن يكون صدور الأشياء عنه تعالى 
بغير إرادة» وهذه صفة من لا يدري ما فعل كالنار في إحراقه» تعالى الله عن ذلك . 

قوله : (وإلاً فمعه غيره) أي يلزم تعدّد القدماء. (قوله : لأنْ إرادته علمه) أي ما نسب إلى 
نفسه بلفظ الإرادة أراد به العلمء والظاهر أن اللآم زيد من النسّاخ. والسائل رجع عن كلامه 
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السابق لعجزه عن جواب ما يرد عليه إلى كلام آخر. قوله: (فإنَ ذلك إثبات للشيء) أي في 
الأزلء إِنّما قال ذلك ظَاً منه أنّ العلم بالشيء يستلزم وجوده. 

أقول: قد مر شرح بعض أجزاء الخبر في كتاب التوحيد . وقال الصدوق رحمة الله عليه في 
الكتابين بعد إيراد هذا الخبر: كان المأمون يجلب على الرضا تويئيو من متكلّمي الفرق وأهل 
الأهواء المضلة كل من سمع به حرصاً على انقطاع الرضا نوكلاه من الحبّة مع واحد منهم؛ 
وذلك حسداً منه له ولمنزلته من العلم» فكان لا يكلّمه أحد إلا أقر له بالفضل والتزم الحجّة له 
عليه؛ لأنَ الله تعالى ذكره يأبى إلا أن يعلي كلمته ويتم نوره وينصر حسّبته ؛ وهكذا وعد تبارك 
وتعالى في كتابه فقال: ج إنّا تسر رُسْلنَا وَل اموأ فى الحببؤق لدتيه )١(‏ يعني بالّذين آمنوا 
الأئمة الهداة ويزيير وأتباعهم العارفين بهم والآخذين عنهمء ينصرهم بالحبّة على مخالفيهم 
عاداموا في الدنياء وكذلك يفعل بهم في الآخرة» وإنّ الله لا يخلف وعده20 , 

-ن؛ الهمدانيٍ والمكتّب والورّاق؛ عن أبيه؛ عن عليَ» عن صفوان بن يحيى صاحب 
السابري قال: سألني أبو قرّة صاحب الجائليق أن أوصله إلى الرضا توكئين فاستأذنته في 
ذلك» فقال: أدخله عليّ» فلمًا دخل عليه قبّل بساطه وقال: هكذا علينا في ديننا أن نفعل 
بأشراف أهل زمانناء ثمّ قال له: أصلحك الله ما تقول في فرقة ادّعت دعوى فشهدت لهم فرقة 
أخرى معدّلون؟ قال: الدعوى لهم قال: فادعت فرقة أخرى دعوى فلم يجدوا شهوداً من 
غيرهم؟ قال: لا شيء لهم قال فإنًا نحن ادعينا أن عيسى روح الله وكلمته» فوافقنا على ذلك 
المسلمونء وادّعى المسلمون أنْ محمّداً نبي فلم نتابعهم عليه؛ وما أجمعنا عليه خير مما 
افترقنا فيه» فقال له الرضا يَوكئينه : ما اسمك؟ قال يوحنّاء قال: يا يوحنا إِنَا آمنا بعيسى روح 
الله وكلمته الذي كان يؤمن بمحمّد ويبشر به ويقرّ على نفسه أنّه عبد مربوب: فإن كان عيسى 
الذي هو عندك روح الله وكلمته ليس هو الذي آمن بمحمّد وبشّر بد ولا هر الذي أقرّلله 
بالعبودية والربوبية فنحن منه برآءء فأين اجتمعناء فقام فقال لصفوان بن بحيى: قم فما كان 
أغنانا عن هذا المجلسر9)! 

4 -ن: تميم بن عبد الله بن تميم القرشيّ» عن أبيه؛ عن أحمد بن على الأنصاريّ» عن 
أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سأل المأمون أبا الحسن عليّ بن موسى 
الرضا كني _عن قول الله بق : (وَمْرَ أل حَلنَّ لكوت وَالْْسٌ فى سن ام وكات 
عَرشُمُ عل امل بوك يك لمْسَنْ عملا فقال: إن الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء 
والملائكة قبل خلق السماوات والأرضء فكانت الملاتكة تستدل بأنفسها وبالعرش والماء 
على الله ييخ ٠‏ ثم جعل عرشه على الماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة فتعلم أنّه على كلّ 
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شيء قديرء ثمّ رفع العرش بقدرته ونقله فجعله فوق السماوات السبعء ثم خلق السماوات 
والأرض في سيّة أيَام وهو مستولٍ على عرشه؛ وكان قادراً على أن يخلقها في طرفة عين» 
ولكنه ين خلقها في سمّة أيَام ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شيء فتستدلٌ بحدوث 
ما يحدث على الله تعالى ذكره مرّة بعد مرّة» ولم يخلق الله العرش لحاجة به إليهء لألّه غني عن 
العرش وعن جميع ما خلق؛ لا يوصف بالكون على العرش لأنّه ليس بجسم» تعالى عن صفة 
خلقه علوًاً كبيراً . 

وأما قوله بوك : « لوص لتم مسن عَمَلَا» فإله بو خلق خلقه ليبلوهم بتكليف 
طاعته وعبادته لا على سبيل الامتحان والتجربة» لأنّه لم يزل عليماً بكلّ شيء. فقال 
المأمون :انث علي با أبا الحسن يفرح اله منلكة:ثم قاللءه : يا ابن رسول الله فما معنى قول 
الله جل ثناؤه: «وَر سه رَيْكَ آ : ينا أذآنت تكرة الام عق ذا 
نيت 69 نا نت إتفين أد تُزيري إلا بإأن ه20 فقال الرضا تقتئاذ : حذئني أبي 
موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمّد» عن أبيه محمّد بن علي » عن أبيه علي بن الحسين» 
عن أبيه الحسين بن علي » عن أبيه علي بن أبي طالب تيه قال : إن المسلمين قالوا لرسول 
الله وطق : لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس على الإسلام لكثر عددنا وقوينا 
على عدوّناء فقال رسول الله : ها كنت لألقى الله بي ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً وما أنا 

من المتكلفين» فأنزل الله بيخ عليه : يا محمد «وَلز سه رَيْكَ لآ من في الْأَرَسٍ ْله 
جيم على سبيل الإلجاء والاغطرار في الدنا كما يؤمنون عند المعانة ورؤة البأس في 
الآخرة» ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقّوا متي ثواباً ولا مدحاء ولكثي أريد منهم أن يؤمنوا 
مختارين غير مضطرّين ليستحقّوا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنّة الخلدء ٠‏ أت 
تَكْره أَلَاسَ حقَّ يكوأ مؤمت 4 وأمًا قوله ب#وتق : وبا تأت لتقيس أن تُؤيري إلا يإذن م4 
فليس ذلك على سبيل تحريم الإيمان عليهاء ولكن على معنى أنْها ما كانت لتؤمن إلا بإذن 
الله وإذنه أمره لها بالإيمان ما كانت مكلفة متعبّدة» وإلجاؤه إيَاها إلى الإيمان عند زوال 
التكليف والتعبّد عنهاء فقال المأمون: فرّجت عنَي يا أبا الحسن فرّج الله عنك. فأخبرني عن 
قول الله برك : َالْدِينَ كت ممم في لآو عن وَكْرى وَكاأ لا يسْتَطِيُونَ مم04" فقال : إِنّ غطاء 
العين لا يمنع من الذكرء الذكر لا يرى بالعين» ولكن الله بَوبَقِ شبّه الكافرين بولاية علي بن 
أبي طالب تل بالعميان لأنّْهم كانوا يستثقلون قول النبت مين فيه ولا يستطيعون له سمعا» 
فقال المأمون: فرّجت عنّي فرج الله عنك 29 

ج: الهروي مله . 
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8 عن صفوان بن يحبى قال: سألني أبو قرّة المحدّث صاحب شبرمة أن أدخله إلى أبي 
الحسن الرضا يكو فاستأذنته فأذن له. فدخل فسأله عن أشياء من الحلال والحرام 
والفرائض والأحكام حثى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال له: أخبرني جعلني الله فداك عن كلام 
الله لموسىء فقال: الله أعلم بأيّ لسان كلّمهء بالسريانيّة أم بالعبرانيّة فأخذ أبو قرّة بلسانه 
فقال: إنما أسألك عن هذا الأّسان» فقال أبو الحسن تكئلة : سبحان الله عمًا تقول» ومعاذ 
الله أن يشبه خلقه أو يتكلم بمثل ما هم متكلّمون» ولكتّه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء؛ ولا 
كمثله قائل فاعل» قال: كيف ذلك؟ قال: كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلرق 
لمخلوق؛ ولا يلفظ بشقّ فم ولا لسان» ولكن يقول له : كن. فكان بمشيّته ما خاطب به موسى 
من الأمر والنهي من غير تردّد في نفس 

فقال أبو قرّة: فما تقول في الكتب؟ فقال أبو الحسن يَؤكئل : التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان وكلّ كتاب أنزل كان كلام الله تعالى » أنزله للعالمين نوراً وهدى وهي كلّها محدثة 
وهي غير اللهء حيث يقول: «ثرّ مُِثُ َم و4 وقال : طم بهم ين كر ين رَيَهم تُحْدَثٍ 
إِلَّا أنْتَسيُُ وم يَمَبونَ7" والله أحدث الكتب كلها التي أنزلهاء فقال أبو قرّة: فهل يفنى؟ 
فقال أبو حسن تاكئلاة : أجمع المسلمون على أن ما سوى الله فان وما سوى الله فعل الله 
والتوراة والإنجيل والزيورو الفرقان فعل الله تعالى» ألم تسمع الناس يقولون: رب القرآن؟ 
وَإِنّ القرآن يقول يوم القيامة: يا ربّ هذا فلان - وهو أعرف به - قد أظمأت نهاره» وأسهرت 
ليله؛ فشفّعني فيه؟ وكذلك التوراة والإنجيل والزبور كلّها محدثة مربوبة: أحدثها من ليس 
كمثله شيءء هدى لقوم يعقلون؛ فمن زعم أنْهِنَ لم يزلن فقد أظهر أن الله ليس بأوّل قديم ولا 
واحدء وأنْ الكلام لم يزل معه وليس له بدء وليس بإلهء قال أبو قرّة: وإنَا روينا أن الكتب 
كلها تجيء يوم الفيامة والناس في صعيد واحدء صفوف قيام لربٌ العالمين» ينظرون حتّى 
ترجع فيه لأنها منه وهي جزء منه فإليه تصيرء قال أبو الحسن تائيه : فهكذا قالت النصارى 
في المسيح : إن روحه جزء منه ويرجع فيه» وكذلك قالت المجوس في النار والشمس: إِنّهما 
جزء منه يرجع فيه» تعالى ربّنا أن يكون متجرّئاً أو مختلفاًء وإنّما يختلف ويأتلف المتجزئ 
لأنَّ كل متجرّءِ متوهم والقلّة والكثرة مخلوقة دالّة على خالق خلقها . 

فقال أبو قرّة: فإنًا روينا أن الله قسّم الرؤية والكلام بين نبتين» فقسّم لموسى الكلام» 
ولمحمّد يَنيه الرؤية» فقال أبو الحسن تي : فمن المبلّغ عن الله إلى الثقلين من الجن 
والإنس أنّه لا تدركه الأبصارء ولا يحيطون به علماًء وليس كمثله شيء؟ أليس محمّد؟ قال: 
بلى قال أبو الحسن ظقيئق : فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند 
الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول: إِنّه لا تدركه الأبصار: ولا يحيطون به علماً» 
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وليس كمثله شيء» ثم يقول: أنا رأيته بعيني » وأحطت به علماًء وهو على صورة البشر؟ أما 
تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله يأمر ؟ ثم يأتي بخلافه من وجه 
آخر! فقال أبو قرّة: فإنّهِ يقول : كن 0 دل كي فقال أبو الحسن نؤكهو : إن بعد هذه 
الآية ما يدل على ما رأى حيث يقول: ما كُدَبّ الْقْوَادُ ما رَأَى» يقول: ما كذب فؤاد 
محمد يَقيه ما رأت عيناه؛ ثم أخبر بما رأت عيناه فقال: طِلثَد تك ين لت رَيْدِ الكارفة» 
فآيات الله غير الله. وقال: «ولا يحطوت بم. عِلَماع فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم 
ووقعت المعرفة» فقال أبو قرّة قتكذب بالرواية؟ فقال أبو الحسن يَويين : إذا كانت الرواية 
مخالفة للقرآن كذّبتها ؛ وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علماً» ولا تدركه الأبصارء 
وليس كمثله شيء. 

وسأله عن قول الله: هسْبْحنَ الى أسْرَئ يِمَبْدِه لكلا تت الْسَمْيِدٍ الكرر» . فقال أبو 
الحسن : قد أخبر الله تعالى آنه أسرى بهء ثم أخبر لم أسرى به فقال: « ل 
الله غير الله لقد أعذر وبيّن لم فعل به ذلك وما رآهء فقال: هِقَّأَيَ حَدِيثٍ يَنْد الله وميم 
يروي (1) فأخبر أنه غير الله . 

فقال أبو قرّة: فأين الله؟ فقال أبو الحسن تينيز : الأين مكان» وهذه مسألة شاهد عن 
غائب» والله تعالى ليس بغائب» ولا يقدمه قادم؛ وهو بكلّ مكان موجود؛ مدبّر صانع حافظ 
ممسك السماوات والأرض. 

فقال أبو قرّة: أليس هو فوق السماء دون ما سواها؟ فقال أبو الحسن تاكئلة : هو الله في 
السماوات وفي الأرضء وهو الّذي في السماء إله وفي الأرض إله؛ وهو الذي يصرّركم في 
الأرحام كيف يشاءء وهو معكم أينما كنتم» وهو الذي استوى إلى السماء وهي دخان» وهو 
الذي استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات؛ وهو الذي استوى على العرشء قد كان ولا 
خلق» وهو كما كان إذ لا خلق» لم ينتقل مع المنتقلين. 

فقال أبو قرّة: فما بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟ فقال أبو الحسن توئئزذ : إن 
الله استعبد خلقه بضروب من العبادة» ولله مفازع يفزعون إليه ويستعبد فاستعبد عباده بالقول 
والعلم والعمل والتوجيه ونحو ذلك؛ استعبدهم بتوجيه الصلاة إلى الكعبةء ووججه إليها الح 
والعمرة؛ واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرّع ببسط الأيدي ورفعها إلى السماء لحال 
الاستكانة وعلامة العبوديّة والتذلل له. 

فقال أبو قرّة: فمن أقرب إلى الله؟ الملائكة أو أهل الأرض؟ قال أبو الحسن نوكيل : إن 
كنت تقول بالشبر والذراع فإنَ الأشياء كلها باب واحدٌ هي فعله» لا يشتغل يبعضها عن 
بعض» يدبّر أعلى الخلق من حيث يدبّر أسفله» ويدبّر أوّله من حيث يدبّر آخره؛ من غير عناء 
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ولا كلفة ولا مؤونة ولا مشاورة ولا نصب؛ وإن كنت تقول: من أقرب إليه في الوسيلة؟ 
فأطوعهم له وأنتم تروون أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء ورويتم أن أربعة 
أملاك التقوا أحدهم من أعلى الخلق. وأحدهم من أسفل الخلق؛ وأحدهم من شرق الخلق» 
وأحدهم من غرب الخلق؛ فسأل بعضهم بعضاً فكلّهم قال: من عند اللهء أرسلني بكذا 
وكذاء ففي هذا دليل على أن ذلك في المنزلة دون التشبيه والتمثيل . 

فقال أبو قرّة: أتقرّ آأنَّ الله تعالى محمولٌ؟ فقال أبو الحسن تقكئاة : كل محمول مفعولٌ 
ومضاف إلى غيره محتاجٌ» فالمحمول اسم نقص في اللّفظ. والحامل فاعلٌ» وهو في اللفظ 
ممدوح وكذلك قول القائل : فوق وتحت وأعلى وأسفل» وقد قال الله تعالى : «رَّيَهِ الأنهاد 
لني تدع بي > ولم يقل في شيء من كتبه أنّه محمول. بل هو الحامل في البرٌ والبحره 
والممسك للسماوات والأرض» والمحمول ما سوى الله ولم نسمع أحداً آمن بالله وعظمه 
قظ فال في دعائه: يا محمول. 

قال أبو قرّة: أفتكذّب بالرواية: إنّ الله إذا غضب إِنّما يعرف غضبه. إِنَّ الملائكة الّذين 
يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم فيخرون سيدا ؛ فإذا ذهب الغضب فت فرجعوا 
إلى مواقفهم؟ فقال تفِئْة : أخبرني عن الله تبارك وتعالى منذ لعن إبليس إلى يومك هذا وإلى 
يوم القيامة غضبان هو على إبليس وأوليائه أو راض عنهم؟ فقال: نعم هو غضبان عليه» قال 
فمتى رضي فخمّف وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أتباعه؟! ثمّ قال: ويحك كيف 
تجترئ أن نصف ريّك بالتفير من حال إلى حال» وآلّه يجري عليه ما يجري على المخلوقين؟ 
سبحانه لم يزل مع الزائلين» ولم يتغيّر مع المتغيّرين. قال صفوان: فتحيّر أبو قرّة ولم يحر 
جواباً حتّى قام وخرج7© 

بيان: قوله : (وليس له بدء) أي ليس للكلام علّة؛ أن القدم غير مصنوع (وليس بإله) أي 
والحال أن الكلام ليس بإله حثى لا يحتاج إلى الصانعء أو الصانع يلزم أن لا يكون إلهاً 
لوجود الشريك معه في القدم. وفي بعض النسخ: «وليس بآلة» بالتاء أي يلزم أن لا يكون 
الكلام آلة للتفهيم؛ وليس في بعض النسخ قوله : وليس له بدء؛ والأظهر حينئذ كون الضمير 
راجعاً إلى الصانع كما مرّ في الوجه الثاني . 

قوله: (لأنَ كل متجرّء متوقم) كأنه على سبيل القلب: أي كل ما يتوهّم فيه العقل 
الاختلاف والاتتلاف يكون متجرّتاً. أو المعنى: أن كل متجزئ يتوهّم فيه العقل القلة 
والكثرة والزيادة والنقصان: وهذه صفات الإمكان والمخلوقية. قوله: (وما أجمع 
المسلمون) معطوف على القرآن. 
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أقول+ قد مر شرح أجزاء الخبر في كتاب الترحيد. 

١‏ -قب: روى ابن جرير بن رستم الطبري» عن أحمد الطوسيّ» عن أشياخه في حديث 
أنه انتدب للرضا يكن قوم يناظرون في الإمامة عند المأمون قأذن لهم» فاختاروا يحبى بن 
الضحّاك السمرقنديّ فقال: سل يا يحيى» فقال يحيى : بل سل أنت يا ابن رسول الله لتشرفني 
بذلك» فقال يتنه : يا يحيى ما تقول في رجل ادّعى الصدق لنفسه وكذّب الصادقين؟ أيكرن 
صادقاً محقاً في دينه أم كاذباً؟ فلم يحر جواباً ساعة, فقال المأمون: أجبه يا يحيى؛ فقال: 
قطعني يا أمير المؤمنين» فالتفت إلى الرضا يتناو فقال: ما هذه المسألة التي أقرٌ يحيى 
بالانقطاع فيها؟ فقال تيكية : إن زعم يحبى أنه صدّق الصادقين فلا إمامة لمن شهد بالعجز 
على نفسه فقال على منبر الرسول: «وليتكم ولست بخيركم» والأمير خير من الرعيّة؛ وإن 
زعم يحيى أنّه صدّق الصادقين فلا إمامة لمن أقرٌ على نفسه على منبر الرسول ج9» : إن لي 
شيطاناً يعتريني» والإمام لا يكون فيه شيطان؛ وإن زعم يحبى أنه صدق الصادقين فلا إمامة 
لمن أقرٌ عليه صاحبه فقال: «كانت إمامة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه» فصاح المأمون عليهم فتفرّقواء ثم التفت إلى بني هاشم فقال لهم ان 
قانحره ول يتما علي إن قولاء عليم بق عدم رول إن يجيي 11 

/- وفي كتاب الصفواني أنْه قال الرضا تايئلة لابن قرّة النصراني : ما تقول في المسيح؟ 
قال: يا سيّدي إِنْه من الله: فقال: وما تريد بقولك: «من» و «من» على أربعة أوجه لا خامس 
لهاء أتريد بقولك: #من» كالبعض من الكلّ فيكون مبعّضاً أو كالخلٌ من الخمر فيكون على 
سبيل الاستحالة» أو كالولد من الوالد فيكون على سبيل المناكحة» أو كالصنعة من الصانع 
فيكون على سبيل المخلوق من الخالق» أو عندك وجه آخر فتعرّفناه؟ فانقطع7 , 

8 - أبو إسحاق الموصليّ: إن قوماً من ماوراء النهر سألوا الرضا ئناه عن الحور العين 
ممّ خلقن؟ وعن أهل الجئة إذا دخلوها ما أرَل ما يأكلون؟ وعن معتمد رب العالمين أين كان 
وكيف كان إذ لا أرض ولا سماء ولا شيء؟ فقال يلكئلة : أمّا الحور العين فإنْهنَ خلقن من 
الزمتداة اكرات حكن .وان لاما كارن اول لحت ولي كارة تلان وار امن 
كبد الحوت التي عليها الأرض» وأمًا معتمد الرب بيتك فإنْه أيّن الأين» وكيّف الكيف» 
إن ربّي بلا أين ولا كيف» وكان معتمدة على قدرته سبحاتة وتعازئ0©. 


4 -أقول: وروي السيّد المرتضى يي في كتاب الفصول عن شيخه المفيد يلآنه أنه قال: 
روى أنه لمّا سار المأمون إلى خراسان وكان معه الرضا علي بن موسى تَتكثهة فبينا هما يسيران 


(01) -(5) مناقب ابن شهر آشوب» ج 54 صن .88٠0‏ 
(5) مناقب ابن شهر آشوبء ج 4 ص 584. 
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إذ قال له المأمون: يا أبا الحسن إِنّي فككرت في شيء فنتج لي الفكر الصواب فيه فكرت في 
مرا واترك رتسي ري فراجدت التصيلة ف واجدة وورايت اختلزققة مييطا فر لك 
محمولاً على الهوى والعصييّة: فقال له أبو الحسن تقكلذ : إن لهذا الكلام جواباً إن شئت 
ذكرته لك» وإن شئت أمسكت. فقال له المأمون: إِنّي لم أقله إل لأعلم ما عندك فيه؛ قال له 
الرضا تله : أنشدك الله يا أمير المؤمنين لو أن الله بعث نيه محمداً يي فخرج علينا من 
وراء أكمة من هذه الآكام يخطب إليك ابنتك كنت مزوّجه إيّاها؟ فقال : يا سبحان الله وهل 
يرغب أحد عن رسول الله يَنييه ؟! فقال له الرضا تَقِكئِ : أفتراء كان يحل له أن يخطب إلي؟ 
قال فسكت المأمون هنيئة ثم قال: أنتم والله أمسّ برسول الله ونه رحماً . 


قال الشيخ : وإِنّما المعنى في هذا الكلام أنْ ولد عبّاس يحلّون لرسول الله وني كما تحل 
له البعداء في النسب منهء وأنْ ولد أمير المؤمنين تالت من فاطمة تلد ومن أهامة بنت زينب 
ابنة رسول الله ع يحرمن عليه؛ لأنْهِنَّ من ولده في الحقيقة» فالولد ألصق بالوالد وأقرب 
وأحرز للفضل من ولد العم بلا ارتياب بين أهل الدين» وكيف يصح مع ذلك أن يتساووا في 
الفضل بقرابة رسول الله يفيه ؟ فنبهه الرضا تقكئية على هذا المعنى وأوضحه له20. 

١‏ - قال: وحدّثني الشيخ أدام الله عزه أيضاً قال: قال المأمون يوماً للرضا نئل 
أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين عقكئهة يدل عليها القرآن. قال: فقال له الرضا 8226 : 
فضيلة في المباهلة؛ قال الله جل جلاله: لكَمَنَ حَأَكَ فِءِ مِنْ بَمَد مَا ج11 من آلا مَملْ تَمَالوَامدمُ 
أبنة6 وَأْنَةك وسكا وَنْسَةكٌ وأنشسا وأتشخ در تَبْبَلْ مَتجَكل لَنْمَتَ لله عل كزين 2[4 
فدعا رسول الله يَف الحسن والحسين يكف فكانا ابنيه» ودعا فاطمة َلوكاذ فكانت في هذا 
الموضع نساءه؛ ودعا أمير المؤمئين تكلا فكان نفسه بحكم الله توق » فقد ثبت أنه ليس 
أحد من خلق الله تعالى أجل من رسول الله يو وأفضل » فوجب أن لا يكون أحد أفضل من 
نفس رسول الله ييه بحكم الله تعالى . 

قال : فقال له المأمون: أليس قد ذكر الله تعالى الأبناء بلفظ الجمع وإِنّما دعا رسول الله ابنيه 
خاضة؟ وذكر النساء بلفظ الجمع وإِنّما دعا رسول الله يت ابنته وحدها؟ فألا جاز أن يذكر 
الدعاء لمن هو نفسهء ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره فلا يكون لأمير المؤمنين نكل 
ما ذكرت من الفضل؟ قال: فقال له الرضا عق : ليس يصحّ ما ذكرت يا أمير المؤمنين؛ وذلك 
أن الداعي إِنْما يكون داعياً لغيره: كما أنّ الآمر آمر لغيره؛ ولا يصحٌ أن يكون داعياً لنفسه في 
الحقيقة» كما لا يكو ن آمرًا لها في الحقيقة» وإذا لم يدع رسول الله ون رجلاً في المباهلة إلا 
أمير المؤمنين تَكئهة فقد ثبت أله نفسه التي عناها الله سبحانه في كتابه وجعل حكمه ذلك في 
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تنزيله» قال: فقال المأمون: إذا ورد الجواب سقط السؤال20 , 

١‏ - الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة: قال للرضا يَويتاه الصوفيّة : إِنّ المأمون قد رد 
إليك هذا الأمر وأنت أحقّ الناس به إلآ أنه تحتاج أن تلبس الصوف وما يحسن لبسه» 
نقال يرئاد : ويتشكم اتا براةمن الأتام تبط 'وعدله؛ إذا قال صدق. وإذا كم عدل» وإذا 
وعد أنجزء قال الله تعالى: هل مَنْ حي ليتادو. وَالَييَتِ مِنَّ الررْقه إن 


عَيمَ زيتَة آسَِ و ألَي 32 
يوسف يؤكثلاق و لبن الذياج الوح باللهب ,وجل لل منكات إن عونل 

١‏ - وأراد المأمون قتل رجل فقال له: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إِنْ الله لا يزيد 
لحسن العفو إلا عزّا» فعفا عنه9؟ , 

1١‏ - وأتي المأمون بنصرائي زنى بهاشميّة» فلمًا رآه أسلم؛ فقال الفقهاء: أهدر الإسلام 
ما قبله» فسأل الرضا يَويئية فقال: اقتله فإنّه ما أسلم حتّى رأى البأس قال الله تعالى : « قَلمًا 
َنأ ستاك الآيتان 9 , 


- باب ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام 
وشرانع الدين وسائر ما روي عنه 2552 من جوامع العلوم 

١‏ -ن: حدذّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري يي بنيسابور في شعبان سنة 
اثنتين وخمسين وثلاثماثة» قال حدَّئنا على بن محمّد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن 
شاذان قال: سأل المأمون علي بن موسى الرضا بتو أن يكتب له محض الإسلام على 
الإيجاز والاختصار فكتب نوكي : 

إِنَّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً قيوماً 
سميعاً بصيراً قديراً قديماً باقياًء عالماً لا يجهل» قادراً لا يعجزء غتبّا لا يحتاج» عدلاً لا 
يجورء وأله خالق كل شيء؛ وليس كمثله شيء» لا شبه له ولا ضدّ له ولا كفوله؛ وأنّه المقصود 
بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة» وأنّ محمّداً يَتْي عبده ورسولهء وأمينه وصفيّه ؛ وصفوته 
من خلقه: وسيّد المرسلين وخاتم النبتّين» وأفضل العالمين؛ لا نبي بعدهء ولا تبديل لملّتهىء 
ولا تغيير لشريعته» وأنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبد الله هو الحقّ المبين» والتصديق به 
وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه؛ والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ وأنّه المهيمن على الكتب كلها 
وأنه حقّ من فاتحته إلى خاتمته؛ نؤمن بمحكمه ومتشابهه وخاضه وعامّه ووعده ووعيده 
وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخياره» لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله 
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وأنّ الدليل بعده والحبجة على المؤمنين والقائ ثم بأمر المسلمين والناطق م 
كاه أو ويه ووميه ووه لذي انان موق حاو من موسي علق بن 
طالب عتم أمير المؤمنين»: وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين؛ وأ ا 
ريا بد ور السام الور ع و ثم علي 
ابن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علن با علمالأوَلين» ثم جعفر بن محمد الصا 
وارث علم الوصيّين؛ ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمّد بن 
علي؛ ثم علي بن محمّدء ثمّ الحسن بن عليء ثم الحجّة القائم المنتظر ولده صلوات الله 
عليهم أجمعين؛ أشهد لهم بالوصية والإمامة؛ وأنَ الأرض لا تخلو من حبّجة الله تعالى على 
خلقه كل عصر وأوانء وأنهم العروة الوثقى» وأئمّة الهدى. والحبجة على أهل الدنيا إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

وأنّ كلّ من خالفهم ضالٌ مضل» » تارك للحقٌ والهدى. وأنّهم المعبّرون عن القرآن» 
والناطقون عن الرسول ينه بالبيان» من مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهليّة» وأنَّ من دينهم 
الورع والعلّق والصدق والصلاح.؛ والاستقامة والاجتهادء وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجره 
وطول السجودء وصيام النهارء وقيام اللّيل» واجتناب المحارمء وانتظار الفرج بالصبر» 
وحسن العزاءء وكرم الصحبة. 

م الوضوء كما أمر الله بوم بن في كتابه: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين. ومسح 
لقابو ار لي م راصةة ولا توخيو ل قاط إر دل ال ويه ا اج 
وإن مسح على الخفّين فقد خالف الله تعالى ورسوله 86 وترك فريضته وكتابه. 

وغسل يوم الجمعة سنَةٌ؛ وغسل العيدين وغسل دخول مكّة والمدينة وغسل الزيارة وغسل 
الإحرام وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين 
وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنْةُء وغسل الجنابة فريضةٌ» وغسل 
الحيض مثله . 

والصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات: 
امتعا ا ب ا م و 1 كي 
ركعة: ثمان ركعات قبل فريضة الظهرء وثمان ركعات قبل العصرء وأربع ركعات بعد 
المغرب» وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّان بركعة وثمان ركعات في السحرء والشفع 
والوتر ثلاث ركعات تسلّم بعد الركعتين» وركعتا الفجر. 

والصلاة في أوّل الوقتء وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون» ولا صلاة خلف 
الفاجر» ولا يقتدى إلآ بأهل الولايةء ولا يصلّى في جلود السباع » ولا يجوز أن تقول في 
التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: لأنّ تحليل الصلاة التسليم فإذا فلت 


- باب / ما كتبه صلوات الله عليه تليأمون من محض الإسلام ليق 


هذا فقد سلّمت. والتقصير في ثمائية فراسخ وما زاد» وإذا قضّرت أفطرت» ومن لم يفطر لم 
يجزعنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنّه ليس عليه صوم في السفر» والقنوت سنّة واجبة في 
الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. والصلاة على الميّت خمس تكبيرات» 
فمن نقص فقد خالف؛ والميّت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخل قبره. والإجهار ببسم 
الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة. 

والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهمء ولا يجب فيمادون ذلك شيء ولا 
تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول؛ ولا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية 
المعروفين» والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق؛ والوسق 
ستون صاعاًء والصاع أربعة أمداد؛ وزكاة الفطر فريضة؛ على كل رأس صغير أو كبير حرٌ أو 
عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاعء وهو أربعة أمدادء ولا يجوز 
دفعها إلا على أهل الولاية. 

وأكثر الحيض عشرة أيّام؛ وأقله ثلاثة أيَام والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلّي» 
والحائض تثرك الصلاة ولا تقضي» وتترك الصوم وتقضي . 

وصيام شهر رمضان فريضةٌ» يصام للرؤية ويفطر للرؤية» ولا يجوز أن يصلّى تطوْع في 
الجماعة» لأنّ ذلك بدعةء وكلّ بدعة ضلالة؛ وكلّ ضلالة في النار» وصوم ثلاثة أيَام في كل 
شهر سنّةء في كل عشرة يام يوم أربعاء بين خميسين. وصوم شعبان حسن لمن صامه؛ وإن 
قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ . 

وحجٌ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلاً» والسبيل: الزاد والراحلة مع الصحّة» ولا 
يجوز الحجّ إلآ تمتّعاًء ولا يجوز القران والإفراد الذي يستعمله العامّة إلآ لأهل مكّة 
وحاضريهاء ولا يجوز الإحرام دون الميقاتء قال الله بوب : <َوَأَا تلخ وَالمرة يلع ولا 
يجوز أن يضحَى بالخصي لأنه ناقص» ويجوز الوجيء. والجهاد واجب مع الإمام العادل؛ 
ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ولا يجوز قتل أحد من الكمّار والنضاب في دار التقيّة إلا قاتل 
أو ساع في فسادء وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك» والتقيّة في دار التقية 
واجبة؛ ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه. 

والطلاق للسئّة على ما ذكره الله يويح في كتابه وسنّة رسوله وَنويهِ » ولا يكون طلاق لغير 
الس وكلّ طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق» كما أن كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس 
بنكاح» ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر» وإذا طلّقت المرأة للعدّة ثلاث مرّات لم 
تحلّ لزوجها حبّى تنكح زوجاً غيره. 

وقال أمير المؤمنين غوكتيذ : اتّقوا تزويج المطلقات ثلاثاً في موضع واحدء فإنْهنّ ذوات 
أزواج. والصلاة على النبي وآله بتي واجبةٌ في كل موطن وُعند العطاس والذبائح وغير 
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ذلك. وحبّ أولياء الله بع واجبء وكذلك بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم . 
وبر الوالدين واجبٌ وإن كانا مشركين» ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهماء فإنّه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذكاة الجنين ذكاة أُمّه إذا أشعر وأوبر. 

وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله يك في كتابه وسنْهما رسول الله عليه وعلى آله 
السلام: متعة النساء ومتعة الحجّ. والفرائض على ما أنزل الله بتك في كتابهء ولا عول 
فيهاء ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلآّ الزوج والمرأة» وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له 
وليست العصبة من دين الله 857 . 

والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبدٌ وكذلك تسميته» وحلق رأسه يوم السابع» 
ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً أو فضّةء والختان سنّة واجبة للرجال» ومكرمة للنساء. 

وأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفساً إل وسعهاء وأنْ أفعال العباد مخلوقة لله خلق تقدير 
لا خلق تكوين؛ ولله خالق كل شيءء ولا يقول بالجبر والتفويض» ولا يأخذ 
الله عَم البريء بالسقيم» ولا يعذْب الله تعالى الأطفال بذنوب الآباء» ولا تزر وازرة وزو 
أخرى؛ وأن ليس للإنسان إلآما سعى» ولله يك أن يعفو ويتفضّل ولا يجور ولا يظلم لاله 
تعالى منرّه عن ذلك» ولا يفرض الله تعالى طاعة من يعلم أنه يضلّهم ويغويهم» ولا يختار 
لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه يكفربه وبعبادته ويعبد الشيطان دونه . 

وأ الإسلام غير الإيمان» وكل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمناً» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وأصحاب الحدود مسلمون 
لا مؤمنون ولا كافرون: والله ع3 لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنّة» ولا يخرج من 
الثار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيهاء ولا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومذنبو أهل التوحيد يدخلون في النار ويخرجون منهاء والشفاعة جائزة لهم؛ وإِنّ الدار اليوم 
دار تقيّة وهي دار الإسلام, لا دار كفر ولا دار إيمان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة على النفسء والإيمان هو أداء الأمانةء واجتناب جميع 
الكبائرء وهو معرفة بالقلب. وإقرار باللّسان» وعمل بالأركان. 

والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر حمس صلوات؛ ويبدء به في دبر صلاة 
المغرب ليلة الفطر؛ وفي الأضحى في دبر عشر صلوات» يبدء به من صلاة الظهر يوم النحر 
وبمنى في دير خمس عشرة صلاة. 

والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماء فإن طهرت قبل ذلك صلّت وإن لم 
تطهر حتّى تجاوزت ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت ما تعمل المستحاضة. 

وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والميزان والصراط. والبراءة من 
الّذين ظلموا آل محمد َل وهمّوا بإخراجهم ونوا ظلمهم وغيّروا سئّة نيتهم 6ه 
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والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين الّذين هتكوا حجاب رسول الله يِل ونكثوا بيعة 
إمامهم وأخرجوا المرأة وحاربوا أمير المؤمنين تَكك وقتلوا الشيعة رحمة الله عليهم واجبة؛ 
والبراءة ممّن نفى الأخيار وشرّدهم وآوى الطرداء اللّعناء وجعل الأموال دولة بين الأغنياء 
واستعمل السفهاء مثل معاوية وعمرو بن العاص لَعيني رسول الله وي » والبراءة من 
أشياعهم الّذين حاربوا أمير المؤمنين علد وقتلوا الأنصار والمهاجرين وأهل الفضل 
والصلاح من السابقين؛ والبراءة من أهل الاستثثار ومن أبي موسى الأشعريّ وأهل ولايته 
الَذِين ضلٌ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنلْهم يحسئون صنعاً» ولئك الّذين كفروا 
بآيات ربّهم وبولاية أمير المؤمنين ولقائه عَلكلاة » كفروا بأن لقوا الله بغير إمامته» فحبطت 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً فهم كلاب أهل النارء والبراءة من الأنصاب والأزلام 
أئئّة الضلال وقادة الجور كلهم أرَّلهِم وآخرهم؛ والبراءة من أشباه عاقري الناقة أشقياء 
الأرّلين والآخرين وممّن يتولآهم. 

والولاية لأمير المؤمنين والّذين مضوا على منهاج نبتّهم وَنقة ولم يغيّروا ولم يبدّلوا مثل 
سلمان الفارسي» وأبي ذرّ العفاريَ» والمقداد بن الأسودء وعمّار بن ياسرء وحذيفة بن 
اليمانء وأبي الهيثئم بن التيّهان وسهل بن حنيفء. وعبادة بن الصامت» وأبي أيوب 
الأنصاريّء 'وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» وأبي سعيد الخدري وأمثالهم .غم » والولاية 
لأتباعهم وأشياعهم والمهتدين بهداهم السالكين منهاجهم رضوان الله عليهم ورحمته. 

وتحريم الخمر قليلها وكثيرهاء وتحريم كلّ شراب مسكر قليله وكثيره؛ وما أسكر كثيره 
فقليله حرامء والمضطرٌ لا يشرب الخمر لأنّها تقتله . 

وتحريم كلّ ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وتحريم الطحال فَإنّه دم 
وتحريم الجرّيّ والسمك الطافي والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس . 

واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرّم الله بَتقْ ٠»‏ والزناء» والسرقة؛ وشرب 
الخمر» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحفء وأكل مال اليتيم ظلماً» وأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهلٌ لغير الله به من غير ضرورة» وأكل الربا بعد البيّنة؛ والسحت» والميسر 
وهو القمار» والبخس في المكيال والميزان؛ وقذف المحصناتء واللّواط» وشهادة الزورء 
واليأس من روح اللهء والأمن من مكر اللهء والقنوط من رحمة الله؛ ومعونة الظالمين» 
والركون إليهم؛ واليمين الغموس» وحبس الحقوق من غير عسرء والكذب؛ والكبر؛ 
والإسراف» والتبذيرء والخيانة» والاستخفاف بالحجٌء والمحارية لأولياء الله تعالى» 
والاشتغال بالملاهي: والإصرار على الذنوب0©. 
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وحدّثني بذلك حمزة بن محمّد بن أبي جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب تَليئقة قال: حدّئني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان؛ عن أبيه» عن الفضل بن 
شاذان: عن الرضا كل الأ اك لم يدقر في حدر ال حب ذلك إل الدأرون 1 ا 
الفطرة مدين من حنطة وصاع من الشعير والتمر والزبيب. وذكر فيه: أن الوضوء مرّة 1 
فريضةء واثنتان إسباغ . وذكر فيه : أن ذنوب الأنبياء تفكؤلر صغائرهم موهوبة . وذكر فيه: أنّ 
الزكاة على تسعة أشياء: :ل التطة و لقي واس وإاريب الا والكر والعتم رد 
والفضّة9" , 

وحديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس يك عندي أصح ولا قرّة إلا بالله. وحدّثنا 
الحاكم أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان يق عن عمّه أبي عبد الله محمّد بن شاذان؛ عن 
الفضل بن شاذان» عن الرضا ظكئ مثل حديث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس22 , 

بيان: قوله عَتكئيد : (من أهل الاستئثار) أي الاستبداد بالخلافة من غير استحقاق؛ وإِنّما 
أجمل ذلك تقيّةء وفي بعض النسخ : «من أهل الاستثارة من أبي موسى» بدون الواو؛ فالمراد 
البراءة من أبي موسى وأتباعه الّذين طلبوا إثارة الفتنة بالتحكيم» فكلمة (من) للبيان. 

- فو روي أن المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرياستين إلى الرضا 2كئإة فقال له: 
ني أحبٌ أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسئن» فإنّك حجّة الله على خلقه 
ومعدن العلم» فدعا الرضا يه بدواة وقرطاس وقال للفضل: اكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم حسينا شهادة أن لا إله إلا الله أحداً صمداً لم يتخ صاحبة ولا 
ولدأء قيّوماً سميعاً بصيراً قوياً قائماً باقياً نوراً. عالماً لا يجهلء قادراً لا يعجف غيا لا 
يحتاج » عدلاً لا يجور» خلق كل شيء؛ ليس كمثله شيء؛ لا شبه له ولا ضدّ ولا ند ولا كفوء 
وأنّ محمّداً عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه» سيّد المرسلين» وخاتم النبتين ٠‏ وأفضل 
العالمين» لا نبي بعده. ولا تبديل لملته ولا تغييرء وأنّ جميع ما جاء به محمد يَن؛ هو 
الحق المبين» نصذّق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه؛ ونصذق بكتابه 
الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ وأنْه كتابه 
المهيمن على الكتب كلهاء وأنه حقّ من فاتحته إلى خاتمته؛ نؤمن بمحكمه ومتشابهه وخاضه 
وعامّه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخباره؛ لا يقدر واحد من المخلوقين أن 
يأتي بمثله؛ وأنّ الدليل والحبّة من بعده علي أمير المؤمنين» والقائم بأمور المسلمين: 
والناطق عن القرآن» والعالم يأحكامهء أخوه وخليفته ووصيّه » والذي كان منه بمنزلة هارون 
من موسى عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين» وإمام المتّقين» وقائد الغرّ المحجّلين»: 
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ويعسوب المؤمنين» وأفضل الوصتّين بعد النبتين» وبعده الحسن والحسين يكل واحد بعد 
واحد إلى يومنا هذا عترة الرسولء وأعلمهم بالكتاب والسئْة» وأعدلهم بالقضيّة» وأولاهم 
بالإمامة كل عصر وزمانء وأنّهم العروة الوثقى» وأئمّة الهدى والحججة على أهل الدنياء حتّى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وأنّ كلّ من خالفهم ضالٌ مضل» تارك 
للحقّ والهدى» وأنهم المعبّرون عن القرآنء الناطقون عن الرسل بالبيان» من مات لا يعرفهم 
ولا يتولاهم بأسمائهم وأسماء آبائهم مات ميتة جاهليّة » وأنَّ من دينهم الورع والعفّة والصدق 
والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجرء وطول السجودء والقيام باللّيل» 
واجتناب المحارمء وانتظار الفرج بالصبرء وحسن الصحبة؛ وحسن الجوارء وبذل 
المعروف وكفت الأذى» وبسط الوجه والنصيحة والرحمة للمؤمنين. 

ْم الوضوء كما أمر الله تعالى في كتابه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين» 
واحد فريضة واثنان إسباغ» ومن زاد أثم ولم يؤجرء ولا ينقض الوضوء إلآ الريح والبول 
والغائط والنوم والجنابة» ومن مسح على الخقّين فقد خالف الله ورسوله وكتابهء ولم يجز عنه 
وضوؤه. وذلك أنَّ علا خالف القوم في المسح على الحفْينء فقال له عمر: رأيت 
النبي وز يمسح. فقال علي يه : قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري» 
قال علي تكله لكذني أدري. إِنّ رسول الله ون لم يمسح على خفْيه منذ نزلت سورة 
المائدة. والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحيض؛. وغسل من غسّل الميّت فرض» 
والغسل يوم الجمعة والعيدين ودخول مكّة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام ويوم عرفة 
وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين منه سلة. 

وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» 
والعشاء الآخرة أربع ركعات» والفجر ركعتان» فذلك سبع عشرة ركعة» والسنّة أربع 
وثلاثون ركعة: منها ثمان قبل الظهرء وثمان بعدهاء وأربع بعد المغرب» وركعتان من 
جلوس بعد عشاء الآخرة تعدّان بواحدة؛ وثمان في السحرء والوتر ثلاث ركعات» وركعتان 
بعد الوتر» والصلاة في أوّل الأوقات» وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفي ركعة» ولا 
تصلّ خلف فاجرء ولا تقتدٍ إلا بأهل الولاية» ولا تصلّ في جلود الميتة ولا جلود السباع» 
والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهبء وبريد جاءٍ اثنا عشر ميلاً» وإذا قصرت أفطرت» 
والقنوت في أربع صلوات: في الغداةء والمغرب» والعتمة» ويوم الجمعة صلاة الظهر»ء 
وكلّ القنرت قبل الركوع ويعد القراءة: والصلاة على الميّت خمس تكبيرات» وليس في 
صلاة الجنائز تسليم» لأنّ التسليم في صلاة الركوع والسجودء وليس لصلاة الجنازة ركوع 
ولا سجود؛ ويربّع قبر الميّت ولا يسنّمء والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع 
فاتحة الكتاب. 
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في كل أربعين درهماً درهم ولا يجب فيما دون الأربعينات شيءء ولا تجب حتَّى يحول 
الحول؛ ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة» وفي كل عشرين ديتاراً نصف دينار. 

والخمس من جميع المال مرّة واحدةء والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكلٌ 
شيء يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيه العشر إن كان يسقى سيحاء 
وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسرء ويخرج من الحبوب القبضة 
والقيضتان» لأا لل لا يكلف نفساً إلا وسمهاء ولا يكلف العبد فوق طاقه: والوسق : : ستّون 
صاعاً والصاع: : سنّة أرطال وهو أربعة أمدادء والمدٌ رطل وربع برطل العراقيَ» وقال 
الصادق 2< : : هي نسعة أرطال بالعراقيَ؛ وستّة أرطال بالمدنيّ» وزكاة الفطر فريضةٌ على 
رأس كل صغير أو كبيرء حر أو عبد؛ من الحنطة نصف صاع» ومن التمر والزبيب صاعء ولا 
يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لأنّها فريضةٌ» وأكثر الحيض عشرة أيّام» وأقله ثلاثة أيَام 
والمستحاضة تغتسل وتصلّي» والحائض 7 تترك الصلاة ولا تقضي» وئترك الصيام وتقضيه. 

ويصام شهر رمضان لرؤيته؛ ويفطر لرؤيتهء ولا يجوز التراويح في جماعة» وصوم ثلاثة 
أيَامٍ في كل شهر من كلّ عشرة أشهر شهرء خميس من العشر الأوّلء والأربعاء من العشر 
الاؤس والخنيس من اشن لآخره وصوم عبان حين وهواتة غأل رسول ا اق ء 
شعبان شهري» وشهر رمضان شهر الله . وإن قضيت فائت شهر رمضان متفرّقاً اجزاك . 
وحجج البيت من استطاع إليه سبيلاء والسبيل زاد وراحلة» ولاءيجوز الح إلأمتمئعاً؛ ولا 
يجوز الإفراد والقران الذي يعمله العامّة؛ والإحرام دون الميقات لا يجوز» قال الله : «تَأييوًا 
لع مالم بي ولا يجوز في النسك الخصي لأنّه ناقص ويجوز الموجوء. 

والجهاد مع إمام عادل؛: ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ولا يحل فتل 
أحد من الكفّار في دا ر التقيّة إل قاتل أو باغ: ذلك إذا لم تحذر على نفسك, ولا أكل أموال 
الناس من المخالفين وغيرهم ء والتقيّة في دار التقيّة واجبة . ولا حنث على من حلف تقيّة 
يدفع بها ظلماً عن نفسه. 

والطلاق بالسئة على ما ذكر الله يوخ وسنّه نبيّه » ولا يكون طلاق بغير سنّة» وكلٌ طلاق 
يخالف الكتاب فليس بطلاق» وكلّ نكاح يخالف السئة فليس بنكاح» ولا تجمع بين أكثر من 
انيع حار ثر؛ وإذا طلقت المرأة ثلاث مرّات للسئّة لم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره» وقال 

مير المؤمنين لكل : : اثقوا المطلقات ثلاثاً فإِنّهنَ ذوات أزواج. 

والصلاة على النبيٍ نت في كل المواطن عند الرياح والعطاس وغير ذلك . وحبٌ أولياء 
الله وأوليائهم وبغض أعدائه والبراءة منهم ومن أثمتهم . 

وبرٌ الوالدين وإن كانا مشركين فلا تطعهماء وصاحبهما في الدنيا معروفاً لأنَ الله يقول: 
«لِ ننك ري مِدبِدَ ِل لصي ©) ديد هدك عل أن مذرة ب نان لك يم يد عِلَمٌ فلا 
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مُيِمهي274 قال أمير المؤمنين ياكلة : ما صاموا لهم ولا صلّوا ولكن أمروهم بمعصية الله 
فأطاعوهم» ثم قال: سمعت رسول الله يك يقول: من أطاع مخلوقاً في غير طاعة 
الله يويك فقد كفر واتّخذ إلهاً من دون الله. وذكاة الجنين ذكاة أمّه. وذنوب الأنبياء تكلا 
صغار موهوبة لهم بالنبوّة. 

والفرائض على ما أمر الله لا عول فيهاء ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزرج 
والمرأة» وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم لهء وليست العصبة من دين الله . 

والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى يوم السابعء ويحلق رأسه يوم السابع؛ ويسمى يوم 
السابع» ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة يوم السابع . 

وأنّ أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» ولا تقل بالجبر ولا بالتفويض» ولا 
يأخذ الله البريء بجرم السقيم» ولا يعذّبٍ الله الأبناء والأطفال بذنوب الآباءء وإِنّه قال: 
«ألا ند ورد ودر تن (2) رك لس إن إِلَامَا سم (74" والله يغفر ولا يظلمء ولا 
يفرض الله على العباد طاعة من يعلم أنّه يظلمهم ويغويهم» ولا يختار لرسالته ويصطفي عباده 
من يعلم أنه يكفر ويعبد الشيطان من دونه. 

وأنّ الإسلام غير الإيمان» كل مؤمن مسلمء وليس كلّ مسلم مؤمناًء لا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الشارب حين يشرب الخمر وهو مؤمن؛ ولا يقتل النفس 
التي حرّم الله بغير الحقّ وهو مؤمن» وأصحاب الحدود لا مؤمنون ولا كافرون وأنْ الله لا 
يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجئّة والخلود فيهاء ومن وجبت له النار بنفاق أو فسق أو كبيرة 
من الكبائر لم يبعث مع المؤمنين ولا منهم» ولا تحيط جهتّم إلا بالكافرين» وكل إثم دخل 
صاحبه بلزومه النار فهو فاسق. ومن أشرك أو كفر أو نافق أو أتى كبيرة من الكبائر» والشفاعة 
جائزة للمستضعفين . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللّسان واجب . والإيمان أداء الفرائض» واجتناب 
المحارم: والإيمان هو معرفة بالقلب» وإقرار باللّسان» وعمل بالأركان. 

والتكبير في الأضحى خلف عشر صلوات يبتدؤ من صلاة الظهر من يوم النحرء وفي 
الفطر في خمس صلوات يبتدؤ بصلاة المغرب من ليلة الفطر. 

والنفساء تقعد عشرين يوماً لا أكثر منهاء فإن طهرت قبل ذلك صلّت وإلا فإلى عشرين 
يوماً م تغتسل وتصلْي وتعمل عمل المستحاضة. 

وتؤمن بعذاب القبرء ومتكر ونكيرء والبعث بعد الموت والحساب» والميزان» 
والصراطء والبراءة من أئمّة الضلال وأتباعهم» والموالاة لأولياء الله وتحريم الخمر قليلها 


)١(‏ سورة لقمانء الآيتان: 18-18 (5) سورة التجمء الآيتان : 8و8 
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ججللا7ا7ج7ج ‏ ب 
وكثيرهاء وكل مسكر خمرٌء وكلُ ما أسكر كثيره فقليله حرامٌء والمضطرٌ لا يشرب الخمر 
فإنها تقتله. وتحريم كلّ ذي ناب من السباع » وكلّ ذي مخلب من الطير» وتحريم الطحال ف 
دم والجرَي والطافي والمارماهي والزمّير» وكل شيء لا يكون له قشورء ومن الطير ما لا 
يكون قانصة له ومن البيض كل ما اختلف طرفاه فحلال أكله: وما استوى طرفاه فحرام 
أكله؛ واجتناب الكبائر: وهي قتل النفس التي حرّم الله: وشرب الخمرء وعقوق الوالدين: 
والفرار من الزحف؛ وأكل مال اليتامى ظلماًء وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به من غير ضرورة بهء وأكل الربا والسحت بعد الييّنة: والميسر. والبخس في الميزان 
والمكيال؛ وقذف المحصنات. والزناء واللّواط: وشهادات الزورء واليأس من روح الله 
والأمن لمكر الله والقنوط من رحمة الله؛ ومعاونة الظالمين والركون إليهم؛ واليمين 
الغموس . وحبس الحقوق من غير عسرء والمكر والكفرء والإسرافء والتبذير» والخيانة: 
وكتمان الشهادة؛ والملاهي ال تصدٌ عن ذكر الله مثل الغناء وضرب الأوتار» والإصرار 
على الصغائر من الذنوب؛ فهذا أصول الدين. والحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على نيه 
وآله وسلّم تسليم](©. 


أقول: ورايت هذا الخبر برواية أخرى عن أبي علي محمّد بن الحسين بن الفضل عن 
أحمد بن علي بن حاتم » عن أبيه؛ عن علي بن جعفره عن علي بن أحمد بن حمّاد. والفضل 
ابن سنان الهاشميّ عن محمّد بن يقطين» وإبراهيم بن محمّد رووا كلهم عن الرضا نئل » 
وجمع بين الروايتين وإن كانت بالأخيرة أوفق» تركناها حذراً من التكرار» وأوّل الرواية 
هكذا : أمَا بعد أوّل الفرائض شهادة أن لا إله إلا الله . 

؟ - وأقول؛ وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبائي نقلاً من خظ الشيخ الشهيد محمّد 
ابن مكّي قدّس الله روحهما ما هذه صورته: 

يروي السيّد الفقيه الآديب النسّابة شمس الدين أبو علي فخار بن معد جزء فيه أحاديث 
مسندة عن علي بن موسى الرضا الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام قراءة على الشيخ أبي 
طالب عبد الرحمن بن محمّد بن عبد السميع الهاشميّ الواسطي وأنهاه في ذي الحبّة سنة 
أربع عشرة وسّماثة في منزل الشيخ بقرى واسط. ورأيت خظه له بالإجازة وإستاد الشيخ عن 
أبي الحسن علي بن أبي سعد محمّد بن إبراهيم الخبّاز الأزجئ بقراءته عليه عاشر صفر سلة 
سبع وخمسين وخخمسمائة ؛ عن الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال 
بقراءة غيره عليه وهو يسمع في يوم الجمعة رابع صفر سنة ثلاث عشرة وخمس مائة» عن 
الشيخ أبي أحمد حمزة بن قضالة بن محمّد الهروي بهراة» عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن 


.00 تحف العقولء ص‎ )١( 
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محمد بن عبد الله بن يزداد بن علي بن عبد الله الرازيّ ثم البخاري ببخارى قرئ عليه في داره 
في صفر سنة سبع وتسعين وثلاثماثة» قال حدّئنا أبو الحسن علي بن محمّد بن مهرويه 
القزوين بقزوين» قال: حدثنا داود بن سليمان بن يوسف بن أحمد الغازي» قال: حدّثني 
علي بن موسى الرضا علد » عن أبيهء عن آبائه تيكل بأسمائهم في كل سند إلى رسول 
الله يَنقة : الإيمان إقرار باللّسان» ومعرفة بالقلب» وعمل بالأركان0©. قال على بن 
مهرويه: قال أبو حاتم محمّد بن إدريس الرازيّ: قال أبو الصلت عبد السلام بن صالح 
الهرويّ: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق. قال الشيخ أبو إسحاق: سمعت عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازيّ يقول: كنت مع أبي بالشام فرأيت رجلاً مصروعاً فذكرت هذا 
الإسناد فقلت: أجرّب هذا فقرأت عليه هذا الإسناد فقام الرجل ينفض ثيابه ومرّ. 

4 - وبهذا الإسناد قال رسول الله يك : ليس منًا من غشْنّ مسلماء أو ضرّهء أو 
ماكرو0 , 

ه - وبهذا الإسناد قال رسول الله ينك : أتاني جبرئيل عن ربّي تعالى فيقول: ربّي يقرئك 
السلام ويقول لك: يا محمّد بِشَر المؤمنين الّذين يعملون الصالحات ويؤمنون بك وباهل 
بيتك بالجئّة فلهم عندي جزاء الحسنى وسيدخلون الجئة( . 

١‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله يَتِةِ : مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرّب وإنْ 
المؤمن أغلى عند الله من ملك مقرّبء وليس أحد أحبٌ إلى الله من تائب مؤمن أو مؤمنة 
تائية(24 , 

7 - وبهذا الإسناد قال رسول الله ينك : إيّاكم ومخالطة السلطان فإنّه ذهاب الدين» 
وإيّاكم ومعونته فإنكم لا تحمدون أمره. 

- وبهذا الإسناد قال رسول الله ينك من مرّ على المقابر وقرأ قل هو الله أحد احدى 
عشرة مرّة ثمّ وهب أجره للأموات أعطي أجره بعدد الأموات . 

4 - وبهذا الإسناد كان النبي ين : إذا أصابه صداع أو غير ذلك بسط يديه وقرأ الفاتحة 
والمعوّذتين ومسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجد. 

٠‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله يك : النظر في ثلاثة أشياء عبادة: النظر في وجه 
الوالدين» وفي المصحفء وفي البحر. : 


.5 ح‎ 4١ صحيفة الإمام الرضا تقكثة » ص‎ )١( 
.167 صحيفة الإمام الرضا عككلة . ص 494. ح‎ 2 
41 صحيفة الإمام الرضا تقكئية » ص الاح‎ )5( 
74 صحيفة الإمام الرضا ظتئقة » ص الاح‎ )4( 
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11 - وبهذا الإسناد قال رسول الله يني : من ترك معصية مخافة من الله أرضاه الله يرم 
القيامة . 

؟١‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله َنْب الولد الصالح ريحان من رياحين الجئّة. 

؟١‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله يني : العلم خزائن ومفاتحه السؤال» فاسألوا 
يرحمكم الله فإنّه يؤجر أربعة: السائل» والمعلّمء والمستمع» والمحبٌ لهم. 


1 - وبهذا الإسناد قال رسول الله عَتييه : إِنْ الله يبغض الرجل يدخل عليه بيته فلا 


يقائل0 , 
14 - وبهذا الإسناد عن علي تؤكئية لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وطلب 
الدنيا 9 


5 - وبهذا الإسناد عن رسول الله هَثْقه ثلاث أخافهنَ على أَمتي من بعدي: الضلالة 
بعد المعرفة؛ ومضلآت الفتن. وشهوة البطن والفرج29. 

١‏ - ويهذا الإسناد قال رسول الله ويه : أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة ولو أتوا بذنوب 
أهل الأرض: الضارب بسيقه أمام ذرَيتيء والقاضي لهم حوائجهم والساعي لهم في 
حوائجهم عند ما اضطرٌوا إليه» والمحبٌ لهم بقلبه ولسانه0©), 

١‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله َيه : يا علي إذ كان يوم القيامة تعلّقت بحجزة الله 
وأنت متعلق بحجزتي» وولدك متعلقون بحجزتك» وشيعة ولدك متعلّقون بحجزتهم» فترى 
أين يؤمر بها(" , 

8 - وبهذا الإسناد قال رسول الله وَييه : كاني قد دعيت فاجبت وإِني تارك فيكم 
الثقلين؛ أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض» وعترتي 
أهل بيتي؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهم0©. 

- وبهذا الإسناد قال رسول الله يَيِ : عليكم بحسن الخلق فإنَ حسن الخلق في 
الجئة لا محالة» وإيّاكم وسوء الخلق فإنَ سوء الخلق في النار لا محالة, 


)0 صحيفة الإمام الرضا نركئيةء ص 40 ح 196. 
49 صحيفة الإمام الرضا غيكئية؛ ص ٠١١‏ ح 191. 
م6 صحيفة الإمام الرضا ييكئيقء ص 40 ح 157 
4( صحيفة الإمام الرضا كيه : ص الاح 05. 
)2( صحيفة الإمام الرضا لاك ا ص 54ح 814. 
)52( صحيفة الإمام الرضا توئئيوء ص 87ح 57 
4 صحيفة الإمام الرضا غة ١‏ ص الاح 6م. 
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٠‏ - وبهذا الإمناد قال رسول الله عَنِ : لو يعلم العبد ما في حسن الخلق لعلم أنه 
محتاج أن يكون له خلق حسن”" . 

١‏ - وبهذا الإسناد قال رسول الله عَتقِي : من قال حين يدخل السوق: #سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ يحبي ويميت وهو حئ لا 
يموت» بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير) أأعطي من الأجر بعدد ما خلق الله يوم القيامة(؟©. 

” - وبهذا الإسناد قال رسول الله ع : حافظوا على الصلوات الخمسء فإنّ الله 
تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يدعو بالعبد» فأوّل شيء يسأل عنه الصلاة فإن جاء بها تاماً 
وإلا زج في النار9 , 

37 - وبهذا الإسناد قال رسول الله عَهدء : ما يقلب جناح طائر في الهواء إلا له عندنا فيه 

ك4 
علم. 


بيان: في النهاية: (زحّ به في النار) أي دفع ورمي . 


"١‏ - باب مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه 
١‏ - فال السيّد المرتضى بي في كتاب الفصول: سأل علي بن ميثم برخم أبا الهذيل 
العلآف فقال: ألست تعلم أنّ إبليس ينهى عن الخير كله ويأمر بالشرّ كلّه؟ فقال: بلى» قال: 
فيجوز أن يأمر بالشرّ كله وهو لا يعرفه؟ وينهى عن الخير كله وهو لا يعرفه؟ قال: لاء فقال له 
أبو الحسن : فقد ثبت أن إبليس يعلم الشرّ والخير كلّه. قال أبو الهذيل : أجل» قال: فأخبرني 
عن إمامك الّذي تأتعٌ به بعد الرسول عَ#قيِء هل يعلم الخير كلّه والشرٌ كلّه؟ قال: لاء قال له: 
فإبليس أعلم من إمامك إذاً » فانقطع أبو الهذيل©. 
؟ - وقال أبو الحسن عليٌ بن ميثم يوماً آخر لأبي الهذيل : أخبرني عمّن أقرٌ على نفسه 
بالكذب وشهادة الزور هل يجوز شهادته في ذلك المقام على آخر؟ فقال أبو الهذيل: لا يجوز 
ذلكء قال أبو الحسن: أفلست تعلم أن الأنصار ادّعت الإمرة لنفسها ثمٌّ أكذبت نفسها في 
ذلك المقام؛ وشهدت بالزورء ثم أقرّت بها لأبي بكر وشهدت بها له؟ فكيف تجوز شهادة 
قوم أكذبوا أنفسهم وشهدوا عليها بالزور مع ما أخذنا رهنك من القول في ذلك؟ . 
وقال لي الشيخ أدام الله حراسته : هذا كلام موجز في البيان» والمعنى فيه على الإيضاح 
أنه إذا كان الدليل عند من خالفنا على إمامة أبي بكر إجماع المهاجرين عليه فيما زعمه 
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يلت بحار الأنوار /ج١٠‏ 


والأنصار وكان معترفاً ببطلان شهادة الأنصار من حيث أقرّت على نفسها بباطل ما اّعته من 
استحقاق الإمامة فقد صار وجود شهادتهم كعدمهاء وحصل الشاهد بإمامة أبي بكر بعض 
الأمّة لا كلهاء وبطل ما ادعوه من الإجماع عليهاء ولا خلاف بيننا ويين خصومنا أن إجماع 
بعض الأمَة ليس بححّجة فيما ادعاه وأنّ الغلط جائز عليه» وفي ذلك فساد الاستدلال على 
إمامة أبي بكر بما ادّعاه القوم وعدم البرهان عليها من جميع الوجوه"©. 

8 - قال: وأخبرني الشيخ أيضاً قال: جاء ضرار إلى أبي الحسن علي بن ميثم تثفه فقال 
له : يا أبا الحسن قد جنتك مناظراً» فقال له أبو الحسن: وفيمَ تناظرني؟ قال: في الإمامة» 
قال: ما جئتني والله مناظراً ولكنك جئت متحكّماً» قال ضرار: ومن أين لك ذلك؟ قال أبو 
الحسن : علي البيان عنه» أنت تعلم أن المناظرة ربّما انتهت إلى حدّ يغمض فيه الكلام فيتوججه 
الحسّة على الخصمء فيجهل ذلك أو يعاند وإن لم يشعر بذلك منه أكثر مستمعيه بل كلّهم» 
ولكتني أدعوك إلى منصفة في القول؛ اختر أحد الأمرين: إمَا أن تقبل قولي في صاحبي واقبل 
قولك في صاحبك فهذه واحدة. فقال ضرار: لا أفعل ذلك» قال له أبو الحسن: ولمٌ لا 
تفعل؟ قال: لأنني إذا قبلت قولك في صاحبك قلت لي: إِنّه كان وصيّ رسول الله وَل » 
وأفضل من خلفهء وخليفته على قومه وسيّد المسلمين؛ فلا ينفعني بعد ذلك مثل أن أقول: 
إن صاحبي كان صدّيقاً واختاره المسلمون إماماًء لأنّ الذي قبلته منك يفسد علي هذاء قال 
أبو الحسن: فاقبل قولي في صاحبك» وأقبل قولك في صاحبيي. قال ضرار: وهذا لا يمكن 
أيضاً لأنّي إذا فبلت قولك في صاحبي قلت لي : كان ضالاً مضلاً ظالماً لآل محمد ين قعد 
غير مجلسه؛ ودفع الإمام عن حقّه؛ وكان في عصر النبيَ من منافقاًء فلا ينفعني قبولك 
قولي فيه : إِنّه كان خيراً فاضلاً. وصاحباً أميناً» لأنه قد انتقض بقبولي قولك فيه: إِنْه كان 
ضالاً مضلاً» فقال له أبو الحسن يتنه : فإذا كنت لا تقبل قولك في صاحبك ولا قولي فيه فما 
جنتني إلا متحكماً ولم تأتني مناظر9 , 

- قال: وأخبرني الشيخ أيّده الله قال: قال أبو الحسن علي بن ميثم تيلف لرجل نصراني : 
لم علّقت الصليب في عنقك؟ قال: لأنّه شبه الشيء الذي صلب عليه عيسى نكل قال أبو 
الحسن : أفكان تقِيئِو يحبّ أن يمثّل به؟ قال : لاء قال فأخبرني عن عيسى أكان يركب الحمار 
ويمضي عليه في حوائجه؟ قال: نعم. قال: أفكان يحب بقاء الحمار حتّى يبلغ عليه حاجته؟ 
قال : نعم قال: فتركت ما كان يحبّ عيسى بقاءه وما كان يركبه في حياته بمحبّة منه؛ وعمدت 
إلى ما حمل عليه عيسى ظة بالكره. وأركبه بالبغض له فعلّقته في عنقك» فقد كان ينبغي على 
هذا القياس أن تعلّق الحمار في عنقك وتطرح الصليب وإلآ فقد تجاهلت29 . 


.٠١ الفصول المختارة» ص 3. (1) القصول المختارة. ص‎ )1١( 
"0 (؟) الفصول المختارة؛ ص‎ 


1 باب / مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه‎ - ١ 
م‎ ٠-7 جع جل‎ 


- قال: وأخبرني الشيخ أدام الله عزّه قال: سثل أبو الحسن علي بن ميثم تنه فقيل له : 
لم صلَى أمير المؤمنين تقيئلة خلف القوم؟ قال: جعلهم بمثل سواري المسجدء قال 
السائل : فلم ضرب الوليد بن عقبة الحد بين يدي عثمان؟ فقال: لأنَ الحدّ له وإليه فإذا أمكنه 
إقامته أقامه بكلّ حيلة: قال: فلم أشار على أبي بكر وعمر؟ قال : طلباً منه أن يحبي أحكام الله 
ويكون دينه القيّم كما أشار يوسف على ملك مصر نظراً مته للخلق؛ ولأنّ الأرض والحكم 
فيها إليهء فإذا أمكنه أن يظهر مصالح الخلق فعل» وإذا لم يمكنه ذلك بنفسه توضّل إليه على 
يدي من يمكنه طلباً منه لإحياء أمر الله تعالى» قال : فلم قعد عن قتالهم؟ قال: كما قعد هارون 
أبن عمران ظيفِة عن السامريّ وأصحابه وقد عبدوا العجل» قال: أفكان ضعيفاً؟ قال: كان 
كهارون حيث يقول: يا « أبن أمّ إن قوم َنَْمَئُنِ وَكَاُوأ يمون » وكان كنرح غلكلذ إذ قال: 
أن موت دنر > وكان كلوط غائنة إذ قال: طلز أن ل يكم فر أذ ماوق إك زُننِ كدير 
وكان كهارون وموسى تنه إذ قال: لرْتٍ إن لة أمِْكُ إلا تَنِيِى وَأ » قال: فلم قعد في 
الشورى؟ قال: اقتداراً منه على الحبجة» وعلماً منه بأنْ القوم إن ناظروه وأنصفوه كان هو 
الغالب» ولولم يفعل وجبت الحيّجة عليه: لأنْه من كان له حقٌ فدعي إلى أن يناظر فيه فإن ثبت 
له الحبّة أعطيه فلم يفعل بطل حقّه وأدخل بذلك الشبهة على الخلق» وقد قال يومئذ: اليرم 
أدعلت في باب إن أنصفت فيه وصلت إلى حقّي يعني أنّ أبا بكر استبد بها يوم السقيفة ولم 
يشاورء قال: فلم زرّج عمر بن الخظاب ابنته؟ قال: لإظهاره الشهادتين» وإقراره بفضل 
رسول الله ينوه وأراد بذلك استصلاحه وكفّه عنهء وقد عرض لوط كلذ بناته على قومه 
وهم كفار ليردّهم عن ضلالهمء فقال: جعَرْكة بق حُنَّ لمر لك نَأ لله رلا رون في 
سَبِننٌ أبس مَك َل َشِي245. 

- قال : وأخبرني الشيخ أدام الله عزه أيضاً قال : دخل أبو الحسن علي بن ميثم كلانه على 
الحسن بن سهل وإلى جانيه ملحد قد عقّلمه والناس حوله فقال: لقد رأيت ببابك عجباًء قال: 
وما هو؟ قال: رأيت سفينة تعبر بالناس من جانب إلى جانب بلا ملآح ولا ماصر! فقال له 
صاحبه الملحد وكان بحضرته : إنَّ هذا أصلحك الله لمجنون! قال: قلت وكيف ذاك؟ قال: 
خشب جماد لا حيلة له ولا قرّة ولا حياة فيه ولا عقل كيف تعبر بالناس؟! قال: فقال أبو 
الحسن: وأيّما أعجب؟ هذا أو هذا الماء الذي يجري على وجه الأرض يمنةٌ ويسرةٌ بلا روح 
ولا حيلة ولا قوى؟ وهذا النبات الذي يخرج من الأرض؟ والمطر الذي ينزل من السماء؟ 
تزعم انت أنه لا مدبّر لهذا كله وتنكر أن تكون سفينة تتحرّك بلا مدر وتعبر بالناس| قال: 
فبهت الملحد0 . 


/ا- قال: وأخبرني الشيخ أدام الله عزّه قال: سأل أبو الهذيل العلآف علي بن ميثم كانه 
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اس ساسك 
عند علي بن رياح فقال له : ما الدليل على أن علا كه كان أولى بالإمامة من أبي بكر؟ فقال 
له: الدليل على ذلك إجماع أهل القبلة على أنَّ عليَاً عتكة كان عند وفاة رسول الله 2206 
مؤمنا عالماً كافياًء ولم يجمعوا بذلك على أبي بكرء فقال له أبو الهذيل: ومن لم يجمع عليه 
عافاك الله؟ قال له أبو الحسن: أنا وأسلافي من قبل وأصحابي الآنء قال له أبو الهذيل: 
فأنت وأصحابك ضلال تائهون! فقال له أبو الحسن: ليس جواب هذا الكلام إل السباب 
واللّطاء9" , 


8 - وقال ص : ومن حكايات الشيخ أدام الله عرّه قال: سثل أبو محمّد الفضل بن شاذان 
النيشابوريّ تنه فقيل له: ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تؤكلة؟ 
فقال: الدليل على ذلك من كتاب الله بَوَع3 ٠‏ ومن سنّة نبيه ويه » ومن إجماع المسلمين. 

فأمًا كتاب الله تبارك وتعالى فقوله بويخ : «اي الزن اموا أيليموا اله وَأيلِيموا ليسول وأولي 
ال تأ » فدعانا سبحانه إلى طاعة أولي الأمر كما دعانا إلى طاعة نفسه وطاعة رسوله» 
فاحتجنا إلى معرفة أولي الأمر كما وجبت علينا معرفة الله تعالى » ومعرفة الرسول عليه وآله 
السلام؛ فنظرنا في أقاويل الأمّة فوجدناهم قد اختلفوا في أولي الأمره وأجمعوا في الآية 
على ما يوجب كونها في علي بن أبي طالب عقكلة. فقال بعضهم: أولي الأمر هم 
أمراءالسراياء وقال بعضهم: هم العلماء وقال بعضهم: هم القرّام على الناس؛ والآمرور 
بالمعروف». والناهون عن المنكرء وقال بعضهم: هم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
والأئمة من ذرَيته تلهتلر. فسألنا الفرقة الأولة فقلنا لهم : أليس علي بن أبي طالب ظئة من 
أمراء السرايا؟ فقالوا: بلى» فقلنا للثانية: ألم يكن كله من العلماء؟ قالوا: بلى» فقلنا 
للثالثة : اليس علي علا قد كان من القوّام على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
فقالوا: بلى؛ فصار أمير المؤمنين ظكلة معيّناً بالآية باتفاق الأمّة واجتماعهاء وتيقئًا ذلك 
بإقرار المخالف لنافي الإمامة والموافق عليهاء فوجب أن يكون إماماً بهذه الآية لوجود 
الاثفاق على أنه معني بهاء ولم يجب العدول إلى غيره والاعتراف بإمامته لوجود الاختلاف 
في ذلك وعدم الاتّفاق وما يقوم مقامه من البرهان. 

وأمًا السّة فإنا وجدنا النب وف استقضى علياً تكله على اليمن» وأمره على الجيوش» 
وولأه الأموال؛ وأمره بآدائها إلى بني جذيمة الّذين قتلهم خالد بن الوليد ظلماً: واختاره 
لأداء رسالات الله سبحانه والإبلاغ عنه في سورة براءة» واستخلفه عند غيبته على من خلّف» 
ولم نجد النبي مي سنّ هذه السنن في أحد غيره؛ ولا اجتمعت هذه السئن في أحد بعد 
النبي يي كما اجتمعت في عل نفكة: وسنّة رسول الله يت بعد موته واجبة كوجوبها 
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في حياته: وإنّما يحتاج الأمّة إلى الإمام بهذه الخصال التي ذكرناهاء فإذا وجدناها في رجل 
قد سنّها الرسول َي فيه كان أولى بالإمامة ممّن لم يسن النبي فيه شيئاً من ذلك . 

وأما الاجماع فإِنَ إمامته ثبتت من جهته من وجوه: منها أنّهِم قد أجمعوا جميعاً أنّ 
عليا علي قد كان إماماً ولو يوماً واحدآء ولم يختلف في ذلك أصناف أهل الإمامة ثم 
اختلفوا فقالت طائفة: كان إماماً في وقت كذا وكذاء وقالت طائفة: بل كان إماماً بعد 
النبي يت في جميع أوقاته» ولم يجمع الأمّة على غيره أله كان إماماً في الحقيقة طرفة عين» 
والإجماع أحقّ أنْ يتبع من الاختلاف. 

ومنها نهم أجمعوا جميعاً على أنّ علياً علد كان يصلح للإمامة» وأنّ الإمامة تصلح لبني 
هاشم . واختلفوا في غيره» وقالت طائفة: لم يكن تصلح لغير علي بن أبي طالب ظللئلة » ولا 
تصلح لغير بني هاشمء والإجماع حقٌّ لا شبهه فيه؛ والاختلاق لا حبّة فيه. ومنها أنهم 
أجمعوا على أنّ علا نل كان بعد النبي مَنق ظاهر العدالة واجبة له الولاية» ثم اختلفوا 
فقال قوم: كان مع ذلك معصوماً من الكبائر والضلال. وقال آخرون: لم يك معصوماً ولكن 
كان عدلاً برَا تقيا على الظاهرء لا يشوب ظاهره الشوائب؛ فحصل الإجماع على 
عدالته كلذ » واختلفوا في نفي العصمة عنه يكل . ثم أجمعوا جميعاً على أن أبا بكر لم 
يكن معصوماً: واختلفوا في عدالته فقالت طائفة: كان عدلاً» وقال آخرون: لم يكن عدلاً» 
لأنه أخذ ما ليس لهء فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالإمامة وأحقّ ممّن 
اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه0©. 

9 - ثم قال: ومن حكايات الشيخ وكلامه قال: سئل الفضل بن شاذان يدنه عمًا روته 
الناصبة عن أمير المؤمنين عَيه أنه قال: «لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إل 
جلدته حذّ المفتري» فقال: إِنّما روى هذا الحديث سويد بن غفلة وقد أجمع أهل الآثار على 
أنه كان كثير الغلط وبعد فإنَّ نفس الحديث متناقض» لأنّ الأمة مجمعة على أنّ علباً نكل 
كان عدلاً في قضيّته » وليس من العدل أن يجلد حدّ المفتري من لم يفترء لأنّ هذا جور على 
لسان الأمّة كلهاء وعليّ بن أبي طالب قليف عندنا بريء من ذلك. 

قال الشيخ أدام الله عزه: وأقول: إِنْ هذا الحديث إن صحّ عن أمير المؤمنين فكي - ولن 
يصمٌ بأدلّة أذكرها بعد - فإِنّ الوجه فيه أنَّ الفاضل بينه وبين الرجلين إِنّْما وجب عليه حدّ 
المفتري من حيث أوجب لهما بالمفاضلة ما لا يستحقانه من الفضلء لأنّ المفاضلة لا يكون 
إلا بين مقاربين في الفضلء وبعد أن يكون في المفضول فضلء وإذا كانت الدلائل على أنّ 
من لا طاعة معه لا فضل له في الدين» وأنْ المرتد عن الإسلام ليس فيه شيء من الفضل 
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الدينيّ وكان الرجلان بجحدهما التصّ قبل قد خرجا عن الإيمان بطل أن يكون لهما فضل في 
الإسلام فكيف يحصل لهما من الفضل ما يقارب فضل أمير المؤمنين تقكئلة؟! ومتى فضّل 
إنسان أمير المؤمنين تلكتلذ عليهما فقد أوجب لهما فضلاً في الدين» فإنما استحقٌ حدٌ 
المفتري الذي هو كاذبء دون المفتري الذي هو را جم بالقبيح ٠‏ لأنّه افترى بالتفضيل لأمير 
المؤمنين عل عليهما من حيث كذب في إثبات فضل لهما في الدين» ويجري في هذا الباب 
مجرى من فضل البرَ التقيَ على الكافر المرتد الخارج عن الدين؛ ومجرى من فضّل 
جبرئيل تفكئة على إبليس» ورسول الله مي على أبي جهل بن هشام؛ في أن المفاضلة بين 
من ذكرناه يوجب لمن لا فضل له على وجه فضلا مقارباً لفضل العظماء عند الله تعالى» وهذا 
بين لمن تأمّله . مع أنه لوكان هذا الحديث صحيحاً وتأويله على ما ظنّه القوم يوجب أن يكون 
حدّ المفتري واجباً على الرسول يَنييةء وحاشا له من ذلك. لأنْ رسول الله وَيْية قد فضل 
أمير المؤمنين مكب على سائر الخلق؛ وآخى بينه وبين نفسه. وجعله بحكم الله في المباهلة 
نفسهء وسدٌ أبواب القوم إل بابه» ورد أكثر الصحابة عن إنكاحهم ابنته سيّدة نساء 
العالمين تَفِيكَلِْ وأنكحه؛ وقذمه في الولايات كلّها ولم يؤرهء وأخبر أنّه يحبّ الله ورسوله 
ويحبّه الله ررسوله؛ وأنّه أحبّ الخلق إلى الله تعالى» وأنّه مولى من كان مولاه من الأنام» وأنّه 
منه بمنزلة هارون من موسى بن عمران, وأنْه أفضل من سيّدي شباب آهل الجئة» وأنّ حربه 
حربه وسلمه سلمه؛ وغير ذلك ممّا يطول شرحه إن ذكرناء. 

وكان أيضاً يجب أن يكون تكئية قد أوجب الحدّ على نفسه إذ أبان فضله على سائر 
أصحاب الرسول و8 حيث يقول : «أنا عبد الله وأخو رسول الله» لم يقلها أحد قبلي ولا 
يقولها أحدٌ بعدي إلآ مفتر كذّاب» صلْيت قبلهم سبع سنين » وفي قوله لعشمان وقد قال له: أبو 
بكر وعمر خير منك فقال: «بل أنا خير منك ومنهماء عبدتٌ الله يويح قبلهما وعبدته 
بعدهما؛ وكان أيضاً قد أوجب الحدّ على ابنه الحسن وجميع ذرَيته وأشياعه وأنصاره وأهل 
ببته؛ فإنّه لا ريب في اعتقادهم فضله على سائر الصحابة» وقد قال الحسن ئاة صبيحة 
الليلة التي قبض فيها أمير المومنين فكية : «لقد قبض الليلة رجل ما سبقه الأوّلون بعمل؛ 
ولا أدركه الآخرون» وهذه المقالة متهافتة جدَاً . 


وقال الشيخ أيّده الله : ولست أمنع العبارة بأنَّ أمير المؤمنين كلذ كان أفضل من أبي بكر 
وعمر على معنى تسليم فضلهما من طريق الجدل. الع لجو دا 
في الدين» وأمًا على تحقيق القول في المفاضلة فإنّه غلظ وباطلٌ. 

قال الشيخ: وشاهد ما أطلقت من القول ونظيره قول أمير المؤمنين تكناة في أهل 
الكوفة : «اللّهم إِنّي قد مللتهم وملوني» وسئمتهم وسثموتي» اللّهمّ فأبدلني بهم خيراً منهم » 
وأبدلهم بي شراً متي». 


١‏ - باب / مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه يل 


ولم يكن في أمير المؤمنين يكلا شرّء إنما أخرج الكلام على اعتقادهم فيه» ومثله قول 

حسّان بن ثابت وهو يعني رسول الله 26 : 
أتهجوه ولست له بكفو فخيركما لشرٌكماالفداء 

ولم يكن في رسول الله ينه شرّء وإِنّما أخرج الكلام على معتقد الهاجي فيه؛ وقوله 
تعالى : ورا أ يام َمل مُدَى أَر في صَكَلٍ تمن ولم يكن الرسول على ضلال7" . 

٠‏ - ثم قال صرق : ومن حكايات الشيخ وكلامه : قال الشيخ أيّده الله : وقد كان الفضل 
ابن شاذان بَنَةٍ استدلّ على إمامة أمير المؤمنين تاكئلة بقول الله تعالى : « وَولُوْ الا بَنْسْهُم 
وَل ,ِبَعْضٍ فى ححتّي أَنلَّهِ من المؤينينَ وَلَْهجِِنَ» قال: وإذا أوجب الله تعالى للأقرب 
برسنول الله يَؤي الولاية وحكم بِأنّه أولى به من غيره وجب أنَّ أمير المؤمنين يكلو كان أولى 
بمقام رسول الله ينه من كل أحدء قال الفضل : فإن قال قائل : فإِنْ العبّاس كان أقرب إلى 
رسول الله عنتبه من علي تاكن قيل له: إِنَّ الله تعالى لم يذكر الأقرب بالنبن ثيه دون أن 
علّفه بوصف فقال: «ِالُّ أَوْلَ اموي من شم وأنقيبه: ته ونوا لسار ينهم أنل 
مض ف حي الل بن الْمؤينينَ ولمْهْديَ» 7" فشرط في الأولى بالرسول الإيمان والهجرة» 
ولم يكن العبّاس من المهاجرين ولا كانت له هجرة باثفاق. 

قال الشيخ ينه : وأقول: إِنّ أمير المؤمنين نؤتناة كان أقرب إلى رسول الله تيه من 
العبّاس وأولى بمقامه منه إن ثبت أن المقام موروثٌ» وذلك أن علياً غتكئلاة كان ابن عم رسول 
الله لأبيه وأمّه والعّاس يدنه عمّه لأبيه» ومن تقرّب بسببين كان أقرب ممّن يتقرّب بسبب 
واحد. وأقول: إِنْهِ لولم تكن فاطمة بيط موجودةٌ بعد رسول الله َيِه لكان أمير المومنين 
أحقٌ بتركته من العبّاس بنذم » ولو ورث مع الولد أحد غير الأبوين والزوج والزوجة لكان أمير 
المؤمنين أحقّ بميرائه َنْب مع فاطمة يكتقه من العبّاس بما قدّمت من انتظامه القرابة من 
جهتين» واختصاص العبّاس بها من جهة واحدة. 

قال الشيخ أيّده الله: ولست أعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ علياً نكل ابن عم رسول 
الله يَنقيه لأبيه وأمّهء وأنّ العبّاس صني كان عمّه لأبيه خاضّة؛ ويد على ذلك ما رواه نقلة 
الآثار وهو أنّ أبا طالب يدنه مرّ على رسول الله عنقي وعلى علئئؤذ إلى جنبه» فلمًا سلّم قال: 
ما هذا يا ابن أخ؛ فقال له رسول الله َيه : شيء أمرني به ربّي يقرّبني إليهء فقال لابنه 
جعفر: يا بني صل جناح ابن عمّكء فصلى رسول الله يني بعلي وجعفر بتكلا يومئذ. 
فكانت أوّل صلاة جماعة في الإسلام؛ ثم أنشأ أبو طالب يقول: 

إن عليّاً وجعفراأئقتي عندملةّالزمانالكرب 

والله لاا أخحذلالن بي ولا يخذلهمنبنيّذو حسب 
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لاامتخذلا وابتضرا ابن عمتقيا أخي لأقي من بينهم وأبي 
ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري برخم قال: سمعت علياً تؤيئ: ينشد ورسول 

الله يسمع : 
أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي معه ربيت وسبطاهما ولدي 
جذي وجدّ رسو ل الله متفرد وفاطمة زوجتي لا قول ذي فند 
فقالحمدش شكراًلاشريك له البرّ بالعيد والباقي بلا أمد 
قال: فتبسّم رسول الله ينيو وقال له: صدقت يا علي. وفي ذلك أيضاً يقول الشاعر: 
إوعحدي يكن :احي :طنةاللحية ٠‏ تسد ربس وول ال ةن 
أبو علي وأبوالمصطفى من طينةطببهاان(0 
؟" - باب احتجاجات أبي جعفر الجواد ومناظراته صلوات الله عليه 
١‏ - فس محمّد بن الحسن. عن محمّد بن عون النصيبي قال : لما أراد المأمون أن يزوج 
أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى تهيئيد ابنته أم الفضل اجتمع عليه أهل بيته الأدنين منه 
فقالوا : يا أمير المؤمنين ننشدك الله أن تخرج عنًا أمراً قد ملكناه» وتنزع عنا عرّا قد ألبسنا الله 
فقد عرفت الأمر الذي بيننا وبين آل علي يتنو قديماً وحديثاًء فقال المأمون : اسكتوا فوالله 
لا قبلت من أحد منكم في أمرهء فقالوا : يا أمير المؤمنين أفتزرّج قرّة عينك صا لم يتفقه في 
دين الله» ولا يعرف فريضة من سنّة» ولا يميّز بين الحقّ والباطل؟ - ولأبي جعفر زقئاز يومئل 
عشر سنين» أو إحدى عشرة سنة - فلو صبرت عليه حتّى يتأدّب ويقرأ القرآن ويعرف فرضاً من 
سنة» فقال لهم المأمون: والله إِنْه أفقه منكمء وأعلم بالله وبرسوله وفرائضه وسنته وأحكامه: 
وأقرء لكتاب الله؛ وأعلم بمحكمه ومتشابهه وخاصّه وعامّه وناسخه ومنسوخه وتنزيله وتأويله 
متكمء فاسألره فإن كان الأمر كما قلتم قبلت منكم في أمرهء وإن كان كما قلت علمتم أن 
الرجل خير منكم؛ فخرجوا عنده وبعثوا إلى يحبى بن أكثم وأطمعوه في هدايا أن يحتال على 
أبي جعفر تِيئ بمسألة لا يدري كيف الجواب فيها عند المأمون إذا اجتمعوا للتزويج؛ فلمًا 
حضروا وحضر أبو جعفر تيو قالوا : يا أمير المؤمنين هذا يحبى بن أكثم إن أذنت له سأل أبا 
جعفر ييز عن مسألة» فقال المأمون: يا يحبى سل أبا جعفر عن مسألة في الفقه لننظر كيف 
فقال يحبى : يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيداً؟ فقال أبو جعفر نك : 
قتله في حل أو في حرم؟ عالماً أو جاهلاً؟ عمداً أو خطأ؟ عبداً أوحراً؛ صغيراً أو كبيراً مبدثاً 
أو معيداً؟ من ذوات الطير أو من غيرها؟ من صغار الصيد أو من كبارها؟ مصرًاً عليها أو 
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نادماً؟ باللّيل في وكرها أو بالنهار عياناً؟ محرماً للحجٌ أو للعمرة؟ قال : فانقطع يحيى بن أكثم 
انقطاعاً لم يخف على أهل المجلسء وكثر الناس تعبجباً من جوابه» ونشط المأمون» فقال: 
تخطب يا أبا جعفر؟ فقال أبو جعفر تَيئة : نعم يا أمير المؤمنين» فقال المأمون: التحمد لله 
إقراراً بنعمته» ولا إله إلا الله إخلاصاً لعظمته» وصلى الله على محمّد عند ذكره؛ وقد كان من 
فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال: «وأنكنا الي يسك ملسن بن 
باو وك إن يَكونوأ مقر بهم مم ين ميلك وََنَهُ وَسِعٌ حلي 4(" ثم إن محمّد بن علي ذكر 

م الفضل بنت عبدالله» وبذل لها من الصداق خمس مائة درهم» وقد زوّجتء فهل قبلت يا 
أبا جعفر؟ فقال أبو جعفر مد : نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق» 
ثم ثم أولم عليه المأمون» وجاء الناس على مراتبهم في الخاص والعامٌ» قال فبينا نحن كذلك إذ 
عو ان 9 م الملحين في مجاوباتهم» فإذا نحن بالخدم يجرّون سفينة من فضّة فيها 
نسائج من أبر يسم مكان القلوس؛ والسفيئة مملوءة غالية فضمخوا لحى أهل الخاصن بها ثم 
مذوها إلى دار العامة فطيّبوهم . 

فلمًا تفرّق الناس قال المأمون: يا أبا جعفر إن رأيت أن تبيّن لنا ما الذي يجب على كلّ 
صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قثل الصيدء فقال أبو جعفر تقكئ: : نعم يا أمير 
المؤمنين» إن المحرم إذا قتل صيداً م في الحلّ والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة 
وإذا أساب في ارم ليه الجزاد مضاعفاً» «إذا كل فرحا في الع ليه حسل قد طلم» 
وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرمء وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنّه في الحرم» 
فإذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة» وكذلك في النعامة. فإن لم يقدر فإطعام 
سيِّين مسكيناً ؛ فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماًء وإن كانت بقرة فعليه بقرة؛ فإن لم يقدر 
فعليه إطعام ثلاثين مسكيناً » ام عو عو ل 0 
يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين» فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيَام وإن كان في الحرم فعليه 
الجزاء مضاعفاً هديا بالغ الكعبة حقّاً واجباً عليه أن ينحره» فإن كان في حجٌ بمنى حيث ينحر 
الناس» وإن كان في عمرة بنحره بمكة. ويتصدّق بمثل ثمنه حتّى يكون مضاعفاًء وكذلك إذا 
أصاب أرنباً فعليه شاةء وإذا قتل الحمامة تصدّق بدرهمء أو يشتري به طعاماً لحمام الحرمء 
وفي الفرخ نصف درهم» وفي البيضة ربع درهمء وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه 
فيه إلا الصيد» فِنَ عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم» بخطأ كان أو بعمدء وكل ما أتى العبد 
فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبهء وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء 
عليه فيهء وإن كان ممّن عاد فهو ممّن ينتقم الله منه. ليس عليه كقارة والنقمة في الآخرةء وإن 
دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداءء والمصرٌ عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في 
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الآخرة» والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء. وإذا أصاب ليلاً في وكرها خطأ فلا شيء عليه 
إلآ أن يتعمّده» فإن تعمّد بليل أو نهار فعليه الفداء؛ والمحرم للحجّ ينحر الفداء بمنى حيث 
يتحر الناس» والمحرم للعمرة ينحر بمكة. 

فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر تك . قال: ثمّ دعا أهل بيته الذِين أنكروا 
تزويجه عليه فقال لهم: هل فيكم أحد يجيب بمثل هذا الجواب؟ قالوا: لا والله ولا 
القاضي» ثم قال: ويحكم أهل هذا البيت خلو منكم ومن هذا الخلق» أو ما علمتم أنَّ رسول 
الله مني بايع الحسن والحسين يكف وهما صبيّان غير بالغين» ولم يبايع طفلاً غيرهما؟ أرَ 
ما علمتم أنَّ أباء علياً ل آمن بالنبي يق وهو ابن اثني عشرة سئة؟ وقبل الله ورسوله منه 
إيمانه ولم يقبل من طفل غيره» ولا دعا رسول الله يي طفلاً غيره إلى الإيمان؟ أوَ ما علمتم 
أنها ذرَيّة بعضها من بعض يجري لآخرهم مثل ما يجرى لأوّلهم؟ فقالوا: صدقت يا أمير 
المؤمنين كنت أنت أعلم به منًا . 

قال: ثم أمر المأمون أن ينثر على أبي جعفر فتكئلذ ثلاثة أطباق رقاع زعفران ومسك 
معجون بماء الورد» وجوفها رقاع؛ على طبق رقاع عمالات.» والثاني ضياع طعمة لمن 
أخذهاء والثالث فيه بدرء فأمر أن يفرّق الطبق الذي عليه عمالات على بني هاشم خاضة» 
والّذي عليه ضياع طعمة على الوزراء؛ والّذي عليه البدر على القرّادء ولم يزل مكرما لأبي 
جعفر فلك أيَام حياته حتى كان يؤثره على ولده90 , 

بيان: قال الجوهري: القلس: حبل ضخم من ليف أو خوص من قلوس السفن والبدر 
بكسر الباء وفتح الدال: جمع بدرة التي يجعل فيها الدراهم والدنائير. 

ف: مرسلاً مثله. «ص 278078 

ختص: علي بن إبراهيم رفعه وذكر مثله9©. 

- ف: قال المأمون ليحبى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر محمّد بن الرضا ليله مسألة 
تقطعه فيهاء فقال يحيى: يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنى أتحلّ له أن 
يتزوجها؟ فقال 83؛ : يدعها حتّى يستبرأها من نطفته ونطفة غيره» إذ لا يؤمن منها أن تكون 
قد أحدئت مع غيره حدثاً كما أحدئت معهء ثم يتزوج بها إن أراد» فَإنّما مثلها مثل نخلة أكل 
رجل منها حراماً ثمّ اشتراها فأكل منها حلالاً . فانقطع يحيى؛ فقال له أبو جعفر نك : يا أبا 
محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة» وحلّت له ارتفاع النهارء وحرمت عليه 
نصف النهار» ثم حلّت له الظهر» ثم حرمت عليه العصره ثم حلت له المغرب» ثم حرمت 
عليه نصف الليل» ثم حلت له مع الفجر. ثم حرمت عليه ارتفاع النهارء ثمّ حلت له نصف 


.48 ص 189. (؟) الإختصاصء. ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 


79 - باب / احتجاجات أبى الحسن على بن محهّد النقي... ف3 


النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء بلساً خرساً» فقال المأمون: يا أبا جعفر أعرّك الله بيّن لنا هذاء 
قال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلٌ له فاشتراها فحلّت لهء ثم أعتقها فحرمت عليه؛ ثم 
تزوّجها فحلّت لهء فظاهر منها فحرمت عليه» فكمّر للظهار فحلّت له. ثم طلّقها تطليقة 
فحرمت عليه؛ ثمّ راجعها فحلّت له فارتدٌ عن الإسلام فحرمت عليه؛ فتاب ورجع إلى 
الإسلام فحلّت له بالتكاح الأوّلء كما أقرّ رسول الله يِه نكاح زينب مع أبي العاص بن 
الربيع حيث أسلم على النكاح الأوّل2 . 


9" - باب احتجاجات أبي الحسن علي بن محمد النقي - صلوات الله عليه - 
وأصحابه وعشائره على المخالفين والمعاندين 

١‏ - ف: قال موسى بن محمّد بن الرضا : لقيت يحيى بن أكثم في دار العاة فسألني عن 
مسائل فجئت إلى أخي علي بن محمّد فدار بيني وبينه من المواعظ ما حملني وبضّرني طاعته» 
فقلت له : جعلت فداك إنّ ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيهاء فضحك ثم قال: فهل 
أفتيته؟ قلت: لاء قال: وا ؟ قلت: لم أعرفهاء قال: وما هي؟ قلت : كتب يسألني عن قول 
الله : طِثَلَ الى يندم علد ين آللكتبٍ أن يك بد مَل أن بد إِّكَ رفك » (' ني الله كان محتاجاً 
إلى علم آصف؟ 

وعن قوله تعالى : لوَرَكمَ َه عل الْمرْشٍ وَكَزْا آم ه204 أسجد يعقرب وولده 
ليوسف ومع أنبياء؟ وعن قوله: طبن كتَ فى َك يَنَا أَرَكآ الك تسل اليرت يَترمُود 
لْححِّبَ74؟) من المخاطب بالآية؟ فإن كان المخاطب النبي 88 فقد شك وإن كان 
المخاطب غيره فعلى من إذا أنزل الكتاب؟ 


وعن قوله تعالى : وَل نما ى لض من مجر قد لحر حدم ين بدو سَبعَةُ أبخر ا 
َيِدَتْ كنت أَسَّهِ4 ما هذه الأبحر؟ وأين هي؟ وعن قوله تعالى : ظوَفِها مَا تَنْتَهِيهِ الْأَنفْسُ 


تلد ليت فاشتهت نفس آدم أكل البر فاكل وأطعم فكيف عوقب؟ وعن قوله: أ 
يُروْجُهُمْ كران َنَمآ © يزوج الله عباده الذكران فقد عاقب قوماً فعلوا ذلك؟!. 

وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قال الله: (ِوَأَسِْدُواْ دَرَقَ عَدَلٍ يَكيٍ» . 

وعن الخنثى وقول علي : «يورث من المبال؟ فمن ينظر إذا بال إليه مع أنّه عسى أن يكون 
امرأة وقد نظر إليها الرجال؛ أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء وهذا ما لا يحل . 

وشهادة الجارٌ إلى نفسه لا تقبل . وعن رجل أتى إلى قطبع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة 
منهاء فلمًا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فدخلت بين الغنم» كيف تذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ 
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وعن صلاة الفجر لمٌ يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار وإِنّما يجهر في صلاة اليل . وعن 
قول علي كذ لابن جرموز : «بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار» فلم لم يقتله وهو إمام؟ . 

وأخبرني عن علي نقذ لم قتل أهل صفَين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين؛ وأجاز على 
الجرحى؛ وكان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل مولَياًء ولم يجز على جريح؛ ولم يأمر بذلك» 
وقال: #من دخل داره فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن » لم فعل ذلك؟ فإن كان الحكم 
الأول صواباً قالثاني خطأ. وأخبرني عن رجل أقرٌ بالّواط على نفسه أيحدٌّ أم يدرء عنه 
الحد؟. قال: اكتب إليه» قلت: وما أكتب؟ قال: اكتب: 

يسم الله الرحمن ن الرحيم» وأنت فألهمك الله الرشد أتاني كتابك وما امتحنتنا به من تعنّتك 
لتجد إلى الطعن سبيلاً إن قضّرنا فيهاء والله يكافئك على نينك» وقد شرحنا مسائلك فأصغ 
إليها سمعك؛ وذلل لها فهمك. واشغل بها قلبك. فقد لزمتك الحجّة؛ والسلام. 

سألت عن قول الله بيد : همل الى عِندَمْ عِلد ين الْكتبٍ» فهو آصف بن برخياء» ولم 
يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف. لكنّه صلوات الله عليه أحبٌّ أن يعرف أَمته من الجن 
والإنس أنه الحبجة من بعده» وذلك من علم سليمان كل أودعه آصف بأمر الله نفهّمه ذلك 
لئلاً يختلف عليه في إمامته ودلالتهء كما فم سليمان في حياة داود يُكئة لتعرف نبرّته وإمامته 
من بعده لتأكد الحبجة على الخلق. 

وأمَا سجود يعقوب وولده كان طاعة لله ومحبّة ليرسف» كما أنّ السجود من الملائكة لآدم 
لم يكن لآدم وإنّما كان ذلك طاعة لله ومحبّة منهم لآدم؛ فسجد يعقوب تلكثةة وولده ويوسف 
معهم شكرا لله باجتماع شملهمء ألم تره يقول في شكره ذلك الوقت : فرت هد مابس ون 
لْملكِ وَعَلتَ من تَأوِبلٍ المَاويقٍ» 7 إلى آخر الآية. 

وأمًا قوله : إن كُنتَ في سَقٍ يما أ لني يِقْرَمُونَ لححِنّبّ4 فإنْ المخاطب به 
رسول الله ين ٠‏ ولم يكن في شلك مما أنزل إليه ؛ ولكن قالت الجهلة : : كيف لم يبعث الله نيياً 
من الملائكة إذ لم يفرّق بين نبيْه وبينتا في الاستغناء ء عن المآكل والمشارب والمشي في 
الأسواق؟ فاوحى الله تعالى إلى نبيّه : «تََمَلٍ اليرت يِتْريُون نَ ألححِتّبَ4 بمحضر الجهلة هل 
بعث الله رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعامء ويمشي في الأسواق؛ ولك بهم أسوة؛ وإنما 
قال : 9يّد كت ىسل ولم يكن ولكن للنصفةء » كما قال تعالى : تالا ندع أبن وَأنءكز 
تنئة؟ ونتةخ وشا وأشخ كر عبن متمكل لتكت لم عن الكزو74" ولو قال: 
عليكم لم يجيبوا إلى المباهلة: وقد علم الله أن تبه يدي عنه رسالاته وما هو من الكاذيين» 
فكذلك عرف النبي 826 أنه صادق فيما يقول» ولكن أحبَ أن ينصف من نفسه. 
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وأما قوله : «ولز أَنمَا فى الْاّضٍ من ممَجَرََ قم وَالبخز يَنُدُمُ م بَعَدِو. سَبَعَهُ مر مَا يَقِدَتْ 
كلست أله فهو كذلك» لو أن أشجار الدنيا أقلام والبحر يمدّه سبعة أبحر وانفجرت الأرض 
عيوناً لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله» وهي: عين الكبريت» وعين النمرء وعين البرهرت 
وعين طبريّة » وحمّة ماسبذان» وحمَّة إفريقيّة يدعي لسان» وعين بحرون؛ ونحن كلمات الله 
التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا . 

وأمَا الجنّة فإِنَ فيها من المآكل والمشارب والملاهي ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» 
وأباح الله ذلك كله لآدم» والشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها شجر: 
الحسدء عهد إليهما أن لا ينظر إلى من فضل الله على خلائقه بعين الحسد؛ فنسي ونظر بعين 
الحسد ولم نجد له عزماً . 

وأمّا قوله: «أو مجم عوتب أي يولد له ذكور» ويولد له إناث. يقال لكل اثنين 
مقرنين: زوجان» كل واحد منهما زوج؛ ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما ليست به على 
نفسكء تطلب الرخص لارتكاب المآثم» ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهاناً إن لم يتب. 

وأمًا شهادة المرأة وحدها الّتي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضى» فإن لم 
يكن رضى فلا أقلٌ من امرأتين» تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة» لأنَّ الرجل لا يمكنه أن 
يقوم مقامهاء فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها . 

وأمًا قول علي تَيئْناة في الخنثى فهي كما قال: ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة 
ويقوم الخنئى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه . 

وأمًا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم يعرفها 
قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخرء ثم يفرّق 
النصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّها وقع السهم بها ذبحت 
وأحرقت ونجا سائر الغنم. وأمًا صلاة الفجر فالجهر فيها بالقراءة» لأنّ النبي ينو كان 
يلس بها فقراءتها من الليل. 

ينجت اخ بن ل كار فر اكول روا 1 
خرج يوم النهر فلم يقتله أمير المؤمنين يايو بالبصرة لأنه علم أنه يقتل في فتنة النهروان. 

وأمًا قولك: إن علياً قتل أهل صقين مقبلين ومدبرين» وأجاز على جريحهم وأنَّه يوم 
الجمل لم يتبع مولّياً ولم يجز على جريح» ومن ألقى سلاحه آمنه. ومن دخل داره آمنه» فإنَ 
أهل الجمل قتل إمامهم. ولم تكن لهم فئة يرجعون إليهاء وإِنّما رجع القوم إلى منازلهم غير 
محاربين ولا مخالفين ولا منابذين» رضوا بالكفت عنهمء فكان الحكم فيهم رفع السيف 
عنهم والكفت عن أذاهمء إذ لم يطلبوا عليه أعواناًء وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة 


نكف بحار الأنوار/ج١٠‏ 


مستعدّة» وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف؛ ويسني لهم العطاء ريهيئن 
لهم الأنزال» ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي جريحهم» ويحمل راجلهم؛ ويكسو 
حاسرهم؛ ويردهم فيرجعون إلى محاريتهم وقتالهم؛ فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما 
عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد لكتّه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السيف أو 
يتوب من ذلك . 
وأمًا الرجل الذي اعترف باللواط فَإنّه لم تقم عليه بينة» وإنّما تطّع بالإقدار من نفسهء 
وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله أما سمعت قول الله : 
ؤِمَدًا عمَلآو» الآية قد أنبئناك بجميع ما سألتناه فاعلم ذلك0 . 
ختص: محمّد بن عيسى بن عبيد البغدادي؛ عن محمّد بن موسى مثله20 , 
أقول: قد أوردنا هذه الأجوبة بأدنى تغيير في أبواب تاريخه نقكئلظ » وشرح أجزاء الخبر 
مفرّق على الأبواب المناسبة لها . 
؟ - وروى السيّد المرتضى كته عن شيخه المفيد يي قال: دخل أبو هاشم داود بن 
القاسم الجعفري على محمّد بن طاهر بعد قتل يحبى بن عمر المقتول بشاهي فقال له: أيّها 
الأمير إِنّا قد جئناك لنهتتك بأمر لو كان رسول الله يه حا لعزّيناه به90©, 
- قال السيّد المرتضى كيك : أخبرني الشيخ أدام الله عرّه مرسلاً عن محمّد بن عيسى بن 
عبيد اليقطينيَ؛ عن سعيد بن جناح. عن سليمان بن جعفر قال: قال لي أبو الحسن 
العسكري كته : نمت وأنا أذكر في بيت ابن أبي حفصة: 
أنْى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام 
فإذا إنسان يقول لي : 
قد كان إذ نزل القرآن بفضله ومضى القضاء به من الحكام 
ان ابن فاطمة المنوّه باسمه حاز الوراثة عن بني الأعمام 
وبقى ابن نثلة واقفاً متحيّراً يبكي ويسعده ذوو الأرحاء9) 
بيان: نثلة اسم أُمّ العباس» ويقال: نثيلة . ولعلٌ المراد بابن فاطمة أمير المؤمنين تللظ » 
ويحتمل أن يكون المراد بفاطمة البتول عو وبابنها جنس الابن. أو القائم تقكئلة ‏ والأوّل 
أظهر: 
؛ - كتاب الاستدراك: قال: نادى المتوكل يوماً كاتباً تصرانياً : أبا نوح» فأنكروا كنى 
الكتابتين» فاستفتى فاختلف عليه فبعث إلى أبي الحسن فوقّع تلكلة : بسم الله الرحمن 
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الرحيم : تَبّتْ يّدَآ أبى لَه فعلم المتوكل أنّه يحل ذلك لأن الله قد كنى الكافر. 


- باب احتجاج أبي محمد الحسن بن علي العسكري بُلكنة 

١‏ - قب: أبو القاسم الكوفي كتاب التبديل إِنْ إسحاق الكنديّ كان فيلسوف العراق في 
زمانهء أخذ في تأليف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك وتفرّد به في منزله ؛ وإِنّ بعض تلامذته 
دخل يوماً على الإمام الحسن العسكري تتئلة » فقال له أبو محمّد يكذ : أما فيكم رجل 
رشيد يردع أستادكم الكنديّ عمًا أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ فقال التلميذ: نحن من تلامذته 
كيف يجوز منًا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره» فقال له أبو محمّد تكئلاو : أتؤدّي إليه ما 
ألقيه إليك؟ قال: نعم؛ قال: فصر (فسر خ) إليه وتلظف في مؤانسته ومعونته على ما هو 
بسبيله» فإذا وقعت المؤانسة فى ذلك فقال: قد حضرتني مسألة» أسألك عنها؟ فإِنّه يستدعي 
ذلك منك ؛ فقل له : إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه 
غير المعاني التي قد ظننتها أنّك ذهبت إليها؟ فإنه سيقول: إِنّه من الجائزء لأله رجل يفهم إذا 
سمعء فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه؛ فتكون 
واضعاً لغير معانيه. فصار الرجل إلى الكنديّ وتلظف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة» فقال 
له : أعد عليّ» فأعاد عليه فتفكر في نفسه ورأى ذلك محتملاً في الل وسائغاً في النظرا"؟ . 

أقول: قد أوردنا وستورد عمدة احتجاجاتهم تكله وحلها في أبواب تأريخهم صلوت الله 
عليهم؛ وأبواب المواعظ والحكم؛ وآبواب التوحيد والعدل والمعادء وسائر أبواب 
الكتاب. وإنّما أوردنا ههنا ما لا يخصٌ باباً من الأبواب» وسيأتي احتجاجات القائم 
وماروي عنه ظايئاة: من جوامع العلوم في كتاب الغيبة إن شاء الله تعالى . 
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من مذهب الامامية: وأملى على المشايخ في مجلس واحد 
على ما أورده في كتاب المجالس 

فقال تتبتيه : دين الإماميّة هوالإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره. ونفي التشبيه عنه؛ وتنزيهه 
عمًا لا يليق بهء والإقرار بأنبياء الله ورسله وحججه وملائكته وكتبهء والإقرار بان 
محمداً ونه هو سيّد الأنبياء والمرسلين: وأنّه أفضل منهم ومن جميع الملائكة المقرّبين» 
وأنّه خاتم النبيّين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة» وأنَ جميع الأنبياء والرسل والائمة تكله 


)02 مناقب ابن شهر آشوبء ج 4 ص 407. وبعد ذلك كما في المناقب فقال: أقسمت إليك إلا أخبرتني من 
أين لك؟ فقال: إن شيء عرض بقلبِي فأوردته عليك . فقال: كلا ما مثلك من اهتدى إلى هذا ولا من بلغ 
هذء المنزلة فعرفني من أين لك هذا . فقال: أمرني به أبو محمّد فقال الآن جئت به وما كان ليخرج مثل 
هذا إل من ذلك البيت. ثم اله دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه. [النمازي]. 


لق بحار الأنوار/ج١٠‏ 


أفضل من الملائكة» وأنْهم معصومون مطهّرون من كل دنس ورجسء لا يهمّون بذنب صغير 
ولا كبير ولا يرتكبونه؛ وأنّهم أما ن لأهل الأرضء كما أن النجوم أمان لأهل السماء. 

وأن الدعائم التي بني الإسلام عليها خمس: الصلاةء والزكاة» والصومء والحجٌ. 
دلي الي والائقة بعده سلوات اله عليهم :وم انا عش ]ناما : أولهم أمير المؤمنين علي 

ابن أبي طالب ظَيئة . ثم الحسن. ثم الحسين. ثمّ علي بن الحسين» ثم الباقر محمد بن 
علي ؛ ثم الصادق جعفر بن محمد ثم الكاظم موسى بن جعفرء ثُمّ الرضا علي بن موسى, ثم 
الجواد محمّد بن علي ثمٌ الهادي علي بن محمّد, ثم العسكريّ الحسن بن علي ثم الحججة 
ابن الحسن بن علي تكلا . 

والإقرار بأّهم أولو الأمر الذين أمر الله َي بطاعتهم فقال : « يليوا له وأيليشوا يول وأزلى 
لْأَتي كه وأنّ طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله ووليّهم ولي الله وعدرّهم عدر 
الله بيجع اب سراي ا وي دور 
أعناق العباد إلى يوم القيامة» وهي أجر النبوّة لقول الله يوق : « ثل له أتلكز عبد 
موده في الشرف» . 

والإقرار بأنْ الإسلام هو الإقرار بالشهادتين» والإيمان هو إقرار باللّسان؛ وعقد 
بالقلب» وعمل بالجوارح؛ لا يكون الإيمان إلآ هكذا . 

ومن شهد الشهادتين فقد حقن ماله ودمه إلا بحقّهماء وحسابه على الله و8 بين . والإقرار 
بالمساء لة في القبر حين يدفن الميّت وبمنكر ونكيرء ويعذاب القبر» 0 
والثارء وبمعراب اج النبي ترق إلى السماء السابعة» ومنها إلى سدرة المنتهى» ومنها إلى 
حجب النورء وبمناجاة الله بودن إيامء وأنه عرج به بجسمه وروحه على الصححة والحقيقة 
لاعلى الرؤيا في المنام» وأنَّ ذلك لم يكن لأنَ لله بق في مكان هناك» لأنه متعال عن 
المكان. ولكنه بي عرج به تفكئلة تشريفا له؛ وتعظيماً لمنزلته؛ وليريه ملكوت السعاوات 
كما أراه ملكوت الأرض» ويشاهد ما فيها من عظمة الله بت بكي ٠‏ وليخبر أَمَته بما شاهد في 
العلو من الآيات والعلامات. 

والإقرار بالحوض والشفاعة للمذنبين من أصحاب الكبائر» والإقرار بالصراط والحساب 
والميزان واللّوح والقلم والعرش والكرسيّ. 

والإقرار بن الصلاة عمود الدين»: وأنها أوّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من 
الأعمال» وأوّل ما يسأل عنه العبد بعد المعرفة» فإن قبلت قبل ما سواهاء وإن ردّت رد ما 
سواها؛ وأنَ المفروضات من الصلوات في اليوم والليلة خمس صلوات»؛ وهي سبع عشرة 
ركعة: الظهر أربع ركعاتء والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث ركعات» والعشاء 
الآخرة أربع ركعاتء والغداة ركعتان. 
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وأمًا النافلة فهي مثلا الفريضة : أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل الظهر» وثمان 
بعدها قبل العصرء وأربع ركعات بعد المغرب» وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة 
يحسبان بركعة» وهي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر الليل؛ وصلاة اليل ثماني ركعات؛ كل 
ركعتين بتسليمة؛ والشفع ركعتان بتسليمة» والوتر ركعة واحدة؛ ونافلة الغداة ركعتان» 
فجملة الفرائض والئوافل في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة» والأذان والإقامة مثنى 
مثنى ؛ وفرائض الصلاة سبع : الوقت؛ والطهوره والتوجّهء والقبلة» والركوع والسجود» 
والدعاء. والقنوت في كل صلاة فريضة ونافلة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» 
ويجزي من القول في القنوت: «ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم إِنّك أنت الأعرّ الأجل 
الأكرم؛ ويجزي فيه أيضاً ثلاث تسبيحات» وإن أحبّ المصلي أن يذكر الأئمة يلظ في قنوته 
ويصلّي عليهم فيجملهم. وتكبيرة الافنتاح واحدةء وسبع أفضل. ويجب الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة عند افتتاح الفاتحة: وعند افتتاح السورة بعدهاء وهي آية من 
لقرآن؛ وهي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. ويستحبٌ رفع اليدين 
في كل تكبيرة في الصلاة وهو زين الصلاة. والقراءة في الأوليين من الفريضة الحمد وسورة» 
ولا تكون من العزائم التي يسجد فيهاء وهي سجدة لقمان؛ وحم السجدة» والنجم؛ وسورة 
قرء باسم ريّك. ولا تكن السورة أيضاً لإيلاف أو ألم تر كيف أو الضحى أو ألم نشرح؛ لآنّ 
لإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة» والضحى وألم نشرح سورة واحدة» فلا يجوز التفرّد 
بواحدة منها في ركعة فريضة» فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ لإيلاف وألم تركيف في 
ركعة: والضحى وألم نشرح في ركعة ولا يجوز القران بين سورتين في الفريضة» فأما في 
لنافلة فلا بأس بأن يقرأ الرجل ما شاءء ولا بأس بقراءة العزائم في النوافل لأنّه إِنّما يكره 
ذلك في الفريضة. 

ويجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين فبذلك جرت السنّة » 
والقول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات» وخمس أحسن» وسبع أفضل » وتسبيحة تامّة 
تجزي الركوع والسجود للمريض والمستعجل ٠‏ فمن نقص من الثلاث تسبيحات في ركوعه أو 
في سجوده تسبيحة ولم يكن بمريض ولا مستعجل فقد نقص ثلث صلاتهء ومن ترك تسبيحتين 
فقد نقص ثلثي صلاته» ومن لم يسبّح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلآ أن يهلل أو يكبّر أر 
يصلي على النب 485 بعدد التسبيح» فإنّ ذلك يجزيه . 

ويجزي في التشهّد الشهادتان» فمازاد فتعبد. والتسليم في الصلاة يجزي مرّة واحدة 
مستقبل القبلة» ويميل بعينه إلى يمينه» ومن كان في جمع من أهل الخلاف سَلّم تسليمتين: 


عن يميته تسليمة؛: وعن يساره تسليمة كما يفعلون» للتقية. 


وينبغي للمصلّي أن يسبّح بتسبيح الزهراء فاطمة كود في دبر كل فريضة» وهي أربع 


هك بحار الأنوار/ج١٠‏ 


وثلاثون تكبيرة» وثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» فإنه من فعل ذلك بعد 
الفريضة قبل أن يثني رجليه غفر الله له» ثم يصلي على النبي والأئمّة نكر » ويدعو لنفسه بما 
أحبٌ» ويسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر يقول فيها ثلاث مرّات : اشكراً لله؛ ولا 
يدعها إلآ إذا حضر مخالف للتقيّة. 

ولا يجوز التكفير في الصلاةء ولا قول آمين بعد فاتحة الكتاب» ولا وضع الركبتين على 
الأرض في السجود قبل اليدين: ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبجه الأرض إلأما 
أكل أو لبس» ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل لحمه» وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز 
الصلاة في شعره ووبره إلا ما خضّته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمّور والفنك 
والخزّء والأولى أن لا يصلّى فيهاء ومن صلَّى فيها جازت صلاته» وأمّا التعالب فلا رخصة 
فيها إلا في حال التقيّة والضرورة. 

والصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلّيء أو غيرها ممًا ينقض الوضوءء أو يذكر أنه 
على غير وضوء؛ أو وجد أذى أو ضرباناً لا يمكنه الصبر عليه أو رعف فخرج من أنفه دم 
كثير؛ أو التفت حتّى يرى من خلفه. ولا يقطع صلاة المسلم شيء ممّا يمر بين يديه من كلب 
أو امرأة أو حمار أو غير ذلك. 

ولا سهو في النافلة: فمن سها في نافلة فليس عليه شيء فليبن على ما شاءء وإِنّما السهو 
في الفريضة؛ فمن سها في الأوليين أعاد الصلاة» ومن شك في المغرب أعاد الصلاة؛ ومن 
شك في الغداة أعاد الصلاة. ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة فليين على 
الأكثر» فإذا سلّم أتمَ ما ظلّ أنه قد نقص . ولا تجب سجدتا السهو على المصلّي إلا إذا قام في 
حال قعوده» أو قعد في حال قيامه» أو ترك التشهّدء أو لم يدر زاد في صلاته أو نقص منهاء 
وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان. ويقال فيهما : #بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ 
ورحمة الله وبركاته» وأمًا سجدة العزائم فيقال فيها: ١لا‏ إله إلا الله حقّاً حقّاء لا إله إلا الله 
إيماناً وتصديقاً: لا إله إلا الله عبوديّة ورقًاً. سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورا لا مستنكفاً ولا 
مستكبراً» بل أنا عبد ذليل خائف مستجيرة ويكبّر إذا رفع رأسه. ولا يقبل من صلاة العبد إل 
ما أقبل عليه منها بقلبه حتّى أنه ربما قبل من صلاته ربعها أو ثلئها أو نصفها أو أقلٌ من ذلك أو 
أكثرء ولكنٌ الله يوجن يتمّها بالنوافل. 

وأولى الناس بالتقدّم في جماعة أقرؤهم للقرآن» فإن كانوا في القرآن سواء فأقدمهم 
هجرةٌ؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأستهمء فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجهاًء 
وصاحب المسجد أولى بمسجده. ومن صلَى بقوم وفيهم من هو أعلم منه منه لم يزل أمرهم إلى 
سفال إلى يوم القيامة . . والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة» وفي سائر الأيام سنّة» من تركها 
رغبةً عنها وعن جماعة. المسلمين من غير علّة فلا صلاة له. 
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ووضعت الجمعة عن تسعة: عن الصغيرء والكبيره والمجنون: والمسافرء والعبد» 
والمرأة؛ والمريض؛ والأعمى؛ ومن كان على رأس فرسخين. ويفضل صلاة الرجل في 
جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرين درجة في الجنة. 

وفرض السفر ركعتان إلا المغرب» فإنّ رسول الله ينه تركها على حالها في السفر 
والحضر. ولا يصلّى في السفر من نوافل النهار شيء. ولا يترك فيه من نوافل اللّيل شيء؛ ولا 
يجوز صلاة اللّيل من أوَل الليل إل في السفر؛ وإذا قضاها الإنسان فهو أفضل له من أن 
يصليها من (في خ ل) أوّل الليل. 

وحدّ السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم ثمانية فراسخ» فإن 
كان سفر الرجل أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتمّ وإن شاء قضّرء 
وإن أراد الرجوع من يومه فالتفصير عليه واجبء. ومن كان سفره معصية فعليه التمام في 
الصوم والصلاة؛ والمتمم في السفر كالمقصّر في الحضرء والذين يجب عليهم التمام في 
الصلاة والصوم في السفر: المكاري والكري والاشتقان وهو البريد والراعي والملأح لأنّه 
عملهم؛ وصاحب الصيد إذا كان صيده بطراً وأشراً وإن كان صيده ممّا يعود به على عياله 
فعليه التفصير في الصوم والصلاة؛ وليس من البرّ أن يصوم الرجل في سفره تطوّعاًء ولا يجوز 
للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع . 

والصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهورء وثلث ركوع؛ وثلث سجودء ولا صلاة إلا بطهور. 
والوضوء مرّة مرّة» ومن توضّأ مرّتين فهو جائز إلا أنّه لا يؤجر عليه. والماء كله طاهر حتّى 
يعلم أنه قذرء ولا يفسد الماء إلآ ما كانت له نفس سائلة» ولا بأس بالوضوء بماء الورد» 
والاغتسال به من الجنابة» وأمًا الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منهء وإنّما يكره 
الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لأنه يورث البرص» والماء إذا كان قدر كرّ لم ينجسه 
شيء؛ والكرٌ ألف رطل ومائتا رطل بالمدنت9" . 

وروي أنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاء 
وماء البثر طهور كله ما لم يقع فيه شيء ينتّجسهء وماء البحر طهور كله . 

ولا ينقض الوضوء إلآ ما خرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو منيّء والنوم إذا 
ذهب بالعقل ولا يجوز المسح على العمامة؛ ولا على القلنسوة: ولا يجوز المسح على 
الخفين والجوربين إل من عدرٌ يتقى. أو ثلج يخاف منه على الرجلين» فيقام الحفّان مقام 
الجبائر فيمسح عليهما. 

وروت عائشة عن النبيّ يَنيِ أنه قال: أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على 


(1) وفي نسخة بالعراقي وهو يطابق ما عليه المشهور. 
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جلد غيره. وقالت عائشة : لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إِنِيَ من أن أمسح على خفي . 

ومن لم يجد الماء فليتيمُم كما قال الله يويك : طمَتَيسَمُوا صَعِيدَا طَيبَاك والصعيد: 
الموضع المرتفع: والطيّب : الذي يتحدر عنه الماءه فإذا أراد الرجل أن يتِيمم ضرب ببديه 
على الأرض مرّة واحدة ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه. ثمّ يضرب بيده اليسرى الأرض 
فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع, ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها 
يساره من المرفق إلى أطراف الأصابع ؛ وقد روي7' أن يمسح الرجل جبينه وحاجبه ويمسح 
على ظهر كفّيه؛ وعليه مضى مشايخنا يهير ؛ وما ينقض الوضوء ينقض التيمم» والنظر إلى 
الماء ينقض التيمّم ومن تيمّم وصلّى ثم وجد الماء وهو في وقت الصلاة أو قد خرج الوقت 
فلا إعادة عليه» لأنّ التيقم أحد الطهورين» فليتوضا لصلاة أخرى. ولا باس أن يصلي 
الرجل بوضوء واحد صلاة اللَّيل والنهار كلّها ما لم يحدث؛, وكذلك التيمّم ما لم يحدث أو 


يصيب ماءٌ. 


والغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان؛ وليلة تسع عشرة» وليلة 
إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين؛ وللعيدين» وعند دخول الحرمين؛ وعند الإحرام» 
وغسل الزيارة؛ وغسل الدخول إلى البيت: ويوم التروية»ء ويوم عرفة» وغسل الميّت» 
وغسل من عُسّل ميّناً أو كمّنه أو مسّه بعدما برد؛ وغسل يوم الجمعة؛ وغسل الكسوف إذا 
احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل؛ وغسل الجنابة فريضةٌ» وكذلك غسل الحيضء لان 
الصادق ييز قال: «غسل الجنابة والحيض واحد؟ وكلّ غسل فيه وضوء في أوَله إل غسل 
الجنابة لأنّه فريضة» وإذا اجتمع فرضان فأكيرهما يجزي عن أصغرهما . ومن أراد الغسل من 
الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما في إحليله من المني؛ ثم يغسل يديه ثلاثاً من قبل أن 
يدخلهما الإناء؛ ثم يستنجي وينقي فرجهء ثم يضع على رأسه ثلاث أكفت من ماء؛ ويميّر 
الشعر بأنامله حتّى يبلغ الماء أصل الشعر كله ثمّ يتناول الإناء بيده ويصبّه على رأسه وبدنه 
مرّتين» ويمرٌ يده على بدنه كلّه؛ ويخلّل أذنيه بإصبعيه. وكلّ ما أصابه الماء فقد طهر وإذا 
ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله» وإن قام في المطر حتّى يغسله 
فقد اجزأء ذلك من غسلهء ومن أحبّ أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل» وليس 
ذلك بواجبء لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل 
الغسل لم يجزله إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشقء فإنّهِ إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف 


(1) في هامش الكتاب: فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيده على الأرض ضربة للوضوء ثم ينفضهما 
فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلىء وإلى الأسفل أولى» ثم يمسح 
بيده اليسرى يده اليمنى؛ ثم يمسح ظهر يده اليسرى كذلك؛ ويضرب بدل غسل الجنابة مرتين ضرية 
يمسح وجهه. وضربة أخرى يمسح بها ظهر كفيه. 
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عليه البرص» وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلالٌ الصلاة في الثوب» 
وإن كانت من حرام فحرامٌ الصلاة فيه . 

وأقلَ الحيض ثلاثة أيَام» وأكثرها عشرة أيّام» وأقل الطهر عشر شرة أيام: وأكثره لا حدّ له 
وأكثر أيّام النفساء الّتي تقعد فيها عن الصلاة ة ثمانية عشر يوماً» وتستظهر بيوم أو يومين إلآ أن 
تطهر قبل ذلك. 

والزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير والتمر والزييب والإبل والبقر والغنم 
والذهب والفضّة» وعفى رسول الله َتتة عمًا سوى ذلك. 

ولا يجوز دفع الزكاة إلآ إلى أهل الولاية» ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد 
والزوج والزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على نفقته . 

والخمس واجبٌ في كل شيء بلغ قيمته ديناراً» من الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» 
وهو لله بيخ ولرسوله وَننه ولذي القربى من الأغنياء والفقراء واليتامى والمساكين وابن 
السبيل من أهل الدين. 

وصيام السنّة ثلاثة أيّام في كل شهر : خميس في أوّلهء وأربعاء في وسطه؛ وخميس في 
آخره؛ وصيام شهر رمضان فريضةً وهو بالرؤية» وليس بالرأي ولا التظئي؛ ومن صام قبل 
الرؤية أو أفطر قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإماميّة. 

ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق» ولا في رؤية الهلال» والصلاة في شهر رمضان 
كالصلاة في غيره من الشهورء فمن أحبٌ أن يزيد فليصل كل ليلة عشرين ركعة: ثماني 
ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة» واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة إلى أن يمضي 
عشرون ليلة من شهر رمضانء ثم يصلّي كل ليلة ثلاثين ركعة : ثمان ركعات منها بين المغرب 
والعشاء؛ واثنين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة؛ ويقرء في كل ركعة منها الحمد وما تيسّر 
له من القرآن؛ إلا في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين فإنّه يستحبّ إحياؤهما وأن 
يصلي الإنسان في كل ليلة منهما ماثة ركعة؛ يقرء في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله أحد 
عشر مرّات؛ ومن أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل ء » وينبغي للرجل إذا كان ليلة 
الفطر أن يصلّي المغرب ثلاثاً 5 ثم يسجد ويقول في سجوده: «يا ذا الطول» يا ذا الحول؛ يا 
مصطفي محمّد وناصره؛ صل على محمّد وآل محمّد واغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته وهو 
عندك في كتاب مبين' ثم يقول ماثة مرّة: «أتوب إلى الله بيع » ويكبّر بعد المغرب والعشاء 
الآخرة وصلاة الغداة والعيد والظهر والعصر كما يكبّر أيَام التشريق؛ ويقول: «الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكير على ما هدانا والحمدلله على ما 
أبلاناء ولا يقول فيه: "ورزقنا من بهيمة الأنعام فَإنَ ذلك في أيَام التشريق . 

وزكاة الفطرة واجبةٌ تجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول من صغير 
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وكبير وحرٌ وعبد وذكر وأنثى صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من بر أو صاعاً من 
شعير» وأفضل ذلك التمر؛ والصاع أربعة أمداد» والمدّ وزن ماثتين واثنين ونسعين درهماً 
ونصف» يكون ذلك ألفاً وماثة وسبعين وزنة ولا بأس بأن يدفع قيمته ذهباً أو ورقاً» ولا باس بأن 
يدفع عن نفسه وعمن يعول إلى واحدء ولا يجوز أن يدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين» ولا بأس 
بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره؛ وهي زكاة إلى أن يصلّي العيد؛ فإن 
أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة» وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان؛ ومن كان له مملولٌ 
مسلم أو ذمَيٌ فليدفع عنه الفطرة» ومن ولد له مولودٌ يوم الفطرة قبل الزوال فليدفع عنه الفطرة» 
وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه» وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا . 

والحاج على ثلاثة أوجه : قارن» ومفرد» ومتمتّع بالعمرة إلى الحجّ» ولا يجوز لاهل مكة 
وحاضريها التمبّع بالعمرة إلى الحجّء وليس لهم إلا الإقران والإفراد لقول الله بَوَيق : جلك 
سن لم يكن آمل عتارى الستجر رذ 2004 وحدٌّ حاضري المسجد الحرام أهل مكّة وحواليها 
على ثمانية وأربعين ميلاً» ومن كان خارجاً من هذا الحد فلا يحجٌ إلا متممعاً بالعمرة إلى الح 
ولا يقبل الله غيره. وأوّل الإحرام المسلخ؛ وآخره ذات عرقء وأوّله أفضلء فإنّ رسول الله 
وقّت لأهل العراق العقيق» ووقّت لأهل الطاتف قرن المنازل؛ ووقّت لأهل اليمن يلملمء 
ووقّت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة» ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة؛ 
ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات. ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلّة أو تقيّة . وفرائفض 
الحج سبعة : الإحرام» والتلبيات الأربع» وهي : «لبّيك اللّهمْ لبيك لبّيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وغير ذلك من التلبية سنّة. وينبغي للملبّي أن 
يكثر من قوله: «لبِيك ذا المعارج لبّيك» فَإنّها تلبية النبي يَنك» والطواف بالبيت فريضةٌ 
والركعتان عند مقام إبراهيم كه فريضة» والسعي بين الصفا والمروة فريضةٌ . 

والوقوف بالمشعر فريضةٌ؛ وهدي التمتّع فريضةٌ» وما سوى ذلك من مناسك الحجّ سه 
ومن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى اليل فقد أدرك المتعة» ومن أدرك يوم النحر 
مزدلفة وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ. 

ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني» وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في 
السادسة؛ ويجزي في المعز والبقر الثنن» وهو الذي تمٌ له سنة ودخل في الثانية» ويجزي من 
الضأن الجذع لسنة. ولا يجزي في | ضحية ذات عوار» ويجزي البقرة عن خسمة نفر إذا 
كانوا من أعل بيت؛ والثور عن واحدء والبدنة عن سبعة والجزور عن عشرة متفرّقين» 
والكبش عن الرجل وعن أهل بيتهء وإذا عزّت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين. ويجعل 
الأضحيّة ثلاثة أثلاث: ثلث يؤكل» وثلث يهدى. وثلث يتصدّق به. 
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ولا يجوز صيام أيّام التشريق فإنْها أيَام أكل وشرب وبعال» وجرت السنّة في الإفطار يوم 
النحر بعد الرجوع من الصلاة» وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة. والتكبير في يام التشريق 
بمنى وفي دبر خمس عشرة صلاة: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغدأة يوم الرابع » 
وبالأمصار في دبر عشر صلوات: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث. 

وتحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث؛ ونكاح بلا ميراث» ونكاح بملك اليمين» ولا 
ولاية لأحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكراء فإذا كانت ثُيّباً فلا ولاية لأحد عليهاء ولا 
يزرّجها أبوها ولا غيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض» ولا يقع الطلاق إل على الكتاب 
والسنة» ولا يمين في طلاق ولا في عتق: ولا طلاق قبل نكاح؛ ولا عتق قبل ملك؛ ولا عتق 
إلا ما أريد به وجه الله بَوَيقَ 4 

والوصيّة لا يجوز إلا بالثلث» ومن أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث؛ وينبغي للمسلم 
أن يوصي لذوي قرابته ممْن لا يرث بشيء من ماله قل أم كثرء ومن لم يفعل ذلك فقد ختم 

سهام المواريث لا تعول على سنّة» ولا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا زوج أو زوجة. 
والمسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلمء وابن الملاعنة لا يرئه أبوه ولا أحد من قبل 
أبيه» وترثه أمّهء فإن لم تكن له أمَ فأخواله وأقرباؤه من قبل أمّه» ومتى أقرٌ الملاعن بالولد بعد 
الملاعنة ألحق به ولدهء ولم ترجع إليه امرأته» فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم 
يرثه الأب. 

ومن شرائط دين الإماميّة اليقين والإخلاص والتوكل والرضا والتسليم والورع والاجتهاد 
والزهد والعبادة والصدق والوفاء وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ولو إلى قاتل 
الحسين تايل » والبرٌ بالوالدين واستعمال المروّة والصبر والشجاعة واجتئاب المحارم 
وقطع الطمع عمًا في أيدي الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله 
بالنفس والمال على شرائطه» ومواساة الإخوان والمكافاة على الصنائع؛ وشكر المنعم» 
والثناء على المحسن؛ والقناعة» وصلة الرحمء وبر الآباء والأمّهات» وحسن المجاورة؛ 
والإيثارء ومصاحبة الأخيار» ومجانبة الأشرار» ومعاشرة الناس بالجميل» والتسليم على 
جميع الناس مع الاعتقاد بأنّ سلام الله لا ينال الظالمين» وإكرام المسلم ذي الشيبة» وتوقير 
الكبيرء ورحمة الصغير وإكرام كريم كل قوم؛ والتواضعء والتخشّع» وكثرة ذكر الله يوق * 
وتلاوة القرآن والدعاء؛ والإغضاء. والاحتمال» والمجاملة؛ والتقيّة» وحسن الصحابة» 
وكظم الغيظ؛ والتعظف على الفقراء والمساكين ومشاركتهم في المعيشة» وتقوى الله في 
السرٌ والعلانية: والإحسان إلى النساء وما ملكت الأيمان: وحفظ اللّسان إل من خير» 
وحسن الظنّ بالله بيخ » والندم على الذنب» واستعمال السخاء والجودء والاعتراف 
بالتقصيرء واستعمال جميع مكارم الأفعال والأخلاق للدين والدنيا واجتئاب مذامّها في 
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الجملة والتفصيل؛ واجتناب الغضب والسخط والحميّة والعصبيّة والكبرء وترك التجيّر 
واحتقار الناس والفخر والعجب والبذاء والفحش والبغي وقطيعة الرحم والحسد والحرص 
والشره والطمع والخرق والجهل والسفه والكذب والخيانة والفسق والفجور واليمين الكاذبة 
وكتمان الشهادة والشهادة بالزور والغيبة والبهتان والسعاية والسباب واللّعان والطعان 
والمكر والخديعة والغدر والتكث والقتل بغير حقّ والظلم والقساوة والجفاء والنفاق والرياء 
والزناء واللواط والرباء؛ والفرار من الزحف والتعرّب بعد الهجرة» وعقوق الوالدين» 
والاحتيال على الناس» وأكل مال اليتيم ظلماًء وقذف المحصنة. 

هذا ما اثّفق إملاؤه على العجلة من وصف دين الإمامية. وقال: وسأملي شرح ذلك 
وتفسيره إذا سهّل الله عزّ اسمه لي العود من مقصدي إلى نيسابور إن شاء الله ولا حول ولا 
قرّة إلا بالله العليَ العظيمء وصلَى الله على محمد وآله وسلم9©. 

أقول: سيأتي بيان ما يخالف المشهور من عقائده وبسط القول في كل منها في أبوابها إن 
شاء الله تعالى. وإِنّما أوردناها لكونه من عظماء القدماء التابعين لآثار الأئمّة النجباء الّذين لا 
يتبعون الآراء والأهواء؛ ولذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه وكلام أبيه تتفت منزلة النصّ المنقول 
والخبر المأثور. 

5 اباب نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا 
رضوان الله عليهم في زمن الغيبة 

١‏ -ج: دخل أبو العلاء المعرّيّ الدهري على السيّد المرتضى قدّس الله سرّه فقال له : أيّها 
السيّد ما قولك في الكل؟ فقال السيّد : ما قولك في الجزء؟ فقال: ما قولك في الشعرى؟ فقال 
ما قولك في التدوير؟ قال: ما قولك في عدم الانتهاء فقال: ما قولك في التحيّز والناعورة؟ 
فقال: ما قولك في السبع؟ فقال: ما قولك في الزائد البريّ من السبع؟ فقال: ما قولك في 
الأربع؟ فقال: ما قولك في الواحد والاثنين؟ فقال: ما قولك في المؤثّر؟ فقال ما قولك في 
المؤثرات؟ فقال: ما قولك في النحسين؟ فقال: ما قولك في السعدين؟ فبهت أبو العلاء؛ 
فقال السيّد المرتضى ته عند ذلك: ألا كلّ ملحد ملهد. 

وقال أبو العلاء: أخذته من كتاب الله يتيك <بَبيَّ لا شر أنه رك ارك لذلا 
م74 وقام وخرج» فقال السّد تنك : قد غاب عنًا الرجل وبعد هذا لا يرانا . 

فسئل السيد تفه عن شرح هذه الرموز والإشارات فقال: سألني عن الكل وعنده الكل 
قديم؛ ويشير بذلك إلى عالم سمّاء العالم الكبير» فقال لي: ما قولك فيه؟ أراد أنّه قديم» 
وأجبته عن ذلك وقلت له: ما قولك في الجزء؟ لأنَّ عندهم الجزء محدث وهو المتولّد عن 
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العالم الكبيرء وهذا الجزء هو العالم الصغير عندهمء وكان مرادي بذلك أنه إذا صصح حَ أن هذا 
العالم محدث فذلك الذي أشار إليه إن صح فهو محدث أيضاًء 000 
زعمه: والشيء الواحد والجنس الواحد لا يكون بعضه قديماً وبعضه محدثاً: فسكت لما 
سمع ما قلته. 

وأمَا الشعرى أراد أنّها ليست من الكواكب السيّارة: فقلت له: ما قولك في التدوير؟ 
أردت أنْ الفلك في التدوير والدوران؛ فالشعرى لا يقدح في ذلك . 

وأمًا عدم الانتهاء أراد بذلك أن العالم لا ينتهي لأله قديمء فقلت له: قد صحٌ عندي 
التحيّر والتدوير وكلاهما يدلآن على الانتهاء. 

وأمًا السبع آراد بذلك النجوم السيّارة التي هي عندهم ذوات الأحكامء فقلت له: : هذا 
باطل بالزائد البري الذي يحكم ذ فيه بحكم لا يكون ذلك الحكم منوطاً بهذه النجوم السيّارة 
التي هي الزهرة والمشتري والمرّيخ وعطارد والشمس والقمر وزحل . 

وأمًا الأربع أراد يها الطبائع» فقلت له : ما قولك في الطبيعة الواحدة الناريّة يتولّد منها دابّة 
يجلدها لديا ثم تطرح ذلك الجلد على النار فيحترق الزهومات ويبقى الجلد 
صحيحاً» لأنّ الداّة خلقها الله على طبيعة النار» والنار لا تحرق النار» والثلج أيضاً يتولّد فيه 
الديدان وهو على طبيعة واحدة» والماء في البحر على طبيعتين تتولّد عنه السموك والضفادع 
والحيّات والسلاحف وغيرهاء وعنده لا يحصل الحيوان إلا بالأربع فهذا مناقض لهذا . 

وأمًا المؤثّر أراد به الزحل فقلت له: ما قولك في المؤّرات؟ أردت بذلك أن المؤثرات 
كلْهنَ عنده مؤثرات» فالمؤثر القديم كيف يكون مؤثرا؟. 

وأمًا النحسين أراد بهما أنهما من النجوم السيّارة إذا اجتمعا يخرج من بينهما سعد» فقلت 
له: ما قولك في السعدين إذا اجتمعا خرج من بينهما نحس؟ هذا حكم أبطله الله تعالى ليعلم 
الناظر أنّ الأحكام لا تتعلّق بالمسخرات» لأنَ الشاهد يشهد على أنْ العسل والسكر إذا 
اجتمعا لا يحصل منهما الحنظل والعلقم. والحنظل والعلقم إذا اجتمعا لا يحصل منهما 
الدبس والسكّرء هذا دليل على بطلان قولهم . 

وأمًا قولي : ألاكل ملحد ملهد أردت أنّ كل مشرك ظالم» لأنّ في اللّغة : الحد الرجل عن 
الدين : إذا عدل عن الدين ٠‏ وألهد : إذا ظلمء » فعلم أبو العلاء ذلك ك وأخبرني عن علمه بذلك 
فقرأ: «#يسَقّ لا شرك أنه > الآية. 

وقال: إِنّ المعرّيّ لما خرج من العراق سئل عن السيّد المرتضى تك فقال: 

يا سائلي عنهلمًا جثت أسأله ألا هو الرجل العاري من العار 

لو جتعه لرايت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار”© 
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بيان: الناعورة: الدولاب؛ واستعير هنا للفلك الدوّار. 

” - أقول: قال السيّد المرتضى مَك في كتاب الفصول: اثفق للشيخ أبي عبد الله المفيد 
رحمة الله عليه اتّفاق مع القاضي أبي بكر أحمد بن سيّار في دار الشريف أبي عبد الله محمّد بن 
محمد بن طاهر الموسوي مني ٠‏ وكان بالحضرة جمع كثير يزيد عددهم على ماثة إنسان: 
وفيهم أشراف من بني علي وبني العيّاس ومن وجوه الناس والتجار حضروا في قضاء حق 
الشريف رينم ٠‏ فجرى من جماعة من القوم خحوض في ذكر النصّ على أمير المؤمنين نؤكلؤة » 
وتكلم الشيخ أبو عبد الل أيّده الله في ذلك بكلام يسير على ما اقتضته الحالء فقال له القاضي 
أبو بكر بن سيّار: خبرني ما النصٌ في الحقيقة؟ وما معنى هذه اللفظة؟ فقال الشيخ أيّده الله: 
النصٌ هو الإظهار والإبانة؛ من ذلك قولهم : فلان قد نصٌ قلوصه: إذا أبانها بالسير» وأبرزها 
من جملة الإبل» ولذلك سمّي المفرش العالي «منصة» لأنّ الجالس عليه يبيّن بالظهور من 
الجماعة؛ فلمًا أظهره المفرش سمّي منصّة على ما ذكرناف: ومن ذلك أيضاً قولهم : قد نص 
فلان مذهبه: إذا أظهره وأبائه؛ ومنه قول الشاعر: 

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا نصضّتهولابمعظل 


المعنى منها قلت : حقيقة النصٌ هو القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الإظهار. 

فقال القاضي : ما أحسن ما قلت! ولقد أصبت فيما أو ضحت وكشفت» فخبّرني الآن إذا 
كان النبي عن قد نص على إمامة أمير المؤمنين يرنه فقد أظهر فرض طاعته» وإذا أظهره 
استحال أن يكون مخفيّا فما بالنا لا نعلمه إن كان الأمر على ما ذكرت في حدٌ النصّ 
وحقيقته؟ فقال الشيخ أيّده اله : آما الإظهار من الب يَئيه فقد وقع ولم يك خافياً ني حال 
ظهوره؛ وكل من حضره فقد علمه ولم يرتب فيه ولا اشتبه عليف وأمًا سؤالك عن علَّة فقدك 
العلم به الآن وفي هذا الزمان فإن كنت لا تعلمه على ما أخبرت به عن نفسك فذلك لدخول 
الشبهة عليك في طريقه. لعدولك عن وجهة النظر في الدليل المفضي بك إلى حقيقته: ولو 
تأئلت الحجّة فيه بعين الإنصاف لعلمته» ولو كنت حاضراً في وقت إظهار النبن له و لما 
أخللت بعلمه» ولكنّ العلّة في ذهابك عن اليقين فيه وما وصفناه. 

فقال: وهل يجوز أن يظهر النبيٍ ينيع شيئاً في زمانه فيخفى عمّن ينشأ بعد وفاته حنّى لا 
يعلمه إلا بنظر ثاقب واستدلال عليه؟ فقال الشيخ أيّده الله تعالى : نعم يجوز ذلك. بل لا بد 
منه لمن غاب عن المقام في علم ما كان منه إلى النظر والاستدلال وليس يجوز أن يقع له به 
علم الاضطرار لأنّه من جملة الغائيات» غير أن الاستدلال في هذا الباب يختلف في 
الغموض والظهور والصعوبة والسهولة على حسب الأسباب المعترضات في طرقد. وريّما 
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عرى طريق ذلك من سبب فيعلم بيسير من الاستدلال على وجه يشبه الاضطرار» إلا أنَّ طريق 
النصّ حصل فيه من الشبهات للأسباب التي اعترضته ما يتعذّر معها العلم به إلا بعد نظر ثاقب 
وطول زمان في الاستدلال. 

فقال: فإذا كان الأمر على ما وصفت فما أنكرت أن يكون النبيّ َي قد نص على نب 
آخر معه في زمانه » أو نبي يقوم من بعده مقامهء وأظهر ذلك وشهره على حدّ ما أظهر به إمامة 
أمير المؤمنين تيبلاه فذهب عنّا علم ذلك كما ذهب عنًا علم التصّ وأسبابه؟ . 

فقال له الشيخ أيّده الله : أنكرت ذلك من قبيل أنْ العلم حاصل لي ولكل مقر بالشرع ومنكر 
له بكذب من ادّعى ذلك على رسول الله يَييكء ولو كان ذلك حمَّاً لما عمّ الجميع على بطلانه 
وكذب مدعيه ومضيفه إلى النبي وك ولو تعرّى بعض العقلا ء من سامعي الأخبار عن علم 
ذلك لا حتجت في إفساده إلى تكلّف دليل غير ما وصفتء لكنْ الذي ذكرت يغنيني عن 
اعتماد غيره فإن كان النصّ على الإمامة نظيره فيجب أن ب م العلم ببطلانه جميع سامعي 
الأخبار حتّى لا يختلف في اعتقاد ذلك اثنان» وفي تنازع ١‏ مّة فيه واعتقاد جماعة صحته 
والعلم به واعتقاد جماعة بطلانه دليل على فرق ما بينه وبين ما عارضت به. 

ثم قال له الشيخ أدام الله حراسته : ألا أنصف القاضي من نفسه والتزم ما الزمه خصومه فيما 

شاركهم فيه من نفي ما تفرّدوا به؟ ففصّل بينه وبين خصومه في قوله : إن النب 4 قد نصٌ على 
رجم الزاني وفعله؛ وموضع قطع السارق وفعله» وعلى صفة الطهارة والصلاة وحدود الصوم 
والحجّ والزكاة وفعل ذلك وبيّنه وكرّره وشهره. ثم التنازع موجود في ذلك. وإِنّما يعلم الحقٌ 
فيه وما عليه العمل من غيره بضرب من الاستدلالء بل في قوله: إن انشقاق القمر لرسول 
الله ويه كان ظاهراً في حياته ومشهوراً في عصره وزمانه ؛ وقد أنكر ذلك جماعة من المعتزلة 
وغيرهم من أهل الملل والملحدة؛ وزعموا أنّ ذلك من توليد أصحاب السير ومؤلّفي المغازي 
وناقلي الآثارء وليس يمكننا أن ندّعي على من خالفنا فيما ذكرنا علم الاضطرار وإِنْما نعتمد 
على غلطهم في الاستد لال» فما يؤمنه أن يكون النبي وي قد نصٌ على نبي من بعده وإن عرى 
من العلم على سبيل الاضطرار» وبمٌ يدفع أن يكون قد حصلت شبهات حالت بينه وبين العلم 
بذلك كما حصل لخصومه فيما عددناه ووصفتاهء وهذا ما لا فصل فيه. 

فقال له: ليس يشبه النصٌ على أمير المؤمنين عقكلة جميع ما ذكرت؛ لأنْ فرض النصٌ 
عندك فرض عاعٌ» وما وقع فيه الاختلاف فيما قدّمت فروض خاضةء ولو كانت في العموم 
كهو لما وقع فيها الاختلاف. 

فقال الشيخ أيّده الله: فقد انتقض الآن جميع ما اعتمدتهء وبان فساده» واحتجت في 
الاعتماد إلى غيرهء وذلك أنك جعلت موجب العلم وسبب ارتفاع الخلاف ظهور الشيء في 
زمان ما واشتهاره بين الملاء ولم تضمٌ إلى ذلك غيره ولا شرطت فيه موصوفاً سواهء فلمًا 
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نقضناه عليك ووضح عندك دماره عدلت إلى التعلق بعموم الفرض وخصوصه» ولم يك هذا 
جارياً فيما سلفء والزيادة في الاعتلال انقطاعء والانتقال من اعتماد إلى اعتماد أيضاً 
انقطاع ؛ على أنه ما الذي يؤمنك أن ينصّ على نين يحفظ شرعه قيكون فرض العمل7) به 
خاصًا في العبادة كما كان الفرض فيما عددناه خاضاًء فهل فيها من فصل يعقل؟ فلم يأت 


بشيء تجب حكايته © , 


” - قال: وروى الشيخ أنه قال بعض الشيعة لبعض الناصبة في محاورته له في فضل آل 
محمد ترون : أرأيت لو بعث الله نبيّه يَنقي أين ترى كان يح رحله وثقله؟ قال: فقال له 
الناصب: كان يحظه في أهله وولدهء قال: فقال له الشيعي : فإنّي قد حططت هواي حيث 
يحظ رسول الله وَنقيه رحله وثقله 9 . 

4 - ومن كلام الشيخ أدام الله كفايته في إبطال إمامة أبي بكر من جهة الإجماع سأله 
المعروف بالكتبيّ فقال له: ما الدليل على فساد إمامة أبي بكر؟ فقال له: الدلالة على ذلك 
كثيرة؛ فأنا أذكر لك منها دليلاً يقرب من فهمك» وهو أن الأمّة مجتمعة على أن الإمام لا 
يحتاج إلى إمامء وقد أجمعت الأمّة على أن أبا بكر قال على المنبر: "وليتكم ولست 
بخيركم ؛ فإن استقمت فاتّبيعوني» وإن اعوججت فقوّموني' فاعترف بحاجته إلى رعيّته وفقره 
إلبهم في تدبيره؛ ولا خلاف بين ذوي العقول أنَّ من احتاج إلى رعيّته فهو إلى الإمام أحوج : 
وإذا ثبت حاجة أبي بكر إلى الإمام بطلت إمامته بالإجماع المنعقد على أن الإمام لا يحتاج 
إلى الإمام. فلم يدر الكتبيّ بم يعترض» وكان بالحضرة من المعتزلة رجل يعرف بعرزالة 
فقال: ما أنكرت على من قال لك: إن الأمة أيضاً مجتمعة على أنّ القاضي لا يحتاج إلى 
قاض» والأمير لايحتاج إلى أميرء فيجب على هذا الاصل أن يزجب عضمة الأمراء: أو 
يخرج من الإجماع. 

فقال له الشبخ: إنْ سكوت الأول أحسن من كلامك هذاء وما كنت أظنٌ أنه يذهب عليك 
الخطأ في هذا الفصل» أو تحمل نفسك عليه مع العلم بوهنه» وذلك أنه لا إجماع في ما 
ذكرت؛ بل الإجماع في ضدّءء لأنّ الأمة متفقة على أن القاضي الذي هو دون الإمام يحتاج 
إلى قاض هر الإمام» وذلك يسقط ما تعلقت بهء اللَهمَ إلا أن تكون أشرت بالأمير والقاضي 
إلى نفس الإمام» فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدّمه أو أمير عليه؛ وإِنّما استغتى 
عن ذلك لعصمته وكماله» فأين موضوع إلزامك عافاك الله؟ فلم يأت بشيء©). 

© - ومن كلام الشيخ أدام الله نعماه أيضاً: سأله رجل من المعتزلة يعرف بأبي عمرو 


(1) في نسخة فرض العلم . (؟) الفصول المختارةء ص ١‏ 
(؟) الفصول المختارة؛ ص .5١‏ (5) الفصول المختارة؛ ص /. 
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الشوطى فقال له : أليس قد اجتمعت الأمّة على أنَّأبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام؟ فقال 
له الشيخ : نعم قد أجمعوا على أنّهما كانا على ظاهر الإسلام زماناً» فأمًا أن يكونوا مجمعين 
على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام فليس في هذا إجماع» لاثفاق أنهما 
كانا على الشرك» ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول: إِنّهما كانا بعد إظهارهما الإسلام على 
ظاهر كفر بجحد النصّ» وإِنّه قد كان يظهر منهما النفاق في حياة النبي 85* . 

فقال الشوطئ : قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت؛ وكنت أظنْ أنّك 
تطلق القول على ما سألتك. فقال له الشيخ : قد سمعت ما عندي» وقد علمت ما الذي أردت 
فلم كنك منه» ولني نا أضطرَك إلى الوقوع فيما لنت أنّْك توقع خصمك فيه» أليس الأمّة 
مجتمعة على أنّه من اعترف بالشكَ في دين الله جَوَِكٍ والريب في نبوّة رسول الله ينونه فقد 
اعترف بالكفر وأقدٌ به؟ فقال: بلى» فقال له الشيخ : فإنَ الأمَة مجتمعة لا خلاف بينها على أن 
عمر بن الخظاب قال: ما شككت منذ أسلمت إلا يوم قاضى رسول الله َي أهل مكة؛ فَإني 
جنئت إليه فقلت له: يا رسول الله ألست بنبي؟ فقال: بلىء فقلت: ألسنا بالمؤمنين؟ قال: 
بلى؛ فقلت له: فعلاءٌ تعطي هذه الدنية من نفسك؟ فقال: إِنْها ليست بدنيّة» ولكنها خيرٌ لك ؛ 
فقلت له: أفليس وعدتنا أنّك تدخل مكّة؟ قال: بلى. قلت: فما بالنا لا ندخلها؟ قال: 
وعدتك أن تدخلها العام؟ قلت: لاء قال: فستدخلها إن شاء الله تعالى . فاعترف بشكّه في 
دين الله برع ونبرّة رسولهء وذكر مواضع شكوكه وبيّن عن جهاتها ء وإذا كان الأمر على ما 
وصفناه فقد حصل الإجماع على كفره بعد إظهار الإيمان واعترافه بموجب ذلك على نفسه» 
ثمٌ اذعى خخصوم من الناصبة أنه تِيقّن بعد الشكَ ورجع إلى الإيمان بعد الكفرء فاطرحنا قولهم 
لعدم البرهان منهم» واعتمدنا على الإجماع فيما ذكرناه» فلم يأت بشيء أكثر من أن قال: ما 
كنت أظن أن أحداً يدّعي الإجماع على كفر عمر بن الخظاب حتّى الآن؛ فقال الشيخ: فالآن 
قد علمت ذلك وتحمّقته ؛ ولعمري إِنَّ هذا ممّا لم يسبقني إلى استخراجه أحدء فإن كان عندك 
شىء فأورده» فلم يأت بث 0 
شيء فأورده؛ فلم يأت بشي 

- ومن كلام الشيخ أدام الله علرّه أيضاً : حضر في دار الشريف أبي عبد الله محمّد بن 
محمّد بن طاهر يرنه وحضر رجل من المتفقهة يعرف بالورثان وهو من فهمائهم؛ فقال له 
الورثانيَ أليس من مذهبك أن رسول الله وتلق كان معصوماً من الخطأء مبرّءاً من الزلل» 
مأموناً عليه السهو والغلط» كاملاً بنفسهء غنيّاً عن رعيّته؟ فقال له الشيخ: بلى كذلك كان 
رسول الله ينوي » قال: فما تصنع في قول الله بوي : ل وَكَاورَهُمْ في ال يدا عَرَْتَ متَوَكل عل 
أيَو4") اليس قد أمره الله تعالى بالاستعانة بهم في الرأي» وأفقره إليهم؟ فكيف يصحٌ لك ما 
ادّعيت مع ظاهر القرآن وما فعله النب يه ؟ فقال الشيخ: إنَّ رسول الله يَنق لم يشاور 


.169 الفصول المختارة؛ ص 8. (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


لال بحار الأنوار /ج١٠‏ 


أصحابه لفقر منه إلى رأيهم» ولا حاجة دعته إلى مشورتهم من حيث ظننت وتوقمت بل لأمر 
آخر إنَا نذكره لك بعد الإيضاح عمًّا خبّرتك به» وذلك أنَا قد علمنا أنَّ رسول الله ينه كان 
معصوماً من الكبائره وإن خالفت أنت في عصمته من الصغائرء وكان أكمل الخلق بائفاق 
أهل الملّة واحسنهم رأياًء وأوفرهم عقلاًء وأحكمهم تدبيراًء وكانت المواة بينه وبين الله 
تعالى متّصلةء والملائكة تتواتر عليه بالتوقيف عن الله سبحانه والتهذيب» والإنباء له عن 
المصالح. وإذا كان بهذ الصفات لم يصحّ أن يدعوه داع إلى اقتباس الرأي من رعيّت لاله 
ليس أحد منهم إلا وهو دونه في سائر ما عددناه: وإنّما يستشير الحكيم غيره على طريق 
الاستفادة والاستعانة برأيه إذا تيقن أنّه أحسن رأياً منهه وأجود تدبيراً» وأكمل عقلاًء أو ظنْ 
ذلك؛ فأمًا إذا أحاط علماً أنه دونه فيما وصفناء لم يكن لاستعانته في تدبيره برأيه معنى» لان 
الكامل لا يفتقر إلى الناقص فيما يحتاج فيه إلى الكمال» كما لا يفتقر العالم إلى الجاهل فيما 
بحتاج فيه إلى العلم» والآية ينبّه متضمنها على ذلكء ألا ترى إلى قوله ,3 : « وَنَاونهُمْ في 
ان دا عَرْمتَ ختَوكلٌ عل اذه فعلّق وقوع الفعل بعزمه دون رأيهم ومشورتهم؟ ولو كان إِنّما 
أمره بمشورتهم للاستضاءة برأيهم لقال له: فإذا أشاروا عليك فاعمل» وإذا اجتمع رأيهم 
على أمر فأمضه» فكان تعلق فعله بالمشورة دون العزم الذي يختصٌ به؛ فلمًا جاء الذكر بما 
تلوناء سقط ما توهّمته. وأمًا وجه دعائه لهم إلى المشورة عليه صلوات الله عليه فإنّ 
الله يون أمره بتألفهم بمشورتهم وتعلّمهم ما يصنعونه عند عزماتهم ليتأّبوا بأدب 
الله يوي فاستشارهم لذلك لا لحاجة إلى رأيهم ؛ على أنَّ ههنا وجهاً آخر بين : وهو أن الله 
سبحانه أعلمه أن في أمته من يبتغي له الغوائل ويتريّص به الدوائر؛ ويس خلافه» ويبطن مقته» 
ويسعى في هدم أمره؛ وينافقه في دينه» ولم يعرفه أعيانهم ولا دلّه عليهم بأسمائهم فقال جل 
جلاله : وب فل لمكو مرا علَ التاق لا دكن عن نهم سنمَذيهم يرق م يرورس 
إل عَنَابِ ع6 20. 

دقال جل اسمه : وذ ماك شوزة تر بتشمز إل يَتيى هل يرنسكم ين كر هم 
أنصسرفأ رضت أنه ويم يم لا يَمهُود» 7" وقال تبارك اسمه : ون لحك را 
عن كان روا نمم ارك آم لا َس عن لقو و4 7" وقال تعالى : « يلوت يم 
نّم لمبحكُم وماحم ينكد ولكلم قن دروت » 9. 

دقال 3 : «جلذا تت تربك اجسائهة ويد يثوذا تين لديم ثم خفت قعل 
سبو هل سيِصةٍ عي هر العذزٌ درف مهم مه أن يؤتكرْن>7*) وقال جل جلاله : وك بزح 
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1 - باب / زوادر الاحتجاجات والمناظرات من علماسًا... بالل 
الصصلرة إِلَا وَهُمَ حساك ولا شوب إلا وَهُمْ كنروت 2(4. 

وقال تبارك وتعالى : جردا كَمَْا ِل الصّلَة كامُوا كاك يرون لاس ولا يورت لله إلا 
يا .2'١4‏ وقال سبحانه بحد أن نتأه عنهم في الجملة: جوز ككة لأرتاكهز مقر بهم 
نهر في لحي الول 14" . 

فدلّ عليهم بمقالهم» وجعل الطريق له إلى معرفتهم ما يظهر من نفاقهم في لحن قولهم؛ ثم 
أمره بمشورتهم ليصل ما يظهر منهم إلى علم باطنهمء فإِنّ الناصح يبدو نصيحته في مشورتهء 
والغاشنّ المنافق يظهر ذلك في مقالهء فاستشارهم َيه لذلك؛ ولأنْ الله جل جلاله جعل 
مشورتهم الطريق إلى معرفتهمء آلا ترى أنّهم لما أشاروا ببدر عليه َيه في الأسرى 
فصدرت مشورتهم عن نيّات مشوبة في نصيحته كشف الله ذلك له وذمّهم عليه وأبان عن 
إدغالهم فيه؛ فقال جل اسمه: هنا 6 بي أن يكرد لم أتر حَقٌّ قي فى لض يدوت 
َس اليا واه ويد لخر أنه عط حكبة (2© لْلَا كب ين أل سبَقَ لمتكم يمآ عدم عَدَابُ 
يت (©) 216 فوجه التوبيخ إليهم» والتعنيف على رأيهم» وأبان لرسوله ويه عن حالهم؛ 
فيعلم أن المشورة لهم لم يكن للفقر إلى رأيهم» ولكن كانت لما ذكرناه. 

فقال شيخ من القوم يعرف بالجراحيّ وكان حاضراً: يا سبحان الله أترى أن أبا بكر وعمر 
كانا من أهل نفاق؟ كلاً ما نظتّك أيّدك الله تطلق هذاء وما رأيناه عشي استشار ببدر غيرهما» 
فإن كانا هما من المنافقين فهذا ما لا نصبر عليه ولا نقوى على استماعه؛ وإن لم يكونا من 
جملة أهل النفاق فاعتمد على الوجه الأرّلء وهو أن النبيَ وَنقيه أراد أن يتألفهم بالمشورة» 
ويعلمهم كيف يصنعون في أمورهم . 

فقال له الشيخ أدام الله نعماءه: ليس هذا من الحجاج أيّها الشيخ في شيء؛ وإِنّما هو في 
استكبار واستعظام معدول به عن الحجّة والبرهان» ولم نذكر إنسانا بعينه وإنّما أتينا بمجمل 
من القول ففضّله الشيخ وكان غنياً عن تفصيله ‏ 

وصاح الورثاني وأعلى صوته بالصياح يقول: الصحابة أجل قدراً من أن يكونوا من أهل 
النفاق ولا سيّما الصذيق والفاروق! وأخذ في كلام نحو هذا من كلام السوقة والعامّة وأهل 
الشغب والفتن. 

فقال له الشيخ أيّده الله: دع عنك الضجيج وتخلّص مما أوردته عليك من البرهان واحتل 
لنفسك وللقوم» فقد بان الحقٌ وزهق الباطل بأهون سعي» والحمد لله رب العالمين0 . 
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7١‏ - ومن كلام الشيخ أدام الله تأييده أيضاً : سأله بعض أصحابه فقال له: إِنَّ المعتزلة 
والحشويّة يدّعون أن جلوس أبي بكر وعمر مع رسول الله يني في العريش كان أفضل من جهاد 
أمير المؤمنين تكلة بالسيف» لأنهما كانا مع النبي ينه في مستقرّه يدبّران الأمر معه نر » 
ولو لا أنهما أفضل الخلق عنده ما اختضهما بالجلوس معه فبأي شيء تدفع هذا؟ . 

فقال له الشيخ : سبيل هذا القول أن يعكس وهذه القضيّة أن تقلبء وذلك أن النبن نه 
لاس ع د لوي ل ا 0 
لهما جهاد يستحمّان به الثواب لما حال بينهما وبين هذه المنزلة التي هي أجل وأشرف وأعلى 
وأسنى من القعود على كلّ حال بنصّ الكتاب» حيث يقول الله سبحانه ٠‏ (ِلَاسْترى لصوا من 
التؤمب ح أل لشب وليتهئر جيل له يأتزليز وشيم عمل له البتهي يأالوم وشم عل 
التبِينَ يي ول وعد أمَُ لتق وَتمّلَ أنه النبتهييت عَلَ الْمَمِنَ أجرا عَيِيماه 7" فلمًا رأينا 
الرسول ونه قد منعهما هذه الفضيلة وأجلسهما معه علمنا أنّ ذلك لعلمه بأنّهما لو تعرّضا 
للقتال أو عرضا له لأفسداء إمَا بأن ينهزماء أو يوليا الدبر كما صنعا يوم أحد وخيبر وحنين» 
وكان يكون في ذلك عظيم الضرر على المسلمين» ولا يؤمن وقوع الوهن فيهم بهزيمة شيخين 
من جملتهم؛ أو كانا من فرط ما يلحقهما من الخوف والجزع يصيران إلى أهل الشرك 
مستأمنين» أو غير ذلك من الفساد الذي يعلمه الله تعالى؛ ولعلّه لطف للأمّة بأن أمر رسول 
الله نيه بحبسهما عن القتال » فأمًا ما توهموه من أنه حبسهما للاستعانة برأيهما فقدثبت أنه 
كان كاملا وكانا ناقصين عن كماله» وكان عنقء معصوماً وكانا غير معصومين» وكان مؤيّداً 
بالملائكة وكانا غير مؤيّدِين» وكان يوحى إليه وينزل القرآن عليه ولم يكونا كذلك» نأي فقر 
يحصل له مع ما وصفناه إليهما لو لا عمى القلوب وضعف الرأي وقلة الدين؟! والّذي يكشف 
لك عن صتمة ما ذكرته آنفً في وجه إجلاسهما معه في العريش قول الله سبحانه: : 
أُسْترئ مرت ) ا 1ك َهْمْ الكت يتيوت فى عبيل ام يذ 
يوت وعدا كه عد ف القرَدة الال مَالشمَي» ”) فلا يخلو الرجلات من أن يكونا 
مؤمنين أو غير مؤمنين؛ فقد اشترى الله بخ أنفسهما منهما بالجئّة على شرط القتال المؤذي 
إلى القتل منهما لغيرهما أو قتل غيرهما لهماء ولو كان ذلك كذلك لما حال النبي بينهما وبين 
الوفاء بشرط الله عليهما من الفتل» وفي منعهما من ذلك دليل على أنْهما بغير الصفة التي 
يمنقدها فيهما الجاهلون؛ فقد وضح بما ناه أن العريش وبالٌ عليهماء ودليلٌ على نقصهماء 
وأنه بالفضدٌ مما توهّموه؛ والمئّة لله تعالى 0 

4 - وقال الشيخ أدام الله عرّه: قال أبو الحسن الخيّاط جاءني رجل من أصحاب الإمامة 
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عن رئيس لهم زعم أنّه أمره أن يسألني عن قول لنب وَيقيه لأبي بكر : جلا عَحَرَّنْ 4 أطاعةٌ 
خوف أبي بكر أم معصية؟ قال: فإن كان طاعة فقد نهاء عن الطاعة» وإن كان معصية فقد 
عصى أبو بكر . 

قال فقلت له : دع الجواب اليوم ولكن ارجع إليه واسأله عن قول الله تعالى لموسى 220596 : 
ؤلا تَدَنَ» أيخلو خوف موسى ئلا من أن يكون طاعة أم معصية؟ فإن يك طاعة فقد نهاه عن 
الطاعة؛ وإن يك معصية فقد عصى موسى تَقكتلة ؛ قال: فمضى ثم عاد إليَ فقلت له: رجعت 
إليه؟ قال: نعمء فقلت له: ما قال؟ قال: قال لي : لا تجلس إليه. 

قال الشيخ أدام الله عزه: :ولك أفري ضكة هن السكاية» ولا أبقد ان يكوة من ترص 
الخيّاط» ولو كان صادقاً في قوله : إن رئيساً من الشيعة أنفذ مسألة عن هذا السؤال لما قصر 
الرئيس عن إسقاط ما أورده من الاعتراض» ويقوى في النفس أن الخيّاط أراد التقبييح على 
أهل الإمامة في تخرص هذه الحكاية غير أني أقول له ولأصحابه: الفصل بين الأمرين 
واضحٌ» وذلك أني لو خليت وظاهر قوله تعالى لموسى تايئة : «لا عَنَنَ » وقوله تعالى 
0 : ولا نلك فرت 4 وما أشبه هذا مما توجه إلى الأنبياء تلظ لقطعت على 

نه نه لهم عن قبيح يستحقّون عليه الذمء لأن في ظاهره حقيقة النهي من قوله : : «لا تفعل» 
كما أنْ في ظاهر خلافه ومقابله في الكلام حقيقة الأمر إذا قال له: «افعل» لكثّني عدلت عن 
الظاهر لدلالة عقليّة أرجبت علي العدول؛ كما يوجب الدلالة على المرور مع الظاهر عند 
عدم الدليل الصارف عنه؛ وهي ماثبت من عصمة الأنبياء تله التي ينبئ عن اجتنابهم 
الآثام وإذا كان الاتّفاق حاصلاً على أنَّ أبا بكر لم يكن معصوماً كعصمة الأنبياء تكلا 
وجب أن يجري كلام الله تعالى فيما ضمّنه من قصّته على ظاهر النهي وحقيقته وقبح الحال 
التي كان عليها فتوجّه النهي إليه عن استدامتهاء إذ لا صارف يصرف عن ذلك من عصمته» 
ولا خبر عن الله سبحانه فيه» ولا عن رسوله يَنكء فقد بطل ما أورده الخيّاط وهر في 
الحقيقة رئيس المعتزلة» وبان وهي اعتماده» ويكشف عن صحّة ما ذكرناه ما تقدّم به مشايخنا 
رحمهم الله وهو أن الله سبحانه لم ينزل السكينة قظ على نبيّه ويك في موطن كان معه فيه أحد 

من أهل الإيمان إلا عمّهم بنزول السكينة وشملهم بهاء بذلك جاء القرآن قال الله سبحانه: 
جرم كين ١‏ بنط كزئم م ثنن ن عَنحكم عَبَدًا وََافَتْ عَلِِحكْمْ الأَرّشُ يما 
و حت ثم ونم ثذبريت 2 َ أل أقَدُ سَكيِستمٌ عل رَسُولِو. وَعَلَ الْمؤْمينَ 74" ولمًا لم يكن مع 
لين فلكو في الغار إل أب بكر أفر الله سبحائ ني بالسكينة دوقه؛ وخصّه بها ولم يشركه 
معهء فقال عد اسمه: «تانرل أنَهُ سَحستَمُ عو وَآِكَدَمُ يجيو لَّْ تَرَرْا 4(" فلو كان 
الرجل مؤمناً لجرى مجرى المؤمنين في عموم السكينة لهم» ولولا أنّه أحدث بحزنه في الغار 


.4٠ سورة التوبة» الآيتان: 75-18, (؟) سورة التوية» الآية:‎ )١( 


15 بحار الأنوار /ج١٠‏ 


منكراً لأجله توجّه النهي إليه عن استدامته لما حرمه الله تعالى من السكينة ما تفضل به على 
غيره من المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله ني في المواطن الأخر على ما جاء في القرآن 
ونطق به محكم الذكر بالبيان» وهذا بِيّن لمن تأمّله . 

قال الشيخ أيدّه الله: وقد حيّر هذا الكلام جماعة من الناصبة وضيّق صدورهم فتشعّبوا 
واختلفوا في الحيلة في التخلّص منه: فما اعتمد منهم أحد إلا على ما يدل على ضعف عقله 
وسخف رأيه وضلاله عن الطريق» فقال قوم منهم: إنَّ السكينة نما نزلت على أبي بكر 
واعتلّوا في ذلك بأنَه كان خائفاً رعباًء ورسول الله يه كان آمناً مطمئنا » قالوا : والآمن غنئ 
عن السكينة؛ وإنّما يحتاج إليها الخائف الوجل . ' 

قال الشيخ أيّده الله : فيقال لهم : قد جنيتم بجهلكم على أنفسكم بطعنكم في كتاب الله بهذا 
الضعيف الواهي من استدلالكمء وذلك أنه لو كان ما اعتللتم به صحيحاً لوجب أن لا تكون 
السكينة نزلت على رسول الله ينه في يوم بدر ولا في يوم حنين؛ لألّه لم يك لكئلاة في 
هذين الموضعين خائفاً ولا جزعاً» بل كان آمنا مطمئنا متيقناً بكون الفتح له؛ وأن الله تعالى 
يظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وفيما نطق به القرآن من تتزيل السكيئة عليه ما يدمّر 
على هذا الاعتلال. 

فإن قلتم : إن الن ينه كان في هذين المقامين خائفاً وإن لم يبد خوفه فلذلك تزلت 
السكينة عليه فيهما وحملتم أنفسكم على هذه الدعوى قلنا لكم : وهذه كانت قصته 488 في 
الغار فلمّ تدنعون ذلك؟ . 

فإن قلعم : إنه وطق قد كان محتاجاً إلى السكينة في كل حال لينتفي عنه الخوف والجزع 
ولا يتعلقان به في شيء من الأحوال نقضتم ما سلف لكم من الاعتلال» وشهدتم ببطلان 
مقالكم الذي قدّمناه؛ على أنّ نص التلاوة يدل على خلاف ما ذكر تموه وذلك أن الله سبحانه 
قال: «فَأتَرَلَ أنه سَحتَمٌ عَِقِدِ وَأيِكَدَمُ بجيو لم ترَزهاه فانبأ الله يوي خلقه أن الذي 
نزلت عليه السكينة هو المؤيّد بالملائكة» وإذا كانت الهاء التي في التأبيد تدلّ على ما دلت 
عليه الهاء التي في نزول السكيئة وكانت هاء الكناية من مبتدأ قوله : « إل نوو تكد لسر 
ند إلى قوله : وَأيكدَمٌ جُنُوو لَمْ تراه عن مكثى واحدء ولم يجز أن تكون عن اثنين 
غيرين» كما لا يجوز أن يقول القائل: لقيت زيداً فأكرمته وكلّمتهء فيكون الكلام لزيد بهاء 
الكناية؛ ويكون الكرامة لعمرو أو خالد أو بكرء وإذا كان المؤيّد بالملائكة رسول الله 0ق 
باتفاق الأمّة فقد ثبت أن الذي نزلت عليه السكينة هو خاصّة دون صاحبه وهذا ما لا شبهة فيه 

وقال قوم منهم: إِنَّ السكينة وإن اختصٌّ بها النبئ ع0 فليس يدل ذلك على نقص 
الرجل » لأن السكينة إِنّما يحتاج إليها الرئيس المتبوع دون التابع: فيقال لهم : هذا رد على الله 
سبحانه» لأنّه قد أنزلها على الأتباع المرؤوسين ببدر وحنين وغيرهما من المقامات؛ فيج 
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على ما أصّلتمره أن يكون الله سبحانه فعل بهم ما لم يكن بهم الحاجة إليه» ولو فعل ذلك لكان 
عابئاً» تعالى الله عمًا يقول المبطلون علوًاً كبيراً . 

قال الشيخ أدام الله عرّه : وههنا د شبهة يمكن إيرادها هي أقوى ممًا تقدّم» غير أن القوم لم 
يهتدوا إليهاء ولا أظنّ أنّها خطرت ببال أحد منهم » وهو أن يقول قائل : قد وجدنا الله سبحانه 
ذكر شيئين ثمٌ عبّر عن أحدهما بالكتاية» فكانت الكناية عنهما معاً دون أن يختصٌ بأحدهماء 
وهو مثل قوله سبحانه : «والديرت يَكرُوت اذهب وَالْفِصصَة ولا مفِقُويبًا فى سبيلٍ أي ه(2 
فأورد لفظة الكناية عن الفضّة خاصّة:, وإِنّما أرادهما جميعاً معاء وقد قال الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والأمر مختلف 


وَإِنّما أراد: نحن بما عندنا راضونء وأنت راض بما عندك؛ فذكر أحد الأمرين فاستغنى عن 
الآخرء كذلك يقول سبحانه : نَل أَنَهُ سَنَتَمُ عيّهِ» ويريدهما جميعاً دون أحدهما . 

والجواب عن هذا وبالله التوفيق : أن الاختصار بالكناية على أحد المذكورين دون عموم 
الجميع مجارٌ واستعارةٌ واستعمله أهل اللّسان في مواضع مخصوصة:» وجاء به القرآن في أماكن 
محصورة» وقد ثبت أن الاستعارة ليست بأصل يجري في الكلام ولا يصحّ عليها القياس 
وليس يجوز لنا أن نعدل عن ظواهر القرآن وحقيقة الكلام إلا بدليل يلجئ إلى ذلك» ولا دليل في 
قوله تعالى : لفَأَنَرَّلَ آسّهُ سَحيئتَمُ مَيّوِه فتتعدى من أجله المكنى عنه إلى غيره . 

وشيء آخر: وهو أن العرب إِنّما تستعمل ذلك إذا كان المعنى فيه معروفاً» والالتباس عنه 
مرتفعاً» فتكتفي بلفظ الواحد عن الائنين للاختصارء ولأمانها من وقوع الشبهة فيه 
والارتياب» فأمًا إذا لم يكن الشيء معروفاً وكان الالتباس عند أفراده متوهّماً لم يستعمل 
ذلك» ومن استعمله كان عندهم ملغزاً معمّياًء ألا ترى أن الله سبحانه لمّا قال: جردت 
يَكْْروتَ ألذَهَب وَالْفِضَة وَلَا قوسا علم كلّ سامع للخطاب أنه أرادهما معاًء مع ما قدمه 
من كراهة كنزهما المانع من إنفاقهماء فلمًا عم الشيئين بذكر ينتظمهما في ظاهر المقال بما 
يدل على معنى ما أخّحره من ذكر الإنفاق اكتفى بذكر أحدهما للاختصارء وكذلك قوله تعالى: 
ٍَرَإدا بأوَأ تحرة أر هو َنمَصُوَأ ليباه وإنّما اكتفى بالكناية عن أحدهما في ذكرهما معاً لما قدّمه 
في ذكرهما من دليل ما تضمّنه الدلالة فقال تعالى : «وَإدًا روأ تحرةٌ أو َو مسوأ اه فأوقع 
الرؤية على الشيثين جميعاً: وجعلهما سبباً للاشتغال بما وقعت عليه منهما عن ذكر الله 
سبحانه والصلاة» وليس يجوز أن يقع الالتباس في أنه أراد أحدهما مع ما قدَّم من الذكرء إذ 
اسه سا ا به وود لد 
كذلك قوله سبحانه : ؤوَأفَهُ وََسُولِة آَل أن بُرَسُوهُ» لما تقدّم ذكر الله تعالى على التفصيل 
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وذكر رسوله ين على البيان دل على أن الحقٌّ في الرضا لهما جميعاً» وإلآ لم يكن يكن ذكرهما 
جميعاً معاً يفيد شيئاً على الحدّ الذي قدّمناه» وكذلك قول الشاعر : #وأنت بما عندك راض 
والأمر مختلف» لو لم يقدّم قبله «نحن بما عندنا؛ لم يجز الاقتصار على الثاني» لانّه لو حمل 
الأوّل على إسقاط المضمر من قوله: «راضون» لخلا من الفائدة» فلمًا كان سائر ما ذكرناه 
تاودا عه ور تر لظا حا لماز بلطل اد الا كور لاز والاختصيارء 
وليس كذلك قوله تعالى: 8 قَا: أنرّلَ أنه سَكبنكمُ عَيّقّهِ لأنَّ الكلام يتم فيها وينتظم في وقوع 
لكتاية عن النين طفق خاضة دوت الكائن مغه في الغار» ولا يف إل رة ابهاء علبي ا 
مع كونهما في الحقيقة كناية عن واحد في الذكر وظاهر اللّسان» ولو أرادهما للجميع لحصل 
الالتباس والتعمية والإلغاز» لأنّه كما يكون اللّبس واقعاً عند دليل الكلام على انتظامهما 
للجمي متى أريد بها الواحد مع عدم الفائدة لو لم يرجع على الجميع كذلك يكون التلبيس 
حاصلاً إذا أريد بها الجميع عند عدم الدليل الموجب لذلك. وكمال الفائدة مع الاقتصار 
على الواحد في المراد ألا ترى أنَّ قائلاً لو قال: «لقيت زيداً ومعه عمرو فخاطبت زيداً 
وناظرته» وأراد بذلك مناظرة الجميع لكان ملغزاً معمّياًء لأنّه لم يكن في كلامه ما يفتقر إلى 
عموم الكناية عنهماء ولو جعل هذا نظير الآيات التي تقدّمت لكان جاهلاً بفرق ما بينها وبينه 
هما شرحناهء فتعلم أنّه لا نسبة بين الأمرين. 


وشيء آخر: وهو أله سبحانه كتى بالهاء التالية للهاء التي في السكينة عن النبي 2805 
خاضة» فلم يجز أن يكون أراد بالأولة غير النبي تق ٠‏ » لأنّه لا يعقل في لسان القوم كناية عن 
مذكورين بلفظ واحدء وكناية ترد فيها على النسق عن واحد من الاثنين» وليس لذلك نظير في 
القرآن ولا في الأشعار ولا في شيء من الكلام فلمًا كانت الهاء في قوله تعالى : «رَأسَدَرُ 

يجُنْود لَّمْ تَرَئَصاه كناية عن النب 86 بالاثفاق ثبت أن التي قبلها من قوله : « فأَنَرّلَ َه 
سَكنَتَدُ و4 كناية عنه يزه خاضّة» وبان مفارقة ذلك لجميع ما تقدّم ذكره من الي 
والشعر الذي استشهد. والله الموق للصواب9" . 

4 ومن كلام البشيخ أدام الل,عزهة قال له وجل من اطجناب الحديث مئن يذهيث إل 
مذاهب الكرابيسيّ : ما رأيت أجسر من الشيعة فيما يدّعونه من المحال» وذلك أنْهم زعمرا 
ا :« إِنما بيد أنَهُ يدهب عَنحكُمٌ اليس أهلّ الب رويك تطلهي1» 20 
تزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين ين » مع ما في ظاهر الآية أنّها نزلت في أزواج 
ال يي ٠‏ وذلك أنك إذا تأمّلت الآية من أوّلها إلى آخرها وجدتها منتظمة لذكر الأزواج 
خاصّة. ولن تجد لمن ادّعوها له ذكراً. 
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قال الشيخ أدام الله عرّه: أجسر الناس على ارتكاب الباطل وأبهتهم وأشدهم إنكاراً للحق 
وأجهلهم من قام مقامك في هذا الاحتجاج + ودفع ما عليه الإجماع والاثفاق» وذلك أنه لا 
خلاف بين الأمّة أنّ الآية من القرآن قد تأتي وأوّلها في شيء وآخرها في غيره» ووسطها في 
معنى وأوّلها في سواه. وليس طريق الاتفاق في المعنى إحاطة وصف الكلام في الآني: فقد 
نقل الموافق والمخالف أنّ هذه الآية نزلت في بيت أَمْ سلمة فليا ء ورسول الله يَليي في 
البيت» ومعه عليٌ وفاطمة والحسن والحسين نكل وقد جذلهم بعباءة خيبريّة وقال: اللهم 
هؤلاء أهل بيتي» فأنزل الله بوم عليه : (إَِما بيد لنَهُ يدب عَنصكُمْ ارحس أمل ايت 
بيد تطلهيرا 4 فتلاها رسول الله وَنيوء فقالت أُمْ سلمة تاها : يا رسول الله ألست من 
أهل بيتك؟ فقال لها : إِنّكْ إلى خير» ولم يقل لها : إِنّك من أهل بيني : حتّى روى أصحاب 
الحديث أنَّ عمر سثل عن هذه الآية قال: سلوا عنها عائشة» فقالت عائشة: إِنْها نزلت في 
بيت أختي أَمّ سلمة فسلوها عنها فإنّها أعلم بها منْي» فلم يختلف أصحاب الحديث من 
الناصبة وأصحاب الحديث من الشيعة في خصوصها فيمن عددناه؛ وحمل القرآن في التأويل 
على ما جاء به الأثر أولى من حمله على الظنْ والترجيم» مع أنْ الله سبحانه قد دل على صححة 
ذلك بمتضمّن هذه الآية حيث يقول: «إِنّما بريد أَنَهُ ذهب عبحكم ارعس أمْل يت 
َي تيا 4 وإذهاب الرجس لا يكون إلا بالعصمة من الذنوب» لأنّ الذنوب من أرجس 
الرجس» والخبر عن الإرادة ههنا إِنّما هو خبر عن وقوع الفعل خاصّة» دون الإرادة التي 
يكون بها لفظ الأمر أمرآء لا سيّما على ما أذهب إليه في وصف القديم بالإرادة» وأفْرّق بين 
الخبر عن الإرادة ههنا والخبر عن الإرادة في قوله سبحانه: هريد هه يعبَيً كم 074 
وقوله : ليد أله بِححُمْ ادر وَل رِْدُ بكُمْ اشر 14" إذ لو جرت مجرى واحداً لم يكن 
لتخصيص أهل البيت بها معنى؛ إذ الإرادة التي يقتضي الخبر والبيان يعمّ الخلق كلّهم على 
وجهها في التفسير ومعناهاء فلمًا خصٌ الله تبارك وتعالى أهل البيت ته بإرادة إذهاب 
الرجس عنهم دلّ على ما وصفناه من وقوع إذهابه عنهمء وذلك موجب للعصمة على ما 
ذكرناه» وفي الاتّفاق على ارتفاع العصمة عن الأزواج دليلٌ على بطلان مقال من زعم أنها 
فيهنَ» مع أنْ من عرف شيئاً من الّسان وأصله لم يرتكب هذا القول ولا توم صحّته وذلك 
أنه لا خلاف بين أهل العربيّة أن جمع المذكّر بالميم» وجمع المؤنّث بالنون» وأنَ الفصل 
بينهما بهاتين العلامتين» ولا يجوز في لغة القوم وضع علامة المؤنّث على المذكر» ولاوضع 
علامة المذكّر على المؤتّث» ولا استعملوا ذلك في الحقيقة ولا المجازء ولمّا وجدنا الله 
سبحانه قد بدأ في هذه الآية بخطاب النسا أورد علامة جمعهنّ من النون في خطابهنّ فقال: 


وئمة لين دف كاعري تله إن نل ملح الى فى مد مرَضُ 4 إلى 
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قوله : ل وَلِنَ أنه و74 ثم عدل بالكلام عنهنَ بعد هذا الفصل إلى جمع المذكّر فقال: 
و إِنَمَا ريد أنه يِدْهِبَ عَحكْم ايعس أهلّ ليت وطوَركُ هيا فلما جاء بالميم وأسقط 
النون علمنا أنّه لم يتوجّه هذا القول إلى المذكور الأول بما بِينَاه من أصل العربيّة وحقيقتها؛ 
نم رجع بعد ذلك إلى الأزواج فقال : «وَاْصرْدَ ماحل فى يُوتِحكاً ين بت نه ولحَؤ إن 
له كانت لَطِنا 4 فدلّ بذلك على إفراد من ذكرناه من آل محمّد تكله بما علّقه عليهم من 
حكم الطهارة الموجبة للعصمة وجليل الفضيلة» وليس يمكتكم معشر المخالفين أن تدّعوا أنه 
كان في الأزواج مذكوراً رجل غير النساءء أو ذكر ليس برجلء» فيصح التعلّق منكم بتخليب 
المذكّر على المؤنث إذ كان في الجمع ذكرٌء وإذا لم يمكن ادّعاء ذلك وبطل أن يتوجّه إلى 
الأزواج فلا غير لهنّ توجّهت إليه إلا من ذكرناه ممّن جاء فيه الأثر على ما بينَا 9 , 

٠‏ - ومن كلام الشيخ أدام الله عزّه أيضاً في الدلالة على أنّ أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وتسليمه لم يبايع أبا بكر: قال الشيخ قد اجتمعت الأمّة على أنّ أمير المؤمنين تلكلة 
تأحر عن بيعة أبي بكر فالمقلل يقول: كان تأخّره ثلاثة أيّام» ومنهم من يقول: تأخر حتى 
ماتت فاطمة عله ثم بايع بعد موتهاء ومنهم من يقول: تأر أربعين يوماًء ومنهم من يقول: 
تأخر سئّة أشهرء والمحقّقرن من أهل الإمامة يقولون: لم يبايع ساعة ق؛ فقد حصل 
الإجماع على تأشحره عن البيعة» ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك على ما قدّمنا به الشرح؛ فما 
يدل على أنه لم يبايع البئّة أله ليس يخلو تأخره من أن يكون هدى وتركه ضلالاً ٠‏ أو يكون 
ضلالاً ونركه هدى وصراباً؛ أو يكون صواباً وتركه صواباً» أو يكون خطأ وتركه خطأء فلو 
كان التأخخر ضلالاً وباطلاً لكان أمير المؤمنين علكهه قد ضل بعد النبي 425 بترك الهدى 
الذي كان يجب عليه المصير إليهء وقد أجمعت الأمّة على أن أمير المؤمنين 82 لم يقع منه 
ضلال بعد النبي ين في طول زمان أبي بكر وأيّام عمر وعثمان وصدراً من أيّامه حتى 
خالفت الخوارج عند التحكيم وفارقت الأمَةء فبطل أن يكون تأخره عن ببعة أبي بكر 
ضلالاً» وإن كان تأخحره هدى وصواباً وتركه خطأ وضلالاً فليس يجوز أن يعدل عن الصواب 
إلى الخطأء ولا عن الهدى إلى الضلال» ولا سيّما والإجماع واقع على أنه لم يظهر منه 
ضلال في أيّام الذين تقدّمواء ومحال أن يكون التأخر خطاء وتركه خطاءً للإجماع على بطلان 
ذلك أيضاء ولما يوجبه القياس من فساد هذا المقال. وليس يصحٌ أن يكون صواباً وتركه 
صوابا لأنّ الحقّ لا يكون في جهتين ولا على وصفين متضاةين» ون القوم المخالفين لنا في 
هذه المسألة مجمعون على أنه لم يكن إشكالٌ في جواز الاختيار وصحّة إمامة أبي بكر وإنّما 
الناس بين قائلين: قائل من الشيعة يقول: إنَّ إمامة أبي بكر كانت فاسدة فلا يصحّ القول بها 
أبداًء وقائل من الناصبة يقول: إنّها كانت صحيحة؛ ولم يكن على أحد ريب في صوابهاء إذ 
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جهة استحقاق الإمامة هو ظاهر العدالة والنسب والعلم والقدرة على القيام بالأمور» ولم يكن 
هذه الأمور ملتبسة على أحد في أبي بكر عندهم» وعلى ما يذهبون إليه فلا يصحّ مع ذلك أن 
يكون المتأخر عن بيعته مصيباً أبداً: لأنّه لا يكون متأخّراً لفقد الدليل؛ بل لا يكون متأخراً 
لشبهة» وإنْما تأر إذا ثبت أنه تأتحر للعناد» فثبت بما بِيناه أن أمير المؤمنين ظلئلة لم يبايع أبا 
بكر على شيء من الوجوه كما ذكرناه وقدّمناه. وقد كانت الناصية غافلة عن هذا الاستخراج » 
مع موافقتها على أن أمير المؤمنين ظلكئلة تأر عن البيعة وقتاماء ولو فطنت له لسبقت بالخلاف 
فيه عن الإجماع؛ وما أبعد أنهم سيرتكبون ذلك إذا وقفوا على هذا الكلام» غير أنَ الإجماع 
السابق لمرتكب ذلك يحتمه ويسقط قوله» فيهون قضته ولا يحتاج معه إلى الإكثار7" , 


١‏ - قال: وأخبرني الشيخ أيّده الله قال: قال أبو القاسم الكعبيّ: سمعت أبا الحسين 
الخيّاط يحتج في إبطال قول المرجئة في الشفاعة بقوله تعالى : :ا جد عَلِيْهِ كلِمَدُ أله 


نت قد مَن نى أَليَّاِر به(" قال : والشفاعة لا تكون إلآ لمن استحقّ العقاب. فيقال له ما كان 
أغفل أبا الحسين وأعظم رقدته! أترى أن المرجئة إذا قالت: إِنْ النبي متي يشفع فيشفع 
فيمن يستحقّ العقاب قالوا: إِنّه هو الذي ينقذ من في التارء أم يقولون: إِنَّ الله سبحانه هو 
الذي أنقذه بفضله ورحمته»ء وجعل ذلك إكراماً لنبيّه علقي » فأين وجه الحبّة فيما تلاه؟ أو ما 
علم أن من مذهب خصومه القول بالوقف في الأخبار» وأنْهم لا يقطعون بالظاهر على العموم 
والاستيعاب» فلو كان القول يتضمّن نفي خروج أحد من الثار لماكان ذلك ظاهراً ولا 
مقطوعاً به عند القوم» فكيف ونفس الكلام يدل على الخصوص دون العموم بقوله تعالى: 
ٍِأسَنْ حَنّ عه كِمَهُ آلْمََابِ» وإِنّما يعلم من المراد بذلك بدليل دون نفسهء وقد حصل 
الإجماع على أنه توججه إلى الكمّار» وليس أحد من أهل القبلة يدين بجواز الشفاعة للكفار. 
فيكون ما تعلّق به الخيّاط حبّة عليهء ثم قال أبو القاسم: وكان أب 0 
ني ذلك أيضاً قوله بَرَيِ : تأت إن كنا ّي سَكلٍ جين 
سلما إلا المخرئوة (9) قنا ين عَِيينَ (©) ولا م 

قال الشيخ أدام الله عرّه: فيقال له : ما رأيت أعجب منكم يا معشر المعتزلة؛ تتكلّمون في 
ما قد شارككم الناس فيه من العدل والتوحيد أحسن كلام؛ حنّى إذا صرتم إلى الكلام في 
الإمامة والإرجاء صرتم فيهما عامّة حشويّة» تخبطون خبط عشواءء لا تدرون ما تأتون وما 
تذرون» ولكن لا أعجب من ذلك وآئتم إِنّما جوّدتم فيما عاونكم عليه غيركم واستفدتموه من 
سواكمء وقصرتم فيما تفرّدتم به لا سيّما في نصرة الباطل الذي لا يقدر على نصرته في 
الحقيقة قادر؛ ولكنَّ العجب منكم في ادّعائكم الفضيلة والبينونة بها من سائر الناس» ولو 


وما 
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والله حكى عنكم هذا الإستدلال مخالف لكم لارتبنا بحكايته؛ ولكن لا ريب وشيوخكم 
يحكونه عن مشايخهم» ثم لا يقنعون حَتى يوردوه على سبيل التبيجج به والاستحسان ل 
وأنت أيّها الرجل من غلرّك فيه جعلته أحد الغرر. وأنت وإن كنت أعجميّ الأصل والمنشأ 
فأنت عرب اللّسان صحيح الحسّ. وظاهر الآية في الكفّار خاضة؛ لا يخفى ذلك على 
الأنباط فضلاً عن غيرهم» حيث يقول الله توح حاكياً عن الفرقة بعينها وهي تعني معبوداتها 
من دون الله تعالى وتخاطبها فيقول: «إذ شُويكم برب لكين فيعترفون بالشرك بالله ويخ ١‏ 
ثم يقولون : «وَمآ أسَلَنآ إلا ْمُه وقبل ذلك يقسمون فيقولون: تله إن كنا لنى سَكليٍ 
جين فهل يا أبا القاسم أصلحك الله تعرف أحداً من خصومك في الإرجاء والشفاعة يذهب 
إلى جواز الشفاعة لعبّاد الأصنام المشركين بالله ييخ ٠‏ والكقار برسله تكله ٠‏ حتى 
استحسنت استدلال شيخك بهذه الآية على المشبّهة زعمت والمجبّرة ومن ذهب مذهبهم من 
العامّة؟! فإن ادّعيت علم ذلك تجاهلت» وإن زعمت أنه إذا بطلت الشفاعة للكقار فقد بطلت 
في الفسّاق أتيت بقياس طريف من القياس الذي حكي عن أبي حنيفة أنه قال: «البرل في 
المسجد أحياناً أحسن من بعض القياس» وكيف تزعم ذلك وانت إِنّما حكيت مجرّد القول في 
الآية؛ ولم تذكر وجه الاستدلال منهاء وإنَّ ما توقمت أن الحبجة في ظاهرها غفلة عظيمة 
حصلت منك على أنه إنّما يصحّ القياس على العلل والمعاني دون الصور والألفاظ والكقار 
إِنْما بطل قول من اذّعى الشفاعة لهم أن لو ادّعاها مذّع بصريح القرآن لا غير» فيجب أن لا 
تبطل الشفاعة لفسّاق الملة إل بنصٌ القرآن أيضاًء أو قول من الرسول 486 يجري مجرى 
القرآن في الحججة» وإذا عدم ذلك بطل القياس فيه؛ مع أنَا قد بَنَا أنّك لم تقصد القياس وإنّما 
تعلقت بظاهر القرآن» وكشفنا عن غفلتك في التعلّق به» فليتأئل ذلك أصحابك وليستحيوا 
لك منه؛ على أنه قد روي عن الباقر محمّد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب نكل أنّه 
قال: في هذه الآية دليل على وجود الشفاعة؛ قال: وذلك أنّ أهل النار لو لم يروا يوم القيامة 
الشافعين يشفعون لبعض من استحق العقاب فيشفعون ويخرجون بشفاعتهم من النار أر 
يعفون منها بعد الاستحقاق لما تعاظمت حسراتهم ولا صدر عنهم هذا المقال» لكنهم لما 
رأوا شافعاً يشفع فيشْفّع وصديقاً حميماً يشفع لصديقه ذ مع عظمت حسرتهم عند ذلك 
وقالوا : طهنا كن ين فين (©) وا مَدِقٍ جم © قو أن 3 تكن بن وبين ()4 ولعمري 
إن مثل هذا الكلام لا يرد إلا عن إمام هدى. أو من أخذ من أئمّة الهدى نيْكَلد » فأمّا ما حكاه 
أبو القاسم الكعبيّ فيليق بمقال الخيّاطين» ونتيجة عقول السخفاء والضعفاء في الدين20 , 

١‏ - ومن كلام الشيخ أدام الله عزه: سئل في مجلس الشريف أبي الحسن أحمد بن 
القاسم العلويّ المحمّدي أدام الله عزّه فقيل له: ما الدليل على أنّ أمير المؤمتين علي بن أبي 
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طالب يقي كان أفضل الصحابة؟ فقال: الدليل على ذلك قول النبي مَيِه «اللّهمَ اثتني 
بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر» فجاء أمير المؤمنين ظتكئة وقد ثبت أن أحبٌٍ 
الخلق إلى الله ييخ أعظمهم ثواباً عند الله تعالى. وأنْ أعظم الناس ثواباً لا يكون إلا لأنّه 
أشرنهم أعمالاً وأكثرهم عبادة لله تعالى؛ وفي ذلك برهان على فضل أمير المؤمنين نكل 
على الخلق كلهم سوى الرسول عليه وآله السلام. 

فقال له السائل : ما الدليل على صحّحة هذا الخبر وما أنكرت أن يكون غير معتمد لأنّه نما 
رواه أنس بن مالك وحدهء وأخبار الآحاد ليست بحبّة فيما يقطع على الله يركخ بصوابه؟ . 
فقال الشيخ أدام الله عزَّه: هذا الخبر وإن كان من أخبار الآحاد على ما ذكرت من أن أنس بن 
مالك رواه وحده فإنَّ الأمّة بأجمعها قد تلقته بالقبول» ولم يروا أن أحداً رده على أنس ولا أنكر 
صححته عند روايته» فصار الإجماع عليه هو الحبجة في صوابه؛ ولم يخلّ ببرهانه كونه من أخبار 
الآحاد بما شرحناهء مع أنّ التواتر قد ورد بأنْ أمير المؤمنين َكل احتجٌ به في مناقبه يوم الدار» 
فقال: «أنشدكم الله هل فيكم أحد قال له رسول الله مَك : الهم اتتني بأحبّ خلقك إليك يأكل 
معي من هذا الطائر فجاء أحد غيري؟ قالوا : اللّهمّ لاء قال: اللّهمَ اشهد»؛ فاعترف الجميع 
بصحّتهء ولم يك أمير المؤمنين يك ليحتجٌ بباطل» لا سيّما وهو في مقام المنازعة والتوضل 
بفضائله إلى أعلى الرتب التي هي الإمامة والخلافة للرسول وني وإحاطة علمه بِأن 
الحاضرين معه في الشورى يريدون الأمر دونه» مع قول النبيٍ وَييه : «علي مع الح والحق مع 
علي يدور حيثما دار» وإذا كان الأمر على ما وصفناه دلّ على صحّة الخبر حسبما بِينّاه. 

فاعترض بعض المجبّرة فقال: إِنَّ احتجاج الشيعة برواية أنس من أطرف الأشياء وذلك 
نهم يعتقدون تفسيق أنس بل تكفيره» فيقولون: إِنّه كتم الشهادة في النصّ حثى دعا عليه أمير 
المؤمنين غلكئلة ببلاء لا يواريه الثياب. فبرص على كبر السنّ ومات وهو أيرص» فكيف 
يستشهد برواية الكافرين؟ . 

فقالت المعتزلة : قد أسقط هذا الكلام الرجل ولم يجعل الحبجة في الرواية أنساً وإنّما 
جعلها الإجماع » فهذا الذي أوردته هذيان وقد تقدّم إبطاله . 

فقال السائل: هب أنَا سلّمنا صححة الخبر ما أتكرت أن لا يفيد ما اّعيت من فضل أمير 
المؤمنين يكين على الجماعة؟ وذلك أنّ المعنى فيه : اللّهمَ اثتني بأحبٍ خلقك إليك يأكل 
معي ؛ يريد أحبٌ الخلق إلى الله جوع في الأكل معهء دون أن يكون أراد أحبّ الخلق إليه في 
نفسه لكثرة أعماله؛ إذ قد يجوز أن يكون الله سبحانه يحبّ أن يأكل مع نبيّه من غيره أفضل 
منهء ويكون ذلك أحبّ إليه للمصلحة؛ فقال الشيخ أدام الله عرّه: هذا الذي اعترضت به 
ساقطء وذلك أنْ محبّة الله تعالى ليست ميل الطباعء وإِنّما هي الثواب» كما أن بغضه وغضبه 
ليسا باهتياج؛ وإنّما هما العقاب ولفظ أفعل في أحبّ وأبغض لا يتوجّه إلآ إلى معناهما من 
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الثواب والعقاب» ولا معنى على هذا الأصل لقول من زعم أنَّ أحبٌ الخلق إلى 
الله برع يأكل مع رسول الله 20 توجه إلى محبّة الأكل والمبالغة في ذلك بلفظ أفعل» لأنّه 
يخرج اللفظ عمًا ذكرناه من الثواب إلى ميل الطباع» وذلك محال في صفة الله سبحانه . 

وشيء آخر: وهو أن ظاهر الخطاب يدلّ على ما ذكرناه دون ما عارضت به أن لو كانت 
المحبة على غير معنى الثواب؛ لأنه َي قال: «اللّهمٌ اثتني باح خلقك إليك يأكل معي 
من هذا الطائر؟ وقوله : باحبّ خلقك إليك كلام تامّ؛ وبعده: يأكل معي من هذا الطائر كلام 
مستأنك ولا يفتقر الأول إليه» ولو كان أراد ما ذكرت لقال: اللّهمّ اثتني بأحبٌ خلقك إليك 
في الأكل معي فلمًا كان اللّفظ على خلاف هذا وكان على ما ذكرناه لم يجز العدول عن 
الظاهر إلى محتمل على المجاز. 

وشيء آخر: وهو أنه لو تساوى المعنيان في ظاهر الكلام لكان الواجب عليك تحميلهما 
الأفظ معاً دون الاقتصار على أحدهما إلا بدليل : لأله لا يتنافى الجمع بينهما فيكون أراد بقوله : 
«أحبٌ خلقك إليك» في نفسه وللأكل معي ؛ وإذا كان الأمر على ما بينَاه سقط اعتراضك . 

فقال رجل من الزيدية - كان حاضراً - للسائل: هذا الاعتراض ساقط على أصلك 
وأصلتاء لأنَا نقول جميعاً إن الله تعالى لا يريد المباح» والأكل مع النبي 806 مباحّ وليس 
بفرض ولا نفل» فيكون الله يحبّه فضلاً عن أن يكون بعضه أحبٌ إليه من بعض ء وهذا السائل 
من أصحاب أبي هاشم فلذلك أسقط الزيديّ كلامه على أصلهء إذ كان يرافقه في الأصول 
على مذهب أبي هاشم . 

فخلّط السائل هنيئة ثم قال للشيخ أدام الله عرّه : فأنا أعترض باعتراض آخر : وهو أن أقول 
ما أنكرت أن يكون هذا القول إِنّما أفاد أن علياً نيه كان أفضل الخلق في يوم الطائرء ولكن 
بم تدفع أن يكون قد فضله قوم من الصحابة عند الله تعالى بكثرة الأعمال والمعارف بعد 
ذلك؟ وهذا الأمر لا يعلم بالعقل» وليس معك سمع في نفس الخبر يمنع من ذلك فدلٌ على 
أله تند أفضل من الصحابة كلّهم إلى وقتنا هذاء فإنَا لم نسألك عن فضله عليهم وقناً بعينه؛ 
فقال الشيخ أدام الله عرّه : هذا السؤال أوهن مما تقدّم» والجواب عنه أيسرء وذلك أنَّ الأة 
مجمعة على إبطال قول من زعم أنّ أحداً اكتسب أعمالاً زادت على الفضل الذي حصل لأمير 
المؤمنين غَتِكئد على الجماعة: من قبل أنّْهم بين قائلين: فقائل يقول: إِنَّ أمير 
المؤمنين عله كان أفضل من الكل في وقت الرسول 86 لم يساوه أحد بعد ذلك» وهم 
الشيعة الإماميّة والزيدية وجماعة من شيوخ المعتزلة وجماعة من أصحاب الحديث؛ وقائل 
يقول: إن لم يبن لأمير المؤمنين تفن في وقت من الأوقات فضلٌ على سائر الصحابة يقطع 
به على الله تعالى ويجزم الشهادة بصحّته» ولا بان لأحد منهم فضل عليف وهم الواقفة في 
الأربعة من المعتزلة» منهم: أبو علي وأبو هاشم وأتباعهما ؛ وقائل يقول: إِنّ أبا بكر كان 
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أفضل من أمير المؤمنين عَلكئئاة في وقت الرسول يي وبعدهء وهم جماعة من المعتزلة 
وبعض المرجئة وطوائف من أصحاب الحديث؛ وقائل يقول: إِنَ أمير المؤمنين ظلكثلاك خرج 
عن فضله بحوادث كانت مئه فساواه غيره» وفضل عليه من أجل ذلك من لم يكن له فضل 
عليهء وهم الخوارج وججميعة من المعتزلة؛ منهم: الأصمٌ والجاحظ وجماعة من أصحاب 
الحديث أتكروا قتال أهل القبلة؛ ولم يقل أحد من الأمّة أنْ أمير المؤمنين عقكتل كان أفضل 
عند الله سبحانه من الصحابة كلّهم ولم يخرج عن ولاية الله ييخ ولا أحدث معصية لله تعالى 
ثم فضل عليه غيره بعمل زاد به ثوابه على ثوابه» ولا جوّز ذلك فيكون معتبرأء فإذا بطل 
الاعتبار به للاتّفاق على خلافه سقط» وكان الإجماع حججة يقوم مقام قول الله تعالى في صححة 
ما ذهبنا إليه؛ فلم يأت بشيء. 


وذاكرني الشيخ أدام الله عزّه هذه المسألة بعد ذلك فزادني فيها زيادة ألحقتها: وهي أن 
قال: إِنْ الذي يسقط ما اعترض به السائل من تأويل قول النبي يني : «اللّهمٌ اثتني بأحبّ 
خلفك إليك؛ على المحبّة للأكل معه دون محبّته في نفسه بإعظام ثوابه بعد الذي ذكرناء في 
إسقاطه : أنّ الرواية جاءت عن أنس بن مالك أنه قال: «لمّا دعا رسول الله يتنه أن ياتيه الله 
تعالى بأحبّ الخلق إليه قلت : اللّهمَ اجعله رجلاً من الأنصار ليكون لي الفضل بذلك» فجاء 
علي لل فرددتهء وقلت له: رسول الله على شغل» فمضى ثم عاد ثانية فقال لي : استاذن 
على رسول الله وَنيهء فقلت له: إِنّه على شغل» فجاء ثالثة فاستأذنت له ودخل» فقال له 
النبي وَهي : فد كنت سألت الله تعالى أن يأتيني بك دفعتين؛ ولو أبطات علي الثالثة لأقسمت 
على الله يون أن يأتيني بك» فلو لا أنْ النبيَ نه سأل الله بين أن يأتيه بأحبٌ خلقه إليه 
في نفسه وأعظمهم ثواباً عنده وكانت هذه من أجل الفضائل لما آثر أنس أن يختصٌ بها قومهء 
ولولا أنَّ انساً فهم ذلك من معنى كلام الرسول الله يني لما دافع أمير المؤمنين ظلكئلاة عن 
الدخول, ليكون ذلك الفضل لرجل من الأنصار فيحصل له جزء منه. 


وشيء آخر: وهو أنه لواحتمل معنى لا يقتضي الفضيلة لأمير المؤمنين كلما احتجّ به 
أمير المؤمنين تي يوم الدارء ولا جعله شاهداً على أنه أفضل من الجماعة؛ وذلك أنه لولم 
يكن الأمر على ما وصفتاه وكان محتملاً لما ظنّه المخالفون من أنّه سأل ربّه تعالى أن يأتيه 
باحبّ الخلق إليه في الأكل معه لما أمن أمير المؤمنين تكب من أن يتعلّق بذلك بعض 
خصومه في الحالء أو يشتبه ذلك على إنسانء فلمًا احتجٌ به تقكئلاة على القوم واعتمده في 
البرهان دلّ على أنه لم يك مفهوماً منه إلا فضلهء وكان إعراض الجماعة أيضاً عن دفاعه عن 
ذلك بتسليم ما ادّعى دليلاً على صححة ما ذكرناهء وهذا بعينه يسقط قول من زعم أنه يجوز مع 
إطلاق النبت يَنفييِ ني أمير المؤمنين ةما يقتضي فضله عند الله تعالى على الكافة وجود 
من هو أفضل منه في المستقبل» لأنّه لو جاز ذلك لما عدل القوم عن الاعتماد عليه؛ ولجعلوه 
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شبهة في منعه ممّا ادّعاه من القطع على نقصانهم عنه في الفضل ٠‏ وفي عدول القوم عن ذلك 
دليل على أن القول مفيد بإطلاقه فضله يناه ٠‏ ومؤمن من بلوغ أحد منزلته في الثواب بشيء 
من الأعمال» وهذا بين لمن تديّره9©. 


- ومن حكايات الشيخ أدام الله عزّه وكلامه: حضرالشيخ مجلس أبي منصور بن 
المرزبان وكان بالحضرة جماعة من متكلمي المعتزلة» فجرى كلام وخوض في شجاعة 
الإمام فقال أبو بكر بن صراما : عندي أن أبا بكر الصدّيق كان من شجعان العرب ومتقدّميهم 
في الشجاعة! فقال الشيخ أدام الله عزّه: من أين حصل ذلك عندك؟ وبأيّ وجه عرفته؟ فقال: 
الدليل على ذلك أنه رأى قتال أهل الردّة وحده في نفر معه؛ وخالفه على رأيه في ذلك جمهور 
الصحابة وتقاعدوا عن نصرته» فقال: أما والله لو منعوني عقالاً لقاتلتهم» ولم يستوحش من 
اعتزال القوم له» ولا ضعّف ذلك نفسه. ولا منعه من التصميم على حربهم» فلولا أنه كان من 
الشجاعة على حدّ يقصر الشجعان عنه لما أظهر هذا القول عند خذلان القوم له! . 


فقال الشيخ أدام الله عزه: ما أنكرت على من قال لك: إِنّك لم تلجأ إلى معتمد عليه في 
هذا الباب» وذلك أنْ الشجاعة لا تعرف بالحسٌ لصاحبها فقط ولا بادّعائها: وإنما هي شيء 
في الطبع يمذه الاكتساب؛ والطريق إليها أحد الأمرين : إمّا الخبر عنها من جهة علآم الغيوب 
المظلع على الضمائر جلت عظمته» فيعلم خلقه حال الشجاع وإن لم يبد منه فعل يستدلٌ به 
عليهاء والوجه الآخر أن يظهر منه أفعال يعلم بها حاله كمبارزة الأقران» ومقاومة الشجعان» 
ومنازلة الأبطالء والصبر عند اللقاء: وترك الفرار عند تحقّق القتال» ولا يعلم ذلك أيضاً 
بأل وهلة» ولا بواحدة من الفعل حتّى يتكرّر ذلك على حذ يتميّزبه صاحبه ممّن حصل له 
ذلك اثفاقاًء أو على سبيل الهوج والجهل بالتدبيرء وإذا كان الخبر عن الله سبحانه بشجاعة 
أبي بكر معدوماً وكان هذا الفعل الدال على الشجاعة غيرموجود للرجل فكيف يجوز لعاقل 
أن يدّعي له الشجاعة بقول قاله ليس من دلالتها في شيء عند أحد من أهل النظر والتحصيل؟ 
لا سيما ودلائل جينه وهلعه وخوفه وضعفه أظهر من أن يحتاج فيها إلى التأمّل» وذلك أنه لم 
يبارز قظ فرناً ولا قاوم بطلاً ولا سفك بيده دماء وقد شهد مع رسول الله ينه مشاهده. 
فكان لكل أحد من الصحابة أثر في الجهاد إل له؛ وفرٌ في يوم حدء وانهزم في يوم خيبر» 
دولى الدبر يوم التقى الجمعان. وأسلم رسول الله ينه في هذه المواطن مع ما كتب 
الله بَونِحْ عليه من الجهاد! فكيف تجتمع دلائل الجبن ودلائل الشجاعة لرجل واحد في 
وقت واحد لولا أن العصبيّة تميل بالعبد إلى الهوى؟ . 


وقال رجل من طيّاب الشيعة كان حاضراً: عافاك الله أي دليل هذا؟ وكيف يعتمد عليه 
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وأنت تعلم أنَّ الإنسان قد يغضب فيقول: لو سامني السلطان هذا الأمر ما قبلته؛ وإنّ عندنا 
لشيخاً ضعيف الجسم ظاهر الجبن» يصلَّي بنا في مسجدنا فما يحدث أمر يضجره وينكره 
إل قال: والله لأصبرنٌ على هذا أو لأجاهدنّ فيه ولواجتمعت فيه ربيعة ومضرا . 

فقال: ليس الدليل على الشجاعة ما ذكرت دون غيره؛ والّذي اعتمدنا عليه يدل كما يدل 
الفعل والخبرء ووجه الدلالة فيه أنّ أبا بكر باتّفاق لم يكن مؤوف العقل » ولا غَبَياً ناقصاًء بل 
كان بالإجماع من العقلاء» وكان بالاتّناق جيّد الآراء» فلولا أنه كان واثقاً من نفسه عالماً 
بصبره وشجاعته لما قال هذا القول بحضرة المهاجرين والأنصار وهو لا يأمن أن يقيم القوم 
على خلافه فيخذلونه» ويتأخَرون عنه ويعجز هو لجبنه أن لو كان الأمر على ما الأْعيتموه عليه 
فيظهر منه الخلف في قوله» وليس يقع هذا من عاقل حكيم» فلمًا ثبتت حكمة أبي بكر دل 
مقاله الذي حكيناه على شجاعته كما وصفناه. 

نقال الشيخ أدام الله عرّه ليس تسليمنا لعقل أبي بكر وجودة رأيه تسليماً لما اذعيت من 
شجاعته بما رويت عنه من القول» ولا يوجب ذلك في عرف ولا عقل ولا سئّة ولا كتاب» 
وذلك أنه وإن كان ما ذكرت من الحكمة فليس يمنع أن يأتي بهذا القول من جبنه وخوفه وهلعه 
ليشججع أصحابه» ويحض المتأخّرين عنه على نصرته» ويحتّْهم على جهاد عدوّه؛ ويقرّي 
عزمهم في معونته: ويصرفهم عن رأيهم في خذلانه» وهكذا تصنع الحكماء في تدبيراتهم» 
فيظهرون من الصبر ما ليس عندهم» ومن الشجاعة ما ليس في طبائعهم حتّى يمتحنوا الأمر 
وينظروا عواقبه» فإن استجاب المتأحرون عنهم ونصرهم الخاذلون لهم وكلوا الحرب إليهم 
وعقلوا الكلفة بهم وإن أقاموا على الخذلان واتفقوا على ترك النصرة لهم والعدول عن 
معونتهم أظهروا من الرأي خلاف ما سلف» وقالوا: قد كانت الحال موجبة للقتال» وكان 
عزمنا على ذلك تامّاً فلمًا رأينا أشياعنا وعامّة أتباعنا يكرهون ذلك أوجبت الضرورة إعفاءهم 
مما يكرهونء والتدبير لهم بما يؤثرون» وهذا أمر قد جرت به عادات الرؤساء في كل زمان» 
ولم يك تنقّلهم من رأي إلى رأي مسقطاً لأقدارهم عند الأنام؛ فلا ينكر أن يكون أبو بكر إِنّْما 
أظهر التصميم على الحرب لحت القوم على موافقته في ذلك» ولم يبد لهم جزعه لثلاً يزيد 
ذلك في فشلهم» ويقوّي به رأيهم؛ واعتمد على أنّهم إن صاروا إلى أمره ونجع هذا التدبير في 
تمام غرضه فقد بلغ المرادء وإن لم ينجع ذلك عدل عن الرأي الأوّل! كما وصفناه من حال 
الرؤساء في تدبيراتهم ؛ على أنّ أيا بكر لم يقسم بالله تعالى في قتال أهل الردّة بنفسه. وإنّما 
أقسم بأنصاره الّذين اَبعوه على رأيهء وليس في يمينه بالله سبحانه لينفذن خالداً وأصحابه 

وشيء آخر: وهو أنَّ أبا بكر قال هذا القول عند غضبه لمباينة القوم له؛ ولا خلاف بين 
ذوي العقول أنّ الغضبان يعتريه عند غضبه من هيجان الطباع ما يفسد عليه رأيه حتّى يقدم من 
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القول على ما لا يفي به عند سكون نفسهء ويعمل من الأعمال ما يندم عليه عند زوال الغضب 
عنه؛ ولا يكون وقوع ذلك منه دليلاً على فساد عقله؛ ووجوب إخراجه عن جملة أهل 
التدبير» وقد صرّح بذلك الرجل في خطبته المشهورة عنه التي لا يختلف اثنان فيهاء 
وأصحابه خاصّة يصولون بهاء ويجعلونها من مفاخرهء حيث يقول: «إنّ رسول الله 2ه 
خرج من الدنيا وليس أحد يطالبه بضربة سوط فما فوقها وكان َك معصوماً من الخطأء 
يأتيه الملائكة بالوحي» فلا تكلفوني ما كنتم تكّفونه فإنَ لي شيطاناً يعتريني عند غضبي ٠‏ فإذا 
رأيتمرني مغضباً فاجتنبوني ٠‏ لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم» فقد أعذر هذا الرجل إلى القوم 
فبمايائيه غند فضيه من قول وقمل؛ ودلقم على الخال فيذ ٠‏ فلذلك أمن مق تكير ألنه يا 
والأنصار عليه مقاله عند غضبه مع إحاطة العلم منهم بما لحقه في الحال من خلاف 
المخالفين عليه حتّى بعثه على ذلك المقال. فلم يأت بشيء 


١4‏ - قال الشيخ أدام الله حراسته : : كان يختلف إليّ حدث من أولاد الأنصار يتعلّم الكلام 
فقال لي يوماً: : اجتمعت البارحة مع الطبراني شيخ من الزيديّة فقال لي : أنتم يا معشر الإماميّة 
حتبليّة وأنتم تستهزؤون بالحتبليّة! فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال لأنْ الحنبليّة تعتمد على 
المنامات وأنعم كذلك؛ والحنبلية تدذّعي المعجز لأكابرها وأنتم كذلك: والحنبلية ترى زيارة 
القبور والاعتكاف عندها وأنتم كذلك. فلم يكن عندي جواب أرتضيه؛ فما الجواب؟. 


قال الشيخ أدام الله عزرّه: فقلت له: ارجع إليه وقل له: قد عرضت ما ألقيته إليّ على فلان 
فقال: قل له: : إن كانت الإماميّة حنبليّة يما وصفت أيّها الشيخ فالمسلمون بأجمعهم حنيليّة» 
والقرآن ناطق بصحّة الحنبلية وصواب مذاهب أهلهاء وذلك أن الله بي يقول: «ِإد دَالَ 
يوس ليه يكبت إن مَأَئثْ بن أعدَ عش ركرَا ونس وَاقمر َم ل ستجيبت © كل ببق ل 1 
َنْسْسٌ رُدَيَاكَ ع إِخْويكَ كيدا لك يدا إن لطن للإنسنٍ عَدُوٌّ تيت 0469" نائبت الله 
جل اسمه المنامء وجعل له تأويلاً عرّفه أولياءه تيكلا تياد » وأثبته الأنيياء» ودانت به خلفاؤهم 
وأتباعهم من المؤمنين» واعتمدوه في علم ما يكون؛ وأجروه مجرى الخبر مع اليقظة 
وكالعيان له. وقال سبحانه : «#وَدَخَلَ مَمَهُ آل ان مَالَ أَحَدَهُم] إن أرق قيب حَنا وكَالَ 
لد إه أربي لَمْيِلُ مَْقَ وَليى خُرا تع اليك ند يكنا بوبه إن رلك مِنّ الشُميني 204 
فبّاهما بتأويله: وذلك على تحقيق منه لحكم المنام: وكان سؤالهما مع جهلهما بنبزته دلي 
على أن المنامات حقّ عندهم» والتأويل لأكثرها صحيح إذا وافق معناها وقالةعزاشمة: 
ٍدَدَلَ اميك إن ىك سبع بقرت سان يكن سَبْعْ عِبَاكٌ مَسَتع سُبكتٍ حشر وَأْمَّرَ 
سب يا أن ى ددن إد كلظ لجن تتزلت ©) ذا نحت أعدر ماعل ِتَأَوبلٍ 
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1 - باب / نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علماسًا.. فنا 


اقلم سف 0 . وقال سبحانه في قصّة 
93 َه لني كال يبه إن أن ف ْمَل 0 دك 0 مادا 


تادر سو له رن كد ال ا 0 
تكون من حديث النفس وأخلاط البدن وغلبة الطباع بعضها على بعضء كما ذهبت إليه 
المعتزلة؛ فقول الإماميّة في هذا الباب ما نطق به القرآن» وقول هذا الشيخ هو قول الملأ من 
أصحاب الملك حين قالوا: ٍأَسَمَتٌ أَحلرِ» ومع ذلك فإنًا لسنا نثبت الأحكام الدينيّة من 
جهة المنامات» وإنّما نثبت من تأويلها ما جاء به الأثر عن ورئة الأنبياء نوكل - 


فأمًا قولنا في المعجزات فهو كقول الله تبارك وتعالى : <رأئعنن إل أ مورك أن ضيه ددا 
جِنْتٍ عَلَيهِ كألقيه ف ألم ولا عافن ولا تحَرَنَ إن رآ إلى عه ين التزيتيت 2204 
فضئن هذا القول تصحيح المنام؛ إذ كان الوح إليها في المنام يعلمها بما كان قبل كون . 
ادس : جرت اله نوا يِتَ تكلم س كن في الْمَهْدِ سا 3 
َال إِْ عَبْدٌ شه اكد الككب وَجم1ٍ بحل با ) وَجَمَكن مبَارا أَبْنَ ما حكنت وَأَرْسَن بألصّلرو كرو 
مَا دْنْتُ ع (114) فكان نطق المسيح معسجزاً لمريم تاد إذ كان شاهداً ببراءة ساحتهاء 
وأمَ موسى ومريم لم تكونا نييتين ولا مرسلتين» ولكتّهما كانتا من عباد الله الصالحين؛ فعلى 
مذهب هذا الشيخ كتاب الله تعالى يصبحح الحتبليّة. 


وأمًا زيارة القبور فقد أجمع المسلمون على زيارة قبر النبيٍ يي » حتى أنه من حيجٌ ولم 
يزره فقد جفاه وثلم حبّجه بذلك الفعل» وقد قال رسول الله ين : «من سلّم علي من عند 
قبري سمعته » ومن سلّم علي من بعيد بلّغته» عليه سلام الله ورحمته وبركاته. ٠‏ وقال 326و 
للحسن تكله : «من زارك بعد موتك أوزار أباك أوزار أخاك فله الجنّة» وقال له مقككلط 5 أيضاً 
في حديث له أوَّل مشروح في غير هذا الكتاب: «تزورك طائفة من أُمْي يريدون به برّي 
وصلتي» فإذا كان يوم القيامة زرتها في الموقف فأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله 
وشدائده؛ ولا خلاف بين الأمّة أنّ رسول الله يلقي لما فرغ من حبجة الوداع لاذ يقبر قد درس 
فقعد عنده طويلاً ثم استعبر فقيل له: يا رسول الله ما هذا القبر؟ فقال: «هذا قبر مي آمنة بنت 
وهب؛ سألت الله في زيارتها فأذن لي؛ وقال هليه : «قد كنت نهيثكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروهاء وكنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي ألا فادّخروها» وقد كان أمر يتل في 
حياته بزيارة قبر حمزة تلكة ٠»‏ وكان يلم به وبالشهداء؛ء ولم يزل فاطمة لهك 


(1) سورة يوسفء الآيتان: 44-47. (1) سورة الصافات» الآية: .3١1‏ 
() سورة القصص. الآية: ل (4) سورة مريم» الآيات: 81-176 


كن بحار الأنوار/ج١٠1‏ 


وفاته ينوه تغدو إلى قبره وتروح» والمسلمون يناوبون على زيارته وملازمة قبره» فإن كان ما 
تذهب إليه الإماميّة من زيارة مشاهد الأئمّة نوكن حنبليّة وسخفاً من العقل فالإسلام مبنيَ على 
الحتبليّق ورأس الحنبلية رسول اله ين» وهذا قولٌ متهافت جذاً يدل على قلة دين قائله 
وضعف رأيه وبصيرته . ثمٌّ قلت له : يجب أن تعلمه أن الّذي حكيت عنه قد حرّف القول وقبّحه 

ولع ياتنه على رجه واللي تعب ولي الزاؤيا آنها على أعسرن :الراك متها يقر 
عباده ويحذرهم؛ وضرب تحزين من الشيطان وكذب يخطره يبال النائم»؛ وضرب من غلبة 
الطباع بعضها على بعض؛ ولسنا نعتمد على المنامات كما حكى» لكنًا نأنس بما يبشَّر به 
ونتخوف مما يحذر فيهاء من وصل إليه شيء من علمها عن ورئة الأنبياء نوكلاه ميّز بين حقٌ 
تأويلها وباطله؛ ومن لم يصل إليه شيء من ذلك كان على الرجاء والخوف» وهذا يسقط ما 
لعلّه سيتعّق به في منامات الأنبياء نئل من أنْها وحي لأنّ تلك مقطوعٌ بصحتهاء ٠‏ وهذه 
مشكوكٌ فيهاء » مع أن منها أشياء قد افق ذوو العادات على معرفة تأويلها حتّى لم يختلفوا فيه 
ووجدوه حسناًء وهذا الشيخ لم يقصد بكلامه الإماميّة» لكنّه قصد الأمّة ونصر البراهمة 
والملحدة. مع أني أعجب من هذه الحكاية عنهء وأنا أعرفه ب يميل إلى مذهب أب بي هاشم 
عقن ريخاي راد حاتم بحري جاه النالذفي الس ل : إن ابا بكر رأى في المنام 
كان عليه ثوباً جديداً عليه رقمان» ففسّره ه على النبي يَننة ٠‏ فقال له: «إن صدقت رؤياك 
فستخبر بولد وتلي الخلافة سنتين» فلم يرض شيخه أبو هاشم أن أثبت المنامات حتّى أوجب 
له الخلافة؛ وجعلها دلالة على الإمامة! فيجب على قول هذا الشيخ الزيدي عند نفسه أن 
يكون أبو هاشم رئيس المعتزلة عنده حنيلياً» بل يكون أبو بكر حنبلياً: بل رسول الله 87 ! 
لأله صحّحح المنام وأوجب به الأحكام هذا من بهرج المقال0©, 

8 - ثم قال يني : ومن حكايات الشيخ أيّده الله قال: حضرت مجمعاً لقوم من 
الرؤساء» وكان فيهم شيخ من أهل الري معنزل يعظلمونه لمحل سلفه وتعلقه بالدولة ٠‏ فسئلت 
عن شيء من الفقه فأفتيت فيه على المأئور عن الائمقّة نفكلا نفتيلاد ٠‏ فقال ذلك الشيخ : هذه الفتيا 
يخالف الإجماع» فقلت له: : عافاك الله من تعني بالإجماع؟ فقال : الفقهاء المعروفين بالفتيا 
في الحلال والحرام من ققهاء الأمصارء فقلت: هذا أيضاً مجمل من القول» فهل تدخل آل 
محمد نَإِيكاير في جملة هؤلاء الفقهاء أم تخرجهم من الإجماع؟ فقال: بل أجعلهم في صدر 
الفقهاء. ولو صم عنهم ما تروونه لما خالفناه. 

فقلت له : هذا مذهب لا أعرفه لك ولا لمن أومأت إليه ممّن جعلتهم الفقهاء. لآنَ القوم 
بأجمعهم يرون الخلاف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مَقتئة وهو سيّد أهل البيت في 
كثير ممّا قد صحّ عنه من الأحكام : فكيف تستوحشون من خلاف ذرَيّنَهِ وتوجبون على أنفسكم 


(1) الفصول المختارة؛ ص 97. 
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قبول قولهم على كلّ حال؟! فقال: معاذا لله ما نذهب إلى هذا ولا يذهب إليه أحد من الفقهاء 
رهذه شناعة منك على القوم بحضرة هؤلاء الرؤساء» فقلت له: لم أحك إلا ما أقيم عليه 
البرهان؛ ولا ذكرت إلآ معروفاً لا يمكن أحداً من أهل العلم دفعي عنه لما هو عليه من 
الاشتهارء لكنّك أنت تريد أن تتجمّل بضدّ مذهبك عند هؤلاء الرؤساء؛ ثم أقبلت على القوم 
فقلت : لا خلاف عند شيوخ هذا الرجل وأثمته وفقهائه وسادته أنَّ أمير المؤمنين غلك قد 
يجوز عليه الخطأ في شيء يصيب فيه عمرو بن العاص زيادة على ما حكيت عنه من المقال؛ 
فاستعظم القوم ذلك وأظهروا البراءة من معتقده وأنكره هو وزاد في الإنكار» فقلت له ألين 
من مذهبك ومذهب هؤلاء الفقهاء أنّ علا غلك لم يكن معصوماً كعصمة النبي وف ؟ قال: 
بلى قلت: فلم لا يجوز عليه الخطأ في شيء من الأحكام؟ فسكت. 


ثم قلت له : أليس عندكم أن أمير المؤمنين تب قد كان يجتهد رأيه في كثير من الأحكام؟ 
وأنّ عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعريّ والمغيرة بن شعبة كانوا من أهل الاجتهاد؟ قال: 
بلى» قلت له: فما الذي يمنع من إصابة هؤلاء القوم ما يذهب على أمير المؤمنين نئل من 
جهة الاجتهاد مع ارتفاع العصمة عنه وكون هؤلاء القوم من أهل الاجتهاد؟ فقال : ليس يمنع 
من ذلك مانع» قلت له: : فقد أقررت بما أنكرت الآن» ومع هذا فليس من أصلك أنْ كل أحد 
بعد النبي يني يؤخذ من قوله ويترك إلا ما انعقد عليه الإجماع؟ قال: : بلى» قلت له: أفليس 
هذا يسوّغكم الخلاف على أمير المؤمنين تفتئله في كثير من أحكامه التي لم يقع عليه 
الإجماع؟! وبعد فليست لي حاجة إلى هذا التعسّف ولا فقر فيما حكيت إلى هذا الاستدلال» 
لأنّه لا أحد من الفقهاء إل وقد خالف أمير المؤمنين ظَكاةٌ في بعض أحكامه» ورغب عنها 
إلى غيرها؛ وليس فيهم أحد وافقه في جميع ما حكم به من الحلال والحرام؛ وَإِنْي لأعجب 
من إنكارك ما ذكرتء. وصاحبك الشافع يخالف أمير المؤمنين نكل في الميراث 
والمكاتب ويذهب إلى قول زيد فيهما! ويروى عنه أنه كان لا يرى الوضوء من مس الذكر» 
ويقول: فو؛ لو بو رن ماج اك ل و 
وحكى الربيع عنه في كتابه المشهور أنّه لا بأس يصلاة الجمعة والعيدين خلف كل أمين وغير 
مامون ومتغلب. صلَى عليٌ بالناس وعثمان محصورء فجعل الدلالة على جواز الصلاة 
خلف المتغلب على أمر الم صلاة ة الناس خلف علتٍ في زمن حصر عثمان» فصرّح بأل علي 
كان متغلباً! ولا خلاف أنّ المتغلب على أمر الأمّة فاسقٌّ ضالٌء وقال: لا بأس بالصلاة 
خلف الخوارج لأنْهم متأؤّلون وإن كانوا فاسقين» فمن يكون هذا مذهبه ومقالة إمامه وفقيهه 
يزعم معه أنه لو صم له عن أمير المؤمنين شيء أو عن ذرَيته لدان به» لولا أن الذاهب إلى هذا 
يريد التلبيس» وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعيّ إلا وقد شارك الشافعيّ في الطعن على 
أمير المؤمنين عَلييلة ؛ وتزييف كثير من قوله والرد عليه في أحكامه حتّى أنهم يصرّحون بن 
الّذي يذكره أمير المؤمنين عَايئلة في الأحكام معتبرء فإن أسنده إلى النب يَنقية قبلوه منه على 


2 بحار الأنوار/ج٠‏ 


ظاهر العدالة كما يقبلون من أبي موسي الأشعري وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة ما يسندوه إلى 
النبي وَنيقوء بل ما يقبلون من حمّال في السوق على ظاهر العدالة ما يرويه مسنداً إلى 
الب يفيو فأمًا ما قال أمير المؤمنين عفئلاو من غير إسناد إلى رسول الله هَل كان موقواً 
على سيرهم ونظرهم واجتهادهم فإن وضع صوابه فيه قالوا به من حيث النظرء لا من حيث 
حكمه به وقوله» وإن عثروا على خخطيئة فيه اجتنبوه وردوه عليه وعلى من اتَبعه فيه» فزعموا أنَّ 
آراءهم هي العيار على قوله نتتتيزء وهذا ما لا يذهب إليه من وجد في صدره جزة من 
مودّته يدينه وحقّه الواجب له وتعظيمه الذي فرضه الله تعالى ورسوله ##وء بل لا يذهب 
إلى هذا القول إلا من ردِّ على رسول الله يني قوله : «علي مع الحق والحقّ مع علي يدور 
حيثما دار؟ وقوله َنيي: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها» وقوله ينه : «علي أقضاكم؟ وقول 
أمير المؤمنين تاكئية: «ضرب رسول الله وَنوت يده على صدري وقال: اللهمّ اهد قلبه؛ ثبت 
لسانهء فما شككت في قضاء بين اثنين» فلمًا ورد عليه هذا الكلام تحيّر وقال: هذه شناعات 
على الفقهاء؛ والقوم لهم حجج على ما حكيت عنهم» فقال له بعض الحاضرين : نحن نبرقؤ 
إلى الله من هذا المقال وكل دائن بهء وقال له آخر: إن كان مع القوم حجج على ما حكاه 
الشيخ فهي حجج على إبطال ما ادّعيت أوّلاً من ضدّ هذه الحكاية» ونحن نعيذك بالله أن 
تذهب إلى هذا القول» فإِنَ كل شيء تظئّه حجّّة عليه فهو كالحبجة في إبطال نبوّة النين 1 
فسكت مستحيياً ممّا جرىء وتفرّق الجمع0©. 

١‏ - قال الشيخ أدام الله عزّه: قال لي يوماً بعض المعتزلة : لو كان ما تدّعونه من هذا 
الفقه الذي تضيفونه إلى جعفر بن محمّد وآبيه وابنه نإونيد حقّاً وأنعم صادقون في الحكاية 
عنهم لوجب أن يقع لنا معشر مخالفيكم العلم الضروريّ بصحّة ذلك حتّى لا نشكٌ فيه؛ كما 
وقع لكم صحّة الحكاية عن أبي حنيفة وما لك والشافعي وداود وغيرهم من فقهاء الأمصار 
برواية أصحابهم عنهم» فلمًا لم نعلم صحّة ما تدّعونه مع سماعتا لأخباركم وطول مجالستنا 
لكم دلّ على أنّكم متخرّصون في ذلك؛ وبعد فما بال كل من عددنا من فقهاء الأمصار قد 
استفاض عنهم القول في الفتيا استفاضة منعت من الريب في مذاهبهم وأنتم أثمّتكم أعظم 
قدراً من هؤلاء وأجلّ خطراًء لا سيّما مع ما تعتقدونه فيهم من العصمة وعلوٌ المنزلة والفضل 
على جميع البرية» والبينونة من الخلق بالمعجزة» وما اختصّوا به من خلافة الرسول عليه وآله 
السلام؛ وفرض الطاعة على الجن والإنسء وإِنْ هذا لشيء عجيب. 

قال الشيخ أدام الله عرّه : فقلت له: إن الجواب عن هذا السؤال قريبٌ جدّاًء غير أني أقلبه 
عليك فلا يمكنك الإنفصال منه إل باخراج من ذكرت من جملة أهل العلم ونفي المعرفة 
عنهم» وإسقاط مقال من زعمت أنّهم كانوا من أصحاب الفتياء والعلم الضروريّ حاصل 


(1) الفصول المختارة. ص 41. 
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لكل من سمع الأخبار بضدّ ذلك وخلافه» وأنْهم تَنيَ كانوا من أجلّة أهل الفتياء وذلك أنّنا 
وإن كتا كاذبين على قولك فلابد لهؤلاء القوم نيتلا من مقال في الفتيا يتضمّن بعض ما حكيناه 
عنهم» فما بالنا معشر الشيعة بل ما بالكم معشر الناصبة لا تعلمون مذاهبهم على الحقيقة 
بالضرورة كما تعلمون مذاهب أهل الحجاز وأهل العراق ومن ذكرت من فقهاء الأمصار؟ فإن 
زعمت أنّك تعلم لهم في الفتيا مذهباً بخلاف ما نحكيه عنهم علم اضطرار مع تديّننا بكذبك في 
ذلك لم نجد فرقاً بيننا وبينك إذا ادّعيئا أنّنا نعلم صحّة ما نحكيه عنهم بالاضطرار» وأنّك 
وأصحابك تعلمون ذلك» ولكتكم تكابرون العيان»ء وهذا ما لا فصل فيه. 

فقال: إِنْما لم نعلم مذهبهم باضطرارء لأنه مبثوث في مذاهب الفقهاء. إذا كانوا لكلا 
يختارون ما اختاروا من قول الصحابة والتابعين» فتفرّق مجموع أخبارهم في مذاهب 
الفقهاء. فقلت له : فإِنَ هذا بعينه موجود في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعيّ ومن عددت» 
لأنّ هؤلاء تخيّروا من أقوال الصحابة والتابعين؛ فكان يجب أن لا نعلم مذاهبهم باضطرارء 
غلن أن ك إن قبعت بهذا الاعتلال ونا متمد علية ف جوابك نفولة إننا إنّما تعرّينا من علم 
الاضطرار بمذاهبهم نإيَكنء لأن الفقهاء تقسّموا مذاهبهم المنصوصة عندنا فدانوا بها على 
سبيل الاختيارء لأنَ قولهم متفرّق في مقال الفقهاء فلذلك لم يقع العلم به باضطرار. 

فقال: فهب أنْ الأمر كما وصفت. ما بالنا لا نعلم ما رويتم عنهم من خلاف جميع الفقهاء 
علم اضطرار؟ فقلت له: ليس شيء ممًا تومئ إليه إلا وقد قاله صحابيٌ أو تابعيّ وإن انّفق من 
ذكرت من فقهاء الأمصار على خلافه الآن» فلمًا قدّمنا ممّا رضيته من الاعتلال لم يحصل 
علم الاضطرار» مع أنّك تقرل لا محالة أن قولهم تَإيئِلِدٍ في هذه الأبواب بخلاف ما عليه 
غيرهم فيهاء وهو ما أجمع عليه عندك فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين بإحسان فما بالنا 
لا نعلم ذلك من مقالهم علم اضطرار؟ وليس هو ممًا تحدّثته مذاهب الفقهاء ولا اختلف فيه 
عندك من أهل الإسلام أحدٌ. فبأيَ شيء تعلّقت في ذلك تعلّقنا به في إسقاط سؤالك؛ والله 
الموفق للصواب. فلم يأت بشيء تجب حكايته» والحمد لله. 

قال السيّد نيه : وقلت للشيخ عقيب هذه الحكايته لي : إن حمل هؤلاء القوم أنفسهم 
على أن يقولوا : إِنَّ جعفر بن محمّد وأباه محمد بن علي وابنه موسى بن جعفر ليٍ لم يكونوا 

من أهل الفتياء لكتهم كانوا من أهل الزهد والصلاح؟ . 

قال: يقال لهم : هب أنا سامحناكم في هذه المكابرة وجوّزناها لكم» أليس من قولكم 
وقول كل مسلم وذمَي وعد لعلي بن أبي طالب تكن وولي له أن أمير المؤمنين غلكتقة كان 
من أهل الفتيا؟ فلا يد من أن يقولوا: بلى» فيقال لهم: فما بالنا لا نعلم جميع مذاهبه في 
الفتياكما نعلم جميع مذاهب من عددتموه من فقهاء الأمصار بل من الصحابة كزيد وابن 
مسعود وعمر بن الخظاب؟ إن قالوا : إِنكم تعلمون ذلك باضطرار قلنا لهم: وذلك هو ما 
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تحكونه أنتم عنه أو ما نحكيه نحن مما يوافق حكايتنا عن ذرَيّته يزيد ؟ فإن قالوا: هو مانحكيه 
دونكم قلنا لهم : ونحن على أصلكم في إنكار ذلك مكابرون» وإن قالوا: نعم قلنا لهم بل 
العلم حاصل لكم بما نحكيه عنه خاضة؛ وأنتم في إنكار ذلك مكابرون» وهذا ما لا فصل 
فيه؛ وهو أيضاً يسقط اعتلالهم في عدم العلم الضروريّ بمذاهب الذريّة لما ذكروه من تقسيم 
الفقهاء لها » لأنَّ أمير المؤمنين يَزيئنو قد سبق الفقهاء الذين أشاروا إليهم: وكان مذهب 
علي تيه متفرّداً فإن اعتلّوا بأنّه كان منقسماً في قول الصحابة فهم أنفسهم ينكرون ذلك 
لروايتهم عنه الخلاف» مع أنه يجب أن لا يعرف مذهب عمر وابن مسعودء لأنهما كانا 
منقسمين في مذاهب الصحابة وهذا فاسد من القول بيّن الاضمحلال. 

قال الشيخ أدام الله عزّه: وهذا كلام صحيحٌ » ويؤيّده علمنا بمذاهب المختارين من 
المعتزلة والزيديّة والخوارج مع انبثاثها في أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 

وقال الشيخ أدام الله حراسته : وقد ذكرت الجواب عمًا تقدّم من السؤال في هذا الباب في 
كتابي المعروف بتقرير الأحكام» ووجوده هناك يغني عن تكراره ههناء إذ هو في موضعه 
مستقصى عن البيان(؟ , 

١١‏ - ثم قال: قال الشيخ أدام الله تأبيده: سألني أبو الحسن علي بن نصرالشاهد بعكبرا 
في مسجده وأنا متوجّه إلى سر من رأىء فقال : أليس قد ثبت عندنا أن أمير المؤمنين نوكل 
كان أعلم الصحابة كلّها وأعرفها بمعالم الدين» وكانوا يستفتونه ويتعلّمون منه لفقرهم إليهء 
وكان غنياً عنهم لا يرجع إلى أحد منهم في علم ولا يستفيد نئي منهم؟ فقلت : نعم هذا قولنا 
وهو الواضح الذي لاخفاء بهء ولا يمكن عاقلاً دفعه ولا يقدم أحد على إنكاره إلا أن يرتكب 
البهت والمكابرة؛ فقال أبو الحسن : فإنَ بعض أهل الخلاف قد احتجٌ علي في دفع هذا بأن 
قال: وردت الرواية عن علي يي أنّه قال: «ما حدّثني أحد بحديث إلا استحلفته عليفء 
ولقد حذثني أبو بكر وصدق أبو بكر» فلو كان يعلم يعو جميع الدين ولا يفتقر إلى غيره لما 
ع م لي ا ل 0 0 
روي أيضاً أنه صلوات الله عليه حكم في شيء فقال له شاب من القوم: أخطات يا أمير 
المؤمنين فقال تاكئلة : صدقت أنت وأخطأت! فماذا يكون الجواب عن هذا الكلام؟ 5 
الطريق إلى حلّه . 

فقلت: أوّل مافي هذا الكلام أن الأخبار لا تتقابل ويحكم بعضها على بعض حتّى 
تتساوى في الصفة» فيكون الظاهر المستفيض مقابلاً لمثله في الاستفاضة, والمتواتر مقابلاً 
لمثله في التواتر» والشاذٌ مقابلاً لمثله في الشذوذ؛ وما ذكرناء عن مولانا أمير المؤمنين 2ل 
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مستفيضٌ قد تواتر به الخبر على التحقيق» وما ذكره هذا الرجل عنه يكيل من الحديثين 
فأحدهما شاذً واردٌ من طريق الآحاد غير مرضي الإسنادء والآخر ظاهر البطلان لا نقطاع 
إسنادهء وعدم وجوده في نقل معروف من الثقات»ء وليس يجوز المقابلة في مثل هذه 
الأخبار» بل الواجب إسقاط الظاهر منها الشاذْ وإبطال المتواتر ما ضادّه من الآحاد. 

والثاني : أنه لما ذكره الخصم من الحديث الأوّل عن أمير المؤمنين ظَلكئة غير وجه يلاثم 
ما ذكرناه من فضل مولانا أمير المؤمنين تقككلة في العلم على سائر الأنام . 

منها أنه صلوات الله عليه إِنْما كان يستحلف على الأخبار لثلاً يجترئ مجترىئةٌ على 
الإضافة إلى رسول الله يَف بسماع ما لم يسمعه منه. وإنّما ألقي إليه عنه فحصل عنده 
بالبلاغ . ومنها : أنه تتِكته كان يستحلف مع العلم بصدق المخبر ليتأكد خبره عند غيره من 
السامعين فلا يشكُ 

ومنها: أنه تلكئة استحلف فيما عرفه يقيناً ليكون ذلك حجّة له إذا حكم على أهل العناد» 
ولا يقول منهم قائل عند حكمه بذلك: قد حكم بالشاذ. 

ومنها: أن يكون استحلافه صلوات الله عليه للمخبر بما لا يتضمّن حكماً في الدين» 
ويتضمّن أدباً وموعظةً ولفظة حكمةء أو مدحة لإنسانء أو مذمّة» فلا يجب إذا علم ذلك من 
غيره أن يكون فقيراً في علم الدين إليه وناقصاً في العلم عن رتبته؛ على أنَّ لفظ الحديث: «ما 
حدّثني أحد بحديث إلآ استحلفته؛ فهذا يوجب بالضرورة أنه كان يستحلف على ما يعلم: لأنّه 
محال أن يكون كل من حدّئه حدّئه بما لا يعلم» فإذا ثبت أنّه قد استحلف على علم لأحد ما 
ذكرناه أو لغيره من العلل بطل ما اعتمده هذا الخصم. 

وأمّا الحديث الثاني فظهور بطلانه أو ضح من أن يخفى» وذلك أنه قال فيه : إن شاباً قال 
له: ليس الحكم فيه ذلك» فقال أمير المؤمنين يَقتئة على ما زعم الخصم: 06 
وأخطات؛ وهذا واضح السقوط على ما بِينَاه لأنه لا يخلو مولانا أمير المؤمنين تَقكئلة أن 
كو حك بالخظا رسع طلمة نال شتات أو يكوة كم بالط وهر بطل أل سنواب ٠‏ فإن 
كان حكم بالخطاء ء على أنه خطاء عاند في دين الله؛ وضل بإقدامه على تغيير حكم الله؛ وهو 
صلوات الله عليه يجل عن هذه الرتبة» ولا يعتقد مثل هذا فيه الخوارج فضلاً عمّن دونهم في 
عداوته من الناصبة» وإن كان حكم بالخطاء وهو يظِنّ أنه صواب فكيف زال ظنّه عن ذلك 
فانتقل عنه بقول رجل واحد لا يعضده برهان؟ فهذا ما لا يتوهّم على أحد من أهل الأديان» 
على أنه لو كان لهذا الحديث أصلّ أوكان معروفاً عند أحد من أهل الآثار لكان الرجل 
مشهوراً معروفاً بالعين والنسبء مشهور القبيلة والمكان» ولكان أيضاً الحكم الذي جرى فيه 
هذا الأمر مشهوراً عندالفقهاء ومدرّناً عند أصحاب الأخبار: وفي عدم معرفة الرجل وتعيّن 
الحكم وعدمه من اللأصول دليلٌ على بطلانه كما ِينَا على أن الأمّة قد اثفقت عنه صلوات ٠‏ 


فيه ولا يرتاب. 
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الله عليه أنّه قال: «ضرب رسول الله ينه بيده على صدريء وقال: اللّهِمَ اهد قلبه. وتيت 
لسانه؛ فما شككت في قضاء بين اثنين» وهذا مضاةً لوقوع الخطأ منه في الاحكامء ومانع 
لدخول الشكّ عليه في شيء منها والارتياب؛ وأجمعوا أن النبيّ ينه قال: «علي مع الحقّ 
والحقّ مع علي يدور حيئما دار؛ وليس يجوز أن يكون من هذا وصفه يخطئ في الدين أو يشكٌ 
في الأحكام؛ وأجمعوا أن النبي عَفقهِ قال: «علىَ أقضاكم» وأقضى الناس ليس يجوز أن 
يخطئ في الأحكام ولا يكون غيره أعلم منه بشيء من الحكمء فدلٌ ذلك على بطلان ما 
اعترض به الخصمء وكشف عن وهيه على البيان» وبالله التوفيق وإِيّاه لنستهدي إلى سبيل 
الرشاد0© , 

8 - وقال السيّد المرتضى يي : وحضر الشيخ أبو عبد الله أدام الله عزّه بمسجد الكوفة 
فاجتمع إليه من أهلها وغيرهم أكثر من خمسمائة إنسانء فابتدر له رجل من الزيديّة أراد الفتنة 
والشناعة فقال: بأيّ شيء استجزت إنكار ر إمامة زيد بن علي؟ فقال له الشيخ : إِنك قد ظننت 
علي ظناً باطلاًء وقولي في زيد لا يخالفني عليه أحد من الزيديّة» فلا يجب أن يتصرّر مذهبي 
في ذلك بالخلاف. 

فقال له الرجل : وما مذهبك في إمامة زيد بن علي؟ فقال له الشيخ : أنا أثبت من إمامة 
زيد يوه ما تثبته الزيديّة» وأنفي عنه من ذلك ما تنفيه» فاقول: إِنَّ زيداً رحمة الله عليه كان 
إماماً في العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنفي عنه الإمامة الموجبة 
لصاحبها العصمة والنصٌ والمعجزء وهذا ما لا يخالفني عليه أحد من الزيديّة حيثما قدمت» 
فلم يتمالك جميع من حضر من الزيديّة أن شكروه. ودعوا له؛ وبطلت حيلة الرجل فيما أراد 
من التشنيع والفتنة0©, 

- وقال يي : ومن الحكايات: قلت للشيخ أبي عبد الله أدام الله عزّه: إِنْ المعتزلة 
والحشويّة يزعمون أن الذي نستعمله من المناظرة شيء يخالف أصول الإمامية ويخرج عن 
إجماعهم» لأنّ القوم لا يرون المناظرة ديناً وينهون عنهاء ويروون عن أثمّتهم تبديع فاعليها 
وذمٌ مستعمليها ٠‏ فهل معك رواية عن أهل الببت تلد في صحّتها لم تعتمد على حجج 
العقول ولا تلتفت إلى ما خالفهاء وإن كان عليه إجماع العصابة؟ . 

فقال: أخطات المعتزلة والحشويّة في ما ادّعوه علينا من خلاف جماعة مذهبنا في 
استعمال المناظرة؛ وأخطأ من ادّعى ذلك من الإماميّة أيضاً وتجاهل؛ لأنَّ فقهاء الإماميّة 
ورؤساءهم في علم الدين كانوا يستعملون المناظرة ويدينون بصحّتها وتلتّى ذلك عنهم 
الخلف ودانوا به» وقد أشبعت القول في هذا الباب وذكرت أسماء المعروفين بالنظر وكتبهم 
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مدائح الأئقّة ينتير لهم في كتاب الكامل في علوم الدين وكتاب الأركان في دعائم الدين» 
وأنا أروي لك في هذا الوقت حديئاً من جملة ما أوردت في ذلك إن شاء الله: 

أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى » عن يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين » عن أبي جعفر محمّد بن 
النعمان» عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد نينر قال: قال لي ا 
لهم الهدى الذي أنتم عليه» وبيّنوا لهم ضلالتهم» وباهلوهم في علي تيكلا ' 

قلت: لذي اران سني لمحل ويا عن الام الى كرا على لي أن 
المشبّهة من العامّة يقولون مثل ذلك. وأرى جماعة من أصحاب الحديث من الإماميّة 
يطابقونهم على هذه الحكاية» ويقولون: إن نفي التشبيه إنما أخذناه من المعتزلة؛» فأحب أن 
تروي لي حديثاً يبطل ذلك. فقال: هذه الدعوى كالأولة؛ ولم يكن في سلفنا رحمهم الله من 
تديّن بالتشبيه من طريق المعنى» وإنّما خالف هشام وأصحابه جماعة أصحاب أبي 
عبد الله نكي بقوله في الجسم؛ وزعم أن الله تعالى جسم لا كالأجسام وقد روي أنه رجع 
عن هذا القول بعد ذلك؛ وقد اختلفت الحكايات عنهء ولم يصحٌ منها إلا ما ذكرت» وأمًا 
الرد على هشام والقول بنفي التشبيه فهو أكثر من أن يحصى من الرواية عن آل محمّد وكير . 

أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه يون » عن محمّد بن يعقوب. عن محمّد بن 
'أبي عبد الله؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن الحسين بن الحسن» عن بكر بن صالح . والحسين 
ابن سعيد» عن عبد الله بن المغيرة» عن محمّد بن زياد قال: سمعت يونس بن ظبيان يقولن: 
دخلت على أبي عبد الله يؤئئة فقلت له : إن هشام بن الحكم يقول في الله بوي قو لا عظيماًء 
إلا أني اختصر لك منه أحرفاً» يزعم أن الله تعالى جسمء لأنّ الأشياء شيئان: جسمء وفعل 
الجسم» فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل؛ ويجب أن يكون يمعنى الفاعل . فقال أبو 
عبد الله يَؤتئاه : يا ويحه! أما علم أن الجسم محدود متناه محتمل للزيادة والنقصان وما 
احتمل ذلك كان مخلوقاء فلو كان الله تعالى جسما لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق؟ فهذا 
قول أبي عبد الله يتنو وحبجته على هشام فيما اعتل به من المقال» فكيف نكون قد أخذنا 
ذلك عن المعتزلة لولا قلّة الدين؟. 

قلت : فإتهم يدّعون أنْ الجماعة كانت تدين بالجبر والقول بالرؤية» حتّى نقل جماعة من 
المتأخرين منهم المعنزلة عن ذلك. فهل معنا رواية بخلاف ما ادّعوه؟ فقال: هذا أيضاً 
كالأوّل؛ ما دان أصحابنا قظ بالجبر إلا أن يكون عامياً لا يعرف تأويل الأخبار» أو شادًاً عن 
جماعة الفقهاء والنظارء والرواية في العدل ونفي الرؤية عن آل محمد زوكؤير أكثر من أن يقع 
عليها الإحصاء. 

أخبرني أبو محمّد سهل بن أحمد الديباجي قال: حدّئنا أبو محمّد قاسم بن جعفر بن يحبى 


كله بحار الأنوار/ج١٠‏ 


المصريّ قال: حدّثنا أبو يوسف يعقوب بن عليّ» عن أبيهء عن حججاج بن عبد الله قال: 
سمعت أبي يقول: سمعت جعفر بن محمّد بيت - وكان أفضل من رأيت من الشرفاء 
والعلماء وأهل الفضل - وقد سئل عن أفعال العباد فقال: كل ما وعد الله وتواعد عليه فهو من 
أفعال العباد. 

وقال: قال: حذثني أبي» عن أبيه علي بن الحسين تَقكنر قال: قال رسول الله 85 في 
بعض كلامه : «إِنّْما هي أعمالكم ترد إليكم ‏ فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومنّ إلآ نفسه» فأمًا نفي الرؤية عن الله بكي بالأبصار فعليه إجماع الفقهاء والمتكلّمين 
من العصابة كاثة إلآّ ما حكي عن هشام في خلافهء والحجج عليه مأثورة عن 
الصادقين يري ؛ فمن ذلك حديث أحمد بن إسحاق وقد كتب إلى أبي الحسن الثالث تقل 
يسأله عن الرؤية؛ فكتب جوابه : ليس يجوز الرؤية ما لم يكن بين الراني والمرئي هواء ينفذه 
البصرء فمتى انقطع الهواء وعدم الضياء لم يصمح الرؤية؛ وفي وجود اتّصال الضياء بين 
الرائي والمرئيَ وجوب الاشتباه؛ والله يتعالى عن الأشباه؛ فثبت أنّه سبحانه لا يجوز عليه 
الرؤية بالأبصار. 

فهذا قول أبي الحسن تيل وحجته في نفي الرؤية» وعليها اعتمد جميع من نفى الرؤية 
من المتكلّمين» وكذلك الخبر المرويّ عن الرضا غَتكتيذء وفي ثبوته مع نظائره في كتابي 
المقدّم ذكرهما غنى عن إيراده في هذا المكان0 . 

أقول: احتجاجات أصحابنا ومناظراتهم رحمة الله عليهم على المخالفين أكثر من أن 
تحصى» ولنكتف في هذا المجلّد بما أوردناه. 

وقد وقع الفراغ منه على يدي مؤلّفه ختم الله له بالحسنى في شهر ربيع الثاني من شهور سنة 
ثمانين بعد الألف من الهجرة» والحمد لله أرَلاً وآخراًء وصلَى الله على أشرف المرسلين 
محمّد وعترته الطاهرين المنتجبين المكرّمين. 


.584 الفصول المختارة؛ ص‎ )١( 


الفهرس /ااه 


فهرس الجزء التاسع 
الموضوع الصفحة 
١‏ - باب احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم ده 
١‏ - باب ما احتج عَنيه به على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة 1 
؟ - باب احتجاج النبي جَنْقيه على اليهود في مسائل شتى 00 
باب تادر اي ة 1 1 1 1 1 1 0 
فهرس الجزء العاشر 


778  ىتش باب احتجاجه صلوات الله عليه على أليهود في أنواع كثيرة من العلوم ومسائل‎ - ١ 
؟ - باب آخر في احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر معجزات‎ 


النبي وطق 0000 0 1 12 1 1 1 ز2 12 ز [ زا 0 


م باب احتجاجاته صلوات الله عليه على النصارى 007 

غ - باب احتجاجه صلوات الله عليه على الطبيب اليوناني وما ظهر منه تقكئلة من 
المعجزات الباهرات 444 33 1ف روذج 4 اي فاك ع فزع نع فاتنة و 2 8 حد عمجمو اكت ٠‏ ل 

ه - باب أسئلة الشامي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مسجد الكوفة رين 


00 باب نوادر احتجاجاته صلوات الله عليه وبعض ما صدر عنه من جوامع العلوم‎ - ١ 
باب ها علمه صلوات الله عليه من أربعمائة ياب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه كن‎ - 
م - باب ما تفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله : سلوني قبل أنْ تفقدوني وفيه‎ 


بعض جوامع العلوم ونوادرها بو ار ب 0 
4 - باب مناظرات الحسن والحسين صلوات الله عليهما واحتجاجاتهما م 
٠‏ - باب مناظرات علي بن الحسين ميهد واحتجاجاته لا 
١‏ - باب نادر في احتجاج أهل زمانه على المخالفين 0010 0 


- باب مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته تيه 0 ا 


ماه الفهرس 


+1 - باب احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة والمخالفين ومناظراته 


معهم باج وار وله وو ا و جا و 0 
١5‏ - باب ما بَيْن قيلط من المسائل في أصول الدين وفروعه برواية الأعمش 00 
٠6‏ - باب احتجاجات أصحابه تكلا على المخالفين 121*000 
- باب احتجاجات موسى بن جعفر يَههٍ على أرباب الملل والخلفاء وبعض ما 
تين جا ”| لا ا و 

.يروي عنه من جوامع العلوم 


١‏ - باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفرء عن أخيه موسى تَؤككلة بغير رواية 
الحميري» نقلناها مجتمعة لما بينها وبين أخبار الحميري من اختلاف يسير» 
وفرقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب 

8 - باب احتجاجات أصحابه تقئن: على المخالفين 

4 - باب مناظرات الرضا علي بن موسى صلوات الله عليه؛ واحتجاجه على أرباب 
الملل المختلفة والأديان المتشتة في مجلس المأمون وغيره م 1 

باب ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين وسائر ما 
روي عنه يَئْل من جوامع العلوم عام عله لاا ماواك ع بلاق ميل الا اع 561 01 

- باب مناظرات أصحايه وأهل زمانه صلوات الله عليه 1000000 

- باب احتجاجات أبي جعفر الجواد ومناظراته صلوات الله عليه 2700 

- باب احتجاجات أبي الحسن علي بن محمّد النقي - صلوات الله عليه‎ - ”٠ 
1 وأصحابه وعشائره على المخالفين والمعاندين اع رم‎ 

- باب احتجاج أبي محمّد الحسن بن علي العسكري يوكيد ا 

0 - باب نادر فيما بين الصدوق محمّد بن بابويه رحمة الله عليهما من مذهب الامامية؛ 
وأملى على المشايخ في مجلس واحد على ما أورده في كتاب المجالس 

- باب نوادر الاحتجاجات والمناظرات من علمائنا رضوان الله عليهم في زمن 
الغيبة اجن ولطرو ام وازة و را واه زد اماك ل مرفي م عزج نوراق ل مدر لوه 10 01 


تفذنا 


رموز الكتاب حكن 


رموز الكتاب 


: لقرب الاسناد. : لعلل الشرائع - : لأمالي الصدوق. 

: لبشارة المصطفى. : لدعائم الاسلام. : لتغسير الإمام العسكري 0 
: لفلاح السائل . : للعقائد. : لأماثي الطوسي . 

: لثواب الاعمال. : لعدة الذاعي . : للتمحيص, 

: للاحتجاج. : لاعلام الور : للعمدة. 

: لمجالس المفيد. : للعيون والمحاسن. : لمصباح الشريعة 

: لفهرست النجاشي . : للغرر والدرر. : للمصباحين 

: لجامع الاخبار. : لغيبة الشيخ الطوسي . : لمعائي الأخبار 

: لجمال الاسبوع. : تغوالي اللثالي ‏ لمكارم الأخلاق 


: للجئة الوافية. 
: لفرحة الغري. 


: لتحف العقول . 


: لفتح الأبواب. 
0 : لمهج الدعرات. 


: لكتاب الإختصاص. : لتفسير فرات الكوفي. : 

: لمنتخب البصائر. : لتفسير علي بن ابراهيم . 0 
: للعدد القوية. : لكتاب الروضة. : لكتاب النجرم. 

> للسواتر: ١‏ لكاب الحيق الخري: : للكفاية. 

: للمحاسن . : لمناقب ابن شه رأشوب. : لتهج البلاغة 

: للإرشاد. لدس الممحاج + : لغيبة النعماني . 

: لكشف اليقين. : لقضاء الحقوق. و 


: للهداية. 
: للتهذيب. 
: للخرائج. 


: لإقبال الأعمال. 
: للدروع الواقية. 


: لتفسير العياشي . 
: لقصص الأنبياء. 


: للإستبصار. : لإكمال الدين. : للتوحيد. 
: لمصياح الزائر. : للكافي . : لبصائر الدرجات. 


: لصحيفة الرضا (ع) . 
: لفقه الرضا (ع) . 


: لرجال الكشي . 
: لكشف الغمة. : للفضائل. 

: لضوء الشهاب. : لمصياح 'نكفعمي . : لكتابي الحسين بن سعيد 
: لروضة الواعظين. : لكنز جامع الفوائد وتأويل أو لكتابه والنوادر. 

: للصراط المستقيم. الآيات الظاهرة معا . : لمن لا يحضره الفقيه 

: لامان الأخطار. ك1 : للخصال 

: لطب الأتمة. لد : تليلد الأمين. 


: للطرائف. 
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